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 إِهِدَاء
 

 ه  أ  
 لى:  إ    ذا  ه  اب  ت  ك  ي د 

 ؤ  ف    ة  اش  ش  ح  و    ،ي د  ب  ك    ات  ذ  ل  ف  
 ي  ع    ر  و  ن  و    ،ي اد 

 ي ن 

 م م ب   ت   والد   ي ين  ع  ينيَّ و  يقرَّ ع    ن   أ  ب  يًا ر  اج  ر  

  فيكونوا من 
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 
انك أنت الكريم، سبحانك  نا لك المد، ربنا لك الشكر، ربنا لك الفضل، سبحرب  

 هو من إحسانك:   جود    نعمة هي من فيض نعمك، وكل    أنت الليم، كل  
 

 وا ط  ن  د  ما ق ـ ع  ب ـ   ن  ى م  يا م ن  ي غيث  الور  
 

ع  ح  ار    الف  ب  م  أكف   ب  ق  ادًا  قد   واط  س  ر  
س  عو    بلا  أرزاق   ب س ط    ب  ب  دته م 

 
انب    نحوه  رجاء   جميل    واط  س  سوى 
بالفض    ر  وع د ت   ص د  وفي  و ر د   في   ل  

 
 وا واللم  إن ق سطواط  س  بالجود  إن أق     
 

 

عبده ورسوله، وخليله  ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا  أشهد 
وحبيبه، اصطفاه الله بأكرم رسالة، وأنزل عليه أفضل  كتاب، صلى الله عليه وعلى آله 

 البررة، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصحبه الكرام  

ا نفسه حينما يثني عليه حبيبه كيف يجد المرء من    فيا معاشر الق ر اء والقارئات: بعد،   أما 
فات، الص     ره بأجل   كبير؟ يذك    أو قريبه؟ وكيف هو عندما يمدحه عالمٌ جليل أو مسؤولٌ 

 ويعلي شأنه بين الناس بأحسن الأخلاق وأكرمها!

 عادة بالثناء.كر، والس  النفس البشرية على الأ نس بالش  ت  ل  ب  هكذا ج  

 الكبير المتعال! عظيم فكيف لو كان من يثني عليك هو الله ال 

 الله القدوس العزيز العظيم! 

عرفته البشرية! وليس هذا   كتاب    ينعتك بأعظم النعوت والخ لال، ويخل  دها في أجل   
، الغني الميد؛ يم الرحمن لك، وهو الرح فحسب؛ بل ويضيفك إلى نفسه عز وجل تكريماً  
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هم فأجل    تبعوا نبيه  ا هم وأحبوه، وهداهم فعبدوه، و لتكون عبدًا من عباده الذين أحب  
 وأعلى مقامهم.

هل حد ثت  نفس ك أو حدثت ك نفس ك المؤمنة  أن تكون من هؤلاء؟ فتلحق  بركبهم؟ 
عدوا؟ وتنعم برضوان الله تعالى وتنتسب إليهم؟ وتستظل بخيمتهم الظليلة؟ لتسعد كم س 

 كما نعموا؟ 

 م ن  هؤلاء؟ الذين كم تاقت قلوب الصالين أن يكونوا منهم؟

 هؤلاء؟ الذين كم تجافت جنوب الأخيار عن مضاجعهم شفقة ألا ينتسبوا إليهم؟   م ن  

ركابهم    م ن   يقود  الذين  والس    الن ب هؤلاء؟  الصحابة   مقدمة صفوفهم  وفي  لف  ، 
 الصالح ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم؟

 ؟صالين أن يكونوا في زمرتهم ال  تشرئب أعناق هؤلاء؟ الذين   م ن  

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجََٰۡهِلوُنَ قاَلوُاْ  سمح
َ
َّذِينَ يَمۡشُونَ علَىَ ٱلأۡ وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱل

 . الآية تحمتمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٣سَلََٰمٗا  

؛ يا للعبودية الشريفة، والمقام الرفيع، إنها عبودية لم تعرف التذلل عِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ إنهم  
ل ، فتلذ ذت بالتذل  سبحانه   للدنيا وشهواتها، بل أن س ت  بعبودية الله تعالى، وعرفت مقام ربها 

امة ة، وفي الاستق بين يديه سبحانه، فوجدت في الركوع له سعادة، وفي السجود له عز  
 على دينه النصر  والكرامة. 

أنعم بها من عبودية  للرحمن؛ تتصاغر أمامها عبودية المال التي لا ت ع د  إلا بالتعاسة 
: )ت ع س  ع ب د  الد  ين ار  و ع ب د  الد  ر ه م  و ع ب د  الخ  م يص ة ؛ إ ن  أ ع ط ي   الن بوالانتكاسة، يقول  

؛ و إ ن  لم   ي ـع ط  س خ   ي  ( رواه البخاري. ر ض  يك  ف لا  ان ـتـ ق ش  ، و إ ذ ا ش  ، ت ع س  و ان ـت ك س   ط 
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أنعم بها من عبودية للرحمن؛ تتقزم أمامها عبودية الهوى، التي وصفها الله تعالى في 
سبحانه:   عِلۡمٖ  سمح قوله  علَىََٰ   ُ ٱللََّّ َّهُ  ضَل

َ
وَأ َٰهُ  هَوَى َٰهَهُۥ  إلَِ خذََ  ٱتَّ مَنِ  فَرَءَيتَۡ 

َ
علَىََٰ  أ وخََتَمَ 

رُونَ   فَلاَ تذََكَّ
َ
ِِۚ أ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ علَىََٰ بصََرهِۦِ غِشََٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللََّّ

 . الآية تحمتحجسحج سجحالجاَثيَِة سجى٢٣

؛ الذين دأبوا على سؤال الله تعالى، والله قد وعدهم بالإجابة؛ عِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِإنهم  
وَإِذَا  سمح استجابة  لله تعالى وإيمان  به، حتى أصبحوا من الراشدين، قال سبحانه:  م أهل  نه  لأ 

ليِ   فَليَۡسۡتَجِيبُواْ  دَعاَنِِۖ  إذَِا  اعِ  ٱلدَّ دَعۡوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ  ٌۖ قَريِب  فإَنِ يِ  عَن يِ  عِبَادِي  لكََ 

َ
سَأ

 .  تمحجمحتحجسحج الآية  سجحالبَقَرَةِ  سجى١٨٦وَليُۡؤۡمِنُواْ بيِ لعََلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ  

ٱلرَّحۡمَٰنِوإنهم   من عِبَادُ  بذل  مهما  عليهم سلطانًا،  للشيطان  يجعل الله  لم  الذين  ؛ 
م أصحاب رجوع  وإنابة  وتوكل  على الله تعالى، فهنيئًا لهم ثناء الله نه  وسواس أو إغواء؛ لأ 

بَعَكَ  إنَِّ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطََٰن  إِ سمح   تعالى عليهم في قوله سبحانه  َّا مَنِ ٱتَّ ل
 . الآية تحجتخمسحج سجحالحِجۡر سجى٤٢مِنَ ٱلغَۡاويِنَ  

ٱلرَّحۡمَٰنِإنهم   صدورهم، عِبَادُ  لها  انشرحت  عظيمة  ببشرى  الله  أسعدهم  الذين  ؛ 
ناَ ٱلغَۡفُورُ  سمح سبحانه الذي بشرهم بقوله:    فإن ه وقويت لها عزائمهم،  

َ
ن يِٓ أ

َ
نَب ئِۡ عِبَادِيٓ أ

 . الآية جمحتخمسحج سجحالحِجۡر سجى٤٩ٱلرَّحِيمُ  

كأنهم   رحل   على   مستوفدين 
 

وينتقلوا  يمضوا  أن  يريدون   ركبٌ 
فاحشة         كل   عن  جوارح هم   عف ت  

 
والوجل    والخوف   مذهب هم   فالصدق  
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   :قصة الكتاب 
إذاعة القرآن قد مت  فكرة برنامج  إذاعي  إلى  لهذا الكتاب لقصة بدأت حينما    إن  

صِفَاتُ عِبَادِ  )بعنوان:    شهرياً   على أن يكون برنامًجا الكريم في المملكة العربية السعودية؛  
ف ( ٱلرَّحۡمَٰنِ فقط!    تحتجا ،  حلقة  عشرة  ثنتي  أ ع د   أن  ثنتين فأجابونيحينها  تعد   بل   :

 يًا!وخمسين حلقة! لأننا نريد البرنامج أسبوع 

، ولكني حملت  هم ا ثقيلًا، لأني ممن م ودعاءه م الكبيرة وتشجيعه مثقته  م فشكرت له
ي عنى بالإعداد والتحضير، لا سيما أني لم أعرف حينها أين سأسجل هذه اللقات الكثيرة! 

إلى سفر   يحتاج  فالأمر  الدمام  في  أو  الرياض  في  الإذاعة  أستديو  في   متكرر    ولو كانت 
 ومستمر!

والتوفيق، فهو سبحانه يعلم ضعفي وقلة حيلتي، وهو القدير على   العون    الله    فسألت  
 كل شيء.

 الله  لي    وا ، ودع وها ، فاستحسن إلى الإذاعة خطة البرنامج، ثم أرسلتها    بعدها قدمت  
 بالتوفيق.

فانتقلت    أن ه والقيقة   الديثة،   كان لي خبرة يسيرة بالتسجيل على بعض الأجهزة 
هذه الخبرة إلى الاستفادة من جهاز الاسب الآلي، للتسجيل عليه مباشرة، ثم نسخ اللقة 

في الرياض على القرص المدمج، ثم إرساله إلى الإذاعة مع بعض الزملاء الذين يدرسون  
 .ويعودون إلى الأحساء أسبوعيًا أو يعملون في الإذاعة  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ المقدمة  

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

10 

 

بنفسي،   وأخرجتها  )الشارة(  المقدمة  بعمل  تساؤلات فقمت  على شكل  وجعلتها 
بعضها في ثنايا هذه المقدمة المكتوبة، فلاقت هذه )الشارة( قبولًا لدى الإذاعة،  أوردت  

 فتم  إقرارها.

لها، وأ خرجها، ثم أرسلها جاهزة للبث،  ر اللقة، وأكتبها، وأسج   من هنا بدأت  أ حض  
 .الله خيراً  جزاهم   لا يبقى سوى إجازتها من لجان المراجعة في الإذاعة 

طليعتها كتاب الله  المصادر، كان في  اللقات من عدد  من  مادة هذه  لقد جمعت  
ب  برنامجي  أمي  ز  معانيها، وكنت  أنار لي دروب  الذي  الكريمة بصوت   علتعالى،  الآيات 

المنشاوي،  الفضيلة: محمود خليل الصري، ومحمد صديق  المشاهير؛ كأصحاب  القر اء 
صمد، وغيرهم، وأحيانًا أرت  لها بصوتي، فكان لهذا الت نوع الصوتي أثره وعبدالباسط عبد ال 

 انتباههم. في جذب المستمعين والمستمعات وشد   

إلى  وعزوتها  المصحف،  برسم  مكتوبة  الكريمة  الآيات  جعلت  الكتاب  هذا  وفي 
 مواضعها في المصحف الشريف.

والسلام ـ فقد اكتفيت فيها بالصحيح  أما الأحاديث النبوية ـ على صاحبها الصلاة 
 والسن فقط، ورأيت فيهما غنيةً عن الضعيف، ولذا أ ر د ف الديث ببيان حكمه مباشرة 

 ك لة؛ حتى تقرأ بشكل صحيح.ش  ، وبذلت جهدي أن تكون مً بإيجاز 

والس    التفاسير،  من مصادري:  والتربية، وكان  النفس،  وتزكية  الأخلاق،  وكتب   ، ير 
 والآداب.

حرصت كل الرص أن أقترب ممن يسمعني، وفي هذا الكتاب أقترب ممن يقرأ لي، و 
 فأ نزل الصفة على الال القريب؛ لتكون الكلمة أقرب إلى الواقع منها إلى غيره.
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مقيدٌ  إني  حيث  في كتابتي،  تركيزًا  أكثر  لأكون  مكتبتي  نفسي  على  أ غل ق  كنت 
دقائق، هي مدة اللقة الواحدة، ثم بصفحات ثلاث وبضعة أسطر؛ لتستغرق فقط عشر   

أ ذ ن  إلى  ليكون الديث سلسًا منسابًا  أحيانًا؛  نطقه  أتعثر في  ما  أحتاج إلى حذف  إني 
 المستمع والمستمعة، لا يكدر   مسمعهما شيء.

بث  ها، وخصوصًا في  انتظار  إلى  أبقى في ساعات  أ رسل اللقة إلى الإذاعة،  وبعدما 
ب بث ها، كنت أقترب من الأثير، فأصغي إليها كأنما لست  أنا!! بدايات الأمر، فإذا اقتر 

كان لتلك اللحظات شعور خاص، يصعب علي  وصفه هنا، فالإذاعة هي إذاعة القرآن 
بأ  يصفها كثيرون  التي  السعودية،  العربية  المملكة  في  عالمية، نه  الكريم  علمية  جامعة  ا 

مست  على  والعامة  العلماء  من  هم  العالم كل   والمستمعون  الأرض وى  أقطار  ومن كل  ه 
 وأصقاعها.

لظتها كنت أحمد الله تعالى وأثني عليه، ولا زلت، وأسبوع يتلوه أسبوع، حتى غدا 
البرنامج لدي  جزءًا من حياتي، بل ليس من حياتي فقط، بل من حياة زوجتي وأولادي 

 نتهيت من تسجيل اللقة! ركم؛ قد ا بش   الذين كانوا يستبشرون في كل مر ة أقول لهم: أ  

بفضل   ثم  ـ  تعالى  ـ بفضل الله  ينمو  أسبوع  البرنامج في كل  الإذاعة لقد كان  إدارة 
المستمعين والمستمعات الذين كانت اتصالاتهم ورسائلهم عبر برامج التواصل تتسارع و 

عني مر ات  حلقة، تدعو لي مر ة، وتذكرني مر ة، وتوجهني مر ة، وتشج كل    إلي  في نهاية بث   
 كثيرة، فالشكر لهم موصول؛ إذ كان كل ذلك منهم زادًا طيبًا لي، ووقودًا حقيقيًا لمسيرتي.

، عشرات اللقات إنني حينما بدأت أول حلقة، ما كنت أحسبني أن أقد  م بعدها  
متواصلات،   سنوات  سبع  حوالي  وأقدمه  أ ع د ه  سأبقى  لربي وأني    وأخيراً  أولاً  فالشكر 

الدائم لي،  سبحانه، الذي علمني وقو اني، ثم الشكر لوالدي  الكريمين على تشجيعهما 
وخصوصًا حينما ينقلان لي مشاعر الناس نحو موضوعات البرنامج وأسلوب طرحه، ثم 
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ال  بدعواتهما  تعالى في مسيرتي في حياتي، يردفان ذلك  توفيق الله  بيانًا في  أراها عيانًا  تي 
 فجزاهما الله عني كل خير، وأطال عمريهما على صحة وعافية وطاعة.

، وفريق العمل فيها من منف  ذين ومخرجين   إذاعة القرآن الكريم  لمدراءوالشكر أزجيه  
ح  المجال لا وا  الذين ما بخل  ويعلم   ، البرنامج  حلقات ستكمال  علي  بالتوجيه والتشجيع وفس 
بعد هذه مني التوقف أبدًا، بل أنا من طلب التوقف حيث شعرت    وام ما طلب أنه  الله تعالى  
لن أستطيع وقتها أن أقدم الجديد، فتوقفت، فأسأل الله تعالى لهما مزيدًا أنني    السنوات

وبلاد   ووطنهم   دينهم ه في خدمة  و من العطاء والبركة في حياتهم، وأن يتقبل منهم ما قدم 
 المسلمين عامة. 

وبكل الب والود أشكر زوجتي وأولادي على تشجيعهم المستمر وصبرهم الدائم 
منهم إلا الدعم والتأييد   ف، بل ما وجدت  م  ولا تأف  من غير تبر    ذا الطريقعلى انشغالي به 

 هم.والتعاون والمساندة، فأرجو من الله لهم حياة السعداء في دنياهم وأخرا 

 إلى مكتوبة    على تحويل هذه اللقات من مسموعة    ويشهد الله تعالى أني  ما أقدمت  
حسن ظن  منهم   لمستمعين والزملاء والمشايخ الفضلاء؛كبير من عدد  من ا   إلا بعد إلاح  

 تكون لهم زادًا في طريق دعوتهم وخطبهم ومحاضراتهم.  م لهم مادةً في العبد الفقير أن يقد   

ميس ر؛ بغية أن ينتفع منه كل    سهل    ذا الكتاب بأسلوب  حاولت أن أصوغ هولذا  
لع عليه، راجيًا من الله تعالى أن يهدي به القلوب، ويشرح به الصدور، ويجعله نوراً من يط  

، منطلقًا من الصفات الكريمة التي ذكرها (صِفَات عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ )على نور، وأسميته:  
ولا أزعم أني   استوفيت واتيم سورة الفرقان، إلى صفات أخرى تتفرع عنها،  الله تعالى في خ 

فات، ولكنها محاولة في ذ كر أغلبها بقدر المستطاع  ، وقد بلغت كل  ما يجب ذكره من الص  
 .مئة وأربعين صفة 
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 صفات الذر.:  خرى والأ ،  صفات الأمان الأولى:  :  متها إلى نوعين قس  وقد 

وأما صفات الذر، فقد ،  مئة وخمس صفات أما صفات الأمان، فقد ذكرت فيها  
 . صفة  وثلاثين  أربعًا ذكرت فيها 

، نسأل في الجنة  ثم ختمتها بما أعد ه الله تعالى في الجنة لعباد الرحمن من النعيم المقيم 
 فوز به مع الفائزين. الله أن ن 

أسأل الله سبحانه أن يرزقني فيه نيةً خالصة لوجهه الكريم؛ يرفع به درجتي وختامًا:  
غفور   فإن ه  خطأي وزللي،  ، وأن يعفو عني  في جنانه، ويوردني به حوض حبيبنا محمد  

 رحيم.

أو زلل، عسى أن أتلافاه في طبعة قادمة بإذن الله   رني بخطأ  ولا أعدم أخًا ناصحًا يذك   
 تعالى.

صفات  عباد الرحمن؛ وكيف كانوا يتطلعون في  معًا    سيح أيها الكرام ن والآن: دعونا
 .إلى جنة ربهم حتى استحقوا هذا التكريم من الله الرحمن الرحيم 

ـ بعد أن تنتهي من معرفة كل   قارئ الكريم ويا أيتها القارئة الكريمة وما عليك ـ أيها ال 
فق وتهمس إليها في حب لتقول صفة من صفات عباد الرحمن إلا أن تلتفت إلى نفسك بر 

 تسعدي كما سعدوا، وتفوزي كما فازوا.، للها: يا نفس، كوني من هؤلاء 

، إنه   الن ب أسأل أن يجعلنا جميعًا من عباد الرحمن، وأن يحشرنا معهم في زمرة   والله  
 جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وكتبه: فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الحليبي 
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(1 ) 

 ون( دُ ح ِ وَ )مُ 
 

هكذا يريد الله تعالى لعباد الرحمن أن يكونوا مصــــبوغين بصــــبغة  واحدة، لونها أجمل  
َٰبدُِونَ  سمحالألوان وأحســـــنها،   ُۡنُ لهَُۥ بَ َۡ ٌۖ وَ بۡغَةٗ ِ صـِ نُ مِنَ ٱللََّّ حۡسـَ

َ
ِ وَمَنۡ أ بۡغَةَ ٱللََّّ صـِ

، إنها صــــــــــبغة الدين الق، والعبادة لله وحده، والتســــــــــليم له في كل  الآية جمحتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ   سجى١٣٨
ــطراب فيها ولا خلل، ولا تبديل فيها ولا   ــحة لا اضـــــ ــير على جادة واضـــــ الأمور، والســـــ

، وغايتها رضـــــــــى الله تعالى، ونبراســـــــــها القرآن الكريم،  تغيير، منهاجها هدي البيب  
 . وجائزتها جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 

َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ     سمحلقد أثنى الله تعالى على عباد الرحمن فقال عن توحيدهم له:   وَٱل
ا ءَاخَرَ  ِ إلََِٰهاـ ِ وَلاَ يزَۡنوُنَِۚ وَمَن    مَعَ ٱللََّّ ا بٱِلحۡقَ 

َّ ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللََّّ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ
ثاَمٗا 

َ
َٰلكَِ يلَۡقَ أ  .الآية جمحتمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٨يَفۡعَلۡ ذَ

ولكن يأبى جملة من الخلق إلا البحث عن غير هذه الصبغة الكاملة، ليقع اختيارهم   
 على ألوان  موغلة  في النقص والبشاعة:  

وَقَالوُاْ كُونوُاْ  سمحفمنهم: من انســـــــــلخ من ملة النيفية إلى ملل الكفر أو الشـــــــــر ،  
وۡ نصَََٰرَىَٰ  

َ
ا أ ٌۖ وَمَا اََنَ مِنَ ٱلمُۡرۡرِيََِ   هُودا مَ حَنيِفٗا ــَ َٰهـِ ْْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡ   سجى١٣٥تَهۡتَدُوا
فياله من ضـــــــــلال مبين، صـــــــــار من هؤلاء من يعبد الأصـــــــــنام والأو ن،  ، الآية تمجتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ 

وارتضــى جملة منهم أن يركع للبقر، أو يســجد للنار، أو يعيش ملحدًا لا يعرف ربًا، ولا  
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َّا حَيَاتُنَا  سمحؤمن برســـــول ولا كتاب! لســـــان حالهم كما قال ربنا عنهم:  ي  وَقَالوُاْ مَا هِيَ إلِ
آ   ا يُهۡلكُِنَـ ا وَمَـ ُۡيَـ َۡ ا نَمُوتُ وَ نۡيَـ دن َّا    ٱلـ ِۖ إنِۡ هُمۡ إلِـ كَِ مِنۡ عِلۡمن َٰلـ َِ ِ ا لهَُم بـ ِۚ وَمَـ هۡرُ دَّ ا ٱلـ

َّ إلِـ
 .الآية تخمتحجسحج سجحالجاَثيَِة سجى٢٤يَظُننونَ 

َّذِينَ كَفَرُواْ  سمحنين بصـــبغة الكفر، يقول ســـبحانه: الله لهؤلاء المتلو    أعد  فماذا   إنَِّ ٱل
يََۡعََِ   

َ
ِۡ أ ا ةِ وَٱلنّـَ ِككَِـ َِ ِ وَٱلمَۡ ةُ ٱللََّّ كَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَـ وََِْٰٓكِـ

ُ
ار  أ اتوُاْ وَهُمۡ كُفّـَ   سجى١٦١وَمَـ

ــبحانه:  ،  الآية تحجتمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  للِۡ فَلَن  وَمَن يَهۡدِ  سمحوقال ســ ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِِۖ وَمَن يضُـۡ ٱللََّّ
ا   ا وَُ ۡ مٗـ ةِ علَىََٰ وجُُوههِِمۡ عُمۡيٗـ رُهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِةََٰمَـ ُۡرــُ َۡ هٌِِۦۖ وَ اءَٓ مِن دُونـ وۡليَِـ

َ
دَ لهَُمۡ أ تَجِـ

مٌُۖ اُلَّمَا خَبَتۡ زدِۡنََٰهُمۡ سَعِيرٗا  َٰهُمۡ جَهَنَّ وَى
ۡ
أ ٌۖ مَّ ا  . تمخجمحسحجالآية  سجحالإِسۡرَاء سجى٩٧وَصُم ٗ

ن بلون الإخلاص وأخفى بــه  نــه بالكفر، أو تلو  ن بلون التوحيــد وبط  ومنهم: من تلو  
َٰدِعُونَ  سمحلله وللمؤمنين، قـال الله تعـالى:    الرياء؛ ومـا ذا  إلا مخـادعـةً  إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقََِ  يخَُـ

لَوَٰةِ   امُوٓاْ إلِيَ ٱلصــَّ دِعُهُمۡ وَإِذَا قَـ َٰ َ وَهُوَ خـَ اَ  ٱللََّّ َۡ وَلـ ا اليََٰ يرَُاءُٓونَ ٱلنّـَ ــَ امُواْ كُسـ قَـ
َّا قَليِلاٗ  َ إلِ  . الآية تحجتخمتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١٤٢يذَۡكُرُونَ ٱللََّّ

الله لأهله الدر  الأسـفل من النار،   إنها صـبغة النفاق أو الرياء؛ أما النفاق فقد أعد  
ــبحانه:  رۡكِ  سمحقال ســـــ يراا  إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقََِ  فيِ ٱلدَّ ارِ وَلَن تَجِدَ لهَُمۡ نصَــِ فَلِ مِنَ ٱلنَّ ســۡ

َ
ٱلأۡ

 . الآية تمجتخمتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١٤٥

مـه الله على عبـاده حتى لا تبطـل أعمـالهم، فقـال عز  وجـل:  وأمـا الرياء فهو الـذي حر  
َٰتُِ م بٱِلمَۡن ِ  سمح دَََٰ ــَ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبۡطِلوُاْ ص هَا ٱل ين

َ
أ َّذِي ينُفقُِ مَالهَُۥ  يَِ ذَىَٰ كَٱل

َ
وَٱلأۡ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ِۡ وَلاَ يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ ا  . الآية تخمتمحتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ  سجىرئِاَءَٓ ٱلنَّ
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و ف  ع ل ي ك م       الن ب ر  وهو الـــذي حـــذ    بر  ك م  بمـــ  ا ه و  أ خ  أمتـــه منـــه فقـــال: )أ لا  أ خ 
؛ أ ن  ي ـق وم  الر ج ل    ر    الخ  ف ي  : الشـــــ   : ق ـل ن ا: ب ـل ى، ف ـق ال  ؟ ق ال  يح  الد ج ال  ع ن د ي م ن  ال م ســـــ 

( رواه ابن ماج  ا ي ـر ى م ن  ن ظ ر  ر ج ل  ت ه  ل م   ه وحس نه الألباني.  ي ص ل  ي ف ـي ـز ي  ن  ص لا 

ن نفسـه  ارة، فانسـاق يلو   ته ألوان الدنيا الباهرة، وزخارفها الغر  ومن المتلونين: من غر  
ــاب دينـه أو خلقـه؛ لهثـاً خلف ســـــــــــراب الـدنيـا وحطـامهـا   بكـل لون، ولو كـان على حســـــــــ

  ه أن ســــيحصــــل على مال، ولا يهم    أن ه الزائل، لا يهمه أن يخســــر شــــيئًا من دينه ما دام 
ه أن يخســر شــيئًا من محبة  ســيحصــل على جاه، ولا يهم   أن ه يخســر شــيئًا من خ ل ق ه ما دام  
لا يعلم متى   ســيحصــل على دنيا زائلة تنتهي بخروج روح   أن ه الله له أو محبة أوليائه ما دام 

:    الن ب ر فيها ولن يموت، يقول  ســـــــــتخرج وأين، فتراه يتنافس في الدنيا كأنما ســـــــــي ـع م  
ا  )و   ن ـي ا ك م  ــ ط  ع ل ي ك م  الد  ــ ى ع ل ي ك م  أ ن  ت ـب ســــــ ــ ى ع ل ي ك م ؛ و ل ك ن  أ خ شــــــ شــــــ اللَّ   لا  ال ف ق ر  أ خ 

ه م (   تـ  ل ك  ا أ ه  ا ت ـن اف ســــــ وه ا، و ته  ل ك ك م  ك م  ن اف ســــــ وه ا ك م  تـ  ، ف ـ ل ك م  بـ  ط ت  ع ل ى م ن  ك ان  ق ـ ب ســــــ 
 رواه البخاري. 

ى  ولونًا، قد تخل    الناس صـبغةً   ن أجل بضـاعة الدنيا الزهيدة لمن شـر   وإن  من يتلو ن م 
ــتقيم،   ــتقـامـة والـديمومـة على صـــــــــــرا  الله المســـــــــ  :  يقول الرســـــــــــول  عن سمـت الاســـــــــ

ه ( رواه البخاري.  ء  ب و ج  ه  و ه ؤ لا  ء  ب و ج  ه ين   ال ذ ي يأ  تي  ه ؤ لا   )إ ن  ش ر  الن اس  ذ و ال و ج 

نين: من أســلم نفســه للناس يلو نونه كيف شــاءوا ومتى ما شــاءوا، فأولئك  المتلو   ومن  
ــ ن    ر الرســــول  هم الإم عة، الذين حذ   ســ منهم فقال: )لا  ت ك ون وا إ م ع ةً؛ ت ـق ول ون : إ ن  أ ح 

ن ا، و ل ك ن  و ط  ن وا أ ن ـف سـ ك م : إ ن    سـ ن ا، و إ ن  ظ ل م وا ظ ل م  ن وا،  الن اس  أ ح  سـ ن  الن اس  أ ن  تح  سـ  أ ح 
 نه. رواه الترمذي وحس    و إ ن  أ س اء وا ف لا  ت ظ ل م وا( 

وهذه هي الشــجاعة في الق التي أبقت بإذن الله عباد  الرحمن على صــبغة التوحيد،  
، لا يحيدون عنها ولا يميلون، ولو مال غيرهم أو حاد،    الن ب وصـبغة السـير على سـنة  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

18 

 

ا دين الله في حيـاتهم وتركوا أهـل الغوايـة غير مـأســـــــــــوف عليهم، واسمع بقلبـك  بـل حك مو 
َّذِينَ يدَۡعُونَ رَ َّهُم  سمححيث قال تعالى:   ه  وقالبك وصـية الله لنبي    كَ مَعَ ٱل ِرِۡ نَفۡسَـ وَٱصۡـ

ٌۥۖ وَلاَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ ترُِيدُ زِ  ي ِ يرُِيدُونَ وجَۡهَهُ ٌۖ وَلاَ  بٱِلۡغَدَوَٰةِ وَٱلۡعَشـِ نۡيَا ينَةَ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدن
مۡرُهُۥ فُرُطٗا 

َ
َٰهُ واَََنَ أ بَعَ هَوَى غۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِناَ وَٱتَّ

َ
 . الآية جمحتحجسحج  سجحالكَهۡف سجى٢٨تطُِعۡ مَنۡ أ

ــبغـة الإيـمان والتقوى، لكنـه مـا إن يتعر ض لنـار الف    وإن  منهم: من يصـــــــــــطبا بصـــــــــ
وبلائها ــ أعاذنا الله منها ــ إلا غير  صبغته إلى لون  ربما يقيه من حر الفتنة في الدنيا، لكنه  

ِ سمحلا يقيه من حر جهنم في الآخرة، يقول الله تعالى:   ِۡ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ ا   وَمِنَ ٱلنَّ
ِكَ   ِن رَّ  ـ رَّ م  اءَٓ نصَــۡ ٌِۖ وَلَكنِ جَـ ذَابِ ٱللََّّ ِۡ كَعَـ ا ةَ ٱلنّـَ لَ فتِۡنَـ ِ جَعَـ وذيَِ فيِ ٱللََّّ

ُ
إذَِآ أ فَـ

َٰلَمََِ    َِ دُورِ ٱلۡ ا فيِ صــُ عۡلَمَ بمَِـ
َ
ُ بـأِ وَليَۡسَ ٱللََّّ

َ
ا مَعَُ مِۡۚ أ   سجحالعَنكَبُوت  سجى١٠ليََقُولنَُّ إنِـَّا كُنّـَ

 . الآية تجمتحجسحج

 لنعلم أن هـذه الـدنيـا دار ابتلاء وامتحـان في كـل شـــــــــــيء، فمـا أجمـل أن يبقى  وإنا  
التي ســـــــــرعان ما    صـــــــــبغات الفتنة المؤمن شـــــــــامخاً بعقيدته، معتزًا بدينه، ولا تنطلي عليه 

ا سمحيجلوهــا الق ويمحوهــا،   َنَ زهَُوقٗـ لَ اَـ ِۚ إنَِّ ٱلَََٰٰۡطِـ لُ اءَٓ ٱلحۡقَن وَزهََقَ ٱلَََٰٰۡطِـ لۡ جَـ   سجى٨١وَقُـ
 . الآية تحججمحسحج سجحالإِسۡرَاء

ولذا يجب أن نحيي التوحيد في أنفسنا وفي مجتمعنا، ونتأم ل مواطنه في كتاب الله تعالى، 
الرحمن وصفاتهم، ولنمتث    الن بوسنة   ز ل بها، ولنستقم عليها، ولنمي   ، وفي حياة عباد 

الله الثبات على أمره، ولنسأل  ن،  شخصياتنا بالثبات على الق، ولننبذ التقلب والتلو  
 فهذه هي النجاة.

 اللهم أحينا على توحيد ، وأمتنا عليه، وابعثنا عليه، إن ك سميع مجيب.
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2 

 ون( صُ لِ خْ )مُ 
 

وبها   صفات من    صفةٌ إنها   النفوس،  تسمو  وبها  الأعمال،  تقبل  بها  الرحمن،  عباد 
مها العبد بين الأرواح بعبادة ربها سبحانه، إنه الإخلاص لله تعالى في كل عبادة يقد     تستلذ  

َّا  سمح هذا هو الدين القيم الذي أمرنا الله به، قال سبحانه:    يدي ربه، فإن   إلِ مِرُوٓاْ 
ُ
أ وَمَآ 

َٰلكَِ دِينُ   ِۚ وَذَ ةَ يَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ لوََٰ ِينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ َ مُخۡلصََِِ  لهَُ ٱلد  ليَِعۡبُدُواْ ٱللََّّ
 . الآية تمجسحج سجحالبَي نِةَ  سجى٥ٱلقَۡي مَِةِ  

عظيم هو من جوامع كلمه عليه الصلاة   يعلمنا في حديث    هذا قدوة المخلصين  
ا  والسلام فيقول: )   ( متفق عليه. الأع مال  بالن  ي ات  إنم 

عباد  الرحمن أدركوا مغزى هذا الديث، وجعلوه نصب أعينهم، تتراءى لهم وعود 
َّا  سمح الرحمن الكريمة لمن جعل عبادته لله وحده، فما أجمل وعده لهم حينما قال سبحانه:   إلِ

خۡلَ 
َ
ِ وَأ صۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بٱِللََّّ

َ
َّذِينَ تاَبوُاْ وَأ وََِْٰٓككَِ مَعَ ٱلمُۡؤۡمِنََِ ٌۖ  ٱل

ُ
ِ فأَ صُواْ دِينَهُمۡ لِلََّّ

ا عَظِيمٗا   جۡرا
َ
ُ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  أ  . الآية تمحتخمتحجسحج  سجحالن سَِاء  سجى١٤٦وسََوفَۡ يؤُۡتِ ٱللََّّ

قال لم   لله،  أنفسهم  أرخصوا  وثواب  أجر  من  للإخلاص  الرحمن كم  عباد  عرف  ا 
ُ رَءُوفُۢ بٱِلعِۡبَادِ  سمح سبحانه:   ِِۚ وَٱللََّّ ِۡ مَن يرَۡرِي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ ا وَمِنَ ٱلنَّ

 . الآية تمختجمتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجى٢٠٧
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أجل   فقال عنهم الله اللهوبذلوا من  وإنفاقاً،  لديهم صبراً وعبادة  ما  أنفس   وحده 
ا  سمح تعالى:   ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِر ٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
ةَ وَأ لَوَٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
َّذِينَ صََِرُواْ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَ  هِِمۡ وَأ وَٱل

 َ وََِْٰٓككَِ ل
ُ
ي ئَِةَ أ ارِ  وعََلاَنيَِةٗ وَيَدۡرَءُونَ بٱِلحۡسََنَةِ ٱلسَّ  .الآية تحجتحجسحج  سجحالرَّعۡد  سجى٢٢هُمۡ عُقۡبَي ٱلدَّ

م يبلغون به إذا حال العذر بينهم أنه  ولم لا يتمي ز عباد الرحمن بالإخلاص وقد علموا  
 الن ب كنا مع  )قال:    وبين العمل ما يبلغه العاملون، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري  

    :ان وا معك م ، إن   في غزاة فقال يراً، و لا  ق ط ع ت م  و اد يًا، إلا  ك  ر تُ   م س  الًا ما س  بالم د ين ة  ل ر ج 
ب س ه م  الم ر ض   ر  (، وفي رواية: )ح   مسلم.  ا ( رواهم إلا  ش ر ك وك م  في الأج 

ر الخطأ في محله المعتبر، بل يصل الأجر لا يؤث     فإن ه وحينما يسمو الإخلاص بالعمل  
قال:   فإن ه   به الذي قصد الصول عليه، اسمع معي لمعن بن يزيد بن الأخنس  لصاح 

ي ـع ت  ر سول  اللَّ    )  ، فأن ك ح ني  وخ اص م ت  إل ي ه ، وكان    با  أ نا  وأ بي  وج د  ي، وخ ط ب  ع ل ي 
ر ج ل  في ع ن د   ف ـو ض ع ه ا  به ا،  ي ـت ص د ق   ن ير   د نا  ر ج   أ خ  ي ز يد   ته  ا،   أ بي   فأخ ذ  ئ ت   ف ج  د ،  الم س ج 

ت ه  إلى ر سول  اللَّ     ، ف خ اص م  : واللَّ   ما إيا    أ ر د ت  ت ه  به ا ف قال  : لك  ما ن ـو ي ت  فأت ـيـ  ، ف قال 
 ( رواه البخاري.يا ي ز يد ، ول ك  ما أ خ ذ ت  يا م ع ن  

م ذاقوا حلاوته نه  لأ   وعباد الرحمن أحرص ما يكونون على إخلاصهم؛ وما ذا  إلا 
ة  الر ج ل  :  قال رسول الله  )قال:    وشعروا بلذة مضاعفة الأجر به، فعن أبي هريرة   ص لا 

ت ه  في ب ـي ت ه   ر ين  د ر ج ةً   ،في جم  اع ة  ت ز يد  عل ى ص لا  عًا و ع ش  ت ه  في س وق ه  بض  و ذلك  أن    ؛ و ص لا 
ة ، لا ي ر يد  إلا   ه ز ه  إلا  الص لا  ي ـنـ  د  لا  أ ت ى الم س ج  س ن  الو ض وء ، ثم    أ ح د ه م  إذ ا ت ـو ض أ  فأح 

ةٌ و ح ط    ةً إلا  ر ف ع  له به ا د ر ج  ة ، ف ـل م  يخ  ط  خ ط و  د ، الص لا  خ ل  الم س ج  عن ه به ا خ ط يئ ةٌ حتى  ي د 
ئ ك ة  ي ص ل ون  عل ى  ة  هي تح  ب س ه ، و ال م لا  ان ت  الص لا  ة  ما ك  د  كان  في الص لا  ف إ ذ ا د خ ل  الم س ج 

ه  الذي ص ل ى فيه يقولون : الل ه م  ار حم  ه ، الل ه م  اغ   ف ر  له، الل ه م  ت ب  أ ح د ك م  ما د ام  في مج  ل س 
ذ  ف يه ، ما لم   يح  د ث  ف يه    ( متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.عليه، ما لم   ي ـؤ 
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بل إن عباد الرحمن وجدوا في الإخلاص نجاةً من الملمات والكروب، ولنا في قصة 
ت عليهم الصخرة سبيل الخروج حينما مكثوا فيه عبرةٌ وعظة، د  أصحاب  الغار الذين س  

 فما والله أخرجهم من غمهم بعد الله تعالى إلا إخلاصهم في دعائهم له سبحانه، فهلا  
، ف ـف ر  ج  مليًا في قول كل واحد منهم: )   ناتأمل  ه ك  الل ه م  إن  ك ن ت  ف ـع ل ت  ذلك  اب ت غ اء  وج 

ر ة   وتلك الصخرة  ( متفق عليه، وما هي إلا لظات إلا  ع ن ا ما نح  ن  فيه م ن هذ ه الص خ 
 تنفرج شيئًا فشيئًا ثم خرجوا جميعًا.

عباد الرحمن  جملة كبيرة من الناس، ومنهم الصالون، لكن    والعقاب العظيم ربما عم  
قال:   فإن ه       الن بحديث  تأم ل    لهم مزية عن الفجار الذين لقتهم العقوبة، أتعلم كيف؟ 

ي شٌ الك ع ب ة ، فإذا كان وا  )  ر ه م  ي ـغ ز و ج  ، يخ  س ف  بأ و له  م  وآخ  :   ، ببـ ي داء  م ن  الأر ض  : ق لت  قال ت 
: يخ  س ف   واق ـه م  وم ن ليس  منهم ؟ قال  ر ه م  وفيهم أس  يا ر سول  اللَّ  ، كيف  يخ  س ف  بأ و له  م  وآخ 

ع ث ون  عل ى ن ي اته  م .  ر ه م ، ثم   ي ـبـ    ذا لفظ البخاري. ( متفق عليه، وه بأ و له  م  وآخ 

م سلفنا الصالح شأن الإخلاص في النية، فكان الإخلاص شغل هم الشاغل، ولقد عظ  
لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا )) يقول:    فهذا ابن  مسعود  

 .(( الس ن ةينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق 

 .((ا أبلا من العملفإنه  تعلموا النية؛  )) قال:   وعن يحيى بن أبي كثير 

رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن  النية، وكفا  بها )) قال:    وعن داود  الطائي  
 .((وإن لم تنصب   خيراً

ا تتقلب نه  من نيتي؛ لأ   علي    ما عالجت شيئًا أشد  )) قال:    وعن سفيان  الثوري  
 .(( علي  
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 ولا يضر عباد  الرحمن في إخلاصهم ما يسمعونه من غير قصد من ثناء الناس عليهم،
ل ر س ول  الله   فقد   الع م ل  م ن   ) :  ق يل   ي ـع م ل   الن اس  عليه؟ أ ر أ ي ت  الر ج ل   الخ ير  ، و يح  م د ه  

م ن   ر ى الم ؤ  ل  ب ش  : ت لك  ع اج   رواه مسلم.(  قال 

لكنهم مع هذا يتوارون عن المديح بقدر ما يستطيعون، ولا يذكرون عن أنفسهم 
افتخار بأنفسهم، فعن يحيى بن معين   فيه  ما رأيت مثل  أحمد  بن )) قال:    ر حم  ه  اللهشيئًا 

 .(( ه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخيرحنبل، صحبنا

م لا يضرهم طلب الرزق في الدنيا والمعيشة  فيها والتنافس  في طلب العلم أنه  كما  
والترقي في درجاته ما دام ذلك يأتي  نيًا بعد إخلاص النية أولًا لله تعالى، بشر  ألا تعود 

 د الأصيلة بالبطلان.المقاصد التابعة على المقاص 

بل إنهم يحرصون على النية حتى في المباحات ليجعلوها عبادات  يؤجرون عليها، فعن 
 . (( إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب )) :    زيد الشامي 

وإنك لتراهم لا يتركون العبادة المخلصة لوجه الله تعالى خوفاً من الرياء بل ي قد م ون 
ر حم  ه  ليها بكل إخلاص، ولا يلتفتون لوسواس الشيطان عليهم، قال عبد الله بن المبار   ع 
لو أن رجلين اصطحبا في الطريق فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين، فتركهما لأجل )):  الله 

 .(( صاحبه، كان ذلك رياء، وإن صلاهما من أجل صاحبه فهو شر 

  عباد الرحمن المخلصــــــــين في كل أعمالهم، فأي  ما أمس حاجة مجتمعاتنا اليوم إلى 
ــة  تعليم وأي طـب وأي   عمـل أو وظيفـة   وأي  تربيـة   وأي  دعوة   وأي  إدارة   وأي  هنـدســـــــــ

 كلمة يرجى نفعها بدون الإخلاص!!    وأي  

هل راجعت النفوس نفسها مع إحسان النوايا لله تعالى، وأدركت أن الله يعين العبد 
الرجل )) :  ر حم  ه  الله له، ويبار   له في رزقه، قيل لابن المبار   المخلص في عمله على عم 
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 في سنده؟ قال: إذا كان يطلب الديث لله، فهو أولى أن يشتد    يطلب الديث لله يشتد  
 .(( في سنده

لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية السنة، )) :    وقال ابن عجلان
 .((والإصابة 

ضمائر حية، وعمل متقن، وراحة بال، وعطاء متدفق   ؛ حياة المخلصين ما أسعد  و 
يملؤه الجد، وأجر من عند الله الكريم، فهنئيًا لعباد الرحمن روضة الإخلاص، جعلنا الله 

 سميع مجيب.  فإن ه وإياكم ممن عبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، 
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3 

ِ  ونَ نُ مِ ؤْ )مُ   يم(رِ الكَ  آنِ رْ القُ ب

 

في حياته، يوصله بإذن ربه   واضح    أن يسير المرء الصالح على منهج    جميلٌ كم هو  
إلى نجاته في الدنيا والآخرة، ويكون به أكثر ثباتًا وفقهًا وعلمًا، لا تعبث به أمواج الف ، 
ولا تغريه شهواتها، فما المنهج الذي ارتضاه عباد الرحمن، حتى رفعهم الله به، وأعلى به 

إنه القرآن   ؟ على عدوهم، ووعدهم به جنات تجري من تحتها الأنهار  شأنهم، ونصرهم به 
دعونا   ؟ الكريم، كلام رب العالمين، فكيف تعامل عباد الرحمن مع هذا الكتاب العظيم 

وقفات مستمدة من كتاب الله   نلقي  الرحمن بالقرآن في  عباد  نظرة سريعة على علاقة 
  :تعالى وسنة نبيه  

من   ن ه لأنه من أركان الإيمان، ومن صميم الإسلام، فتؤمن بأ ؛  التصديق به :  ا أوله فإن   
ن  سمح ا، قال سبحانه:  حقً   عند الله صدقاً وأنزله على محمد  

َ
وَمَا اََنَ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانُ أ
َّذِي بَََۡ  يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ ٱلكِۡتََٰبِ لاَ   ِ وَلََِٰ ن تصَۡدِيقَ ٱل رَيۡبَ  يُفۡتَرَىَٰ مِن دُونِ ٱللََّّ

َٰلَمََِ    َِ ِ ٱلۡ  .الآية تمختحمسحج سجحيوُنسُ سجى ٣٧فيِهِ مِن رَّب 

يم ان      الن ب ويقول   الإ   ) ع ن   م ن  :  ت ـؤ  للَّ     :أ ن   ت ه    ،با  ئ ك  م    ،و ر س ل ه    ،و ك ت ب ه    ،و م لا  و ال يـ و 
ر   خ  ل ق د ر  خ ير  ه  و ش ر  ه   ، الآ  م ن  با   ( رواه مسلم.و ت ـؤ 

فقال سبحانه:   ،اس للن    فإن الله قد جعله هدىً   ؛ العمل به في كل شؤون الياة  :و نيها 
ٱلهُۡدَىَٰ  سمح ِنَ  م  وََ ي نََِٰتٖ   ِۡ ل لِنَّا هُدٗى  ٱلقُۡرۡءَانُ  فيِهِ  نزلَِ 

ُ
أ َّذِيٓ  ٱل رَمَضَانَ  شَهۡرُ 

 . الآية تمججمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجىوَٱلفُۡرۡقاَنِ 
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 حتى   بعدها   ما   إلى  ننتقل   فلا  آيات   العشر   نحفظ   ا كن  )):    الخطاب   بن   عمر  قال 
  عن   للانشغال   ليس   وذلك   ، سنين  تسع   في  البقرة   سورة   حفظ   أن ه   عنه   وروي ،  (( بهن   نعمل 
  رص على العمل بها.ال   بسبب  ولكن   لضعفه،  أو   الفظ 

 علينا  وسهل   القرآن  ألفاظ  حفظ    علينا  صعب  إنا  )):    مسعود  بن  عبدالله  قالو 
 .(( به  العمل  عليهم  ويصعب   القرآن  حفظ   عليهم  يسهل  بعدنا  ن  م    وإن  ،  به  العمل  

على   إتقان القراءة لكلام ربنا سبحانه، ولقد حرص إمام عباد الرحمن و لثها: 
بر  يل     ر س ول  اللَّ    أن يقرأه كما أنزله ربه سبحانه، فلقد )كان   ه  ج  ت م ع    إ ذ ا أ تا   ، اس 

بر  يل  ق ـر أ ه  الن ب    ر أ ه    ف إ ذ ا ان ط ل ق  ج  ا أ قـ   ( رواه البخاري. ك م 

الصحابة   حرص  جو دها   وهكذا  وتجويد ها كما  القراءة  إتقان  على  بعده  من 
م ن  أ ح ب  أ ن  )  : على أخذه من أهله المجيدين له، فقال      الن ب   ، ولهذا حث    الن ب 

ا أ ن ز ل   يعني: عبدالله بن مسعود   ؛( ف ـل يـ ق ر أ ه  ع ل ى ق ر اء ة  اب ن  أ م   ع ب د    ؛ ي ـق ر أ  ال ق ر آن  غ ضًّا ك م 
  ،  الألباني.  وصح حه رواه ابن ماجه 

أو يقرأ  كثيراً   الق ر اء وإتقان القراءة لا يأتي باجتهاد الإنسان مع نفسه بحيث يسمع   
ممن يتقنه مباشرة  ـ وإنما بتلقي القرآن   بلا ريب  أو يحفظ  كثيراً ـ وإن كان في ذلك خير كثير  

 .مع جبريل     الن ب من أهل العلم والتلاوة، فإنما يؤخذ القرآن بالتلقي كما فعل 

ل ق القرآن الكريم التي أكرم الله هذه    وهنا  بانتشارها فيها في الأرض  يأتي دور ح 
أبناءنا   نضم  أن  يبقى سوى  ولا  العالمين،  والمد لله رب  وصقع  بلد  إليها وبناتنا  كل 

، فهذا وعبر الطرق الرسمية المأمونة   ومتابعتهم، وبدعمها المادي أيضًا بما تجود به النفوس 
 القرآن ونشره. من المشاركة في تعليم 
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ر الله تعالى أسماع عباد الرحمن من لهو لقد طه  تحسين الصوت بتلاوته؛    : ورابعها
وقد حث   الكريم،  القرآن  بسماع  أشكاله، وأكرمهم  بكل  فقال: الديث  ترتيله  هم على 

ِل سجى٤وَرَت لِِ ٱلقُۡرۡءَانَ ترَۡتيِلاا  سمح م  ليستمع لمن كان صوته جميلًا ، بل إن الله تعالى الآية تخمسحج  سجحالمُزَّ
ن تلاوتك بكلامه، فقد تعالى  أن يستمع الله    وهو يتلو كتابه، فأي  شرف   لك وأن تحس  

ل ق ر آن  : ) قال رسول الله   ء  م ا أ ذ ن  ل لن ب    أ ن  ي ـتـ غ نى  با  ويأذن   ،( متفق عليه لم   يأ  ذ ن  اللَّ   ل ش ي 
 أي: يستمع.

وكان صاحب  صوت   يستمع لصوت أبي موسى الأشعري      الن ب هو ذا    وها 
ت م ع  ل ق ر اء ت ك  ال ب ار ح ة  جميل في تلاوة القرآن فيقول له: )  ل ق د  أ وت يت    ؛ل و  ر أ ي ـت ني  و أ نا  أ س 

 ( رواه مسلم. م ز م اراً م ن  م ز ام ير  آل  د او د  

سنه وجماله وهو عليه الصلاة والسلام في ح   صوت  أبي موسى  يعجبه      الن بو 
ع أجمل صوت  منه وهو يتلو كتاب ربه، فعن البراء بن عازب   ع ت  الن ب   قال: )  ما سم  سم  

       يۡتُونِ  سمح ي ـق ر أ َِِ  وَٱلزَّ ن ه    الآية تحجسحج  سجحالت َِ   سجى1وَٱلت  تًا م  س ن  ص و  دًا أ ح  ع ت  أ ح  في  ال ع ش اء  و م ا سم  
 ( رواه البخاري.ق ر اء ةً أ و   

ن ا م ن  لم   ي ـتـ غ ن  فقال: )  ،في تلاوته م ن  لم   ي ـتـ غ ن   د على  ربما شد      الن ب  إن  و  ل ي س  م 
ل ق ر آن    ( رواه البخاري. با 

ا مما يزيد القلب خشوعًا وقربًا من  وتحسين  الصوت بالقرآن وتجويد  التلاوة وإتقانه 
تعالى  بها   ؛ الله  التأثر  ثم  ومن  وفهمها  الآيات  تدبر  إلى  والمستمع  القارئ  يتفرغ  بحيث 

 والاستجابة لندائها.

الكريم   : وخامسها  القرآن  آيات  في  والتفكر  رفيعة ،  التدبر  منزلة  القرآن  وتدبر 
 لكنها ليست مستحيلة، ومنزلة عالية لكنك تستطيع الوصول إليها بإذن الله تعالى.
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في  تسيح  أن  هو  بلاغته فالتدبر  أسرار  عن  وتفتش   معانيه،  لتعرف  الله   كتاب 
تعالى وعلمه، معملًا ذهنك في وألفاظه، وتقف  عند إعجازه مصد    قاً ومؤمنًا بقدرة الله 

تأثيره في النفوس   إعجاز سياقه وبلاغة ألفاظه وعمق معانيه وجمال تسلسله، باحثاً عن سر   
 على الإجمال والتفصيل.

الله تعالى إلى تدبره؛ لأن تدبره هو سبيل النجاة من قواصم كيف يرشدنا    م ل تأ و 
ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ هُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ  سمح:  تعالى  الله  قالالأزمات،   َّذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللََّّ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل

َٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وعَلَىََٰ رَ  هِِمۡ   نفَال سجى 2يَتَواََّلوُنَ  عَلَيۡهِمۡ ءَايَ
َ
 .الآية تحجسحج سجحالأ

َّذِينَ  سمح وقال سبحانه:   رُ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  ٱل ِ قۡومَُ وَيُبرَ 
َ
إنَِّ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ

جۡرٗا كَبيِرٗا  
َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
َٰلحََِٰتِ أ  .  الآية جمحسحج سجحالإِسۡرَاء سجى ٩يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ

منزلة عباد الرحمن المتدبرين لكتاب ربهم، وما يمكن لنا أن كم نتمنى أن نصل إلى  
نصل إليها حتى نزيل الأقفال التي قيدت قلوبنا، وما أكثرها، إنها ربما كانت شهوات  من 

أو سماع حرام، أو أكل حرام، أو عقوق للوالدين، أو قطع للأرحام، أو ظلم   ، نظر حرام
من عدم تصديق بهذا الكتاب، أو تشكيك   للناس أو افتراء عليهم، ولربما كانت شبهات 

فلَاَ يَتَدَبَّرُونَ  سمح:  تعالىفي أخباره، أو أوهام ما أنزل الله بها من سلطان، أو رياء وسمعة، قال  
َ
أ

َٰفٗا كَثيِرٗا   ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ  . من الآية تحججمح سحج  سجحالن سَِاء سجى٨٢ٱلقُۡرۡءَانَِۚ وَلوَۡ اََنَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللََّّ

ر وهو يبش     لبيب والجواب في قول ا   ؟ وقد تسألني ما جزاء من تدبر كتاب ربه 
ار س ون ه  أهل القرآن فيقول: )  ل ون  ك ت اب  اللَّ   و ي ـت د  مٌ في  ب ـي ت  م ن  ب ـي وت  اللَّ   ي ـتـ  ت م ع  ق ـو  م ا اج 

نـ ه م  إ لا   ه م  الر حم  ة    ، ن ـز ل ت  ع ل ي ه م  الس ك ين ة    : ب ـيـ  تـ  يـ  ئ ك ة    ، و غ ش  ه م  ال م لا  و ذ ك ر ه م  اللَّ     ، و ح ف تـ 
ه    ( رواه مسلم. ف يم ن  ع ن د 

 اللهم أكرمنا بتدبر كتابك والعمل به، وألقنا بعباد  الصالين، إنك سميع مجيب.
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٤ 

 ون( يمُ قِ تَ سْ )مُ 
 

درجــة هــذه التي    وأي    ؟ منزلــة هــذه التي هيــأنا الله تعــالى أن نتحــدث عنهــا   أي  
ــرئب لها أعناق المتقين  ــالين  أي   ؟ تشـــ   ؟ منزلة هذه التي تاقت لها نفوس عباد الرحمن الصـــ

فزهدوا من أجلهـا في الدنيـا الفـانية،    ؟ منزلة هذه التي تطلعـت لها أنظـار المخلصـــــــــــين  وأي  
إنها منزلة أمرنا الله تعالى أن ندعوه في كل قيام بين يديه ســبحانه  وتعلقوا بالآخرة الباقية،  

تَقِيمَ  سمحأن يهدينا إليها، ويوفقنا إلى طريقها، فقال سـبحانه:  ََ ٱلمُۡسۡـ َٰ رَ ِ   سجى٦ٱهۡدِناَ ٱلص ـ
 . الآية تمحسحج سجحالفَاتُِةَِ

لقد امتلك الشـوق قلوب المنيبين من عباد الله لتعر ف معنى الاسـتقامة كما عرفه  
صــــــد  يق الأمة وأعظمها بعد نبيها اســــــتقامة   وعملوا به: فها هو ذا أبو بكر    الســــــلف 

ــتقامة فيقول:   ــيئاً )) ي ســـــأل عن الاســـ ــتقامة على التوحيد  (( ألا تشـــــر  بالله شـــ ؛ يريد الاســـ
 الخالص. 

ــتقيم على الأمر  )) :  ويقول الفـاروق عمر بن الخطـاب   ــتقـامـة: أن تســـــــــ الاســـــــــ
 .  (( الثعالب والنهي، ولا تروغ روغان  

 . (( استقاموا: أخلصوا العمل لله )) :    ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

 . (( استقاموا: أدوا الفرائض )) :     بن أبي طالب علي    رابع الراشدين ويقول  

 .   (( الاستقامة: اتبع ولا تبتدع)) :  ويقول حبر الأمة عبد الله بن عباس  
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 ــــ)) في قوله:    ويجمعهم الســــــــن البصــــــــري   تقاموا على أمر الله، فعملوا  اســــ
 . (( بطاعته، واجتنبوا معصيته 

ــتقامة أن نفعل ما نريد، ونتر  ما نريد، بل هي أن نحك  م الله فيما   ــت الاســــ ليســــ
ــبحانه وتعالى، ومحبة نبيه  ــية مطمئنة، تحدوها محبة الخالق ســــــــ ،    أمر ونهى، بنفس راضــــــــ

ونســــلم لشــــرعنا النيف تســــليمًا مطلقًا، ليس فيه شــــائبة الشــــر  ولا النفاق ولا الرياء،  
بدون تلاعب بالشـرع ولا تحكيم للهوى، بل السـير على الجادة الواضـحة النيرة، ولله در  

اسـتقاموا على محبته؛ فلم  )) ف الاسـتقامة بقوله:  حينما عر   شـيخ الإسـلام ابن  تيمية  
 . (( ولا يسرة   يلتفتوا عنه يمنة 

ــتقـامـة؟ والجواب عن ذلـك   والســـــــــــؤال الـذي يـدور في خلـد  الآن: لمـاذا الاســـــــــ
 بأمور:  

ْۗ  سمحأولًا: لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال ســبحانه:  تَغۡفِرُوهُ تَقيِمُوٓاْ إلِيَۡهِ وَٱسۡـ فَٱسۡـ
رِيََِ    لَت  سجى٦وَوَيۡلَّ ل لِۡمُرـۡ ِ ت ق م  ق ل :  : )   الن ب وقال ،  الآية تمحسحج  سجحفُصـ  ( رواه  آم ن ت  باللَّ  ، ثم اســـــ 

 مسلم. 

؛ حيـث اســـــــــــتجـاب لأمر الله تعـالى بحســـــــــــن   لن ب  نيًـا: لأن في ذلـك اقتـداء با 
ــتقامة له على دينه، والله تعالى يقول:  وَة   سمحالاســــــ ــۡ س

ُ
ِ أ ولِ ٱللََّّ ــُ لَّقَدۡ اََنَ لَُ مۡ فيِ رسَ

 َ َ كَثيِرٗا حَسَنَةَّ ل مَِن اََنَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ حۡزَاب سجى٢١وَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللََّّ
َ
 . الآية تحجتحجسحج سجحالأ

بدون الاســــــتقامة تعم الفوضــــــى في حياة الفرد، وينتشــــــر الفســــــاد في   ن ه  لثاً: لأ 
المجتمع، وتتحول الياة إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، فلا أمان على النفوس، ولا  

ظ على الأعراض، وتطغى المــادة على العقول، وحينهــا  اطمئنــان على القوق، ولا حفــا 
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تقبر المعاني الفاضـــــلة، فلا تســـــل حينها عن معاني الب والإخاء، والبر والوفاء، والبذل  
 والعطاء، والكرم والسخاء؛ لأن القلوب أعرضت عن الاستقامة المطلوبة.  

، وهي جوائز  رابعًا: أن الله تعالى أعد جوائز ثمينة لمن اســـــــــتقاموا على الإســـــــــلام 
 دنيوية، وأخرى أخروية. 

أما الجائزة الدنيوية: فقد جعلها الله تعالى فرحة لعباد الرحمن، بها يســـــتبشـــــرون،  
اءٓا  سمحوبملاذها يتنعمون، فقال ســــــــبحانه:   قَيۡنََٰهُم مَّ ــۡ س

َ
رِيقَةِ لأَ تََََٰٰمُواْ علَىَ ٱلطَّ ــۡ َّوِ ٱس ل

َ
وَأ

النعم، وتزداد    ه ات الســماء والأرض ما تكثر ب ، فيفتح لهم من برك الآية تمحتحجسحج سجحالجِن  سجى١٦غَدَقٗا  
ــنـة إلهيـة لا تتبـدل ولا تتغير، فـأين العـالم   بـه الخيرات، وإنـه لنـداء إلهي يتجـدد معنـاه، وســـــــــ
المتحضــــــر اليوم عن هذه الطريقة الربانية، وقد اســــــتصــــــري من قلة الماء، الذي هو روح  

 ! ؟ الياة وسبيلها 

والوعد بالفوز بنعيمها   في التبشــــــير بها وأما الجوائز الأخروية: فما يثلج صــــــدر   
ِككَِةُ  سمح  إلا قول الله تعالى:  َِ لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡ تََََٰٰمُواْ تنََزَلَّ ُ ثُمَّ ٱســۡ َّذِينَ قَالوُاْ رَ ننَا ٱللََّّ إنَِّ ٱل

برِۡرُواْ بٱِلجَۡنَّةِ ٱلَّتيِ كُنتُمۡ 
َ
َّا تَخَافُواْ وَلاَ تَُۡزَنوُاْ وَأ ل

َ
لَت  سجى٣٠توُعَدُونَ أ ِ  . الآية تجمتحمسحج سجحفصُ 

أما تهفو نفســــك إلى    ؟ أما تشــــتاق نفســــك إلى جنة عرضــــها الســــموات والأرض 
وفرح لا حزن بعده، وصــــــحة لا  وزوجة حســــــناء جميلة، ظلال وارفة، وفاكهة نضــــــيجة، 

أما تشـــــــــتاق إلى جنة  فيها ما لا عين رأت، ولا أ ذ ن    ؟ ســـــــــ قم بعدها، ولذة لا تقارن بلذة 
ــتاق إلى رؤية الرب ســـبحانه   ؟ سمعت، ولا خطر على قلب بشـــر  بل قل لي بربك: ألا تشـ

 وتعالى؟ بلا والله نشتاق نشتاق، إذًا: فالاستقامة الاستقامة.  

القيم     ابن  يقول  الاستقامة؟  من  المطلوب  العبد: ما  من  المطلوب   :
فإن    ؛ الاستقامة  فالمقاربة،  عليها،  يقدر  لم  فإن  السداد،  فالتفريط   وهي  عنها،  نزل 
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ل ه ، قال: )    الن ب عن  والإضاعة، كما في حديث أبي هريرة   دًا م نك م ع م  ي  أح  ل ن  ي ـن ج  
: ولا أنا، إلا  أن  ي ـتـ غ م د ني  اللَّ   بر حم  ة ، س د  د وا وقار ب وا، قالوا: ولا أن ت  يا ر سول    اللَّ  ؟ قال 

ل غ وا   مسلم. البخاري و ( رواه واغ د وا ور وح وا، وش يءٌ م ن  الد لج  ة ، والق ص د  الق ص د  ت ـبـ 

َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ سمح وهذا مصداق قول الله تعالى:  غَابنُ  سجىفَٱتَّقُواْ ٱللََّّ  . الآية تمحتحجسحج سجحالتَّ

 من هنا عليك أن تحذر من أمرين: 

الأول: ألا تستقيم على أمر الله، أولا تحاول ذلك أو تقاربه، فهذا هو التفريط 
 والإضاعة. 

الثاني: أن تبذل كل طاقتك في سلو  طريق الاستقامة، فتحس من نفسك أنك 
وتأمن من نفسك على نفسك،   أقمتها على أصولها، وتربعت على عرشها، فيلفك الغرور، 

بما فعلت وقدمت، فلا والله لا تدخلها بعملك، وإنما برحمة   الجن ة فتعتقد أنك ستدخل  
 الله تعالى.

 إذًا: فما المنهج الصحيح في الاستقامة؟ 

 يتمثل هذا المنهج في أمور: 

أولًا: الإخلاص لله تعالى؛ لأنه بدون الإخلاص، لا ينفع شيء، قال الله تعالى: 
وَيُؤۡتوُاْ  سمح ةَ  لوََٰ ٱلصَّ وَيُقِيمُواْ  حُنَفَاءَٓ  ِينَ  ٱلد  لهَُ  مُخۡلصََِِ    َ ٱللََّّ ليَِعۡبُدُواْ  َّا  إلِ مِرُوٓاْ 

ُ
أ وَمَآ 

َٰلكَِ دِينُ ٱلقَۡي مَِةِ   ِۚ وَذَ ةَ يَوَٰ  .  الآية تمجسحج سجحالبَي نَِة سجى٥ٱلزَّ

 تكاسل أو تهاون.  نيًا: العمل من أجل الله تعالى وبذل الاجتهاد فيه من دون  
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والجور  نفسك  ظلم  إلى  إفرا  يجر   فلا  الوسط؛  الطريق  على  تسير  أن   لثاً: 
عليها وكدها فيما لا تقدر عليه، ولا تفريط يجر  إلى هجر العبادات، واللعب بالتكاليف، 

 والاستهانة بالدين.

يط، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفر )) قال بعض السلف:  
 .(( هما ظفر: زيادة أو نقصان وإما إلى مجاوزة؛ وهي الإفرا ، ولا يبالي بأي   

رابعًا: السير في الاستقامة على العلم الشرعي، وذلك بأن تنهل من مشكاة النبوة 
، متجنبًا البدعة واتباع الهوى، سواء وسلفه الصالح      الن باء، متبعًا في ذلك  الوض  

 بزيادة أو نقصان.

القيم    يقول  مقرون )):  ابن  وإخلاص  باقتصاد،  اجتهاد  في  الخير  فكل 
بالاتباع، كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل، خير من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم، وكذلك 

 .(( لتواني يخرجه عنها أيضًاالرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة، والفتور وا

 والاستقامة تكون على نوعين، لا يستغني أحدهما عن الآخر: 

أما النوع الأول: فهو استقامة القلب، وذلك بأن تقصد بعملك وجه الله تعالى، 
له، بلا رياء ولا سمعة، كيف لا وقد أثنى الله على المخلصين في آيات كثيرة  لا شريك 

ا  سمح فقال:   ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِر ٗ نفَقُواْ مِمَّ
َ
ةَ وَأ لوََٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
َّذِينَ صََِرُواْ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَ  هِِمۡ وَأ وَٱل

ارِ   ٱلدَّ عُقۡبَي  لهَُمۡ  وََِْٰٓككَِ 
ُ
أ ي ئَِةَ  ٱلسَّ بٱِلحۡسََنَةِ  وَيَدۡرَءُونَ  عَدۡنٖ    ٢٢وعََلاَنيَِةٗ  َٰتُ  جَنَّ

ِككَِةُ يدَۡخُلوُنَ عَلَيۡهِم  يدَۡخُلوُنَهَا وَمَن صَلَحَ   َِ َٰتهِِمٌۡۖ وَٱلمَۡ يَِّ زۡوََٰجِهِمۡ وَذُر 
َ
مِنۡ ءَاباَئٓهِِمۡ وَأ

ِ باَبٖ  
ِن اُل  ارِ    ٢٣م  من الآية تحجتحج الي    سجحالرَّعۡد   سجى٢٤سَلََٰم  عَلَيُۡ م بمَِا صََِرۡتُمِۡۚ فنَعِۡمَ عُقۡبَي ٱلدَّ

 .  الآية تخمتحجسحج
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نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ  سمح س إخلاصًا:  وهو أعظم النا   يقول لنبيه  تعالى  والله  
َ
إنَِّآ أ

ِينَ   َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فَٱعۡبُدِ ٱللََّّ مَر سجى2بٱِلحۡقَ   .  الآية تحجسحج سجحالزن

ا ل ك ل   ام ر ئ  ما ن ـو ى : )ألا تذكر معي قول البيب   ، وإنم  ا الأع مال  بالن  ي ات  ( إنم 
 متفق عليه.

والكراهية  والتباغض  التحاسد  دنس  من  تطهيرها  القلوب:  استقامة  من  وإن 
قال   المسلمين،  بين  والغل  ذ ب      الن ب والقد  أ ك  الظ ن   ف إ ن   و الظ ن ؛  ك م   )إ يا  قال:  إذ 

و لا   تح  اس د وا،  و لا   ت ـن اج ش وا،  و لا   تج  س س وا،  و لا   تح  س س وا،  و لا    ، و لا  ال  د يث  ت ـب اغ ض وا،   
و انًا( رواه البخاري. اب ـر وا، و ك ون وا ع ب اد  اللَّ   إ خ   ت د 

لمسلمين لوأي  استقامة هذه التي يدعيها بعضنا، وقد امتلأ قلبه كراهية وكيدًا  
، لا لكثرة لجن ة با  ألا نكون كذلك الصحابي الجليل الذي بش ره الرسول   ! أو أحد منهم

لا يحمل في قلبه مثقال ذرة من حقد أو بغض على أحد من   ن ه وإنما لأ   صلاة أو صدقة،
 المسلمين؟ 

 إن الاستقامة جمال الروح، وطهرة النفوس.

وأما النوع الثاني: فهو استقامة الجوارح على دين الله تعالى؛ لأن الإيمان ليس في 
ها فيما يرضي القلب فحسب، بل لابد أن تصدقه الجوارح، فعلى عبد الرحمن أن يستعمل 

وَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ  سمح الله تعالى، ويجنبها ما يسخطه عز وجل، يقول الله تعالى: 
وََِْٰٓككَِ اََنَ عَنۡهُ مَسۡـ ُولاٗ  

ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ اُلن أ ِۚ إنَِّ ٱلسَّ ،  الآية تمحتحمسحج  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٦عِلۡم 

بصََٰۡرهُُمۡ وجَُلوُدُهُم  سمح ويقول الله تعالى:  
َ
يِ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ حَتَّ

لَت  سجى٢٠بمَِا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   ِ  . الآية تجمتحجسحج سجحفصُ 
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ــاعـد  :أعمـل جوارحـه في الخير   ن  ويالســـــــــــعـادة م    يطلـب العلم، ويبر الوالـدين، ويســـــــــ
م، ويصــــل الرحم، وينعم نظره في كتاب الله تعالى، والتفكر في المســــكين، ويمســــح دمعة يتي

ن ةف سمعه بالقرآن والذكر الطيب و مخلوقاته، ويشــن    الشــريفة، قد ارتســمت على محياه  الســ 
جُودِ  سجىعلامات القيام بين يدي الجبار،   ــن ثرَِ ٱلس

َ
ِنۡ أ يمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم م  ــِ ،  الآية جمحتحجسحج   سجحالفَتۡح   سمحس

أرخى لعينيـه زمـام الـدموع فـانهمرت حبًـا في جلال الله تعـالى، وخوفًـا من عقـابـه، ورجـاءً في 
ُ  عفوه وكرمه، كلما سمع آيات ربه اقشـــــعر جلده، ينتفض كالعصـــــفور إذا بلله الماء،  سمحٱللََّّ

عِرن مِنۡهُ جُلُودُ ٱ ثَانيَِ تَقۡشَـ بهِٗا مَّ َٰ نشَـَ ِِ كتََِٰبٗا من نَ ٱلحۡدَِي حۡسَـ
َ
لَ أ وۡنَ رَ َّهُمۡ ثُمَّ تلََُِ   نزََّ َّذِينَ يَخۡشَـ ل

ُ فَمَ  للِِ ٱللََّّ ِۚ وَمَن يضُـۡ اءُٓ ِ يَهۡدِي بهِۦِ مَن يشََـ َٰلكَِ هُدَى ٱللََّّ ِِۚ ذَ وُ هُمۡ إلِيََٰ ذكِۡرِ ٱللََّّ
ا  جُلُودُهُمۡ وَقُلُ
مَر سجى٢٣لهَُۥ مِنۡ هَادن   .الآية تحمتحجسحج سجحالزن

أظـــــــلـــــــم  كـــــــابـــــــدوه  الـــــــلـــــــيـــــــل   مـــــــا   إذا 
 

 

ركوع  فيسفر     وهم    عنهم  
فــــــقــــــامــــــوا  هــــــم  نــــــومــــــ  الخــــــوف    أطــــــار  

 

 

هجوع    الدنيا  في  الأمن    وأهل  
ســـــــــــــــجـــــودٌ   وهـــــم   الـــــظـــــلام   تحــــــت    لهـــــم 

 

 

الضلوع    تنفرج   منه   أنيٌن 
 

 

ولا أنســـــــى أن النصـــــــيب الأكبر من هذه الجوارح للســـــــان؛ فهو علامة الاســـــــتقامة 
ا، أو زوراً، أو كذبًا، أو بهتانًا، أو غيبة، أو تسـعى به في  ودليلها، فاحذر أن تقول به فحشـً
نميمة، أو تجادل به الســـــــــــفهاء، أولاري به العلماء، أو تطعن به في الأعراض والمقاصـــــــــــد 

ــبنا في م ــدوق  والعقائد، وحســـ ــادق المصـــ ان ه    عرفة خطره حديث الصـــ ــ  حينما أ خ ذ  ب ل ســـ
ذ ون  بمـ  ا وق ـال  لمعـاذ بن جبـل   ا، فقـال معـاذ: يا  ن ب   اللَّ  ، و إ نا  ل م ؤ اخـ  ذ  : )ك ف  ع ل يـ ك  هـ 

ب  النــ اس  في  النــ   ل  ي كــ  اذ ؛ و هــ  : ث ك ل تــ ك  أ مــ ك  يا  م عــ  ال  ار  ع ل ى و ج وه ه م  أ و  ن ـت ك ل م  ب ــه ؟! ف ـقــ 
يحٌ. ا ح د يثٌ ح س نٌ ص ح  : ه ذ  ن ت ه م ( رواه الترمذي وق ال  ر ه م  إ لا  ح ص ائ د  أ ل س   ع ل ى م ن اخ 

ــةٌ  ســـــــــــلامــ والســـــــــــكوت   زينٌ   العلم  
 

 

كـثــــــارا   مـ  تـكـن  فـلا  نـطـقــــــت    فــــــإذا 
ــدمــت  على ســـــــــــكوتي مرةً    مــا قــد ن

 

 

مرارا   الكلام  على  ــت   ــدمـــ نـــ ــد   ولقـــ
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وإن من وســائل الاســتقامة: الدعاء، فتضــرع لله ســبحانه وتعالى أن يرزقك الاســتقامة 
على دينــه، ولا تبخــل بهــذه الــدعوة على من تحــب من والــدين وزوجــة وأولاد، فــالله قــد  

َّذِينَ  امتدح الطبقة العالية من أهل الاســـتقامة في وصـــفه عباد الرحمن فقال ســـبحانه:  سمحوَٱل
ا  يَقُولوُنَ رَ َّنَا هَ  عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما

َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
الآية    سجحالفُرۡقَان  سجى٧٤بۡ لنََا مِنۡ أ

 وإن قرة العين كما يقول المفسرون:بأن ترى أهلك وأولاد  على استقامة وصلاح.، تخمتمخسحج

ــائلهــا: التمهيــد لهــا: بالــذكر، وقراءة القرآن، والصـــــــــــلاة مع الجمــاعــة في   ومن وســــــــــ
لَوَٰةَ تَنۡهَيَٰ  المسجد؛ فإن الله قال عن الصلاة وأثرها في استقامة العبد:   ٌۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ

َ
سمحأ

فَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِسجى
 . الآية تمجتخمسحج سجحالعَنكَبُوت عَنِ ٱلۡ

ــور  ــلم إلى قارب النجاة، لد إليه جســـ ــائلها: الرفقة الطيبة التي تأخذ بالمســـ ومن وســـ
ــيح  ــبغتها الوفاء والإخاء، وا بة النصـــــــ ــي، وتعلمه إذا جهل، صـــــــ ة، فتذكره بالله إذا نســـــــ

المعاصــــــي، وأن  عن والصــــــفاء، فإذا اقترن المرء بالصــــــالين الأخيار، كان أحرى أن يبتعد  
يحب الطاعات، ويالها من صـــــحبة اجتمعت على الاســـــتقامة في الدنيا، وتتةلف في الآخرة 

 ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شهداءالو   لنبي  ونايغبطهم  على منابر من نور   الجن ةفي 

لانشــغال ببر الوالدين، كاومن وســائلها: الانشــغال بأعمال الخير والبر والإحســان،   
إمامة المســـــــــــاجد والأذان فيها وتنظيفها،  و وتلبية أوامرهما، وخدمة الأهل ومســـــــــــاعدتهم، 
ــاتوتعلم القرآن وتعليمــه، وطلــب العلم النــافع في   ، والعمــل النــافعــة  كــل التخصـــــــــــصــــــــــ

جميعـًا، فـإن    البلاد والعبـادالتطوعي، والـدعوة إلى الله بالكمـة والموعظـة الســـــــــــنـة، ونفع  
ذلك من ســنن المرســلين عليهم الصــلاة والســلام، وكل ما يشــغل المســلم به وقته وله فيه 

 من وسائل الاستقامة. فإن هأجر 

وما فعلت، والشـعور بمراقبة الله تعالى في  ومن وسـائلها: محاسـبة النفس على ما قالت
ــتيقن بأن الله ينظر إليك، ويســــــــــمع كلامك، وســــــــــوف  كل وقت، وفي كل مكان، فتســــــــ



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

36 

 

ا  يحـاســـــــــــبـك على كـل مـا تقول وتفعـل،   َ وَلتَۡنظُرۡ نَفۡسَّ مّـَ قُواْ ٱللََّّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ ا ٱلـ هَـ ين
َ
أ ِ سمحيـَ

ِۚ إنَِّ  َ قُواْ ٱللََّّ مَتۡ لغَِدِٖۖ وَٱتَّ َ خَبيِرُۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ قَدَّ  .الآية جمحتحجسحج سجحالحَرۡر سجى١٨ ٱللََّّ

ــبوا، وزنوا أعمالكم )): ويقول عمر بن الخطاب   ــكم قبل أن تحاســـ ــبوا أنفســـ حاســـ
 . ((قبل أن توزن لكم

ــلف الأمة من لدن نبيها   ــائلها: معرفة حال سـ ــحابته الكرام، وكيف    ومن وسـ وصـ
 كانت استقامتهم على دين الله تعالى.

 ة في الدنيا، وفرح في الآخرة.نولنتذكر أن الاستقامة: طمأني

 اللهم ارزقنا الاستقامة على شرعك ما أحييتنا، فإنك سميع مجيب.
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٥ 

   ب    للن    ونَ بُ ُِ )مُ 
 له( ونَ بعُ متَّ

 

الآخرة، فاز به عباد الرحمن فنالوا به أرفع حبٌ عظيم، وسعادة في الدنيا وفوز في  
م، ، وفطرت عليه عقولهقلوبهم، أحب مخلوق تعلقت به    الن ب حب  هو  ، ألا  الدرجات 

 م.ه ونمت عليه أجساد 

 ؟!؟ ماذا ستقدم لبه؟ جاهك، مالك، أولاد ، نفسك ك للنب  ما مدى حب  
 وهم أصحابه      بالن  أفضل قرن أحب  و   عباد الرحمن   ما أهون هذه الأشياء على 

 ها. الذين فدوه بأرواحهم وأهليهم وأموالهم بل ودنياهم كل  

: )ك ن ا م ع  الن ب       عن ع ب د  اللَّ   ب ن  ه ش ام    ذٌ ب ي د  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب    ق ال  و ه و  آخ 
ي، ف ـق ال  الن ب    ء  إ لا  م ن  ن ـف س  : يا  ر س ول  اللَّ  ، لأ  ن ت  أ ح ب  إ لي   م ن  ك ل   ش ي  ف ـق ال  ل ه  ع م ر 

  : ف ـق ا ، ك  ي ب ي د ه  ح تى  أ ك ون  أ ح ب  إ ل ي ك  م ن  ن ـف س  ن  لا  و ال ذ ي ن ـف س  : ف إ ن ه  الآ  ل  ل ه  ع م ر 
ي، ف ـق ال  الن ب     ،و اللَّ    ( رواه البخاري.لأ  ن ت  أ ح ب  إ لي   م ن  ن ـف س  ن  يا  ع م ر   : الآ 

أن حب   نعرف  أن  علينا  هنا وجب  به     الن ب  من  وترتفع  إيماننا،  يتحقق  به 
:     اللَّ    أ ن  ر س ول    دراجاتنا، فع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    ب ي د ه  ) ق ال  ي  ن ـف س  م ن    ،ف ـو ال ذ ي  ي ـؤ  لا  

 أ ح د ك م  ح تى  أ ك ون  أ ح ب  إ ل ي ه  م ن  و ال د ه  و و ل د ه (، رواه البخاري.

الب    مركز  مركزً   ولما كان  قلوبنا  اعتلائه  ا ومرتفعً   ا عزيزً   ا في  في  المنافسة  ، كانت 
وأهواء النفس تتجاذبه، ويبقى المؤمن الصادق في صراع شديدة، فأنياب الدنيا تنهشه،  

، وتجريد القلب في حبهما، ولكن   التي تريد الفتك بحبه لله ورسوله  شواغلمع هذه ال 
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شيء من حطام الدنيا حتى تقهقر   حب    القلب ماذا يجري لو اعتلى على عرش الب في  
وجة، أو حب التجارة والأموال، الآباء والز   حب    فزادبعده بدرجات،      الله ورسوله   حب  

قُلۡ إنِ اََنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ  سمح قوله تعالى:    في؟ الجواب    أو القصور والدور على حب الله ورسوله 
تَخۡشَوۡنَ    َّ وَتجََِٰرَة ٱقۡترَفَۡتُمُوهَا  َٰل   مۡوَ

َ
وَأ وعََشِيرَتُُ مۡ  زۡوََٰجُُ مۡ 

َ
وَأ َٰنُُ مۡ  وَإِخۡوَ بۡنَاؤٓكُُمۡ 

َ
وَأ

ِ وَرسَُولهِۦِ وجَِهَادٖ فيِ سَبيِلهِۦِ فَترََ َّصُواْ   ِنَ ٱللََّّ حَبَّ إلِيَُۡ م م 
َ
كَسَادَهَا وَمَسََِٰ نُ ترَۡضَوۡنَهَآ أ

ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلفََٰۡسِقََِ    مۡرهِِْۦۗ وَٱللََّّ
َ
ُ بأِ تيَِ ٱللََّّ

ۡ
وۡ ةَ  سجى٢٤حَتَّيَٰ يأَ  . الآية تخمتحجسحج  سجحالتَّ

إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله أي:  )) :    قال ابن كثير
بكم   ؛ وجهاد في سبيله فتربصوا بكم من عقابه ونكاله  ماذا يحل  فانتظروا  وقال ((أي   ،

 .(( حتى يأتي الله بأمره: بعقوبة آجلة أو عاجلة )) :    مجاهد 

قص   لو  سيجري  ما  حب     أحدٌ ر  هذا  ورسوله    في  والعقوبات الله  النكال،   :
 المتلاحقة في الدنيا والآخرة، والفسق الذي هو خراب الديار ودمار البشرية.

ه أحب  كما    د السؤال على عكس ما سبق: ماذا يجري لو أحببنا الرسول  ع  لن  و 
يجب أن يكون الب، لا حب الكاذبين، ولا حب الهيام والغرام، عباد الرحمن أو كما  

وحب ما جاء به من دين، وحب الاتباع الموصل ،  الجن ةكلا بل حب الشوق إلى رؤيته في  
للأمة، ونذكر  بذله بأمانة    لذنوبنا، حب نعترف فيه بكل علم    الله   إلى محبة الله لنا، وغفران 

وماله  بنفسه  وتضحيته  والآخرة،  الدنيا  في  الله  عذاب  من  نجاتها  أجل  من  جهاده  فيه 
ناس يوم القيامة، ورحمته بأتباعه وأصحابه من أجل إعلاء كلمة الله فوق أرضه، وشفاعته لل 

جسيم جعله الله لنبيه   عميم، وخير    في تشريعه لهم أحكام الدين، إلى غير ذلك من فضل  
 ويكفي أننا نحبه ،    ه لنا بمحبته.لب الله له، وأمر 

لَُ مۡ  سمح وَيَغۡفرِۡ   ُ ٱللََّّ ُۡببُِۡ مُ  يُ فَٱتَّبعُِونيِ   َ ٱللََّّ تُُِبنونَ  كُنتُمۡ  إنِ  ُ  قُلۡ  وَٱللََّّ ذُنوَُ ُ مِۡۚ 
 . الآية تحجتحمسحج  سجحالٓ عِمۡرَان   سجى٣١غَفُورَّ رَّحِيمَّ  
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:    فإن الن ب         الن ب  حلاوة الإيمان في حب      ـيا رعا  الله     ـتذوق   ثٌ )ق ال  ث لا 
: أ ن  ي ك ون  اللَّ   و ر س ول ه  أ ح ب    يم ان  و ة  الإ   و اهم  ا، و أ ن  يح  ب  م ن  ك ن  ف يه  و ج د  ح لا  إ ل ي ه  مم  ا س 

ر ه  أ ن  ي ـق ذ ف  في  الن ار ( ا ي ك  ر ه  أ ن  ي ـع ود  في  ال ك ف ر  ك م  رواه   ال م ر ء  لا  يح  ب ه  إ لا  للَّ   ، و أ ن  ي ك 
 البخاري.

أ ن  )   رضي الله عنه:   في الآخرة بحبه في الدنيا، فع ن  أ ن س    وانتظر صحبة البيب  
الن ب     أ ت ى  ال ب اد ي ة   ل   أ ه  م ن   :   ر ج لًا  ق ال  ةٌ؟  ق ائ م  الس اع ة   م تى   اللَّ  ،  ر س ول   يا    : ف ـق ال 

ب  اللَّ   و ر س ول ه ، ق ال  إ ن ك  م ع   : م ا أ ع د د ت  له  ا إ لا  أ ني   أ ح  ، و م ا أ ع د د ت  له  ا؟ ق ال  و ي ـل ك 
( رواه البخاري.م ن  أ   بـ ب ت   ح 

في الدنيا يخشون     الن ب مع صحبتهم وجهادهم مع    ولقد كان الصحابة  
اء  ر ج لٌ إلى )ج  قالت: الخشية أن تفوتهم صحبته في الآخرة، فعن عائشة  كل  

ح ب  إلي   م ن ول د ي،   صلى الله عليه وسلمالن ب      ي، وإن ك  لأ  ح ب  إلي   م ن ن ـف س  : يا ر س ول  اللَّ  ، إن ك  لأ  ف قال 
ت ك   تي  وم و  ، وإذا ذ ك ر ت  م و  ك ون  في البـ ي ت  ف أذ ك ر    ف ما أص بر   ح تى  آتي   ف أن ظ ر  إل ي ك  وإني   لأ 

. إذا د خ ل ت  الج ن ة     ك  ع ر ف ت  أن   يت  ألا  أرا   ر ف ع ت  م ع  الن ب ي  ين ، وأني   إذا د خ ل ت  الج ن ة  خ ش 
الن ب     ع ل ي ه   ي ـر د   الآي ة :    صلى الله عليه وسلمف ـل م   به  ذ ه   بر  يل   ج  ن ـز ل   ئًا ح تى   يـ  وَٱلرَّسُولَ  سمحش   َ ٱللََّّ يطُِعِ  وَمَن 

ُ عَلَيۡهِم نۡعَمَ ٱللََّّ
َ
َّذِينَ أ وََِْٰٓككَِ مَعَ ٱل

ُ
قال الهيثمي: رجاله رجال و رواه الطبراني،    الآية جمحتمحسحج   سجحالن سَِاء  سجىفأَ

 الصحيح. 

في      الن ب وهل هنا  أجل من أن تذوق حلاوة الإيمان في الدنيا، وتصحب  
 !الآخرة 

 في أربعة أمور جامعة:    الن بص علامات حب  إننا نحاول أن نلخ   
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شيء   ، ويكون فقدهما أشد من فقد أي   أولًا: الرص على رؤيته وصحبته  
 آخر في الدنيا.

 ا. لو كان حيًّ    نيًا: الاستعداد التام لبذل النفس والمال دونه 

 من دون تردد.   لثاً: امتثال أوامره واجتناب نواهيه 

 . رابعًا: نصر سنته والذب عن شريعته 

أعمال لن ف  قل فتش  لن و   ناعرض  و وبنافي  محبت   أنفسنا متحن  لن،  من     نالنبي   ناتجاه 
 . خلال هذه الأربعة الأمور

، فإننا   الن بعاء محبة  يجب أن نتجرد من خداعنا لأنفسنا في اد     أن هلاحظ  ن ول 
ستثقل حتى الصلاة  بعضنا ي محبتنا له، ولكن     فيه يقينًا لا نسمح لأحد أن يتهمنا بنقص  

الكريم  عليه   اسمه  ذكر  والسلام:   عند  الصلاة  عليه  قال  وقد   ، 
ا ح د يثٌ ح س نٌ  ( رواه الترمذي وقال: ه ذ  ه  ف ـل م  ي ص ل   ع ل ي  يل  ال ذ ي م ن  ذ ك ر ت  ع ن د  )ال ب خ 

يحٌ.   ص ح 

 يتأول   ، ويمتنع عن طاعته، أو يعرض عن سنته، أوعي حبه  فما بالك بمن يد  
 :كلا  ؟ أقواله على حسب هواه وأغراضه، أو يهزأ ببعض أفعاله، أهذا محب 

 

له و أن ت  ت ظ ه ر  ح ب ه   ي الإ   هذا محالٌ في القياس بديع       ت ـع ص 

ب  ل م ن  يح  ب  م ط يع      ل و  كان  ح ب ك  ص اد قاً لأ ط ع ت ه    إن  ال م ح 
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صرح ا بة الشامخ    لتنظر كيف بنوا     ولك أن تسيح في سيرة أصحاب رسول الله
أنفس   والسلام، وكيف فدوه بأرواحهم وأموالهم وقدموا  الصلاة  عليه  له  ما   في محبتهم 

  بوبه.  يقدمه حبيبٌ 

، فاحشرنا ، وأحببنا صحابة نبيك    االلهم إنا أحببنا ، وأحببنا نبيك محمدً 
عند مليك مقتدر، واجعل محبتنا لهم سبيلًا   في زمرتهم، ومتعنا بصحبتهم في مقعد صدق  

 ، فإن ك سميع مجيب.لاتباعهم، واقتفاء أثرهم، والسير على منهجهم
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٦ 

 
َ
ِ  سُنَّةن  ابُ صحَ )أ  ة(  عَ دْ لا ب

 

، فا بة وإن كانت لم يقف عباد الرحمن موقف ا ب من الله تعالى أو من رسوله  
نتائجها وثمارها الاتباع لهديهما، والانقياد لأمرهما ونهيهما، من أسس الإيمان، إلا أن أعظم  

 في الشريعة.  في الدين، ولا ابتداع    من غير زيادة  

ولا يمكن للمسلم أن يترق ى في مضمار الفقه أو العبودية لله تعالى إلا من هذا الطريق، 
ولماذا يفعل، بل   واتباع عباد الرحمن ليس تقليدًا أعمى لا يعرف الإنسان فيه ماذا يفعل 

ي  ز الإنسان عن غيره، وتعلي شأن المؤمن في معرفته بدينه.   هي البصيرة التي ل 

 ولك أيها المسلم طريقان تكون في نهجهما م ت ب عًا: 

كتاب يحتوي على منهج كامل لياتنا،   فإن ه فالأول: الأخذ بما جاء في القرآن الكريم؛  
نََٰهُ فٱَتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُ  سمح  من عقيدة وأخلاق وعقائد وأحكام، 

ۡ
 . الآية جمحتحجسحج سجحالقِيَامَة سجى١٨فإَذَِا قَرَأ

لة للقرآن الكريم، و  رة أو مكم    الس ن ةوالآخر: الس ن ة النبوية، فقد جاءت مبي  نة أو مفس  
الله، وأما الأفعال   من شرعٌ  ا  أنه  الأقوال والتقريرات    ل في الأص أقوال وأفعال وتقريرات، و 

ما هو خاص با  منها  والصيام، وإن   ما هو شرع؛ كالصلاة والج  منها  لا     لن ب فإن  
تشتر  معه فيه أمته؛ كإباحة الزواج من أكثر من أربع نساء، وإن  منها ما هو من جبلته 
 وطبيعته؛ كطريقة مشيه، فهذا لا يلزم الإنسان به، بل كل إنسان يفعله حسب سجيته.



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

43 

 

، فإن  من لوازمها اتباع شرعهما، قال تعالى: وعودًا على محبة الله تعالى ورسوله  
ُ  قُلۡ إنِ كُنتُ سمح ُ وَيَغۡفِرۡ لَُ مۡ ذُنوَُ ُ مِۡۚ وَٱللََّّ َ فٱَتَّبعُِونيِ يُُۡببُِۡ مُ ٱللََّّ مۡ تُُِبنونَ ٱللََّّ

 . الآية تحجتحمسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى٣١غَفُورَّ رَّحِيمَّ  

كثيرة هي الأهواء، ومتعددة هي الطرق، ولربما كانت مغرية ببريقها الزائف، فأوقعت 
من سلو       الن ب يها، أو من قو تهم، من هنا حذ ر  الإنسان في فتنتها، أو من كثرة سالك 

ع ود   هذه الطريق المضلة، ف  خ طًّا ثم     خ ط  ل ن ا ر س ول  اللَّ    )   :ق ال    ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  م س 
ا س ب يل  اللَّ     :ق ال   ق ال    _   ه ذ ه  س ب لٌ   :ثم   خ ط  خ ط وطاً ع ن  يم  ين ه  و ع ن  شِ  ال ه  ثم   ق ال    ، ه ذ 
ع و إ ل ي ه    _،  م تـ ف ر  ق ةٌ   :ي ز يد   ه ا ش ي ط انٌ ي د  نـ  نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي  سمح   :ثم   ق ـر أ    ،ع ل ى ك ل   س ب يل  م 

َ
وَأ

َٰلُِ مۡ   قَ بُِ مۡ عَن سَبيِلهِِِۦۚ ذَ بُلَ فَتَفَرَّ ٌۖ وَلاَ تنََّبعُِواْ ٱلسن َُٰ م  مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِوهُ ى وَصَّ
نۡعَام سجى١٥٣بهِۦِ لعََلَُّ مۡ تَتَّقُونَ  

َ
 ، رواه ابن حبان في صحيحه.( الآية تحمتمجتحجسحج سجحالأ

من هنا يكون المتبع أكثر انتفاعًا بالذكرى، وأكثر استجابة للموعظة، فإن الله تعالى 
يؤُۡمِنُونَ سمح يقول:   لاَ  تنُذِرهُۡمۡ  لمَۡ  مۡ 

َ
أ نذَرۡتَهُمۡ 

َ
ءَأ عَليَۡهِمۡ  ٱتَّبَعَ    ١٠  وسََوَاءٓ   مَنِ  تنُذِرُ  إنَِّمَا 

جۡرٖ كَريِمن  
َ
رۡهُ بمَِغۡفِرَةٖ وَأ ِ كۡرَ وخََشِيَ ٱلرَّحۡمََٰنَ بٱِلغَۡيۡبِِۖ فَبرَ  ِ  . من الآية تجمتحج الي الآية تحجتحجسحج  سجحيس  سجى١١ٱلذ 

بالم  وفازوا  الأولين،  السابقين  بصحبة  المتبعون  فاز  الكريملقد  والأجر  فهل غفرة   ،
 منهم؟كون  ن أن   اجتهدنا 

مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ  سمح
َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
كۡرَ    ١٠وسََوَاءٓ  عَلَيۡهِمۡ ءَأ ِ إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذ 

جۡرٖ كَريِمن  
َ
رۡهُ بمَِغۡفِرَةٖ وَأ ِ  .من الآية تجمتحج الي الآية تحجتحجسحج   سجحيس  سجى١١وخََشِيَ ٱلرَّحۡمََٰنَ بٱِلغَۡيۡبِِۖ فَبرَ 
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ا النجاة القيقية من نار التقليد البائس للأفكار الضالة، إنها م، إنه  ه الفوز العظي إن  
شعر بالتردد أو الخجل كما يشعر به ن، لا  لهدي الله ورسوله    ينكون متبع ن العزة حينما  

 الضعفاء أو المنهزمون، فم ن  من ا يريد النجاة؟

ث ل  ر ج ل  : ) ق ال    ع ن  الن ب       ع ن  أ بي  م وس ى   إ نم  ا م ث ل ي و م ث ل  م ا ب ـع ث ني  اللَّ   ب ه  ك م 
مًا ف ـق ال   م  إ ني   ر أ ي ت  الج  ي ش  ب ع ي ني     : أ ت ى ق ـو  ن    ،يا  ق ـو  ف أ ط اع ه    ، ف الن ج اء    ،و إ ني   أ نا  الن ذ ير  ال ع ر يا 

ف ان ط ل ق   ف أ د لج  وا  م ه   ق ـو  ا ط ائ ف ةٌ م ن   ف ـن ج و  ل ه م   م ه  ب ح وا   ، وا ع ل ى  ف أ ص  ه م   نـ  م  و ك ذ ب ت  ط ائ ف ةٌ 
ت اح ه م   ل ك ه م  و اج  ئ ت    ،م ك انه  م  ف ص ب ح ه م  الج  ي ش  ف أ ه  ل ك  م ث ل  م ن  أ ط اع ني  ف ات ـب ع  م ا ج  ف ذ 

ئ ت  ب ه  م ن    ، ب ه    ( رواه البخاري. ال  ق   و م ث ل  م ن  ع ص اني  و ك ذ ب  بم  ا ج 

 لا مجال فيه للمحاباة أو المجاملة.   فإن ه إن الاتباع شرفٌ يتشر ف به المسلم، ولذا 

: أ ط وف  بالبـ ي ت  س أ ل  ر ج لٌ اب ن  ع م ر   )  : ق ال      و ب ـر ة    عن ف   لنتأم ل هذا الموقف: 
؟ قال   : و ما يم  نـ ع ك  ؟ ف قال  ر م ت  بال ج   ر ه ه ، و أ ن ت  أ ح ب  و ق د  أ ح  ن  ي ك  : إني   ر أ ي ت  اب ن  ف لا 
: و أ ي ـن ا   ن ـي ا، ف قال  ن ا منه، ر أ ي ـن اه  قد  ف ـتـ نـ ت ه  الد  : ر أ ي ـن ا   - أ و  أ ي ك م  -إل يـ  ن ـي ا؟ ثم   قال  ت ن ه  الد  لم   ت ـف 

، و س    ر سول  الله    ، و ط اف  بالبـ ي ت  ر م  بال ج   ع ى بين   الص ف ا و ال م ر و ة ، ف س ن ة  الله  و س ن ة  أ ح 
، إن  ك ن ت  ص اد قاً  ر سول ه   ن   ( رواه مسلم.أ ح ق  أ ن  ت ـت ب ع  م ن س ن ة  ف لا 

أعظم مصيبة ر زأت بها عدة أقطار في عالمنا الإسلامي هو السقو  في هاوية   وإن  
ور، وسؤال الموتى، والتعلق بالأولياء بطلب الشفاء البدعة النكراء، من الطواف على القب 

والرزق، واتخاذ الطرق المستحدثة في التعبد، والانبهار بالعلمانية، والمد لله رب العالمين 
الذي سل م هذه البلاد المباركة من هذه الشرور والبدع، وحفظ لها عقيدتها صافية نقية 

يها قبٌر ولا وثنٌ ولا ضريح ولا شجرة أو وسلفه الأخيار، فليس ف     الن ب على منهج  
 غيرها ي عب د  من دون الله تعالى، فلله المد والمن ة.
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الد ر د اء    أ بي   اللَّ    )   :ق ال    ع ن   ر س ول   ن ا  ع ل يـ  و ن ـت خ و ف ه    خ ر ج   ال ف ق ر   ن ذ ك ر   و نح  ن  
ن ـي ا ص بًّا ح تى  لا  ي ز يا  ق ـل ب    ؟! أ ل ف ق ر  تخ  اف ون  :  ف ـق ال   ي ب ي د ه  ل ت ص بَّ   ع ل ي ك م  الد  و ال ذ ي ن ـف س 

يه   ل ه ا و نه  ار ه ا س و اءٌ   ، أ ح د ك م  إ ز اغ ةً إ لا  ه  ت ك م  ع ل ى م ث ل  ال بـ ي ض اء  ل يـ  ق ال    ، و ايم   اللَّ   ل ق د  ت ـر ك 
ل ه ا و نه  ار ه ا س و اءٌ ،   و اللَّ   ر س ول  اللَّ    ص د ق    :أ ب و الد ر د اء   ث ل  ال بـ ي ض اء  ل يـ  ( ت ـر ك ن ا و اللَّ   ع ل ى م 

 الألباني.  وصح حه رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم  

يا    : ق ال  ب ـع ث  إ لي   ع ب د  ال م ل ك  ب ن  م ر و ان  ف ـ )   :ع ن  غ ض ي ف  ب ن  ال  ار ث  الث م الي    ق ال  و 
ن اب ر    :ق ال    ؟و م ا هم  ا   :ق ال    ،إ نا  ق د  أ جم  ع ن ا الن اس  ع ل ى أ م ر ي ن    ،أ با  أ سم  اء   ر ف ع  الأ  ي د ي ع ل ى ال م 

الج  م ع ة   م   و ال ع ص ر    ، ي ـو  الص ب ح   ب ـع د   ع    : ف ـق ال    ، و ال ق ص ص   ع ت ك م   ب د  أ م ث ل   ا  إ نه  م   ، ن د ي أ م ا 
ا  ه م  نـ  ء  م  ع ةً   : ق ال    لأ  ن  الن ب      : ق ال  ؟  لم     : ق ال    ، و ل س ت  مج  يب ك  إ لى  ش ي  مٌ ب د  د ث  ق ـو  م ا أ ح 

ا م ن  الس ن ة   ل ه  ث ـ ع ة    ،إ لا  ر ف ع  م  د اث  ب د  د إسناده ( رواه أحمد وجو  ف ـت م س كٌ ب س ن ة  خ ير ٌ م ن  إ ح 
 الفتح.   ابن حجر في

من  أدر  جملة  وإن  العقل  بها  يحيط  أن  من  وأسرارها  أحكامها  في  أكبر  والشريعة 
استسلام   بكل  التعاليم  هذه  يتلقون  الرحمن كانوا  عباد  فإن   ولذا  ومقاصدها،  ك مها  ح 
وانقياد  لله تعالى، عرفوا تفاصيل بعضها، وتعبدوا لله تعالى فيما لم يعرفوه؛ استجابة  لأمره، 

 ا لجنته.وطلبً 

لى  )):     بن أبي طالب ع ل ي  ولذا قال   ف ل  الخ  ف   أ و  أ س  لر أ ي  ل ك ان   الد  ين  با  ل و  ك ان  
ه   أ ع لا  ح  م ن   ل م س  أبو داود   (( يم  س ح  ع ل ى ظ اه ر  خ ف ي ه    و ق د  ر أ ي ت  ر س ول  اللَّ      ، با  رواه 

 . الألباني  وصح حه 

، ترى ذلك نوراً فما أجمل التمسك بالسٌّن ة، وما أروع أن تكون مس تنًا بهدي النب  
يوم  للمتبعين  السن  والوعد  فكر  وضمير ،  في  وراحة  رزقك،  في  وبركة  وجهك،  في 

 القيامة اجعله أملك.
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والعصيان،  والفسوق  الكفر  إلينا  وكر  ه  قلوبنا،  في  وزي  نه  الإيمان  إلينا  حب  ب  اللهم 
 واجعلنا من الراشدين، إنك سميع مجيب.
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7 

ُ  يض  ر  و     الن ب     لآلِ  ونَ بُ ُِ )مُ   (  مهُ نْ عَ  اللََّّ
  

؟ لقد اعتقد عباد الرحمن أن محبتهم أصل   الن ب ماذا عن عباد الرحمن مع آل  بيت  
والجماعة، لا يتم إيمان المرء إلا به، قال شيخ الإسلام بن تيمية   الس ن ة من أصول أهل  

أهل   )) :  ر حم  ه  الله  أصول  من  بيت رسول الله أنه  والجماعة    الس ن ة وإن  أهل  يحبون  ،   م 
 .(( ويتول ونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 

رضي الله عنهم   بين الصحابة وآل البيت وثيقة  وما ذا  إلا لما وجوده من علاقة   
، ف؛ فهي علاقة مودة ومحبة متبادلة، طاعة لله ولرسوله  أشهر من أن تعر    أجمعين، وهي 

 نة.وهي واضحة وبي   

تعالى:   ٱلۡ سمحقال  علَىَ  اءُٓ  شِدَّ
َ
أ ٓۥ  مَعَهُ َّذِينَ  وَٱل  ِِۚ دَّ رَّسُولُ ٱللََّّ ُمََّ َٰهُمۡ  من ترََى بيَۡنَهُمٌۡۖ  رُحََاَءُٓ  ارِ  كُفَّ

َٰلكَِ   ذَ جُودِ   ٱلسن ثرَِ 
َ
أ ِنۡ  م  فيِ وجُُوههِِم  سِيمَاهُمۡ   ٌۖ َٰنٗا وَرضِۡوَ  ِ ِنَ ٱللََّّ م  فَضۡلاٗ  يبَۡتَغُونَ  دٗا  سُجَّ عٗا  رُيَّ

خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ  
َ
َٰةِ  وَمَثَلهُُمۡ فيِ ٱلإِۡۡجِيلِ كَزَرۡعن أ وۡرَى فَـ َازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىَٰ علَىََٰ  مَثَلهُُمۡ فيِ ٱلتَّ

َٰلحََِٰتِ مِنۡ  َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ ُ ٱل ْۗ وعََدَ ٱللََّّ ارَ اعَ ليَِغِيظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ رَّ هُم  سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزن
ا عَظِيمَاۢ   جۡرا

َ
غۡفرَِةٗ وَأ  . الآية جمحتحجسحج  سجحالفَتۡح سجى٢٩مَّ

أبو   : لو  أهل البيت كبار الصحابة الخلفاء الراشدون الثلاثة الأ  وعلى رأس أحباب    
 :بن عفان وعثمان  بن الخطاب،  وعمر   الصد  يق، بكر 

، رواه البخاري   (( ه ت  ي  ل  ب ـ ه  في أ    ا  وا محمدً ب  ق ـ ر  ا  )) :  يقولرضي الله عنه  فهذا أبو بكر  
من   :حقوقهم   ظ  ف  بأن تح       الن ب يق هذه الأمة في آل بيت  ا وصية مباركة من صد   فإنه  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

48 

 

أول من يحقق هذه الوصية، فقد روى البخاري هو  الاحترام والإكرام  والتقدير، وقد كان  
والذي نفسي بيده )) :  قال لعلي    أن ه ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى أبي بكر   

 . ((تي أحب إلي  أن أصل من قراب لقرابة رسول الله 

 ،ويماز حهما   وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحب ويجل السن والسين     
صل ى أ بو بكر رضي اللَّ  عنه )) قال:    فقد روى البخاري بسنده إلى عقبة بن الارث  

 :ف رأ ى السن يلعب مع الصبيان فحمل ه على عاتقه وق ال   ،العصر ثم خرج يمشي 

 ي  ل  ا بع  بيهً ش    ليس          بيهٌ بالن   ب  بأبي ش  

 .(( يضحك   وعليٌ   

ويعظمه ويكرمه ـ أي السن  ـ يق يجله وقد كان الصد   )) :   وقال الافظ بن كثير 
 .((ويحبه ويتفداه، وكذلك عمر بن الخطاب 

الفاروق      قال  أما  التحق   بأن المصطفى    : لعلي  بن أبي طالب    فقد 
 .بالرفيق  الأعلى وهو عنه راض  

قضية ولا أبا حسن )) كما شهد له بحمل المعضلات والبراعة في القضاء فكان يقول:    
 .((لها 

يا أمير المؤمنين، استخلف،   أ وص  )) :  لما قيل له    أن هفقد جاء في صحيح  البخاري  
وهو   الذين توفي رسول الله    - أو الرهط   -قال: ما أ جد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 

 .(( ا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن ى عليً ، فسم  عنهم راض  

لبيان فضلهم وعلو  منزلتهم، ؛    الن ب الديوان بدأ بأهل  بيت    ولما وضع عمر  
 ن الديوان، ألق السن والسين لما دو   بن الخطاب  : أ ن عمر    الذهب  أورد فقد 
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   لقرابتهما من الرسول    ؛بفريضة أبيهما ،ففرض لكل منهما خمسة آلاف درهم ،
 .خمسة آلاف درهم وقيل سبعة    وفرض للعباس 

، وقد روى وثيقة قوية      وقد كانت ا بة والعلاقة بين الفاروق  عمر وبين علي  
 ج من أم  كلثوم  بنت علي  من فاطمة الزهراءتزو    الطبري وابن كثير والذهب أن عمر  

  الرسول لذلك ما سمعه من  الذي دفعه  قال: )ك  ، وكان   ب  س  ون    بب  س    ل  ، حيث 
الألباني   وصح حه رواه الطبراني والاكم    ( ب  س   ون  ب  ب  من س    إلا ما كان    القيامة    يوم    قطعٌ ن  م  

 .((سبب   فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله )) قال:   ، بمجموع طرقه 

 ا في زمن  خلافة أبي بكر، كما كان وزيرً   ا في زمن خلافة عمروزيرً   وكان عليٌ  
ٓۥ  سمح  : ، فقد كانوا كما ذكرهم الله في القرآن الكيم َّذِينَ مَعَهُ ارِ رُحََاَءُٓ  وَٱل اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
أ

 .رضي الله عنهم أجمعين الآية جمحتحجسحج سجحالفَتۡح سجىبيَۡنَهُمۡ 

عبد الله بن عباس   لابن  عم  رسول الله    ها عمر بن الخطاب ومن ا بة التي يك ن  
   كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر    أن ه   وقد كان لهم أبناء في

 أحد بهذا التكريم سواه.  ظه ولم يح سن   

به ويقول: إني ولقد كان عمر يدعو ابن عباس ويق ر  )) :    قال الافظ بن حجر 
 ((مه التأويل دعا  يوما فمسح رأسك وقال: اللهم ف قهه في الدين وعل     رأيت رسول الله  

 وبيان كبير  منزلته في العلم والف هم    ا لجلالة قدر  ابن عباس هذا تقريرً   ف فعل عمر  
 .رضي الله عنهم أجمعين

 عم رسول الله      للإمة عامة فضل العباس بن عبد المطلب   وقد بين  الفاروق  
 ومدى احترامه وتواضعه ومعرفته لقه، وذلك عندما استسقى به، بل قد أقسم للعباس

  :  فإن إسلام العباس أحب إلى   ؛ إليه من إسلام أبيه ولو أسلم  أ ن  إسلامه أحب
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 .رسول الله 

للنب    أما عثمان    وآل بيته عليهم الصلاة   فقد كان صاحب محبة شديدة 
فكان  ة بنت رسول الله  ج رقي  ، فتزو  والسلام، فقد سعى للمصاهرة مع الرسول  

أسفه على فقدان هذه المصاهرة ورغبته فيها   فلما توفاها الله ورأى الرسول    ،نعم الزوج 
فلما   ،فكان نعم الزوج   ،   جه بابنته الأخرى أم  كلثومووجد فيه الكفاءة والأهلية زو  

و ا لقلبه: )ل  على تلك المصاهرة قال تطييبً   بأسف عثمان    وشعر    تعالى،   اها اللهتوف  
، ولذلك رواه أحمد في فضائل الصحابة وإسناده حسن   مان(ث  لزوجناها ع    ةٌ لث  نا    ند  ع    ان  ك  

حصر ويحبهما، ولما أ    رضي الله عنهم   ذو النورين، وكان عثمان يكرم السن والسين سمي  
 إلى منزله.  فأقسم عليه ليرجعن   ، وكان عنده السن يدافع عنه خشي عليه   ،في الدار 

رضي وروى الذهب بإسناده عن العيزار  بن  حريث قال: بينما عمرو بن العاص   
هذا أحب أهل  الأرض إلى السماء  )) فقال:    في ظل الكعبة، إذ رأى السن  الله عنه  

 . (( اليوم 

ركب زيد بن  بت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: )) قال:    أن ه   وجاء عن الشعب  
الله، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقال زيد: أر ني يدا ، لا تفعل يا ابن عم رسول  

 . رضي الله عنهم أجمعين   (( لهما فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينافأخرج يديه ف ـق ب  

 لآل بيته   محبة صحابة رسول الله   ا شيء يسير من عظيمهذا غيظ من فيض، وهذ
 ؟وهل امتلأت بها قلوبنا   ؟ مناها أجيال المسلمين ل  ، فهل جددنا هذه ا بة، وهل عالأطهار 

لع على هذه الصفحات المشرقة من التةلف وهل اشتقنا أن نفتح صفحات التاريخ لنط  
أصحاب   الكرام     الن ببين  بيته  تيق  ؟  وآل  يدس  وهل  لما  إ رة ظنا  من  الدين  أعداء  ه 

الأخبار المكذوبة في تشويه الصلة بين القرن المفضل، وبين سلف الأمة الأخيار، إنه لا 
وسائل ال لا  من أفواه أصحابه،    أخذ العلمهذه الأكاذيب إلا    مصائب سبيل إلى النجاة من  
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 على العقول حول هذه القضايا المهمة.  العابرة التي ألبست  

تحدث عن محبة آل البيت لصحابة  أ   والآن ة الصحابة لآل البيت،  لقد تحدثنا عن محب 
 .رسول الله 

 عنهم  ذلك  تواتر فقد   وعمر  بكر  أبي   الشيخين  على آل البيت   ثناء نبدأ بل ف 

وعمر  بكر  أبي  بتفضيل  القول  للشك  مجالا  يدع لا  بما   ي عل  عن  ث بت  فقد  ا، قطعيً ا  تواترً 
  :قلت لأبي )) ، فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي يعلى عن محمد بن النفية قال: 

وخشيت أن   ،قال: ثم عمر   ؟ ثم   : ؟ قال: أبو بكر، قلت الناس خير بعد الرسول    أي  
 . (( ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين :  يقول عثمان، قلت 

تخلف؟ قال: ما استخلف رسول ألا تس )) :  قيل لعلي    أن ه     وروى الإمام أحمد
ي    الله   ا فسيجمعهم على خيرهم د الله تبار  وتعالى بالناس خيرً ر  حتى أستخلف، وإن 

 .(( كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، يعني أبا بكر

:    ع ن  اب ن  ع ب اس   و  ، )ق ال  ، ف د ع و ا اللَّ   ل ع م ر  بن  الخ ط اب  م  إني   ل و اق فٌ في ق ـو 
: ر حم  ك   ، يقول  ع  عل ى س ر ير ه ، إذ ا ر ج لٌ م ن خ ل ف ي قد  وض ع  م ر ف ـق ه  عل ى م ن ك ب  وقد  و ض 

ث يرً  ؛ لأني   ك  بـ ي ك   ا ما ك ن ت  أسم  ع  ر سول  اللَّ    اللَّ  ، إن  ك ن ت  لأ  ر ج و أن  يج  ع ل ك  اللَّ   مع ص اح 
، فإن   ر  وع م ر  ، وان ط ل ق ت  وأ ب و ب ك  ر  وع م ر  ، وف ـع ل ت  وأ ب و ب ك  ر  وع م ر  : ك ن ت  وأ ب و ب ك  يقول 

ا، ف ال تـ ف ت  ف إ ذ ا هو ع ل ي  بن  أبي  ط ال ب    بخاري. ( رواه الك ن ت  لأ  ر ج و أن  يج  ع ل ك  اللَّ   معه م 

 في ذلك ا كان لا يعتقد أن لأحد عملًا وفي هذا الكلام أن عليًّ )) قال ابن حجر:  
 .((الوقت أفضل من عمل عمر 

خير هذه الأمة )) قال:    وروى ابن عبد البر بإسناده إلى النزال بن سبرة  عن علي  
 . ((بعد نبيها أبو بكر وعمر
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 .(( ه حد المفتري كر وعمر إلا جلدت  لا يفضل ني أحدٌ على أبي ب)) قال:  ابل إن عليًّ 

وكان   ، ا سماه محمدً   ز ق بولد  اه الله ور  فلما توف    محباً لرسول الله      ولقد كان عليٌّ 
اه ا توف  فلم    ،  ا لعمر وكان محبً   ،اه أبا بكر سم    ق بولد  ز  اه الله ور  ا توف  فلم  ،    ا لأبي بكرمحبًّ 

 ، اه عثمان سم    اه الله ورزق بولد  فلما توف    ، ا لعثمان وكان محبًّ   ،سماه عمر   ق بولد  ز  الله ور  
 !بل عنده عثمان الأكبر وعثمان الأصغر

مثل ذلك،     له ابنٌ اسمه أبوبكر وآخر اسمه عمر، وللحسين     كما أن  السن   
 .  ، وما أنجحه في تربية أصحابه    الن به ما أشد ألفة أصحاب  فلل  

ث بت عن       البيت    ولقد  أهل  بكر وعمر   بقية  والتقدير  لأبي  ا بة  تلك  مثل 
   موإليك جملة من أقواله : 

 فقد روى الاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر  
 .((نا أبو بكر فكان خير خليفة لرسول الله وأرحمه بنا وأحناه عليناول ي  ))   قال:

أبيه قال:    : بن السين   قيل لعلي   ))وروى الدارقطني  بإسناده عن ابن حاز م عن 
 . (( قال: كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعاه   كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله  

سألت أبا جعفر  عن أبي بكر  وعمر )) وروى الذهب بسنده إلى بسام الصيرفي قال:  
 .(( أستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما والله إني لأ تولاهما و  : فقال 

من لم يعرف فضل أبي بكر )) قال:    أن ه وروى الدارقطني وغيره عن أبي جعفر الباقر  
 .(( ة ن  وعمر فقد جه ل الس  

حاله كحال  صاحبيه أبي بكر وعمر   ولقد ورد الثناء من أهل البيت على عثمان   
. 
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البيت يجل   وآ  قد كان عليٌ  ف      قه ل  بعد   فكان أول    ،ونه ويعتر فون بح  من بايعه 
 .   عبدالرحمن  بن عوف علي بن أبي طالب

ا عن عثمان سألت عليً )) ، فعن النزال بن  سبرة  قال:  لجن ة با    وقد شهد له عليٌّ      
ـ   على ابنتيه   رسول الله        كان خ  ،  دعى في الملأ الأعلى ذو النورين ي    امرؤفقال: ذا   

  .(( الجن ة ا في  له رسول الله بيتً   ن  م  ض    أي: زوج ابنتيه  ـ

ا، فلما لا يعصي له أمرً  ، ا بإمامته وخلافته معترفً  ا لعثمان طائعً  وكان عليٌ      
وإجماعهم على ذلك،   الناس على قراءة واحدة، بعد استشارة الصحابة    جمع عثمان  

 .((مثل الذي صنع  ، لصنعت  الذي ولي   وليت  لو ))  :  قال علي  

أ  من دين  عثمان من تبر  )) :   ـ  وهو الصادقـ  قال      بقتل عثمان   عليٌ   م  ولما اته   
يت  ت  على قتله ولا أ مرت  ن  أ  من  الإيمان، والله ما أ ع  فقد تبر    .((ولا رض 

،    البيت وبقية آل    تتبين منزلة أبي بكر وعمر وعثمان عند علي    صوص وبهذه الن 
م يعلمون ما لهؤلاء الخلفاء الثلاثة من أنه  والتي فيها الدليل القاطع والبرهان الساط ع على  

 .  المنزلة والاختصاص برسول الله

يعاقب     كان عليٌّ   أما محبة آل البيت لبقية الصحابة من غير الخلفاء الثلاثة، فلقد 
، فقد ذ كر ابن بالجلد والضرب على الكلام  الذي فيه نيل من أم المؤمنين عائشة  

الأثير  أن رجلين وقفا على باب الدار  الذي نزلت فيه أم المؤمنين بالبصرة فقال أحدهما: 
أ  عن    ز يت  ج   فقد أخطأت  نا عقوقً م  ا  توبي  أمي  يا  الآخر:  عليً   ، ا، وقال  ،   ا فبلا ذلك 

أزد فبعث   من  رجلين  على  فأحالوا  عليه،  ن كان  بم  فأقبل  الباب  إلى  عمر   بن  القعقاع 
ما.،  الكوفة  ائة سو  وأخرجهما من ثيابه   فضربهما م 
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إني لأرجو )): وروى ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي 
ِنۡ  وَنزَعَۡ سمح  : أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم  نَا مَا فيِ صُدُورهِمِ م 

تََََٰٰبلََِِ    َٰناا علَىََٰ سُرُرٖ من ن إخِۡوَ
 .((   الآية تمختخمسحج  سجحالحجِۡر سجى٤٧غِل 

لحقد إلى ل إذ لا طريق    ؛مع ما حصل بينهم     ي  فهذه منزلة طلحة والزبير عند عل 
 وهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.،  قلوبهم 

ومحبة أحبابه دين لا يكمل     الن ب هكذا كان يعتقد عباد الرحمن الأخيار أن محبة  
 وما يجب علينا نحوهم؟   ؟إيماننا إلا به، ولا تصح عقيدتنا إلا به، لكن ما علامة حبهم 

أولًا: اعتقاد أن محبتهم واجب جزمًا لا تردد فيه، والإيمان بكل أوصافهم الثابتة لهم 
 .سنة نبيه في كتاب الله أو  

 .عليهم الصلاة والسلام م أفضل الخلق بعد الأنبياء  أنه   نيًا: أن نؤمن  

  لثاً: أن نؤمن بأفضلية بعضهم على بعض.

لا يجوز الخوض بهل فيما حصل بينهم من اختلاف، ولا يجوز تصديق أي   أن ه رابعًا:  
هم وآ رهم من أهل العلم ذ سير خ  في أقوالهم أو أفعالهم، بل لابد أن تأ   غير موثوق  مصدر  
 .هم الموثوقةومن كتب 

 .  وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار     الن ب خامسًا: أن ندافع عن  

سادسًا: أن نربي أبناءنا على حبهم، وأن نتحدث معهم عن سيرهم، وأن نبني فيهم 
 الاقتداء بهم.

 .والدراسة والنظر والتأمل بالتحقيق والتوثيق  ما ور ثوه من العلم سابعًا: خدمة  
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، ولكنهم غير معصومين   الن ب  منًا: الإيمان بأن سنتهم من خير السنن بعد سنة  
 عن الخطأ.

بعض   تبثه  لما  نتيقظ  أن  بيت    المصادرتاسعًا:  آل  حول  شبهات      الن ب من 
ليه، لبس عمدقق ليبين له ما ي    وصحابته، ودور المسلم هنا أن يعرض ما سمعه على عالم  

كۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ  سمحلقوله تعالى:   ِ هۡلَ ٱلذ 
َ
 .الآية تحمتخمسحج سجحالنَّحۡل  سجى٤٣فَسۡـ َلُوٓاْ أ

ما سمعنا أو قرأنا ذكرهم، كما أن من الأدب أن نذكر ى عنهم كل  عاشرًا: أن نترض  
 أسماءهم في رواية الأحاديث التي رووها لنا.

وعن أصحابه الكرام البررة، وجزاهم الله عنا وعن     الن بفرضي الله عن آل بيت  
ودين الإسلام،  المسلمين خير الجزاء على ما بذلوه من علم وخير وفتوح ونصرة للنب 

 وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنك سميع مجيب.
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8 

ِ  ونَ بُ ُِ )مُ  ُ  يض  ر  و     الن ب ةِ ابَ حَ صَ ل  م(هُ نْ عَ  اللََّّ
 

رأس  الأولياء وصفوة الأتقياء، وخير عباد  الله   أجمع المسلمون على أن  الصحابة  
 ، جم عوا بين العلم بما جاء به رسول الله  عليهم الصلاة والسلام   بعد  الأنبياء والمرسلين

 ،اء ر  راء والض  وص حبته في الس    أنبيائه    فهم الله بمشاهدة خاتُ وبين الجهاد  بين يديه، شر  
ة وأفضل  القرون بشهادة  م أنفس هم وأموالهم في سبيل الله، حتى  صاروا خيرة  الخ ير  وبذله 

 .المعصوم  

م وآخرهم ر ، هم الذين قطعوا حبائل  الش     ،هم خير  الأم م سابق هم ولاحقهم، أوله  
فات  و  المعمورة،  أطراف   إلى  الإسلام  دين   رقعة  أوصلوا  الأرض    سعت  وطب قت   الإسلام، 
الن اس فهمًا وأغزر هم علمًا وأصدقهم إيمانًا وأحسنهم عملًا؛   شرائع الإيمان، فهم أدق  ب 

وشاهدوا التنزيل؛   ،افيونهلوا من ماء معينه الص      الن ب وا على يد ي  كيف لا! وقد ترب  
خير  قلوب    ، فوجد  محم د   إن  اللَّ   نظر  في قلوب  العباد  )) :    عبد الله بن مسعود  قال 

فابتعث ه  برسالت ه   ه   لنفس  بعد  قلب  محم د     ،العباد ، فاصطفاه   العباد   قلوب   ، ثم  نظر  في 
فوجد  قلوب  أصحاب ه  خير  قلوب  العباد ، فجعل ه م وزراء  نبي  ه ، يقاتلون  عل ى دين ه ، فما 

 ((حسنٌ، وما رآه  المسلمون  سي  ئًا ف هو  عند  اللَّ   سي  ئٌ رأى المسلمون  حسنًا ف هو  عند  اللَّ    
 .رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر 

ب ه ومات على ذلك     لن ب با   آمن م ن  والصحابي هو:    .وص ح 

ارِ رُحََاَءُٓ بَ سمح قال عز  وجل :   اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ َّذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل دَّ رَّسُولُ ٱللََّّ َُمَّ يۡنَهُمٌۡۖ  من

ثرَِ  
َ
ِنۡ أ ٌۖ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم م  َٰنٗا ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  عٗا سُجَّ َٰهُمۡ رُيَّ ترََى
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خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ فـَ َازَرَهۥُ  
َ
َٰةِ  وَمَثَلُهُمۡ فيِ ٱلإِۡۡجِيلِ كَزَرۡعن أ وۡرَى َٰلكَِ مَثَلُهُمۡ فيِ ٱلتَّ جُودِ  ذَ ٱلسن

َّذِينَ  فٱَسۡتَ  ُ ٱل ْۗ وعََدَ ٱللََّّ ارَ اعَ ليَِغِيظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ رَّ غۡلَظَ فٱَسۡتَوَىَٰ علَىََٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزن
ا عَظِيمَاۢ   جۡرا

َ
غۡفِرَةٗ وَأ َٰلحََِٰتِ مِنۡهُم مَّ  . الآية جمحتحجسحج سجحالفَتۡح سجى٢٩ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ

: ات والفوز العظيم فقال سبحانه ووعدهم بالجن  ولقد زك اهم الله تعالى ورضي عنهم  
ضِيَ  سمح بإِحِۡسََٰنٖ رَّ بَعُوهُم  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل نصَارِ 

َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ  مِنَ  لوُنَ  وَّ

َ
ٱلأۡ َٰبقُِونَ  وَٱلسَّ

نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ 
َ
رِي تَُۡتَهَا ٱلأۡ

َٰتٖ تَجۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ
َ
ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأ بدَٗاِۚ    ٱللََّّ

َ
فيِهَآ أ

َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   وۡ ةَ سجى١٠٠ذَ  .الآية تجمتجمتحجسحج سجحالتَّ

، ثم   ال ذ ين  ي ـل ونه  م ، ) :  قال: قال رسول الله    عن عمران بن حصين   خ ير  ك م  ق ـر ني 
 . ( رواه البخاري ثم   ال ذ ين  ي ـل ونه  م  

، هم من حف ظ الله بهم الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله    الخير  كل  لنعلم أن   
، وذرعوا أقطار  ، ولقد تحم لوا أمانة أداء الس ن ة موا أمانة  ربه   كتاب ه أمينًا عن أمين، حتى  أد  

سنة ما لم يتحق ق   مئة على أيديهم في    ، وأتُ  حياتهم الأرض لينشروها، وقد بار  الله في  
 لغيرهم.

عن ف على بذل  أنفسهم في سبيل الله،    ه باي عو و في غزواته وحروب ه،    رسول  الله    نص روا
ر ون ، والأن ص ار  يح  ف ر ون  في   خ ر ج  ر سول  اللَّ    )   قال:   أنس   ، ف إ ذ ا الم ه اج  إلى الخ ن د ق 

ر د ة ، ف ـل م  ي ك ن  لهم  ع ب يدٌ ي ـع م ل ون  ذلك  لهم ، ف ـل م ا اة  با  ،   غ د  ر أ ى ما به م  م ن  الن ص ب  والج وع 
ر ه   ر ه ، ف اغ ف ر  ل لأ  ن ص ار  والم ه اج  : الل ه م  إن  الع ي ش  ع ي ش  الآخ  ف قالوا مج  يب ين  له: نح  ن    ،ق ال 

ا  ا...عل ى الج ه اد  ما ب ق ين ا أب د  ي ـع وا مح  م د   ( رواه البخاري.ال ذ ين  با 
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، فكان لهم النصيب الأوفى من محب ته وتعظيمه؛   الن بشرف  لقاء    نال الصحابة  و 
؟ قال: كان والله أحب  إلينا كيف كان حب كم لرسول الله  )):  س ئل علي بن أبي طالب  

 .(( من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأم هاتنا ومن الماء البارد على الظمأ 

ث ن ة  ر  ح وهو على الش     سأل أبو سفيان بن حرب  و  حين ما     ينذا  زيد  بن الد 
أنشد  بالله يا زيد، أتحب  ))أخرجه أهل مك ة من الرم ليقتلوه وقد كان أسيراً عندهم:  

أ   أهلك؟ قال: والله، ما  أن   حب  أن  محم دًا الآن عندنا مكان ك نضرب عنق ه وأن ت في 
تؤذيه وأني  جالس في أهلي، فقال أبو   محم دًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ 

 .(( دًاد محم  سفيان: ما رأيت  م ن الن اس أحدًا يحب  أحدًا كحب  أصحاب محم  

هذه أموالنا بين يد يك؛ )) في أنفسهم وأموالهم فقالوا:    رسول  الله    م الصحابة  حك  
لو استعرضت  بنا البحر  لخضناه نقات ل   ،بما شئت، هذه نفوسنا بين يديكفاحك م فيها  

 .(( بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن شِالك

دٌ أح ب  إلي   م ن ر سول  الله   ) :  وقال عمرو بن العاص   ، ولا أج ل  في وما كان  أح 
لا ؛ ع ي ني  منه، وما ك ن ت  أ ط يق  أن  أم لأ  ع ي ني   منه إج  ف ه  ما أط ق ت  لًا له، ولو س ئ ل ت  أن  أص 

 .( رواه مسلم لأ ني   لم   أك ن  أم لأ  ع ي ني   منه

أحد  منهم،     في حب   ولا نفر   وآل بيته الأطهار    أصحاب  رسول الله    والله إنا  نحب  
نتبر   والأ ولا  المهاجرين  لجميع  ونشهد  بالخير،  إلا  نذكرهم  ولا  منهم،  أحد   من  نصار أ 

ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  إذِۡ يُبَايعُِونكََ تَُۡتَ  سمح ، قال سبحانه:  بالرضوان من الله لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللََّّ
ثََٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَريِبٗا  

َ
كِينَةَ عَليَۡهِمۡ وَأ نزَلَ ٱلسَّ

َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قُلُو هِِمۡ فَأ   سجحالفَتۡح   سجى١٨ٱلشَّ

 . الآية جمحتحجسحج
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م وآخرهم   اجميعً   نهمع   علينا أن نترض ى وإن  من حقهم   أن و   ،صغيرهم وكبيرهم أو له 
فقد غفر الله   هم؛ ا شجر بين عم    نكف  و بهدي هم،    نقتدي شر فضائلهم و ن ذكر محاسن هم ون ن 

 :، قال  إلا  مفتون القلب  في دينه وآل بيته  رسول الله  أصحاب   ولا يبغض أحدٌ لهم، 
 أخرجه مسلم.(  لله واليوم الآخر لا يبغض  الأنصار  رجلٌ يؤمن با ) 

هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام،    ولقد أيقن  عباد الرحمن بأن الصحابة  
خرية فعظ موهم واقتفوا أثرهم وانتفعوا بعلمهم وأخذوا بفقههم وتفسيرهم، وحر موا الس  

 أبي سعيد الخدري   أخذًا بحديث    ؛ بهم واستنقاصهم وسبهم والكذب عليهم وامتهانهم
، لا ت س ب  ) : قال: قال رسول الله  ي بي د ه  لو   ؛وا أص حابي  لا ت س ب وا أص حابي  ف والذي ن ـف س 

يف ه   بًا، ما أد ر    م د  أح د ه م ، ولا ن ص  ث ل  أ ح د  ذ ه   .( رواه مسلم أن  أح د ك م  أن ـف ق  م 

ولذا يجب علينا أن نربي أجيالنا على محبتهم وإجلالهم والدفاع  عنهم، وما أجمل أن 
وكيف فدوه بأرواحهم وأموالهم، ونوصيهم   مد  لة مع حبيبنا مح الن بينحكي لهم مواقفهم  

ي عنهم كلما ذ كرت أسماؤهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم.  بالاقتداء بهم، والترض  

وأحببنا أصحابه وآل بيته، فاجمعنا بهم في جنات  اللهم إنا أحببنا  وأحببنا نبيك  
 النعيم، إنك سميع مجيب.
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٩ 

َ عَ  ونَ ظُ افِ َُ يُ ) ِ لاصَ  ىل  ( مهِ ت
كم يشــــقى الإنســــان في هذه الياة الدنيا، وكم ينصــــب من متاعبها، ومع هذا فهو  
ــفار، ومرة   ــعى إلى الراحة، فمرة يبحث عنها في الأموال، ومرة يبحث عنها في الأســــ يســــ

ما   أن ه يبحث عنها في منادمة الأصــــــــــحاب، ومرة بإمتاع الأنظار والأسماع والجوارح، غير  
ا يثقـل على الكواهـل والنفوس، فجر   يزال يحمـل همًـا تنوء بحملـه الج  ب مرة افتح  بـال، وغمـً

قلب أخيك، وانظر كيف تنهال عليك أوصـــابه ومتاعبه، فأين الســـعادة التي ســـعى إليها  
 في أمواله وأسفاره وأصحابه!! 

ســـــــــــيظـل المرء كـذلـك مـا دام يغفـل عن ظـل الراحـة القيقي، ذلـك الظـل الـذي  ، نعم 
  م أو اهتم، وهو واحـة عبـاد الرحمن الأخيـار حينمـا تلم  كلمـا اغت      الن ب كـان يتفيؤه  

ــد أو تحيط بهم الأكــدار، فع ن  ع ب ــد  اللَّ   ب ن  مح  مــ د  اب ن  ال  ن ف ي ــة    :    بهم الشـــــــــــــدائ ق ــال 
ة ، ف ـق ال  )  ر  ل ن ا م ن  الأ  ن ص ــــار  ن ـع ود ه ، ف ح ض ــــر ت  الص ــــلا  ه  ــ  ل بـ ع ض     ان ط ل ق ت  أ نا  و أ بي  إ لى  صــ

: ف أ ن ك ر نا  ذ ل ك  ع ل ي ه ،   تر  يح !! ق ال  ل  ي ف أ ســـــــــ  ت وني  ب و ضـــــ ــــوء ؛ ل ع ل  ي أ صـــــ ــــ ل ه : يا  ج ار ي ة ، ائ ـ أ ه 
ــ ول  اللَّ     ع ــت  ر ســـــــــ : سم   ة ( رواه أبو داود،    ف ـق ــال  لصـــــــ ــــلا  ن ــا با  ل  ف ــأ ر ح  : ق م  يا  ب لا  ي ـق ول 

 الألباني.   وصح حه 

ــلاة  ــلى بها قلب البيب    ، الصـــــــ ، وكم نصـــــــــب فيها  يا للعبادة العظيمة، كم ســـــــ
قدميه، وكم اشتاقت إليها نفسه، وكم هفت إليها جوارحه، وكم ترددت إلى بيت الله من  

 أجلها خطواته، بها ترتاح روحه، وبها يشكر الله، وبها يعظم خالقه، وبها يستنصر ربه. 
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م اه ،    : )أ ن  ن ب   اللَّ    ع ن  ع ائ شـــــــــ ة    ك ان  ي ـق وم  م ن  الل ي ل  ح تى  ت ـتـ ف ط ر  ق د 
ــ ول  اللَّ  ، و ق د  غ ف ر  اللَّ   ل ك  م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ك  و م ا   ا يا  ر ســ ن ع  ه ذ  ــ  ــ ة : لم   ت صــ ف ـق ال ت  ع ائ شــ

ب  أ ن  أ ك ون    : أ ف لا  أ ح  ، ق ال   ع ب دًا ش ك وراً( رواه البخاري. تأ  خ ر 

ما أعظم تقصيرنا مع الله تعالى ومع خلقه، وما أجل  الصلوات المكتوبات جعلها الله  
: )أ ر أ ي ـت م    أ ن  ر سـ ول  اللَّ      تعالى مكفرات لما نقترفه من الخطايا، فع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    ق ال 

ءٌ؟!  ل و  أ ن  نه  رًا ب ب اب  أ ح د ك م  ي ـ  ــ ي  ق ى م ن  د ر ن ه  شــ ، ه ل  ي ـبـ  م  خم  س  م ر ات  ن ه  ك ل  ي ـو  ل  م  ــ  غ ت ســ
ل ـك  م ث ـل  الصـــــــ ــــل و ات  الخ  م س  يم  ح و اللَّ   به  ن    : ف ـذ  ءٌ، ق ـال  ــ ي  ق ى م ن  د ر ن ـه  شـــــــــ ق ـال وا: لا  ي ـبـ 

( رواه مسلم.    الخ  ط ايا 

لى على عباده الصــــــالين؛ يجدد لهم حياتهم  أي  فضــــــل  بعد هذا الفضــــــل من الله تعا 
ة     الن ب الإيمـانيـة كـل  فرض  ليمحو عنهم كـل خطيئـة ارتكبوهـا قبلـه، قـال   : )الصـــــــ ــــلا 

( رواه مسلم.   ب ائ ر  نـ ه ن  م ا لم   ت ـغ ش  ال ك  ا ب ـيـ  ع ة  ك ف ار ةٌ ل م  ع ة  إ لى  الج  م   الخ  م س  و الج  م 

لأجر العظيم، يزاحم نفســه بالذنوب، و ي ســ و  د صــفحاته بها،  يا لســرة من فاته هذا ا 
ــباب، ويقد  م على نداء )حي على الصـــــلاة( أمور الدنيا  ويتعذ   ر عن الصـــــلاة بأتفه الأســـ

ومشــاغلها التي لا تنتهي إلا بالموت، فواعجبًا كيف يغفل عن )حي على الفلاح(، كيف  
ــميره وقد أدبر عن نداء الإيمان، وأدبر   ــر الدنيا، وما  يرتاح ضـــــــ عن بيت الله، وما أقصـــــــ

أبقى الآخرة.. نوم.. لهو.. تجارة.. تكاسل.. تهاون.. وتجاهل عن أوقات الصلاة باللعب  
وأنواع الغفلـة.. مـاذا عســـــــــــى أن تفعـل هـذه الأمور حينمـا يقف المتهـاون بين يـدي الجبـار  

 سبحانه، وبأي شيء سوف يجيب؟!  

دٌ  ق المصــدوق هل سمع من تر  صــلاة الفجر حديث الصــاد  : )ل ن  ي ل ج  الن ار  أ ح 
( رواه مسلم.  ر  و ال ع ص ر  : ال ف ج   ص ل ى ق ـب ل  ط ل وع  الش م س  و ق ـب ل  غ ر وبه  ا، ي ـع ني 
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 فأين من يبحثون عن النجاة من النار؟ أين هم من صلاة الفجر والعصر!  

اجع والوادث، غير  وكم ــــــــ يا أحبتي الكرام ــــــــ نبحث عن أسباب السلامة من الفو 
أننا ربما لم نتيقظ لأعظم ســــبيل وأحســــن وســــيلة، وهي أن تكون يا عبد الله ممن يكرمهم  

:)م ن  ص ــل ى الص ــب ح  ف ـه و  في  ذ م ة   الله تعالى بصــلاة الفجر في الجماعة، ق ال  ر ســ ول  اللَّ    
ن م ( رواه مسلم. اللَّ  ، ف لا  ي ط ل بـ ن ك م  اللَّ   م ن  ذ م ت ه  ب ش ي   ر  ج ه  ر ك ه  ف ـي ك ب ه  في  نا   ء ، ف ـي د 

هـل تنب ـه من يضـــــــــــع المنب ـ ه على وقـت ذهـابـه إلى عملـه متجـاهلًا صـــــــــــلاة الفجر إلى  
 هذا!!   حديث نبيه  

ويا لروعة اللقاء في صـلاة الفجر، عذوبة وصـفاء، وراحة وصـحة، وسـعادة لا تعدلها  
ــعــادة، كيف لا! واللقــاء   فيهــا مع الملائكــة الأبرار، وعبــاد الله الأخيــار، الــذين  والله ســـــــــ

ــهم، وأبى  ــطفاهم الله من بين خلق كثير باتوا في فرشـــــ إلا أن يرحلوا إلى الله في     هؤلاء اصـــــ
صـــلاة الفجر مع الجماعة، لم تغرهم لذة الفرش ولا لذائذها، ولم يعطوا للشـــيطان الرجيم  

نداء:  يلبون  ة، بل انطلقوا بكل فرحة أ ذ نًا صـــــــــاغية وهو يدعوهم إلى النوم عن الصـــــــــلا
)الصـــــــــلاة خير من النوم..الصـــــــــلاة خير من النوم(، فهنيئًا للملبين لهذا النداء من عباد  

 الرحمن سعادة النفس وبركة الرزق. 

حينمــا قــال: )ي ـتـ ع ــاق ـب ون  ف يك م       الن ب رت في ذلــك تأمــل حــديــث  قصـــــــ ــــ   ن  فيــا م  
ــ ر ، ثم   ي ـع ر ج   ة  ال ع صـــ ر  و صـ ــــلا  ة  ال ف ج  لنـ ه ار ، و يج  ت م ع ون  في  صـ ــــلا  ةٌ با  ئ ك  لل ي ل  و م لا  ةٌ با  ئ ك    م لا 

ت م  ع ب اد   ــ: ك ي ف  ت ـر ك  ــ و ه و  أ ع ل م  به  م  ـــ أ له  م  ـــ ت وا ف يك م ، ف ـي س  ن اه م   ال ذ ين  با  ي؟ ف ـيـ ق ول ون : ت ـر ك 
ن اه م  و ه م  ي ص ل ون ( رواه البخاري.     و ه م  ي ص ل ون ، و أ ت ـيـ 

 لنسأل أنفسنا: هل نحن من هؤلاء الذين يسأل الله العظيم عنهم ملائكته الأبرار؟ 
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صلاة  ؟ نعم ستراه إذا كنت من أهل الجن ة ل نفسه أن يرى ربه في  بل هل نحن ممن أم  
: ) ك ن ـا ع ن ـد  الن ب       ، ع ن  ج ر ير  ب ن  ع ب ـد اللَّ    بإذنـه ســـــــــــبحـانـه   الفجر والعصـــــــــــر      ق ـال 

ا ال ق م ر   ا ت ـر و ن  ه ذ  : إ ن ك م  س تر  و ن  ر ب ك م  ك م  ــ ف ـق ال  ـــــ ر  ــ ي ـع ني  ال ب د  ل ةً ـــــ لا     ف ـن ظ ر  إ لى  ال ق م ر  ل يـ 
ي ت   ــ م س  و ق ـب ل   ت ض ــــام ون  في  ر ؤ  ة  ق ـب ل  ط ل وع  الشــ ت ط ع ت م  أ ن  لا  ت ـغ ل ب وا ع ل ى ص ــــلا  ــ  ه ، ف إ ن  اســ

ع ل وا، ثم   ق ـر أ :   مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلغُۡرُوبِ  سمحغ ر وبه  ا ف افـ  ــَّ ب حِۡ حَُِمۡدِ رَ  كَِ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلش ــَ وسَ
ع ل وا لا  ت ـف وت ـن ك م ( متفق عليه. ق ال  إ سم  اع يل :  ،  الآية جمحتحمسحج سجحق سجى٣٩  افـ 

ر المرء في أمر الصـــــــلاة، أو يصـــــــلي  أيها الأحبة: كم هو أليم على النفس أن يقصـــ ــــ  
ــا  ــا، ولا يحثهم عليهـ ــه لا يأمرهم بهـ حََٰفظُِواْ علَىَ  سمحن الله يقول:  ؛ ألم يعلم بإ ويتر  ذريتـ

 ِ يَٰ وَقُومُواْ لِلََّّ َٰ لَوَٰةِ ٱلوۡسُۡـ َٰتِ وَٱلصّـَ لَوَ َٰننََِِ   ٱلصّـَ يقول سـبحانه:   أن ه و ،  الآية جمحتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ   سجى٢٣٨ ََٰ
َٰقِبَةُ  سمح َِ ُۡنُ نرَۡزُقُكَْۗ وَٱلۡ

َّۡ  ٌۖ لُكَ رزِۡقٗا ــ َ ــ ٌۖ لاَ نسَۡـ طَِرِۡ عَلَيۡهَا ةِ وَٱصـۡ لوََٰ هۡلَكَ بٱِلصـَّ
َ
مُرۡ أ

ۡ
وَأ

ة  و ه م  أ ب ـن اء  ســــ ب ع   يقول     الن ب أن   و ،  الآية تحجتحمتحجسحج  سجحطه  سجى١٣٢للِتَّقۡوَىَٰ   لص ــــلا  د ك م  با  : )م ر وا أ و لا 
( رواه أبو داود   ع  نـ ه م  في  ال م ض ــاج  ر ، و ف ـر  ق وا ب ـيـ  ه ا و ه م  أ ب ـن اء  ع شــ  ن ين ، و اضــ ر ب وه م  ع ل يـ  ســ 

 الألباني.   وصح حه 

ــلح صـــلاتهم! وأي  فلاح  يرتجى  إن لم نعودهم    أي  صـــلاح  من الذرية ينتظر إن لم تصـ
ــننها   ــروطها وســـ ــلاة، ويكمل الخير في الأمر بها والث   عليها بتعلم أركانها وشـــ على الصـــ
ــؤال: هل راجعت  مع أهلك   ــلاته فتنفعه في دنياه وآخرته، والســـ ــتقيم للولد صـــ حتى تســـ

ــفة صـــــلاة  ؟ وســـــألت أهل العلم ما يشـــــكل عليك    الن ب وذويك كتابًا واحدًا عن صـــ
 فيه؟  

ا من أول خطواتها إلى آخرها عبادة تتلوها  بأنه  عباد الرحمن مع  الصــــلاة  لقد تعامل  
عبادة، فمن حين ما يســـــمع عبد الرحمن الأذان تبدأ لظات ســـــعادته، أرع سمعك رعا   
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؛    : وهو يقول    الن ب الله إلى  ، ثم   صــــــ ـــل وا ع ل ي  ث ل  م ا ي ـق ول  ع ت م  ال م ؤ ذ  ن  ف ـق ول وا م  )إ ذ ا سم  
يل ة ؛ ف إ نه    رًا، ثم   س ل وا اللَّ   لي  ال و س  ةً ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  به  ا ع ش  ا م ن ز ل ةٌ  ف إ ن ه  م ن  ص ل ى ع ل ي  ص لا 
، ف م ن  س أ ل  لي   ب غ ي إ لا  ل ع ب د  م ن  ع ب اد  اللَّ  ، و أ ر ج و أ ن  أ ك ون  أ نا  ه و  يل ة   في  الج  ن ة  لا  ت ـنـ   ال و س 

 ح ل ت  ل ه  الش ف اع ة ( رواه مسلم. 

ن ت ـو ض ــأ   يقول: )     الن ب ثم يأتي دور الوضــوء ليعطيك الله به الجوائز الكريمة؛ فإن  
ه  م ن ج س د ه ، حتى  تخ  ر ج  م ن تح  ت  أ ظ ف ار ه   س ن  الو ض وء  خ ر ج ت  خ ط ايا   ( رواه مسلم. فأح 

ه د    الن ب ويقول   : أ شـ  ب ا  ال و ض ـوء ، ثم   ي ـق ول  ن ك م  م ن  أ ح د  ي ـتـ و ض ـأ  ف ـي ـب ل ا  أ و  ف ـي سـ  : )م ا م 
خ ل  م ن   أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و أ ن  مح  م دًا ع ب د  اللَّ   و ر س ــــول ه ، إ لا  ف ت ح ت  ل ه  أ ب ـو اب  الج  ن ة  الث   ان ي ة  ي د  م 

اء ( رواه مسلم، وزاد الترمذي: )اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين(. أ ي    ا ش   ه 

أخي البيب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها صلتك بربك، فيها إليه  
تخشــع، وقلبك فيها يخضــع، ولســانك فيها يلهج بالدعاء لخالق الأرض والســماء، اطلب  

فيها من خيري الدنيا والآخرة، واســـــــــــتيقظ من غفلة إهمال   فيها حاجتك، واســـــــــــأل الله 
صـــلاة الجماعة؛ فإن صـــلاة الجماعة نور، ومضـــاعفة الأجور، يقول عبد الله بن مســـعود  

  ء  الص ـل و ات  ح ي ث  ي ـن اد ى ل مًا، ف ـل ي ح اف ظ  ع ل ى ه ؤ لا  : )م ن  سـ ر ه  أ ن  ي ـل ق ى اللَّ   غ دًا م سـ 
ــ ر ع  ل ن ب ي  ك م   به  ن ، ف إ ن   ت م      اللَّ   شـ ل يـ  ــ ن ن  اله  د ى، و ل و  أ ن ك م  ص ـــ ــ ن ن  اله  د ى، و إ نه  ن  م ن  سـ سـ

ت م  سـ ن ة   ت م  سـ ن ة  ن ب ي  ك م ، و ل و  ت ـر ك  ل  ف  في  ب ـي ت ه ، ل تر  ك  ا ال م ت خ  ا ي ص ـل  ي ه ذ  ن ب ي  ك م    في  ب ـي وت ك م  ك م 
د ،  ل ض ـ  د  م ن  ه ذ ه  ال م سـ اج  ن  الط ه ور  ثم   ي ـع م د  إ لى  م سـ ج  سـ  ل ل ت م ، و م ا م ن  ر ج ل  ي ـت ط ه ر  ف ـي ح 

ي  ئ ةً  ةً، و يح  ط  ع ن ه  به  ا سـ  ن ةً و ي ـر ف ـع ه  به  ا د ر ج  ة  يخ  ط وه ا ح سـ  ، و ل ق د   إ لا  ك ت ب  اللَّ   ل ه  ب ك ل   خ ط و 
ت ى ب ـه  ي ـهـ اد ى ب ين   ر   ، و ل ق ـد  كـ ان  الر جـ ل  ي ـؤ  ا إ لا  م ن ـاف قٌ م ع ل وم  الن  فـ اق  هـ  ن ـا و م ـا ي ـت خ ل ف  ع نـ  ت ـ   أ ي ـ

( رواه مسلم.    الر ج ل ين   ح تى  ي ـق ام  في  الص ف  

 . مجيب سميع  ، إنك  أعن ا على الصلاة ما أحييتنا على الوجه الذي يرضيك عن ا اللهم  
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١٠ 

ِ )قَ   (للََّّ  ونَ تُ ان
 

العالمين؛ حيث لب وا نداء ربهم حيث أمرهم فقال سبحانه: عباد الرحمن قانتون لله رب  
َٰننََِِ   سمح  ََٰ ِ يَٰ وَقُومُواْ لِلََّّ َٰ ةِ ٱلوۡسُۡ لَوَٰ َٰتِ وَٱلصَّ لَوَ قال ، الآية جمحتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٣٨حََٰفِظُواْ علَىَ ٱلصَّ

 .(( لزوم الطاعة مع الخضوع  :القنوت )) : الراغب  

، وأنت مخلصًا له من قلبك، سائرًا على هدي نبيك محمد    ، أن تلزم طاعة ربكف 
 ذن من القانتين.إبالخضوع بين يديه، وتسأله وتناجيه وتطلبه، فأنت    في هذا الطريق تستلذ  

القنوت في خمسة أنواع، أذكرها على وجه   ولقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية  
 الإيجاز: 

يشمل كل  وهذا  وخلقه،  وقدرته  تعالى  الله  لمشيئة  شيء   فطاعة كل  الأول:  أما 
َّا هُوَ  سمح المخلوقات، قال سبحانه:   ا مِن دَابَّٓةن إلِ رَب يِ وَرَ  ُِ م  مَّ  ِ إنِ يِ توَاََّلتُۡ علَىَ ٱللََّّ

ِۚ إنَِّ  سۡتَقِيمٖ    ءَاخِذُۢ بنَِاصِيَتهَِآ َٖ من َٰ  . الآية تمحتمجسحج سجحهُود  سجى٥٦رَب يِ علَىََٰ صِرَ

مخلوق مدب ر من ربه سبحانه؛ قال تعالى:   ن هوأما الثاني: وهو شعور العبد واعترافه بأ 
ِ رَب يِ وَرَ  ُِ م  سمح  . الآية تمحتمجسحج سجحهُود  سجىإنِ يِ توَاََّلتُۡ علَىَ ٱللََّّ

وَإِذَا مَسَّ  سمح وأما الثالث: أن العباد مضطرون إليه في نيل حوائجهم، قال سبحانه:  
ن  
َ
هۥُ مَرَّ كَأ ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّ وۡ قاَئٓمِٗا فَلَمَّ

َ
ا أ وۡ قاَعِدا

َ
ٓۦ أ رن دَعاَناَ لِجنَۢبهِِ ٱلإۡنِسََٰنَ ٱلضن

َٰلكَِ زُي نَِ  َِ هُِۥۚ كَ سَّ ٖ مَّ مۡ يدَۡعُنَآ إلِيََٰ ضُر 
َّ  .الآية تحجتحجسحج سجحيوُنسُ سجى١٢للِۡمُسۡرفََِِ  مَا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ل
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الرابع:   أعرضوا عن فإنه  وأما  ولو  ونواهيه كلها  الاستجابة لأوامره  من  لهم  م لابد 
وَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ  سمح لا صلاح لهم من دونها، فاستجابتهم له قنوت له سبحانه،    ن ه بعضها؛ لأ 

 ۡ َٰتِ وَٱل مََٰوَ ِ وَٱلۡأٓصَالِ ۩  مَن فيِ ٱلسَّ رۡضِ طَوعۡٗا وَيَرۡهٗا وَظِلََٰلُهُم بٱِلغُۡدُو 
َ
الآية   سجحالرَّعۡد  سجى١٥أ

 . تمجتحجسحج

له  وكلهم  والآخرة،  الدنيا  في  لهم  لجزائه  خضوعهم  القنوت:  أنواع  من  والخامس 
بينهم إلا بالعدل، لا يقدمون شيئًا ولا   فإن ه مستسلمون فيما يقضي بينهم،   لا يقضي 

َٰنتُِونَ  سمح سبحانه:  يستأخرون، قال   َّهُۥ ََٰ َّ ل رۡضِِۖ اُل 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ وم  سجى٢٦وَلهَُۥ مَن فيِ ٱلسَّ  سجحالرن

 . الآية تمحتحجسحج

القنوت وارتبط القنوت في القرآن بالصلاة في عدد من المواضع، وما ذا  إلا لأن   
والدعاء، وهي يتمثل في الصلاة كأبرز عبادة يظهر فيها القنوت، حيث الركوع والسجود  

حََٰفظُِواْ  سمح  ، قال سبحانه:عبادات يتجلى فيها الخضوع والخشوع والتذلل لله رب العالمين
َٰننََِِ    ََٰ ِ يَٰ وَقوُمُواْ لِلََّّ َٰ ةِ ٱلوۡسُۡ لوََٰ َٰتِ وَٱلصَّ لَوَ  . الآية جمحتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٣٨علَىَ ٱلصَّ

ليزداد منزلة في درجة هذا في شأن الفرائض، وهي أعظم ما يتعبد به العبد ربه، وإنه 
الذي لا   _  مثلاً _ القنوت حينما ي وفق للنوافل، ويأخذ منها أعلاها وأرفعها كقيام الليل  

حظات القنوت يكون لها من الصفاء ما لا يكون في غيرها، ل لع عليه إلا الله تعالى، ف يط   
َّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَائٓمِٗا يَُذَۡرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرجُۡواْ  سمح قال الكريم سبحانه:   َٰنتِ  ءَاناَءَٓ ٱل نۡ هُوَ ََٰ مَّ

َ
أ

َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَْۗ   َّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱل وْلوُاْ  رَحَۡةََ رَ  هِِْۦۗ قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل
ُ
أ رُ  مَا يَتَذَكَّ إنَِّ

لَََٰٰۡبِ  
َ
مَر سجى٩ٱلأۡ  . الآية جمحسحج سجحالزن

ق فيه الجوارح ما يعتقده القلب، صد  فالقنوت ليس مظهرًا فحسب، إنما هو معنى ت  
 د الجوارح لله تعالى.ويصدر من القلب ما يعب   
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ِ حَنيِفٗا  سمح إنها صفة الأنبياء الأصفياء، قال سبحانه:  َّ ِ ةٗ قاَنتِٗا للَّ  مَّ
ُ
َٰهيِمَ اََنَ أ إنَِّ إبِرَۡ

 . الآية تجمتحجتحجسحج سجحالنَّحۡل سجى١٢٠وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡرۡرِيََِ   

ات الذين جمع الله لهم من الصفات  وإنها لصفة الصالين والصالات الأخيار والخير 
به منزلتهم   تعلو  أقدارهم، فقال سبحانه:  ما  به  إنَِّ ٱلمُۡسۡلمََِِ  وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ  سمح وترتفع 

رِِينَ   َِٰ وَٱلصَّ َٰتِ  َٰدََِٰ وَٱلصَّ َٰدِقََِ   وَٱلصَّ وَٱلَََٰٰۡنتََِٰتِ  وَٱلَََٰٰۡننََِِ   وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََِ  
وَٱ قََِ   ِ وَٱلمُۡتَصَد  َٰتِ  َِ وَٱلخََٰۡشِ وَٱلخََٰۡشِعََِ   َٰتِ  َٰبرَِ كمََِِ   وَٱلصَّ ِ وَٱلصَّ َٰتِ  ََٰ ِ لمُۡتَصَد 

َٰتِ   َٰكرَِ َِّ وَٱل كَثيِرٗا   َ ٱللََّّ َٰكرِيِنَ  َِّ وَٱل وَٱلحََٰۡفِظََٰتِ  فُرُوجَهُمۡ  وَٱلحََٰۡفظََِِ   كمََِٰتِ  ِ وَٱلصَّ
ا عَظِيمٗا   جۡرا

َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللََّّ

َ
حۡزَاب سجى٣٥أ

َ
 . الآية تمجتحمسحج سجحالأ

: لا ق يل  للنب    )   عن أبي هريرة   : ما ي ـع د ل  الج ه اد  في س بيل  الله  ع ز  و ج ل ؟ قال 
ت ط يع ون ه ، و قال  في  : لا ت س  ً  ك ل  ذلك  يقول  ، أ و  ث لا  : فأع اد وا عليه م ر ت ين   ت ط يع ون ه ، قال  ت س 

ت  الله ، لا ي ـف تر   م ن الث ال ث ة : م ث ل  الم ج اه د  في س بيل  الله  ك م ث ل  الص   ائ م  الق ائ م  الق ان ت  بآيا 
ع  الم ج اه د  في س بيل  الله  ت ـع الى   ة ، حتى  ي ـر ج  ي ام  و لا  ص لا   رواه مسلم.  ( ص 

 في قنوته بين يدي ربه عز وجل كما يصفه ابن عباس      الن بل حال  وتأم  
( قال:  عً حيث  م تـ و اض  م تـ ب ذ  لًا  خ ط بـ ت ك م  خ ر ج   يخ  ط ب   ف ـل م   ال م ص ل ى  أ ت ى  م ت ض ر  عًا ح تى   ا 

ب ير    ،ه ذ ه   ع ت ين   ك م ا ك ان  ي ص ل  ي في  ال ع يد    ،و ل ك ن  لم   ي ـز ل  في  الد ع اء  و الت ض ر ع  و الت ك  ( و ص ل ى ر ك 
 الألباني.  نه وحس  ،  نه رواه الترمذي وحس  

علا  إن   الاستقامة، القنوت  على  علامة  عليه  والديمومة  الصلاح،  علامات  من  مة 
 والدعوة إليه علامة على حب الخير للناس وإصلاح أحوالهم.
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الخشوع   الصلاة  مع  فنعلمهم  عليها،  النشء  نربي  أن  أجمل  ما  عزيزة  صفة  وهي 
والخضوع فيها، ونعلمهم مع الدعاء التضرع والتذلل فيه، ونعلمهم مع حب خدمة الدين 
تنهشه   ولا  الشهوات،  تزعزعه  فلا  الإيمان،  بناء  يقوى  حتى  وهكذا  فيه،  الإخلاص 

ل عليه في النوائب، ويشتد الشبهات، ويكون المسلم حينها مستنيراً صالاً ومصلحًا، يعو  
 به ساعد المجتمع المسلم.

لن إننا فعلًا لن نستطيع أن نبني صرح الأمة على مظهر العبادة إذا لم يوجد مخبرها، و 
نستطيع أن نحقق للأمة سؤددها إذا لم نعزز جانب القنوت لله في دواخلنا، حتى نصل إلى 
درجة الاعتزاز بالتعب د لله تعالى، والانتماء إلى ديننا، والتشرف ببلادنا التي تحكم شرع الله 

 في أحوالها العامة والخاصة. 

ا داخليًا فحسب،  إلى أن القنوت ليس صلاحً   لقد لفت نظرنا عبد الله بن مسعود  
فقال:  والإثمار،  العطاء  في  الصلاح  هذه  بثمرة  يرتبط  أيضًا  هو   بل 

 ! ا ا، فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفً كان أمة قانتًا لله حنيفً   إن معاذ بن جبل )) 
الذي  : ة م  ة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم، فقال: الأ  م  فقال: ما نسيت، هل تدري ما الأ  

والقانت ل   يع  الخير،  لله   :م  ومطيعًا  الخير  الناس  يعلم  معاذ  وكان  وللرسول،  لله  المطيع 
 .(( ولرسوله 

فلنبدأ منذ اليوم نضم إلى صلاتنا وصدقاتنا وإحساننا وتعليمنا نضم إلى ذلك قنوتنا 
 وعباده   بالخضوع لله تعالى والأنس به والمد له على هدايته والمصابرة على خدمة دينه 

 القانتين.  بيللنا الله من تعالى في س حتى يجع 

والقنوت وإن كان يطلق ويراد به أحيانًا الدعاء في الصلاة، فهذا من إطلاق الكل 
ة    ق ـن ت  ر سول  الله   : ) على الجزء، ومن ذلك حديث أنس   رًا ب ـع د  الر ك وع  في ص لا  ش ه 
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: ع ص   و ان ، ويقول  ع و عل ى ر ع ل  و ذ ك  ر ع ل  مسلم، و رواه  ( ي ة  ع ص ت  اللَّ   و ر سول ه  الص ب ح  ي د 
و ان ،   العرب.من  قبائل    : أسماء ع ص ي ة  و و ذ ك 

 .إنك سميع مجيب  ك المقربين،ئ ومن أول   فاللهم اجعلنا من القانتين، 
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١١ 

( 
َ
 (اءعَ دُ  لُ هْ أ

 

ضعيف يحتاج إلى قوة    بأن ه ه أمام عظمة الله تعالى، فيدر   ر  د  ما أجمل أن يعرف الإنسان ق  
ه ســـــــــــوى الله، وأن  ج عنـه هم ـ لن يفر     فـإن ـه مهمـا أحـاطتـه الهموم    أن ـه الله، وفقير يحتـاج إلى غنى الله، و 

ا تحت قدرة الله تعالى، من هذه العقيدة الصـــــافية تعلقت فإنه  أســـــباب الدنيا مهما بعدت أو قربت  
رحمن بالرحمن، يدعونه ويتضــرعون إليه، يســتجيبون في هذه العبادة إلى نداء خالقهم  قلوب عباد ال 

ِۚ إنَِّهُۥ لاَ يُُِبن ٱلمُۡعۡتَدِينَ  سمحســبحانه الذي ناداهم فقال عز وجل:  عٗا وخَُفۡيَةا رن ٱدۡعُواْ رَ َُّ مۡ تضََـ
عۡرَاف  سجى٥٥

َ
ــتجيبون لهذا النداء و ، الآية تمجتمجسحج  سجحالأ يقول: )الد ع اء  ه و  ال ع ب اد ة ( رواه      الن ب وكيف لا يســــــ

يحٌ.   : الترمذي وقال   ح د يثٌ ح س نٌ ص ح 

فلبت أنفســــــهم هذا النداء تلبية منقطعة النظير، فهذه جنوبهم تتجافى عن مضــــــاجعهم،  
 وقـد امتزج الخوف من عـذاب الله بالطمع في رضـــــــــــوانـه ومغفرتـه في دعـائهم لله تعـالى، حتى قـال الله 

ا رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ  سمحفيهم:    الى تع  تَتَجَافيََٰ جُنُوُ هُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَ َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ
جۡدَة  سجى١٦  . الآية تمحتحجسحج  سجحالسَّ

لم يكن دعاؤهم مشـــــوبًا بالشـــــر  أو بالرياء، بل جاء مخل صـًــــا لله رب العالمين، يريدون به 
ِرِۡ  سمح  بصــــحبة المخلصــــين في دعائهم فقال:   وجهه ســــبحانه، ولهذا أوصــــى الله عبده محمدًا  وَٱصـۡ

ي ِ   َّذِينَ يدَۡعُونَ رَ َّهُم بٱِلغَۡدَوَٰةِ وَٱلعَۡشـِ كَ مَعَ ٱل ٌۥۖ وَلاَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ ترُِيدُ زيِنَةَ  نَفۡسـَ يرُِيدُونَ وجَۡهَهُ
مۡرُهُۥ فُرُطٗا 

َ
َٰهُ واَََنَ أ بَعَ هَوَى غۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱتَّ

َ
ٌۖ وَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أ نۡيَا  . الآية جمحتحجسحج سجحالكَهۡف سجى٢٨ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدن
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قريـب منهم،   بأن ـه م باب الاســـــــــــتجـابـة، وأخبرهم والله تعـالى حينمـا أمرهم بـدعـائـه، فتح له 
ــئلتهم، قال الباري   ــعب عليه أســــ ــمع دعاءهم ويلب حاجتهم، لا تختلف عليه لغاتهم، ولا تصــــ يســــ

تَجِيبُواْ  سمحســبحانه:   اعِ إذَِا دَعاَنِِۖ فَليَۡسۡـ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
ٌۖ أ يِ قَرِيب 

لكََ عِبَادِي عَن يِ فَإنِ 
َ
أ وَإِذَا سَـ

 . الآية تمحجمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٨٦مِنُواْ بيِ لَعَلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ ليِ وَليُۡؤۡ 

ــب عظيم؛ لأ  لا يخلو في دعائه من ثلاث بي نها   ن ه وعبد  الرحمن إذا دعا ربه فهو في مكســ
: في قوله: )    الن ب  م  إلا  أ عط اه إ حد ى ثلاث  ــل م  ي دعو، ليس  بإثم  ولا ب قطيعة  ر ح  إم ا ما من مســـــــــ

ل ها قال: إذًا   ث ـ ــ وء  م  ف ع  عنه  من السـ ر ها له  في الآخرة ، وإم ا أن ي د  ل  له  د عو ت ه ، وإم ا أن ي د خ  أن ي ـع ج  
: الله  أ كث ـر    ؟ ن كث ر    . الألباني   وصح حه رواه البخاري في الأدب المفرد    (، قال 

نفوس كنفوس عبــاد الرحمن، قــد  فــإذا كــانــت هــذه هي جوائز الــدعــاء فلم لا تطمح لــه  
هو الســــــــــميع العليم، وطهرت بطونها من أكل   ن ه زكت بالخضــــــــــوع بين يدي الله تعالى، وأيقنت بأ 
، إ ن  اللَّ   ط ي  بٌ    : بًا، ق ال  ر س ول  اللَّ    الرام سواء أكان ظلمًا أو سرقة أو غلولًا أو ر   ا الن اس  )أ ي ـه 

ب ل  إ لا  ط ي  بً  ي ه  إ لى  الســـــ م اء : يا  ر ب   يا  لا  ي ـق  ع ث  أ غ بر  ، يم  د  ي د  ا،...ثم   ذ ك ر  الر ج ل  ي ط يل  الســـــ ف ر  أ شـــــ 
ل ك   ت ج اب  ل ذ  ُ  ي ســ  ، ف أ  ل  ر ام  ر ب ه  ح ر امٌ، و م ل ب ســ ه  ح ر امٌ، و غ ذ ي  با  ، و م ط ع م ه  ح ر امٌ، و م شــ  !( رواه  ر ب  

 مسلم. 

م حينما دعوا ربهم لم يأتوا بين يديه بقلوب لاهية ساهية، بل بقلوب حاضرة خاشعة  وإنه 
اب ــة ، و اع ل م وا أ ن  اللَّ   لا    الن ب موقنــة بالإجــابــة، متــذكرة كلام   جــ  لإ   : )اد ع وا اللَّ   و أ ن ـت م  م وق ن ون  با 

ه ( رواه التر  يب  د ع اءً م ن  ق ـل ب  غ اف ل  لا  ت ج   الألباني.   وصح حه مذي  ي س 

م قوم لا يملون من الـــدعـــاء  فـــإنه  وإن الله يحـــب في عبـــاد الرحمن إلـــاحهم في دعـــائهم؛  
م قوم لا أنه  والتضـــــــــــرع، بل يجدون فيـه ســـــــــــلوتهم في أحزانهم وغربتهم، وهم مع إلاحهم هذا إلا 

من الإثم وقطيعة    يســتعجلون الإجابة، ولا يجزعون من تأخرها عليهم، كل هذا مع صــيانة لدعائهم 
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:    ع ن  الن ب      الرحم، أو من الدعاء على أنفســـــــهم أو على أولادهم، ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    أ ن ه  ق ال 
ل ، ق يل : يا  ر ســـــ ول    تـ ع ج  م  م ا لم   ي ســـــ  ت ج اب  ل ل ع ب د  م ا لم   ي د ع  بإ  ثم   أ و  ق ط يع ة  ر ح  اللَّ  ، م ا  )لا  ي ـز ال  ي ســـــ 

ت ح   ، ف ـي ســ  يب  لي  ت ج  : ق د  د ع و ت  و ق د  د ع و ت  ف ـل م  أ ر  ي ســ  : ي ـق ول  ؟ ق ال  ت ع ج ال  ســ  ،  الا  ر  ع ن د  ذ ل ك  ســ 
 و ي د ع  الد ع اء ( رواه مسلم. 

ع وا ع ل ى أ م و ال ك م ؛  وقال  د ك م  و لا  ت د  ع وا ع ل ى أ و لا  ك م  و لا  ت د  ــ  ع وا ع ل ى أ ن ـف ســـ : )لا  ت د 
يب  ل ك م ( رواه مسلم  ت ج  أ ل  ف يه ا ع ط اءٌ ف ـي س   .  لا  ت ـو اف ق وا م ن  اللَّ   س اع ةً ي س 

بل إنهم أصــــحاب دعاء لوالديهم، فهم ممن يســــتجيب لأمر الله تعالى في قوله ســــبحانه: 
غِيرٗا  سمح يَانيِ صــَ ِ ٱرۡحََۡهُمَا كَمَا رَ َّ حََۡةِ وَقُل رَّب  ِ مِنَ ٱلرَّ

ل  رَاء   سجى٢٤وَٱخۡفِضۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذن  سجحالإِســۡ

 .الآية تخمتحجسحج

 :الطيــب، فقــد امتــدحهم الله تعــالى بقولــهيخصـــــــــــون أزواجهم وذرياتهم بالــدعــاء  وإنهم ل 

َّذِينَ سمح ا    وَٱل عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
  سجى٧٤يَقُولوُنَ رَ َّنَا هَبۡ لنََا مِنۡ أ

 .الآية تخمتمخسحج  سجحالفُرۡقَان

في الدعاء آدابه كان أجدر بالإجابة، فحري بالداعي أن يســتقبل القبلة في   روعي وكلما  
ِۚ إنَِّهُۥ لاَ يُُبِن  سمح  : دعائه، وأن يرفع يديه، وألا يرفع صــــــــــوته فيه  عٗا وخَُفۡيَةا رن ــَ ٱدۡعُواْ رَ َُّ مۡ تضَ

عۡرَاف سجى٥٥ٱلمُۡعۡتَدِينَ 
َ
 . الآية تمجتمجسحج سجحالأ

ع ر ي      :    فع ن  أ بي  م وسـ ى الأ  شـ  ن ا ع ل ى و اد    ك ن ا م ع  ر سـ ول  اللَّ    ) ق ال  ر فـ  ف ك ن ا إ ذ ا أ شـ 
ل ل ن ا و ك بر  نا  ار ت ـف ع ت  أ صــــــ و ات ـن ا، ف ـق ال  الن ب     ك م ؛ ف إ ن ك م  لا   : ه  ، ار ب ـع وا ع ل ى أ ن ـف ســــــ  ا الن اس  يا  أ ي ـه 

يعٌ ق ر يبٌ، ت ـب ار    اسم  ه  و ت ـع الى  ج د ه ( رواه البخاري ت   ع ون  أ ص م  و لا  غ ائ بًا، إ ن ه  م ع ك م  إ ن ه  سم    . د 

كان عباد الرحمن يحرصـــون على الدعاء بوامع الكلم من غير تطويل       لن ب وأســـوة با 
ــ ح ر، وما بين الأذان والإقامة، وعند أو تكل   ف، ويتحرون أوقات الإجابة، ومن ذلك: أوقات السـ
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ــبيل الله، وفي الســــــجود، وفي حالة الاضــــــطرار،   نزول الغيث، وعند التقاء الجيش في الجهاد في ســــ
والســــــــفر، وفي أدبار الصــــــــلوات، ودعوة الوالدين، ودعوة الأي لأخيه في ظهر الغيب، وفي آخر 

 يوم الجمعة. ساعة من  

ــل: من منـا لا يحـب أن يبـار  لـه في عمره وأهلـه وذريتـه، ويقيـه الله ســـــــــــوء   أيهـا الأفـاضـــــــــ
   الن ب العواقب، ويحفظه من كيد الأشــــــــرار، هذا الدعاء هو طريقنا إلى هذا كله، ألا نرى كيف ملأ  

   الخلاء، فهو يدعو منذ أن يصحو من نومه، ويدعو عند دخوله    ! حياته بكل تفاصيلها بالدعاء
وعنـد خروجـه منـه، وبعـد سمـاعـه الأذان، وعنـد انتهـائـه من وضـــــــــــوئـه، وعنـد خروجـه من منزلـه وعنـد 
دخوله، وعند دخوله المســـجد، وعند خروجه منه، وعند أكله وشـــربه، وانتهائه منهما، وعند نزول 

 عاء. المطر، وعند هبوب الريح، وإذا أراد النوم دعا، وإذا أراد أن يأتي أهله بدأ ذلك بالد 

واليوم نشــــهد ونســــمع شــــكوى الكثيرين من الناس من الكةبة والقلق وكثرة البلايا وقلة 
الأجســـاد، فيكثر الســـؤال، ويبحث الإنســـان عن الدواء لدى الأطباء، ولربما  ســـقم بركة الأموال و 
رون في الفاظ على الأوراد والأذكار،  الدواء وطول فترة العلاج، ولكنهم يقصــــ ــــ   ر   صــــــــبروا على م  

 يقينهم في أثرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.   ويمل ون من قراءتها، والمصيبة أكبر إذا قل  

أن الذي شدني إلى هذه الصفة من صفات عباد الرحمن هي: ـــــــ يا أحبتي  ـــــــ ولا أخفيكم  
َّذِينَ  سمحدعوة عظيمة من دعواتهم حينما توجهوا بها إلى الله تعالى في تضــــــــــرع وخشــــــــــوع فقالوا:   وَٱل

ا  يَقُ  فتساءلت:  ،   الآية تمجتمحسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٦٥ولوُنَ رَ َّنَا ٱصۡرفِۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌَۖ إنَِّ عَذَابَهَا اََنَ غَرَاما
مـــا لعبـــاد الرحمن ولجهنم يخـــافون منهـــا؟ هـــل رأوهـــا؟ هـــل وقفوا على حـــافتهـــا؟ هـــل رأوا أهوالهـــا 
وسـعيرها؟ كلا والله، ولكن ه قمة  التصـديق والإيمان بما نزل في كتاب الله تعالى، وبما جاء على لسـان 

رأي العين، ولك أن  م يرون ذلك أنه  من وصــفها، وما أعده الله للمجرمين فيها، حتى لك   رســوله  
إنهم يعلمون  ، كلوا عليه فيأمنوا به من عذاب جهنم؟ لا تســأل: أين قيامهم وســجودهم؟ لماذا لم يت  

لا نجاة بالعمل فحســــب، ولكن برحمة الله وفضــــله وإحســــانه، فهاهم أولاء ينطرحون تذللًا بين  أن ه 
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إنَِّ عَذَابَهَا اََنَ  سمح فيه ســبحانه:   الذي قال   يديه طلبًا لعفوه وكرمه أن ينجيهم من العذاب العظيم 
ا   مضــاجع  دائم لا يتحول عن صــاحبه ولا يفارقه، وهذا الذي أقض    ؛ أي: الآية تمجتمحسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٦٥غَرَاما

اءَٓتۡ  سمح  : الصــالين، وأشــعل في قلوبهم الخوف من الجبار ســبحانه، وليس هذا فحســب، بل  هَا سَـ إنَِّ
ا وَمُقَامٗا   تَقَر ٗ وهل هنا  أسـوأ من جهنم مهاد يسـتقر فيه الإنسـان أو يقيم ،  الآية تمحتمحسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٦٦مُسۡـ

 فيه!  

الألسنة بالدعاء،    حمن حيث تستلذ  نسير في طريق عباد الر  ــ ــــ أيها الأحبة في الله ــــــ دعونا  
بإذن    بــار  الأعمــار والأرزاق بالــدعــاء، وتنجو النفوس من المهــالــك في الــدنيــا والآخرة بالــدعــاء وت  

 . الكريم سبحانه 

ا م ع اشــــــنا،  الل ه م  أ صــــــ ل ح  لنا ديننا ال ذ ي ه و  ع صــــــ م ة  أ م رنا، و أ صــــــ ل ح  لي  د ن ـي انا ال تي  ف يه 
ع ل  ال م و ت  ر ا  د ةً لنا في  ك ل   خ ير  ، و اج  ع ل  ال  ي اة  ز يا  ا م ع ادنا، و اج  ر تنا ال تي  ف يه  ــ ل ح  لي  آخ  ةً ل نا و أ صــــ ح 

 ، إنك سميع مجيب. م ن  ك ل   ش ر   
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١٢ 

َ  ونَ ادُ نَ )يُ   ( وبِ رُ في الكُ  اللََّّ
 

الأزمات، أو لا تضيق به الدنيا لهموم  تصيبه ب، أو لا تحل به  ر  من من ا لا تنتابه الك  
 . تؤذيه، ما أضعف الإنسان، وما أحوجه إلى من ينقذه من أوصابه وضوائقه   أو غموم  

يفر     وإن   تعالى على خلقه، فهو سبحانه  ج همهم تفريج الهموم هو من إحسان الله 
الكريم العفو   ن ه لأ  ؛ حقه ويكشف كربهم إذا دعوه وتضرعوا إليه، ولربما كانوا مقصرين في  

، فسبحانه من رب  الغني الليم، يبتلي عباده ويختبرهم، ويحسن إليهم على تقصير منهم 
 كريم.

سبحانه  قوله  معي  تذكر  وَٱلبَۡحۡرِ  سمح   : ألا   ِ ٱلَِۡر  مََٰتِ 
ظُلُ ِن  م  يُ م  ِ يُنَج  مَن  قُلۡ 

َٰنَا مِنۡ هََٰ  ۡجَى
َ
عٗا وخَُفۡيَةٗ لَّكنِۡ أ َٰكِريِنَ  تدَۡعُونهَُۥ تضََرن نۡعَام   سجى٦٣ذِهۦِ لنََكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّ

َ
  سجحالأ

 . الآية تحمتمحسحج

نوحًا   أنجى  الذي  العظيم  فمن  الكرب  قَبۡلُ  سمح   ؟ من  مِن  ناَدَىَٰ  إذِۡ  ا  وَنوُحا
هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡرۡبِ ٱلعَۡظِيمِ  

َ
يۡنََٰهُ وَأ نبيَِاء سجى٧٦فٱَسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ فَنَجَّ

َ
 .الآية تمحتمخسحج سجحالأ

قِوُهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالهَِتَُ مۡ إنِ  سمح   ؟ قومه   من نار    ومن الذي أنجى إبراهيم   قاَلوُاْ حَر 
َٰعِلََِ    فَ َٰهيِمَ    ٦٨كُنتُمۡ  إبِرَۡ ا علَىَِ  برَۡدٗا وسََلََٰما َٰنَارُ كُونيِ  يَ كَيۡدٗا    ٦٩قُلۡنَا  بهِۦِ  رَادُواْ 

َ
وَأ

خۡسَرِينَ  
َ
نبيَِاء سجى٧٠فَجَعَلنََٰۡهُمُ ٱلأۡ

َ
 . الآية جمحتمح الي الآية تجمتمخسحج من سجحالأ
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لوطاً   أنجى  الذي  والفحش   ومن  السوء  قوم  حُكۡمٗا  سمح   ؟ من  ءَاتَيۡنََٰهُ  ا  وَلوُطا
َٰسِقَِ َ  هُمۡ اََنوُاْ قوَۡمَ سَوءٖۡ فَ ِۚ إنَِّ َِ ِ ك عۡمَلُ ٱلخۡبََِ تيِ اََنتَ تَّ

جَّيۡنََٰهُ مِنَ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلَّ َۡ   وعَِلۡمٗا وَ
َٰلحََِِ     ٧٤ ٌۖ إنَِّهُۥ مِنَ ٱلصَّ دۡخَلنََٰۡهُ فيِ رَحَۡتَنَِآ

َ
نبيَِاء سجى٧٥وَأ

َ
 . من الآية تخمتمخ الي الآية تمجتمخسحج سجحالأ

ٓۦ  سمح   ؟ من كربات الكيد والف    ومن الذي أنجى يوسف   وَقاَلَ ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِ
ا اَلَّمَهُۥ قاَلَ إنَِّكَ ٱليَۡوۡمَ   سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِيِۖ فَلَمَّ

َ
مَِ َّ  أ

َ
قاَلَ ٱجۡعَلۡنيِ    ٥٤لدََيۡنَا مَكَِ   أ

رۡضِِۖ إنِ يِ حَفِيظ  عَليِمَّ  
َ
    ٥٥علَىََٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

ُ
أ رۡضِ ينََبَوَّ

َ
نَّا ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ َٰلكَِ مَكَّ َِ وَيَ
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنَِ َ 

َ
ٌۖ وَلاَ نضُِيعُ أ َّشَاءُٓ ِۚ نصُِيبُ برَِحَۡتَنَِا مَن ن ُِ يشََاءُٓ   سجحيوُسُف   سجى٥٦  مِنۡهَا حَيۡ

 . من الآية تخمتمج الي الآية تمحتمجسحج

 :الكربات فقال   من ظلمات الوت لما نادى مفرج    ومن الذي أخرج يونس  
َّآ  سمح ن ل

َ
لمََُٰتِ أ قۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىَٰ فيِ ٱلظن ن لَّن نَّ

َ
وَذَا ٱلننونِ إذِ ذَّهَبَ مُغََٰضِبٗا فَظَنَّ أ

نتَ  
َ
َّآ أ َٰهَ إلِ َٰلمََِِ   إلَِ ِۚ    ٨٧سُبۡحََٰنَكَ إنِ يِ كُنتُ مِنَ ٱلظَّ جَّيۡنََٰهُ مِنَ ٱلغَۡم ِ

َۡ فٱَسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَ
َٰلكَِ نـُجِۨي ٱلمُۡؤۡمِنََِ    َِ نبيَِاء سجى٨٨وَيَ

َ
 .من الآية تمخجمح الي الآية جمحجمحسحج سجحالأ

. الذي لن يتر  صاحب الغم يلو  همومه، بل إنه يبتليه ليمحص  . إنه الله العظيم
 باله.   ينحو التقرب إليه فيصلح حاله ويصف    ه ، وليدفع سي  ئاته ويعفو عنه    ذنوبه 

وإنك لترى الإنسان يبحث عن سبل النجاة، فيقصر نظره أحيانًا ليرجوها في الدنيا، 
بت، وأغلقت دونه الأبواب، وشعر فإذا لم يجد فيها سبيلًا، وضاقت عليه الأرض بما رح 

ت في وجهه الطرق، انقطع إلى باريه يرجوه، ويدعوه ويتضرع إليه، ويبكي د  قد س    بأن ه 
الإيمان والصدق والخشوع والإنابة، وتأتي بعدها الإجابة   :بين يديه، وهنا تأتي الثمار تباعًا 
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الكريم  الرب  من  إذَِ سمح   :الكريمة  ٱلمُۡضۡطَرَّ  يُجِيبُ  ن  مَّ
َ
وءَٓ  أ ٱلسن وَيَۡ شِفُ  دَعاَهُ  ا 

رُونَ   ا تذََكَّ ِِۚ قَليِلاٗ مَّ عَ ٱللََّّ ءِلََٰهَّ مَّ
َ
رۡضِِۗ أ

َ
 . الآية تحجتمحسحج سجحالنَّمۡل سجى٦٢وَيَجۡعَلُُ مۡ خُلَفَاءَٓ ٱلأۡ

الفرج   هلدي   إن  و الله تعالى يرا  ويسمعك، ويأمر  بدعائه وسؤاله،    هل أدركت أن  
َّذِينَ يسَۡتَكِۡرُِونَ عَنۡ عِبَادَتيِ  وَقاَلَ  سمح   ؟ القريب  سۡتَجِبۡ لَُ مِۡۚ إنَِّ ٱل

َ
رَ نُ مُ ٱدۡعُونيِٓ أ

 . الآية تجمتمحسحج سجحغاَفرِ سجى٦٠سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ  

ل ه  ت ـع الى    ع ن  الن ب       أ بي  الد ر د اء   عن   نٖ  سمح   : في  ق ـو 
ۡ
  سجحالرَّحۡمََٰن سجى٢٩اُلَّ يوَۡمن هُوَ فيِ شَأ

مًا   ، و ي ـف ر  ج  ك ر باً   ، م ن  ش أ ن ه  أ ن  ي ـغ ف ر  ذ ن ـبًا )   : ق ال  ،  الآية جمحتحجسحج ( رواه و يخ  ف ض  آخ ر ين    ، و ي ـر ف ع  ق ـو 
 .إسناده حسن  : ابن ماجه وفي الزوائد

رضي كلمات غاليات نقولها في الكرب، فعن أسماء بنت عميس    منا النب لقد عل  
ألا أعل  م ك  كل مات  ت قولينـ ه ن  عند  الك رب  أو في   :قال لي رسول الله  )  :قالت  الله عنها

؟ اللَّ   ربي   لا أ    .الألباني  وصح حه ( رواه أبو داود شر    ب ه  شيئًا الك رب 

ع و ع ن د  ال ك ر ب  ي ـق ول    ان  الن ب    ك  : )ق ال    ع ن  اب ن  ع ب اس   و  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ     :ي د 
( رواه البخاري لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   ر ب  الس م و ات  و الأ  ر ض  و ر ب  ال ع ر ش  ال ع ظ يم    ، ال ع ظ يم  ال  ل يم  

 .ومسلم 

ع بـ ي د    ن  ب    ة  ط ل ح  ث بحديثها  تنفعك بإذن الله تعالى في الكروب، حد     لثةً   وخذ كلمةً 
ئ يبًا ف ـق ال   أ ن  ع م ر   اللَّ   ع ن  أ ب يه   ئ يبًا )   : ر آه  ك  ل ع ل ه  س اء ت ك   ؟م ا ل ك  يا  أ با  مح  م د  ك 

ر   _  إ م ر ة  اب ن  ع م  ك    ر   و    ، لا    :ق ال  _؟  ي ـع ني  أ با  ب ك  ع ت  الن ب     ، أ ث نى  ع ل ى أ بي  ب ك  و ل ك ني   سم  
    ن ه    :ي ـق ول ر ق  ل و  ت ه  إ لا  ف ـر ج  اللَّ   ع ن ه  ك ر ب ـت ه  و أ ش  ةٌ لا  ي ـق وله  ا ع ب دٌ ع ن د  م و  ل م  ا م نـ ع ني   ، ك  ف م 

ه ا ح تى   ر ة  ع ل يـ  ا إ لا  ال ق د  ه  أ ل ه  ع نـ  ف ـق ال  ل ه    ، إ ني   لأ  ع ل م ه ا   : ف ـق ال  ل ه  ع م ر     ،م ات    أ ن  أ س 
ةً ه ي  أ ع ظ م  م ن  ك ل م ة  أ م ر  به  ا ع م ه    :ف ـق ال  ل ه  ع م ر     ؟و م ا ه ي    :ط ل ح ة   ل م  لا    :ه ل  ت ـع ل م  ك 
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اللَّ    إ لا   ه ي    ،إ ل ه   و اللَّ    ه ي   ط ل ح ة   أحمف ـق ال   رواه  أحمد شاكر (  الشيخ  وقال  إسناده   :د 
 . صحيح

 ، ام س ح  ال ب اس    : ك ان  ي ـر ق ي ي ـق ول    أ ن  ر س ول  اللَّ    )   : ثت تقول فقد حد    أما عائشة  
ف اء    ، ر ب  الن اس   ف  ل ه  إ لا  أ ن ت    ؛ ب ي د    الش    :وعند أحمد   ،( رواه البخاري ومسلم لا  ك اش 

 .)لا يكشف الكرب إلا أنت( 

ر وب  )   :قال رسول الله    :قال   وعن أبي بكرة    ،الل ه م  ر حم  ت ك  أ ر ج و  : د ع و ات  ال م ك 
ي ط ر ف ة  ع ين    ( رواه أبو داود لا  إ ل ه  إ لا  أ ن ت    ؛و أ ص ل ح  لي  ش أ ني  ك ل ه    ،ف لا  ت ك ل ني  إ لى  ن ـف س 

 .نه الألبانيوحس  

يدل على يقين المؤمن  ن هلأ ؛ ولجيد الله تعالى والثناء عليه من خير ما ينفع المكروب 
ع ل م ني  )   : ق ال    ع ن  ع ل ي   ب ن  أ بي  ط ال ب   بقدرة الله تعالى على كشف كربه، وإزالة همه، ف 

ال ك ر يم    : إ ذ ا ن ـز ل  بي  ك ر بٌ أ ن  أ ق ول    : ر س ول  اللَّ     إ ل ه  إ لا  اللَّ   ال  ل يم    ، س ب ح ان  اللَّ     ، لا  
د  للَّ    ر ب   ال ع ال م ين  ،  و ت ـب ار    اللَّ   ر ب  ال ع ر ش  ال ع ظ يم   وقال الشيخ أحمد   ،( رواه أحمد و ال  م 

 .إسناده صحيح : شاكر

ع ن    : نجاته بإذن ربه ولعلي أختم بهذا الديث الذي سيجد فيه المكروب سلوته و 
م  ب ن  ع ب د  الر حم  ن  ع ن  أ ب يه  ع ن  ع ب د  اللَّ   ق ال   دًا )   :ق ال  ر س ول  اللَّ      :ال ق اس  م ا أ ص اب  أ ح 

ي تي  ب ي د      ،الل ه م  إ ني   ع ب د    و اب ن  ع ب د    و اب ن  أ م ت ك    :ق ط  ه مٌّ و لا  ح ز نٌ ف ـق ال   ص  م اض    ،نا 
م ك   لٌ في   ق ض اؤ      ، في   ح ك  م  ه و  ل ك    ،ع د  أ ل ك  ب ك ل   اس  ت ه    ،سم  ي ت  ب ه  ن ـف س ك    ، أ س  أ و  ع ل م 

ل ق ك   دًا م ن  خ  ت أ ث ـر ت  ب ه  في  ع ل م  ال غ ي ب  ع ن د      ، أ و  أ ن ـز ل ت ه  في  ك ت اب ك    ، أ ح  أ ن  تج  ع ل    ، أ و  اس 
ر ي   ، ر آن  ر ب يع  ق ـل ب  ال ق   ء  ح ز ني    ، و ن ور  ص د  لا  إ لا  أ ذ ه ب  اللَّ   هم  ه  و ح ز ن ه   ، و ذ ه اب  هم   ي   ، و ج 

ان ه  ف ـر جًا  ل ه  م ك  ا   ، يا  ر س ول  اللَّ     :ف ق يل    : ق ال    ،و أ ب د  ب غ ي ل م ن    ؛ب ـل ى   :ف ـق ال    ؟أ لا  ن ـتـ ع ل م ه  ي ـنـ 
ا أ ن  ي ـتـ ع ل م ه ا  ع ه   .إسناده صحيح : وقال الشيخ أحمد شاكر  ، ( رواه أحمد سم  
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الدعوات الكريمات،   م   ذي ه    أرجو أن يكون كل   أن يكون قد اتسع صدره بهذه 
 .الليم الرحيم وانجلى همه بدعاء ربه  

سميع ، فإنك  المسلمينواكشف كروبنا وكروب  ج همومنا وهموم المسلمين،  اللهم فر   
 .مجيب 
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13 

 
َ
 وع( شُ خُ وَ  عن رن ضَ تَ  لُ هْ )أ

 

نحن اليوم على موعد مع الخشوع، ولقاء مع الخضوع، ولكن لمن يستحق هذا تعظيمًا 
لجلاله، وشكرًا على نعمائه، واعترافاً بالذل بين يديه سبحانه، والجولة ما زالت مع م ن  

إلى كل م ن  نهل من ينبوعه   يحلو الديث عنهم، إنهم عباد الرحمن من لدن نبينا محمد  
 مشربه العذب.  الصافي، واغترف من 

سبحانه:  قال  والسكون كما  والذل  الانخفاض  اللغة:  في  الخشوع  معنى  فإن كان 
َّا هَمۡسٗا  سمح صۡوَاتُ للِرَّحۡمَٰنِ فَلاَ تسَۡمَعُ إلِ

َ
، فما أشد  سكون الآية جمحتجمتحجسحج  سجحطه  سجى١٠٨وخََشَعَتِ ٱلأۡ

تعالى:   قال  سبحانه،  خالقه  يدي  بين  وخضوعه  وذلته  المؤمن  العبد  فۡلَحَ  سمحنفس 
َ
أ قدَۡ 

َّذِينَ هُمۡ فيِ صَلاَتهِِمۡ خََٰشِعُونَ    1ٱلمُۡؤۡمِنُونَ    . من الآية تحج الي الآية تحجسحج سجحالمُؤۡمِنُون سجى2ٱل

ابن   و )) :  قيم  ال قال  بالخضوع  الرب  يدي  بين  القلب  قيام  الذل الخشوع: 
 .(( والجمعية عليه 

به العبادات، فالعبادات لم يشرعها الله تعالى لتكون صوراً جوفاء،   اويا له من معنى تحي 
ا ثقلٌ عليه يريد التخلص منه! بل أنه  يعيش فيها المرء ببدنه دون روحه، أو ليؤديها وك

ا الزاد المبار  لسفر الياة الطويل، منه تستعيد النفس قوتها، وتسترجع عافيتها، نه  لتشعر بأ 
همومه  من  الدنيا وتنسى كثيراً  تحده  لا  الذي  المطلق  الفلاح  على  وتحصل  وغمومها،  ا 

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  سمح القصيرة مهما طالت، بل يتعداها إلى عمر الآخرة الذي لا نهاية له:  
َ
قدَۡ أ

َّذِينَ هُمۡ فيِ صَلاَتهِِمۡ خََٰشِعُونَ    1  . من الآية تحج الي الآية تحجسحج  سجحالمُؤۡمِنُون سجى2ٱل
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الرحم    عباد  لث ل  الأرض لقد  الثناء من رب  فاستحقوا هذا  ن الخشوع في صلاتهم 
الياة  نصب  من   بها  يتظللون  واستراحة  إيمان،  واحة  صلاتهم  غدت  حتى  والسماء، 

:  ومتاعبها، ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  مح  م د  اب ن  ال  ن ف ي ة    ر  ل ن ا م ن  )ق ال  ه  ان ط ل ق ت  أ نا  و أ بي  إ لى  ص 
ل ع ل  ي الأ  ن   ب و ض وء   ت وني   ائـ  ج ار ي ة ،  يا   ل ه :  أ ه  ل بـ ع ض   ف ـق ال   ة ،  الص لا  ف ح ض ر ت   ن ـع ود ه   ص ار  

ع ت  ر س ول  اللَّ     : سم   : ف أ ن ك ر نا  ذ ل ك  ع ل ي ه ، ف ـق ال  تر  يح ، ق ال  ل    أ ص ل  ي ف أ س  : ق م  يا  ب لا  ي ـق ول 
ة ( رواه أبو داود   لص لا  ن ا با   الألباني.  وصح حه ف أ ر ح 

: )قام يخشع في صلاته، يقول أبو ذر      الن ب لماذا لا نسأل أنفسنا، كيف كان  
بۡهُمۡ فإَنَِّهُمۡ عِ سمح ، والآية قول الله تعالى:  ي ـر د  د ها   ح  صب  حتى أ    بآية      الن ب  ِ بَادُكٌَۖ  إنِ تُعَذ 

نتَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ  
َ
رواه ابن ماجه، وحس نه ،  (   الآية جمحتحجتحجسحج  سجحالمَائـدَِة  سجى ١١٨وَإِن تَغۡفِرۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ

 الألباني.

عائشة   )وتقول  اللَّ    :  ر س ول   ع ل ى   م ا ك ان   غ ير  ه   في   و لا   ر م ض ان   في   ي ز يد  
ف لا   أ ر ب ـعًا  ي ص ل  ي  ن ه ن  و ط وله  ن ، ثم    ت س ل  ع ن  ح س  ف لا   أ ر ب ـعًا  ي ص ل  ي  ع ةً؛  ر ة  ر ك  د ى ع ش  إ ح 

ً ، ق ال ت  ع ائ ش ة : ف ـق ل   ن ه ن  و ط وله  ن ، ثم   ي ص ل  ي ث لا  : يا  ر س ول  اللَّ  ، أ ت ـن ام  ت س ل  ع ن  ح س  ت 
( متفق عليه.  : يا  ع ائ ش ة ، إ ن  ع ي ني   ت ـن ام ان  و لا  ي ـن ام  ق ـل ب  ؟ ف ـق ال   ق ـب ل  أ ن  ت وت ر 

هن في نهاية من كمال السن والطول، مستغنيات بظهور )) :  قال الإمام النووي  
 . (( حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف

ء  ر أ ي ت ه  م ن    أ ن ه  ق ال  ل ع ائ ش ة   ع بـ ي د  ب ن  ع م ير      وعن  بر  ين ا بأ  ع ج ب  ش ي  : )أ خ 
: "يا  ع ائ ش ة، ذ ر يني  ر س ول  الله   ل ةً م ن  الل ي الي  ق ال  : ل م ا ك ان  ل يـ  : ف س ك ت ت  ثم   ق ال ت  ، ق ال 

: ف ـق ام  ف ـت ط ه ر   ، ق ال ت  ب  ق ـر ب ك  و أ ح ب  م ا س ر    الله  إ ني   لأ  ح  : و  ، ق ـل ت  ل ة  ل ر بي   أ ت ـع ب د  الل يـ 
ر ه ، قالت: ثم   ب ك ى ف ـل م  ي ـز ل  ي ـب ك ي ثم   ق ام  ي ص ل  ي، ق   ج  : ف ـل م  ي ـز ل  ي ـب ك ي ح تى  ب ل  ح  ال ت 

ي ـؤ ذ  نه  ل   ب لا  ف ج اء    ، الأ ر ض  ب ل   ح تى   ي ـب ك ي  ي ـز ل   ف ـل م   ب ك ى  ثم     : ق ال ت  ل  يـ ت ه ،  ب ل   ح تى  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

82 

 

: يا   ق ال  ي ـب ك ي  ة ، ف ـل م ا ر آه   لص لا  ت ـق د م  و م ا   با  ت ـب ك ي و ق د  غ ف ر  الله  ل ك  م ا  ر س ول  الله  لم   
ل ة  آي ةٌ و ي لٌ ل م ن  ق ـر أ ه ا و لم    : "أ ف لا  أ ك ون  ع ب دًا ش ك وراً، ل ق د  ن ـز ل ت  ع ل ي  الل يـ  ؟! ق ال   تأ  خ ر 

ۡ سمح ي ـتـ ف ك ر  ف يه ا:   َٰتِ وَٱل مََٰوَ هَارِ وَٱلفُۡلۡكِ ٱلَّتيِ  إنَِّ فيِ خَلقِۡ ٱلسَّ َّيۡلِ وَٱلنَّ َٰفِ ٱل رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
أ

بهِِ   حۡيَا 
َ
فَأ اءٖٓ  مَّ مِن  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِنَ   ُ ٱللََّّ نزَلَ 

َ
أ وَمَآ   َۡ ا ٱلنَّ ينَفَعُ  بمَِا  ٱلبَۡحۡرِ  فيِ  رِي 

تَجۡ
ِيََٰ  ِ دَابَّٓةٖ وَتصَۡرِيفِ ٱلر 

َِّ فيِهَا مِن اُل  رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا وََ 
َ
رِ  ٱلأۡ حَابِ ٱلمُۡسَخَّ حِ وَٱلسَّ

يَعۡقِلوُنَ   ل قَِوۡمٖ  لَأٓيََٰتٖ  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ تخمتمحتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجى١٦٤بَََۡ   في   ( الآية  حبان  ابن  رواه 

 .الألباني   وصح حه صحيحه  

خطان أسودان، وكان يمر    ومن أثر الخشوع والبكاء كان في وجه عمر بن الخطاب  
 بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى مريضًا في البيت حتى يعاد للمرض.

وماذا عسانا نقول في الخشوع والخضوع للواحد القهار بعد وصف ضرار بن ضمرة 
قال   فإن ه ،  ذلك منه معاوية بن أبي سفيان حينما طلب   الكناني لعلي بن أبي طالب  

يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، وأشهد بالله لقد رأيته في )) فيه:  
بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضًا على ليته، 

لآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يتململ للمل السليم، ويبكي بكاء الزين، فكأني أسمعه ا
ـ يتضرع إليه ـ ثم يقول للدنيا: إلي  تغررت، إلي  تشوفت، هيهات هيهات، غ ر  ي غيري، 
الزاد  قلة  من  آه   آه   يسير،  وخطر   حقير،  ومجلسك  قصير،  فعمر   ثلاً ،  ت ك   ب نـ  قد 

ش ة الطريق  فها بك م ه، وقد ، فوكفت  دموع معاوية على ليته ما يملكها، وجعل ي ـن  ((ووح  ش  
د   عليه يا ضرار؟ ـ أي كيف  اختنق القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو السن، كيف و ج 

د  من ذ بح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها   .((حزنك ـ قال: و ج 

 أيها الكرام: هذا غيضٌ من فيض، وقطرةٌ من بحر.
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 تعالى، فلا تبقى في قلبه مثاقيل الكبر ولا هكذا يسمو القلب بالخشوع بين يدي الله 
 ذراته، ولا يترس ب فيه داء السد، ولا تسكنه البغضاء ولا الشحناء على المؤمنين.

وإن سلفنا الصالح حينما ضربوا أروع الأمثلة في الخشوع، نب هوا الأمة على خشوع 
خادعة والكذب، فهذا من نوع  آخر، يخرج فيه المؤمن من دائرة الاستقامة إلى حفر الم 

إياكم وخشوع النفاق، فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى )) يقول:    حذيفة  
 .((الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع! 

عمر   له:    ورأى  فقال  الصلاة،  في  رقبته  طأطأ  ارفع )) رجلًا  الرقبة،  يا صاحب 
 .((رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب 

أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من )) أيضًا:    حذيفة    وقال 
الجماعة فلا ترى  أن تدخل مسجد  فيه، ويوشك  الصلاة، و ر ب  مصل  لا خير  دينكم 

 .((فيهم خاشعًا 

لسنا في حاجة إلى غلو  لا يتفق مع س ن ة، ولا تفريط  ت نسى به الس ن ة، ولا خشوع     وإنا  
كاذب  لا يم ت  إلى القيقة بصلة، إنما نحن بحاجة إلى خشوع  مممزوج  بتعظيم الله تعالى، 

وسلفه الصالح، يتر  بعده أثره على النفس المؤمنة، حبًا لله  مصحوب  بمتابعة للحبيب  
ولكل مؤمن، وإشراقةً إيمانية في الوجه، وإحسانًا في التعامل مع الآخرين، إنه    ولرسوله

الخشوع الذي  يحمل صاحبه على التواضع، ويحثه على المزيد من الخير، التفت ـ يا رعا  
َّذِينَ مَعَ سمح قال:    فإن ه الله ـ إلى جزاء الخاشعين من رب العالمين،   ِِۚ وَٱل دَّ رَّسُولُ ٱللََّّ َُمَّ ٓۥ  من هُ

 َٰ ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡلاٗ م  عٗا سُجَّ َٰهُمۡ رُيَّ ارِ رُحََاَءُٓ بيَۡنَهُمٌۡۖ ترََى اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ
َ
ٌۖ  أ نٗا

َٰةِ  وَمَثَلُهُمۡ فيِ ٱلإِۡۡجِيلِ   وۡرَى َٰلكَِ مَثَلُهُمۡ فيِ ٱلتَّ جُودِ  ذَ ثرَِ ٱلسن
َ
ِنۡ أ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم م 

اعَ  كَزَ  رَّ ٱلزن يُعۡجِبُ  سُوقهِۦِ  علَىََٰ  فَٱسۡتَوَىَٰ  فٱَسۡتَغۡلَظَ  فـَ َازَرَهۥُ  شَطۡـ َهُۥ  خۡرَجَ 
َ
أ رۡعن 
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ا   جۡرا
َ
غۡفِرَةٗ وَأ َٰلحََِٰتِ مِنۡهُم مَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ُ ٱل ْۗ وعََدَ ٱللََّّ ارَ ليَِغِيظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ

 . الآية جمحتحجسحج سجحالفَتۡح سجى٢٩عَظِيمَاۢ  

، إنه سميع فما أجمل هذه الوعود، وما أجمل حياة الخاشعين، جعلنا الله وإيا  منهم 
 مجيب.
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14 

 ه( انَ حَ بْ م سُ هَ  َّ رَ  ونَ شَ خْ )يَ 
 

  ؛ خشـية من ربهم، وخشـية من عقابه، وخشـية من غضـبه عباد الرحمن   امتلأت قلوب 
تفاصـــــــــيل كثيرة لأليم عقابه،  م وقفوا على صـــــــــفات العظمة فيه ســـــــــبحانه، وعرفوا  نه  لأ 

 . سبحانه   فعاشوا حياتهم في خشية ربهم 

ــية وإنما لي   ــية خوف مقرون بإجلال الله تعالى، وبمعرفة    ؛ ز العلماء بالخشــــــ لأن الخشــــــ
ْْۗ سمحجلاله وهيبته، قال سبحانه:   ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَِ مَا يَخۡشَي ٱللََّّ  . الآية جمحتحجسحج سجحفَاطِر سجىإنَِّ

ــي  ًــــا  ة  كما أن الخشـــ ــطوة    عرف تقع ممن كثرت جنايته، و أيضـ ــي من ســـ عقابه، فخشـــ
 الجبار وشديد عذابه، فراح يداوي علته بخشيته عز وجل. 

، ف ـل م ا  ))   يقول:   رســــــــول الله قال: سمعت   فعن حذيفة  إن  ر ج لًا ح ضــــ ــــر ه  الم و ت 
ل ه : إذا أنا م ت    ث يراً، وأ و ق د وا فيه ناراً، حتى   ي ئ س  م ن  ال ياة  أو صـ ــــى أه  فاجم  ع وا لي ح ط بًا ك 

مًا   ن وها، ثم   ان ظ ر وا ي ـو  ، ف خ ذ وها فاط ح  شـــ ت  إذا أك ل ت  ل  م ي وخ ل ص ـــت  إلى ع ظ م ي فام ت ح 
؟ قال   ، ف ـف ع ل وا، ف ج م عه  اللَّ  ، فقال  له: لم   ف ـع ل ت  ذلك  ،  راحًا فاذ ر وه  في الي م   ي ت ك  : م ن خ ش 

ف ـغ ف ر  اللَّ   له 
 رواه البخاري.   ( (( 1) 

 
ــت ـه وغ ل بـة   )) قـال ابن حجر تعليقًـا على هـذا الـديـث:   ( 1)   أظه ر  الأقوال  أن ـه قـال ذلـك في حـال  د هشـــــــــ

اه ل    ، ولم ي ـق ل ه قاصــــدًا لقيقة  معناه، بل في حالة  كان فيها كالغاف ل  والذ  ل ه ل ما يقول  الخوف  عليه، حتى ذهب بع ق 
 . 523/ 6((، انظر: فتح الباري  والن اسي الذي لا ي ؤاخ ذ  بما يصد ر  منه 
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وقد تســــــأل: كيف أنال درجة أهل الخشــــــية فأفوز معهم؟ إن الجواب واضــــــح جلي  
ــية ربهم، قال   مبين  في كتاب الله تعالى، فقد أنزل الله تعالى كتابه العزيز ليدر  الناس خشـــ

نزَلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلقُۡرۡ   1طه  سمحســـــــــــبحانه: 
َ
ىَيِ  مَآ أ َّا تذَۡكرَِةٗ ل مَِن    2ءَانَ لنَِشــۡ  إلِ

َٰتِ ٱلعُۡلىَ  3يَخۡشَيَٰ  مََٰوَ رۡضَ وَٱلسَّ
َ
نۡ خَلَقَ ٱلأۡ ِمَّ  . من الآية تحج الي الآية تخمسحج سجحطه سجى٤تزَلِيلاٗ م 

ــية لســـت بتائه، بل معالم الطريق   واضـــحة جلية،  لك فأنت في ســـير  في طريق الخشـ
عن  ، فهو أخشـى الناس لرب العالمين، ، وقائد مسـيرتها البيب  الكريم   منهاجها القرآن 

،     الن ب أن  ر ج لًا ج اء  إلى  ))  : عائشــــــــة  م ع  م ن و ر اء  الب اب  ت يه ، و هي ت ســــــــ  تـ ف  ي ســــــــ 
: يا ر   ة  و أ نا  ج ن بٌ، أ ف أ صــ ــــوم ؟ ف قال  ر ســــــول  الله  ف قال  ر ك ني  الصــ ــــلا  : و أ نا   ســــــول  الله ، ت د 

ة  و أ نا  ج ن بٌ فأص ـوم   ر ك ني  الص ـلا  ل ن ا يا ر سـول  الله    ، ت د  ث ـ : ل سـ ت  م  قد  غ ف ر  اللَّ   لك  ما   ؛ ف قال 
 : ، ف قال  شـــ اك م  للَّ   ، و أ ع ل م ك م  بما   ت ـق د م  م ن ذ ن ب ك  و ما تأ  خ ر  و اللَّ  ، إني   لأ ر ج و أ ن  أ ك ون  أ خ 

 رواه مسلم.    (( أ ت ق ي 

ولقد ســار الســلف الصــالح على هذا الطريق المســتنير، من لدن صــحابة رســول الله  
  ًــف الرباني لهذه الثلة  حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآنا ــتاق إلى هذا الوصـ  يتلى، فهل تشـ

عِرن  سمح ؟ المؤمنة في خشـيتهم ربهم  ثَانيَِ تَقۡشَـ بهِٗا مَّ َٰ نَشـَ ِِ كتََِٰبٗا من نَ ٱلحۡدَِي حۡسَـ
َ
لَ أ ُ نزََّ ٱللََّّ

كَِ   َٰلـ ِِۚ ذَ وُ هُمۡ إلِيََٰ ذكِۡرِ ٱللََّّ
هُمۡ ثُمَّ تلََُِ  جُلُودُهُمۡ وَقُلُ وۡنَ رَ َّ َّذِينَ يَخۡشــَ هُ جُلُودُ ٱلـ مِنۡـ

ِ يَهۡدِي بهِۦِ مَن   ُ فَمَا لهَُۥ مِنۡ هَادن هُدَى ٱللََّّ ِۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱللََّّ مَر سجى٢٣يشََاءُٓ  . الآية تحمتحجسحج سجحالزن

وإن من أعظم الغبَّ للنفس أن تضــع خشــية الله تعالى في كفة موازية لخشــية الناس،  
فالأمر ليســــت فيه أدُ موازنة، فكيف يســــاوي العاقل بين القادر ســــبحانه، والضــــعيف  

لمَۡ ترََ إلِيَ ٱسمحالهزيـل الـذي لا حول لـه ولا طول أمـام قـدرة الجبـار عز وجـل،  
َ
َّذِينَ قيِـلَ   أ لـ

وٓاْ   ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إذَِا فَريِقَّ  لهَُمۡ كُفن يَوَٰةَ فَلَمَّ لوََٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ ــَّ قيِمُواْ ٱلص
َ
يدِۡيَُ مۡ وَأ

َ
أ
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ِۚ وَقَالوُاْ رَ َّنَا لمَِ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلقۡتَِالَ  يَةٗ دَّ خَشۡـ شَـ
َ
وۡ أ
َ
ِ أ يَةِ ٱللََّّ َۡ كَخَشۡـ ا وۡنَ ٱلنَّ ِنۡهُمۡ يَخۡشَـ   م 

رۡ  خَّ
َ
نۡيَا قَليِلَّ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرَّ ل مَِنِ ٱتَّىَيَٰ  لوَۡلآَ أ جَلٖ قَرِيبِٖۗ قُلۡ مَتََٰعُ ٱلدن

َ
تُظۡلَمُونَ    وَلاَتَنَآ إلِيَِ أ

 . الآية تمختمخسحج  سجحالن سَِاء  سجى٧٧فَتيِلاا 

ــه بالســــتر،   ــى العبد ربه في الغيب، حينما يســــتر نفســ ــية أن يخشــ إن من أعظم الخشــ
نفســــــه قد خلا بالمعصــــــية لا قدر الله، ويخدعه الشــــــيطان  ويبتعد عن أعين الناس، ويرى  

ــوس له بأ  ــية من الله تعالى،   ن ه فيوسـ ليس هنا  من يطلع عليه أو يراه، هنا يأتي دور الخشـ
إذا    أن ه و  ، شـديد العقاب   أن ه وجلاله وحلمه وإمهاله ونعمه عليه و الله فيتذكر العبد عظمة  

 المتقين.   مع   الجن ة استغفر العبد غفر له، وأدخله  

نيِبن  سمح قال تعالى:  غَيۡبِ وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ من
يَ ٱلرَّحۡمََٰنَ بٱِلۡ نۡ خَشـِ لََٰمِٖۖ    ٣٣مَّ ٱدۡخُلُوهَا بسَِـ

َٰلكَِ يوَۡمُ ٱلخۡلُُودِ  ا يشََاءُٓونَ فيِهَا وَلدََيۡنَا مَزِيدَّ  ٣٤ذَ  . من الآية تحمتحم الي الآية تمجتحمسحج  سجحق  سجى٣٥لهَُم مَّ

: إن  في البيـت  ل  رًا أ ط ي ـب   )   قـال:    عن أبي اليســـــــــــر  ت ـاع  ل  رًا، فقلـت  أ ت ـت ني  امرأةٌ ت ـبـ 
ل ـت  م ع ي  في البيـت   و ي ـت  إليهـا  ، منـه، فـد خ  فـذ ك ر ت  ذلـك    ، فـأ ت ـي ـت  أبا بكر   ، فق بـ ل ت هـا  ، فـأ ه 

ك  وت ب   ؟ له  ــ  تر   على ن ـف ســـ ــ  ــ بر     ، ولا تخ  بر   أحدًا  ، قال: اســـ فذ ك ر ت     ، فأ ت ـي ت  عمر   ، فلم أ صـــ
ك  وت ب   : فقال  ؟ ذلك له  تر   على ن ـف ســ  فأ ت ـي ت  رســول  الله    ، فلم أ صــ بر     ، ولا تخ  بر   أحدًا   ، اســ 

 ،   ــبيـل  الله  في أهل ـه بم ث ـل  هـذا   ، فـذ ك ر ت  لـه ل فـ ت  غـازيًا في ســـــــــ لم    أن ـه حتى ل  نى    ! فقـال: أ خ 
ل م  إ    قال: وأ ط ر ق  رســــــول  الله    ، من أهل  النار   أن ه حتى ظ ن   ، لا تلك الســــــاعة  ي ك ن  أ ســــــ 

ي  إليه:  نََٰتِ  سمحطويلًا حتى أ وح  َّيۡلِ  إنَِّ ٱلحۡسَـَ ِنَ ٱل هَارِ وَزُلَفٗا م  ةَ طَرَفيَِ ٱلنَّ وَٰ
لَ قمِِ ٱلصـَّ

َ
وَأ

َٰكرِيِنَ   َِّ َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ للِ اتِ  ذَ ي ـِــ َ ت ه   ، الآية تخمتحجتحجسحج  ود سجحهُ   سجى١١٤يذُۡهبَِۡ  ٱلسّـَ   ، قال أ ب و ال ي سـ ر : فأ ت ـيـ 
ــول  الله   ــول  الله   ، فقرأها ع ل ي  رسـ ــحاب ه: يا رسـ ا خاص ـــةً أم للناس  عام ةً؟    ، فقال أصـ أ له  ذ 
 وأصله في البخاري ومسلم.    وقال: حسن صحيح،   ( رواه الترمذي قال: بل للناس  عام ةً 
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: عليك بالعلم، فالخشــــــــــية والعلم قرينان  ســــــــــبحانه يخشــــــــــون ربهم وحتى تكون ممن 
ــافيــان، قــال ابن مســـــــــــعود   ولكن العلم من    ، ليس العلم من كثرة الــديــث )) :  متصــــــــــ

 . (( الخشية 

، وهو غفور رحيم، قـال ابن  علم بهـا ر بأن الله تعـالى ي ولا تســـــــــــتحقر ذنوبـك، وتـذك  
أن ه  قا )) أيضًـا:    مسـعود  م ن  ي ـر ى ذ ن وب ه  ك  اف  أن  ي ـق ع  عليه، وإن   إن  الم ؤ  ب ل  يخ  ع دٌ تح  ت  ج 

ق    : بي ـد ه  ف ـو  هـاب  ــ  ر  ي ـر ى ذ ن وب ـه  كـ ذ باب  م ر  عل ى أن ف ـه  فقـال  بـه ه كـ ذا، قـال  أبو شـــــــــ الفـاج 
 . ي البخار   أورده (  أن ف ه  

وإن تقوى الله تعالى والابتعاد عن الشبهات من أجل  ما يوصل إلى خشية الله تعالى،  
  ، لــام التقوى أن يتقي الله العبــد حتى يتقيــه من مثقــال ذرة)) :  قــال أبو الــدرداء    فقــد 

ــيــة أن يكون حرامًــا   أن ــه وحتى يتر  بعض مــا يرى   يكون حجــابًا بينــه وبين    ، حلال خشـــــــــ
 . (( الرام 

د بين يدي  ب  عنه الخشية تلك الدمعات الارة التي يسكبها الع وإن من أجمل ما تعبر   
ــبحانه  ــيته وعظمته ومقدرته على مغفرة ذنبه وتجاوز خطيئته،   ، ربه سـ ــعر فيها خشـ ــتشـ يسـ

فما تتوقف إلا والغفور سـبحانه يكرمه بالعفو ويسـدل عليه سـتره وكرمه، فعن ابن عباس  
  سمعت رســول الله  : قال  ( :ع ينان  لا ل ســ هما الن ار : عيٌن بكت من خشــية   يقول

 .  الألباني   وصح حه ( رواه الترمذي  الله ، وعيٌن باتت تحرس  في سبيل الله  

ــيءٌ أحب  إلى الله  من قطرت ين  وأثر ي ن:  قال: )     الن ب عن   وعن أبي أمامة   ليس شـــ
راق  في ســــبيل  الله ، وأم ا الأثران  فأثرٌ في ســــبيل     : قطرة  دموع  من خشــــية  الله ، وقطرة  دم  ته 

 . وحس نه الألباني رواه الترمذي  (  وجل    الله ، وأثرٌ في فريضة  من فرائض  الله  عز  

ــيـة طمـأنينـة للنفس في الـدنيـا، وأم   من الفزع الأكبر يوم    نٌ فلنعلم أخيراً: أن الخشـــــــــ
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 ، ونجاة من النار، فهنيئًا لأهل الخشية سعادة الدنيا والآخرة. لجن ة القيامة، وفوز با 

أســـأل الله تعالى أن يهدينا إلى خشـــيته، وأن يتقبل منا ومنكم صـــالح القول والعمل،  
 إنه سميع مجيب.  
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١٥ 

 
َ
ِ  َءن كَ بُ  لُ هْ )أ  ( تَعَالي مِنْ خَشْيَةِ اللََّّ

لى    ا  تع

الديث عن بكاء عباد الرحمن حديث ذو شجون، ولست بحاجة إلى تفسير البكاء 
نسان حينما و ل د من بطنه أم  ه، لكننا لا نقصد لكم أو تعريفه، فهو أول عمل قام به الإ 

 بالطبع ذلك البكاء الذي لم يشعر به ولم يعرف سببه. 

إنما البكاء المقصود هنا: هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله تعالى أو التعبير عن  
 حزن  في الفؤاد.

وأسباب البكاء كثيرة، من أفضلها: الخشية من الله تعالى، والرغبة في فضله، والخوف 
من عقابه، وكل ما كان العبد أعلم بالله تعالى وبعظمته كان أقرب إلى خشيته، قال الكريم 

ٱلعِۡلۡمَ مِن  سمح سبحانه:   وتوُاْ 
ُ
أ َّذِينَ  ِْۚ إنَِّ ٱل لاَ تؤُۡمِنُوٓا وۡ 

َ
أ ٓۦ  بهِِ ءَامِنُواْ  يُتۡلىََٰ  قُلۡ  إذَِا  ٓۦ  قَبۡلهِِ

وَيَقُولوُنَ سُبۡحََٰنَ رَ  نَِآ إنِ اََنَ وعَۡدُ رَ  نَِا لمََفۡعُولاٗ    ١٠٧عَلَيۡهِمۡ يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّدٗاۤ  
ونَ للِأَۡذۡقاَنِ يَبۡكُونَ وَيَزيِدُهُمۡ خُشُوعٗا ۩    ١٠٨  . الآية جمحتجمتحجسحجمن الآية تمختجمتحج الي  سجحالإِسۡرَاء سجى١٠٩وَيَخِرن

ن ان  : )ولقد حر م الله تعالى العين الباكية من خشيته على النار فقال رسول الله   ع يـ 
ا الن ار   ي ة  اللَّ     : لا  ل  س ه م  ٌ ب ك ت  م ن  خ ش  ت ت  تح  ر س  في  س ب يل  اللَّ     ، ع ين  ٌ با  ( رواه الترمذي و ع ين 

 الألباني.  وصح حه وإسناده حسن،  

البكاء من خشية الله لنعمة من نعمه سبحانه يهديها لمن يشاء، ويجتب إليها من   وإن  
يَِّةِ ءَادَمَ  سمح يشاء، قال سبحانه:   بيِ ـِنََ مِن ذُر  ِنَ ٱلنَّ ُ عَلَيۡهِم م  نۡعَمَ ٱللََّّ

َ
َّذِينَ أ وََِْٰٓككَِ ٱل

ُ
أ
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 ِ َٰهيِمَ وَإِسۡرَ يَِّةِ إبِرَۡ نۡ حََلَۡنَا مَعَ نوُحٖ وَمِن ذُر  ِۚ إذَِا تُتۡلىََٰ  وَمِمَّ نۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآ ءِيلَ وَمِمَّ
 . الآية جمحتمجسحج سجحمَرۡيمَ سجى٥٨عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَُ ِ ي ٗا ۩  

عند سماعه للقرآن الكريم، يستشعر معانيه ويعيش أسراره، ويقع     الن ب وهكذا كان  
ق ال    :ق ال      ع ن  ع ب يد ة  ع ن  ع ب د  اللَّ   ينيه ولربما بل  ليته، ف في قلبه من الخشوع ما يدمع ع 

أ قـ ر أ  ع ل ي ك  و ع ل ي ك    ،يا  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ل ت    : ق ال    ،اقـ ر أ  ع ل ي  ال ق ر آن  )   : لي  ر س ول  اللَّ    
ت ه ي أ ن  أ سم  ع ه  م ن  غ ير  ي  : ق ال    ! أ ن ز ل   فَكَيۡفَ  سمح   ف ـق ر أ ت  الن  س اء  ح تى  إ ذ ا ب ـل غ ت    ، إ ني   أ ش 

ؤُلاَءِٓ شَهِيدٗا   ِۭ بشَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ علَىََٰ هَِ ة مَّ
ُ
ِ أ
ر ف ـع ت    ،الآية تحجتخمسحج   سجحالن سَِاء  سجى٤١إذَِا جِئۡنَا مِن اُل 
ي أ و  غ م ز ني    ي ر أ س  ن ب  ف ـر ف ـع ت  ر أ س  يل    ،ر ج لٌ إ لى  ج   ( رواه مسلم.ف ـر أ ي ت  د م وع ه  ت س 

ع ن  إنها دمعات يحبها الله تعالى منك أيها المؤمن فلا تبخل بهذه ا بة على نفسك، ف 
ءٌ أ ح ب  إ لى  اللَّ   م ن  ق ط ر ت ين   )   :ق ال      الن بع ن     أ بي  أ م ام ة    ق ط ر ةٌ م ن  :   و أ ث ـر ي ن  ل ي س  ش ي 

ي ة  اللَّ     ، ف أ ث ـرٌ في  س ب يل  اللَّ   :  و أ م ا الأ  ث ـر ان    ،و ق ط ر ة  د م  ته  ر اق  في  س ب يل  اللَّ     ، د م وع  في  خ ش 
 ( رواه الترمذي وحس نه الألباني.و أ ث ـرٌ في  ف ر يض ة  م ن  ف ـر ائ ض  اللَّ   

الباكي بين يدي ربه عز      الن بكيف كان وقوف    ن الشخير  وقد حكى عبد الله ب 
( رواه  ي صل  ي وفي صدر ه أزيزٌ كأزيز  الر حى م ن  البكاء    رأيت  رسول  الله  وجل فقال: )

 الألباني.  وصح حه أبو داود  

ويبكي المؤمن للمعاني النبيلة التي تشف  عن نفس محبة للخير ولأهل الخير، وتكشف 
عن روح رحيمة بالخلق، سواء أكان ذلك في ف ـق د حبيب أو مصاب جلل، ولمثل هذا 

ل ن ا م ع  ر س ول  اللَّ    )   : ق ال    ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك   ف ،   الن ب هلت دمعات   ع ل ى أ بي    د خ 
يم     س ي ف   ب ـر اه  رًا لإ   يم  ف ـق بـ ل ه    ف أ خ ذ  ر س ول  اللَّ      [،   الن ب ]ابن    ال ق ين   و ك ان  ظ ئـ  إ ب ـر اه 
ه    ، و شِ  ه   ب نـ ف س  يج  ود   و إ ب ـر اه يم   ذ ل ك   ب ـع د   ع ل ي ه   ل ن ا  د خ  اللَّ      ،ثم    ر س ول   ن ا  ع يـ   ف ج ع ل ت  
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ر ف ان   ي  اللَّ   ع ن ه  ف ـق ال     ،ت ذ  يا    :ف ـق ال    !و أ ن ت  يا  ر س ول  اللَّ     :ل ه  ع ب د  الر حم  ن  ب ن  ع و ف  ر ض 
ر ى   ، إ نه  ا ر حم  ةٌ   ، اب ن  ع و ف   بـ ع ه ا بأ  خ  م ع    :ف ـق ال     ، ثم   أ تـ  و لا    ، و ال ق ل ب  يح  ز ن    ، إ ن  ال ع ين   ت د 

ز ون ون   ،ر ب ـن ا ن ـق ول  إ لا  م ا ي ـر ض ى   يم  ل م ح   ( رواه البخاري.و إ نا  ب ف ر اق ك  يا  إ ب ـر اه 

وإن  من ف ـر ص البكاء حينما يستمع المسلم إلى الموعظة التي تذك  ره بخالقه وتحاسبه 
على خطيئته؛ فإن البكاء هنا يغسل أدران القلوب، ويزيل عنها رانها، وهذا شأن صحابة 

، ولعلنا نتذك ر حديث   الن بيتوجهون بمجامع قلوبهم إلى موعظة  حينما    رسول الله  
بن سارية   قال: )   العرباض  اللَّ    أنه  ع ظ ةً   و ع ظ ن ا ر س ول   اة  م و  ال غ د  ة   ب ـع د  ص لا  مًا  ي ـو 

ا ال ع ي ون    ،ب ل يغ ةً  ه  نـ  ا ال ق ل وب    ، ذ ر ف ت  م  ه  نـ  ل ت  م   (، رواه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح. و و ج 

موعظة  صادقة،  فيه كل   تؤث  ر  والعارف لأسمائه وصفاته  المتعلق بالله  الي   والقلب 
  أن عمر بن الخطاب  )) سواء صدرت من كبير أو صغير، رجل أو امرأة، ومن ذلك:  

عمرو القيسي، فإذا امرأة عجوز فسل م عليها خرج يومًا إلى السوق ومعه الجارود بشر بن  
عمر، فردت عليه، وقالت: هيه يا عمير؛ عهدتك وأنت ت سمى )ع م يراً( في سوق عكاظ 
تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سمعت  )عمر(، ثم قليلٌ سمعت )أمير المؤمنين(، 

كى عمر، فقال الجارود: من خاف الموت خشي الفوت، فب   أن ه فاتق الله في الرعية، واعلم  
لقد اجترأت  على أمير المؤمنين وأبكيته، فأشار إليه عمر أن  دعها، فلم ا فرغ قال: أما 
ابنة حكيم التي سمع الله قولها، فعمر أحرى أن  تعرف هذه؟ قال: لا، قال هذه خولة 

تعالى:   إلى قوله  أشار  تجََُٰ سمح يسمع كلامها،  ٱلَّتيِ  ُ قوَۡلَ  فيِ زَوجِۡهَا  قدَۡ سَمِعَ ٱللََّّ دِلكَُ 
َ سَمِيعُۢ بصَِير    ِۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ يسَۡمَعُ تَُاَوُرَيُمَآ ِ وَٱللََّّ وهي  ،  الآية تحجسحج  سجحالمُجَادلةَ  سجى1وَتشَۡتَكيِٓ إلِيَ ٱللََّّ

 أورده ابن الجوزي في الشفاء.  ((خولة هذه 

ين، وإذا ثبت أن البكاء من خشية رب العالمين من هدي خير المرسلين وسلفه الصال 
فعلى المؤمن أن يسأل الله تعالى إياه، وأن يسلك كل ما يرقق قلبه إذا وقف بين يدي 
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من استطاع )):  خالقه، أو استمع إلى كتابه، أو تذك ر الآخرة، قال أبو بكر الصديق  
، ومن لم يستطع فليتبا   .(( منكم أن يبكي فليبك 

هريرة   أبو  يبكي  يبكيك؟   وتأمل كيف  ما  له  فقيل  مرضه  بكى في  فقد  نفس ه، 
ني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على ب ـع د  سفري وقلة زادي، وإني إ فقال: أما 

أمسيت في صعود على جنة  أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي( أورده البغوي في شرح 
 .الس ن ة 

ا حينما نزور بيت الله تعالى فنرى وثمة بكاء للمؤمن من الفرح، ولعلنا نلحظه كثيرً 
بعض المعتمرين وخصوصًا الذين يأتون من كل فج  عميق، قد انتظروا العقود من أعمارهم، 
البيت  أعينهم ذلك  أبصرت  إذا  الج، حتى  أو  بالعمرة  ليتشرفوا  أموالهم،  أثمن  وبذلوا 

الإيماني الكريم؛ شكرًا المعظم، أو أد وا مناسكهم سكبوا الدموع الغزار فرحةً بهذا اللقاء  
 لله تعالى على إحسانه وفضله.

ويبكي العبد الرحيم فرحًا بعودة الأحباب من طول سفر أو غياب، ويبكي القلب 
 الشفوق في لظات النعمة أو تحقق الآمال أو شفاء المريض بعد طول انتظار.

 ظل فاللهم اجعلنا ممن يبكون من خشيتك وتحقق نعمك، فتظلهم تحت ظلك يوم لا 
 إلا ظلك، فإنك سميع مجيب. 
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١٦ 

وِنَ فِ )يَ  ِ إِ  ر  َ عَ تَ  لي اللََّّ  ي( ال
 

م يركضــــــــــون في ميدان  أنه  م في كل لظاتهم ك أنه  يجد إن القارئ في حياة عباد الرحمن 
ــيح، ك  ــتجابتهم إلى هذا  أنه  فسـ ــدقه، وهم في اسـ ــتريبون في صـ ــتمعون إلى نداء لا يسـ م يسـ

ــعادة في كل  النداء لا يتوقفون عند من  ــعرون بالســ ــغلهم عنه، وهم في هذا وذا  يشــ يشــ
ســــــيعطيهم كل ما   ن ه خطواتهم الواثقة، قد امتلأت قلوبهم يقينًا بوعد صــــــاحب النداء، بأ 

 يرغبون ويشتهون، ويبعدهم عن كل ما يحذرون ويرهبون. 

وٓاْ  فَفِ سمح فهلا  قرأنا هذا النداء الذي كل ما تلوناه أخذ بلباب قلوبنا، قال ســـــــبحانه:  رن
بَِ َّ  ذِيرَّ من هُ نَـ ِنۡـ ٌِۖ إنِ يِ لَُ م م  اَ    ٥٠إلِيَ ٱللََّّ لـ هُ  و َ ِنۡـ ٌۖ إنِ يِ لَُ م م  ا ءَاخَرَ ِ إلََِٰهاـ تَجۡعَلوُاْ مَعَ ٱللََّّ

بَِ َّ  ارِيَات  سجى٥١نذَِيرَّ من    .من الآية تجمتمج الي الآية تحجتمجسحج  سجحالذَّ

فروا إلى الله بالتوبة  )) :  أي: فروا من معاصيه إلى طاعته، وذكر عن ابن عباس  
فروا من  )) ، وقال بعضــهم:  (( فروا منه إليه واعملوا بطاعته )) ، وروي كذلك:  (( من ذنوبكم 

ــيطـان إلى طـاعـة الرحمن  فروا من الجهـل إلى العلم، ومن الكفر إلى  )) ، وقيـل:  (( طـاعـة الشـــــــــ
 . (( إلى ما سبق لكم من الله، ولا تعتمدوا على حركاتكم   فروا )) ، وقيل:  (( الإيمان 

 وهذا الفرار له أنواع:  

 منها: فرار العامة من الجهل إلى العلم، بتحصيل العلم اعتقادًا ومعرفة وبصيرة. 

كيف وقد تيسـ رت السـبل اليوم في تحصـيل العلم والمعرفة، فما بقي إلا أن يفر المرء  
ــتفيـد من علمـائها،   من مجالس البطـالة إلى مجالس الذكر والتعلم؛ ينهـل من معينهـا، ويســـــــــ
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ويســتفيد من كل تقنية حديثة في رفع الجهل عن نفســه وعن غيره، يســأل نفســه كل يوم  
 ماذا تعلمت؟ وماذا أفدت؟ 

من الفرار إلى الله: فرار من جهل العمل إلى الســـــــــــعي النافع، والعمل الصـــــــــــالح،  و  
قصـــــــــــدًا وســـــــــــعيًا، فكم هم المتعلمون اليوم؟ وكم هم العالمون؟ ولكن كم هم العاملون؛  
الذين يبذلون من أوقاتهم وصــــــــحتهم وأموالهم ما يضــــــــحون به من أجل دينهم وبلادهم  

ــالح المصـــــــــــلح، قـد أدوا  وأمتهم، يعملون عقولهم بالفكر النير    ، وأبـدانهم في العمـل الصـــــــــ
القوق، وزادوا على ذلك بفروض الكفايات، وســعدوا بالســنن والتضــحيات، لا يبالون  
ــاعة كم ينجزون فيها لبلادهم ولأمتهم   ــاعات النوم كم هي، بل يرقبون عقارب الســــ بســــ

 من الخير والعطاء المثمر. 

تسويف إلى التشمير جدًا وعزمًا، فيفر إلى  ومن الفرار إلى الله: الفرار من الكسل وال 
داعي الصـدق في العمل، وإخلاصـه من شـوائب الفتور ووعود التهاون، فهي أضـر  شـيء  

 على العبد، وهي شجرةٌ ثمرها الخسران والندامة. 

فجملــة من النــاس يحمــل في قلبــه الأفكــار المتميزة، ولكنــه ي ع ــد  نفســــــــــــه بتنفيــذهــا  
 ضي الأعمار من دون إنجاز. بـ)سوف( و )غدًا( وهكذا ل 

ومن الفرار إلى الله: الفرار من الضـــيق ســـعيًا ورجاءً، فيهرب العبد من ضـــيق صـــدره  
بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار، فيهرب إلى سعة رحمة الله  

رجو  تعالى واليقين به، وصـــــدق التوكل عليه، وحســـــن الرجاء لجميل صـــــنعه به، وتوقع الم 
 من لطفه وبره. 
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فما أروع إذا ضــاقت بك الأحوال، وتكالبت الهموم، أن تفر إلى الله تعالى، تتضــرع  
بين يديه أن يكشـــف ما بك من الســـوء، وأن يرفع عنك الغموم، فما ألذ لظات الفرار  

 هذه، يجد المؤمن فيها أنسه، وراحة ضميره، وهدوء جوارحه. 

ــعة   ــالاً، أو ســـــــ والله تعالى لا يخي  ب من رجاه وفر  إليه: ليطلب علمًا، أو عملًا صـــــــ
جۡرَ  سمحورزقاً، قال الله ســـــبحانه:  

َ
يعُ أ لحََِٰتِ إنَِّا لاَ نضُـِ َٰ َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصـَّ إنَِّ ٱل

حۡسَنَ عَمَلاا 
َ
 .الآية تجمتحمسحج سجحالكَهۡف سجى٣٠مَنۡ أ

لا يطمئن  و إلا لرضـــاء الله عنه،   أحدهم  لا يطمئن  لى الله إن عباد الرحمن في فرارهم إ 
لا يسـتغني برتبة  شـريفة وإن عظمت عنده أو  و وهو ليس مقبلًا على الله عز  وجل،  لعمل 

لا يفرح إلا بموافقته لمرضـاة الله،  و لا يفتقر إلا لله، و إلا بالله،    يسـتغني   لا  ن ه لأ   ؛ عند الناس 
 الله.   من سخط لا يخاف إلا  و 

فكم هم الذين قيدتهم قيود المعاصي، وأوثقتهم الخطايا، ورزحوا تحت ثقل الذنوب،  
فهلا  فروا منها ومن أصـــــــحابها ومن مجالســـــــها ومن وســـــــائلها إلى الله تعالى؟ ليجدوا لذة  

بين تلاوة القرآن، والوقوف بين يـدي الرحمن،    اليـاة القيقيـة التي يتلـذذ بهـا عبـاد الرحمن 
 ومساعدة اللهفان، وبر الأهل والذرية والجيران، والبناء المتماسك للأوطان. 

ــة قصـــــــ ــــها   ك ان  ف يم ن  ك ان   فقال: )    الن ب لنعش لظة فرار إلى الله تعالى في قصـــــــــ
ع ين  ن ـف سـًا  ع ةً و ت سـ  ل ك م  ر ج لٌ ق ـت ل  ت سـ  بـ  ل  الأ  ر ض  ف سـ أ    ، ق ـ ف د ل  ع ل ى ر اه ب     ، ل  ع ن  أ ع ل م  أ ه 

ه   ع ين  ن ـف سـًا   : ف ـق ال    ، ف أ تا  ع ةً و ت سـ  ب ة   ، إ ن ه  ق ـت ل  ت سـ  ف ـق تـ ل ه  ف ك م ل     ، لا    : ف ـق ال    ؟ ف ـه ل  ل ه  م ن  ت ـو 
ائ ـةً  ل  الأ  ر ض    ، ب ـه  مـ  ائ ـة     : ف ـق ـال   ، ر جـ ل  ع ـالم     ف ـد ل  ع ل ى  ، ثم   ســــــــــــ أ ل  ع ن  أ ع ل م  أ هـ  إ ن ـه  ق ـت ـل  مـ 
ب ة    ، ن ـف س   ب ة    ، ن ـع م    : ف ـق ال    ؟ ف ـه ل  ل ه  م ن  ت ـو  ن ه  و ب ين   التـ و  ا    ؟ و م ن  يح  ول  ب ـيـ  ان ط ل ق  إ لى  أ ر ض  ك ذ 
ا  ـًـا ي ـع ب د ون  اللَّ   ف اع ب د  اللَّ   م ع ه م    ؛ و ك ذ  ســــــ ع  إ لى  أ ر ضــــــــ ك    ، ف إ ن  به  ا أ نا  ف إ نه  ا أ ر ض     ؛ و لا  ت ـر ج 
ء   ه  ال م و ت    ، ف ان ط ل ق   ، ســـــــ و  ئ ك ة  الر حم  ة     ، ح تى  إ ذ ا ن صـــ ــــف  الط ر يق  أ تا  ت صـــ ــــم ت  ف يه  م لا  ف اخ 
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ئ ك ة  ال ع ذ   ئ ك ة  الر حم  ة    ، اب  و م لا  ب لًا ب ق ل ب ه  إ لى  اللَّ     : ف ـق ال ت  م لا  ئ بًا م ق  ئ ك ة     ، ج اء  تا  و ق ال ت  م لا 
اً ق ط    : ال ع ذ اب   ه م  م ل كٌ في  صـــ ــــور ة  آد م ي     ، إ ن ه  لم   ي ـع م ل  خ ير  نـ ه م    ، ف أ تا    : ف ـق ال    ، ف ج ع ل وه  ب ـيـ 

ُ  ف ـه و  ل ه    ، الأ  ر ض ين   ق يس وا م ا ب ين     ُ  إ لى  الأ  ر ض     ، ف إ لى  أ ي ت ه م ا ك ان  أ د  ف ـق اس وه  ف ـو ج د وه  أ د 
ئ ك ة  الر حم  ة    ، ال تي  أ ر اد    ( رواه مسلم.  ف ـق ب ض ت ه  م لا 

يزهــد فيمــا بين أيــديهم،    ن ــه ولنعلم أن من يفر إلى خــالقــه يكون محبوبًا بين خلقــه، لأ 
ولا يركض إلى مناصـــب الدنيا التي يلهث خلفها ضـــعاف النفوس، بل تجد أســـعد لظاته  

ــؤولية الثقيل؛   ــعد بها الناس، وإذا تركها خف  ظهره من حمل المســــــــ   فإن ه إذا تولاها فأســــــــ
 يستشعر مساءلة الله تعالى في كل لظة. 

الفوز   وليس أعظم أجرًا للمتقين من جنة عرضــــــــها الســــــــموات والأرض، فهنيئًا لهم 
 بالرضا، والسلامة في الوصول، والنجاة من المرهوب، ونيل المرغوب. 

 ، إنه سميع مجيب. اللهم اجعلنا من الفار  ين إليك، السب اقين إلى الخيرات 
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17 

 
َ
َ  لُ هْ )أ ِ  يحن بِ سْ ت َ عَ تَ  لِلََّّ  ي( ال

 

ــنتنا رطبة كون  ت ما أروع أن  ــفحاتنا بمزيد نور  ل ،  الله تعالى   بذكر  ألســ وهداية في  لأ صــ
 . الدنيا، وبهجة وفرحة في الآخرة 

زوا باللهج الـدائم بـذكر الله تعـالى، ولعـل من أبرز  الـذين لي   ، عبـاد الرحمن   وهـذا منهج
 . أنواع هذا الذكر هو تسبيح الله تعالى 

ــبيح يعني قول: ســـــــــــبحان الله،  )) :  والذي نعني به كما يقول ابن حجر  التســـــــــ
ــاحبة والولد  ومعناه: تنزيه الله عما لا  ــريك والصـــــ يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشـــــ

 . (( ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر   ، وجميع الرذائل 

ب حُِ لهَُ  سمحألا تذكر معي قول الله تعالى: ،  بهذا التسـبيح  الأشـياء جميع   ولقد شـر ف ت  تسَُـ
ِن ِۚ وَإِن م  رۡضُ وَمَن فيِهِنَّ

َ
بۡعُ وَٱلأۡ َٰتُ ٱلسَّ مََٰوَ َّا    ٱلسَّ َّا يسَُب حُِ حَُِمۡدِهۦِ وَلََِٰ ن ل شَيۡءن إلِ

ا غَفُورٗا   . الآية تخمتخمسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٤٤تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمِۡۚ إنَِّهُۥ اََنَ حَليِما

الصــلاة    م بها الملائكة المقربون وحملة العرش والأنبياء عليه  تعب د بل هي العبادة التي  
 . والسلام، ولم يفتر عنها عباد الرحمن الأخيار 

دِينَ  سمحقـال الله تعـالى:   جِـ َٰ ِنَ ٱلســَّ دِ رَ  ـكَِ وَيُن م  ب حِۡ حَُِمۡـ ،  الـآيـة جمحجمحسحج سجحالحِجۡر سجى٩٨فَســَ
لتسبيح لتكون البداية  ل الأمر الرباني الذي يوجهك إلى أن تستفتح يومك وتختمه با وتأم  

ــبحانه   ، طيبة والخالة مثلها  تَغۡفِرۡ  سمح : قال الكريم ســــــــ ــۡ َّ وَٱس ِ حَق  ِرِۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱللََّّ ــۡ فَٱص
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َٰرِ  عَشِي ِ وَٱلإِۡبكَۡ
 . الآية تمجتمجسحج سجحغاَفرِ سجى٥٥لذَِنۢبكَِ وسََب حِۡ حَُِمۡدِ رَ  كَِ بٱِلۡ

ذ جملة من الناس  تلذ  حيث ي   ؛ ز الصــــــــالون بتســــــــبيحهم في جنح الليل البهيم ويتمي  
ــهم  و   ، بالنوم  ــان هؤلاء المتفوق   لهجلي  ؛ في الغفلة  ه يقطع بعضـــ ــبيحين لســـ ــتجابة    ؛  بالتســـ اســـ

َّيۡلِ فَٱسۡجُدۡ لهَُۥ وسََب حِۡهُ ليَۡلاٗ طَويِلاا سمح  : لقول الله عز وجل   . الآية تمحتحجسحج سجحالإِنسَان سجى٢٦وَمِنَ ٱل

المغفرة من الله تعالى، ويتمهد الدعاء بين يدي الخالق عز وجل،    طلب  فبالتســــــــبيح ت  
ب حِۡ حَُِمۡدِ  سمح  : ســتجلب التوبة من التواب الرحيم وت    ، وتحلو المناجاة له ســبحانه وتعالى  فَسَـ

اباَۢ  ِۚ إنَِّهُۥ اََنَ توََّ  . الآية تحمسحج سجحالنَّصۡر سجى3رَ  كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ

َ قةََِٰمٗا وَقُعُودٗا  سمح        ، الأليم بل هو من المنجيات من العذاب   َّذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱللََّّ ٱل
نَا مَا خَلَقۡتَ هََٰذَا َ َٰطِلاٗ   رۡضِ رَ َّ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ رُونَ فيِ خَلۡقِ ٱلسّـَ وَعلَىََٰ جُنُو هِِمۡ وَيَتَفَكَّ

ارِ   . الآية تحججمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٩١سُبۡحََٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ

ــبحان ربي العظيم،    يف تر ك  لم أ  يحلو التذلل بين يدي الله تعالى في الركوع بقولك: ســــ
ــبحان ربي الأعلى، فما ألذ   ــنة   وفي الســـجود وأنت تلهج بقولك: سـ هذا الذكر على ألسـ

أو حديث، إنهم يسـتشـعرون حقًا بكمال   كلام    الخاشـعين، لا ينطقون به كما ينطقون بأي   
ِ  سمح  : ح نفســه فقال نقص، كيف لا وهو الذي ســب  الله تعالى، وتنزيهه عن كل   مۡرُ ٱللََّّ

َ
تيَِ أ

َ
أ

ا يرُۡرِيُونَ  َٰلىََٰ عَمَّ َِ ِۚ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتَ  . الآية تحجسحج سجحالنَّحۡل سجى1فَلاَ تسَۡتَعۡجِلُوهُ

ــنـا، لكن   رنا فيهـا  من ـا من ذك    نبيـه ال   كثير ذلـك الكلام الـذي نملأ بـه أجواء مجـالســـــــــ
ذكر  في   ، ة إلى الله تعالى لتصــعد هذه الأنفاس الخير    ؛ والتهليل والتحميد بالتســبيح والتكبير  
  ، هم مما اسـتجارواير  عطون ما سـألوه فيها، ويج  غفر لأهلها، وي  ذكر، وي  هذا المجلس بخير ما ي  

 ! كجزاء الله تعالى   وهل سيجزي أحدٌ   المكافأة!   مكافأة أجزل من هذه   فأي  
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ةً ســــــــــ ي ار ةً ف ضــــــ ــــلًا  )   : ق ال   ن ب     ع ن  ال   ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    ئ ك  إ ن  للَّ    ت ـب ار    و ت ـع الى  م لا 
ر   بـ ع ون  مج  ال س  الذ  ك  تـ  رٌ ق ـع د وا م ع ه م    ، ي ـتـ  و ح ف  ب ـع ض ـه م  ب ـع ضًـا    ، ف إ ذ ا و ج د وا مج  ل سـًا ف يه  ذ ك 

ت ه م   ن ح  ن ـي ا   ،بأ  ج  نـ ه م  و ب ين   الســـــ م اء  الد  ف إ ذ ا ت ـف ر ق وا ع ر ج وا و صـ ــــع د وا إ لى     ، ح تى  يم  ل ئ وا م ا ب ـيـ 
أ له  م  اللَّ   ع ز  و ج ل    : ق ال    ، الســـــــــ م اء   ئـ  _ و ه و  أ ع ل م  به  م   _ ف ـي ســـــــــ    : ف ـيـ ق ول ون    ؟ ت م  م ن  أ ي ن  ج 

ل  ل ون ــك  و يح  مــ د ون ــك    ــ ب  ح ون ــك  و ي ك بر   ون ــك  و ي ـه  ن ــا م ن  ع ن ــد  ع ب ــاد  ل ــك  في  الأ  ر ض  ي ســـــــــ ئـ  ج 
أ ل ون ك   أ ل وني    : ق ال    ، و ي س  نـ ت ك    : ق ال وا   ؟ و م اذ ا ي س  أ ل ون ك  ج  ن تي    : ق ال    ، ي س    : ق ال وا  ؟ و ه ل  ر أ و ا ج 

ن تي    : ق ال    ،  أ ي  ر ب   لا   ير ون ك    : ق ال وا   ! ف ك ي ف  ل و  ر أ و ا ج  ت ج  ير ون ني    : ق ال    ، و ي ســــ  ت ج    ؟ و م م  ي ســــ 
ر    يا  ر ب     : ق ــال وا  ر ي   : ق ــال    ، م ن  نا  ر ي  : ق ــال  ،  لا    : ق ــال وا   ؟ و هــ ل  ر أ و ا نا    ؟ ف ك ي ف  ل و  ر أ و ا نا 
تـ غ ف ر ون    : ق ال وا  ت ـه م  م ا ســــــــ أ ل وا   :ف ـيـ ق ول    : ق ال    ، ك  و ي ســــــــ  و أ ج ر ته  م  مم  ا    ، ق د  غ ف ر ت  له  م  ف أ ع ط يـ 

ت جـ ار وا  ــ  نٌ ع ب ـدٌ خ ط ـاءٌ إ نمـ  ا م ر  ف ج ل س  م ع ه م   :ف ـيـ ق ول ون    : ق ـال    ، اســـــــــ   : ق ـال    ؟ ر ب   ف يه م  ف لا 
ل يس ه م    ؛ و ل ه  غ ف ر ت    : ف ـيـ ق ول   ق ى به  م  ج  م  لا  ي ش     . ( رواه مسلم ه م  ال ق و 

ــوا لذكر الله  ها الله تعالى على مجالس الأخيار، كل  نعمة عظيمة يمن  من  فيالها   ما جلســـــــ
 ، وهو الغفور الرحيم سبحانه. فر الله لهم تعالى غ 

ــي     ــيبة المضـــ ــاتهم، ولكن    عين، كثيرةٌ ويالمصـــ ــحنوها باللغو   ها وبالٌ جلســـ عليهم، قد شـــ
 نفع فيه في الدنيا ولا في الآخرة. لا  الذي    ا ر م   والغيبة والسخرية والكلام 

بإذن الله    للبدن   وةً ق  يعطي كر فيه  التســـــبيح بميع أنواع الذ     ن  ولا غرابة إذا علمنا بأ 
ــبحانه ، وعوناً تعالى  ــان، نعم هو شـــيء     منه سـ على أداء الالتزامات اليومية المناطة بالإنسـ

بنـت  على ذلـك حـديـث فـاطمـة    بـه، وقـد دل  معنوي، لكن لـه أثر حســـــــــــي يجـده من جر  
ا  أنها )  : رســـــــــول الله  ن ا و ق د    ف ج اء  الن ب    قالت:  .. . شـــــــــ ك ت  م ا ت ـل ق ى م ن  أ ث ر  الر ح  إ ل يـ 

ع ن ا   ــــاج  نا  م ضــ ا   : ف ـق ال    ، ف ذ ه ب ت  لأ  ق وم    ، أ خ ذ  ان ك م  نـ ن ا ح تى  و ج د ت  ب ـر د     ، ع ل ى م ك  ف ـق ع د  ب ـيـ 
ر ي  م ي ه  ع ل ى ص ــــد  ــ أ ل ت م اني    : و ق ال    ، ق د  اً مم  ا ســ ل     ؟ أ لا  أ ع ل  م ك م ا خ ير  اإ ذ ا أ خ ذ  ع ك م    : ا م ض ــــاج 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

101 

 

ث ين   ث ين    ، ت ك بر   ا أ ر ب ـعًا و ث لا  ً  و ث لا  ا ث لا  ــ ب  ح  ث ين    ، و ت ســــــــ ً  و ث لا  ا ث لا  ا م ن     ، و تح  م د  ف ـه و  خ ير ٌ ل ك م 
 . ( رواه البخاري خ اد م  

ذ عبـاد الرحمن و  ــبيح طريق ـًلقـد اتخـ  ــنـات ورفعـة   ا التســـــــــ ــتزادة من معين الســـــــــ للاســـــــــ
ــنتهم، فلم يفر  طوا   ؛ الدرجات  ــهولته على ألســـــ ــبيح وســـــ ر التســـــ ــ  في ألف  _ مثلًا _   لي ســـــ
ــنة  ــ ع ب  ب ن   من غير نصـــب ولا وقت طويل ولا مشـــقة بدن، فعن أحدهم ينالها   ، حسـ م صـ
ث ني  أ بي  ق ال  ) قال:  ســـــــــ ع د   ز  أ ح د ك م  أ ن     : ف ـق ال   ك ن ا ع ن د  ر ســـــــــ ول  اللَّ    :  ح د  أ ي ـع ج 

م  أ ل ف  ح ســــ ن ة   ب  ك ل  ي ـو  ســــ  ب  أ ح د نا  أ ل ف   :  ف ســــ أ ل ه  ســــ ائ لٌ م ن  ج ل ســــ ائ ه   ؟ ي ك  ســــ  ك ي ف  ي ك 
ب يح ة    : ق ال   ؟ ح ســ ن ة   ائ ة  ت ســ  ت ب  ل ه  أ ل ف  ح ســ ن ة    ، ي ســ ب  ح  م  (  أ و  يح  ط  ع ن ه  أ ل ف  خ ط يئ ة   ، ف ـي ك 

 . رواه مسلم 

ــبيح ــان  خف    وكل ما تعو د المؤمن على التســـــــ ــله،  ما تذك  أكثر، وكل    ه على لســـــــ ر فضـــــــ
ــتعذبه أكثر،   ــتزاد منه ثق ل ميزانه أكثر،  اســـــــ قد   حيفته رى صـــــ ــــي ويوم القيامة وكل ما اســـــــ

ــبيح ــعـد مع المســـــــــــبحين ي فرح مع عبـاد الرحمن و ي ف  ، امتلأت بالتســـــــــ :    الن ب قـال   ، ســـــــــ
ت ان  خ ف ي )  ل م  يز ان    ، ف ت ان  ع ل ى الل  ســـ ان  ك  ب يبـ ت ان  إ لى  الر حم  ن    ، ث ق يل ت ان  في  ال م  ســـ ب ح ان  اللَّ      : ح 

د ه    . ( رواه البخاري س ب ح ان  اللَّ   ال ع ظ يم    ، و بح  م 

التسـبيح كما    ونلهم ي ، ف الجن ة من أهل   دالرحمن ا عب غدو ي وتبقى مسـيرة التسـبيح حتى  
ف ل ون   : ) ق ال  ر ســ ول  اللَّ      ؛ س ف  النـ    ون لهم ي  ر ب ون ، ولا ي ـتـ  ل  الج ن ة  يأ  ك ل ون  فيها وي شــ  إن  أه 

ط ون   حٌ    ، ولا ي ـب ولون  ولا ي ـتـ غ و ط ون  ولا يم  ت خ  : ج شـــــــــاءٌ ور شـــــــــ  ؟ قال  قالوا: ف ما بال  الط عام 
م يد   ب يح  والت ح  ، ي ـل ه م ون  الت س  ح  الم س ك   ( رواه مسلم. ما ت ـل ه م ون  النـ ف س  ك   ك ر ش 

إنه  أســـــأل الله تعالى أن يجعلنا من المســـــبحين، وأن يتقبل منا صـــــالح القول والعمل،  
 سميع مجيب. 
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١٨ 

ِ  ونَ نُ مِ ؤْ )مُ  ِ رِ يْ خَ  رِ دَ القَ ب  ه( ر ِ شَ وَ  ه
 

نغ صـت م ن  من ا لم يفقد حبيب؟ ومنا من لم يفارق قريب؟ ومن من ا لم يصـبه مرض؟ أو  
 على سعادته مصيبة؟

نعم إنها هموم ربما فتت في عضـد الإنسـان، وربما سـيطرت على تفكيره حتى توقعه في 
اليرة أو القنو  ـــــ لا قدر الله ـــــ، لكن  عباد الرحمن فطنوا لسلاح عظيم، به بعد الله تعالى 

ألا هو   ؛دنيــايتقوون على أمثــال هــذه المقــادير التي لابــد أن يواجهوهــا في هــذه اليــاة ال ــ
ــا  ــعادة مهما تكالبت عليهم الهموم، وطريقهم إلى الرضــــ ــبيلهم إلى الســــ الإيمان بالقدر، ســــ

 مهما أحاطتهم الغموم، فهل أدركنا معناه؟ وهل آمنا بحقيقته وفحواه؟

ر مقادير الخلائق، وما يكون من أخي الكريم: الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن أن الله قد  
في الأزل، وعلم ســبحانه وتعالى أنها ســتقع في أوقات معلومة عنده   الأشــياء قبل أن تكون

 تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها.

ولقد ورد الأمر بالإيمان به في أعظم حديث في الإســــــــــلام، وهو حديث جبريل عليه 
:    الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام حينمــا قــال للنب ؟ قــ ال  يم ــان  بر  ني  ع ن  الإ   للَّ  ،  : )أ خ  م ن  با  أ ن  ت ـؤ 

(، ثم د ق ت  ــ  : صــ ر  ه ، ق ال  ــ  ل ق د ر  خ ير  ه  و شــ م ن  با  ر ، و ت ـؤ  خ  م  الآ  ل ه ، و ال يـ و  ــ  ئ ك ت ه ، و ك ت ب ه ، و ر ســ  و م لا 
ك م  ي ـع ل  م ك م  د ين ك م ( رواه مسلم. الن بقال  بر  يل  أ تا   : )إ ن ه  ج 

 .الآية جمحتخمسحج سجحالقَمَر سجى٤٩سمحإنَِّا اُلَّ شَيۡءن خَلَقۡنََٰهُ بقَِدَرٖ والله تعالى يقول: 
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ه وإحاطة ر  د  ما من شـــيء يقع في ملك الله تعالى إلا تحت ق   أن هلقد أيقن عباد الرحمن 
ره قبل وقوعه، وقضـــــاه حين وقوعه، فإذا علمت أن ما وقع إنما هو من أمر الله علمه، قد  
 ا أن تراه خيراً، وإما أن تراه غير ذلك.تعالى، إم

فإن رأيته خيراً لك: فاحذر أن تغويك الشــياطين كما أغوت قارون، حينما أســبا الله 
عليه النعم، وأغدق عليه الكنوز، واجه نعمة الله بالكفر، وقابلها بالجحود، فقال الله تعالى 

َ حكـايـة عنـه:   نَّ ٱللََّّ
َ
وَلمَۡ يَعۡلَمۡ أ

َ
دِيٓ  أ هُۥ علَىََٰ عِلۡمن عِنـ وتيِتُـ

ُ
آ أ مَـ الَ إنَِّ هِۦِ  سمحقَـ كَ مِن قَبۡلـ هۡلَـ

َ
دۡ أ  قَـ

لُ عَن ذُنوُ هِِمُ ٱلمُۡجۡرِمُونَ   ــ َ ــ ِۚ وَلاَ يسُـۡ كََۡرُ يََعۡٗا
َ
دن مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأ شَـ

َ
  سجى٧٨مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أ

 .الآية جمحتمخسحج سجحالقَصَص

ــورة تهز القلوب وترعد الفتأم   ، ولك أن نفوسل كيف جعل الله هلاكه مع أمواله: صـ
لفكر  العنان لترى في مخيلتك قصـــــــــرًا مشـــــــــيدًا عاليًا، مملوءاً بالكنوز، ترفرف عليه تطلق  

سف به في الأرض، فيتجلجل في طبقاتها ا رقة، أمام ناظر  الرفاهية، ويلونه الثراء، وهو يخ 
ِ  :المؤمنين الصـــــابرين الشـــــاكرين، لم لنعه أمواله، ولم ينقذه ســـــلطانه فۡنَا بهِۦِ وَ دَِارهِ   سمحفَخَسـَ

رِينَ   ِ وَمَا اََنَ مِنَ ٱلمُۡنتَصِـ رُونهَُۥ مِن دُونِ ٱللََّّ رۡضَ فَمَا اََنَ لهَُۥ مِن فئَِةٖ ينَصُـ
َ
ص  سجى٨١ٱلأۡ   سجحالقَصـَ

 .الآية تحججمحسحج

ــل إلى خالق ارجعأالكريمة:    يتهاالكريم، أ  يهاأ   وناالخير، وك ماالذي قدر لك كماالفضـــ
ما أجمل شــــكر العبد المؤمن ربه على ، ففي الدنيا والآخرة  مامن الشــــاكرين، يكن خيراً لك

لطيف أقداره، يزيد في الإيمان، ويبار  في الأرزاق، ويملأ جوانح المؤمن ســــــــــعادة لا تعدلها 
ى إيمانه بخير القدر ينقله من خير إلى خير، ومن ير ل  هسـعادة، ورضـاً لا يقابله رضـا، والله إن

ة إلى نعمـة، يحـدوه في ذلـك شـــــــــــكره لخـالقـه، ويحفـه في ذلـك يقينـه برحمـة خـالقـه الرحيم نعم ـ
 الودود.
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ــمعه مثنيًا عليه،  ــعادة: تســــــ ــاكرًا لله، وفي أكثرها ســــــ في أجمل الأقدار فرحة: تراه شــــــ
ــريك له، يحيي ويموت،  ــانه لا يفتر عن تهليل خالقه قائلًا: لا إله إلا الله وحده لا شـــــ ولســـــ

 هو على كل شيء قدير.بيده الخير، و 

ٌۖ قَالَ يََٰمَرۡيَمُ  :  ا راب ل م ا د خ ل  زكريا على مريم عليهما الســــــــــلام سمحوجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗا
ابن   اءُٓ بغَِيۡرِ حِسـَ َ يرَۡزُقُ مَن يشَـَ ٌِۖ إنَِّ ٱللََّّ َّيَٰ لكَِ هََٰذَاٌۖ قَالتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللََّّ ن

َ
الآية    سجحالٓ عِمۡرَان  سجى٣٧أ

 . تمختحمسحج

ربه قدر   كرعرش الكم، بعد أن تتابعت عليه المصــائب ش ــ ولما اعتلى يوســف  
نَ  الخير:  حۡسَـ

َ
ٌۖ وَقَدۡ أ ا ويِلُ رُءۡيََٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَب يِ حَق ٗ

ۡ
بتَِ هََٰذَا تأَ

َ
أ سمحوَقَالَ يَِ

ِنَ ٱلبَۡدۡوِ مِنۢ بَعۡ  جۡنِ وجََاءَٓ بُِ م م  ِ خۡرجََنيِ مِنَ ٱلســ 
َ
يۡطََٰنُ  بيِٓ إذِۡ أ ن نَّزَغَ ٱلشــَّ

َ
دِ أ

ِۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡعَليِمُ ٱلحۡكَِيمُ   اءُٓ ــَ ف   سجى١٠٠بيَۡنيِ وََ ََۡ  إخِۡوَتيِٓ  إنَِّ رَب يِ لطَِيفَّ ل مَِا يشَ الآية    سجحيُوســُ

 . تجمتجمتحجسحج

عرش ملكة ســـــــــبأ بين يديه، ذلك العرش ب  تىي ـؤ  أن   ولما أراد نب الله ســـــــــليمان  
ــلاة  ــليمان عليه الصــ ــاره، أقر  نب الله ســ ــابق جنوده لإحضــ ــفه الله بالعظمة، تســ الذي وصــ

ر الله د  في ابتلاء عظيم أمـام ق ـ   أن ـهوالســـــــــــلام بنعمـة الله عليـه، وجليـل أقـداره عليـه، وأدر  
فلم يقـابـل ذلـك إلا بالشـــــــــــكر كـًا من أعظم ملو  الـدنيـا،  الـذي جعلـه نبيًـا من أنبيـائـه، ومل  

ن تَقُومَ مِن   ، ســــبحانه لمن يســــتحق الشــــكر
َ
ناَ۠ ءَاتيِكَ بهِۦِ قَبۡلَ أ

َ
ِ أ ِنَ ٱلجِۡن  الَ عِفۡرِيتَّ م 

سمحقَ
مَِ َّ  

َ
امِكٌَۖ وَإِن يِ عَلَيۡـهِ لقََويِأ أ قَـ ناَ۠ ءَاتيِكَ بهِۦِ قَبۡلَ   قَالَ    ٣٩مَّ

َ
ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ أ َّذِي عِنـدَهُۥ عِلۡمَّ م  ٱل

 
َ
كُ أ شۡـ

َ
لِ رَب يِ ليَِبۡلُوَنيِٓ ءَأ ا عِندَهُۥ قَالَ هََٰذَا مِن فَضۡـ تَقرِا ا رَءَاهُ مُسۡـ مۡ  ن يرَۡتدََّ إلِيَۡكَ طَرۡفُكَِۚ فَلَمَّ

َ
رُ أ

َّ كَرِيمَّ   هٌِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ رَب يِ غَنيِ  كُرُ لنَِفۡسِـ مَا يشَۡـ كَرَ فَإنَِّ ٌۖ وَمَن شَـ كۡفُرُ
َ
الآية جمحتحم  من    سجحالنَّمۡل  سجى٤٠أ

 . الي الآية تجمتخمسحج
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 كل ما سبق فيما إذا رأى المؤمن القدر خيراً له، فما باله إذا رآه غير ذلك؟

هنـا، وفي هـذه اللحظـة الـاسمـة، تتمحص النفوس عنـد نزول البلاء، ويمتحن إيمـانهـا، 
ــعيفة، فيغد من  ــتبين النفوس المؤمنة من النفوس الضــــ ليميز الله الخبيث من الطيب، ولتســــ

ــاء الله وقـدره كغريق في بحر مظلم، لا يـدري إلى أين الســـــــــــبيـل، ولا كيف    حـل   عليـه قضـــــــــ
ــيبة،  ــر   فتراهالنجاة، قد ألجمته المصـــــ ــائقته، فيا حســـــ ــم    تهيتلمس المخرج من ضـــــ ه إذا ضـــــ

الشــيطان إلى حزبه الخاســر، فانقلب على عقبيه، وتخلى عن إيمانه، وراح يعترض على قدر 
ق ثيـابـه، وينقم على خـالقـه، يملأ قلبـه بالجزع، حظـه، ويمز     الله تعـالى، يلطم خـديـه، وينـدب

يا ربي لكي تفعل بي هذا؟! ثم يدعو   ويركبه الهلع، ثم يصــري في أعماق نفســه: ماذا فعلت  
 على نفسه بالويل والنكبات!!

فما والله يزيده جزعه إلا جزعًا، فيزيد على ظلمته ظلمات، وعلى حسرته حسرات، 
 راء مقفرة بلا دليل، ويركب سفينة من غير قائد.وكأني به يركض في صح 

مـنـقـطـعٌ  الأمـر  فـكــــــل   عـلـيــــــك   هـو ن 
 

 

يـنــــــدفـع    وخــــــل     الهـم    عـنــــــان    عـنــــــك 
فــــ    م  هـــ    فـــكــــــل    بـــعــــــده  مـــن   جٌ ر  لــــــه 

 

 

 ســـــــــــع  يت    وكـــل  أمر  إذا مـــا ضـــــــــــــاق   
طــــــال    إن    وإن   بــــــه    الـزمــــــان    الـبـلاء 

 

 

ــ    فـــالموت     ينقطع    ه أو ســـــــــــوف  يقطعـ
 

 

الله، كيف يغفل الإنســان عن ســر نجاته، ومصــدر ســعادته ورضــاه؟! أليس  فســبحان 
ــع  الأولى به أن ي   ــبحانه؟ فيقول: قد    د  ســ ــاء فعل، وإنا  قلبه بالإيمان بقدر الله ســ  ر الله وما شــ

فيزهر الإيمان بالقدر في قلبه ورود الصبر، وترضى نفسه بما قسم الله  ،   إليه راجعونلله وإنا  
 يرجع من مصيبته بعد الجزع بالرضا، وبعد القنو  بالرجاء: لها من بلاء، ل

ا م  غ  نـ  م   حت  ب  أصــ    إن   هر  على الد    بر   اصــ    ســً
  

 

ــق    ــ    بالضــــــــــــــيــ لجــ ــ  في  لجــ إلى  ــوي  تهــ  ج  ج  
تجـر   ِ   ــبر  فـمــــــا  الصـــــــــ ــمٌ   ع كــــــأس    مـعـتصـــــــــ

 

 

أ    بالله    ــ    الله    تاه  إلا  ــفـــــــــــ  ج  ر  بالـــــــــــ
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بــًا لأ  م ر   يقول الرســـــــــــول   د  إ لا  : )ع ج  م ن  إ ن  أ م ر ه  ك لــ ه  خ ير ٌ، و ل ي س  ذ ا   لأ  حــ  ال م ؤ 
اً ل ه ( بر   ف ك ان  خ ير  ر اء  صـــ  اب ـت ه  ضـــ  اً ل ه ، و إ ن  أ صـــ  ك ر  ف ك ان  خ ير  ر اء  شـــ  اب ـت ه  ســـ  ، إ ن  أ صـــ  م ن   ل ل م ؤ 

 رواه مسلم.

  إنك سميع مجيب.، ثبتنا على الإيمان بالقدر خيره وشر  هاللهم 
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19 

 َ ِ  ونَ يذُ عِ تَ سْ )ي ِ ب َ عَ تَ  اللََّّ  ي( ال
 

أو شعور بتسلط   ، أو مواقف من الارتبا   ،حينما تنتاب العبد حالات من الخوف 
شعر ي سواء من شياطين الإنس أو الجن وعلى رأسهم الشيطان الرجيم، أو    ، غيره عليه

أحوج ما يكون إلى أن يعتصم   ه فإن  أو نحو ذلك،    يأس، أو رغبة في فعل الشر بالقنو  أو ال
معلوم أو   بالله تعالى ويلتجئ إليه ويتمسك بحبله، تلك هي الاستعاذة بالله من كل شر   

 غير معلوم، صفة من صفات عباد الرحمن، وملجؤهم عند الله تعالى القوي العزيز.

، من نزغات الشياطين ولذا أرشدنا الله تعالى إلى الطريق الصحيح والسريع في النجاة  
ِِۚ إنَِّهُۥ سَمِيع  عَليِم   سمح فقال سبحانه:   يۡطََٰنِ نزَۡغَّ فٱَسۡتَعذِۡ بٱِللََّّ ا يزَلغََنَّكَ مِنَ ٱلشَّ وَإِمَّ

عۡرَاف سجى٢٠٠
َ
 . الآية تجمتجمتحجسحج سجحالأ

ل  تصرف  أن  الذي يجب  الوحيد  هو  سبحانه  أحد الله  هنا   وهل  العبادة،  هذه  ه 
 !اه سبحانه سو   ما يؤذيك   من كل    يستطيع أن يجير 

قدر  أمام  عز وجلكل شيء سوى الله ضعيف  بحبل حقيقي ته  إلا  تتمسك  فلا   ،
 يعصمك من المكروه الذي تخاف الوقوع فيه.

  إلى غير الله تعالى إلا ضعفًا ووهنًا، فإن الله تعالى يقول: ؤ لن يزيد  لجو   أن ه تأكد  
ِنَ ٱلجِۡن ِ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا  سمح ِنَ ٱلإۡنِسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٖ م  نَّهُۥ اََنَ رجَِالَّ م 

َ
  سجحالجِن   سجى٦وَأ

 . الآية تمحسحج
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لقد استعاذ عباد الرحمن بالله تعالى من شر المخلوقات، وشر الغاسق إذا وقب، وشر 
حسد، ومن شرور النفس ووسوسة الشيطان،   إذا العقد، ومن شر الاسد    نفا ت فيال 

اللسان والقلب شر  و   ، وشر السمع والبصر  ، ومن الجهل والفحش والظلم وتكبر الكافرين 
ومن فتنة ا يا   ،ه عاجله وآجله، ومن عذاب القبر وعذاب جهنم ومن الشر كل     ،والفرج 
ت به، ومن جار السوء في ل  س  ر  ومن شر الرياح وما أ    ، وفتنة المسيح الدجال   ، والممات 

 ، عمل الإنسان، ومن الذنوب والمعاصي   دار المقام، ومن ضيق المقام يوم القيامة ومن شر   
الهم    الد  ق  وث    ، بَّ والج  ،والعجز والكسل والبخل   ، والزن  ومن  الرجال ل  ومن   ، ين وغلبة 

 زوال النعمة وتحول العافية. 

قدير سبحانه أن يعيذهم من   أن ه م علموا  نه  لأ  بالله تعالى؛   هكذا استعاذ عباد الرحمن 
 ، ومن كيد الشيطان وبأسه، بل حتى من الهوام واليوانات وغيرها. كل م ن  فيه شرشرور  

ِ  سمح فقال له:    وهكذا عل م الله نبيه   عُوذُ برَِب 
َ
ِ مَا خَلقََ    1ٱلفَۡلقَِ  قُلۡ أ   2مِن شَر 

ِ غاَسِقن إذَِا وَقبََ   َٰثََٰتِ فيِ ٱلعُۡقَدِ    3وَمِن شَر  فَّ ِ ٱلنَّ ِ حَاسِدن إذَِا    ٤وَمِن شَر  وَمِن شَر 
 . من الآية تحج الي الآية تمجسحج سجحالفَلَق سجى٥حَسَدَ  

الرحمن  عباد  يطفئه  الذي  الغضب  بسبب  ومصائب كبيرة كانت  آفات  كثيرة  إن  
ف بالا  الشيطان،  من  بالله  ص ر د   عن  ستعاذة  ب ن   ) ق ال    س ل ي م ان   ع ن د  :  ن   ر ج لا  ت ب   اس 

ه  ج ل وسٌ ،  الن ب      م غ ض بًا  ،و نح  ن  ع ن د  ب ه   ي س ب  ص اح  ه ه    ،و أ ح د هم  ا  ف ـق ال    ،ق د  احم  ر  و ج 
ةً ل و  ق اله   :  الن ب     للَّ   م ن  الش ي ط ان  :  ل و  ق ال،  ا ل ذ ه ب  ع ن ه  م ا يج  د  إ ني   لأ  ع ل م  ك ل م   أ ع وذ  با 
يم    ( رواه البخاري.الر ج 

عصام بن المصطلق قال:   ، فإن  قف معي هذه الوقفة الرائعة مع السن بن علي  
فأعجبني سمته وحسن روائه،   ، فرأيت السن بن علي عليهما السلام   ، دخلت المدينة )) 
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 ر مني السد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض، فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال: أ ف 
نظرة  عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من   شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي    نعم، فبالغت في

عۡرضِۡ عَنِ  سمحم:  الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحي
َ
مُرۡ بٱِلعُۡرۡفِ وَأ

ۡ
خُذِ ٱلعَۡفۡوَ وَأ

عۡرَاف  سجى١٩٩ٱلجََٰۡهِلََِ   
َ
ِنَ  سمح فقرأ إلى قوله:  ،  الآية جمحجمحتحجسحج  سجحالأ هُمۡ طَِكفَِّ م  قَوۡاْ إذَِا مَسَّ َّذِينَ ٱتَّ إنَِّ ٱل

بۡصِرُونَ   فإَذَِا هُم من رُواْ  يۡطََٰنِ تذََكَّ عۡرَاف  سجى٢٠١ٱلشَّ
َ
قال لي: خف   ،  الآية تحجتجمتحجسحج  سجحالأ ض عليك، ثم 

أرفدنا ، ولو استرشدتنا  استعنتنا أعنا ، ولو استرفدتنا  لو  إنك  أستغفر الله لي ولك، 
ٌۖ  سمح الندم على ما فر  مني، فقال:    أرشدنا ، فتوسم في   قَالَ لاَ تََرِۡيبَ عَلَيُۡ مُ ٱليَۡوۡمَ

َٰحَََِِ    رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ لَُ مٌۡۖ وهَُوَ أ ، أمن أهل الشام أنت؟ قلت: الآية تحججمحسحج  وسُفسجحيُ   سجى٩٢يَغۡفِرُ ٱللََّّ

نعم، فقال: شنشنة أعرفها من أخزم، حيا  الله وبي ا ، وعافا  وآوا ، ابسط إلينا في 
 حوائجك وما يعرض لك، تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله، قال عصام: فضاقت علي  

لى وجه الأرض ا ساخت بي، ثم تسللت منه لواذًا، وما ع أنه  الأرض بما رحبت، وودت  
 .(( منه ومن أبيه   أحب إلي  

 ! الن ب   لنا حفيد    ى ماذا أبق ،  الله أكبر

 من نبع النبوة الصافي!  ى ممن استق   هو هذا اللجوء إلى الله تعالى، و   ه هل نستغرب علي 

 أحبتي: هل يجهل أحد من المسلمين كلمات الاستعاذة؟ لا أعتقد ذلك!

العقل حالة فورة الغضب عنها، فما أروع أن غير أني أظن أن المشكلة هي غياب  
يهمس أحد من الراشدين إلى هذا الغضوب ليذكره بها بكل رفق وحكمة، لينطق بها موقنًا 

 بأثرها، فتأتي ثمارها عليه سكينة وطمأنينة وراحة بال.

وليتأمل  الاستعاذة،  من  الانتفاع  شأن  في  نفسه  عن  يغفل  ألا  فعليه  المريض،  أما 
ت ك ى ا قالت: )أنه    حديث عائشة   ل م ع و  ذ ات      الن ب   ك ان  إ ذ ا اش  ه  با   ،ن ـف ث  ع ل ى ن ـف س 
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ب ي د ه   ع ن ه   ف يه    ، و م س ح   ت ـو في     ال ذ ي  و ج ع ه   ت ك ى  اش  ه    ،ف ـل م ا  ن ـف س  ع ل ى  أ ن ف ث   ط ف ق ت  
ل م ع و  ذ ات  ال تي  ك ان  ي ـن ف ث    ( رواه البخاري. ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ع ن ه    الن ب  و أ م س ح  ب ي د    ، با 

 أ م    ة هي خير ما يسأل، فإن النار هي أشنع ما يستعاذ بالله منه، فعن ن  وإن كانت الج  
ب يب ة  ز و ج   ي ر س ول  اللَّ    ) ا قالت:  أنه    الن ب       ح  ي ان    ، الل ه م  أ م ت ع ني  ب ز و ج  بأ  بي  أ بي  س ف   ، و 

م ع او ي ة   ي  بأ  خ  الن ب      : ق ال    ، و  م ض ر وب ة    :ف ـق ال   ج ال   اللَّ   لآ  س أ ل ت   م ع د ود ة    ،ق د   م    ،و أ يا 
ل  ه    ، و أ ر ز اق  م ق س وم ة   ئًا ق ـب ل  ح  يـ  ل  ش  ل  ه    ، ل ن  ي ـع ج   ئًا ع ن  ح  يـ  ر  ش  ك ن ت  س أ ل ت  و ل و     ، أ و  ي ـؤ خ  

اً و أ ف ض ل    ( رواه مسلم.اللَّ   أ ن  ي ع يذ    م ن  ع ذ اب  في  الن ار  أ و  ع ذ اب  في  ال ق بر   ك ان  خ ير 

د لسانك أن تستعيذ بالله تعالى من كل شر ومكروه في الدنيا أو في الآخرة، ولا عو   
ليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ا سنة إبراهيم الخ فإنه  ذ حتى أولاد ،  تنس أن تعو   

ا   :و ي ـق ول    ، ي ـع و  ذ  ال  س ن  و ال  س ين     ك ان  الن ب    : )ق ال    ن  اب ن  ع ب اس   فع   ك م  إ ن  أ با 
ح اق   و م ن    ، ن  و ه ام ة  م ن  ك ل   ش ي ط ا  ، أ ع وذ  ب ك ل م ات  اللَّ   الت ام ة    : ك ان  ي ـع و  ذ  به  ا إ سم  اع يل  و إ س 

م ة    ( رواه البخاري.ك ل   ع ين   لا 

فإن الاستعاذة تعني أن تلجأ   ؛والأخذ بالأسباب لا يتعارض مع الاستعاذة بالله تعالى 
الله وتعتصم به، متخذًا في سبيل ذلك كل السبل التي شرعها الله تعالى أو أباحها، إلى  

ك ن ا قال: )  ، فعن عوف بن مالك الأشجعي    ب الن  التي شرعها لنا  قية  ومن ذلك الر  
 ،اع ر ض وا ع ل ي  ر ق اك م    : ف ـق ال  ؟  ك ي ف  ت ـر ى في  ذ ل ك    ، يا  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ل ن ا  ، ن ـر ق ي في  الج  اه ل ي ة  

ر  ٌ  لر ق ى م ا لم   ي ك ن  ف يه  ش   ( رواه مسلم. لا  بأ  س  با 

أ لا    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال ت  الأ  ع ر اب  )  :ق ال    ع ن  أ س ام ة  ب ن  ش ر يك   ف   ، وأمرنا بالتداوي
او ى  او و ا  ، ن ـع م  يا  ع ب اد  اللَّ     : ق ال    ؟ن ـت د  ف اءً   ف إ ن  اللَّ   لم   ي ض ع    ؛ ت د  ل ه  ش  أ و    ،د اءً إ لا  و ض ع  

دًا   ،د و اءً   :ق ال   و اح  د اءً  اللَّ   :  ق ال وا،  إ لا   ه و    ،يا  ر س ول   الترمذي   (اله  ر م    :ق ال    ؟و م ا  رواه 
يحٌ   وقال:  . ح د يثٌ ح س نٌ ص ح 
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بالله تعالى من كل ما يكره المرء     الن بيجدها ثرية بتعوذ      الن بن في أذكار  والمتمع   
ب لسانه بذكر الله تعالى، ليحفظه الله من لمن رط    الإلهية أو ما يؤذيه، ومن هنا تأتي الرعاية  

 ! ونحن في أمس الاجة إليها  !كل مكروه، فلماذا يثقل بعضنا عن هذه الأذكار 

أوقاتها  الأخرى  لوائجك  تجعل  وقتها كما  لها  أحوج اجعل  إليها  فإنك  و ؛  سترى ، 
 .بإذن الله تعالىسعادة، وراحة، وطمأنينة    :أثرها 

 اللهم إنا نعوذ برضا  من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، فإنك سميع مجيب. 
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٢٠ 

 َ ِ  ونَ ينُ عِ تَ سْ )ي ِ ب  يم(ظِ العَ  اللََّّ
 

في كل   إنه عون الله تعالى الذي يتعب د عبد الرحمن بسؤاله وطلبه من الله القوي العزيز
، فالله هو الذي يمده بعونه الآية تمجسحج  سجحالفَاتَُِةِ  سجى٥إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعَُِ   سمحركعة فيقول:  

التفكير في  رزقه، وكشف همومه وغمومه، وعلى  أداء عمله وطلب  قادراً على  ليكون 
 مصاله ومصالح أحبابه.

لى الاستعانة بالله في العبد محتاج إ ))حيث يقول:    أرع سمعك لكلام ابن رجب  
الموت  الدنيا، وعند  المقدورات كل  ها في  وتر  ا ظورات، والصبر على  المأمورات  فعل 
وبعده من أهوال البرزي ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل، 

واستعان بغيره فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كل  ه أعانه الله، ومن تر  الاستعانة بالله  
عاجز عن   ن ه و ك ل ه الله إلى من استعان به فصار مخذولًا، وهو كذلك في أمور الدنيا؛ لأ 

الاستقلال بلب مصاله ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه جميعًا إلا 
الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، وهذا هو تحقيق 
معنى قول العبد: )لا حول ولا قوة إلا بالله(، والمعنى أن العبد لا يتحول حاله من حال 

 .(( ال ولا قوة له على ذلك إلا بالله عز وجل إلى ح 

وإن آفةً تصيب القلب في حالة الاستعانة، حينما توافي قلبًا غير موقن بهذه المعاني 
، وذلك حينما لا يشعر المسلم بحقيقة هذه الاستعانة التي أشار إليها ابن رجب  

بمثل هذه العبادة   ا قد لا تفي بغرضه، أو يشعر بأن غرضه أكبر من أن يقضىأنه  ويظن  
 العظيمة: عبادة الاستعانة، وهذا مزلق خطير، وضعف في الإيمان.
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، وما قاله حينما استعان بالله تعالى في أشد الظروف فما أروع ما صنعه يعقوب  
نفُسُُ مۡ  سمح حلكة وقسوة،  

َ
لتَۡ لَُ مۡ أ وجََاءُٓو علَىََٰ قَمِيصِهۦِ بدَِمٖ كَذِبٖ  قاَلَ بلَۡ سَوَّ

مۡرٗاٌۖ  
َ
ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىََٰ مَا تصَِفُونَ  أ ٌۖ وَٱللََّّ  . الآية جمحتحجسحج سجحيوُسُف سجى١٨فَصَِۡرَّ يََيِلَّ

نعم، لقد استعان بالله تعالى، ون ع م  بم ن استعان به، وقد كفاه أمره، وأقر  عينه بولده 
 ملكًا معز زاً مكر مًا بعد طول فراق وشدة حزن.  يوسف  

 فقد تسألني: ما معنى الاستعانة التي يجب أن أعتقدها وتنفعني في الدنيا والآخرة؟

الاستعانة: حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله )) :  والجواب كما يقول ابن القيم  
ما شاء كان،   أن هتعالى، والإيمان بتفرده بالخلق، والتدبير والضر والنفع، والعطاء والمنع، و 

وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادًا عليه واستعانة به، وتفويضًا 
ء   أن ه ينة به، وثقة به، ويقينًا بكفايته لما توكل عليه فيه واستعان به عليه، و إليه وطمأن  ملي 

 .(( به، ولا يكون إلا بمشيئته، شاء الناس ذلك أم أبوه

د  لله  نح  م د ه ونستعين ه، ونستغفر ه يقول في أول خ ط ب ه: )     الن بولقد كان   ( رواه ال  م 
 الألباني.  وصح حه أبو داود،  

ي ـع ل  م  وكا  )   ن  فيقول:  (، ويعل  مهم وإذا استع نت  فاست ع ن باللَّ   أصحابه الاستعانة 
ء  اليقين  فيها فيقول: )  ف ع و   ب ش ي  ت م ع ت  ع ل ى أ ن  ي ـنـ  ف ع و   إ لا    ،و اع ل م  أ ن  الأ  م ة  ل و  اج  لم   ي ـنـ 

تـ ب ه  اللَّ   ل ك   ء  ق د  ك  ء    ،ب ش ي  ت م ع وا ع ل ى أ ن  ي ض ر و   ب ش ي  ء  ق د    ،و ل و  اج  لم   ي ض ر و   إ لا  ب ش ي 
تـ ب ه  اللَّ   ع ل ي ك   م  و ج ف ت  الص ح ف    ،ك   الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي  ر ف ع ت  الأ  ق لا 

الله تعالى   والاستعانة وإن كانت من أعمال القلوب، إلا أن لها أسبابًا تساعد  بعد 
على الصول على آ رها من القوة والنجاح والفلاح وتخطي الأخطار والمصاعب، ومن 
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ِ   سمح ذلك: الصبر والصلاة والخشوع، حيث يقول الله تعالى:   ة لوََٰ ِۡرِ وَٱلصَّ وَٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصَّ
َّا علَىَ ٱلخََٰۡشِعََِ    هَا لكََبيِرَة  إلِ  . الآية تمجتخمسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٤٥وَإِنَّ

ن  ال ع ب د  م ا ك ان  ال ع ب د  في  قال: )    الن بومن ذلك عونك لأخيك؛ فإن   و اللَّ   في  ع و 
يه   ن  أ خ   ( رواه مسلم. ع و 

ي ن يريد أداء ما عليه، ومن تزو ج يريد  وكذا المجاهد في سبيل الله تعالى، وصاحب الد 
نه  م  قال: )     الن بأن يعف  نفسه، فإن   ث ةٌ ح قٌّ ع ل ى اللَّ   ع و   ،ال م ج اه د  في  س ب يل  اللَّ     :ث لا 

الأ  د اء   ي ر يد   ال ذ ي  ات ب   ال ع ف اف    ،و ال م ك  ي ر يد   ال ذ ي  الترمذي  و الن اك ح   رواه    وصح حه ( 
 الألباني. 

، ومن ذلك قوله لأمته    الن بومن العون كذلك اتخاذ الأسباب الدنيوية التي بينها  
ء  م ن  الد لج  ة  عليه الصلاة والسلام: )  و ة  و الر و ح ة  و ش ي  ل غ د  ت ع ين وا با   ( رواه البخاري.اس 

وإن من أخطر ما يقع العبد فيه هو الاغترار بالنفس وبقوتها؛ فإن النفس مهما بلغت 
 د  الر حم  ن  ب ن  سم  ر ة  ع ب  ضعيفة، ويبدو ذلك فيمن يطلب الولاية من دون حاجة إليه، فعن  

   ق ال  الن ب     :ق ال:  (  م ار ة    ،يا  ع ب د  الر حم  ن  ب ن  سم  ر ة أ ل الإ   ف إ ن ك  إ ن  أ وت يتـ ه ا ع ن    ؛لا  ت س 
ا ه  أ ل ة  و ك ل ت  إ ل يـ  ا   ، م س  ه  أ ل ة  أ ع ن ت  ع ل يـ  ا م ن  غ ير   م س   بخاري. ( رواه الو إ ن  أ وت يتـ ه 

هو  المميت  الخندق  هذا  من  ينتزعه  ما  خير  فإن  المرء،  على  العجز  يجثم  وحينما 
الاستعانة بالكريم سبحانه، فتيق ظ أن يحيطك العجز بسياجه الشائك، وتذك ر وصية نبيك 

  ( :م ن  الض ع يف  حينما قال م ن  ال ق و ي  خ ير ٌ و أ ح ب  إ لى  اللَّ   م ن  ال م ؤ   ،و في  ك ل   خ ير ٌ   ، ال م ؤ 
ف ع ك   ر ص  ع ل ى م ا ي ـنـ  للَّ   و لا  ت ـع ج ز    ، اح  ت ع ن  با  ءٌ ف لا  ت ـق ل    ،و اس  ل و  أ ني     : و إ ن  أ ص اب ك  ش ي 
ا  ا و ك ذ  ر  اللَّ   و م ا ش اء  ف ـع ل    :و ل ك ن  ق ل   ،ف ـع ل ت  ك ان  ك ذ  ت ح  ع م ل  الش ي ط    ؛ ق د  ( ان  ف إ ن  ل و  ت ـف 

 رواه مسلم. 
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، وتتأمل كيف أد ى أمانة الرسالة في وكم هو جميل أن لعن النظر في سيرة البيب  
خضم الأحداث الجسيمة التي واجهها عليه الصلاة والسلام، حتى أسعده الله تعالى بأمته 

 منتصرة فاتحة قوية، ولم يكن ذلك إلا بعد عون الله تعالى.

عله بينك وبين ربك، لا تركن فيه إلى أحد من خلقه، وما أروع هذا الو ق الذي تج 
يا رب، عجبت لمن يعرفك كيف )) بل تتجه إليه وتستعين به، قال بعض حكماء السلف:  
 .((يرجو غير ، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغير  

 اللهم أعنا على ذكر  وشكر  وحسن عبادتك، فإنك سميع مجيب.
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٢١ 

ِ  ةَ ََ حْ رَ  ونَ جُ رْ )يَ  َ عَ تَ  اللََّّ  ي( ال
 

سبحان الذي فتح لنا باب الرجاء، يدلف منه عباد الرحمن الذين وفقهم الله تعالى 
للطاعات فيرجون قبولها، وهو الباب الذي يدلف منه المقصرون فيرجون غفران ذنوبهم، 
الرجاء عموده إحسان الظن بالليم سبحانه، وطريقه معرفته بأسمائه وصفاته، قال ابن 

قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله بأسمائه وصفاته، وغلبت رحمته )) :  القيم  
وبيعٌ  صوامع  وهدمت  والجوارح،  القلب  عبودية  لعطلت  الرجاء  روح  ولولا  غضبه، 
وصلواتٌ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الله الرجاء لما تحركت الجوارح 

 ت سفن الأعمال في بحر الإرادات، ثم أنشد قائلًا: بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جر  

تقطعت  بالرجاء  التعلق   لولا 
  

ولزقا  تحس رًا  ا ب   نفس 
سرت   لما  الم طي   يحدو  الرجا   لولا 

       
اللقا  ترجو  لديارهم   ((بحمولها 

 
 

المقصود من الرجاء أن م ن  وقع منه تقصير فليحسن ظنه )) :  ويقول ابن حجر  
ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على بالله  

 .(( المعصية راجيًا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور 

الباري سبحانه:   أروع قول  فيِ  سمح ما  وَجََٰهَدُواْ  َّذِينَ هَاجَرُواْ  وَٱل ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل إنَِّ 
كِ  وََِْٰٓ

ُ
ِ أ ُ غَفُورَّ رَّحِيمَّ  سَبيِلِ ٱللََّّ ِِۚ وَٱللََّّ  . الآية جمحتحجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢١٨كَ يرَجُۡونَ رَحَۡتََ ٱللََّّ

م آمنوا وهاجروا وزادوا على ذلك بالجهاد في سبيل الله الذي يضحي الإنسان فإنه  
ومقدسات  وعرضه  وأرضه  دينه  على  الفاظ  أجل  من  وحياته  وأهله  وماله  بنفسه  فيه 
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ه  الله تعالى ويتقبل منه، لم يأخذه الغرور، المسلمين، ومع ذلك فهو في رجاء دائم أن ير حم   
 زيده ذلك إلا تذللًا لله تعالى، وخضوعًا بين يديه سبحانه. ولم يلفه الكبرياء، بل لا ي

وتأم ل أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والمتعلقة قلوبهم بالصلاة والمساجد، 
للفقراء والمساكين إحسانًا وبذلا، تأمل كيف  الذين لتد أيديهم  وأهل السخاء والكرم 

أنفسهم برجاء الله تعالى أن يتقبل م  نهم، وليزيدهم من فضله، فقال سبحانه في ربطوا 
ا  سمح وصفهم:   ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِر ٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
ةَ وَأ لوََٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
ِ وَأ َّذِينَ يَتۡلوُنَ كتََِٰبَ ٱللََّّ إنَِّ ٱل

 . الآية جمحتحجسحج  سجحفَاطِر سجى٢٩وعََلاَنيَِةٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَةٗ لَّن تَبُورَ  

قاموا   الذين  الصالين  انقطعت حتى  ما  بالنوافل،  أنفسهم  وجاهدوا  بالفرائض 
أرواحهم عن رجاء الباري، ولم يغرهم طول القنوت والتبتل، بل هم في سياحة مع الرجاء 

تعالى  أما تذكر معي قول الله  تنقطع،  َّيۡلِ سَاجِدٗا وَقاَئٓمِٗا  سمح   لا  ٱل َٰنتِ  ءَاناَءَٓ  نۡ هُوَ ََٰ مَّ
َ
أ

َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَْۗ  يَُذَۡرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرجُۡواْ   َّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱل رَحَۡةََ رَ  هِِْۦۗ قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل
لَََٰٰۡبِ  

َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ مَر  سجى٩إنَِّ  .الآية جمحسحج سجحالزن

برحمة منه    الجن ة فإذا عملت العمل الصالح فاملأ قلبك بالرجاء أن يدخلك الله به  
عند   يلتفت إلى بلال      الن ب وإحسان، لا تستحقر عملًا صالاً مهما كان، هذا هو  

صلاة الفجر ـ وما أحلى صلاة الفجر فما بالك إذا كان معها بشرى كريمة من نب كريم 
ل  ـ ليقول له: )  يزفها إلى مؤذن الإسلام  م    ،يا  ب لا  لا  ل ت ه  في  الإ  س   ؛ح د  ث ني  بأ  ر ج ى ع م ل  ع م 

ع ت  د ف  ن ـع ل ي ك  ب ين   ي د ي  في  الج  ن ة   لًا أ ر ج ى ع ن د ي أ ني   لم     :ق ال    ،ف إ ني   سم   م ا ع م ل ت  ع م 
( رواه ر  إ لا  ص ل ي ت  ب ذ ل ك  الط ه ور  م ا ك ت ب  لي  أ ن  أ ص ل  ي  أ ت ط ه ر  ط ه وراً في  س اع ة  ل ي ل  أ و  نه  ا

 البخاري. 

 بعد رجاء الله تعالى بذلك.  الجن ةإنها ركعات بعد وضوء كانت له الطريق إلى 
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ي ـف ة     حتى في أمور الدنيا إذا رجي بها وجه الله تعالى تكون فوزاً ونجاة، فعن     ح ذ 
ل ك م  ف ـق ال وا: )   :س ول  اللَّ    ق ال  ر    :ق ال   ئ ك ة  ر وح  ر ج ل  مم  ن  ك ان  ق ـبـ  أ ع م ل ت    ت ـل ق ت  ال م لا 

ئًا  يـ  ي اني  أ ن  ي ـن ظ ر وا   :ق ال  ،  ت ذ ك ر    لا  ق ال وا:   : ق ال  ؟  م ن  الخ  ير   ش  ك ن ت  أ د اي ن  الن اس  ف ةم ر  ف تـ 
ر   ر  و ي ـت ج و ز وا ع ن  ال م وس   ( رواه مسلم. تج  و ز وا ع ن ه   : ق ال  اللَّ   ع ز  و ج ل    :ق ال    ،ال م ع س 

الرب سبحانه حينما دعانا إلى رجائه فقال: )  لنداء  الكريمة  اب ن  إنها الاستجابة  يا  
لي    ،د م  آ ت ني  غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م ا ك ان  ف يك  و لا  أ با  ت ني  و ر ج و  ل و    ،يا  اب ن  آد م    ،إ ن ك  م ا د ع و 

لي   تـ غ ف ر ت ني  غ ف ر ت  ل ك  و لا  أ با  اب ن  آد م    ، ب ـل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م اء  ثم   اس  إ ن ك  ل و    ، يا  
ب ق ر   ت ني   م غ ف ر ةً أ ت ـيـ  ب ق ر ابه  ا  ت ك   لأ  ت ـيـ  ئًا  يـ  ش  ر    بي   ت ش  لا   ل ق يت ني   ثم    خ ط ايا   الأ  ر ض   رواه اب    )

 الترمذي وحس نه.

وفي ساعة الاحتضار الرهيبة، تلك الساعة التي يود  ع فيها المرء الياة بكل زهرتها 
وفتنتها، ويستقبل الآخرة؛ ليعود شريط الذكريات في باله، إن خيراً وإن شرًا، يذكر بعضًا 
وينسى بعضًا، يوفق الله تعالى عباده الأخيار إلى الرجاء والخوف منه؛ ليكون كالطائر الذي 

دخل  على شاب   و هو  فإن ه )   احيه إلى الجنان، قف معي موقف الرسول الأعظم  يحلق بن 
 ،إني   أرجو اللَّ   وإني   أخاف  ذنوبي  ،واللَّ   يا رسول  اللَّ     :قال    ؟ كيف  تجد    :  في الموت  فقال  

اه  اللَّ   ما يرجو لا يجت م عان  في قلب  عبد  في مثل  هذا الموط ن  إلا  أعط   :فقال  رسول  اللَّ   
 ( رواه الترمذي وحسنه الألباني.وآمن ه  مم ا يخاف  

وحتى عندما توضع الجنازة بين يدي الصلاة عليها يتر   الرجاء  في قلب المؤمن بصمة 
ل م  يم  وت  ف ـيـ ق وم  : ) الأمل الكبير في المغفرة والإنابة، يقول البشير النذير   م ا م ن  ر ج ل  م س 

ئًا إ لا  ش ف ع ه م  اللَّ   ف يه  ع ل ى ج   يـ  للَّ   ش  ر ك ون  با   ( رواه مسلم.ن از ت ه  أ ر ب ـع ون  ر ج لًا لا  ي ش 

إذا أتى مخبتًا خاشعًا تائبًا نادمًا باكيًا على ما   فإن ه والعبد المؤمن مهما بلغت ذنوبه  
 قصر، فإن الله يغفر له ما أذنب.
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ئ مٌ   أ ت ـي ت  الن ب    )   : قال أبو ذر   بٌ أ ب ـي ض  و ه و  نا  ق ظ    ، و ع ل ي ه  ث ـو  تـ يـ  ت ه  و ق د  اس  ثم   أ ت ـيـ 
و إ ن    : ق ـل ت  ،  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   ثم   م ات  ع ل ى ذ ل ك  إ لا  د خ ل  الج  ن ة   :م ا م ن  ع ب د  ق ال    :ف ـق ال  

ُ  و إ ن  س ر ق إ    : ق ال  ،  ز  ُ  و إ ن  س ر قو  ُ  و إ ن  س ر ق    : ق ـل ت  ،  ن  ز  ُ  و إ ن    :ق ال    ،و إ ن  ز  و إ ن  ز 
ُ  و إ ن  س ر ق    : ق ـل ت    ،س ر ق   ُ  و إ ن  س ر ق  ع ل ى ر غ م  أ ن ف  أ بي  ذ ر     : ق ال    ،و إ ن  ز  و ك ان    ، و إ ن  ز 

ق ال   ا  به  ذ  إ ذ ا ح د ث   ذ ر    ر    :أ ب و  ذ ر   و إ ن   أ بي   أ ن ف   روايته ق ال     ،غ م   بعد  البخاري  الإمام 
ب  و ن د م  و ق ال    للحديث:  ل ه  إ ذ ا تا  ا ع ن د  ال م و ت  أ و  ق ـبـ   (.لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   غ ف ر  ل ه    :ه ذ 

 س ب يل  اللَّ   ن ود ي  م ن  م ن  أ ن ـف ق  ز و ج ين   في  )   :ق ال    أ ن  ر س ول  اللَّ      ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   
ا خ ير ٌ   ،يا  ع ب د  اللَّ     : أ ب ـو اب  الج  ن ة   ة    ، ه ذ  ب  الص لا  ة  د ع ي  م ن  با  ل  الص لا   ، ف م ن  ك ان  م ن  أ ه 

ب  الج  ه اد   ل  الج  ه اد  د ع ي  م ن  با  ي ام  د    ، و م ن  ك ان  م ن  أ ه  ل  الص   ب  و م ن  ك ان  م ن  أ ه  ع ي  م ن  با 
ن   ق ة    ،الر يا  ب  الص د  ق ة  د ع ي  م ن  با  ل  الص د  ي اللَّ  ع ن ه   ،و م ن  ك ان  م ن  أ ه  ر  ر ض   :ف ـق ال  أ ب و ب ك 

اللَّ    و أ م  ي يا  ر س ول   أ ن ت   الأ  ب ـو اب  م ن  ض ر ور ة    ،بأ  بي   ت ل ك   ف ـه ل    ،م ا ع ل ى م ن  د ع ي  م ن  
ا  دٌ م ن  ت ل ك  الأ  ب ـو اب  ك ل  ه  ع ى أ ح  ه م    ، ن ـع م    :ق ال    ؟ي د  نـ   ( رواه البخاري.و أ ر ج و أ ن  ت ك ون  م 

فشم  ر عن ساعد الجد، ودر  ب نفسك من الآن على السباق في مضمار الصالات، 
 عروف بالأضعاف. واعزم ألا يسبقك أحد، فإن لك ربًا كريماً توابًا حليمًا يجزي على الم 

و أ نا    ،أ نا  ع ن د  ظ ن   ع ب د ي بي    :ي ـق ول  اللَّ   ت ـع الى  :)ق ال  الن ب      :ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   
ي   ،م ع ه  إ ذ ا ذ ك ر ني   ه  ذ ك ر ت ه  في  ن ـف س  لإ   و إ ن  ذ ك ر ني  في  م لإ   ذ ك ر ت ه  في  م    ، ف إ ن  ذ ك ر ني  في  ن ـف س 

ه م   نـ  بر   ت ـق ر ب ت  إ ل ي ه  ذ ر اعًا   ،خ ير   م  و إ ن  ت ـق ر ب  إ لي   ذ ر اعًا ت ـق ر ب ت  إ ل ي ه    ، و إ ن  ت ـق ر ب  إ لي   ب ش 
عًا  ت ه  ه ر و ل ةً   ،با  ي أ ت ـيـ  ني  يم  ش   ( رواه البخاري.و إ ن  أ تا 

ر ل   نا العمل الصالح، إنك سميع مجيب.اللهم ألهمنا رجاء ، وأكرمنا بالقبول، ويس  
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٢٢ 

ِ  دَ نْ ا عِ يمَ فِ  ونَ عُ مَ طْ )يَ   ر(يْ الخَ  نَ مِ  اللََّّ
 

عباد الرحمن يطمعون، لكن طمعهم ليس في دنيا زائلة، أو لذة فانية، وإنما في طاعة 
تطل ع إلى غيرها، وك  له طاعة  آتية، فترى أحدهم كلما يسر الله  وأخرى  يرى   أن هباقية، 

، فلا تنتهي نهمته من ذلك حتى يجد نفسه بين يدي الله الجن ة نفسه يصعد في درجات  
 تعالى في مستقر رحمته.

ذلك هو الطمع ا مود، الذي يتصف به الأخيار من عباد الله، فيطمعون في المغفرة 
 سمح   من الذنوب، والذي قال فيه نب الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

َ
َّذِيٓ أ ن  وَٱل

َ
طۡمَعُ أ

ِينِ   عَرَاء سجى٨٢يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـ َتيِ يوَۡمَ ٱلد   .الآية تحججمحسحج  سجحالشن

تَتَجَافيََٰ جُنُوُ هُمۡ عَنِ  سمح ولذا امتدح الله عباده الطيبين بهذا الطمع فقال عز وجل: 
ا رَزَقنََٰۡهُمۡ   جۡدَة سجى١٦ينُفِقُونَ  ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَ َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ  .الآية تمحتحجسحج  سجحالسَّ

يا له من طمع  كريم  يحث على مرافقة الصالين لنيل ما ينالون من الخير والكرم من 
تقول:   حتى  الطموحة  الأنفس  له  تشو فت  العالمين،  إلِيَ  سمح رب  نزلَِ 

ُ
أ مَآ  سَمِعُواْ  وَإِذَا 

ِۖ يَقُ  ِ ا عَرَفوُاْ مِنَ ٱلحۡقَ  مۡعِ مِمَّ عۡيُنَهُمۡ تفَِيضُ مِنَ ٱلدَّ
َ
ولوُنَ رَ َّنَآ ءَامَنَّا  ٱلرَّسُولِ ترََىِ أ

َٰهِدِينَ  ن    ٨٣فٱَكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّ
َ
ِ وَنَطۡمَعُ أ ِ وَمَا جَاءَٓناَ مِنَ ٱلحۡقَ  مَا لنََا لاَ نؤُۡمِنُ بٱِللََّّ

َٰلحََِِ    رِي مِن تَُۡتِ   ٨٤يدُۡخِلَنَا رَ ننَا مَعَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلصَّ
َٰتٖ تَجۡ ُ بمَِا قاَلوُاْ جَنَّ ثََٰبَهُمُ ٱللََّّ

َ
هَا  فَأ

َٰلكَِ جَزَاءُٓ ٱلمُۡحۡسِنََِ    ِۚ وَذَ نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَا
َ
 .[٨٥الي الآية  38من الآية  سجحالمَائـدَِة سجى٨٥ٱلأۡ
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ن يَغۡفرَِ لنََا رَ ننَا خَطََٰةََٰنَآ  سمحوهو بغية م ن  آمن من قوم فرعون الذين قالوا: 
َ
إنَِّا نَطۡمَعُ أ

لَ  وَّ
َ
ن كُنَّآ أ

َ
عَرَاء سجى٥١ٱلمُۡؤۡمِنََِ   أ  .  الآية تحجتمجسحج سجحالشن

فبهذا الطمع النبيل تتسامى الروح عن دنايا الأمور، وتعلو عن أسافلها، ولا تلتفت 
إلى المشغلات التافهة عن عظام الأحوال ومهماتها، بل تشعر بأن زمن الياة قصير جدًا 

يسابقون الزمن، ويرقبون عقارب ساعاتهم لا يكفي لهذا وذا ، فلا تلحظ عباد الرحمن إلا  
خشية الفوات من غير طائل، حتى في ساعات الانتظار يعمرونها بالاستغفار، والتفكر في 

 آلاء الغف ار.

الذي يحثهم على التسابق في  يبتغون إلا هي، فهو  الدنيا الذين لا  أما طمع أهل 
أن من قال الله فيهم: مضمار حطامها الزائل من مال عارض أو منصب زائل، وهذا ش 

نَّصِيبن  سمح مِن  فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  لهَُۥ  وَمَا  مِنۡهَا  نؤُۡتهِۦِ  نۡيَا  ٱلدن حَرۡثَ  يرُيِدُ  اََنَ    سجى٢٠وَمَن 
ورَى  . الآية تجمتحجسحج سجحالشن

ن يلَۡمِزُكَ  سمح ـ في تعليقه على قوله تعالى:    قال شيخ الإسلام ابن تيمية   وَمِنۡهُم مَّ
َٰتِ   دَََٰ إذَِا هُمۡ يسَۡخَطُونَ  فيِ ٱلصَّ مِنۡهَآ  َّمۡ يُعۡطَوۡاْ  مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن ل عۡطُواْ 

ُ
  سجى ٥٨فإَنِۡ أ

وۡ ةَ وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة أو ثروة ونحو ذلك من أهواء نفسه، )) ـ:    الآية جمحتمجسحج  سجحالتَّ
ط، فهذا عبد  ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له إ ذا إن حصل له رضي وإن لم يحصل س خ 

لم يحصل، والعبودية في القيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق  القلب واستعبده 
 فهو عبد لهذا، ولهذا يقال: 

 العبد  ح رٌ ما ق ن ع        وال ر  ع ب دٌ ما ط م ع

 وقال قائل: 
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 .(( أطعت  مطامعي فاستع ب دتني      ولو أني   ق نع ت  لكنت  ح ر ا
 

ب ن  عن حقيقة نفس الإنسان في طمعه في المال فيقول: )    الن ب ويكشف   ل و  ك ان  لا 
ل ثاً  تـ غ ى    ب ـ ن  م ن  م ال  لا  و ي ـت وب  اللَّ   ع ل ى   ،و لا  يم  لأ   ج و ف  اب ن  آد م  إ لا  التر  اب    ،آد م  و اد يا 

ب    ( رواه البخاري.م ن  تا 

لا  ي ـز ال  ق ـل ب  : )   الن بوالطمع في الدنيا يكبر مع الإنسان فلا يبرح يغر ه، يقول  
ن ـي ا و ط ول  الأ  م ل    :ال ك ب ير  ش اباًّ في  اث ـنـ ت ين     ( رواه البخاري.في  ح ب   الد 

وقاتل  للوقت  ومضيعة  للعقل  مفسد  الدنيا  في  الطمع  أن  الرحمن  عباد  أدر   لقد 
إن  الطمع فقر، وإن اليأ س غنى، وإن )) يقول في خطبته على المنبر:  عمر   كانللهمم،  

 .الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه( 

 .(( أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع )) :  وقال عليٌّ 

العلماء، تأم ل هذا الوار النافع،  بل عد ه السلف من مذهبات العلم من صدور 
م ن  أرباب العلم؟ قال: )) ، فقال له كعب:  الله بن سلام حيث اجتمع كعب وعبد 

الذين يعملون به، قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه؟ قال: الطمع، 
 .(( وشره النفس، وطلب الوائج إلى الناس

االعلاج الناجع لهذه النفس في شأن المال فيقول: )     الن ب ويضع    إ ذ ا ج اء    م ن  ه ذ 
ه   ر ف  و لا  س ائ ل  ف خ ذ  ءٌ و أ ن ت  غ ير   م ش   ( رواه البخاري. و م ا لا  ف لا  ت ـت ب ع ه  ن ـف س ك    ،ال م ال  ش ي 

فماذا سيجني صاحب الطمع المذموم سوى قلة الإيمان ونقص الثقة في الله تعالى، 
 ر الآخرين له!!والشعور بالفقر الدائم، واللهث والتعب المستمر في هذه الدنيا، واحتقا 

ب       إن  الريص  على الدنيا لفي ت ـع ب    قد شاب رأسي ورأس  الدهر لم ي ش 
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من تلك النفس الطماعة من زهرة الدنيا فهي لا تشبع منها فقال     الن ب لقد تعو ذ  
ف ع  عليه الصلاة والسلام: )  و م ن    ،و م ن  ق ـل ب  لا  يخ  ش ع    ،الل ه م  إ ني   أ ع وذ  ب ك  م ن  ع ل م  لا  ي ـنـ 

ب ع   ت ج اب  له  ا  ، ن ـف س  لا  ت ش   ( رواه مسلم.و م ن  د ع و ة  لا  ي س 

في علاج هذه النفس لصدها   تجابة السريعة من صحابة رسول الله  وتأم ل الاس 
ز ام     اب ن  م   ح ك ي  عن الطمع في الدنيا، فهذا   ،ف أ ع ط اني    س أ ل ت  ر س ول  اللَّ    : ) ق ال    ح 

ا  ،يا  ح ك يم    :ثم   ق ال    ، ثم   س أ ل ت ه  ف أ ع ط اني    ،ثم   س أ ل ت ه  ف أ ع ط اني   ةٌ   إ ن  ه ذ  ر ةٌ ح ل و   ،ال م ال  خ ض 
ه  ب س خ او ة  ن ـف س  ب ور    ل ه  ف يه   ر اف  ن ـف س  لم   ي ـب ار    ل ه  ف يه    ، ف م ن  أ خ ذ  ه  بإ  ش  ال ذ ي   ،و م ن  أ خ ذ  ك 

ب ع   ل ى  ،يأ  ك ل  و لا  ي ش   ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ل ت    :ق ال  ح ك يمٌ   ، ال ي د  ال ع ل ي ا خ ير ٌ م ن  ال ي د  الس ف 
ن ـي ا ئًا ح تى  أ ف ار ق  الد  يـ  ل  ق   لا  أ ر ز أ  أ ح دًا ب ـع د    ش  ي   ، و ال ذ ي ب ـع ث ك  با  ر  ر ض  ف ك ان  أ ب و ب ك 

ن ه   بـ ل ه  م  ع و ح ك يمًا إ لى  ال ع ط اء  ف ـي أ بى  أ ن  ي ـق  ي اللَّ    ، اللَّ  ع ن ه ي د   ع ن ه د ع اه  ثم   إ ن  ع م ر  ر ض 
ئًا  يـ  ن ه  ش  ب ل  م  ل م ين  ع ل ى ح ك يم  :  ف ـق ال  ع م ر    ،ل ي ـع ط ي ه  ف أ بى  أ ن  ي ـق  ه د ك م  يا  م ع ش ر  ال م س  إ ني   أ ش 

ه   ء  ف ـي أ بى  أ ن  يأ  خ ذ  ا ال ف ي  ا م ن  الن اس  ف ـل م  ي ـر ز أ  ح ك يمٌ أ ح دً   ،أ ني   أ ع ر ض  ع ل ي ه  ح ق ه  م ن  ه ذ 
 ( رواه البخاري.ب ـع د  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ  ع ل ي ه  و س ل م  ح تى  ت ـو في    

فأي  حكمة أعظم من حكمة عباد الرحمن؛ عرفوا الق فطمعوا فيه، وتذوقوا زاد 
 التقوى فاستزادوا منه، وأيقنوا بأن بزوال الدنيا فتحففوا منها.

، الطامعين في رضا    وعباد الرحمن الطيبين   ة حبيبك محمد  ر زم اللهم احشرنا في  
 إنك سميع مجيب.
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٢٣ 

ِ  ونَ فُ رِ تَ عْ )يَ  ِ  لِ ضْ الفَ ب  ل( ضْ الفَ  بِ احِ صَ ل
 

كلنا ذلك الذي يعيش في ظلال فضل الله تعالى، ويتقلب في نعمه، هذه النعم التي 
محتاج إلى ذلك سبحانه، فهو الغني الميد،   ن ه لا يريد منا ربنا سوى أن نحمده علينا، لا لأ 

بالشكر يزيدنا من نعمه، فقال سبحانه:   أن هأرشدنا    ن ه مستحق لهذا المد، ولأ  ن ه بل لأ 
لشََدِيدَّ  سمح عَذَابيِ  إنَِّ  وَلكَنِ كَفَرۡتُمۡ  زيِدَنَُّ مٌۡۖ 

َ
لأَ شَكَرۡتُمۡ  لكَنِ  رَ نُ مۡ  ذَّنَ 

َ
تأَ وَإِذۡ 

 ، وفي ذلك تربية لنفوسنا على الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل.سحجالآية تمخ سجحإبِرَۡاهيِم سجى7

عنه  يصدر  من  بفضل  الناس  من  عليه  المتفض ل  يقر  أن  هو:  بالفضل  فالاعتراف 
الفضل ولا يجحده أو يتناساه، ولا شك أن المولى سبحانه هو صاحب الفضل في الأولى 

بنعمه التي لا تحصى، وفي والآخرة؛ إذ هو المتفضل على أهل الدنيا مسلمهم وكافرهم  
 ويورثهم دار المقامة من فضله ويرضى عنهم.  الجن ة الآخرة يدخل عباده الصالين  

وفضل الله تعالى بهدايتنا إليه بالتوحيد والدين الق فضل عظيم، اعترف به الأنبياء 
يوسف   ـ حكاية عن  تعالى  فقال  قبلنا،  من  له سبحانه  والسلام  الصلاة  ـ: عليهم 

ِ مِن  وَٱتَّ سمح نرۡركَِ بٱِللََّّ ن ن
َ
َٰهيِمَ وَإِسۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَِۚ مَا اََنَ لنََآ أ بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡ

ِۡ لاَ يشَۡكُرُونَ   ا كَۡرََ ٱلنَّ
َ
ِۡ وَلََِٰ نَّ أ ا ِ عَلَيۡنَا وَعلَىَ ٱلنَّ َٰلكَِ مِن فَضۡلِ ٱللََّّ شَيۡءٖ  ذَ

 . الآية جمحتحمسحج سجحيوُسُف سجى38

 الله تعالى ابتلاء يبتلينا بها، هل نحن فيها من الشاكرين أو ضد ذلك؟   والقيقة أن نعم 
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 الش كر  لله  كنزٌ لا نفاد  له     م ن  يلزم  الش كر  لم يكسب  به  ندما 
 

َّذِي  سمح حيث قال:    تأم ل هذا من كلام الله تعالى حكاية عن نبيه سليمان   قاَلَ ٱل
ِنَ   م  عِلۡمَّ  رَءَاهُ  عِندَهۥُ  ا  فَلَمَّ طَرۡفُكَِۚ  إلِيَۡكَ  يرَۡتدََّ  ن 

َ
أ قَبۡلَ  بهِۦِ  ءَاتيِكَ  ناَ۠ 

َ
أ ٱلكِۡتََٰبِ 

شَكَرَ   وَمَن   ٌۖ كۡفُرُ
َ
أ مۡ 
َ
أ شۡكُرُ 

َ
ءَأ ليَِبۡلوَُنيِٓ  رَب يِ  فَضۡلِ  مِن  هََٰذَا  قَالَ  عِندَهۥُ  ا  مُسۡتَقِرا

 ِ
مَا يشَۡكُرُ لنَِفۡسِهٌِۦۖ وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ رَب  َّ كَريِمَّ  فإَنَِّ  . الآية تجمتخمسحج سجحالنَّمۡل سجى٤٠ي غَنيِ 

والاعتراف بالفضل لصاحب الفضل خلق كريم؛ فإن المرء ج ب ل على الارتياح النفسي  
الغضبى،  النفوس  ت سترض ى  بالفضل  وبالاعتراف  وجميله،  فضله  إليه  ينسب  حينما 

الله تعالى فقد وي ستدع ى منهم الاستمرار على الخير الذي فعلوه، وإنه لمدعاة إلى شكر  
وقال: حسن   الن بقال   رواه أحمد والترمذي  يشكر  الله(  الناس  لا  ي شكر  : )من لا 

 صحيح. 

ينسى  إذ كيف  وحياة؛  وبينه عشرة  بينه  تكون  من  بين  بالفضل  الاعتراف  ويتأكد 
الإنسان من جالس من زوج أو أهل أو أصحاب مهما وقع بينهم من الخصام والفرقة، 

وَلاَ تنَسَوُاْ  سمح تعالى عن نسيان الفضل بينهم، فقال سبحانه من رب  رحيم:  ولقد نهى الله
َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير     . الآية تمختحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٣٧ٱلفَۡضۡلَ بيَۡنَُ مِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

فلتعجب مثلي من أناس جمعتهم ا بة يومًا من الأيام، وأل فت بينهم الألفة  بعد الله 
لم ا حصل بينهم ما يحصل بين البشر من اختلاف وجهات النظر، أو الطلاق تعالى، ثم  

إذا كانا زوجين، أخذ كل منهم يذكر الآخر بالسوء، أو يتصي د عليه الأخطاء، أو يكثر 
عليه اللوم والعتاب، ولربما جعله حديث المجالس، ووصفه بالناكر للجميل، وهكذا يجعل 

 أنساه فضل صاحبه عليه.نفسه ألعوبة بيد الشيطان، الذي  
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 ع ن  أ ن س  تعال معي لنطوف مع عباد الرحمن في اعترافهم بفضل أصحابهم عليهم، ف 
    ل م ا ق د م  الن ب    ))  :ق ال    ر ون  ف ـق ال وا  ،ال م د ين ة ه  ال م ه اج  مًا   ،يا  ر س ول  اللَّ     :أ تا  م ا ر أ ي ـن ا ق ـو 

م ن  ك ث ير   ق ل يل  و لا     ،أ ب ذ ل   م ن   م و اس اةً  س ن   أ ظ ه ر ه م    ، أ ح  ب ين    ن ـز ل ن ا  م   ق ـو  نا    ،م ن   ل ق د  ك ف و 
ن ة   ن إ    ،ال م ؤ  ر ك ونا  في  ال م ه  ر  ك ل  ه    ،و أ ش  لأ  ج  ب وا با  ه  ن ا أ ن  ي ذ  ف  لا  م ا :  ف ـق ال  الن ب      ،ح تى  ل ق د  خ 

تُ   اللَّ   له  م   ت م  ع ل ي ه م  و    ، د ع و  يـ  نـ   ( رواه الترمذي وقال حسن صحيح.أ ث ـ

، كيف وهم يسمعون هذا التوجيه وليس هذا بمستغرب على صحابة رسول الله  
فيه   يقول  الذي  الكريم  )   الن ب النبوي  ف أ ع يذ وه  :  للَّ    با  تـ ع اذ   اس  للَّ   ،  م ن   با  س أ ل   و م ن  

يب وه  و م ن   ،  ف أ ع ط وه   ف أ ج  اف ئ وه    ، د ع اك م   ف ك  م ع ر وفاً  إ ل ي ك م   ص ن ع   م ا   ، و م ن   تج  د وا  لم    ف إ ن  
اف ئ ون ه   اف أ ل  وه    ،ف اد ع وا ل ه   ، ت ك  ا أ ن ك م  ق د  ك   الألباني.  وصح حه ( رواه أبو داود  ح تى  ت ـر و 

وجين في ذكره لأم المؤمنين خديجة في الاعتراف في الفضل بين الز     الن ب ولقد ضرب  
عائشة  بنت خويلد   قالت  ) ، حيث  الن ب     :  ن س اء   ع ل ى  غ ر ت   ع ل ى   م ا  إ لا  

ا   ، خ د يج ة   ه  ل وا به  ا   :إ ذ ا ذ ب ح  الش اة  ف ـيـ ق ول    و ك ان  ر س ول  اللَّ      : ق ال ت    ، و إ ني   لم   أ د ر ك  أ ر س 
مًا   : ق ال ت    ،خ د يج ة  إ لى  أ ص د ق اء    ت ه  ي ـو  إ ني   ق د  :  ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ! خ د يج ة    : ف ـق ل ت    ،ف أ غ ض بـ 
ا  ( رواه مسلم. ر ز ق ت  ح بـ ه 

أخي الكريم: الاعتراف بالفضل لا يكلفك الكثير، فربما كانت المسألة لا تحتاج منك 
يقول:      الن ب الجميل عليك، ف   أكثر من بضع كلمات جميلة، تقدمها بين يدي صاحب 

اً )  ( رواه الترمذي ف ـق د  أ ب ـل ا  في  الث ـن اء    ، م ن  ص ن ع  إ ل ي ه  م ع ر وفٌ ف ـق ال  ل ف اع ل ه : ج ز ا   اللَّ   خ ير 
 الألباني.  وصح حه 

واحذر كل الذر في طريق الاعتراف بالفضل أن يأتيك الشيطان ليطفئ في عينيك 
السنات من صاحبك؛ ليشعل نار السيئات والأخطاء، فتراها تعلو في خاطر ، ثم نور  

 ينفخ فيها حتى تكبر في نفسك، فلا ترى فيه إلا كل قبيح وسيء!
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ر في حق الآخرين، فإذا لم يتغافل بعضنا عن  فم ن  من ا لا يخطئ، وم ن  من ا لا يقص  
بعضًا، تكد رت الياة، وتنغ   المعيشة، وتول د القد، وزادت بعض، ويشكر بعضنا  صت 

 الكراهية.

وما أجمل أن يصحب الاعتراف بالفضل شيء من الهدايا؛ فإن الهدية عنوان الصفاء، 
 وعربون محبة ووفاء.

ل هم     ل  عليهم إن  قد ر ت  وأنعم       فك ن  شاكرًا للم ن ع م ين  لف ض   وأفض 

يشكره عليه به، فيكون له دافعًا   وربما ينسى صاحب المعروف إحسانه، فيذك  ره من 
في  وترغيبًا  الخير،  إلى  دعوة  إليك  أحسن  لمن  فاحتسب شكر   دومًا،  به  العمل  على 

 المعروف.

 سميع مجيب.   ك فإن  ،  اللهم اجعلنا من عباد  الشكورين لك، المعترفين بفضلك 
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٢٤ 

  ليَوَ  ونَ يعُ طِ )يُ 
َ
 وف(رُ عْ المَ  فَِم هِ رِ مْ أ

 

النفوس، وتطمئن  الفطرية للبشرية: )الأمن والإيمان(، بهما تسعد  من الاحتياجات 
فقدهما،  يتاح عند  لا  ما  والنماء  والعطاء  العبادة  من  ظلهما  للمرء في  ويتاح  القلوب، 

 الن ب ولذلك أسباب عظيمة، وعوامل جليلة، من أعظمها: توحيد الله واستغفاره، ووجود  
    :نتَ فيِهِمِۡۚ  سمح بين أصحابه، فقد كان أمنة لأمته، قال تعالى

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  وَمَا اََنَ ٱللََّّ

بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ   ِ ُ مُعَذ  نفَال سجى٣٣وَمَا اََنَ ٱللََّّ
َ
 . الآية تحمتحمسحج سجحالأ

والسلام: ، فقد قال عليه الصلاة  أمنةٌ بعد البيب    ووجود الصحابة الكرام  
 ( ، الن ج وم  أ م ن ةٌ ل لس م اء ، ف إ ذ ا ذ ه ب ت  الن ج وم  أ ت ى الس م اء  م ا ت وع د ، و أ نا  أ م ن ةٌ لأ  ص ح ابي 

أ ت ى  أ ص ح ابي   ف إ ذ ا ذ ه ب    ، أ م ن ةٌ لأ  م تي  أ ت ى أ ص ح ابي  م ا ي وع د ون ، و أ ص ح ابي   ف إ ذ ا ذ ه ب ت  
 ( رواه مسلم.م ا ي وع د ون    أ م تي  

، فقد بقي لنا الاستغفار، وبقيت لنا ـ بعد الله وأصحابه      الن ب أما وقد توفي  
وطاعة ولي أمر المسلمين في   تعالى ـ ما دلنا الله تعالى إليه من طاعته وطاعة رسوله  

ان عن المعروف، فبذلك يأمن الناس، وتتوحد صفوفهم، وتجتمع كلمتهم، ويتولى الشيط 
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ  سمح طريقهم، كيف وقال الله تعالى:  

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل ين

َ
أ يَِ

كُنتُمۡ   إنِ  وَٱلرَّسُولِ   ِ ٱللََّّ إلِيَ  وهُ  فَرُدن شَيۡءٖ  فيِ  تنَََٰزعَۡتُمۡ  فإَنِ  مِنُ مٌۡۖ  مۡرِ 
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ

  ِ ويِلاا  تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡرَّ وَأ  . الآية جمحتمجسحج سجحالن سَِاء سجى٥٩وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ذَ
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والله تعالى هو الذي خلق الخلق، وهو أعرف بطبائعهم، وأعلم  بحاجاتهم، وما يصلح 
كل السعادة في   كل الخير  في طاعته، والسعادة    لهم وما يفسد عليهم حياتهم، فجعل الخير  

 ، فمن سار على هديهما ربح ونجح، ومن تنكب عنهما خسر وضاع. الن ب منهج  

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلن وَلاَ يشَۡىَيَٰ  سمح قال سبحانه:   ِن يِ هُدٗى فَمَنِ ٱتَّ تيَِنَُّ م م 
ۡ
ا يأَ فإَمَِّ

ُرُۡرُهۥُ يوَۡمَ ٱلقۡةََِٰمَ   ١٢٣ َۡ عۡرضََ عَن ذكِۡرِي فإَنَِّ لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكَٗ وَ
َ
عۡمَىَٰ  وَمَنۡ أ

َ
ةِ أ

 . من الآية تحمتحجتحج الي الآية تخمتحجتحجسحج سجحطه سجى١٢٤

 أمورهم، وإن من حكمة الله تعالى ورحمته، أن جعل لكل أمة من الناس سلطانًا يسير   
، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ما ينفعهم ويراعي مصالهم، ويقودهم نحو  

ونهيه  أمره  عن  العصا  شق  أو  التفرق  عن  الشيطانية   عصمةً   ؛ ونهى  الفرقة  عن  للأمة 
 المذمومة، وحفاظاً لها عن التحزب المقيت، الذي يوري نار النكبات والروب والدماء.

والكلام في ذلك جاءت به النصوص الصحاح، وعليه اتفق جماهير السلف والخلف 
 من علماء الأمة الربانيين، وعلى هذا سار عباد الرحمن الأخيار.

ي ـع ن ا )   قال:   أن ه ،  عبادة بن الصامت  ومن هذه النصوص: حديث   ع   با  ع ل ى الس م 
في   ن ا، م ن ش ط ن ا  و الط اع ة ،  ر ه  ر نا   و م ك  ر نا   و ع س  لا   و أ ث ـر ةً  و ي س  و أ ن   ن ا،  ل ه ،  ن ـن از ع   ع ل يـ  أ ه  الأ م ر  

رًا   . ( رواه البخاري ومسلم م  م ن  اللَّ   ف يه  ب ـر ه انٌ ب ـو احًا، ع ن د ك   إ لا  أ ن  ت ـر و ا ك ف 

ألا يخرج المرء عن طريق الجماعة الآمن، ففي حديث    وحر ص الريص على أمته  
ر ه ه  : )   الن ب قال    : قال  ابن عباس   ئًا ي ك  يـ   ؛ ف ـل ي ص بر   ع ل ي ه    ، م ن  ر أ ى م ن  أ م ير ه  ش 

ل ي ةً ف إ ن ه  م ن  ف ار ق  الج م   يت ةً ج اه  ، إ لا  م ات  م  اً ف م ات  بر   .( رواه البخاري ومسلم اع ة  ش 
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م ن خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، : ) قال   أن ه      الن بعن      وعن أبي هريرة
ع و إلى  ي د  أو  لع ص ب ية ،  ي ة ، يغضب   راية  ع م  قاتل تحت  يتةً جاهليةً، ومن  م  فمات، مات 

ب ـر ها ع ص ب ي ة   ي ض ر ب   أمتي  على  خرج  وم ن  جاهليةٌ،  ل ه  فق تـ  فق ت ل ،  ع ص ب ي ةً،  ينصر   أو   ،
، ولست  منه د ه، فليس م ني   ة  ع ه  د  ( وفاجر ها، ولا ي ـت حاش ا من مؤمن ها، ولا ي ف ي ل ذ ي ع ه 

 .أخرجه مسلم 

الآخرة، في  الدنيا ولا  في  لهم لا  الإمام لا حجة  بيعة  عن  في   والخارجون  فقد جاء 
م ن خ ل ع  ي دًا م ن ط اع ة ، ل ق ي  اللَّ   ي وم  الق ي ام ة  لا ح ج ة  : ) حديث عبدالله بن عمر  

يت ةً ج اه ل ي ةً  ع ةٌ، م ات  م   .مسلم  رواه  ( له، و م ن م ات  و ليس  في ع ن ق ه  ب ـيـ 

إمامهم   بيعة  رقابهم  من  ينزعون  الذين  الجهلة  أولئك  ويح  أقام فيا  الذي  المسلم، 
التوحيد، وعظ م الشعائر، وأقام الدود، وأظهر العبادات وأركان  الإسلام، وأم ن الناس 
وبذل  ودنياهم،  دينهم  أمور  وعلمهم  الطرق،  لهم  وعب د  وأرزاقهم،  وأعمالهم  بيوتهم  في 
أولئك وتعلق  وكمالياتهم،  وحاجياتهم  ضروراتهم  وجميع   وعافيت هم،  صحتهم  في   الوسع 
الخارجون في ذلك كله بأمور واهية، وبمرجعيات مغرضة، بعيدة  كل البعد عن أدلة الشرع 

 وأصول الإيمان.

ا : ) رسول الله  أما سمع هؤلاء حديث   ب ـع د ي أث ـر ةً وأ م وراً ت ـن ك ر ونه   ،إن ك م  س تر  و ن  
: أد وا إليه م ح ق    . ( رواه البخاريه م ، وس ل وا اللَّ   ح ق ك م  قالوا: ف ما تأ  م ر نا يا ر سول  اللَّ  ؟ قال 

عن أبي تعظيمًا لشأن هذه الطاعة، ف   ؛طاعة الله وطاعت ه بطاعة الأمير   الن بويربط 
ني  فق د  ع ص ى اللَّ  ، )   :قال     الن بعن   هريرة   م ن أطاع ني  فق د  أطاع  اللَّ  ، وم ن ي ـع ص 

، وم ن ي ـع ص  الأم ير  فق د  ع صاني  وم ن ي ط ع  الأم ير  فق د  أط   مسلم.  ( رواه اع ني 
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بالمنهج  وذلك  الربانيين  العلم  أهل  على كبار  واجب  أمر  فهذا  للإمام  النصح  أما 
م ن ) قال:      أن رسول الله    عياض بن غنيم  النبوي الكريم، الذي جاء في حديث  

ن يةً، ولكن  ليأخ ذ  بي د ه؛ فيخل و  به، فإن  أراد  أن  ينص ح  لذي س ل طان  بأ م ر  فلا ي ـب د  له علا
، وإلا  كان  قد أد ى الذي عليه   .الألباني   وصح حه ( رواه أحمد  قب ل  منه فذا  

قال: قال رسول الله:   عن أبي بكرة  وإن تكريم ولي  الأمر  سبيلٌ لتكريم الله للعبد، ف 
ابن أبي   رواه )السلطان  ظ ل  الله في الأرض، فم ن أكر م ه أكرم ه الله ، وم ن أهان ه أهانه الله (  

 .، وحسنه الألباني الس ن ة عاصم في 

 ولإمام المسلمين   والسمع والطاعة لله تعالى ولرسوله    ، إذن فلنعلم أن : الاستغفار  
المعروف  الأمن في  الجماعة   ، صمامات   سبيل  فهي  عليها،  القلوب  فلتجتمع  والإيمان، 

 الآمن، ومن حاد عنها ضل وهلك، وإن  يد الله مع الجماعة.

الخروج  وتحريم   المسلمين،  أمر  ولي  طاعة  وجوب  على  جميعًا  المسلمون  أجمع  ولهذا 
عليه، لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، 

 دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الرمات.تهلك  

 .(( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين )) :  النووي الإمام  قال 

وطاعة ولاة الأمور   ، على كل أحد   واجبةٌ   طاعة الله ورسوله  )) :    قال ابن تيمية و 
 ،فأجره على الله   ، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله  ،لأمر الله بطاعتهم  واجبةٌ 

والمال   ومن كان لا الولاية  من  لما يأخذه  إلا  منعوه   ، يطيعهم  وإن  أطاعهم  أعطوه  فإن 
 .(( الآخرة من خلاق  فماله في ، عصاهم 

 بعيوب الولاة وذكر    ليس من منهج السلف التشهير  )) :  ال الشيخ ابن باز  وق 
المناب  على  وعدم    ؛ رذلك  الفوضى  إلى  يفضي  ذلك  المعروف،   لأن  في  والطاعة  السمع 
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 عند السلف النصيحة    ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة  
إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى   فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة  

 . (( يوجه إلى الخير

ــاد الرحمن على إمــامهــا وبهــذا المعنى تجتمع قل  ــة    ؛ وب عب ليمنحهــا الله  القوة  والمكــان
والهيبة، وليطمئن الناس  على صــــــلاتهم، ولييســــــر الله لهم عمرتهم وحجهم، وليأمنوا على  
أموالهم وممتلكاتهم وأعراضـــهم، وليبوء العدو بالخذلان، وتخرس ألســـنة الفئة  الباغية، وإن  

 بدون الله بها، ويرجون بها رضاه. هذا دينٌ يدينون الله به، وعقيدةٌ يتع 

هكذا يتمثلون الجسـد الواحد وبالصـف الواحد، الذي لا تجد شـياطين  الإنس والجن  
 إليه منفذًا، فيبقى للدين عزمه وقوته ومكانته. 

فاللهم لك المد على فضــلك وكرمك، ولك المد كله، ولك الشــكر كله، اللهم  
 يرضيك عنا، إنك سميع مجيب.   متعنا بالطاعة ما أحييتنا، ودلنا إلى ما 
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25 

ِ الوَ  ونَ رن ُِ )يَ   ن( يْ دَ ال
 

ت نفوس عباد الرحمن على حب من أحســــــن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن  ل  ب  هكذا ج  
كـان لـه فضــــــــــــل عليهـا، وليس أعظم إحســــــــــــاناً من الوالـدين؛ لله نعمـة الخلق والإيجـاد،  
وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد، قرن الله حقهما بحقه، وشـــكرهما بشـــكره، وأوصــى  

ٌۖ  سمح: عز وجل بهما إحساناً بعد الأمر بعبادته فقال   ا َ وَلاَ ترُۡرِيُواْ بهِۦِ شَيۡـ ـٗ وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
نٗا َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰ  .  الآية تمحتحمسحج سجحالن سَِاء سجىوَ ٱِلۡوَ

ـــــــــ ضعف طفولتك وصغر ؛ حملتك أمك في أحشائها تسعة   عبدالرحمن تذكر ـــــــــ يا 
أشـــهر، وهناً على وهن، كرهاً بعد كره، يزداد نمو ، فترهقها ثقلًا وضـــعفا، تبصـــر الموت  
عند وضـــــعك، لكنها ترى الياة حينما ترا ، فســـــرعان ما نســـــيت كل آلامها، وعلقت  

ا، بيتك حجرها،  فيك جميع آمالها، ثم شـــــــغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصـــــــحته 
ومركبك يداها، تحيطك وترعا ، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة،  
وعليك شــــــفيقة، إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضــــــت عنك ناجيتها، وإذا أصــــــابك  
مكروه لجأت إليها، تحســب كل الخير عندها، وتظن أن الشــر لا يصــل إليك إذا ضــمتك  

 ا.  إلى صدرها أو لظتك بعينه 

يكد ويســعى، ويدفع عنك صــنوف الأذى، ينتقل في الأســفار، يجوب   فإن ه أما أبو   
الفيــافي والقفــار، ويتحمــل الأخطــار بحثــاً عن لقمــة العيش، ينفق عليــك ويصـــــــــــلحــك  
ويربيـك، إذا دخلـت عليـه ابتهج، وإذا أقبلـت عليـه أنس بـك وفرح، وإذا خرج تعلقـت  

بعين العناية، ويرى فيك الأمل بعد    به، وإذا حضـــــر احتضـــــنت حجره وصـــــدره، يرمقك 
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ــفه، ثم تعجز  ،  الله  بلوغ الغاية، يا  كم للوالدين من فضـــل عظيم تتنافس الكلمات في وصـ
 عن التعبير عنه.  

:      عن أ بي  ه ر ي ـر ة   : يا  ر س ول  اللَّ  ، م ن  أ ح ق     ج اء  ر ج لٌ إ لى  ر س ول  اللَّ    ) ق ال  ف ـق ال 
ن   : ثم     الن اس  بح  ســـ  ؟ ق ال  : ثم   م ن  ، ق ال  : ثم   أ م ك  ؟ ق ال  : ثم   م ن  ، ق ال  : أ م ك  ؟ ق ال  اب تي  ص ـــح 

: ثم   أ ب و    ؟ ق ال  : ثم   م ن  ، ق ال   . رواه البخاري. ( أ م ك 

ب ـل  ر جـ لٌ إ لى  ن ب    اللَّ     :   وأ قـ  ي ع ـك  ع ل ى  ) ف ـق ـال  ر  م ن   أ با  ر ة  و الج  هـ اد  أ ب ـت غ ي الأ  ج  اله  ج 
ر  م ن    ت غ ي الأ  ج  بـ  تـ  : ف ـ همـ  ا، ق ـال  ، ب ـل  ك لا  : ن ـع م  ي ـك  أ حـ دٌ ح يٌّ؟ ق ـال  : ف ـهـ ل  م ن  و ال ـد  اللَّ  ، ق ـال 

تـ ه م ا  بـ  ن  ص ح  س  ي ك  ف أ ح  ع  إ لى  و ال د  : ف ار ج  : ن ـع م ، ق ال   رواه مسلم.   (، اللَّ  ؟ ق ال 

مـاذا عســــــــــــانا أن نقول عن بر عبـاد الرحمن لوالـديهم، محبـةً وتقـديرا،  أيهـا الكرام:  
طاعةً وتوقيرا، تأدباً وصـــــــــدقاً في الديث معهما، إنفاقاً عليهما قدر الاســـــــــتطاعة، دفعاً  

ــن أدب،   ــاً لجناح الذل رحمة وعطفاً وحســـــــ َّا  سمحللأذى عنهما، خفضـــــــ ل
َ
يَٰ رَ نكَ أ ــَ وَقَض

 ْ وۡ اهِمَهُمَا  تَعۡبُـدُوٓا
َ
حَدُهُمَآ أ

َ
ا يَبۡلُغَنَّ عِنـدَكَ ٱلكَِِۡرَ أ ِۚ إمَِّ ناا َٰ َٰلدَِينِۡ إحِۡســَ َّآ إيَِّاهُ وَ ٱِلوَۡ  إلِ

هُمَا قَوۡلاٗ كَرِيمٗا 
َّ ٖ وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل ف 

ُ
َّهُمَآ أ  .  الآية تحمتحجسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٢٣فَلاَ تَقُل ل

يا  ))رجلًا قـد حمـل أمـه على رقبتـه يطوف بهـا حول الكعبـة، فقـال:    رأى ابن عمر  
ــ ولكن قد    ، ابن عمر  ــ عند ولادتك ـــ أتراني جزيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ـــ

 .  (( أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا 

من الناس اليوم غرتهم دنياهم وأموالهم وصــــحتهم، فنســــوا أصــــحاب    ن جملة لنعلم أ 
عليهم، وتنكروا أشــد التنكر لمن له حق البر عليهم، فأخذوا يتلونون في عقوقهم  الجميل  

 كالثعابين الماكرة، والثعالب الخداعة، متغافلين عن الخالق الذي بيده مقاليد كل شيء.  
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بكي والـديـه قهراً منـه  فـأصـــــــــــبح من بيننـا من لا يرضـــــــــــى من عقوق والـديـه إلا أن ي  
ن للإحســـــــــان، ويؤملان الصـــــــــلة بالمعروف، فإذا بهذا  كانا يتطلعا !  وفجورا، يا حســـــــــرتاه 

ــبابه وفتوته، وغر  ــعفه وطفولته، وأعجب بشـــــ ــى ضـــــ تعليمه وثقافته،    ه المخذول قد تناســـــ
ع باهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، يقهرهما  وترف  

لضـــــــــــرب، يريدان حياته،  وينهرهما، بل قد يزيد الأمر على ذلك، فيصـــــــــــل إلى اللطم وا 
ــيلـة وتبكي من   ويتمنى موتهمـا، وكـأني بهمـا وقـد لنيـا أن لو كـانا عقيمين، تئن لهمـا الفضـــــــــ

 أجلهما المروءة.  

ــأل معي من يعق والـديـه فتقول: هـل حينمـا كبرا فـاحتـاجـا إليـك جعلتهمـا   ولعـل تســـــــــ
عليك    أهون الأشـياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسـان، وقابلت جميلهما بالنسـيان، شـق 

همــا  بوالــديــه بر  بــه بنوه، ومن عق    أمرهمــا، وطــال عليــك عمرهمــا، أمــا علمــت أن من بر  
كمـا فعلـت مع والـديـك،    ربمـا فعلوا بـك ، و ولاد  أ  عقوه، ولســـــــــــوف تكون محتـاجـاً إلى بر   

ــول   ــاء  إلى يوم  القيامة   )   وكما تدين تدان، يقول الرســ ر  الله  منها ما شــ كل  ذنوب  يؤخ 
نيـا قبـل  الم وت   ل  لصــــــــــــاحب هـا في الـد  ، ي عجـ  ، أو قطيعـة  الر حم  ين  (  إلا  الب غي  وعقوق  الوالـد 

 .  الألباني   وصح حه رواه البخاري في الأدب المفرد  

عز وجل  لا يعرفون ما مدى الرحمة وا بة التي وضعها الله  جملة من الشباب  نعم إن  
لا يـدر ،    لا توصـــــــــــف، وعطفٌ   كثروا، إنهـا محبـةٌ   و في قلـب الوالـدين نحو أبنـائهمـا قلوا أ 

 ــــ  ، فما فتأ يذكره  إلا حزنًا على ابنه يوســــــــــف   ت عينا يعقوب ووالله ما ابيضــــــ
خِيهِ  سمحويقول بعد مرور الســــنوات الطوال:  

َ
فَ وَأ واْ مِن يوُسـُ سـُ َٰبَنيَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسـَّ يَ

ٌِۖ إنَِّهُ  وۡحِ ٱللََّّ سُواْ مِن رَّ َٰفِرُونَ  وَلاَ تاَيْـۡــ َ َّا ٱلۡقَومُۡ ٱلكَۡ ِ إلِ وۡحِ ٱللََّّ سُ مِن رَّ ۥ لاَ ياَيْـۡــ َ
ف  سجى٨٧ ولما اقتربت رؤياه لابنه بعد أن افتقده صـغيراً وغدا ملكًا معظمًا قال:  ،  الآية تمخجمحسحج  سجحيوُسُـ
ن سمح

َ
جِدُ ريِحَ يوُسُفٌَۖ لوَۡلآَ أ

َ
بوُهُمۡ إنِ يِ لأَ

َ
ا فَصَلَتِ ٱلۡعِيرُ قَالَ أ  . الآية تخمجمحسحج سجحيوُسُف  سجى٩٤تُفَن دُِونِ وَلمََّ
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ينادي ربه في تذلل وخضــوع لينقذ ابنه من   إنه قلب الوالدين الذي حدا بنوح 
هۡلىِ  سمحطوفان العذاب وقد كان مشـركًا فقال:  

َ
ِ إنَِّ ٱبنۡيِ مِنۡ أ وَناَدَىَٰ نوُحَّ رَّ َّهُۥ فَقَالَ رَب 

نتَ  
َ
حَۡ مُ ٱلۡحََٰكِمَِ َ وَإِنَّ وعَۡدَكَ ٱلحۡقَن وَأ

َ
إنها الرحمة التي أدمعت أشرف  ، الآية تمجتخمسحج سجحهُود   سجىأ

ابنه  على     الن ب وذلك حينما دخل   عينين بكت على وجه الأرض، عيني رســول الله 
ل ن ا ع ل ي ه  ب ـع د  ذ ل ك  ) إبراهيم وهو يحتضر، ف ـق بـ ل ه  و شِ  ه ، قال الراوي:   إ ب ـر اه يم  يج  ود   ثم د خ  و 

ه   ن ا ر ســــ ول  اللَّ      ، ب نـ ف ســــ  ر ف ان   ف ج ع ل ت  ع يـ  ي اللَّ     ،ت ذ  ف ـق ال  ل ه  ع ب د الر حم  ن  ب ن  ع و ف  ر ضــــ 
ر ى  ، إ نه  ا ر حم  ةٌ   ، يا  اب ن  ع و ف    : ف ـق ال    ! و أ ن ت  يا  ر ســــــ ول  اللَّ    : ع ن ه  بـ ع ه ا بأ  خ    : ال   ف ـق    ، ثم   أ ت ـ

م ع   يم     ، و لا  ن ـق ول  إ لا  م ـا ي ـر ضـــــــ ــــى ر ب ـن ـا   ، و ال ق ل ـب  يح  ز ن   ، إ ن  ال ع ين   ت ـد  و إ نا  ب ف ر اق ـك  يا  إ ب ـر اه 
ز ون ون ( رواه البخاري.   ل م ح 

ــا م   ــه وأحزنهمــا وأســـــــــــهر ليلهمــا وحم    ن  في ــاء الهموم، وجر  أبكى أبوي عهمــا  لهمــا أعب
 ــــ غ   ووحشــــــة البعاد، هل أحســــــنت إليهما وتجملت في معاملتهما، صــــــغيراً  ص الفراق  صــ

فهما أليفا حزن، وحليفا    ! يبكيان عليك إشــفاقاً وحذرا، وكبيراً يبكيان منك خوفاً وفراقا 
هم  وغم!! فلما بلغت موضـع الأمل ومحل الرجاء، قابلتهما بالجفوة والإعراض والتأفف،  

ما، ولا يأخذان من فكر  وقلبك مثقال ذرة من  لر عليك الأيام والليالي لا تســـــأل عنه 
 حب أو حنان!  

ــاء، فكيف إذا أغلقـت بابـك  حين لطـالـما بكيـا وحزنا إن تأخرت حين الرواح و  المســـــــــ
ــرا خلو مكانك، ففقدا أنســـك، ولم يجدا ظلك، هنالك تســـكب العبرات،   دونهما، وأبصـ

 وتتضاعف السرات.  

م بر هم فيهم، بـل إنهم يبرون فيهم حتى  والـديه   ولنعلم أن عبـاد الرحمن لا يحـد موت  
ل  و د   أ ب يه ( رواه مسلم.   : بعد وفاتهم، فقد قال    ل ة  ال و ل د  أ ه   )إ ن  أ ب ـر  ال بر    ص 
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ا  ) وقال:   وجاء رجل إلى رســول الله  ته  م  ءٌ ب ـع د  م و  ه ل  ب ق ي  ع ل ي  م ن  ب ر   أ ب ـو ي  شــ ي 
د ه   إ ن ـف اذ  ع ه  ت غ ف ار  له  م ا، و  س  ة  ع ل ي ه م ا، و الا  ص الٌ أ ر ب ـع ةٌ: الص لا  : ن ـع م ، خ  م ،  أ ب ـر هم  ا ب ه ؟ ق ال 

م  ال تي  لا  ر ح   ل ة  الر ح  ر ام  ص د يق ه م ا، و ص  ا، ف ـه و  ال ذ ي ب ق ي  ع ل ي ك   و إ ك  م  ل ك  إ لا  م ن  ق ب ل ه م 
ته  م ا( أخرجه أحمد وابن ماجه.    م ن  ب ر  هم  ا ب ـع د  م و 

ــ  وأعجب الأشياء   أن نتأثر بالجفاة من الغربيين وأتباعهم فنجعل للأم     ــــ  أيها الأحبة ــ
  !! ، وهــل حق الأم يوم واحــد فقط حول ولا قوة إلا بالله   ولا   !! يومًــا، قــالوا: تقــديرًا لهــا 

والله لو فتقنـا عن   !! أو طبق من الأكـل نهـديـه إليهـا   !! ووردة نقـدمهـا إليهـا في هـذا اليوم 
ــنا أو نربي   ــدورنا، وانتزعنا قلوبنا من أجلها ما وفيناها حقها، فلا والله نقبل لأنفســـــــ صـــــــ

نا بحاجة إلى شـرع غير  لننسـاها طيلة السـنة، ولس ـ ة ن  السـ  أبناءنا على برها في يوم واحد في 
 . والدينا أعظم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه    شرع الله يأمرنا ببر   

ــ   عليه أمه ألا يصـــلي إلا الفريضـــة، ولا يصـــوم    عن رجل أقســـمت    ل عطاء ئ  سـ
 إلا شهر رمضان، فقال: يطيعها. 

بميع وجوهـه وفي كـل أوقـاتـه زيادة في العمر، وكثرة في الرزق، وصـــــــــــلاح في    فـالبر    
 الأبناء، والعقوق خيبة وخسران. 

  من فوق سـبع سموات، ووصـية نبينا محمد تعالى : عليك بوصـية الله لبار  بوالديه أيها ا 
     هما، واسـكب الدمعة في الدعاء  ي ل رأس ـبوالديك، ألن جانبك لهما، وارع حقهما، وقب
 لعل الله يرحمهما كما ربيا  صغيرا.  ؛  ما له 

اللهم إنا نبتهل إليك بأسمائك الســـــنى وصـــــفاتك العلى أن تغفر لوالدينا، وتحســـــن  
عـاقبتهمـا في الأمور كلهـا، اللهم امنن علينـا وعليهم بعفو  ورضــــــــــــا ، وبار  اللهم في  

ه منهما،  واغفر لمن توفيت أعمارهم، وصحتهم، وامنن عليهم من جود  وفضلك العميم،  
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ــغاراً،  ــرون، وما لنا أحد غير   اللهم إنا  وارحمهما كما ربونا صــــــــ  في حقك وحقهم مقصــــــــ
واســـع المغفرة، يا    نرجوه العفو والصـــفح، فاللهم مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا 

 ؛ إنك سميع مجيب. قابل التوب، تقبل منا توبتنا، واستر حوبتنا، واجعلنا من الراشدين 
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٢٦ 

  ونَ دن وَ )يَ 
َ
   م(هُ اجَ وَ زْ أ

 

اسمحوا لي أن أنقلكم في هذا الدرب إلى عالم الورود والأزهار، وكيف سـ ع د  بها عباد  
 الرحمن الأخيار. 

ــد  إليها  ف  ــاحرة في لونها، أخ اذة في عطرها، تشـ كم هي الوردة جميلة في منظرها، سـ
ــاردًا و  ادعًا، وما هي  في صـــــمت، وتأخذ لباب عقلك في حياء، حتى تغدو أمام غير  شـــ

ــدر، تتمنى حينها أن تبقى هذه   ــع الصـــــــ إلا لظات وتجد نفســـــــــك هادئ النفس، واســـــــ
 الوردة، لتدوم هذه النظرة، لتستمر هذه السعادة. 

ــفاء،   ــعيدة، المملوءة بالمودة والصــــــــ ث ل  الياة الزوجية الســــــــ فإن مثل هذه الوردة كم 
فيهــا أن تبقى حيــاتهمــا  الرحمن    من عبــاد الممزوجــة با بــة والوفــاء، ألا يتمنى الزوجــان  

   . : نعم الجواب كذلك، لا في الدنيا فحسب، بل في الآخرة أيضًا؟  

ا تحتاج إلى أن تســـقى بالإيمان، وترعى بالخشـــية من الرحمن، وتصـــفو بمحبة  فإنه  ،  إذاً 
، وتتةلف على القرآن، وتتعاهد على نبذ المعاصــــــــــي، وتتعاون على البر  الله ورســــــــــوله  
،  والأصــــــــحاب ر نفســــــــها للدعوة إلى الله في نفســــــــها وبين الذرية والأهل والتقوى، وتنذ 

ــيام النهار، وتســــمو بالجود والكرم، وتجتمع قلوبها على   وتتراحم بقيام الليل، وتتزكى بصــ
ــارع في   ــفوفها أمام إغراءات المنكر، وتســ ــنة، وتتحد صــ ــح بالكمة والموعظة الســ النصــ

ا، وتهفو نفوســها إلى إعداد جيل صــادق مع  الخيرات، وتقنع برزقها، وتصــبر في شــدائده 
 ربه، باذل لدينه، عامل لوطنه. 
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ــورة الزوجية الانية التي  ــدني تلك الصــ ــف بها الأزواج من عباد الرحمن    كم تشــ يتصــ
م  اللَّ   ر ج لًا ق ام  م ن  الل ي ل  ف صـــــــ ــــل ى، ثم   أ ي ـق ظ  ام ر أ ت ه   بقوله  الرســـــــــــول    ويصـــــــــــفها  : )ر ح 
  ، ، ثم    ف ص ــل ت  م  اللَّ   ام ر أ ةً ق ام ت  م ن  الل ي ل  ف ص ــل ت  ا ال م اء ، و ر ح  ه ه  ف إ ن  أ ب ت  ن ض ــح  في  و ج 

ه ه  ال م اء ( رواه النســـــــائي    ــــل ى، ف إ ن  أ بى  ن ضـــ ــــح ت  في  و ج  ا ف صـــ   وصـــــــح حه أ ي ـق ظ ت  ز و ج ه 
 . السيوطي 

 وفي ، وما أعذبه من ماء مخلص.   ه من نضح  وما أرق    ألا ما أسعدها من ساعة إيمان، 

تد إلى الدار الآخر في جنان الله  ألا تســـــــــتحق حياة هذين الزوجين الصـــــــــالين أن ل 
ائٓهِِمۡ  سمح  والله تعـــالى يقول:    تعـــالى!  لَحَ مِنۡ ءَابَـ ا وَمَن صــَ دۡخُلوُنَهَـ دۡنٖ يَـ تُ عَـ َٰ جَنـَّ

َٰتهِِمٌۡۖ  يَِّ زۡوََٰجِهِمۡ وَذُر 
َ
ِ باَبٖ وَأ

ِن اُل  ككَِةُ يدَۡخُلُونَ عَلَيۡهِم م  ِ َِ  . الآية تحمتحجسحج سجحالرَّعۡد سجى٢٣وَٱلمَۡ

ــتـاق نفســـــــــــك أيهـا الزوج المؤمن بربـه، الـاني على زوجتـه، أن تكون أنـت   ألا تشـــــــــ
هؤلاء، فكهين بالمتع، متكئين على الأرائك، ألا تحب أن   الجن ة وزوجتك من أصـــــــــــحاب  

سـبا الله عليهم رضـاه، ويكشـف لهم وجهه في يوم لا  تكون أنت وزوجتك وأولاد  ممن ي 
حياتكما الصالة    الزوجان الكريمان يرضي فيه الله إلا المتقين الأبرار، ألا هنيئًا لكما أيها  

 في الآخرة.   الجن ة ف الله بينكما في خير في الدنيا، وفي  السعيدة، وأل  

ولى: إننا لا نريد أن تكون  فإلى كل زوجين سعدا بالإيمان في زواجهما في شهورهم الأ 
شـهور العسـل كما نسـميها ذكرى جميلة في واقع مرير، أو روتينًا لابد أن نمر به لنصـل به  

كلا بل ينبغي أن تكون أيام الزواج الأولى عبرة نعتبر    إلى مســــتقبل سمته النفرة والتعاســــة، 
 بها، وأملًا نطلبه دائمًا.  

الأزواج لأولئـك النـاعقين في    صـــــــــــغي ي   ألا ولـذا: فـإن الـذي يجـب علمـه وتطبيقـه هو  
أبواق الفشل والخذلان حينما يوسوسون لهم بأن ما يشعر به الزوجان من سعادة سرعان  
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فإن  ،  ما تتهاوى مع زحمة الياة ومشـاغلها، وتقادم الزمن وكثرة الأعباء وتعدد المسـؤولية 
رهيب الشــباب  هذا الكلام وراءه ما وراءه من حب الإفســاد، وتشــويه صــورة الزواج، وت 

   من الدخول في خيمته الظليلة. 

لحََِِ   سمحوإلا فإن الله حينما شــرع الزواج قال:   َٰ يََٰمَىَٰ مِنُ مۡ وَٱلصـَّ
َ
نِ حُواْ ٱلأۡ

َ
وَأ

ع    ُ وََٰســِ لهِِْۦۗ وَٱللََّّ ُ مِن فَضــۡ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائُِٓ مِۡۚ إنِ يَُ ونوُاْ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ ٱللََّّ
آيـة تحجتحمسحج  ور سجحالنن  سجى٣٢عَليِمَّ   دۡ  سمحجعـل بينهمـا ميثـاقـاً غليظـا فقـال:  و ،  الـ هُۥ وَقَـ ذُونَـ خُـ

ۡ
أ وَيَيۡفَ تَـ

ا غَليِظٗا  ِيثََٰقا خَذۡنَ مِنُ م م 
َ
فۡضَيَٰ بَعۡضُُ مۡ إلِيََٰ بَعۡضٖ وَأ

َ
 . الآية تحجتحجسحج سجحالن سَِاء سجى٢١أ

فقال      ر  وش   شروطهم  على  فالمسلمون  حياتهم،  تقوم  أساسه  على  شرطاً  بينهم 
حُِوهُنَّ بمَِعۡرُوفٖ فَ سمح : سبحانه  وۡ سَر 

َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفن أ

َ
 .  الآية تحجتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجىأ

ليرسم للأزواج بسنته الفعلية والقولية امتدادًا واضحًا لياتهم الزوجية،     الن بوجاء  
ب عنها وربح، ومن تنك    د  ع  ليجعلها أكثر أنسًا وسعادة، فمن توخاها وسار على نهجها س  

ليوفيها حقها   ؛خاب وخسر، فعلى الزوج أن يعلم ما يجب عليه من حقوق تجاه زوجته 
لتؤتي   ؛ لتراعها له من دون نقص   ؛ رف حقوق زوجها من غير نقص، وعلى الزوجة أن تع 

 الياة ثمارها، ويبار  الله فيها في الدنيا والآخرة.

الرحمن، ويا أم ة  الرحمن   لابد أن تعلمتى تدوم السعادة  وح  : أن الياة الزوجية يا عبد 
لسكن تفتقر إلى تجديد في أساليب الصلة بين الزوجين، تلك الصلة التي وصفها الله تعالى با 

زۡوََٰجٗا  سمح   سبحانه:   والمودة والرحمة في قوله 
َ
نفُسُِ مۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلَقَ لَُ م م 

َ
ٓۦ أ وَمِنۡ ءَايََٰتهِِ

رُونَ   يَتَفَكَّ ل قَِوۡمٖ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ  ذَ فيِ  إنَِّ   ِۚ وَرَحَۡةَا ةٗ  وَدَّ إلِيَۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ م مَّ ل نَِسۡكُنُوٓاْ 
وم  سجى٢١  .  الآية تحجتحجسحج سجحالرن
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تصاب   أن  إلا خشية  ذا   تدب    وما  أو  بالفتور،  الصلة  المملة،   تلك  الرتابة  فيها 
والسةمة القاتلة، فيتناسى الزوجان معاني الب والألفة بالمعنى الذي كانا يطربان له في 
أول زواجهما، وليس معنى هذا أنهما قد تخليا عن هذه المعاني بالكلية، بل هي موجودة 

 اج إلى تنشيط وتجديد. بلا ريب، ولكنها تحت 

وأتصور أن الأقدر من الزوجين على بعث روح ا بة في حياتهما من جديد هو الزوج؛ 
ما  فإذا  أو ضدها،  ا بة  تلك  من  منه  تجده  ما  الرجل  على  تعكس  المرأة كالمرآة  لأن 

ت جسور وصلها ت الزوجة من زوجها تلك العودة الميدة للحياة السعيدة، مد  أحس  
 الب بكل شوق وحنان.  عت نبتة  له، ور 

وعليه، فإن الزوج الذي يحب أن تقابله زوجته بابتسامة جميلة، فليبدأها بها، والرجل 
تبذله من حسن   ما  الثناء على  فليعودها  الشكر على المعروف،  الذي يرغب في سماع 
يه المعاشرة وطيب السكن، والزوج الذي يفتقر إلى حنان في وقت التعب أو المرض، فعل 

 .أن يبادلها ذلك في حال تعبها ونصبها 

في الملبس،   التزين    : يؤلف بين القلوب، ويجمع الشتات، من   وقل مثل ذلك في كل أمر  
والنظافة في البدن، وعذوبة الكلام، وغض الطرف عن الزلل، وحسن الاستقبال، وجمال 

الفرح، والمواساة عند المصيبة، والإيثار عند   الخصاصة، والهدية التوديع، والبهجة عند 
والتودد  بين الين والآخر، وإسقا  الكلفة، وإبقاء الاحترام، والاتزان عند بدء الخلاف، 

عن  البحث  دون  العلاج  ومحاولة  تشقيقها،  دون  واحدة  نقطة  في  وحصره  آخره،  في 
ملح  بينهما  فالشكوى  الآخر،  منهما محل شكوى  بها، وجعل كل  التذكير  أو  الأخطاء 

دت إلى غيرهما صارت حنظلها وغصتها، والمعاشرة رحمة، والمداعبة مودة، الياة، إن تع 
لزوجين  والسعادة  الهناء  سر   والتقوى  البر  على  والتعاون  أجمل،  والعفو  والستر جميل، 

 صالين.
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تلك هي السعادة التي تقر بها عين الزوج بزوجته، وعين الزوجة بزوجها، وعيناهما 
التي   العين  قرة  هي  إياها، بذريتهما،  يرزقهم  أن  لربهم  يتضرعوا  أن  الرحمن  عباد  تعب د 

عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا سمحفيقولون:  
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
َّذِينَ يَقُولوُنَ رَ َّنَا هَبۡ لنََا مِنۡ أ وَٱل

ا   .الآية تخمتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٤للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما

أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعًا بحياة سعيدة كحياة عباد الرحمن مع أهلينا وذرياتنا 
 إنه سميع مجيب.  
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27 

  ونَ عَ رْ )يَ 
َ
 م(هَ لادَ وْ أ

 

الرحمن  عباد  الدنيا والآخرة كما أحب ذلك  عينه بأولاده في  تقر  أن  يطمح  كلنا 
فقالوا:   تعالى  الله  فسألوا  زۡوََٰجِنَا  سمح لأنفسهم، 

َ
أ مِنۡ  لنََا  هَبۡ  رَ َّنَا  يَقُولوُنَ  َّذِينَ  وَٱل

ا   عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ الوصول إلى ،  الآية تخمتمخسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٧٤وَذُر  غير أن 

هذا الطموح طريقه طويل، الزاد فيه الصبر، والتوكل على الله، والعلم بما يجب على المربي 
من حقوق تجاه ذريته، ليؤتي الزرع الطيب أ ك ل ه، وت س ر العين الساهرة بالرعاية ببزوغ فجر 

لأولاد هي من أعذب ساعات الياة، ترجع النجاح في تربية الأولاد، ولظات الفلاح في ا 
 بمزيد فرحة لقلب الوالدين، ومزيد بذل وعطاء.

لقد أدر  عباد الرحمن أن الأولاد واستقامتهم هو الاستثمار المبار  لسويعات الياة 
أعذب  قلوبهم  حبات  فأولوا  وإحسانه،  الإنسان  لذكر  القيقي  والامتداد  القصيرة، 

 ابيعهم.مواردهم، ومنحوهم أصفى ين 

فماذا عسى أن يكون على الوالد الذي يؤم  ل الخير في عقبه من القوق تجاه أولاده 
 ليجني منهم البر  والصلاح ونفع أنفسهم وبلادهم وأمتهم؟

إلماحة سريعة حول هذه القوق، وأخص منها ما له تأثير في بناء شخصية   هذه 
فيها  أتوخى  الآخرة،  حياتهم  وحتى  منذ صغرهم  ذلك   الأولاد  إلى  استطعت  ما  الإيجاز 

 ، فإن من حقوق الولد على أبيه ما يأتي:   سبيلا
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الصالة  الزوجة  اختيار  في   ؛ أولًا:  الرجل  يخطوها  خطوة  أول  أن  لنعلم  وذلك 
الإحسان لذريته أن يختار لهم أمًا صالة من بيت صالح عرف بالخير والصلاح والهدى، 

، ت ر ب ت  ي دا     فاظ ف ر  بذات  قال: )  فإن رسول الله   ، وما ذا  إلا رواه البخاري (  الد  ين 
لتعينه على نفسه أولًا، ثم على تربية أولاده التربية الصالة القويمة، ولعلك تذكر قول 

 الشاعر: 

 الأعراق   شعبًا طيب    أعددت             ا  إذا أعددته    مدرسةٌ   الأم  

التسمية:   في  فإ نيًا: حسن  أثر  لها  الأسماء  فكل  ن  الشاب،  اسم نفسية  ما كان 
كان ذلك أدعى لتنشئته عليها،   تعالى،   الشاب مائلاً إلى الرجولة والصلاح والعبودية لله

 ،وسلوكه دربها، وكلما كان اسم الفتاة فيه نوع من ا اكاة لأسماء الصحابيات الجليلات 
ما فيها من معان، وما ، فالأسماء بحسب  وسترهن    في أخلاقهن    كان هذا أدعى للتشبه بهن  

تدل عليه من أحداث وأحوال توحي لصاحبها بالقوة أو الضعف، أو العزة أو الذلة، أو 
 الجد أو الهزل، ولهذا قيل: 

 ه في لقب    إلا ومعناه إن فكرت             عينا  ذا لقب    ما أبصرت  وقل  

اتان، وعن الفتاة ح عن الغلام يوم السابع من ولادته ش ب  ذ   لثاً: العقيقة، وهي أن ي  
كل  غلام  مرته  نٌ بعقيقت ه  تذبح  : )   الن ب شاة واحدة، فإن ذلك من السنن المؤكدة، يقول  

ل ق  رأس ه  وي سم ى ، وفي الكمة من الألباني  وصح حه ابن ماجه  ( رواه  عن ه  يوم  الس ابع  ويح 
مشروعية العقيقة أقوال منها: أن العقيقة سبب لفك رهان الشيطان وحبسه، أو أن عدم 

 ذبحها سبب في حرمان شفاعة الولد في والده يوم القيامة وقيل غير ذلك. 

فنحن   والأدب،  التعليم  الأحبة  ـ  رابعًا:  الفاضلة، ـ  أيها  الأخلاق  والقراءة   أمة 
 بٱِسۡمِ رَ  كَِ  سمح هي قوله سبحانه:    نزلها الله تعالى على نبيه  والعلم، فإن أول آية أ 

ۡ
ٱقۡرَأ
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َّذِي خَلقََ   ة  ل س ب ع  وفي ذلك يقول الرسول  ،  الآية تحجسحج  سجحالعَلَق  سجى1ٱل لص لا  : )م ر وا أ ب ـن اء ك م  با 
نـ ه م  في  ال م   ن ين ، و ف ـر  ق وا ب ـيـ  ر  س  ا ل ع ش  ه  ن ين ، و اض ر ب وه م  ع ل يـ  (  س  ع  رواه أحمد وإسناده ض اج 

 . حسن 

أد ب ابنك؛ فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته، وماذا )):  قال عبد الله بن عمر  
ينبغي للرجل )) :    ، وقال سفيان الثوري ((علمته؟ وهو مسؤول عن بر    وطواعيته لك 

 . (( مسؤول عنه   فإن ه أن يكره ولده على طلب الديث؛ 

سمعت السن وسأله كثير بن زياد عن )) وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال:  
عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا  سمح قوله تعالى:  

َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
َّذِينَ يَقُولوُنَ رَ َّنَا هَبۡ لنََا مِنۡ أ وَٱل

ا  سعيد: ما هذه القرة الأعين، أفي الدنيا، ، فقال: يا أبا  الآية تخمتمخسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٧٤للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما
أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا، قال وما هي؟ قال: والله أن ي ر ي  الله العبد من 
زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله، لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى 

 .(( عز وجل ولدًا، أو والدًا أو حميمًا أو أخًا مطيعًا لله 

فهذه أصول   ، ومعرفة دينه   وإن أول ما ينبغي تعليمه هو معرفة الله ومعرفة نبيه  
العلم النافع وأبواب العمل الصالح، ثم يحرص على تعليمه كتاب ربه قراءة وحفظاً، ويبذل 
بيوتهم  إلى  المعلمين  قد جلبوا  الآباء  وإني لأذكر عددًا من  الشأن،  غاية وسعه في هذا 

أ يقوم ليعلموا  أن  الرص  ببعضهم  بلا  بل  أسنانهم،  مع حداثة  تعالى  بناءهم كتاب الله 
الكريم  القرآن  حلقة  إلى  معه  يذهب  ثم  الكريمة،  والسور  الآيات  تحفيظه  بمهمة  بنفسه 

وذلك شأنه كل يوم، يفعل ذلك   ، ثم يعود إلى بيته   ، فينتظره حتى يتم قراءته على الشيخ
 ى مثل هذه النماذج الفريدة بنفسي.من دون سةمة أو ملل، وقد وقفت عل 
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ثم يغرس في نفسه ولاءه لولي أمره، ووطنه، وأمته، فيعظمهم، ويجل هم، ويطيع أميره 
 في المعروف.

ى له من العلوم النافعة ما ليل إليه نفسه وتتقنه مداركه، ويؤمل أن يكون ثم يتوخ  
 ،النافعة والفنون  يرها من العلوم  فيها نابغًا وحاذقاً، سواء كان ذلك من علوم الشريعة أو غ 

 ولغة وأدب ونحوها.وتجارة من طب وهندسة  

العادات، ويفقهه في احترام حقوق  كريم وعليه كذلك أن يعلمه محاسن الأخلاق و 
 .والممتلكات  الآخرين من الأرحام والجيران والمعلمين والأصدقاء والفقراء 

جاءه رجل يشكو    أن ه    وقد جمع بعض هذه القوق ما ورد عن عمر بن الخطاب 
إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وأن به على عقوقه لأبيه ونسيانه لقوقه، فقال الولد: 

يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه، قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين، )) 
أمير المؤمنين: إن قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه القرآن، قال الولد: يا  

أمي؛   أما  ذلك؛  من  شيئًا  يفعل  لم  أي فإنه  أبي  جعلاً  سماني  وقد  لمجوسي،  زنجية كانت  ا 
خنفساء، ولم يعلمني من القرآن حرفاً واحدًا، فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي  

 .(( تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ 

: تهيئة العوامل الملازمة والمساعدة لتربيته على الصلاح، كاختيار المسكن  ا خامسً 
الصلاح في منزله من كتب  أسباب  الكريم، وتوفير  القرآن  المسجد وحلقة  القريب من 

مواقع مشبوهة مفيدة، وقصص مشوقة هادفة، وبالمقابل يقطع عنه وسائل الفساد من  
لانحرافه عن سبيل جماعة المسلمين الآمن، والمؤدية    ، متضمنة لأنواع من الفساد المبطن 

 عينيه وسائر جسده.  أو لرض ل ذهنه  تعط   أو التي 
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فإن الرحمة مجلبة للمحبة، وا بة  ؛الرحمة والرأفة بما لا يؤدي إلى انحرافه  : سادسًا 
 الن ب  فقد كان  ؛تقبيل الأولاد   :سبيل للطاعة والانقياد للتربية، وإن من أعظم مظاهر ا بة 

     يقبل الأولاد ذكوراً وإناً ، فعن أبي ه ر ي ـر ة    : ال  س ن  ب ن  ع ل ي     ق ـب ل  ر س ول  اللَّ    )ق ال 
بـ ل   ال سًا، ف ـق ال  الأ  قـ ر ع : إ ن  لي  ع ش ر ةً م ن  ال و ل د  م ا ق ـ اب س  الت م يم ي  ج  ه  الأ  قـ ر ع  ب ن  ح  ت  و ع ن د 

ه م    نـ  دًا، ف ـن ظ ر  إ ل ي ه  ر س ول  اللَّ   م  : م ن  لا  ي ـر ح م  لا  ي ـر ح م ( رواه البخاري  أ ح   .ثم   ق ال 

لٌ أ م ام ة    أ ن  ر س ول  اللَّ    )   :  وع ن  أ بي  ق ـت اد ة  الأ  ن ص ار ي    ام  ك ان  ي ص ل  ي و ه و  ح 
 ذ ا س ج د  و ض ع ه ا و إ ذ ا ق ام  حم  ل ه ا( رواه البخاري ومسلم.ف إ  ،  ب ن ت  ز ي ـن ب  ب ن ت  ر س ول  اللَّ    

، فإنك لابد أن تعلم أن أو نحوه   ضرب إيذائهم بال ومن مظاهر الرحمة أيضًا عدم  
تجنب التقبيح واللعن، فعليك أن  عقولهم لا تعي الترهيب والترغيب كما يفهم الكبار،  

حتى وجدت نفسك في حالة غضب شديدة،   ولد وإذا ضاقت نفسك من تصرفات  
 ولد   ر ضعف وأنك سوف تضربه ضربًا يهينه ويشينه، ويقلل من كرامته وإنسانيته، فتذك  

وسل قوتك  وتذك  أمام  و طتك،  عليك،  الله  قدرة  أيضًا  الأ   أن هر  وهبك  ما   ولادسبحانه 
لتضربهم وتهينهم، بل لتربيهم وتحسن معاملتهم، وكم هو جميل أن تبذل عدة سبل جادة 

 لفترة محدودة   ا بوبات لديهم   ض من بع   منعه ومختلفة لتستغني بها عن العقاب بالضرب، ك 
  أو نحو ذلك. 

ال  له؛ لأن سابعًا: إن من حقوق  ا بة  إظهار  التوسط في  أيضًا  الوالد  ولد على 
بداية  بنفسه، والتكبر على مربيه، وهذا وذا   الولد  يؤدي إلى زهو  به  الشغف  إظهار 

نب   تربيته، وقد  الجادة في  ابن الجوزي في خواطره على هذا طريق الانحراف عن طريق  ه 
عليك، ويضيع مالك، ويبالا في  يتسلط  ن ه ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لأ))فقال:  

 .((ويمتنع عن التعلم والتأدب   الإدلال، 
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   الن بفإن    ؛ منًا: العدل بين الأولاد في العطاء والمنع والرأفة والرحمة الظاهرة 
د ك م  قال: )   البخاري.( رواه  ف ات ـق وا اللَّ   واع د ل وا بين   أو لا 

فجاء ابنٌ له  ف ـق بـ ل ه  ثم   ،كان رجلٌ جالسٌ مع النب    ه قال: )ن أ     عن أنسو 
ر ه   ج  ن ب ه    ، أجلس ه  في ح  ل ت  بين هما   : فقال النب     ، وجاءت  ابنةٌ له  فأخذها إلى ج  (، ألا ع د 

 الألباني.  وصح حه رواه البيهقي  

  . (( ة كان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في الق ب ل)):  قال ابن القيم  

أن أخطر شيء على الأسرة أن يمي ز الأبوان بعض الأولاد ـ  أيها الأحبة  ـ  فلنعلم  
على بعض في الب والإغضاء عن الزلات، وأخطر من ذلك: أن يعلنا كرههما للواحد 

للآخر، والأخوات،  وحبهما  الإخوة  بين  العداء  بذرة  هي  رشدهم   فتلك  بعد  تثمر 
 صومة قد ينتهيان حتى إلى الجريمة أحيانًا. وخ   واستقلالهم بشؤون أنفسهم جفاءً 

رع الكيم من حرصه على هذا الق شرع الدعاء ا فإن الش  ؛ تاسعًا: الدعاء له
للولد قبل أن يخرج من صلب أبيه، وذلك حينما سن  الدعاء الذي يقوله الرجل قبل أن 

ل    :   الن ب يأتي أهله، فقال   ن ا )أ م ا إ ن  أ ح د ك م  إ ذ ا أ ت ى أ ه  ن  بـ  م  اللَّ  ، الل ه م  ج  : ب س  ه  و ق ال 
ن ا، ف ـر ز ق ا و ل دًا لم   ي ض ر ه  الش ي ط ان ( رواه البخاري.  تـ  ن  ب  الش ي ط ان  م ا ر ز قـ   الش ي ط ان  و ج 

م يدعون نه  ثم إن الله تعالى امتدح عباد الرحمن الذين نسبهم لنفسه تكريماً لهم بأ 
َّذِينَ يَقُولوُنَ رَ َّنَا هَبۡ لنََا  سمح ياتهم بأن تقر أعينهم بصلاحهم، فقال:  لأزواجهم وذر  وَٱل

ا   عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
 . الآية تخمتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٤مِنۡ أ

للأبناء بالخير والتوفيق، ومن العجيب حقًا أن يستبدل الجفاة من الآباء الدعاء  
 الدعاء لهم بالشر والخيبة والخسران، ثم ينتظرون منهم فلاحًا ونجاحًا، ذكر الإمام الغزالي
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 : ((  أن رجلًا جاء إلى عبد الله بن المبار  فشكا إليه بعض ولده، فقال: هل دعوت 
 .((أفسدته   عليه؟ قال: نعم، قال: أنت  

التربية لا تعني تجمير الأعين   الصراي عند وقوع الخطأ إن  في وجوه الأبناء، ولا 
والزلل، وإنما هي حرص ورعاية، ومحبة ووفاء، وعطف وتيقظ، وتعليم وإرشاد، وتوجيه 

 وإعداد، وحزم وعطاء.

الرجل  على دين  خليل ه قال: )     الن ب فإن   ؛ : اختيار الرفقة الصالة للولدعاشرًا
ال ل    .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني   ، (فلينظر  أحد كم من يخ 

والأخير: هو أن تسعى في تزويج ولد  من امرأة صالة تعينه على   الادي عشر 
وذلك إذا بلا مبلا الرجال من العقل   إلام درب الاستقامة الذي شققته له، ودللته عليه، 

، واجعل هذا هدفاً لك، ه عن أنواع الف  ما ظهر منا وما بطن لتعف    ؛وتحمل المسؤولية 
ابتغاء  في  الوسائل  تهون  فكم  أيضًا،  وعليه  نفسك  على  قليلًا  ضيقت  ولو  له،  تجمع 

 الغايات.

، وأن تلحقنا ذرياتنا إلى ذلك النعيم، الجن ة وأخيراً: ألا نحب أن نكون من أهل  
َّذِينَ يَقُو سمح ،  فلندع بهذا الدعاء، ولنعمل على مقتضاه، ولنحرص على مبتغاه  لوُنَ رَ َّنَا  وَٱل

ا   عَُٖۡ  وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقََِ  إمَِاما
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
 .الآية تخمتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٤هَبۡ لنََا مِنۡ أ

بَعَتۡهُمۡ  سمح ولنضع أمامنا نتيجته السعيدة التي حكاها الله بقوله:   َّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّ وَٱل
 ٱمۡرِيِٕۭ  

ِن شَيۡءٖ  اُلن ِنۡ عَمَلهِِم م  لتَۡنََٰهُم م 
َ
أ يَِّتَهُمۡ وَمَآ  لحۡقَۡنَا بهِِمۡ ذُر 

َ
يَِّتُهُم بإِيِمََٰنن أ ذُر 
ور  سجى٢١بمَِا كَسَبَ رَهَِ َّ    .  الآية تحجتحجسحج سجحالطن
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وأعن   أولادنا،  لتربية  اهدنا  وأقر  فاللهم  عليها،  والآخرة،   ا  الدنيا  في  أعيينا بأولادنا 
انًا، وارحم والدينا كما ربونا صغاراً، وجازهم بالسنات إحسانًا، وبالسيئات عفوًا وغفر 

 إنك سميع مجيب.
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٢٨ 

   ونَ لِ صِ يَ )
َ
 (مهُ امَ حَ رْ أ

 

ــلًا، كــان أكثر قوة، وكلمــا اجتمعــت القلوب مع  كل   مــا كــان المجتمع أكثر تواصـــــــــ
دعونا    ! فما بالك إذا كانت الصـــــــلة بالأرحام  ، القلوب، كانت الألفة أكثر امتدادًا وبقاءً 

 . نسائم الصلة ونتنفس عبيرها   هذه الأسطر نعيش في  

ــلهــا كمــا يقول الإمـام النووي   م،  ر  كـل رحم مح  )) :  فـإن الرحم التي يجـب وصـــــــــ
وقيـل: هو عـام في كـل رحم    ، بحيـث لو كـان أحـدهمـا أنثى والآخر ذكرًا حرمـت منـاكحتهمـا 

  إن  : ) م وغيره، وهذا هو الصــحيح لقوله ث يســتوي فيه ا  ر  من ذوي الأرحام في الميرا 
 الألباني.   وصح حه أبو داود  رواه    (( ( أبر  البر   صلة  المرء  أهل  ود   أبيه بعد أن يولي  

وماذا تعني صـلة الرحم؟ إنها تعني الإحسـان إلى الأقارب على حسـب حال الواصـل  
 . وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك والموصول، فتارة تكون بالمال،  

لا خلاف أن صلة الرحم واجبة  )) :  وهي واجبة بالإجماع، قال القاضي عياض  
ولكن الصــلة درجات بعضــها    ، في الجملة وقطيعتها معصــية كبيرة والأحاديث تشــهد لهذا 

ف ذلـك باختلاف  ويختل   ، أرفع من بعض، وأدناهـا تر  المهـاجرة بالكلام ولو بالســـــــــــلام 
فمنها واجب، ومنها مســــــتحب، ولو وصــــــل بعض الصــــــلة، ولم يصــــــل    ، القدرة والاجة 

 . (( لا يسمى واصلاً   ، ر عما يقدر عليه وينبغي له ولو قص    ، غايتها لا يسمى قاطعًا 

نٗا وَ ذِِي ٱلقُۡ سمح َٰ َٰلدَِينِۡ إحِۡسـَ ٌۖ وَ ٱِلوَۡ ا ــ ٗ يۡــ رِيُواْ بهِۦِ شـَ َ وَلاَ ترُـۡ رۡبيََٰ  وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
احِبِ بٱِلجَۡنۢبِ وَٱبنِۡ   كَِِ  وَٱلجۡاَرِ ذيِ ٱلۡقُرۡبيََٰ وَٱلجۡاَرِ ٱلجُۡنُبِ وَٱلصّـَ َٰ وَٱليَۡتََٰمَىَٰ وَٱلمَۡسَـ
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ا   َ لاَ يُُِبن مَن اََنَ مُخۡتَالاٗ فَخُورا يمََٰۡنُُ مْۡۗ إنَِّ ٱللََّّ
َ
بيِلِ وَمَا مَلَكَتۡ أ اء سجى٣٦ٱلسـَّ  سجحالن سِـَ

 . الآية تمحتحمسحج

دَةٖ  سمحوقـال تعـالى:   فۡسٖ وََٰحِـ ِن نَّ َّذِي خَلَقَُ م م  قُواْ رَ َُّ مُ ٱلـ ُۡ ٱتَّ ا ا ٱلنّـَ هَـ ين
َ
أ ِ يـَ

اءَٓلوُنَ   َّذِي تسَــَ َ ٱل قُواْ ٱللََّّ ِۚ وَٱتَّ اءٓٗ َِّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسِــَ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ 
َ اََنَ عَلَيُۡ مۡ رَقِ  ِۚ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ

َ
 . الآية تحجسحج سجحالن سَِاء سجى1يبٗا بهِۦِ وَٱلأۡ

ولعل من أبرز ما يعين الإنســــــان على صــــــلة الرحم معرفته لأرحامه، والســــــؤال عما  
يتفق معه في نســـب، بقصـــد وصـــله أو الإحســـان إليه، قربت هذه الرحم أو بعدت، فإن  

لة  إن كان وص ل هايقول: )    الن ب  م  آتيةٌ يوم  القيامة  أمام  صاحب ها تشهد  له بص    ، كل  رح 
 . ( رواه البخاري في الأدب المفرد، ورجاله ثقات ن قطع ها وعليه بقطيعة  إن كا 

موقف رهيب ســـتطالب بحقها بين يدي الرحيم   ا الرحم لها لســـان فصـــيح، وله   ن  إ بل 
قال: قال رســول الله   ى هذا الق فاز، ومن أهمله خاب، فعن أنس ســبحانه، فمن أد  

 ( :  كةٌ بالعرش  ت كل م  بلســان نةٌ متمســ   ج  م  شــ  ل  من وصــلني   : ذل ق    الر ح  واقط ع     ، الل هم  صــ 
م  من اسمي   ، أنا الر حمن  الر حيم   : فيقول  الله  تبار  وتعالى    ، من قطعني  ــققت  للر ح    ؛ وإني   شـــــــ

ت ه   ، فمن وص لها وصلت ه   . ( رواه البزار وإسناده حسن وأصله في البخاري ومن بت كها ب تك 

ــلـة الأرحـام من أســـــــــــس هـذا الـدين، ومن   إن ممـا يخفى على جملـة من النـاس أن صـــــــــ
  تأم ل القواعد التي انطلق بها خير المرســلين، فهي قرينة التوحيد، ونبذ الشــر  بالله تعالى،  

ر غ ب ـت  عن آلهـة   ) قـال:      فعن عمرو بن ع ب ســــــــــــ ة   ، إلى هـذا الـديـث _  يا رعـا  الله  _  
مي في الجاهلي ة    تخفيًا بشــــــــأ ن ه،  - فذك ر  الديث  - ق ـو  ت ه م ســــــــ  ، قال: فســــــــأل ت  عنه فوج د 

  : فت لط ف ت  له حتى دخ ل ت  عليه، فســـــ ل م ت  عليه، فقل ت  له: ما أنت؟ فقال: ن بٌّ، فقل ت 
: بماذا   : وم ن أ رســــــــــ ل ك؟ قال: الله  عز  وجل ، قل ت  وما الن ب ؟ فقال: رســــــــــول  الله ، فقل ت 
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ــ ل ك  ــ ر  الأ و ن ،  أ رســ ســ ــ ب ل ، وت ك  م ن  الســ ؟ فقال: بأن  ت وص ــــل  الأرحام ، وتح  ق ن  الد  ماء ، وتؤ 
ه لا ي شر    به ش يءٌ  د   الأرناؤو .   وصح حه رواه أحمد،  (  وي عب د  الله  وح 

ق ة   : ) ويعظم شــأن الصــلة فيمن يحتاج إليها، ويعظم حينئ ذ أجرها، فقد قال  الص ــد 
ــ   ق ةٌ ع ل ى ال م ســـ م  ث    ، ك ين  صـ ــــد  ق ةٌ   :نـ ت ان  و ع ل ى ذ ي الر ح  ل ةٌ   ، صـ ــــد  ــ  رواه الترمذي وهو    ( و صـــ

 .  يث حسن د ح 

ولا أحد يشـــــــك أن مبتغى المســـــــلم التقي النقي هو رضـــــــا الله تعالى وجنة عرضـــــــها  
  الن ب السـموات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سـبلها: صـلة الأرحام، فهذا رجل يسـأل  

  ئًا ) ، فقال: الجن ة خله عن عمل يد يـ  ــ  ر    ب ه  شـ ــ  ة    ، ت ـع ب د  اللَّ   و لا  ت شـ تي     ، و ت ق يم  الص ـــلا  و ت ـؤ 
اة   م    ، الز ك  ل  الر ح     . ( رواه البخاري ومسلم و ت ص 

ــلـة بأرحـامنـا ل  ــلـة بربنـا ومـا نتوق إليـه من الجنـانبا   نحظى لمـاذا لا نجـدد الصـــــــــ   ؟ لصـــــــــ
أ نب ئ ني عن أ مر  إذا  )   : فقـال    الن ب أتى    أن ـه   أبي هريرة  لنتـذكر في طريق ذلـك حـديـث  و 

ل  الأ رحام ، وق م بالل يل     ، أخ ذت  به دخ لت  الجن ة   قال: أ فش  السـ لام ، وأ طع م  الط عام ، وصـ 
 ووافقه الذهب.   حه وصح  رواه أحمد والاكم    ( والن اس  ن يامٌ، ثم ادخ ل  الجن ة  ب س لام  

وصـــلة الرحم ليس وصـــلها فحســـب فيه الأجر، بل إن قطعها فيه الشـــؤم والبلايا،  
ووقوع الخسارة والرزايا، فليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة  

قـال:    أن ـه   عـاجلـة، وأجرًا أخرويًا، وأن للقطيعـة بواراً عـاجلًا وإثمـاً باقيًـا، فعن أبي هريرة  
، وليس   ل : ) قال رســـول الله  يس  شـــيءٌ أطيع  اللَّ   تعالى فيه  أعجل  ثوابًا من صـــلة  الر حم 

، واليمين  الفاجرة  تدع  الد  يار  بلاقع  ، وقطيعة  الر حم  ( رواه  شــــــــــيءٌ أعجل  عقابًا من  البغي 
 . الألباني   وصح حه البيهقي،  

صــــــلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد  ا الله تعالى التي جعله وأطلق عنانك في خيرات  
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ــعة في الرزق، ودفع البلاء  ــ    ، العمر، والتوســ حيث يقول:   بشــــير البيب  ر بذلك ال يبشــ
ع  ل ه  في  ر ز ق ه    ، م ن  ســـ ر ه  أ ن  يم  د  اللَّ   ل ه  في  ع م ر ه  )  ت ة  الســـ وء    ، و ي ـو ســـ   ف ع  ع ن ه  م يـ  ف ـل يـ ت ق     ، و ي د 

ل  ر حم  ه     : ( رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده، وقال الشـيخ أحمد شـاكراللَّ   و ل ي صـ 
 . صحيح

لتكون كفارة لذنوبهم، ولحيصًــا لخطاياهم، فعن    ؛ وتأخذ صــلة الرحم بيد المقصــرين 
ــة  )   : فقــال     الن ب رجلا أتى    أن    ابن عمر   ا فهــل لي من توب   ؟ إني   أذنبــت  ذنبًــا عظيمــً

رواه    (( فبر  هــا   : قــال ،  نعم   : قــال   ؟ فهــل لــك من خــالــة  :  قــال   ، لا   : قــال   ؟ هــل لــك أمٌّ :  فقــال 
 . ووافقه الذهب   وصح حه الترمذي والاكم  

فلماذا بعد هذا كله نتشــــاغل بمهمات أقل شــــأنًا عن صــــلة أرحامنا، ونجعل الأرحام  
ن،  ي  د    إننا بحاجة ماسة لنحاسب أنفسنا في تقصيرنا مع أهلينا، فالبر    ؟ اة على هوامش الي 

حســـان أو  إ فلنصـــلهم بالكلمة الطيبة في زيارة كريمة، ولنقدم لهم ما يحتاجونه من نفقة أو 
 وحديث طي  ب شي  ق. بتسامة  زيارة مصحوبة با 

ــلة أرحامنا، وأن يجعلها   ــأل الله تعالى أن يعيننا على صـــ سميع   فإن ه ،  لوجهه الكريم أســـ
 مجيب. 
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٢٩ 

رُ   رِ  ونَ )يبُرََّ  ون(ويُبرِِ 
 

عباد الرحمن على هدى البشارة السعيدة بالفلاح في الأولى والأخرى، يتذكرون يسير  
ن يَعۡبُدُوهَا  سمح بشارة ربهم لهم حينما أنابوا إليه واهتدوا بهديه:  

َ
َٰغُوتَ أ َّذِينَ ٱجۡتَنبَُواْ ٱلطَّ وَٱل

ناَبوُٓ 
َ
عِبَادِ  وَأ رۡ  ِ فَبرَ  ٱلبۡرُۡرَىَٰ   لهَُمُ   ِ ٱللََّّ إلِيَ  ٓۥِۚ    17اْ  حۡسَنَهُ

َ
أ فَيَنَّبعُِونَ  ٱلقَۡوۡلَ  يسَۡتَمِعُونَ  َّذِينَ  ٱل

لَََٰٰۡبِ  
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
وََِْٰٓككَِ هُمۡ أ

ُ
ٌۖ وَأ ُ َٰهُمُ ٱللََّّ َّذِينَ هَدَى وََِْٰٓككَِ ٱل

ُ
مَر سجى١٨أ  .من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج سجحالزن

رِ ٱلمُۡؤۡمِنََِ   سمح: فقال سبحانه   رهم حينما آمنوا بهالذين بش  هم  و  ِ وۡ ةَ سجى١١٢وََ ر   . الآية تحجتحجتحجسحج سجحالتَّ

رِ ٱلمُۡخۡبنََِِ   سمحوحينما أخبتوا إليه وأخلصوا له الدين:   ِ  .الآية تخمتحمسحج  سجحالحَج  سجى٣٤وََ ر 

َّذِينَ قاَلوُاْ  سمح على ولايتهم لله تعالى وعلى دينه:    تهمستقام لا   لجن ة رهم با وحينما بش   إنَِّ ٱل
 ْ برِۡرُوا

َ
وَأ ُۡزَنوُاْ  تَ وَلاَ  تَخَافُواْ  َّا  ل

َ
أ ِككَِةُ  َِ ٱلمَۡ عَلَيۡهِمُ  لُ  تنَزَلََّ ٱسۡتََََٰٰمُواْ  ثُمَّ   ُ ٱلَّتيِ    رَ ننَا ٱللََّّ بٱِلجۡنََّةِ 

لتَ سجى٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ   ِ  . الآية تجمتحمسحج سجحفُص 

بش   الكريم  وحينما  والأجر  بالمغفرة  وخش  لخوفهم رهم  ربهم  له من  الغيب   يتهم  في 
جۡرٖ  سمحوالشهادة،  

َ
رۡهُ بمَِغۡفِرَةٖ وَأ ِ كۡرَ وخََشِيَ ٱلرَّحۡمََٰنَ بٱِلغَۡيۡبِِۖ فَبرَ  ِ بَعَ ٱلذ  إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ ٱتَّ

 .الآية تحجتحجسحج  سجحيس  سجى١١كَريِمن  

بش   ورضوانه  وحينما  برحمته  سبيله    لبذلهم رهم  في  وأموالهم  نفوسهم  : سبحانه مهج 
 ِِۚ عۡظَمُ دَرجََةا عِندَ ٱللََّّ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
َٰلهِِمۡ وَأ مۡوَ

َ
بأِ  ِ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ وَجََٰهَدُواْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ وهََاجَرُواْ    سمحٱل
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وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلفَۡائٓزُِونَ  
ُ
ِ ٢٠وَأ رُهُمۡ رَ نهُم ب ِ قِيم   يبُرَ  َّهُمۡ فيِهَا نعَِيمَّ من َٰتٖ ل َٰنٖ وجََنَّ ِنۡهُ وَرضِۡوَ م  رَحَۡةَٖ 
جۡر  عَظِيمَّ    ٢١

َ
ٓۥ أ َ عِندَهُ اِۚ إنَِّ ٱللََّّ بدَا

َ
وۡ ةَ سجى٢٢خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ  .تحج الي الآية تحجتحجسحج0من الآية  سجحالتَّ

رِ  سمح:  الجن ة رهم بلقائه ورؤيته في  وحينما بش   ِ ِ فضَۡلاٗ كَبيِرٗا  وََ ر  ِنَ ٱللََّّ نَّ لهَُم م 
َ
ٱلمُۡؤۡمِنََِ  بأِ

حۡزَاب سجى٤٧
َ
 .الآية تمختخمسحج سجحالأ

نَّ لهَُمۡ قدََمَ صِدۡقن  سمحفاعة يوم يقوم الأشهاد:  رهم بالش  وحينما بش  
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ رِ ٱل ِ وََ ر 

 .الآية تحجسحج  سجحيوُنسُ سجىعِندَ رَ  هِِمْۡۗ 

حينما كانوا في مقدمة ركب الصالين،   لجن ة أصحابه با عددًا من      الن بلقد بش ر  
أبو بكر وعمر   :وكانت التضحية منهم أبلا وأعظم، وكان على رأسهم الخلفاء الأربعة 

 .رضي الله عنهم أجمعين وعثمان وعلي  

بع نهجهم إلى يوم القيامة، حتى جاءت وسرت البشارة لكل من سار على هديهم وات  
بعض   في  يتمي  البشارة  التي  الصالة  غيره الأعمال  عن  العبد  فيها  ر  )  :فقال    ،ز  بش  

 . الألباني   وصح حه ( رواه أبو داود  المش ائين  في الظ لم  إلى المساجد  بالن ور  الت ام   يوم  القيامة  

س ع يد   وعن   أ بي   و   ه ر ي ـر ة   ن    أ بي   اللَّ    )   : ي ـق ولا  ر س ول   ف ـق ال    خ ط بـ ن ا  مًا   :ي ـو 
ي ب ي د ه    ث  م ر ات  ـ  و ال ذ ي ن ـف س  ر ي ع ل ى    ـ  ث لا  ن ا ي ـب ك ي لا  ن د  ثم   أ ك ب  ف أ ك ب  ك ل  ر ج ل  م 

ن ا م ن    ،م اذ ا ح ل ف   ان ت  أ ح ب  إ ل يـ  ر ى ف ك  ه ه  ال ب ش   : ثم   ق ال    ،حم  ر  النـ ع م    ثم   ر ف ع  ر أ س ه  في  و ج 
اة    ،و ي ص وم  ر م ض ان    ،م ا م ن  ع ب د  ي ص ل  ي الص ل و ات  الخ  م س   ب ائ ر    ،و يخ  ر ج  الز ك  ال ك  و يج  ت ن ب  

م    ،الس ب ع    .ن ( رواه النسائي وهو حسإ لا  ف ـت  ح ت  ل ه  أ ب ـو اب  الج  ن ة  ف ق يل  ل ه  اد خ ل  ب س لا 

الأمل، ويشد      الن بواتخذ   النفوس  ليغرس في  التبشير هذا  العزيمة،   أسلوب  من 
رٌ : )   الن بفقال    ،به من الخير والسعادة   رت  وتتوق إلى ما بش    و ل ن  ي ش اد    ، إ ن  الد  ين  ي س 
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دٌ إ لا  غ ل ب ه   ر وا   ،الد  ين  أ ح  ء  م ن    ،ف س د  د وا و ق ار ب وا و أ ب ش  و ة  و الر و ح ة  و ش ي  ل غ د  ت ع ين وا با  و اس 
  .( رواه البخاري الد لج  ة  

ر  : )ر الأمة بالرفعة والتمكين ما دامت متمسكة بدينها وثوابتها فقال  بل بش   ب ش  
ع ة  و الد    لس ن اء  و الر  فـ  ك ين  في  الأ  ر ض  ه ذ ه  الأ  م ة  با  ه م  ع م ل  .. .ين  و الن ص ر  و الت م  نـ  ف م ن  ع م ل  م 

يبٌ  ر ة  ن ص  خ  ن ـي ا لم   ي ك ن  ل ه  في  الآ  ر ة  ل لد  خ   الاكم.  وصح حه ( رواه أحمد  الآ 

بالخير  له  وذكرهم  له  الناس  حمد  الآخرة  قبل  الدنيا  في  المؤمن  بشارات  من  وإن 
أ ر أ ي ت  الر ج ل  ):  ق يل  ل ر س ول  اللَّ     : ق ال   ع ن  أ بي  ذ ر    ، له في الخيروالصلاح ما دام عم

ع ل ي ه   الن اس   و يح  م د ه   الخ  ير    م ن   ال ع م ل   م ن    : ق ال    ؟ ي ـع م ل   ال م ؤ  ر ى  ب ش  ل   ع اج  رواه ت ل ك    )
  . مسلم 

ع ت  ر س ول  اللَّ     :ق ال    ه ر ي ـر ة     كما أن بشارات الصالين الرؤيا الصالة، فعن أبي سم  
    ر ات  )   : ي ـق ول ة  إ لا  ال م ب ش   ر ات    :ق ال وا   ،لم   ي ـب ق  م ن  النـ ب ـو  ( الر ؤ يا  الص ال  ة    :ق ال    ؟ و م ا ال م ب ش  

 .رواه البخاري 

ربه، وتشتاق نفسه  ل في الله تعالى الأمل الكبير، ويحسن الظن في  والعبد المؤمن يؤم   
للبشرى الكريمة بالأجر العظيم والفوز الكريم بالنعيم المقيم، ولا تكون نفسه قنوطة أو 

ممحب   مشرقة  بل  بالبشرى م   ؤ طة،  تفرح  وتتمناها   ،لة،  بها،  أجلها،   ،وتسعد  من  وتعمل 
 .وتتوخى سبيلها الصحيح

لج  ع ر ان ة  ب ين     د  الن ب     ك ن ت  ع ن  )  :ق ال    ع ن  أ بي  ب ـر د ة  ع ن  أ بي  م وس ى   ز لٌ با  و ه و  نا 
لٌ  ٌّ ف ـق ال    ف أ ت ى الن ب      ، م ك ة  و ال م د ين ة  و م ع ه  ب لا  ت ني    : أ ع ر ابي  ز  لي  م ا و ع د  ف ـق ال    ؟أ لا  ت ـن ج 

ر    : ل ه   م ن    :ف ـق ال    ،أ ب ش  ع ل ي   ث ـر ت   أ ك  ر    : ق د   ب    ،أ ب ش  ئ ة  ف أ قـ  يـ  ل  ك ه  و ب لا  م وس ى  أ بي   ع ل ى  ل  
ب ان  ف ـق ال   ا  : ال غ ض  ب لا  أ ن ـت م  ر ى ف اقـ  ي ه    ،ق ب ل ن ا   :ق الا    ، ر د  ال ب ش  ثم   د ع ا ب ق د ح  ف يه  م اءٌ ف ـغ س ل  ي د 
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ه ه  ف يه  و م ج  ف يه   ن ه  و أ ف ر غ ا ع ل ى و    :ثم   ق ال    ، و و ج  ر با  م  ر ا اش  ا   ،ج وه ك م ا و نح  ور ك م ا و أ ب ش  ف أ خ ذ 
ف ـف ع لا   تر     ، ال ق د ح   الس   و ر اء   م ن   أ م  س ل م ة   ا   : ف ـن اد ت   لا  لأ  م  ك م  أ ف ض  ن ه    ، أ ن   م  له  ا  ف أ ف ض لا  

 .( رواه مسلم ط ائ ف ةً 

خلقٌ  وإدخال   ، كريم  نبويٌ   والبشارة  لهم،  الخير  ومحبة  بالآخرين،  الأنس  على  يدل 
فرحتهم ومشاركتهم  عليهم،  ت ـ   ،السرور  القيمز  ع  وبه  فعل ج  ش  وت    ،ز  على  النفوس  ع 

 .الصالات، والتمسك بالطاعات 

البشارة تدل على كرم النفس وجود اليد وسخاء الطبع، كما يدل قبولها على   وإن  
ره حينما بش    لا أدل  على ذلك من قصة كعب بن مالك  و ، ة الصادقة التواضع والأخو  

ال سٌ : )ف عن غزوة تبو  حيث قال كعب  ل  البشير بعفو الله عنه حينما تخ   ن ا أ نا  ج  ف بيـ 
ي و ض اق ت  ع ل ي  الأر ض  بما  ن ا، قد  ض اق ت  ع ل ي  ن ـف س  عل ى ال ال  ال تي ذ ك ر  اللَّ   ع ز  و ج ل  م 

ص و ت  ص ار ي  ر ح   ع ت   سم    ، :   .. . ب ت  قال   ، ر  أ ب ش  م ال ك   بن   يا ك ع ب   ت ه :  بأ ع ل ى ص و  يقول  
ف ـر جٌ  أ ن  قد  ج اء   دًا و ع ر ف ت   ف ةذ ن  ر س ول  الله     ،ف خ ر ر ت  س اج   : ب ة  الله    قال  بتـ و  الن اس  
ر ، ف ذ ه ب    ة  الف ج  ين  ص ل ى ص لا  ن ا، ح  ر ون ، ع ل يـ  ب   م ب ش   ر ون ـن ا، ف ذ ه ب  ق ب ل  ص اح  الن اس  ي ـب ش  

ر ع   فى  الج ب ل ، ف كان  الص و ت  أ س  ل م  ق ب ل ي، و أ و  و ر ك ض  ر ج لٌ إلي   ف ـر سًا، و س ع ى س اع  م ن أ س 
ف ـنـ ز    ، ر ني  ي ـب ش   ت ه   ع ت  ص و  ، ف ـل م ا ج اء ني  الذي سم   الف ر س  ه  م ن   ته  ما إيا  بي   ف ك س و  ع ت  له ث ـو 

ا، ف ان ط ل ق ت  أ تأ  م م    ت ـه م  ب ين   ف ـل ب س  تـ ع ر ت  ث ـو  ا ي وم ئذ ، و اس  ر س ول  بب ش ار ت ه ، و اللَّ   ما أ م ل ك  غ ير  هم 
ن ئ ك  الله  ص ل ى اللَّ   عليه و س ل م ، ي ـتـ ل ق اني  الن اس  ف ـو جًا ف ـو جًا، ي ـه   ب ة  ويقولون : ل تـ ه  ن  ئ وني  بالتـ و 

د   ب ة  الله  ع ل ي ك  حتى  د خ ل ت  الم س ج   .( رواه البخاري ت ـو 

 . فتطيب الياة لنا بالصلاح   ، لنا بالفلاح   ستلذ ببشارات الله ورسوله  ن فما أروع أن  

إنه سميع ضبان،  غير غ  وريحان ورب راض   ح  و  رون بر  نسأل الله تعالى أن نكون مما يبش  
 مجيب.
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٣٠ 

 م(لاَ السَّ  ونَ شُ فْ )يُ 
 

وبركاته ))  بعض نا ((السلام عليكم ورحمة الله  ي ـف ر ح   مباركة،  طيبة من عند الله  ، تحية 
عد نا بها الملائكة يوم نلقى ربنا بإذنه سبحانه.  بعضًا بها، وت س 

إن  عباد الرحمن يبذلون من مساعي الخير لإرساء دعائم الب في المجتمع كل جهد 
مشكور، لا يستحقرون من ذلك شيئًا ولو بدا يسيراً، وهم في هذا يسيرون على هدي 

الذي أوصى بالسلام وأمر بإفشائه بين الناس وذلك في أول وصاياه حينما   البيب  
فقال   المدينة،  )قدم  ا :  ا  م    ، لن اس  أ ي ـه  الس لا  الط ع ام    ، أ ف ش وا  و الن اس    ، و أ ط ع م وا  و ص ل وا 

م  ، ن ي امٌ  خ ل وا الج  ن ة  ب س لا  يحٌ   ( رواه الترمذي وقال: ت د  ا ح د يثٌ ص ح   .ه ذ 

ق ال  ر س ول  وبين الب والسلام علاقة وثيقة؛ فالسلام بذرة الب وخطوته الأولى،  
ن والا  ت د  :) اللَّ     م  ن وا ح تى  تح  اب وا  ،خ ل ون  الج  ن ة  ح تى  ت ـؤ  م  ء  إ ذ ا  ،و لا  ت ـؤ  أ و لا  أ د ل ك م  ع ل ى ش ي 

ت م   ن ك م    ؟ف ـع ل ت م وه  تح  اب ـبـ  م  ب ـيـ   ( رواه مسلم. أ ف ش وا الس لا 

سلمين، لا السلام: تلك العبارة الرشيقة التي يطلقها عباد الرحمن لمن يلتقونه من الم 
ع ن  يمي  زون في إفشائها بين كبير وصغير ولا غني ولا فقير ولا من يعرفون ومن لا يعرفون، 

ي الل هم ع ن هم ا ر و ر ض  م  خ ير ٌ   : أ ن  ر ج لًا س أ ل  الن ب    : )ع ب د اللَّ   ب ن  ع م  لا  : ق ال    ؟ أ ي  الإ  س 
م  ع ل ى م ن  ع ر ف ت  و م ن  لم   ت ـع ر ف    ، ت ط ع م  الط ع ام    ( رواه البخاري.و ت ـق ر أ  الس لا 

م ال ك    ب ن   أ ن س   ع ل ي ه م  )  ع ن   ف س ل م   ي ان   بـ  ص  ع ل ى  م ر   الن ب    :  و ق ال    ،أ ن ه    ك ان  
ع ل ه    ( رواه البخاري.ي ـف 
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الصالين في يومنا عددًا من المرات أحبتي: هل استشعرنا أننا نسلم على عباد الله  
لعظمة هذا  السماء؟ يا  فيبلا سلامنا كل عبد صالح في الأرض وفي  في فرضنا ونفلنا، 

 الدين، دين السلام والأمان!

م  )   :   الن بفقد قال   الس لا  ف ـل يـ ق ل    ، إ ن  اللَّ   ه و   أ ح د ك م   ي ات  للَّ      : ف إ ذ ا ص ل ى  الت ح 
ات ه    ،و ات  و الط ي  ب ات  و الص ل   ا الن ب   و ر حم  ة  اللَّ   و ب ـر ك  م  ع ل ي ك  أ ي ـه  ن ا و ع ل ى   ،الس لا  م  ع ل يـ  الس لا 

ا أ ص اب ت  ك ل  ع ب د  للَّ    ص ال ح  في  الس م اء  و الأ  ر ض    ،ع ب اد  اللَّ   الص ال  ين    ،ف إ ن ك م  إ ذ ا ق ـل ت م وه 
ه د  أ ن  مح  م دًا ع ب د ه  و ر س ول ه   ه د  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و أ ش   ( رواه البخاري.أ ش 

وابتداء السلام عنوان الإخاء، بل علامة التواضع واللين، فهو سنة كريمة تصدر من 
 امرئ كريم، ورد ه حق على المسلم لا ينبغي التخلف عنه.

ل م  خم  سٌ ) :  أما نذكر قول الرسول   ل م  ع ل ى ال م س  م    :ح ق  ال م س  و ع ي اد ة    ، ر د  الس لا 
ة   ، و ات  ب اع  الج  ن ائ ز    ، ال م ر يض   اب ة  الد ع و  م يت  ال ع اط س    ، و إ ج   ( رواه البخاري.و ت ش 

وهنا تستوقفني تلك الأنفس المتعالية التي تأنف أن تبدأ بالسلام على من تجهله أو 
تزدريه، أو تراه أقل  منها شأنًا، والأمر أشد ألا تسل  م إلا على من لها معه مصلحة دنيوية، 

 يصنع بالسلام!  أما بلغها ماذا كان ابن عمر 

فيغدو   كان يأتي عبد الله بن عمر  ))  أن ه  فقد أخبر الطفيل بن أبي كعب  
معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على أحد إلا وسلم 
عليه، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم 

لم على من لقيت  بها ولا تجلس في المجالس؟ فقال   .((له: إنما نغدو من أجل السلام، فس  

َ اََنَ علَىََٰ  سمح قال تعالى:   ْۗ إنَِّ ٱللََّّ وهَآ وۡ رُدن
َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
وَإِذَا حُي يِتُم بتَِحِيَّةٖ فَحَينواْ بأِ

ِ شَيۡءن حَسِيباا  
 .الآية تمحجمحسحج سجحالن سَِاء سجى٨٦اُل 
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 المؤمنين في اكتساب الأجر والمثوبة في السلام. هكذا ينبغي أن يكون التنافس بين  

منه  توج س  وربما  الناس،  يعرف من  بما لا  يمر  المرء  ترى  إنك حينما  الكريم،  أخي 
من   ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ))خيفة، وبمجرد ما تنطلق هذه العبارة العظيمة:  

 يا، وتنشرح الصدور.لسان أحدهما فيرد الآخر، إلا وتستريح الأنفس، وينبسط ا 

فإذا ما  ابتداءً،  المتصافحين  ت لقي بنسائمها على  أي  سر  لهذه الكلمات المعدودة 
ود ع أحدهما الآخر، تركت لهما ذكرى جميلة، تحتل من قلبيهما مكان الب والصفاء، 

 والود والاحترام.

، وأنا قال: قوله: )السلام عليكم( يقول: أنت مني سالم  عن سفيان بن عيينة  
منك سالم، ثم يدعو له ويقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فلا ينبغي لهذين إذا 

 سل م بعضهما على بعض أن يذكره من خلفه بما لا ينبغي له من غيبة أو غيرها. 

وإن  السلام مفتاح البداية الجديدة بعد الخلافات البغيضة، فإن  من يبدأ أخاه بالسلام  
يرية الربانية؛ ولم ي ق م لوساوس الشيطان في تحريشه بينه وبين أخيه وزنًا، يكسب بذلك الخ 

ث  ل ي ال  ))   :   الن ب فاستحق هذا التكريم، قال   ق  ث لا  اه  ف ـو  ج ر  أ خ  ل م  أ ن  ي ـه   ،لا  يح  ل  ل م س 
ا ا و ي ـع ر ض  ه ذ  م  و خ ير  هم  ا ال ذ ي ي ـب د   ، ي ـل ت ق ي ان  ف ـي ـع ر ض  ه ذ  لس لا   ( رواه مسلم. أ  با 

 .(( ما التقى رجلان إلا كان أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام ))  : قال شريح 

النبوية المطهرة أن ي س ل  م الراكب   الس ن ةوإن من أهم آداب السلام التي جاءت في  
على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، وإذا أراد 
إعادة السلام كل ما ذهب وعاد إلى  الدخول، وله  أهله قبل  ي سل  م على  بيتًا  أن يدخل 

إذا أراد أن يقوم من صاحبه، أو قطع مسير ه مع صاحبه شجرةٌ أو جدارٌ أو غير ذلك، و 
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المجلس فعليه السلام، فليست الأولى أحق من الثانية، ويسل  م الرجل على النساء بشر  
 ذلك من دون مصافحة.  الن بألا تقع فتنة بذلك كما فعل  

ر فيه الكثير من الناس السلام على أهل بيته من والدين أو زوجة أو  وإن مما يقص  
  ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك   إلى سر   هذا السلام الذي نغفل عنه؛ ف     الن ب أولاد، وقد نب ه  

ل ك  ف س ل  م    ، يا  ب ني   )  : ق ال  لي  ر س ول  اللَّ      :ق ال   ةً ع ل ي ك    ؛ إ ذ ا د خ ل ت  ع ل ى أ ه  ي ك ن  ب ـر ك 
ل  ب ـي ت ك   يحٌ ( رواه الترمذي وقال:  و ع ل ى أ ه  ا ح د يثٌ ح س نٌ ص ح     . ه ذ 

ِ  سمح قال الله تعالى:   ِنۡ عِندِ ٱللََّّ نفُسُِ مۡ تَُِيَّةٗ م 
َ
فإَذَِا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَل مُِواْ علَىَِ أ

ُ لَُ مُ ٱلۡأٓيََٰتِ لعََلَُّ مۡ تَعۡقِلوُنَ   َٰلكَِ يبََُ ُِ  ٱللََّّ َِ ِۚ كَ  . الآية تحجتمحسحج سجحالننور  سجى٦١مَََُٰٰرَيَةٗ طَي بَِةٗ

ر ي    ورد السلام ـ يا أحبتي ـ من آداب الطريق، فعن    ع ن  الن ب       أ بي  س ع يد  الخ  د 
ك م  و الج  ل وس  في  الط ر ق ات  )  :ق ال   ن ا ن ـت ح د ث    ،يا  ر س ول  اللَّ    : ق ال وا  ، إ يا  م ا ل ن ا ب دٌّ م ن  مج  ال س 
ا  ل س  ف أ ع ط وا الط ر يق  ح ق ه    :ق ال  ر س ول  اللَّ      ،ف يه  ت م  إ لا  ال م ج   ؟و م ا ح ق ه    : ق ال وا  ، ف إ ذ ا أ ب ـيـ 
م    ،و ك ف  الأ  ذ ى   ، غ ض  ال ب ص ر    :ق ال   ل م ع    ، و ر د  الس لا  ي  ع ن  ال م ن ك ر  و الأ  م ر  با  ( ر وف  و النـ ه 

 رواه مسلم.

السلام، تباركت يا ذا  السلام، ومنك  اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، فإنك أنت 
 الجلال والإكرام، اللهم دل نا على ما يرضيك عن ا ويسعدنا، إنك سميع مجيب.
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٣١ 

 
َ
َ  لُ هْ )أ  ة( اشَ شَ ب

 

نالون عليها الأجر الوفير، وهي لا تكل  فهم يسيرة ي  ثمة أعمالًا  أدر  عباد الرحمن أن  
شيئًا ألبتة لا مال ولا جهد، بل تزداد منه فضلاً وإحسانًا وصحة وعافية، كما تنال به 

 ل فيه بمحيا كريم ووجه  ، وتتجم    الن برضا الله تعالى ورضا خلقه، وتكون به متبعًا لهدي  
 على الآخرين.  محبوبة وخفيفة ظل    مشرق، ونفس  

 ( البيب:  ق ةٌ أيها  ص د  ل ك   يك   أ خ  ه   و ج  في   حث  ت ـب س م ك   هكذا  على     الن بنا  (، 
د البشاشة في وجوه الناس كباراً وصغاراً، فما أروع بداية اللقاء حينما تشرق بابتسامة له   

لمةسي، ولحو طريق التواصل، وتفتح القلوب، وتتفاءل بها النفوس، وتنسي الفؤاد مرارة ا 
  عن آلاف المعاني.الكدر من الخواطر، فما أجمل الابتسامة تختصر مئات الكلمات، وتعبر   

م ولا أن تحقر هذه الابتسامة فتجدها في نفسك حقيرة لا تقد   ـ  يا رعا  الله  ـ  انتبه  و 
ئًا و ل و  يقول: )   الن ب      ر، فإن تؤخ    يـ  ه  ط ل ق    لا  تح  ق ر ن  م ن  ال م ع ر وف  ش  ( أ ن  ت ـل ق ى أ خ ا   ب و ج 

 رواه مسلم. 

ه هذه الابتسامة بدنو المصالح الدنيوية، فتبغي بها جاهًا أو مالًا أو تشو   إيا   أن  و 
ونقاءً، وصدقني أنك بهذه الابتسامة   ، بل ارسمها على محيا  حبًا وتقديرًا وصفاءً فًا تزل  

ك سترى من حولك يستمدون على البشاشة، وإن  م كثيرين الب وتدربهم  ل   ع  الصادقة ت ـ 
وإن   التفاؤل،  لو قص  منك معنى  ذاكرته وجهك ك  أحدهم، فسيغلب على  رت في حق 

 الباسم، فيكون ذلك طريقًا إلى الصفح والعفو. 
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أكبر ي ـ ،  الله  أن  أحدنا  أم     ش  ب  أيعجز  من  ربما  أخيه،  وجه  الدين في  في  أو  وأبيه،  ه 
أ ن  رضي الله عنها: )   ع ن  ع ائ ش ة  ف  ! لكمة  حتى في وجوه أعدائه   ش  ب  ي ـ    الن ب والعقيدة، و 

ت أ ذ ن  ع ل ى الن ب      ير ة    :ف ـل م ا ر آه  ق ال    ر ج لًا اس  ير ة  و ب ئ س  اب ن  ال ع ش  ف ـل م ا   ،ب ئ س  أ خ و ال ع ش 
ه ه  و ان ـب    ج ل س  ت ط ل ق  الن ب     يا    :ق ال ت  ل ه  ع ائ ش ة    ،ف ـل م ا ان ط ل ق  الر ج ل    ، س ط  إ ل ي ه  في  و ج 

ا   ، ر س ول  اللَّ    ا و ك ذ  ين  ر أ ي ت  الر ج ل  ق ـل ت  ل ه  ك ذ  ه ه  و ان ـب س ط ت  إ ل ي ه    ،ح   ،ثم   ت ط ل ق ت  في  و ج 
ت ني  ،  يا  ع ائ ش ة  :  ف ـق ال  ر س ول  اللَّ     م    ؛  ف ح اشًا م تى  ع ه د  إ ن  ش ر  الن اس  ع ن د  اللَّ   م ن ز ل ةً ي ـو 

 ( رواه البخاري.ال ق ي ام ة  م ن  ت ـر ك ه  الن اس  ات  ق اء  ش ر  ه  

أحق  هؤلاء  أليس  وأولاد،  وزوجة  والدين  من  للأهل  الابتسامة  شأن  عن  وماذا 
الناس، ولا مشاح   أيسر  بالابتسامة من كل  أن تكون هنا  مشاح    أن  ة، فالأمر  ة، غير 

 !بعضنا كريم بهذه البشاشة على أصحابه وزملاء عمله، بينما يبخل بها على أهله وذويه 
 

 !س  ن  ج    كل     ن  م    ير  للط    حلالٌ         ح   و  ه الد  لابل  على ب   امٌ ر  ح  أ 
 

أن    ل  باد   بل حاول  الابتسامة،  فهي ساعة من خير  ترسم    والديك  على محياهما،  ها 
، وأبهج زوجتك وأولاد  بطلاقة وجهك وأنت داخل عليهم، بسببك   الساعات أن يسعدا

ابسطهما،   ؟ بوس، فإلى متى هذا التعقيد لاجبيكم والع  ابتعد ـ جزيت خيراً ـ عن التجه  
 وأقبل على ذويك مسروراً. 

فكيف     الن بلقد كان   المسلمين،  من  أحد  على  بذلك  يبخل  لا  التبسم،  كثير 
ل ه  فقد قال عليه الصلاة والسلام: )   !وآله   بقرابته  ل ي  ، خ ير  ك م  خ ير  ك م  لأ  ه  ( و أ نا  خ ير  ك م  لأ  ه 

 .الألباني  وصح حه رواه الترمذي  
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بإ بك  الابتسامة  تصنع  ماذا  تعالى   ذنأتدري  إلى   ؟الله  التماثل  على  تساعد   إنها 
وتزيد من نشا  ،  فتوتك وشبابك وتحفظ    ،تساعد على الهضم و   ،الشفاء من الأمراض 

و  وتقو   نتاجه الذهن  والتعمق ،  الانتباه  ساحة  وتوسيع  الذكريات  تثبيت  على  القدرة  ي 
الفكري، وبالتالي يصبح المرء أقدر على التخيل والإبداع ودقة التفكير، وتبعث الابتسامة 

، بل إنها النشا  فينا السعادة الداخلية وبالتالي تزداد إشراقة الوجه من جديد باليوية و 
مل تح ق التنفس، و عم   ت ط الدورة الدموية، و نش   ت الشرايين والأوردة، و تساعد على توسعة  

 الأكسجين إلى أبعد أطراف الجسم. 

عين المرء بعد ت بكل أنواعها، و   اء ؤدي بنفس الوقت إلى زيادة إفرازات الغدد الصمت و 
بتسامة على القلب فشأنه أظنه لا يخفى الله تعالى على النوم الهانئ المطمئن، أما تأثير الا

 على ذي لب.

م من قبول كل ما يدعوه إلى الفرح، فها هو ذا يبتس  عند  م  س  ب يت    الن ب لقد كان  
 أن ه  استنار وجهه فغدا ك ر  إذا س    ويبرق وجهه من السرور، وكان    توبة كعب بن مالك  

 قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. 

ه ر ي ـر ة    من المواقف الطريفة في أسئلة الناس، ومن ذلك ما رواه أبو م  س  ب بل كان يت
   ه  ر ج لٌ ف ـق ال  )   : ق ال ل ك ك   :ق ال    ! ه ل ك ت   ، يا  ر س ول  اللَّ    : أ تا  و ق ـع ت  ع ل ى   : ق ال   ؟و م ا أ ه 

ت ط يع  أ ن  ت ـع ت ق  ر ق ـب ةً :  ق ال    ،ام ر أ تي  في  ر م ض ان   ت ط يع  أ ن  :  ق ال  ،  لا    :ق ال    ؟ ه ل  ت س  ف ـه ل  ت س 
ر ي ن  م تـ ت اب ع ين    ك ينًا   :ق ال  ،  لا    :ق ال    ؟ت ص وم  ش ه  ت  ين  م س  ت ط يع  أ ن  ت ط ع م  س  ، لا    :ق ال    ؟ ف ـه ل  ت س 

ل س    :ق ال   ت ل  ا  ،ب ع ر ق  ف يه  ل  رٌ   ف أ تي   الن ب      ،ف ج ل س    ،اج  م  و ال ع ر ق  ال م ك  ت ص د ق    :ق ال    ،لض خ 
ن ا   :ف ـق ال    ،ب ه   دٌ أ فـ ق ر  م  ا أ ح  ه  يـ  ب ـتـ  ك  الن ب      :ق ال    ،م ا ب ين   لا   : ق ال    ، ح تى  ب د ت  أ ن ـي اب ه    ف ض ح 

ل ك   ه  أ ه  ه  ف أ ط ع م   رواه مسلم.  (ف خ ذ 

 قال إيليا أبو ماضي:
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ــمــــــاء   الســـــــــ وتجـهـ  كـئـيـبــــــةٌ   قــــــال:   مــــــا، 
 

 مافي الســـــــــــ    التجهم    ابتســـــــــــم يكفي :  قلت   
ــ     ــم : له   فقلت   ، با ولى  قال: الصـــــ  ابتســـــ

 
 بــا المتصـــــــــــرمــاالصـــــــ ــــ    لن يرجع الأســـــــــــف   

ــارة    التجـــ ــال:  صـــــــــــراع    قـــ ــل    في  ــائـــ  هـــ
 

ــافــر     مــثــــــل    الــظــمــــــايــقــتــلـــ ـــ   كــــــاد  المســــــــــــــ  ه 
ــون  أيـ ــ   ــير    كـ ــرمــ ــــًغـ مجـ ــبـــيــــــت     وتـ  في   ا 

 
أنــــــت    ل  وجــــــ    ــ    كــــــأنــــــك   !المجرمــــــا  رت  صـــــــــ

ــيحـاته   ت  دى حولي عل ـ قـال: الع ـ    م صـــــــــ
 

ــ  أ  أ    الـــــمـــــى؟   حـــــولي     والأعــــــداء    ر  ســـــــــــــ  في 
بــــــذمــــــة  قلــــــت    يطلبو   لم  ابتســـــــــــم   : 

 
أجــــــل    ــم  ــهــ ــنــ مــ ــن  ــكــ تــ لم  ــو  ــمــــــا  لــ ــظــ  وأعــ

 

 

ــقـــمــ ــــً ــلـ عـ ــتـــني  جـــرعـ ــيــــــالي  ــلـ الـ  اقــــــال: 
 

ــت    جر  قلـــ ولئن  ابتســـــــــــم  ــا:  العلقمـــ ــت   عـــ
مـــــــرنمـــــّــً غـــــــير    فـــــــلـــــــعـــــــل    رآ   إن   ا  

 
ــرح    ــبـــ ــــً  طـــــ ــانـــــ جـــــ ــة  ــةبـــــ ــكـــــ ــاالـــــ ــرنمـــــ وتـــــ  ا 

تــــ ــــ أتــــ ـــ   درهمـــ ــــًبالـــــــتـــــــبر    م  نــــ ـــ غــــ ـــ را    ا م 
 

ــر    أم أنـــت    ــة    تخســـــــــ ــاشـــــــــــ  !مغنمـــا   بالبشـــــــــــ
ــفتيك أن  ــاح لا خطر على شـــــــ  يا صـــــــ

 
 ـــ   ــطــ ــحـــ ــتـــ يـــ أن  ــوجــــــه  والـــ ــمــــــا  ــلـــ ــثـــ ــتـــ  مــــــا تـــ

ــمٌ   والدجى   تضحك    فاضحك فإن الشهب    ــتــــــــلاطــــــ ــمــــــــا  مــــــ الأنجــــــ نحــــــــب   ولــــــــذا 
  

وأبشروا موا وتفاءلوا  ، فتبس  شفاهكم على    هاأن أكون بذكر الابتسامة قد رسمت    آمل 
 ، فاللهم أسعدنا بفضلك، إنك سميع مجيب.، فإن الله كريم يحب عباده الطيبينوأم  لوا

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

168 

 

٣٢ 

 م( هِ ينِ بَ  اتَ ذَ  ونَ حُ لِ صْ )يُ 
 

دت بينها مشاعر  جبلت النفوس على الأثرة، وربما زادت أثرتها وطغى جشعها وتول  
لتحيل تلك   ؛ الوساوس الشيطانية إليها   ت ل تسل    وربما السد والقد على النعم وألوانها،  

بين  محلًا  له  الشيطان  ويجد  والأقارب،  الأحبة  بين  وقائع خلاف  إلى  المنحرفة  المشاعر 
فيها الأنانية، ويتخلف عنها اللم، وتقصر  القلوب حينما يضعف فيها الإيمان، وتبرز 

الإخوة عن  القوق كاملة من  المناداة بأخذ  أو  والانتقام،  التشفي  إلى  فتندفع  الأناة،  ها 
أعظم  من  عظيمة  عبادة  تأتي  وهنا  والخلاف،  الشقاق  بينهم  يقع  حينما  والأصدقاء 

النفوس الكريمة والعقول الراجحة عباد الرحمن، أصحاب  تقدم إليها  ي العبادات وأجلها،  
ت ستل بها  ، خرين، إنها عبادة إصلاح ذات البين؛ شعبة إيمانية والقلوب المفعمة بالب للآ 

 وتخمد بها نيران الف .  ، القلوب   بها  وتصفو   ، السخائم

وۡ مَعۡرُوفن  سمح :  تعالى قال الله  
َ
مَرَ بصَِدَقَةن أ

َ
َّا مَنۡ أ َٰهُمۡ إلِ جۡوَى َّۡ ِن  َّا خَيۡرَ فيِ كَثيِرٖ م  ل

ِۡ  وَمَن يَفۡ  ا وۡ إصِۡلََٰحِۭ بَََۡ  ٱلنَّ
َ
ا  أ جۡرا

َ
أ فَسَوفَۡ نؤُۡتيِهِ   ِ َٰلكَِ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ عَلۡ ذَ

 . الآية تخمتحجتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١١٤عَظِيمٗا  

كما تحتاج إلى   وحكمة وحنكة،ة،  ب  ر  هذه القربة العظيمة تحتاج إلى ممارسة ود    ولكن  
 .نية صالة وقدرة على حسن الأخذ بالأسباب، ومعرفة لدخول البيوت من الأبواب 

َّا خَيۡرَ  سمح يقول:    فإن هعلى المصلح أن يحتسب الأجر والثواب عند الله تعالى    فإن   ل
 َٰ وۡ إصِۡلَ

َ
وۡ مَعۡرُوفن أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةن أ

َ
َّا مَنۡ أ َٰهُمۡ إلِ جوَۡى َّۡ ِن  ِۡ  وَمَن  فيِ كَثيِرٖ م  ا حِۭ بَََۡ  ٱلنَّ
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ا عَظِيمٗا  جۡرا
َ
ِ فَسَوفَۡ نؤُۡتيِهِ أ َٰلكَِ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ ، فما الآية تخمتحجتحجسحج  سجحالن سَِاء  سجى١١٤يَفۡعَلۡ ذَ

 بالك بالله العظيم يصف أجر المصلحين بالعظيم!

ائل استجابة لأمر الله الق يستحضر أن  جهده هذا إنما هو  المصلح كذلك أن  على  و 
التنزيل:   بيَۡنُِ مۡ سمح في محكم  ذَاتَ  صۡلحُِواْ 

َ
نفَال  سجىوَأ

َ
تحجسحج  سجحالأ يستحضر كذلك  ،  الآية   أن ه وأن 

وشك أن تنهار، وأن تلتهمها أمم أخرى؛ فإصلاح تسبب لقوة الأمة: لأن الأمة المتصارعة  
 وصلابتها وهيبة أعدائها لها.   تهاذات البين سبب لقو 

هو من نعمة الله عليه؛ إذ شرح الله له صدره لذلك وليعلم المصلح أن ما يقوم به  
تنازلوا عن بعض ر الناس ل وسخ    ، العمل  تقب له منه، فهم يتركون حظوظ أنفسهم، وربما 

لنصحه،   واستجابة  رأيه،  في  ثقة  يستحق  حقوقهم؛  عظيم  فضل  أن وهذا  المصلح  من 
 ، فالشكر لله رب العالمين.يشكر ربه عليه 

 : قال الإمام الشافعي 

دام    بالناس    الناس     بهم   وفاء  ال  ما 
 

شك    عد  والس     ات  وهب    تاراتٌ   لا 
رجلٌ   الناس    وأفضل    الورى  بين    ما 

 
يده    على   حاجات    للناس    تقضى 

لنعن    أحد    المعروف    يد    لا   من 
 

دمت    فالس    ما   تارات    عد  مقتدراً 
ج    صنع    فضائل    واشكر    إذ    ت  ل  ع  الله 

 
لا    عند  إليك   حاجات    الناس    لك 

 
 

 بين أطراف    سيدخل   ن ه لأ  ؛ وطول بال   وإن من أهم صفات المصلح أن يكون ذا حلم  
المصلح بينهم فيحتاج ،  يد عي أن  الق له، وأن  الطرف الآخر معتد  عليه  كلٌ   ؛متشاحنين 

 وتطاول، وترديد كلام، وإطالة    ، وسعة الصدر، واحتمال ما يصدر من سفه  اليادية   إلى 
ق فلا يحسن به أن يكون ضي  واسترجاع للماضي، وخروج  عن الموضوع،  ،  في المقدمات 
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الإساءة بالإحسان؛ فإن تلك   يقابل الجانب،  نفس، لين   ال   بل هادئ ،  الصدر، قليل الصبر
 .هي الكمة المنشودة التي عظ م الله أثرها بالأجر العظيم الصفات  

فلا بد   ؛ ر القضية بتمامهاكم على الشيء فرع عن تصوره، فعليه أن يتصو  ثم إن ال 
، من تصور القضية، ومعرفة أطرافها، وأحوال أصحابها، وما يكتنفها من غموض وظروف

عليه أن يستشير غيره أو يفكر فيها مليًا،   ها بنفسه، وأن  لا يستطيع حل    أن هفلربما أدر   
ولربما   استخار ربه،  منه، وربما  أن دخوله لا جدوى  أدُ   أو   علم  ربما لقه ضرر دون 

 وحسن النظر قبل الدخول في القضية.  وي ومن هنا كان التر ،  فائدة

المصلح أن يستعين بالله تعالى، فينطرح بين يديه بالدعاء بأن يسدد خطاه، على  و 
فإن   ليهدي قلوبهم، ويأخذ بأيديهم إلى العفو والصفح،   ؛ ويشرح له قلوب المتخاصمين 

 .بإذن الله تعالى  ذلك من الافتقار إلى الله تعالى الذي نتيجته الإعانة والنجاح

الناس،  وإن  من أهم صفات   يفشي لأصحاب  ولا  المصلح أن يكون كالاً لأسرار 
فذلك   ،أو لمن يمكن الإفادة من رأيه   على أمره بعد الله تعالى،  لمن يعينه  المشكلة سرًا إلا

  . ها خير إذا كانت من أهلها الكماء وذوي الألبابلشورى كل  ، واداخل في الإصلاح 

في    ه من اليأس: فربما حاول ا اولة الأولى، وبذل وسع وليحذر المصلح ـ وفقه الله ـ  
أيس من العلاج، وتر    صدرال   ق  قصير النـ ف س، ضي    ان فأخفق؛ فإن ك   معالجة المشكلة 

النـ  ،  ا اولة إلى غير رجعة  إذا أخذ بسياسة  العلاج س الطويل، وتدر  ف  أما  ج في مراحل 
 د  ليس كل الطرق مسدودة، وإن س   أن ه وليعلم ؛ هصل إلى مبتغا يمرحلة مرحلة أوشك أن  

 فلربما كانت قريبة جدًا. ، فليبحث عن الطريق المفتوحة   بعضها،

ليتخذ معهم  ؛ المصلح أن يعرف عادات وتقاليد من سيصلح بينهم   حاجة   وما أمس  
ر فيه ر فيه الابتسامة والدعاء، وهنا  من تؤث   الأساليب الأسرع والأنفع، فهنا  من تؤث   
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ر فيه نتائج ر فيه التخويف من العواقب، وهنا  من تؤث   ؤث   ي استثارة النخوة، وهنا  من  
 ار ما يناسب هو من حكمة المصلح وفطنته.الصفح والتذكير بثمار العفو، واختي 

حسن الاستماع: لأن كل  طرف من الأطراف ولعل من أيسر طرق الإصلاح وأهمها  
ي ستمع   أن ه يزعم   على حق، وأن صاحبه على باطل؛ فيحتاج كل  واحد منهما إلى م ن  

 نفسه من غ ما فيبل إن بعض الخصوم يكفيه أن يفر   ، إليه، ويرفق به، ويأخذ ويعطي معه 
 .من تنازل   أو كلام؛ فيشعر بعد ذلك بالراحة، ويكون مستعداً لما يراد منه  غيظ  

وإن من مهمات المصلح أن ينفرد بكل خصم على حدة في اللقاء الأولي للإصلاح  
حيث إن اللقاء الأول يكون مشحونًا بالغيظ والنق، فإذا فرغت   ؛ حتى يفرغ شحناتهم

أً من ذي قبل للحديث والوار الأكثر هدوءًا، وفي هذا نفوسهم غدت النفوس أكثر تهي  
يرفع   أن  عليه  بأحب اللقاء  ومناداتهم  منازلهم،  بإنزالهم  وذلك  المتخاصمين:  قيمة  من 

ال أو  انتقاصهم،  من  والذر  إليهم،  أقدارهمأسمائهم  من  بعض ط  يقترفه  وخطأ كبير   ،
أن يكون من   المصلحين أن ينال من أحد الخصمين عند الآخر بالنقيصة، فهذا فضلاً 

حصل ي في صاحبه؛ ف   الفأخبر كل واحد منهما بما ق ربما تصالح الخصمان    فإن ه الغيبة ا رمة  
 ، وقديماً قيل:ما لا يحتسب الضرر   يه من عل 

 

 اء  د  يت  في الأع  ق  الا وب  فتص          ب  اح  يت ه في ص  اد  ب  ع  اح  ص    م  ك  
 

د من أن الكذب أحيانًا وليكن المصلح صادقاً في حديثه ووعوده، ولا مانع إذا تأك  
ل ي س  ال ك ذ اب  ال ذ ي : )  الن بلقول    ؛سينفع ولا يضر فلا بأس في ذلك من غير مبالغة 

اً  ؛ي ص ل ح  ب ين   الن اس   اً أ و  ي ـق ول  خ ير  يـ ن م ي خ ير   ( رواه البخاري. ف ـ
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القائل:  و  لله  بيَۡنَهُمَاسمح المد  صۡلحُِواْ 
َ
فَأ ٱقۡتَتَلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنََِ   مِنَ  طَائٓفَِتَانِ    سجىوَإِن 

 . الآية جمحسحج سجحالحجُُرَات

 ، الخصوم بالعاقبة: فيذكرهم بعاقبة الخصومة   ر مريد الإصلاح كم هو جميل أن يذك   و 
 واشتغال القلوب وغفلتها عن مصالها.  ، وتوارث العداوات   ، ا تجلبه من الشقاقوم 

لهم الآ ر الواردة   ورد وي   ، رهم كذلك بالعاقبة الميدة للصلح في الدنيا والآخرةويذك   
ذلك  تعالى:    ؛ في  للِتَّقۡوَىَٰ سمحكقوله  قۡرَبُ 

َ
أ تَعۡفُوٓاْ  ن 

َ
تمختحمتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجىوَأ : سبحانه   وكقوله   ، الآية 

ِۡ سمح ا جۡرُهۥُ علَىَ  سمح وكقوله:    ، الآية تخمتحمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان   سجىوَٱلعَۡافََِ  عَنِ ٱلنَّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
فَمَنۡ عَفَا وَأ

 ِ ورَى  سجىٱللََّّ والخير ما   فحصل لهم من العز     ا،عفو   لأناس    مواقف نبيلة   ويسوق لهم،  الآية تجمتخمسحج  سجحالشن
 حصل.

الله تعالى، وليرجع إليه، وليستجب    يمشاحنة أن يتق كل من وقع بينه وبين أخيه  على  و 
، ولا تبقى منها إلا الأعمال، فاجعلها أقصر مما يتصو رفإن الدنيا    ؛ للمصلح في إصلاحه 

 دعى لك من أجله.به وي    ذكر  ا ت  رًا حسنً ك  واتر  لك فيها ذ  ولله خالصة،  صالة،  

وأل    دينك،  على  المسلمين  قلوب  اجمع  الخيراللهم  على  عنهم ف  وأبعد  قلوبهم،   
 .إنك سميع مجيبالشحناء والبغضاء، 
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٣٣ 

 )يَ 
ْ
 ون(فُ لَ ؤْ يُ وَ  ونَ فُ لَ أ

 

يجالسهم  من  يشعر  لا  ببعض،  بعضهم  يأنس  ويؤلفون،  يألفون  قومٌ  الرحمن  عباد 
بوحشة  أو ضيق ن ـف س، بل يرى فيهم انشراح الصدر، وبشاشة ا يا، والتودد وا بة، 

 مجالستهم، ولا يطول الوقت معهم.حتى لا يمل  

وما أمس حاجة الإنسان إلى الألفة، فبها يتعايش مع كل م ن  حوله، من أهل  وجيران  
 وأصدقاء وزملاء، بل هي الطريق إلى انسجام هذه الأرواح.

وأمر الانسجام أمرٌ ليس بالهين؛ حيث اختلاف الآراء، وتنوع وجهات النظر، وتلو ن 
لمتغيرة، فمنهم أهل الصفاء، ومن هم الاسدون، ولم أجد مثل الألفة النفوس وطبائعها ا 

بينها في   ؤلفتستطيع بها بعد الله تعالى أن تجمع ـ بإذن الله تعالى ـ هذه المختلفات، وت 
 نسق منسجم، يبعث بالراحة والسعادة.

إن  الألفة الجامعة هي إحدى القواعد المهمة التي يصلح بها )):  قال الماوردي  
آلفًا  يكن  لم  فإذا  بالنعمة،  الإنسان مقصودٌ بالأذية، محسودٌ  أن  الإنسان؛ وذلك  حال 
مألوفاً تخطفته أيدي حاسديه، وتحك مت فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تصف  
له معيشته، فإذا كان آلفًا مألوفاً انتصر بالألفة على أعاديه، وامتنع من حاسديه، فسلمت 

رًا وسلمه خ ط را   نعمته منهم،  . (( وصفت  له معيشته معهم، وإن كان صفو الزمان ع س 

الذي بيده القلوب سبحانه، ويشهد   ن ه والألفة ـ بلا ريب ـ توفيقٌ من الله تعالى؛ لأ 
فقد ام    بين أصحابه    على ذلك أعظم ألفة  في التاريخ، حينما أل ف الله تعالى للنب  
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رۡضِ  سمح ال تعالى:  فق   الله تعالى على حبيبه  
َ
نفَقۡتَ مَا فيِ ٱلأۡ

َ
أ لَّفَ بَََۡ  قُلُو هِِمِۡۚ لوَۡ 

َ
وَأ

لَّفَ بيَۡنَهُمِۡۚ إنَِّهُۥ عَزيِز  حَكِيمَّ  
َ
َ أ لَّفۡتَ بَََۡ  قُلوُ هِِمۡ وَلََِٰ نَّ ٱللََّّ

َ
آ أ نفَال  سجى٦٣يََيِعٗا مَّ

َ
 سجحالأ

 . الآية تحمتمحسحج

ةٌ : )قالت: قال    وعن عائشة   تـ ل ف    ،الأ  ر و اح  ج ن ودٌ مج  ن د  ا ائ ـ ه  نـ   ،ف م ا ت ـع ار ف  م 
تـ ل ف   ا اخ  ه  نـ   ( متفق عليه.و م ا ت ـن اك ر  م 

ولا أخفيك ـ أيها الكريم ويا أيتها الكريمة ـ أن الألفة تحتاج منك إلى شيء من الجهد 
المواجه  ببعض  الاكتراث  وعدم  القوق،  بعض  والتنازل عن  ولو كانت والتضحية،  ات 

شديدة أحيانًا، وتاج  ذلك كله نيةٌ صالة، وقول جميل، فمثل هذا هو الذي يستطيع أن 
يتةلف مع الناس، أما من يتباهى بقوة المجادلة، والانتصار في النقاش، ويعد  التنازل عن 

ف بعض القوق إهداراً لكرامته، فهذا أبعد ما يكون عن الألفة، وعليه أن يتأمل هذا الموق
وطيب نفسه ومحبته لأصحابه جميعًا وحرصه    الن ب النبوي الكريم الذي ينم عن حكمة 

 على تأليف قلوبهم: 

م    م  ح ن ين   ق س م    ل م ا أ ف اء  اللَّ   ع ل ى ر س ول ه   )   : ق ال    ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ز ي د  ب ن  ع اص  ي ـو 
ئًا  يـ  ش  الأ  ن ص ار   ي ـع ط   و لم    ق ـل وبه  م   ال م ؤ ل ف ة   الن اس  في   م ا   ،في   ه م   بـ  ي ص  لم    إ ذ   و ج د وا  أ نه  م   ف ك 

لًا ف ـه د اك    ، يا  م ع ش ر  الأ  ن ص ار    : ف خ ط بـ ه م  ف ـق ال    ،أ ص اب  الن اس   د ك م  ض لا   ،م  اللَّ   بي  أ لم   أ ج 
ت م  م تـ ف ر  ق ين  ف أ ل ف ك م  اللَّ   بي   ئًا ق ال وا  ،و ع ال ةً ف أ غ ن اك م  اللَّ   بي   ،و ك نـ  يـ  ا ق ال  ش  اللَّ   و ر س ول ه   : ك ل م 

ئًا ق    : ق ال    ؟ م ا يم  نـ ع ك م  أ ن  تج  يب وا ر س ول  اللَّ      : ق ال    ، أ م ن   يـ  ا ق ال  ش  اللَّ   و ر س ول ه    :ال وا ك ل م 
ت م  ق ـل ت م    :ق ال    ،أ م ن   ئـ  ا  :ل و  ش  ا و ك ذ  تـ ن ا ك ذ  ئـ  لش اة  و ال ب ع ير    ،ج  ه ب  الن اس  با  ن  أ ن  ي ذ  أ ت ـر ض و 

لن ب      ب ون  با  ه  ر ة  ل ك ن ت  ام ر أً م ن  الأ  ن ص ار  ،  إ لى  ر ح ال ك م    و ت ذ  و ل و  س ل ك  الن اس    ، ل و لا  اله  ج 
ع بًا  و ش  ا  ،و اد يًا  ع بـ ه  و ش  الأ  ن ص ار   و اد ي   رٌ   ،ل س ل ك ت   د    و الن اس   ع ارٌ  ش  إ ن ك م    ، الأ  ن ص ار  

ض   ني  ع ل ى ال  و  ن  ب ـع د ي أ ث ـر ةً ف اص بر  وا ح تى  ت ـل ق و  تـ ل ق و   ( رواه البخاري.س 
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أحبابك وانسجامك معهم لن تجد منه محبةً من حولك أخي البيب: إن تآلفك مع  
ل ف، ولا خير : )ا   الن ب فقط، بل هو طريق إلى الخيرية التي قال عنها   لمؤمن يأ ل ف وي ـؤ 

ل ف   ( رواه أحمد وحس نه الذهب والألباني.فيمن لا يأ ل ف ولا ي ـؤ 

ا سرعان ما تزول نه  فإولا يليق أن تقيم صلب الألفة على الاجات الدنيوية الزائلة؛ 
أو تنهار فجأة، حينما تبرز الروحان على حد المنافسة في أي   شأن، بعكس من تقاربت 
تتخذ مكانها من   الإخاء  معاني  ترى كل  فإنك  الرحمن؛  التقت على محبة  روحهما حتى 
هذا  حياتهما،  في  ماثلة  تراها  المعروف،  وصنع  والنصرة،  والإيثار،  فالب،  نفسيهما، 

 القيقي بين القلوب.   التأليف

: )الناس أشكال كأجناس الطير، ال م ام مع ال م ام، والغ راب قال الإمام مالك  
 مع الغ راب، والبط مع البط، وكل إنسان مع شكله(. 

البستي   أبي حاتُ  المرء )) حينما قال:    وتأم ل كلام  إذا رآه  الناس من  إن  من 
اد به عجبًا، ومنهم من ي بغض حين يراه، ثم لا يزداد ي ـع جب  به، فإذا ازداد به علمًا ازد 

به علمًا إلا إذا ازداد له مقتًا، فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديماً، وافتراقهما يكون 
بافتراقهما، وإذا ائتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بغض  حادث، أو فراق  ممات، فهنالك 

الوجيع، ولا يك الفظيع، والأسف  ون موقفٌ أطول غ م ة، وأظهر حسرة، وأدوم الموت 
كةبة، وأشد تأس فًا، وأكثر تلهفًا، من موقف الفراق بين المتواخيين، وما ذاق طعمًا أمر  

 . (( من فراق الخلين، وانصرام القرينين 

يب  الآخرين؟ كيف  مع  الألفة  لذة  يذوق  لا  من  يعيش  لأتساءل: كيف  سم؟ ت وإني 
بعمله؟ كيف   يقوم  على كيف  بثقله  يشعر  وهو  والمنام  والشرب  الأكل  بطعم  يستلذ 

 الآخرين؟ أو لا يشعر لكن الآخرين يشعرون بذلك؟! 
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أو  الجاه  أو  السب،  أو  الن س ب  وربما  البطر،  وربما  الألفة،  دون  الك بر   حال  ربما 
سيتبعان   اللذان  هما  السن  والذ كر  الصالح  العمل  أن  يعلم  لا  وهو  جنازته المنصب، 

 وسيتخل ى عنه كل شيء.

 قال أبو نواس:

ةٌ  مج  ن د  لأ  جنادٌ  الق لوب    إ ن  
 

ت ل ف    تخ  لأ هواء   با  الأ رض   في   للَّ    
م ؤت ل فٌ    ف هو   نها  م  ت عار ف          ف ما 

 
مخ     ف هو   نها  م  ت ناك ر    ف  ل  ت  و ما 
 

 

نذك  ر بأثرها وفضلها، فما بالك بمن وإذا كنا نتكلم عن ألفة  المرء مع عموم الناس، و 
يفقدها بين أفراد أسرته بسبب غلظته وبطشه، أو بهجرانه لهم، أو نفرته منهم، أو بخله 
أو أعرضت   عليهم، وماذا سنقول عمن لا يسعى حتى في تآلفه مع زوجه، قد أعرض 

ا يتربص بوجهها عنه، فأي نجاح نحققه على مستوى الأسرة والوطن والأمة؟! وما أسرع م 
ة ضع فت ألفت ها وتلاشت محبتها!  العدو أو الاقد كث ر أو ق ل ، كبر أو صغر، بلبنات  هش  

اس د وا، ولا ت داب ـر وا، وك ون وا ع باد  اللَّ   : )   الن ب لنكن كما قال   لا ت باغ ض وا، ولا تح 
ق  ث لاث ة   ج ر  أخاه  ف ـو  ل م  أن  ي ـه  وانًا، ولا يح  ل  ل م س  م  إخ   ( متفق عليه. أيا 

آلفٌ       والقلب   العينان   ر   ت ـب ص  ا   فم 
 

منطبقان    والعينان   القلب    ولا 
لذ ي  ذ ي  تعرض   روحان   هما   ولكن  

 
فيلتقيان    ذي  هذا   فيعرف  
 

 

 اللهم أل  ف على الخير قلوب المسلمين، إنك سميع مجيب.
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٣٤ 

 العِرْرَة( ونَ نُ سِ ُْ )يُ 
 

حسن في العشرة، نتألف فيها و داب  الخلطة آإننا لا بد لنا من مخالطة الناس، ولهذه 
 الناس ويتألفوننا، نأنس بهم ويأنسون بنا، فماذا نعني بحسن العشرة بيننا وبين الناس؟

وعدم  الوجه،  من طلاقة  الآخرين:  مع  التعامل  في  الأخلاق  أحسن  استعمال  إنها 
لهم، واللم على أخطائهم، وعدم الاستنقاص منهم أو   الاستكبار عليهم، ولين الجانب 

مع  والمعنوي ة،  السي ة  عوراتهم  على  والستر  زلاتهم،  عن  والتغافل  أعراضهم،  من  النيل 
تبادل الاحترام والتقدير لكبيرهم، والرحمة بصغيرهم، وغض البصر عن حرماتهم، وعدم 

دون م ن   ولا أذى، ونصحهم بالخير،   الممازحة الثقيلة معهم، ومساعدتهم فيما يحتاجون من 
والتعاون  الغيب،  وظهر  لهم في وجوههم  والدعاء  السنة،  بالموعظة  المنكر  ونهيهم عن 

 معهم في المعروف.

، ويد  بيضاء، ووجه  مشرق،  ، وكريم سمت  ، وجميل خلق  كل هذا يكون في: حسن أدب 
ِۡ حُسۡنٗاوَقوُلوُاْ  سمح   قال الله تعالى: ،  ومحيا باسم  . الآية تحمجمحسحج سجحالبَقَرَةِ  سجىللِنَّا

ولعل من هم أقرب إليك هم أولى الناس بحسن المعاشرة؛ من والدين وزوجة  وأبناء 
َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنٗا سمح   وخدم، فإن الله تعالى قال:  وقال سبحانه في حق ،  الآية تمحتحمسحج  سجحالن سَِاء  سجىوَ ٱِلوَۡ

إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م  في حق الخدم: )  وقال  ،  الآية جمحتحجسحج  الن سَِاءسجح  سجىوَعاَشِرُوهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ سمح   النساء:
ه  م ع ه    ،خ اد م ه  ب ط ع ام ه   ل ت ين     ، ف إ ن  لم   يج  ل س  ل ةً أ و  أ ك  ت ين   أ و  أ ك  ةً أ و  ل ق م  ن او ل ه  ل ق م  ف إ ن ه  و لي     ؛ف لي ـ

ج ه    ( رواه البخاري.ع لا 
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الظل على من طي       الن بكيف كان  _  يا رعا  الله  تأم ل _  و  المعشر خفيف  ب 
حوله، محبوبًا ح بًا لا يجعل من يحبه إلا في شوق إليه حتى يراه، تصف أم المؤمنين عائشة 

شًافتقول: )لم    الن بخلق   شًا ولا م تف ح   زي   ،  ي ك ن فاح  ، ولا يج  ولا صخ ابًا في الأسواق 
 الألباني.   وصح حه ،  وصح حه ( رواه الترمذي  ي  ئة ، ول ك ن ي عفو وي صف ح  بالس ي  ئة  الس  

أخطأ علينا بكلمة   أن هوحسن المعاشرة تحتاج منا إلى صبر على الطرف الآخر، ولو  
 رًا ا له إلى صوابه، ومذك   أو فعل أو تجاوز في حقنا بشيء، فما أرى حسن المعشر إلا رادًّ 

 له إلى الطريق الق.

 . كرمال علامة التواضع والب و   ن هلأ  ؛ فمقام ذلك رفيع  الآخرين تقديم الخدمة إلى    أما 

ل ي   في  س ف ر  ف ك ان  ):  ق ال    ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك    خ ر ج ت  م ع  ج ر ير  ب ن  ع ب د  اللَّ   ال ب ج 
ئًا      الأ  ن ص ار  ت ص ن ع  ب ر س ول  اللَّ    إ ني   ق د  ر أ ي ت    :ف ـق ال    ، لا  ت ـف ع ل    :ف ـق ل ت  ل ه    ، يخ  د م ني   يـ  ش 

م ت ه   ه م  إ لا  خ د  نـ  دًا م   ( رواه مسلم. آل ي ت  أ ن  لا  أ ص ح ب  أ ح 

ب ي ، فإن حسن العشرة ينهض بتطيالأقارب ونحوهم وحينما يحصل سوء التفاهم بين  
رواه  ما  ذلك  ومن  للآخرين،  والاعتذار  الكلمة  وجمع  والتوجيه  النصح  ثم   الخاطر، 

ف د خ ل    ، ف ـب ك ت   ،ب ن ت  ي ـه ود ي     : ب ـل ا  ص ف ي ة  أ ن  ح ف ص ة  ق ال ت  : )ق ال   أن ه  أنس بن مالك 
الن ب     ا  ه  ت ـب ك ي   ع ل يـ  ي ـب ك يك    : ف ـق ال    ، و ه ي   ح ف ص ة    : ف ـق ال ت    ؟م ا  لي   ب ن ت    : ق ال ت   إ ني   

إ ن ك  ل ت ح ت  ن ب      :ف ـق ال  الن ب      !ي ـه ود ي    ٌّ و  ب ـن ة  ن ب    و إ ن  ع م ك  ل ن ب  ف ف يم  ت ـف خ ر    ،إ ن ك  لا 
 ( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ات ق ي اللَّ   يا  ح ف ص ة    :ثم   ق ال   ! ع ل ي ك  

المثل الأعلى     الن ب سن العشرة مع الأولاد ذكوراً كانوا أو إناً ، فلقد ضرب  أما ح 
ابنته فاطمة الزهراء ب ه  سم  تًا )   :عائشة    قالت  ، فقد   مع  م ا ر أ ي ت  أ ح دًا أ ش 

ا م ن  ف اط م ة  ب ن ت  ر س ول  ا يًا ب ر س ول  اللَّ   في  ق ي ام ه ا و ق ـع ود ه  ان ت    :ق ال ت    ، للَّ    و د لاًّ و ه د  و ك 
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ه   إ ذ ا د خ ل ت  ع ل ى الن ب      ل س ه ا في  مج  ل س  ا ف ـق بـ ل ه ا و أ ج  ه  إ ذ ا د خ ل    و ك ان  الن ب     ،ق ام  إ ل يـ 
ا  ه  ت ه  في  مج  ل س  ل س  ا ف ـق بـ ل ت ه  و أ ج  ه  ا ق ام ت  م ن  مج  ل س  ه   ( رواه الترمذي وحسنه. ع ل يـ 

يقول:   ولقد سار سلف الأمة الأخيار على نفس المسار، فهذا ابن عباس  
ا ع له إذا جلس، وأصغي له إذ لجليسي علي  ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأوس   )) 

 .(( ث حد  

، والتماسك بالأيدي بين الفترة م عنواناً وتبدو العشرة أجمل حينما يكون فيها التبس  
وسيلةً  مع   والأخرى  يقول  النفسي،  جبل  ا للتواصل  بن  التقيا )) :  ذ  إذا  المسلم ين  إن 

ورق  ذنوبهما كتحات  تحات ت   بيده  أخذ  ثم  صاحبه  وجه  في  منهما  واحد  فضحك كل 
 .((الشجر 

أن الع   تضحوت  ينبغي  الأزمات والخلافات، فلا  القيقي في  المبنية على الب  شرة 
يعرف المرء من يحب في الرخاء وينصرف عنه حينما تطل بوجهها الأحداث الأليمة أو 

 المشكلات المعتادة.

 :   قال الريري 

 ســـــــــــــــــــامح أخـــــــــــــــــــا  إذا خلـــــــــــــــــــط 
 

 منـــــــــــــــــــــــه الإصـــــــــــــــــــــــابة بالغلـــــــــــــــــــــــط  
          وتجـــــــــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــــــــــن تعنيفـــــــــــــــــــــــــه     

 
 يومـــــــــــــــــــــــــــًــــا أو قســـــــــــــــــــــــــــــــط إن زاغ   
 

 

 واحفــــــــــــــــــــظ صــــــــــــــــــــنيعك عنــــــــــــــــــــده 
 

 شــــــــــــــــــكر الصــــــــــــــــــنيعة أو غمــــــــــــــــــط  
ــ ن    ــى وهـــــــــــــــــ ــه إن عاصـــــــــــــــــ  وأطعـــــــــــــــــ

 
 إن عــــــــــــــــــــــــــــــز  وادن إذا شِــــــــــــــــــــــــــــــط  
 
 
 

 

 

 

ــل   ــاء ولــــــــــــــو أخــــــــــــ  واقــــــــــــــض الوفــــــــــــ
 

 بمـــــــــــــا اشــــــــــــــترطت ومـــــــــــــا اشــــــــــــــتر   
 واعلـــــــــــــــــــم بأنـــــــــــــــــــك إن طلبـــــــــــــــــــت  

 
 مهــــــــــــــــــــــذبًا رمــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــطط  
ــط   ــاء قــــــــ ــا ســــــــ ــذي مــــــــ ــن ذا الــــــــ  مــــــــ

 
ــط   ــه الســــــــــــــــنى فقــــــــــــــ ــن لــــــــــــــ  ومــــــــــــــ
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ر، فإذا لم يعذر بعضنا بعضًا لم نجد من نحظى برفقته، ولم نجد فكلنا ذا  الذي يقص   
 .وقتًا للابتسامة والفرحة، ولم نجد من يخفف عنا لأواء الياة بعد الله تعالى 

 :قال بش ار بن ب رد  

م عات باً  الذ نوب   ك ل    في  ك نت            إ ذا 
 

ت عات ب ه   لا  ال ذي  ت لق   لم    ص ديق ك  
ت شر ب م راراً ع لى الق ذىإ ذا          أ نت  لم  

 
م شار ب ه   ت صفو  الناس   و أ ي    ظ م ئت  
 

 

 

إلا   أما من يضع نفسه في مهب ريح النقد اللاذع بسوء عشرته للآخرين، فلا يلومن  
نفسه، حتمًا سيجد نفسه ثقيلاً على النفوس، غير محبب في المجالسة، لا يأنس به صديق، 

ه، وبيد  كنز التواصل مع وجة، ولا يأمن منه ذو حاجة، فلماذا هذا كل   ولا تفرح به ز 
 المسلمين فاستثمره وأنت الرابح في الدنيا والآخرة.

لنا أهدافاً كريمة في   أهل وأولاد وجيران   عشرتناكم ألنى أن تكون  للآخرين، من 
ونلقى الله   وأصحاب، تسمو عن الماديات والمصالح الزائفة، ونغادر الدنيا بذكر حسن،

تعالى وقد أرضيناه بإرضاء الصالين من خلقه، فكم يحب الله منا حسن العشرة وتأليف 
 .القلوب على الصلاح 

 اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، إنك سميع مجيب.

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

181 

 

٣٥ 

 م(هِ مِ دَ خَ لِ  ونَ نُ سِ ُْ )مُ 
 

ما شأن عباد الرحمن مع من سخ رهم الله لخدمتهم لفقر  أو مسكنة  أو حاجة، تلك 
حقوقاً تحفظ لها كرامتها، هذه الكرامة   التي أعطاها الإسلام من المجتمع،  هي شريحة الخدم  

مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحََلَۡنََٰ سمحالتي نالتها بكونها من بني آدم، وقد قال الله تعالى:   هُمۡ  وَلقََدۡ كَرَّ
خَلَقۡنَا   نۡ  ِمَّ م  كَثيِرٖ  علَىََٰ  لنََٰۡهُمۡ  وَفضََّ ي َََِٰٰتِ  ٱلطَّ ِنَ  م  وَرَزَقنََٰۡهُم  وَٱلبَۡحۡرِ   ِ ٱلَِۡر  فيِ 

فكيف إذا أضفت على هذا التكريم كرامة الإسلام التي   ، الآية تجمتمخسحج  سجحالإِسۡرَاء  سجى٧٠تَفۡضِيلاٗ  
نثَيَٰ  سمح فإن الله تعالى قال:    ! لا تعلوها كرامة 

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ ُۡ إنَِّا خَلَقۡنََُٰ م م  ا هَا ٱلنَّ ين

َ
أ يَِ

  َ َُٰ مِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَمَُ مۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
ِْۚ إنَِّ أ وجََعَلنََُٰۡ مۡ شُعُوٗ ا وَقَبَائٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا

 . الآية تحمتحجسحج سجحالحجُُرَات سجى13عَليِم  خَبيِرَّ  

سويًا ببيوت عباد الرحمن لنطلع على سمو معاملتهم لخدمهم، ولنتعرف على   دعونا نمر  
  القوق التي رعوها فيهم.

فإن الرحمة سمة الكرماء، والقسوة قرينة الأشقياء، هذه القوق: الرحمة،  فإن أول  
نفسه:   القائل في حق  فهو  الراحمين  أرحم  ٱلرَّحِيمِ  سمحوربنا  لَت  سجى2ٱلرَّحۡمَٰنِ  ِ ،  الآية تحجسحج  سجحفصُ 

نفُسُِ مۡ  سمح   : ونبينا الرؤوف الرحيم الذي قال الله في وصفه 
َ
ِنۡ أ لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولَّ م 
رَّحِيمَّ   رَءُوفَّ  بٱِلمُۡؤۡمِنََِ   عَلَيُۡ م  عَنتِنمۡ حَريِص   مَا  عَلَيۡهِ  وۡ ةَ  سجى١٢٨عَزيِز   الآية    سجحالتَّ

 . جمحتحجتحجسحج
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تعالى في معاملتها لخادمتها، فلا ولذا فإن راعية البيت يجب عليها أن تراقب الله  
خارج عن إرادتها، فهي تظل إنسانة يعتريها ما   لم تقصده، أو تقصير    تنهرها على خطأ  

أو تقصير، والذي يرى غير ذلك فيستكبر على خدمه، ولا   يعترينا من خطأ أو نسيان  
، الذي ، وخالف بذلك هدي البيب  تعالى   يرعى لهم ذمة، فقد عرض نفسه لمقت الله 

 .بلا قمة الرحمة والرأفة بالمماليك والخدم، وهو الأسوة في فعله وقوله 

فيها   - وفقك الله    -   تذك ر و  يقول  الخدم حيث  في  الخالدة  النبوية  الوصية  هذه 
و ان ك م  الرسول   اه  تح  ت  ي د ه ،   ج ع ل ه م  اللَّ   تح  ت  أ ي د يك م ، ف م ن  ج ع ل    ،: )ه م  إ خ  اللَّ   أ خ 

، و لا  ي ك ل  ف ه  م ن  ال ع م ل  م ا ي ـغ ل ب ه ، ف إ ن  ك ل   ه  مم  ا ي ـل ب س  ل ب س  ه  مم  ا يأ  ك ل ، و ل ي ـ ف ه  م ا ف ـل ي ط ع م 
 ي ـغ ل ب ه ، ف ـل ي ع ن ه  ع ل ي ه ( رواه البخاري.

ه  م ع ه    ،م  خ اد م ه  ب ط ع ام ه  : )إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك  ويقول الن ب      ةً   ، ف إ ن  لم   يج  ل س  ف لي ـن او ل ه  ل ق م 
ل ت ين     ،أ و  ل ق م ت ين    ل ةً أ و  أ ك  ج ه ( رواه البخاري.   ؛أ و  أ ك   ف إ ن ه  و لي   ع لا 

ن الله هذا الخادم منك يوم القيامة ليأخذ حقه منك بقوة واحذر كل الذر أن يمك   
خادمه بشيء لا يظن أن الأمر فائت، وأن ضعفه ليس   م  ل  العادلين، فإن من ظ    أعدل 

 ،: )م ن  ق ذ ف  مم  ل وك ه  و ه و  ب ر يءٌ مم  ا ق ال  وراءه قوة تأخذ الق لصاحبه، يقول الرسول  
م  ال ق ي ام ة   ( رواه البخاري.  ، ج ل د  ي ـو  ا ق ال   إ لا  أ ن  ي ك ون  ك م 

عشر   القدوة السنة في الرحمة بالخدم، فقد خدمه أنس      ن ب ال ولقد أعطى  
ن ين    : )خ د م ت  الن ب    سنين، فكيف وصفه يا ت رى؟ يقول أنس   ر  س  ا ق ال    ،ع ش  ف م 

( رواه البخاري  ، و لا  لم   ص نـ ع ت   ، أ ف    : لي    . و لا  أ لا  ص نـ ع ت 

شيئًا ق ط  بي د ه ، و لا  ام ر أ ةً، و لا    ما ض ر ب  ر سول  الله   قالت: )   وعن عائشة  
 ه مسلم.( رواخ اد مًا، إلا  أ ن  يج  اه د  في س بيل  الله  
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يا رسول  الله ، كم نعفو عن  فقال: )     الن ب أن رجلًا أتى    وعن ابن عمر  
، فلما كان ، ثم أعاد  عليه الكلام ، فص م ت  ؟ فصم ت  في الثالثة  قال: اعف وا عنه   الخادم 

 .الألباني  وصح حه (، رواه أبو داود  في كل يوم  سبعين مرةً 

في معاملتهم مع خدمهم،     ببعض مواقف سلفنا الصالح  ر  ودعني بعد هذا أذك   
، يذهب إلى العوالي في كل سبت، فإذا وجد عبدًا في عمل الفاروق عمر    كان فقد  

 لا يطيقه وضع عنه منه.

م مفاتحه بعد أن فتحه الله على السفر إلى بيت المقدس ليتسل    عزم عمر  ولما  
عليه، اتفق مع خادمه أن يركب هو على الفرس ساعة، ويركب الخادم عليه ساعة، 
دون زيادة أو نقصان، وهو من؟ أمير المؤمنين، وفاتح المشرق والمغرب، حتى إذا دنت 

النصارى، كانت سا قساوسة  أمام  الوصول  الخادم، ساعة  من حق  الفرس  عة ركوب 
على قدميه أمام النصارى، الذين دهشوا   بالركوب، وسار خليفة رسول    فأمره عمر  

بهذا   أن هفأيقنوا    ! من هذا المنظر الغريب، الأمير على قدميه يسير، والخادم على الفرس
 الدين وتلك الأخلاق كان أهلًا لئن يكون فاتحاً لبيت المقدس.

يا أبا عبد )) فوجده يعجن، فقال له:    ر أن رجلاً دخل على سلمان الفارسي  ذ ك  و 
 .(( هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين  ، ماالله 

علياً   أن  فلما   ويروى  القيمة،  متفاوتي  ثوبين  بها  ليشتري  دراهم  أعطى غلامه 
أنت )) أحضرهما، أعطاه أرقهما نسيجاً، وأغلاهما ثمناً وأخذ الآخر لنفسه، وقال له:  

وأخذ   ،((مل، أما أنا فيكفيني هذا لأنك شاب ليل نفسك للتج  ؛أحق مني بأجودهما 
 وجودة.   هما قيمةً أقل    عليٌّ 
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:    و اغ ت اظ ت  ع ائ ش ة    ف ـق ال ت  ه ا  ن ـف س  له  ا ثم   ر ج ع ت  إلى   للَّ    د ر  )) ع ل ى خ اد م  
ف اءً   .((التـ ق و ى م ا ت ـر ك ت  ل ذ ي غ ي ظ  ش 

ع ود    ر ي  وق ال  أ ب و م س  تًا   ال ب د  ، ف س م ع ت  ص و  لس و    مًا لي  با  : ) ك ن ت  أ ض ر ب  غ لا 
: ف ـل م ا د نا  م ني   إ ذ ا  ، ق ال  ع ود ، ف ـل م  أ فـ ه م  الص و ت  م ن  ال غ ض ب  ل ف ي: اع ل م  أ با  م س  م ن  خ 

: اع ل م  أ با  م    ه و  ر س ول  اللَّ     : ف أ ل ق ي ت  ف إ ذ ا ه و  ي ـق ول  ع ود ، ق ال  ع ود ، اع ل م  أ با  م س  س 
 ، م  ا ال غ لا  ر  ع ل ي ك  م ن ك  ع ل ى ه ذ  ع ود  أ ن  اللَّ   أ ق د  : اع ل م  أ با  م س  الس و    م ن  ي د ي، ف ـق ال 

ه  أ ب دًا، وفي رواية:   : ف ـق ل ت  لا  أ ض ر ب  مم  ل وكًا ب ـع د  سول الله، هو حر قال: يا ر   أن هق ال 
 : لو لم تفعل للفحتك النار( رواه مسلم.لوجه الله، قال رسول 

؟ قال: من قيس بن عاصم، م  ل  ممن تعلمت ال  )) :    وقيل للأحنف بن قيس 
قيل: فما بلا من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذا أتته خادمة له بسفود عليه 

عقره فمات، فدهشت الجارية، فقال: شواء، فسقط السفود من يدها على ابن له ف 
 . ((ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق، فقال لها: أنت حرة لا بأس عليك 

  د   ، سي   د  ما أشبهك بسي   )) إذا عصاه خادمه قال:   وكان عون بن عبد الله 
ذهب ا ، فأغضبه يومًا فقال: إنما تريد أن أضربك،  د  ه، وأنت تعصي سي   د  يعصي سي   

 .(( حر فأنت 

ضيف فاستعجل على جاريته بالعشاء، فجاءت      وكان عند ميمون بن مهران 
مسرعة ومعها قصعة مملوءة، فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون، فقال: يا جارية 
أحرقتني! قالت: يا معلم الخير، ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى، قال: وما 

َٰظِمََِ  ٱلغَۡيۡظَ سمح قال الله تعالى؟ قالت: قال:    ، قال: قد كظمت  الآية تخمتحمتحجسحج  مۡرَان سجحالٓ عِ   سجىوَٱلكَۡ
ِۡ سمح غيظي، قالت:   ا : قد عفوت  عنك، قالت: ، قال الآية تخمتحمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجىوَٱلعَۡافََِ  عَنِ ٱلنَّ
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ُ يُُِبن ٱلمُۡحۡسِنََِ   سمح زد فإن الله تعالى يقول:   قال: أنت حر ة ،    الآية تخمتحمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى ١٣٤وَٱللََّّ
 لوجه الله تعالى.

 كان عباد الرحمن رحماء بخدمهم، وهم كذلك أهل عدل  معهم في معاملتهم.هكذا  

إنَِّ  سمحفإن العدل في كل الأمور واجب بقول الله تعالى:  و ني هذه القوق: العدل؛  
مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيََٰ وَيَنۡهَيَٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَ 

ۡ
َ يأَ رِ  ٱللََّّ

رُونَ    . الآية تجمجمحسحج سجحالنَّحۡل سجى٩٠وَٱلبَۡغۡيِ  يعَظُُِ مۡ لعََلَُّ مۡ تذََكَّ

المقابل فإن الظلم حرام، حر   بيننا محر  وفي  قال   فإن ه  ؛ امً مه الله على نفسه وجعله 
ن ك م   ي و ج ع ل ت ه  ب ـيـ  سبحانه في الديث القدسي: )يا  ع ب اد ي إ ني   ح ر م ت  الظ ل م  ع ل ى ن ـف س 

 مح  ر مًا ف لا  ت ظ ال م وا( رواه مسلم.

واجبً  العدل  والمساكين   ا وإذا كان  الضعفاء  فهو في حق هؤلاء  الأحوال،  في كل 
الخ ،  أوجب  هذه  تجعل  أن  الذر  بينكفاحذر كل  وتعالى؛   م ادمة  سبحانه  الله  وبينها 

، تشكو إليه بثقة المظلوم فيمن يقدر على نصره ودفع م وقسوتكم فتشكو إليه ظلمك
 دعوة المظلوم لا ترد.  المظلمة عنه، فإن  

م قت د راً  ك نت   ما  إ ذا  ت ظل م ن    لا 
 

م    الن د  إ لى  ي فضي  م رت ـع ه    ف الظ لم  
ع ين ك     م نت ب هٌ ت نام    و الم ظلوم  

 
ت ـن م    لم   اللَّ    و ع ين   ع ل يك    ي دعو 
 

 

 ال ما يأتي: وإن من ألوان ظلم الخدم والعم  

من الناس من تعمد تأخير أجرهم الشهري إلى مدة تصل   جملةما انتشر عند    أولًا:
الكفيل   أو أكثر، وما علم هذا  أشهر  أكثر من ستة  أن هذه   -هداه الله    - أحياناً 

مصروفه ومصروف والديه   ي المئات المعدودة ليست مصروف هذا الخادم فقط، بل ه 
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ر عنه راتبه يوماً وأولاده وجملة من أقاربه، وإني لأسائل هذا الرجل: هل يرضى أن يتأخ
 !ب في النعم، وينعم بعيش رغيد، أتأبى هذا لنفسك، وترضاه لغير  يتقل    أن ه واحداً، مع  

ر ه  ق ـب ل  أ ن  يج  ف  ع ر ق ه (، رواه    الن بإذاً استجب لأمر   ير  أ ج  حينما قال: )أ ع ط وا الأ  ج 
 .الألباني   وصح حه   ابن ماجه 

في   يقع في البيت، أو نقص    ضًا اتهام الخادمة بكل خطأ  من أنواع الظلم أي   نيًا: 
إذا  أما  الخادمة وغيرها لا يجوز،  قرينة في حق  له  ليست  الذي  الاتهام  فإن  حاجاته، 

يمكن التحقق من ذلك بالسؤال والاستفسار المجردين   فإن ه وجدت قرائن تدل عليه،  
 أن هكله بطمأنتها    عن الغضب أو الاستخفاف أو التخويف، بل يجب أن يسبق ذلك 

ا تتر  من أنه  لن يلحقها عقاب على ما بدر منها، وكن صادقاً في وعد ، وهذا لا يعني  
 ه وتنصح بالتي هي أحسن حتى لا تقع في الخطأ نفسه. دون نصيحة أو توجيه، بل توج  

أولادها في الكم في مشاجرة وقعت    لثاً:  دائمًا في جانب  أن تجعل الأم الق 
بينهم وبين الخادمة، فهذا من الظلم الظاهر، بل يجب أن تحكم بينهم بالعدل وتقسط 

هۡلهَِا وَإِذَا    سمح في ذلك، فإن الله تعالى يقول:  
َ
مََٰنََٰتِ إلِيَِ أ

َ
واْ ٱلأۡ ن تؤَُدن

َ
مُرُيُمۡ أ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱللََّّ

َ اََنَ  حَ  ٓۦْۗ إنَِّ ٱللََّّ ا يعَظُُِ م بهِِ َ نعِِمَّ ن تَُكُۡمُواْ بٱِلعَۡدۡلِ  إنَِّ ٱللََّّ
َ
ِۡ أ ا كَمۡتُم بَََۡ  ٱلنَّ

 . الآية جمحتمجسحج سجحالن سَِاء سجى٥٨سَمِيعَاۢ بصَِيرٗا  

وليس هذا فحسب بل يجب على الوالدين أن يعلما أولادهما حال هذه الخادمة  
ا واحترامًا لمشاعرها، وهذا سيجعلها تبادلهم هذه المعاملة، الفقيرة، ليكونوا أكثر رأفة به 

 فتصدق في خدمتها لهم، وإسداء النصح لهم.

لم الخادمة باستخدامها ساعات أكثر من الساعات المطلوبة منها من ظ  أن ت   رابعًا: 
غير رغبة منها في ذلك، ولا زيادة في مرتبها، أو أن تعمل في غير الأعمال التي تُ العقد 
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هَا  سمح على الخدمة فيها، فهذا فيه مخالفة للعقود التي أمر الله بوفائها فقال سبحانه:   ين
َ
أ يَِ

 
َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  بٱِلعُۡقُودِ ٱل ، وقد امتدح الله أهل الفلاح من المؤمنين الآية تحجسحج  سجحالمَائـِدَة  سجىوۡفوُاْ 

مََٰنََٰتهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ  سمح بقوله:  
َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ  . الآية جمحسحج سجحالمُؤۡمِنُون سجى8وَٱل

ليس من أعمال الخادمة تربية الأولاد، فذا  شأن الأم،   أن هويحسن التنبيه هنا على  
وإنك لتعجب حقًا من بعض الأمهات التي تعتبر تربية الأولاد هًما بغيضًا على نفسها، 
فما إن تشعر بأن الخادمة عندها نوع تحمل للأطفال، إلا وألقت صغارها بين يديها، 

الأطفال بأمومتها لهم، فيحنون كلهم وتنومهم وتلبسهم وتلعبهم، حتى يشعر كثير من  ؤ ت 
 !أمهم حنانًا ينافس حنان    إليها 

ولا تسل بعد هذا عن شخصية هذا الطفل الذي سوف تتغير عليه الأمهات كل 
لسانه  على  أصبحت  فقد  العربية  لغته  أما  المختلفة،  الرطنات  بلغته  وتلعب  سنتين، 

 ه!ل   أساليب مهلهلة، وتراكيب مكسرة، ثم نأتي فنشكو من آ ر ذلك ك

هذه بعض أنواع الظلم التي تقع على الخادمة في بعض بيوت المسلمين هدانا الله 
 وإياهم.  

فهو القيام على تلبية حاجاتها الخارجية التي تحتاج إليها   : أما  لث حقوق الخدم 
ليس بوطن لها، امرأة، وخصوصًا ما يخصها كغريبة في وطن  أبرز ذلك   أي  ولعل من 

من   بنوع    ـ أحيانًا ـ، وإنما يحصل التفريط في هذا الق  التواصل مع أهلهاتيسير وسائل  
صفو خاطرها، فيؤثر ذلك   سببًا في تكدير  تواصل كون ال ي التعمد، وذلك خشية أن  

رغبة في العودة إلى بلادها، وهذا فيه قد يؤدي ذلك إلى ال   ن ه أو الشعور بأ  ! على عملها
  !ضرر ظاهر على أهل المنزل لا يخفى 
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واسمحوا لي أن أتساءل: لماذا ننسى دائمًا أن هذه المرأة المسكينة لها زوج وأهل 
وصبية صغار تتقرح أكبادهم من البكاء حزنًا على فراق والدتهم، لماذا ننظر إلى مصالنا 

أطفالك ا وظروفه  ها فقط ونهمل مشاعر  أحد  فابتعدي عن  النون  الأم  أيتها  ، جر بي 
يومًا واحدًا،   ف  وليس كلهم  إن كان قد  لقلبك  ر ط  أو أسبوعًا واحدًا، ماذا سيحدث 

على رحمة الأم الشفوق، هذا إذا كان البعد مقرونًا بمعرفة حال هؤلاء الأطفال، فكيف 
، سراء أو ضراء بمن لا تعرف حالهم، أهم الآن جوعى، أهم الآن مرضى، أهم الآن في  

 كرونها؟ماذا فعلوا في دراستهم، وهل نسوا أمهم أم مازالوا يذ 

أمام ناظرها، وأن   ما   أن ه إنني أكاد أجزم   من يوم يمر وإلا وصور أطفالها تتراءى 
طيف والديها لا يغادر مخيلتها، وأن نظرات توديع زوجها لها ما زالت محفورة في ذاكرتها، 
وتكبت مشاعرها،   لسانها،  وغربتها تأسر  تناجيهم  تسمعها  حينما  لها  قلبك  يرق  ألا 

 وهي تقول: 

لأ  إني    ك  في  م  رك  ظ  ن     ة  ي  ح  نا    ل    


  الأ  ل  ع و  ولي  ح    ن  م    ك  رائ  ى   ان  ر  د  ج   
 الص   ذ  إ    ت  ف  تـ  ه    ( ا ن  م  أ  )  : وااد  تن    ار  غ  ا 



  الق  في ن  ك  ن  م    ب  ل     ان  ل   كأ    اءات  د  م 
 م  ل  ع    انٌ ي  بـ  ص    ر  اج  تش    ن  وإ    ح  ر  ى 

 
ب ـ ب  س  ح     ان  ي  بـ  ص    م  ل  ال  ك    م  ه  نـ  يـ  ت  
أ  تى  م    ر  إ    ود  ع    ب  وح  لى   مك  ت  ي  ؤ  ر  ي 

 
 (1)؟اني  ف  ج  أ    النوم    م  ع  ط  ب    ذ  ل  ت  س  ت  و   
 

 

فلنتق الله في هؤلاء المساكين، عل  الله تعالى أن يرحمنا برحمتنا إياهم، وأن ينصرنا 
الرسول   يرزقنا بالعطف عليهم، فإن  )اب ـغ وني  ض ع ف اءكم    بنصرتنا لهم، وأن   ؛ يقول: 

ا ح د يثٌ ح س نٌ   يحٌ.ف إ نم  ا ت ـر ز ق ون  و ت ـن ص ر ون  ب ض ع ف ائ ك م ( رواه الترمذي وقال: ه ذ   ص ح 

 
، من ديوانه: قلبي بين يديك: لأخي د.خالد بن سعود الحليبيرسالة خادمة لأولادها( ) :  أبيات من قصيدة  ( 1)

173. 
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ما يتعلق   من الجميل أن تقوم الزوجة بنفسها بتعليم الخادمة   أن ه وهنا يحسن التذكير  
بالأمور الشرعية اليومية أو الموسمية، كالطهارة، والصلاة، والصيام، ونحو ذلك، وليكن 

 ذلك على فترات حتى لا لل أو تسأم.

ء العبادة كما أمر الله وكم ألنى من الزوجة الصالة أن تعطي خادمتها فرصة أدا 
تعالى، فلا تشغلها بعمل أثناء حلول وقت الصلاة مثلًا، ولا تكثر عليها من الأعمال 

 في رمضان فتذهب عليها الساعات بدون انتفاع أو أجر.

وينبغي كذلك أن تتيقظ الزوجة لأعمال الخادمة في عبادتها، بحيث لا تقرها على 
ذي قد تكون اعتادته في بلدها لفر  الجهل وقلة بدعة، أو أي نوع من أنواع الشر  ال 

تنبيهها على لالعلم؛ لأن هذا قد يتأثر به الأولاد فيقلدوها عليه، بل هي فرصة ثمينة  
ذلك  التعامل وجميل الصواب في  القول وحسن  من  وطي ب   برفق  يكون  ، وكل ذلك 

 الإحسان.

لب رحيم وصدر رؤوف، ذي ق  لا أظن أن يتأخر فيه كل  و   ، العلاج   رابع القوق:  أما 
؛ الطبيب   وجهبل ينبغي المسارعة لذلك، وينبغي أن تعطى راحة عن العمل بقدر ما ي 

ؤ ولٌ عن ر ع ي ت ه  : )  الن ب لقول   ، وك ل ك م  م س  لأن هذا يعطي و   ( رواه مسلم؛ أ لا ك ل ك م  راع 
عن الاهتمام بها ورعايتها، فهو موقف ستحفظه لرب الأسرة ولا تنساه،   اللخادمة تصورً 

 وبضد ذلك لو أهملها أو أخر علاجها.

إدخال السرور عليها في مناسبات فرح المسلمين العامة، كإهلال رمضان،   وما أجمل 
أو  الأولاد،  نجاح  أو  الخاصة، كالزواج،  المنزل  فرح  مناسبات  في  وكذلك  والعيدين، 

وذلك   الولادة،  ذلك،  نحو  أو  نعمة،  تجدد  أو  بلاء،  زوال  أو  سفر،  من  العودة  أو 
لتشعر بروح   ؛ ، أو شيئًا من المالمناسبة   بإعطائها شيئًا يناسب تلك الفرحة من هدايا 

الأعمال  إلى الله  عز  وجل    أحب  )التي تجمعنا بها، فإن  أو الإنسانية  الأخوة الإسلامية  
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مسل  على  ل ه   خ  يد  الطبراني  م  س ر ورٌ  رواه  ويقول    وصح حه (  :   الن ب الألباني، 
 .رواه البخاري  (أجرٌ  ر ط بة   ك ب د   كل    في) 

 فاللهم اجعلنا ممن يحسنون إلى خلقك، فتحسن إليهم، إنك سميع مجيب.
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٣٦ 

ِ يرَ جِ  قَّ حَ  ونَ ظُ فَ ُْ )يَ   م( هِ ان
 

هو ذلك الذي اختار حي ك من بين الأحياء ليسكن فيه، واختار بيتك    الجار 
الموقر ليقرب منه، وفض لك على كثير من الناس ليسعد برؤيتك والسلام  عليك بين الين 
وأولاده  وأهله  نفسه  على  ليشعر بالأمان   أهلك؛  وإلى  إليك  نفسه  واطمأنت  والآخر، 

 وماله. 

من  )) وقيل:    ،(( من سمع النداء فهو جار )) بقوله:      وقد حد ه أمير المؤمنين عليٌّ 
وعن   ، ((من سمع الإقامة فهو جار )) وقيل:    ، ((صلى معك الصبح في المسجد فهو جار

وكل من سبق يطلق   ،(( حد الجوار أربعون داراً من كل جانب)) ا قالت:  أنه    عائشة 
 عليه: )جار( وله حق الجوار. 

ن تعارف الناس على تسميته بالجار يسمى ولعل الأرجح ـ والله أعلم ـ: أن م 
الظاهر أن مبنى الجوار على ))كذلك، وله حق الجوار، كما أشار إلى ذلك الألوسي فقال:  

 . (( العرف

ا أنه    ، في حديث  عائشة     الن بأما الأحق بحقوق الجوار: فقد حدده لنا  
 ( أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك  باباً قالت: )قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما  

 رواه البخاري. 

  التي جاءت الكريم سبحانه،  ولقد أدر  عباد الرحمن حقوق الجار عليهم بوصية  
بأوجب الواجبات وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال   ة في كتابه العزيز، مقترن 
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َ وَلاَ ترُۡرِيُواْ بهِۦِ شَ  سمح عز وجل:   نٗا وَ ذِِي ٱلقُۡرۡبيََٰ  وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰ ٌۖ وَ ٱِلوَۡ ا يۡـ ٗ
احِبِ بٱِلجۡنَۢبِ وَٱبنِۡ   وَٱليَۡتََٰمَىَٰ وَٱلمَۡسََٰكَِِ  وَٱلجۡاَرِ ذيِ ٱلقُۡرۡبيََٰ وَٱلجۡاَرِ ٱلجۡنُُبِ وَٱلصَّ

 ٗ َ لاَ يُُبِن مَن اََنَ مُخۡتَال يمََٰۡنُُ مْۡۗ إنَِّ ٱللََّّ
َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتۡ أ ا  ٱلسَّ  سجحالن سَِاء   سجى٣٦ا فَخُورا

 .  الآية تمحتحمسحج

يقول: )م ن  ك ان    فالجار جزء من إيماننا لا يكمل إلا بإكرامنا له؛ فإن البيب  
ر م  ج ار ه ( رواه البخاري.  ر  ف ـل ي ك  خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با   ي ـؤ 

وتبدأ رحلة الجيرة  الطيبة  بالب، حينما تبذر بذرته في قلبك لجيرانك، فيبادلونك  
قال: )إ ذ ا   هذه ا بة، فتحب  لهم كل خير، وترجو ألا يصيبهم مكروه، فإن رسول الله   
: يحببه إلى جيران  اً ع س ل ه ، ق يل : و م ا ع س ل ه ؟ ق ال  ( رواه أحمد ه أ ر اد  اللَّ   ع ز  و ج ل  ب ع ب د  خ ير 

 وإسناده جيد. 

هذا الب بالبذل  والعطاء، والإحسان والهدية، فعن أبي   عباد الرحمن ويترجم  
: إ ذ ا ط ب خ ت  م    قال: )إ ن  خ ل يل ي    ذر   ل  ب ـي ت  م ن  أ و ص اني  ث ر  م اء ه ، ثم   ان ظ ر  أ ه  ر قاً ف أ ك 

ا بم  ع ر وف( رواه مسلم.  ه  نـ  ه م  م  بـ  ير ان ك  ف أ ص   ج 

عباس   ابن  قال رسول الله    وعن  يشبع قال:  الذي  المؤمن  )ليس   :
الذهب في التلخيص، والألباني في صحيح   وصح حه وجاره جائع إلى جنبه(، رواه الاكم  

 دب المفرد. الأ 

 وصاغها أبو فراس الم داني شعرًا فقال: 

ــار ه وجــ المرء  زاداً  ي ســـــــــــيا    وكيف 
 

 

اصــــــــــــة     والجهـد    خ فيف  الم عى بادي الخصــــــــــــ 
 
 
 والجهد !   
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حسن  معاملة الجيران، فقد ذ بحت شاةٌ   من الرسول    ولقد تعل م الصحابة  
، فجعل يقول لغلامه: )أهديت  لجارنا اليهودي؟ أهديت  لعبد الله بن عمرو بن العاص  

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت  يقول:  لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت  رسول الله  
 . ومسلم  والديث رواه البخاري  سيورثه(  أن ه 

ك و ال  اج ة ، )) :    ع بـ ي د  اللَّ   ب ن  الش م ي ط  قال    ج اء ت  ام ر أ ةٌ إ لى  ال  س ن  ت ش 
 : ، ق ال  : إ ني   ج ار ت ك  ، ف ـن ظ ر    ف ـق ال ت  ر  : ع ش  : س ب ع  د ور ، أ و  ق ال ت  ؟ ق ال ت  ن ك  ك م  ب ـي ني  و ب ـيـ 

ت ة  د ر اه م  أ و   نا  نه  ل ك    تح  ت  ال ف ر اش  ف إ ذ ا س  : ك د  ه ا و ق ال  ا إ يا  ع ةٌ، ف أ ع ط اه  بـ  أي كاد أن   ؛(( س 
 يهلك بتضييع حق جيرتها، ذكرها ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. 

فهل  الغذاء،  أو  المال   يصنعه  لا  ما  تصنع  للجار  الطيبة  الكلمة   وربما كانت 
ه؟ هل أدركت حجم الجزاء الذي بها خاطر   اخترت أجمل الكلمات تحيي بها جار ، وتسر  

ينتظر  بسبب عذوبة كلامك مع جيرانك وطيب  حديثك إليهم، وهل أدركت ما ينتظر 
: )ق ال  ر ج لٌ: يا  ر س ول    من يؤذي جيرانه بلسانه وفحش كلامه؟ فع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    ق ال 

ته  ا و ص   ر ة  ص لا  ث ـ ن ة  ي ذ ك ر  م ن  ك  ير انه  ا ب ل س انه  ا، اللَّ  ، إ ن  ف لا  ذ ي ج  ق ت ه ا، غ ير   أ نه  ا ت ـؤ  ي ام ه ا و ص د 
ا  ق ت ه  و ص د  ي ام ه ا  ص  ق ل ة   م ن   ي ذ ك ر   ن ة   ف لا  ف إ ن   اللَّ  ،  ر س ول   يا    : ق ال  الن ار ،  في   ه ي    : ق ال 

لأ  ث ـو ار  م ن  الأ  ق ط   ته  ا، و إ نه  ا ت ص د ق  با  : و ص لا  ير انه  ا ب ل س انه  ا، ق ال  ذ ي ج   ـ أي بالقطع ـ و لا  ت ـؤ 
 ، وابن  أبي شيبة بإسناد جيد. وصح حه رواه أحمد والاكم   ( ه ي  في  الج  ن ة

 دلت النصوص الشرعية على أن الجيران ثلاثة: وقد 

ـ جارٌ له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب ذو الرحم، له حق الجوار، 1
 ق الإسلام، وحق القرابة.وح 

 ـ جارٌ له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام.2  
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 ـ جارٌ له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار فقط. 3

ولذا يجب أن يكون الجار مصدر  أمن واستقرار نفسي لك ولأسرتك، فإنك  
فكن ذلك   ، في حلك وترحالكتريد بحق ألا تشعر بالقلق على أولاد  وأهلك ومالك  

لفزع   تفزع   الجار  والابتسامة، وكن ذلك  والبشاشة  بالتحية والترحيب  يبدأ  الذي  الجار 
جار ، وتحزن لزنه، وتفرح لفرحه، وإذا استعانك أعنته، وإذا افتقر عدت إليه بما يكيفه 

لاته، وتستر حاجته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة واسيته وعزيته، تعفو عن ز 
مه، ولا تسمع فيه كلامًا، بل تكون مدافعًا عنه في غيبته، ر عورات ه، وتغض بصر  عن محا 

وك  سفره  في  منزله  على  تكون  بالبنيان   أن ه وحارسًا  عليه  تستطيل  ولا  وحلالك،  بيتك 
منها؛  أعطيته  أو  إلا دعوته  وليمة  طعام  إلا بإذنه، ولا تكون لك  الريح  عنه  لتحجب 

قه، وإبهاجًا لقلبه، تلب دعوته، وتهديه ما تيسر لك، وتقبل هديته مهما قل ت، تقديرًا ل 
وتتناصح وتتواصى معه في تعلم العلم وعمل المعروف، بالق والصبر، وبالكمة والموعظة 
السنة، بل حتى إذا وافته المنية تبعت جنازتًه ودعوت  له بالرحمة والمغفرة، ووصلت  ذريته 

 ان. بالرحمة والإحس

بقوله:     الن بوأصدق القوق أن تحب لجار ما تحبه لنفسك، وقد أكد ذلك  
ه  )  ار ه  ما يح  ب  ل نـ ف س  : لج  يه  أ و  قال  م ن  أح د ك م  حتى  يح  ب  لأ خ   رواه مسلم.   ( لا ي ـؤ 

لنحرص على حقوق جيراننا، فهي ليست شاقة ولا مكلفة، ولنمسح صفحات  ف 
لأمته، قال     الن ب، ووصية     للنب   ويكفي الجار تكريماً وصية  جبريل     ،التقصير

رواه  س ي ـو ر  ث ه (  أ ن ه   ظ نـ ن ت   ح تى   لج  ار   با  بر  يل   ج  يني   ي وص  ز ال   )م ا  والسلام:  الصلاة  عليه 
 . ومسلم  البخاري
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ارٌ ج ار ه  أ ن    أ ن  ر س ول  اللَّ      وروى الشيخان ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    قال: )لا يم  ن ع  ج 
ا م ع ر ض ين ، و اللَّ   لأ  ر م ين    ه  ار ه ، ثم   ي ـق ول  أ ب و ه ر ي ـر ة : م ا لي  أ ر اك م  ع نـ  د   به  ا ي ـغ ر ز  خ ش ب ه  في  ج 

ت اف ك م (.   ب ين   أ ك 

يا الصلاة والسلام: )النساء بالوصية بالجارة فقال عليه      الن بولقد خص  
ن  شاة   ا، ولو ف ر س  ار ته  ، لا تح  ق ر ن  جار ةٌ لج  ل مات  ، والف رس ن: ظ ل ف  ( متفق ع ل ي ه  ن ساء  الم س 

 الشاة كحافر الفرس.

دي لجارتها هديةً     الن بفقد نهى   في هذا الديث النساء  م ن استحقار  أن ته 
ل ينبغي ع ليها أن  تهدي ج ارتها بما هو م تاحٌ ع ندها حتى ا غ ير  ذات  ق يمة، ب  أنه  قد تظن  

تحتقر  هذا الشيء   ألاولو قل  شأنه، كما أنه ينبغي للمرأة  المسلمة  التي أهدتها ج ارته ا شيئًا  
 ولا ت قلل من قيمته، بل تأخذه بعين الرضا وتشكر لجارتها حسن  صنيعها. 

 محارم جار ، فلا لد ن عينيك إلى وما أروع أن تسري الغيرة على محارمك إلى
 قال عنترة: من نسائه،    ستره أو إلى أحد  

 وأغض طرفي إن بدت لي  جارتي
 

 

مثواها   جارتي  يواري    حتى 
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

 قال حاتُ الطائي: و 

 ةٌ د  احــــــــــــــــ  و    ري ونار  الجــــــــــــــــار  نا  
 

 

ــه  وإ    ر    ل  ز  نـــــ ـــ ي ت ـ لـــــ ـــ ب  ق ـ   ليــــــ  القــــ ــــد 
 
 
 والجهد !   

 
 
 
 

 ه ر  او  جـــــــــ  اراً لي أ  جــــــــ    ر  ا ضـــــ ـــ مـــــ ـــ 
 
 

ــون ل  لا  أ     ـــ ب   يكـــــــــــــ ــ  ابــــــــــــ  تر  ه ســـــــــــــ
 

 

ــ  غ  أ   ــ  ذا مــــ ـــ ي إ  ضـــــ  ت  ز  ر  بـــــ ـــ  ارتي  ا جـــــ
 

ــ  وار   يـــــ ــ حـــــــتى     ر  د   الخــــ ـــ ارتي  ي جـــــ
الجار قبل الدار، والرفيق  )) :    قول علي بن أبي طالب ومما اشتهر في هذا الباب   

 . (( قبل الطريق 
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وحق لنا أن نردد لأنفسنا ولأجيالنا لنقول: )الجار قبل الدار(، فإني على يقين 
عالية الكلفة، ليس إلا من أجل ال أن الناس ربما اشتروا الأراضي الغالية الثمن، أو المنازل  

 اختيار الجار الطيب، قديماً وحديثاً. 

العدوي باع داره بمائه ألف درهم ثم قال لل  مشتري: ومن ذلك أن أبا جهم 
 قط؟! قال: إذاً ردوا على    شترى جوارٌ قالوا: وهل ي    ؟ بكم تشترون جوار سعيد  بن العاص 

داري وخذوا مالكم؛ فإني والله لا أدع  جوار رجل إن قعدت  سأل عني، وإن رآني رح ب 
بني، وإن سألت ه قضى حاجتي، وإن لم أسأل بدأني، بى، وإن غبت  حفظني، وإن شهدت  قر  

 ني حاجةٌ فر ج عنى، فبلا ذلك سعيداً فبعث إليه بمائة ألف درهم.وإن نابت

أن جاراً لأبي حمزة السكري أراد أن يبيع داره فقيل له: بكم؟ ))وذكر الذهب:  
قال: بألفين  ثمن  الدار، وبألفين  لجوار أبي حمزة؛ لمنزلة هذا الرجل، وإحسان ه إلى جيرانه، 

ب  جيرته بمثل قيمة الدار، فو  جه إليه أبو حمزة بعدما سمع ذلك، وجه له بأربعة آلاف، ح س 
 . ((وقال: لا تبع دار  

وذكر الذهب أيضًا: أن جاراً ليعلى بن عبيد سئل عنه يعلى، وهذا الرجل اسمه  
الوليد بن القاسم الهمداني، فقال يعلى بن عبيد عن هذا الرجل: نعم الرجل؛ هو جارنا 

إلا منه  رأينا  ما  سنة،  ف ((  خيراً منذ  خمسين  عليه ،  يعاب  منه شيئاً  رأى  ما  سبحان الله: 
 خمسين سنة!! فما أطيب هذا الجار. 

أذية الجار لا يرضاها دين ولا عقل ولا عرف ولا طبع سليم، ويتنزه   ولنوقن بأن  
الشرفاء الكرماء، لا فرق بين جار صالح أو غيره، بل حتى ولو كان عباد الرحمن  عنها  
ذ  ج ار ه  )   : الن بقال ، كافرًا م ن  بالله و الي وم  الآخر ، ف لا  ي ـؤ   متفق عليه.   (م ن  ك ان  ي ـؤ 

 جار هذا الذي تتوجس منه خيفة، وتستثقل مقدمه وتفرح برحيله!! فأي  
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ق يل : و م ن  يا    الن بيقول   م ن ،  ي ـؤ  م ن ، و اللَّ   لا   ي ـؤ  م ن ، و اللَّ   لا   ي ـؤ  : )و اللَّ   لا  
: ال ذ ي لا  يأ  م ن  ج ار ه  ب ـو ائق ه ( رواه البخاري.   ر س ول  اللَّ  ؟ ق ال 

ره وإذا وقع الأذى من الجار ـ لا قدر الله ـ فيبدأ بالصبر على أذاه ويعظه ويذك   
مسعود  بالله   ابن  إلى  جاء  رجلاً  أن  روي  فقد  يؤذيني   تعالى،  جاراً  لي  إن  له:  فقال 

، فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك، فأطع الله فيه   .(( ويشتمني ويضي ق  علي 

فإن استجاب للنصح والتذكير، وقد ر صبر  عليه، فالمد لله، وإن لم يقد  ر 
يرة الطيبة من السعادة، والجيرة  السيئة فإن الج  ؛ ذلك، واستطعت أن تفارق جيرته فلتفعل 

والجار    ،والمسك ن  الواسع    ،أربعٌ م ن الس عادة : المرأة  الص الة  )   :   الن ب تؤذن بالشقاء، قال  
الس وء    ، الص الح   الجار   الش قاوة :  م ن  وأربعٌ  الهنيء ،  الس وء    ، والمرك ب   والمسك ن    ، والمرأة  
 . ابن حبان في صحيحه ( رواه  ب  الس وء  والمرك    ،الض ي  ق  

 وفي ذلك يقول الشاعر: 

ف إ ن   لص بر    با  الس و ء   جار    د ار  
 

 

النـ ق ل    ل ى  أ ح  ا  ف م  اً  ص بر  تج  د    لم 
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

 

وإني لأخشى على جار السوء من الهلكة إن اضطر جار ه إلى بيع داره بسببه، 
جار  يظلم  جار ه  ويقهر ه  حتى  يحمل ه  ذلك  على أن يخرج  م ن منزل ه  إلا  ما م ن  : )   قال 
 الألباني.  إسناده   صححرواه البخاري في الأدب المفرد و (  هلك  

 ولقد باع أحدهم منزله فلم ا لاموه في ذلك قال:

بالرخص    ب عت   أ ن   يلومونني 
 منزلي
 

 

هنا     جاراً  يعرفوا   ينغـ ـ ص  ولم 
 
 
 والجهد !  

 
 
 

فإنمــا  الملام  لهم:كفوا   فقلت  
 

وترخص    الديار  تغلوا   بيرانها 
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و د  الد ؤ لي   في مثل ذلك:   وق ال  أ ب و الأ  س 

ب ر خ ص   د اراً  ي ش تر  ي  م ن    أ لا  
 

 

ت ـب اع      ير ته  ا  ج  ب ـع ض    ك ر اه ة  
 

 
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

 

لكن إن لم يستطع بيع  داره والانتقال  منه بسبب أذية جاره، وزاد هذا الأذى 
بحيث لا يصبر  عليه، وخشي أن يتمادى في غيه وأذيته وكيده لجيرانه، فإن من النصح له 
أن يوضع له حدٌ، ويمنع من تعديه على جيرانه، وتكف  يده المعتدية بكل وسيلة شرعية 

على   ضرار(، وحتى لا يسري الأذى إلى جار آخر، وقد دل    )لا ضرر ولا   فإن ه نظامية،  
: )ج اء  ر ج لٌ إ لى  الن ب       ذلك حديث  أ بي  ه ر ي ـر ة    : اذ ه ب    ق ال  ي ش ك و ج ار ه ، ف ـق ال 

 ، : اذ ه ب  ف اط ر ح  م ت اع ك  في  الط ر يق  ً ، ف ـق ال  ه  م ر ت ين   أ و  ث لا  ف ط ر ح  م ت اع ه  في    ف اص بر  ، ف أ تا 
بر  ه م  خ بر  ه ، ف ج ع ل  الن اس  ي ـل ع ن ون ه  ـ أي: يلعنون ذلك  أ ل ون ه  ف ـي خ  ، ف ج ع ل  الن اس  ي س  الط ر يق 
ع  لا   اء  إ ل ي ه  ج ار ه  ف ـق ال  ل ه : ار ج  الجار المؤذي  فيقولون: ف ـع ل  اللَّ   ب ه  و ف ـع ل  و ف ـع ل ، ف ج 

ر ه ه ( رواه أبو داود والاكم  ت ـ  ئًا ت ك  يـ   ووافقه الذهب.   وصح حه ر ى م ني   ش 

 جار السوء فقال فيه:   ولقد هجا الشاعر أحمد سالم باعطب 

جارا  ال ي    ح قوق   في   وجار  
 

 

تجارا  واس  الت ط ف ل   نه  م   ش كا 
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

مي  وي د  ليلاً  عي  م ضاج   ي ق ض  
 

ارا  نه  ك م داً  أسر تي   م شاعر  
غ روراً   ملبسه  ثياب    ت ـف وح  

 
وع ارا  ق داً  ح  وجه ه    وينض ح  
الس جايا   م ع ت ل    بكل     يهيم  

 
س ارا  أين   الد ناءة   ب    ويصط ح 
  

ال  ج ار ة  يا  ب ني  ، ق د  حم  ل ت   )) قال لابنه:    أن ه  ومما نقل  عن ل ق م ان  الكيم  
ء   ئًا ق ط  أ ث ـق ل  م ن  ج ار  الس و  يـ  د  ش  ل  الث ق يل ، ف ـل م  أ ج   . ((و ال  د يد  و ال  م 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

199 

 

أيها الكرام والكريمات: إن من أشد الإيذاء التطاول  على الجار باليد، أو بسوء  
أو بالسماح الديث، أو بالاستهزاء والسخرية، أو بوضع الأذى في طريقه أو قرب منزله،  

الأذى  ألوان  من  لون  بإيذائه بأي  أو  أهله،  من  أحد  على  أو  عليه  يعتدوا  أن  للصبية 
 كالغيبة والنميمة والكيد ونحو ذلك. 

تعو ذوا بالله  م ن  يقول فيه: )   ولقد استوقفني ـ يا أحبتي الكرام ـ دعاء للنب  
، فإن  جار  البادية  يتحو    .الألباني   وصح حه رواه النسائي    (ل  عنك  جار  الس وء  في دار  المقام 

  !ه وأذاه فواعجبًا ممن يضطر جار ه أن يستعيذ بالله العظيم من شر   

لنعلم أيها ـ أيها الأحبة ـ أن الله يحب منا أن نكون كمثل الجسد الواحد إذا 
وإن   والمى،  بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  على   اشتكى  الجيران  تلاحم 

كلما كان أكثر    البلد الطيب بأسره، وكلما تلاحم    البلد ح لهو يجسد تلاحم  هذا  الصلا
 هيبةً في قلوب أعدائه المتربصين به. 

يروى أن جاراً لابن المقفع أراد بيع داره في د ي ن ركبه، وكان يجلس في ظل داره، 
الدار )) فقال:   داره إن باعها معدمًا، فدفع عنه ثمن  إذًا بحرمة ظل  وقال: لا   ما قمت 
 . (( تبعها 

ا مهما نه  الجيرة يا أحبتاه: ذكريات، فاختر كيف تكون ذكرياتك مع جيرانك، لأ 
الدنيا، وربما  والتبديل إلى سكن آخر في  انقضت بالرحيل  تنقضي، فربما  طالت سوف 
انقضت بالموت والرحيل إلى دار الآخرة، فسط  ر هذه الذكريات مع جيرانك بسطور الب 

تراحم وكف الأذى، وليكن الملكان المجاوران لك أشد  الجيران قربًا فاحفظ والسخاء وال 
 حقهما فلا يريا منك إلا خيرا. 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

200 

 

: ق ال  ر ج لٌ ل ر س ول  اللَّ     ع ن  ع ب د  اللَّ   بن مسعود  )ك ي ف  لي  أ ن  أ ع ل م    :ق ال 
الن ب     ؟ ق ال   إ ذ ا أ س أ ت  س ن ت  و  س ن ت  إ ذ ا أ ح  ي ـق ول ون : أ ن  ق د  أ ح  ير ان ك   ع ت  ج  : إ ذ ا سم  

( رواه ابن ماجه   ع تـ ه م  ي ـق ول ون : ق د  أ س أ ت  ف ـق د  أ س أ ت  ، و إ ذ ا سم   س ن ت    وصح حه ف ـق د  أ ح 
 الألباني.

لج  و ار ك م   ج ار ك م   لأ غبط    إ ني   
 

 

ج ار ا  ار     ل د  أ م س ى  ل م ن    ط وبى  
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

د ار ه   م ن   ع ني   با  ج ار     ل ي ت    يا  
 

د ار ا  بر    ب ش  ف أ ع ط يه   اً  بر   ش 
   

جار بالكوفة إسكافي يعمل نهار ه أجمع، حتى إذا حب سه    كان لأبي حنيفة  
إذا دب   يزال يشرب الخمر، حتى  فطبخه، ثم لا  منزله وقد حمل لماً  إلى  الليل رجع 

 الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: 

وأي       أضاعوا   فتىً   أضاعوني 
 

 

 ثغر    وسداد    كريهة    ليوم   
 
 
 والجهد !  

 
 
 
 

يأخذه النوم، وكان أبو حنيفة يسمع جلبته وهو يصلي ويردد هذا البيت حتى  
الليل، ففقد أبو حنيفة  صوته، فسأل عنه فقيل: أخذه العسس منذ ليال، وهو محبوس، 
فصلى أبو حنيفة الفجر من الغد، وركب بغلته واستأذن على الأمير، فأذن له، ولم يزل 

إسكاف أخذه العسس في   ع له في مجلسه، وقال ما حاجتك؟ فقال: لي جارالأمير يوس   
تلك الليلة إلى يومنا هذا، فأمر بتخليته، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه، فلما 
نزل أبو حنيفة، مضى إليه وقال: يا فتى أترانا قد أضعنا ؟! فقال: لا، بل حفظت ورعيت 

 عليه.   وجزا  الله خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الق، وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان

حقوق الجار الكافر، وجعلها  أوجز الشيخ ابن باز   أما الجار الكافر فقد 
 في خمسة نقا : 
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أولًا: الدعوة إلى الله، بأن يدعوه إلى الله ويبين  له حقيقة الإسلام، حيث أمكنه  
ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان وأهم الإحسان، الذي 
ي هديه المسلم إلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقوله 

فو لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: )   عليه الصلاة والسلام لعلي  
دًا خ ير ٌ لك  من حم  ر  الن عم  د ي  اللَّ  ب ك  رج لًا واح   . يه ( متفق عل اللَّ   لأن  يه 

 نياً: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميًا أو 
 ق؛ لكونه معصومًا بذمته أو أمانه في بلاد المسلمين. يؤدي إليه ال   فإن ه مستأمنًا أو معاهدًا،  

عن     لثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح  
الصلاة والسلام   الكفار وهم عب    أن ه رسول الله عليه  اد أو ن، واشترى من اشترى من 

وقد   معاملة،  وهذه  أنهاليهود،  البخاري  في صحيح  اللَّ    )  جاء  ر سول   ود ر ع ه    ت ـو في    
ث ين  ص اعًا م ن ش ع ير   ، بث لا   . (م ر ه ون ةٌ ع ن د  ي ـه ود ي  

في قوله:     الن برابعًا: لا يبدأه بالسلام؛ ولكن يرد عليه السلام كما علمنا  
 .( رواه مسلملا ت ـب د ؤ وا اليـ ه ود  ولا الن صار ى بالس لام  ) 

 ، فلا تبد ؤوه م بالس لام  ،  إني   راكبٌ غدًا إلى الي هود  الصلاة والسلام: )وقال عليه  
 . الألباني   وصح حه رواه ابن ماجه    (، فإذا سل موا عليك م فقولوا: وعليك م 

خامسًا: حسن الجوار إذا كان جارا تح سن إليه ولا تؤذيه في جواره، وتتصدق  
رغبت ه في  يسبب  مما  هذا  ينفعه؛ لأن  فيما  له  وتنصح  إليه  وتهدي  فقيراً،  إذا كان  عليه 

بر  يل  بالجار ، : ) صلى الله عليه وسلم   الن ب الإسلام ودخول ه فيه؛ ولأن الجار له حق، قال   يني  ج  ما زال  ي وص 
ي ـو ر  ث ه    حتى  ظ نـ ن ت    فق عليه.( مت أن ه س 
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له  صار  وهو كافر  قريبا  وإذا كان  الجوار،  حق  له  الجار كافرا كان  وإذا كان 
 .حقان: حق الجوار وحق القرابة

غير   الكفار  من  وغيره  الكافر  جاره  على  يتصدق  أن  للمسلم  المشروع  ومن 
َّا يَنۡهَىَُٰ مُ سمح ا اربين من غير الزكاة، لقول الله تعالى:   َّذِينَ لمَۡ يَََُٰٰتلِوُيُمۡ    ل ُ عَنِ ٱل ٱللََّّ

يُُبِن    َ ٱللََّّ إنَِّ  إلِيَۡهِمِۡۚ  وَتُقۡسِطُوٓاْ  وهُمۡ  تََِرن ن 
َ
أ دِيََٰرِيُمۡ  ِن  م  رجُِويُم 

يُخۡ وَلمَۡ  ِينِ  ٱلد  فيِ 
 .الآية جمحسحج سجحالمُمۡتَحنَة سجى8ٱلمُۡقۡسِطََِ   

ر ك ةٌ في قالت: )  أسماء بنت  أبي بكر    لديثو  ق د م ت  ع ل ي  أ م  ي وهي م ش 
د  ر سول  اللَّ     تـ ي ت  ر سول  اللَّ    ع ه  تـ ف  : ، ف اس  ل  أ م  ي؟ قال  : وهي ر اغ ب ةٌ، أف أ ص  ، ق لت 
ل ي أ م ك    ( رواه البخاري ومسلم.ن ـع م  ص 

مَا  سمح :  دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار، لقوله تعالى  ن أما الزكاة: فلا مانع م  إنَِّ
قِاَبِ   ٱلر  وَفيِ  قُلوُُ هُمۡ  وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ  عَلَيۡهَا  َٰمِلََِ   َِ وَٱلۡ وَٱلمَۡسََٰكَِِ   للِۡفُقَرَاءِٓ  َٰتُ  دَََٰ ٱلصَّ

ُ عَليِم  حَكِيمَّ   ِْۗ وَٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ بيِلِِۖ فَريِضَةٗ م  ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ   سجى ٦٠وَٱلغََٰۡرمََِِ  وَفيِ سَبيِلِ ٱللََّّ
وۡ ةَ  .  الآية تجمتمحسحج سجحالتَّ

مقترحات تعزز من الصلة وتوثق  العلاقة، وتعين بعد الله تعالى على أداء وهذه  
 حقوق الجيرة وخصوصًا في عصرنا الاضر، منها:

فيه  -1 يجتمع  أسبوعية  جلسة  الأحاديث  يتبادلون  الجيران،  ا إيجاد    فيها 
 ، وتكون  متنوعة الأفكار.الطيبة 

ي، ذكوراً وإناً ، والرص  عليهم بتوجهيهم التفطن لأحوال شباب ال  -2
نحو ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كتحبيبهم للصلاة، وحثهم على الجد 
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القرآن  حلقة  افتتاح  في  والتعاون  الكريم،  والعمل  العلم،  طلب  على 
الكريم، وغرس القيم الفاضلة في أنفسهم، وتعزيز حب دينهم ووطنهم 

 فكار الضالة والمنحرفة.وولاة أمرهم، وإبعادهم عن الأ 

الاشترا  في رحلات العمرة أو الج أو الرحلات  السياحية داخل  هذا  -3
 البلد الكريم.

 عمل  المسابقات الهادفة للرجال والنساء. -4

 الديث.  واصل عمل مجموعة إلكترونية للت  -5

 تهم.االرص على المتعففين من فقراء الجيران وأيتامهم، وتلبية حاج  -6

 السنة لمن احتاجها.الشفاعة   -7

التطوعي   -8 العمل  ثقافة  وخصوصًا  نشر  الجميع،  الشباب لدى 
 والمتقاعدين لخدمة دينهم ووطنهم.

 تعزيز جانب النظافة للحي، والفاظ  على مرافقه، سواء أكان المسجد،  -9
الصحية،  المراكز  أو  المدارس،  الديق   او  والأرصفة   ة، أو  الشوارع  أو 

 وغيرها. 

 المريض، وتهنئة  أصحاب المناسبات السعيدة.التواصي على زيارة   -10

 إصلاح ذات البين، وتقديم  الاستشارة من أهل الاختصاص.  -11

إبداعًا، والله  أكثر  لديه ما هو  القارئ  الأفكار، ولا أشك أن  هذه جملة من 
 إنه سميع مجيب.حقوق جيراننا، وأن يعفو عنا تقصيرنا،    اء أسأل أن يعيننا على أد
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٣٧ 

  نْ مِ  ونَ و ُ بُ ُْ )مَ  
َ
 ر( يْ الخَ  لِ هْ أ

 

كم يحرص الإنسان أن يكون محبوبًا بين أفراد أسرته ومجتمعه، تألفه النفوس، وتلتف 
ا بة  أسباب جلب  يبذل من  فتراه  القلوب، وتأنس بمجالسته، وتصغي لديثه،  حوله 

الثياب، وينفق الكريم من الأموال، ويبذل   أنواعًا من ألوانًا مختلفة، فيلبس الجميل من 
بالإخلاص والنية الصادقة مع الله   ت  ج  و  المساعدة والعطاء، ونعمت هذه الأسباب إذا ت  

 تعالى. 

غير أن هنا  أسبابًا أخرى، هي في واقعها أسرع في النتيجة، وأنفع للمتحابين في 
محبة الدنيا، وأبقى لهما في الآخرة، وعلى رأسها أن يحرص الإنسان على محبة الله له قبل  
   كل محبوب، وإنما يكون ذلك بسلو  الطريق الواضح الذي رسمه الصادق المصدوق

سبحانه  يقول  ونواهيه،  الله  أوامر  اتباع  فٱَتَّبعُِونيِ  سمح   :في   َ ٱللََّّ تُُِبنونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ 
ُ غَفُورَّ رَّحِيمَّ   ُ وَيَغۡفِرۡ لَُ مۡ ذُنوَُ ُ مِۡۚ وَٱللََّّ ويبين ،  الآية تحجتحمسحج  ل عِمۡرَانسجحآ   سجى٣١يُُۡببُِۡ مُ ٱللََّّ

م ن  ع اد ى لي    ن  الله قال: إ)   : تلك الخطوات التي بها يحبنا خالقنا فيقول    الرسول  
ء  أ ح ب  إ لي   مم  ا اف تر  ض ت  ع ل ي ه ، ، و م ا ت ـق ر ب  إ لي   ع ب د ي ب ش ي  ل  ر ب  و م ا   و ل يًّا، ف ـق د  آذ ن ـت ه  با 

ت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ا  بـ  بـ  ب ه ، ف إ ذ ا أ ح  لنـ و اف ل  ح تى  أ ح  م ع  ب ه ، ي ـز ال  ع ب د ي ي ـتـ ق ر ب  إ لي   با  ل ذ ي ي س 
ي به  ا، و إ ن  س أ ل ني  لأ  ع ط   ل ه  ال تي  يم  ش  ه  ال تي  ي ـب ط ش  به  ا، و ر ج  ر  ب ه ، و ي د  يـ ن ه ، و ب ص ر ه  ال ذ ي ي ـب ص 

ن ه ( رواه البخاري.  تـ ع اذ ني  لأ  ع يذ   و ل ئ ن  اس 
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الس    عرفه    ر  إنه  الذي  الرحمن العجيب  حتى عباد  ذكرهم،  خل    ،  به  الله   وأحب تهم د 
قيام   القلوب،  والأبدان،  الجلود  سيرهم  من  واقشعرت  المجالس،  بذكرهم  وتعطرت 

 بالنفس والمال.    وتضحيةبالفرائض، وتسابق إلى النوافل،  

نقدمها بكل صدق    ، محبةٌ إلا بمحبة حبيبه وحبيبنا محمد    وما  بة الله من كمال  
:      ت أكبادنا، عن ع ب د  اللَّ   ب ن  ه ش ام  على حشاشة نفوسنا، وفلذا  ك ن ا م ع  الن ب    )ق ال 

      ذٌ ب ي د  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب : يا  ر س ول  اللَّ  ، لأ  ن ت  أ ح ب  و ه و  آخ  ، ف ـق ال  ل ه  ع م ر 
الن ب     ف ـق ال   ي،  ن ـف س  إ لا  م ن   ء   أ ك ون    : لا  إ لي   م ن  ك ل   ش ي  ب ي د ه  ح تى   ي  ن ـف س  و ال ذ ي 

ي،  ن ـف س  ن ، و اللَّ   لأ  ن ت  أ ح ب  إ لي   م ن   : ف إ ن ه  الآ  ، ف ـق ال  ل ه  ع م ر  ك  إ ل ي ك  م ن  ن ـف س  أ ح ب  
( رواه البخاري. : ف ـق ال  الن ب    ن  يا  ع م ر   الآ 

ورضي الله عنهم، وتشقى    لها إذا أحبت صحابة نبيه    تعالى   وتسعد الروح بمحبة الله 
ب ه  اللَّ     الن ب يقول  ؛  إذا هي أبغضتهم بـ ه م  أ ح  أ ب ـغ ض ه  اللَّ  (   ،: )م ن  أ ح  أ ب ـغ ض ه م   و م ن  

 .متفق عليه 

: بالقليل من العمل، واليسير من الجهد تصل إلى هدفك من محبة الناس الكريمأيها  
 عب إذا مددت يد  الكريمة تصافح بها يد أخيك؟ لك، أترا  تت 

 واللطف   ودٌ، فيزرعه التسليم             دهرًا ليس بينهم    الناس   قد يمكث  

خ ل ون    إنه طريق إلى ا بة لا نشك في نتائجه، كيف لا والرسول   يقول: )لا  ت د 
ن وا ح تى  تح  اب و  م  ن وا، و لا  ت ـؤ  م  ت م  الج  ن ة  ح تى  ت ـؤ  ء  إ ذ ا ف ـع ل ت م وه  تح  اب ـبـ   ؟ ا، أ و لا  أ د ل ك م  ع ل ى ش ي 

ن ك م ( رواه مسلم.  م  ب ـيـ   أ ف ش وا الس لا 

دورية، وأماكن   ت لها جلساتٌ د  ق  في مجتمعاتنا، حتى ع    لاجتماعية كثيرة هي الزيارات ا 
انية، يفوح شذاها بأعطر إيم   جائزة عظيمة تجتنى من زيارة    ، لكن يجب ألا نفو  ت فيها بتة 
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التكريم من الكريم، وتهب عليها نسائم ا بة الإلهية، ولنصا إلى مقدار هذه الجائزة التي 
ع ن  الن ب        ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة  ف ، وتشتاق إليها نفوس الطيبين:  عباد الرحمن تهفو لها قلوب  

  ت ه  م ل كًا، ف ـل م ا أ ت ى : )أ ن  ر ج لًا ز ار  أ خًا ل ه  في  ق ـر ي ة  أ خ ر ج  ر ى، ف أ ر ص د  اللَّ   ل ه  ع ل ى م د 
: ه ل  ل ك  ع ل ي ه  م ن  ن ع م ة   : أ ر يد  أ خًا لي  في  ه ذ ه  ال ق ر ي ة ، ق ال  : أ ي ن  ت ر يد ؟ ق ال  ع ل ي ه ، ق ال 

: لا    ؟ت ـر به  ا  ت ه  في  اللَّ   ،  ق ال  بـ  بـ  : ف إ ني   ر س ول  اللَّ   إ ل ي ك  بأ  ن  اللَّ   ق د    غ ير   أ ني   أ ح  ، ق ال 
ت ه  ف يه ( رواه مسلم. بـ  بـ  ا أ ح   أ ح ب ك  ك م 

 !للمحبة أعظم من هذا السبيل  سبيل   هذا، وأي    فضل   أي  

صاف، تسبق مصافحتك   حانية، ممزوجة بحسن الاستقبال، تنبع من قلب    ابتسامةً   إن  
لأخيك، سمتها الفرحة بأخيك المسلم، والله إنها لتزرع في قلبه بذوراً لا تعرف بعد ذلك 

يقول البيب   اليانع،  السموق والجمال والثمر  يك  ل ك  إلا  أ خ  ه   : )ت ـب س م ك  في  و ج 
ق ةٌ( رواه الترمذي   الألباني.  وصح حه نه،  وحس   ص د 

َّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنُ مۡ عَن دِينهِۦِ  سمح بل أيننا من قول الله تعالى:   هَا ٱل ين
َ
أ يَِ

َٰفِريِنَ   ةن علَىَ ٱلكَۡ عِزَّ
َ
ذلَِّةن علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  أ

َ
ٓۥ أ ُ بقَِوۡمٖ يُُِبنهُمۡ وَيُحِبنونهَُ تيِ ٱللََّّ

ۡ
فَسَوفَۡ يأَ
ِۚ  يجََُٰهِدُو  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ َٰلكَِ فضَۡلُ ٱللََّّ ِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَۡمَةَ لآَئمِٖ  ذَ نَ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

ُ وََٰسِع  عَليِم     . الآية تخمتمجسحج سجحالمَائـِدَة سجى٥٤وَٱللََّّ

لعلك أدركت سر دعوتي إليك بالفوز بمحبة الله قبل أن تبحث عن محبة الناس لك، 
ولكني أريد  أن تصل إلى درجة قد لا ،  ط  بة الناس لك لأنني لا أسعى أن تصل فق 

 أهل السماءمحبة  ثم    ،لك تعالى  محبة الله    :، وهي ، أدركها عباد الرحمن تخطر على بالك 
، الأمر بمحبتهم لك أمر إلهي عظيم، يفوز به من أحبه الله لك   أهل الأرضمحبة  ثم    لك، 
 . ثم أمر بمحبته  تعالى 
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نًا ق ال  ر س ول  اللَّ     ب  ف لا  : إ ني   أ ح  بر  يل ، ف ـق ال  : )إ ن  اللَّ   إ ذ ا أ ح ب  ع ب دًا د ع ا ج 
ب وه   ف أ ح  نًا  ف لا  اللَّ   يح  ب   إ ن    : ف ـيـ ق ول  الس م اء   ي ـن اد ي في   بر  يل ، ثم    ب ه  ج  ف ـي ح  ق ال   ب ه ،   ،ف أ ح 

ب ه  أ ه   بر  يل ، ف ـي ح  ، و إ ذ ا أ ب ـغ ض  ع ب دًا د ع ا ج  : ثم   ي وض ع  ل ه  ال ق ب ول  في  الأ  ر ض  ل  الس م اء ، ق ال 
ل  الس م اء : إ ن   بر  يل ، ثم   ي ـن اد ي في  أ ه  ب غ ض ه  ج  ، ف ـي ـ نًا ف أ ب غ ض ه ، ق ال  : إ ني   أ ب غ ض  ف لا  ف ـيـ ق ول 

ف لا   ي ـب غ ض   ب غ ض ون ه  اللَّ    ف ـي ـ  : ق ال  ف أ ب غ ض وه ،  الأ  ر ض    ، نًا  في   ال بـ غ ض اء   ل ه   ت وض ع   رواه   ( ثم   
 مسلم. 

من طلب الألفة بالناس، ينبغي أن يكون صدراً واسعًا لأخطائهم، أمينًا على   ثم إن  
و  لصغيرهم،  وراحماً  لكبيرهم،  موقرًا  لأعذارهم،  قابلاً  لزلاتهم،  غافرًا  ساترًا ودائعهم، 

ف   أعراضهم،  عن  مدافعًا  لكسرهم، ر  لعوراتهم،  وجابرًا  لأحزانهم،  وحزينًا  لأفراحهم،  حًا 
، له عقلٌ يتسع لآرائهم ولو لم يقتنع بها أو لم يستطع حريصًا على إسعادهم و وناصحًا لهم،  

 برأيه أن يقنعهم.

ناصحتهم في ولا يعني ـ أيها الأحبة ـ طلب  محبة الناس إرضاءهم بالمعاصي أو عدم م 
الخطأ، أو عدم تعوديهم على قبول النقد البن اء الذي يبني ولا يهدم وخصوصًا إذا كان 
مبرءًا من القد والسد، بل النصح مطلوب، وضبطه بالكمة والموعظة السنة هو طرق 

 ا بة القيقية بين الناس، فيجب ألا نفر    فيه.

  مجيب. قوم تحبهم ويحبونك، إنك سميع  اللهم أبعدنا عن مواطن سخطك، واجعلنا من  
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َ
 ة(رَ يْ صِ بَ  لُ هْ )أ

 

كم يبذل الإنسان من عوامل النجاح ليبلا مراده، وكم هي الوسائل التي يسأل عنها 
طلب المساعدة من   ن  لتحقيقه هذا الهدف، ولربما تعلق بأسباب دنيوية كثيرة ومتنوعة، م  

جعل الله ـ  بلا ريب  ـ  ق وما يملكون  ل  بغيته، والخ  وه على الطريق وليحصل على  غيره ليدل  
تعالى لهم من العقول ما يهتدون بها إلى التوفيق بعد توفيق الله تعالى، لكن مهما كان فإن 
الرحمن  لعباد  هنا كان  من  وضده،  الصواب  تحتمل  ومشورتهم  للخطأ،  عرضة  آراءهم 

به في  نوراً يمشون  نور الله  لهم من  الق،   الأخيار وسيلة جعلت  ينير لهم طريق  الناس، 
، أم ا نقرأ في كتاب الله تعالى قوله ويدلهم نحو الصواب، إنه اتباع هدي الله تعالى ورسوله  

َ وَءَامِنُواْ برِسَُولهِۦِ يؤُۡتُِ مۡ كفِۡلََِۡ  مِن  سمح عز وجل:   َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل ين
َ
أ يَِ

لَّ ُ  وَيَجۡعَل  رَّحِيمَّ  رَّحَۡتَهِۦِ  غَفُورَّ   ُ وَٱللََّّ لَُ مِۡۚ  وَيَغۡفِرۡ  بهِۦِ  تَمۡشُونَ  نوُرٗا   سجى ٢٨مۡ 
 . الآية جمحتحجسحج سجحالحدَِيد

إنها البصيرة التي أكرم الله عباده الطيبين، تكون لهم فرقانًا بين الق والباطل، يتضح 
حتى لا يتأرجحون بين الأهواء، ولا تختلف عليهم الس ب ل،   ؛ بها المنهج، وتبين لهم به معالمه 

َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  سمح والسبيل إلى ذلك باختصار العمل بالتقوى، قال البصير سبحانه:   هَا ٱل ين
َ
أ يَِ

ِرۡ عَنُ مۡ سَي ـِ َاتُِ مۡ وَيَغۡفرِۡ لَُ مْۡۗ وَ  َ يَجۡعَل لَُّ مۡ فُرۡقَانٗا وَيَُ ف  ُ  إنِ تَتَّقُواْ ٱللََّّ ٱللََّّ
نفَال  سجى٢٩ذُو ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  

َ
 .الآية جمحتحجسحج سجحالأ

وما التقوى؟ التقوى: أن تألر بأمر الله، وتجتنب عما نهى الله عنه، والاستقامة على 
 ذلك هو النور في الدنيا والفوز في الآخرة.
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نعم الله   ر كل  لا تستبعد أن تجد من يرزقه الله البصيرة في دينه ودنياه، حينما يسخ   
تعالى عليه في طاعته وشكره، تأمل معي هذا الديث العظيم الذي سيحمل شوقك إلى 
ميدان الطاعة، ثم يكرمك بعدها ببصيرة ربانية كريمة، ترى من خلالها النجاح والفلاح، 

 و ل يًّا ف ـق د  آذ ن ـت ه  م ن  ع اد ى لي  :  إ ن  اللَّ   ق ال  : ) ق ال  ر س ول  اللَّ      : ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   
ل  ر ب   ع ل ي ه    ، با  اف تر  ض ت   مم  ا  إ لي    أ ح ب   ء   ب ش ي  ع ب د ي  إ لي    ت ـق ر ب   ع ب د ي   ، و م ا  ي ـز ال   و م ا 

ب ه   لنـ و اف ل  ح تى  أ ح  م ع     ، ي ـتـ ق ر ب  إ لي   با  ت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي ي س  بـ بـ  و ب ص ر ه  ال ذ ي   ، ب ه  ف إ ذ ا أ ح 
ب ه   ر   به  ا  ، ي ـب ص  ي ـب ط ش   ال تي   ه   به  ا   ، و ي د  ي  يم  ش  ال تي   ل ه   لأ  ع ط يـ ن ه    ،و ر ج  س أ ل ني   و ل ئ ن    ، و إ ن  

ن ه   لأ  ع يذ  تـ ع اذ ني   ال م ؤ    ،اس  ن ـف س   ع ن   ت ـر د د ي  ف اع ل ه   أ نا   ء   ش ي  ع ن   ت ـر د د ت   ر ه  و م ا  ي ك  م ن  
ر ه  م س اء ت ه    ( رواه البخاري.ال م و ت  و أ نا  أ ك 

على  نفسه  وجاهد  فرائضه،  والتزم  تعالى،  اتقى الله  لمن  العظيم  الفتح  هذا  فانظر 
 النوافل والسنن، إنه سيفوز بتوفيق بعد توفيق، وفلاح يلحقه فلاح.

الجرجاني:   المنو  ))قال  القلب  قوة  الأشياء ر  البصيرة هي:  بها حقائق  يرى  بنور الله 
 .(( وبواطنها، وهي بمثابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرها 

خاطر يرد على )) :  ا كما يقول ابن القيم  أنه  إذ    ؛ والفراسة نوع من هذه البصيرة 
الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانًا  ينفي ما يضاده، وهذه  القلب 

د  فراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة: من الياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى فهو أ ح  
لمن يشاء من عباده، فيحيا القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ، قال الله تعالى: 

ِۡ كَ سمح ا حۡيَيۡنََٰهُ وجََعَلۡنَا لهَُۥ نوُرٗا يَمۡشِي بهِۦِ فيِ ٱلنَّ
َ
وَمَن اََنَ مَيۡتٗا فأَ

َ
لُمََٰتِ  أ ثَلهُُۥ فيِ ٱلظن مَن مَّ

َٰفرِِينَ مَا اََنوُاْ يَعۡمَلُونَ   َٰلكَِ زُي نَِ للِۡكَ َِ ِۚ كَ ِنۡهَا نۡعَام   سجى١٢٢ليَۡسَ حِخاَرجِٖ م 
َ
كان ميتًا بالكفر   ، الآية تحجتحجتحجسحج  سجحالأ

والجهل، فأحياه الله بالإيمان والعلم، وجعل له القرآن والإيمان نوراً يستضيء به في الناس 
 .((قصد السبيل ويمشي به في الظل م والله أعلم على 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

210 

 

الفراسة ليست من علم الغيب، بل   ن  إ)) :  ابن القيم    في موضع  آخر يقول و 
الأباطيل علا   بنقوش  بنور غير  مشغول  قلب  قريب مستبشر  الغيوب قذف الق في  م 

لقلب والخيالات والوساوس التي لنعه من حصول صور القائق فيه، وإذا غلب على ا
فكشف بعين بصره بحسب ذلك   ، النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين 

 .(( النور 

تعالى بالبصيرة، حتى وصفه الله  سي  د      الن ب و  الذي يكرمهم الله  هؤلاء الصالين 
رَيۡنََٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بسِِيمََٰهُمِۡۚ وَلتََعۡرفَِنَّ سمح تعالى بقوله:  

َ
هُمۡ فيِ لحَنِۡ ٱلقَۡوۡلِ   وَلوَۡ نشََاءُٓ لأَ
عۡمََٰلَُ مۡ  

َ
ُ يَعۡلَمُ أ د سجى٣٠وَٱللََّّ  . الآية تجمتحمسحج سجحمُُمََّ

الدرجة الرفيعة من    قريبًا من هذه ومن سار على نهجه في حسن العبادة والتقوى نال  
الطبراني والبزار م( رواه  : )إن  لله  ع ب ادًا ي ـع ر ف ون  الن اس  بالتـ و س    الن بالنور والهدى، قال  

 في الأوسط وإسناده حسن. 

مََِ   سمحوهذا مصداق قوله سبحانه:   ِ َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل لِۡمُتَوسَ  ذَ أي:   ؛ الآية تمجتمخسحج  سجحالحجِۡر  سجى٧٥إنَِّ فيِ 
ين كما يقول بعض أهل العلم.   المتفر  س 

 ودعونا نأخذ جولة سريعة في عقول أهل البصيرة والفراسة، فهذا ابن عباس 
 .((ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت: أفقيهٌ هو، أو  غير فقيه )) يقول:  

 

 :   الن ب في    وقال عبد الله بن رواحة 

ت  ف يك  الخير  أع ر ف ه        والله  أعلم  أني    بت  الب ص ر    إني   توسم 

 : د الله بن العباس  ي آخر في عب   وقال 
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اب ةً  م        ع ل ي ه     ت ـو سم  ت ه  ل م ا ر أ ي ت  م ه  : ال م ر ء  م ن  آل  ه اش   و ق ـل ت 
 

الصالين:   الشافعي ومحمد بن السن رحمهما الله   ي أن  و  ر    أن هومن أطرف فراسة 
تعالى كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجاراً، وقال الآخر: 

ادًا، فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال: كنت  نجاراً وأنا اليوم حدادٌ!!  بل حد 

البصيرة؟ والجواب سأترك  الطريق باختصار إلى هذه  ه لأهله من أهل وستسألني ما 
حاد  الفراسة     قال: كان شاه الك رماني  عمرو بن نجيد    البصيرة والهدى، فإن  

ر باطنه من غض  بصره عن ا ارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعم  )) لا يخطئ ويقول:  
 .(( ، وتعو د أكل اللال لم تخطئ فراسته الس ن ة وظاهره باتباع   ،بالمراقبة 

القضية ليست ذاتية، بل إن  فيها من الخير ما تصلح به المجتمعات أضف إلى ذلك، أن  
والأمم، فالنور لن يكون لصاحبه فحسب، بل إنه سيمشي به في الناس، فيكون هاديًا 
مهديًا، صالاً مصلحًا، مباركًا أين ما كان، حتى يكون محل الثقة بين المسلمين، يستنيرون 

 توفيق الله تعالى له.   برأيه واستشارته وقوله، لما رأوا من

تك، واستقم كما أمرت، وأبشر بالنور والهدى والتوفيق والفلاح، فالآن شِر عن هم  
 فإن الله تعالى مع المؤمنين، وأسأل الله لي ولك نوراً لشي به في الناس، إنه سميع مجيب.
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٣٩ 

 
َ
 ع(رَ وَ  لُ هْ )أ

 

ببعض   ا اللال فيه  يختلطالأحوال، و   تشتبه اللهث خلف سراب الدنيا، و   حينما يكثر
 يغدو جملة من على الأنفس بطلب الكماليات فيها،  جاثمة هة الياة المرف   وتصبحالرام، 

الناس في سباق نحو الاستكثار من الأموال، والتنافس في التجمل بمظاهر الفخامة والدعة، 
المهم أن يكون !  ه من أين سيكون في مثل هذه الال وكيف ه لا يهم حتى يبلا ببعضنا أن  

 حاله كحال غيره من أهل الترف والغنى!

من هنا تسمو أرواح عباد الرحمن الأخيار لتكون الأنموذج الفريد في الورع، حيث لا 
ل  ه، ولا تهنأ لبطونهم لقمة يظنون أنها حرام، ولا ترتدي  يطيب لأنفسهم درهًما يشك ون في ح 

 ليس لهم.  بأن ه نهم كساءً يشعرون أبدا 

ن  الورع في كلمة واحدة فقال: )م      الن بوقد جمع  ))قال ابن القيم ر حم  ه  الله:   ن  ح س 
لا م  ال م ر ء  ت ـر ك ه  م ا لا  ي ـع ن يه   الألباني، فهذا يعم التر  لما لا   وصح حه ( رواه ابن ماجه  إ س 

والاستما  والنظر،  الكلام،  من  والمشي   ، عيعني:  الركات   ،والبطش،  وسائر  والفكر، 
 .(( الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع

تعالى،  لله  العبودية  على  النفس  تتربى  حيث  لها،  وممهد  للعبادة  طريق  والورع 
يا  : ) ق ال  ر س ول  اللَّ    :  والاستسلام له والخضوع له، فقد جاء في حديث أبي هريرة  

ك ر  الن اس    ،ك ن  و ر عًا ت ك ن  أ ع ب د  الن اس    ، أ با  ه ر ي ـر ة   ب  ل لن اس  م ا   ،و ك ن  ق ن عًا ت ك ن  أ ش  و أ ح 
نًا م  ك  ت ك ن  م ؤ  ل مًا   ، تح  ب  ل نـ ف س  و ار  م ن  ج او ر    ت ك ن  م س  ن  ج  س  ك  ف إ ن    ، و أ ح  و أ ق ل  الض ح 

ك   ر ة  الض ح  ث ـ  ( رواه ابن ماجه، وفي الزوائد: هذا إسناد حسن.  ل  يت  ال ق ل ب  ك 
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وصدقني يا صاحب أن الورع بينه وبين القلب خط ساخن، كلما نشط الورع ضخ 
 إلى القلب دم الإيمان، فامتلأ حياة ونشاطاً.

ٌ و إ ن  ال  ر  بينهما فقال: )     الن بتأمل معي كيف ربط   ل  ب ين   ٌ إ ن  ال  لا  ا   ، ام  ب ين   نـ ه م  و ب ـيـ 
ت ب ه اتٌ لا  ي ـع ل م ه ن  ك ث يٌر م ن  الن اس   ه    ،م ش  ت بر  أ  ل د ين ه  و ع ر ض  و م ن    ،ف م ن  ات ـق ى الش ب ـه ات  اس 

ك  أ ن  ي ـر ت ع     ، و ق ع  في  الش ب ـه ات  و ق ع  في  ال  ر ام   ل  ال  م ى ي وش  الر اع ي ي ـر ع ى ح و  أ لا    ، ف يه  ك 
ًى إ ذ ا ص ل ح ت    ؛ أ لا  و إ ن  في  الج  س د  م ض غ ةً   ،أ لا  و إ ن  حم  ى اللَّ   مح  ار م ه    ، و إ ن  ل ك ل   م ل ك  حم 

 ( رواه البخاري. و إ ذ ا ف س د ت  ف س د  الج  س د  ك ل ه  أ لا  و ه ي  ال ق ل ب    ،ص ل ح  الج  س د  ك ل ه  

هو؟   أتدري ما )) يجيئه غلامه بشيء فيأكله، فيقول له الغلام:    هذا أبو بكر  
الكهانة، ولكني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك،  ن  س  ح  نت في الجاهلية لإنسان وما أ  تكه  

لم   ، فأدخل أبوبكر يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، وقال: لوهمن   فهذا الذي أكلت  
إليك مما حملت العروق    أعتذر  فقال: اللهم إني   تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، ثم دعا  

 .((وخالط الأمعاء 

ر بن الارث إلى الإمام أحمد بن حنبل  إنا  قومٌ ))فقالت له:     وتأتي أخت  ب ش 
نغزل بالليل ومعاشنا منه، وربما يمر بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد ونحن على السطح 

ل ه لنا أم   فنغزل في ضوئها ونحن على السطح، فنغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين، أفت ح 
ر ـ وهو ممن ع ر ف  بورعه وزهده ـ فقال الإمام  ؟ قالت: أخت ب ش  تحرمه؟ فقال لها: م ن  أنت 

 . ((أحمد ر حم  ه  الله: آه  يا آل بشر لا عدمتكم، لا أزال أسمع الورع الصافي من ق ب ل كم

 قال غيلان بن سلمة الثقفي: 

رة  أتق ن ع  وإني   بح  د  الله لا ثوب  غادر         لب س ت  ولا من غ د   م 
 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

214 

 

الورع يحتاج إلى دربة ومهارة وإرادة، حتى إذا ترق ى الور ع عن سفاسف الدنيا   وإن  
من   واحد    ف عن موطن  وغدت له قوة على هوى النفس الأمارة بالسوء، لم يكن يتخل  

 مواطن الورع.

لو أن رجلًا اتقى مائة شيء ولم يتور ع من شيء )):    قال عبد الله بن المبار  
واحد، لم يكن و ر عًا، ومن كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين، أما سمعت  الله تعالى 

هۡلىِسمحقال:    أن ه قال عن نوح عليه الصلاة والسلام  
َ
ِ إنَِّ ٱبنۡيِ مِنۡ أ ؟ فقال الله الآية تمجتخمسحج سجحهُود  سجىرَب 

عِظُكَ سمح تعالى:  
َ
ن تَُ ونَ مِنَ ٱلجََٰۡهِلََِ   إنِ يِٓ أ

َ
 .(( الآية تمحتخمسحج سجحهُود   سجى٤٦ أ

وليس الورع في الطعام واللباس ونحو ذلك فحسب، بل ربما كان في أشد من ذلك 
إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه  )) قال:    وهو الكلام، فعن يونس بن عبيد  

 .((تكلم  إذا

العلم   عن  العالم   يصمت  أن  هذا  معنى  الورع وليس  من  هذا  فليس  و ر عًا،  النافع 
الورع: طلب العلم الذي يعرف )) عن الورع فقال:      ا مود، فقد س ئ ل ابن عيينة 

به الورع، وهو عند قوم: طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، إن المتكلم العالم 
 .(( أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت

القلب، فكان ممن لا بموت  ال به ربما أصيب  ومن استهان بالورع وابتعد عن الامتث 
من كثر كلام ه، كثر س ق ط ه، )) يفر  ق بين حلال  ولا حرام، فعن عبد الله بن أبي زكريا قال:  

 .(( ومن كثر س ق ط ه قل  ورع ه، ومن ق ل  ورع ه أمات الله  قلب ه 

لال والرام؛ ه على المؤمن وتردد بين ال ب وإن  من أرفع مقامات الورع تر  ما اشت
 .((الورع : الخروج  من كل شبهة )) :  قال يونس بن عبيد 
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الثوري  سفيان  نفسك )) :    وقال  في  حا   ما  الورع؛  من  أسهل   رأيت  ما 
 .(( فاتركه 

التستري منه )) :  وقال سهل  فيه، والصافي  ي عصى الله  الذي لا  اللال هو 
 .(( نسى الله فيه الذي لا ي  

له:    وسأل السن    الورع، قال: فما )) غلامًا فقال  الدين؟ قال:  ما ملا  
 . (( آفت ه؟ قال: الطمع، فعجب السن منه 

لا يبلا العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما )) وقال بعض السلف: 
 . (( به بأس 

كن ا ندع سبعين بابًا من اللال مخافة  أن نقع في باب )):  وقال بعض الصحابة  
 . ((الرام  من 

أو كثرة  نتعلل بإقدام الناس على ما يشتبه من اللال والرام،  ولذا لا ينبغي أن 
للسؤال  أعددنا  فهل  تعالى،  يدي الله  بين  المرء وحده  فإنما يحاسب  ذلك،  المنزلقين في 

 جوابًا!

 ، إنك سميع مجيب.اجعلنا من عباد  الورعين المخلصين اللهم  
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٤٠ 

( 
َ
 ( دن زهُْ  لُ هْ أ

الديث عن الزهد شقيق الديث عن الور ع، وكلاهما من صفات عباد الرحمن، فما 
 ما كثيراً ما يقترنان في الديث؟فإنه  الفرق بينهما،  

الزهد تر  ما لا ينفع في الآخرة، والورع تر  )) :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
 . (( ما تخاف ضرره في الآخرة 

رف كيف أولوه اهتمامهم؛ ليزك وا به أنفسهم من لنتأمل كلام السلف عن الزهد، لنع
 التعلق بالدنيا الفانية.

: ، قال سفيان الثوري  من الدنيا الآخرة خير وأبقىتوقن أن فإن  من الزهد أن  
 . (( الزهد في الدنيا ق ص ر  الأمل، ليس بأكل  الغليظ، ولا ل ب س  العباء )) 

اللهث خلف سراب  وإن   الزهد أن تترفع عن  لتبقى في سلوة   من  الفانية؛  المنافع 
إن  الله عز وجل س ل ب  الدنيا عن أوليائه، وحماها عن )) :  بالمنافع الباقية، قال الجنيد  

 .((لم يرضها لهم   ن ه أصفيائه، وأخرجها من قلوب و د اد ه؛ لأ

هو النظر إلى الدنيا بعين )) على السالكين الزهد فقال:    وقد سه ل ابن  الجلاء 
 .(( زوال، فتصغر في عينك، فيسهل عليك الإعراض عنها ال 

ضرب م ث لًا للزهد لأمته لهو خير ما ي      الن ب وإن المثل  النبوي الكريم الذي صو ره  
م  ر س ول  اللَّ    ))   :ق ال    بن مسعود    ع ن  ع ب د  اللَّ   في الدنيا، ف  ير  ف ـق ام  و ق د    نا  ع ل ى ح ص 

ن ب ه  أ ث ـر  في    نا  ل ك  و ط اءً   ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ل ن ا  ،ج  ن ـي ا  :ف ـق ال    ؟ل و  اتخ  ذ  م ا أ نا  ،  م ا لي  و م ا ل لد 
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ا ت ظ ل  تح  ت  ش ج ر ة  ثم   ر اح  و ت ـر ك ه  ن ـي ا إ لا  ك ر اك ب  اس  ا ح د يثٌ   ( رواه الترمذي وقال:في  الد  ه ذ 
يحٌ      .ح س نٌ ص ح 

نيا كظل  زائل  يجب ألا  تأخذ من همك الكثير، فلا ينبغي أن تتحس ر على ما فات فد  
عن الرجل يكون معه ألف   منها، ولا تفرح بما جاء  منها، فقد س ئ ل الإمام أحمد  

إذا )) دينار: هل يكون زاهدًا؟ فقال:   إذا زادت، ولا يحزن  نعم، على شريطة ألا يفرح 
 . (( نقصت 

راء، وصابرًا في البلاء، ولا  والزاهد ليس هذا  فحسب، بل تراه كذلك شاكرًا في الس  
أيكون )) : ، وقد قيل لسفيان الثوري   الن ب يكون ذلك إلا للمؤمن كما بين ذلك 

 .(( الرجل زاهدًا ويكون له المال؟ قال: نعم، إن كان إذا ابت ل ي  صبر، وإن أ عطي شكر

الأموال بالأموال؛ حيث يشعرون بالتوفيق   وإن الصالين بالز هد لأسعد من أرباب 
    إليه، وإن  نظرتهم إلى الدنيا لا تقودهم إلى التعلق بها، فعن أحمد بن أبي الواري 

ب اعًا الموصلي فقال: يا أبا محمد، إلى أي   شيء  أفضى بهم )) قال:   سمعت  المض اء سأل س 
 .(( الزهد؟ فقال: إلى الأنس به 

ال  عباد  زهد  أروع  فبه ومن  واللغو،  الانحراف  مجالس  في  زهدهم  الدنيا،  في  رحمن 
إنما ز ه د  الزاهدون )) :  يصونون أوقاتهم من العبث والضياع، فعن إبراهيم بن أدهم  

 . (( في الدنيا اتقاء  أن يشركوا المقى والجهال في جهلهم 

أسرى لها، وأن  من م نه  بل نظروا إلى المتعلقين بالدنيا الباكين على زهرتها وحطامها بأ 
أوصني، )):  هم الملو ، فقد قال رجل  مد بن واسع    الجن ة ت أعناقهم إلى  ب  اشرأ  

قال: أوصيك أن تكون م ل كًا في الدنيا والآخرة، قال: كيف لي بذلك؟ قال: الزهد في 
 .((الدنيا 
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الش ملكًا، حينما لا تحكمه  والآخرة  الدنيا  الصالح في  العبد   ا يكون  أو وإنم   هوات 
تغويه الشبهات، بل سائرًا على منهج الق لا يحيد عنه، فلا تغر ه دنيا، ولا تسقطه شهوة، 

 ع ر ف لهذه الدنيا كيف ي سار عليها، وحاله كحال من وصفهم الناظم فقال: 

ــنــــــا ــطــ فــ بـــ ـــادًا  ــ  عــ لله    إن 
      

ن ا   تركوا الدنيا وخافوا الف تـ 
 

 

 نظروا فيهـــا فلمـــ ا ع ل م وا
      

لي    أ   ليست   ا   و طنانه 
 
 

 

واتخـــــذوا لجـــــ ةً   جعلوهـــــا 
     

 صالح  الأعمال  فيها س ف ن ا 
 

 

 

ولا تظن أيها العبد الصالح أن الزهد في الدنيا يمنعك من تذوق اللذيذ من الطعام، 
أو لبس الجميل من الثياب، أو الزواج بالنساء، أو فراق النوم، أو نحو ذلك، فليس هذا 
من منهج الإسلام، ولكن  الزهد ألا تتعلق بشيء من ذلك، أو تشعر بالأسف على فوات 

أ م ل ك فيما أعد ه الله  لك في  شيء من ذلك؛ لأن ذلك ربم  ، فهل الجن ة ا كان ضعفًا في 
 في الدنيا!!  طيباتك  تحب أن تذهب كل  

فلا ترفض النعم، ولكن لا تسرف فيها، خذ منها كعابر سبيل، ولا تستكثر منها، 
ولا تشعر نفسك بأن  مثلك لا بد أن يعيش عيشة أهل الثراء والرفاهية، ولا تكن هي 

تطلعك، بل ليكن نظر  أبعد؛ حيث الجنان العالية عند ربك سبحانه حيث الفرحة منتهى  
 التامة والنعمة الكاملة والياة الباقية.

ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام السن وغيره: ليس الزهد )) :  قال ابن القيم  
ق منك بما في في الدنيا بتحريم اللال، ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوث

يد ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك، فهذا من 
 .(( أجمع الكلام في الزهد وأحسنه 
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ي صحب   لم  إن  الطعام  لذيذ  والأكل من  العيش  الشغف بالترفه وبسط  أن  ولتعلم 
ما يجب أن يكون   بشكر  دائم وإرجاع  للفضل لأهله، ي ط غ ي المرء، ويشعره بأن  هذا هو

في حقه، وهنا يقع المرء فريسةً للتطلع إلى الدنيا، فلا يزيده ذلك إلا طول أمل  فيها، مع 
 تعلق  مذموم بنعمها الزائلة. 

ومهما قلنا ومهما نقلنا من أحاديث الز ه اد، إلا أن كلام رب العالمين هو مشكاة  
مَا ٱسمح ه، فقد قال سبحانه:  ذلك كل    نَّ

َ
نۡيَا لعَبَِّ وَلهَۡوَّ وَزيِنَةَّ وَتَفَاخُرُۢ  ٱعۡلَمُوٓاْ أ ةُ ٱلدن لحۡيََوَٰ

ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ   عۡجَبَ ٱلكُۡفَّ
َ
نِ أ وۡلََٰدِِۖ كَمَثَلِ غَيۡ

َ
َٰلِ وَٱلأۡ مۡوَ

َ
بيَۡنَُ مۡ وَتكَََثرَُّ فيِ ٱلأۡ

شَدِي  عَذَابَّ  ٱلۡأٓخِرَةِ  وَفيِ   ٌۖ حُطََٰمٗا يَُ ونُ  ثُمَّ  ا  مُصۡفَر ٗ َٰهُ  ِ  فَتَرَى ٱللََّّ ِنَ  م   َّ وَمَغۡفِرَة دَّ 
َّا مَتََٰعُ ٱلغُۡرُورِ   نۡيَآ إلِ ةُ ٱلدن ِۚ وَمَا ٱلحۡيََوَٰ َٰنَّ  .الآية تجمتحجسحج  سجحالحَدِيد سجى٢٠وَرضِۡوَ

فاللهم لا تعل  ق قلوبنا بزهرة الدنيا الفانية، وارزقنا منها الرزق  السن الذي يعيننا 
 ، فإنك سميع مجيب.ورضوانك على شكر  وحسن عبادتك، واجعله بلاغًا إلى جنتك  
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٤١ 

 
َ
 ة( احَ مَ سَ  لُ هْ )أ

 

السماحة صفةٌ يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فترى صاحبها محبوبًا بين الخلق، 
لا يتر  للتعسير والشدة   أن ه لا يدع للكره والبغضاء محلًا، كما    ن ه ومحبوبًا من الخالق؛ لأ 

 مكانًا.

ب ا      ولكن  إذا ما ج ل  خ ط بٌ فسامحت     به النفس  يومًا كان للكره  أ ذ ه 
 

ر على  إننا نعني بالسماحة هنا: السهولة في التعامل القلب والمادي والخ ل قي بما ييس  
 الناس ولا يضي  ق عليهم.

ـ أن السماحة تبلا قمتها حينما يخالف السمح   أختي الكريمة  ولاحظ ـ أخي الكريم
فيها هواه، متفائًلا بأن الله سيجعل في تيسيره على غيره الخير والبركة، فينطلق في سماحته 

 بالرضا، فتعود السماحة بالراحة على قلبه، والسعادة على نفسه.

ر، فوإن من مظاهر سماحة عباد الرحمن: طلاقة الوجه واستقبال ال ع ن  أ بي  ناس بالب ش 
ه  : ) ق ال  لي   الن ب      :ق ال    ذ ر     ئًا و ل و  أ ن  ت ـل ق ى أ خ ا   ب و ج  يـ  لا  تح  ق ر ن  م ن  ال م ع ر وف  ش 
  ( رواه مسلم. ط ل ق  

كما أن مبادرة الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن ا ادثة من سماحة النفس 
 ولينها.
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م  تو  فإذا  الزلات ا  عن  متغاضيًا  والعشرة،  الصحبة  بحسن  ذلك كله  المسلم  ج 
 والهفوات، كان سمحًا لمن حوله ممن تجب رعايتهم أو تحسن معاملتهم.

ن  أ ح ب  إ لى  اللَّ     :ق يل  ل ر س ول  اللَّ    )):  ق ال    ع ن  اب ن  ع ب اس    : ق ال  ؟  أ ي  الأ  د يا 
 الألباني.   وصح حه ( رواه أحمد  ح ة  ال  ن يف ي ة  الس م  

السمح باليسر في حياته فيقول: )اسمح ي س مح لك( رواه أحمد وقال     الن بر  ويبش   
 أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

ولما كانت الأنفس تبلا ش ح ها في حال القضاء والاقتضاء والبيع والشراء؛ لما ج ب ل 
الدنيا   السماحة في ذلك كل       الن بب  وزهرتها، رغ  عليه الإنسان من حب  ه فقال في 

م  اللَّ   ر ج لًا عليه الصلاة والسلام: ) ع    :ر ح  ت ض ى   ،و إ ذ ا اش تر  ى   ، سم  حًا إ ذ ا با  ( رواه و إ ذ ا اقـ 
 البخاري.

بها حينما يطو  عون هذه     الن بالذين وعدهم    الجن ة يا أهل السماحة، بل يا أهل  
المسلمينالنفس   ) قول  تأم لوا    للتيسير على  م  :  ي ـو  م ن  ك ر ب   اللَّ    ي ه   ي ـن ج  أ ن   م ن  س ر ه  

ر  أ و  ي ض ع  ع ن ه   نـ ف  س  ع ن  م ع س   ( رواه مسلم. ال ق ي ام ة  ف ـل ي ـ

ذنوبنا  والعفو عن  للصفح  السماحة سبب  أن  ـ  الكريم  السمح  أيها  ـ  هل علمت  
ض  بلغت؟  مهما  حكاه  الكثيرة  الذي  الموقف  هذا  نفسك   فقال:     الن بع 

ل ه  )  ف ـق ال   م الًا  اللَّ    ه   آتا  ع ب اد ه   م ن   ب ع ب د   اللَّ    ن ـي ا :  أ تي    الد  في   ع م ل ت    : ق ال    ؟ م اذ ا 
َ حَدِيثٗا  سمح ي ع  الن اس   ، يا  ر ب   :  ق ال    ، الآية تحجتخمسحج   سجحالن سَِاء   سجى٤٢وَلاَ يَۡ تُمُونَ ٱللََّّ ت ني  م ال ك  ف ك ن ت  أ با   ،  آت ـيـ 

ر  ،  و ك ان  م ن  خ ل ق ي الج  و از ر  و أ ن ظ ر  ال م ع س  أ نا  أ ح ق  :  ف ـق ال  اللَّ    ،  ف ك ن ت  أ ت ـي س ر  ع ل ى ال م وس 
ا م ن ك    ( رواه البخاري ومسلم. تج  او ز وا ع ن  ع ب د ي  ، ب ذ 
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بر  ك م  : )والنجاة من النار، فقد قال رسول الله    لجن ة با   فهنيئًا للسمح بالفوز أ لا  أ خ 
ل  ؟  بم  ن  يح  ر م  ع ل ى الن ار  أ و  بم  ن  تح  ر م  ع ل ي ه  الن ار   ( رواه الترمذي ع ل ى ك ل   ق ر يب  ه ين    س ه 

 نه.وحس  

فيه البركة والنماء، قال والمجتمع حينما يقاد ويدار من قبل أهل الخير والسماحة تح ل   
كان يقال إذا أراد الله بقوم خيراً أم ر عليهم خيار هم، وجعل )) :  محمد بن المنكدر  

 . ((أرزاقهم بأيدي سمحائهم 

الدنيا في زمانهم بالسماحة واللين، حتى قال فرقد السبخي    ولذا قاد الصحابة  
  : ((  أصحاب محمد  لم يكن أصحاب نب  قط فيما خلا من الدنيا أفضل من لا ،

 .(( أشجع لقاءً ولا أسمح أكف ا 

 وإن لسان حال أحدهم يقول كقول ابن مقبل: 

م حٌ   ي وفي  ي  ح  ت  س   لأ  وإني     ر ااء  باغي العرف  أن  أ ت ـع ذ  ذا ج  إ            الق  م س 
 

 ه حينما قال: في أمر  كل     وخذ بوصية الإمام الشافعي  

 ن  س  ح  أ     هي  ع  ولكن  بالتي  اف  ود         ى   ح  م ن اعتد  ام  روف  وس  ع  ر  بم  اش  وع  
 

والملائكة المقربين، وخذ إشراقة   أيها السمح الكريم: فز بمحبة الله تعالى ورسوله  
 الوجه على محيا  السمح في الدنيا والآخرة.

 ونل بسماحتك البركة في رزقك، والتيسير في أمور  بإذن الله تعالى.

بعدها عن نعيم السعادة النفسي الذي سيجده قلبك، وعن التفاف الطيبين ولا تسل  
 من حولك.
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بل إنك ستكون أنموذجًا فريدًا حتى لغير المسلمين، الذين سيحبون الدين من خلال  
 سماحتك وطيب خلقك. 

ا سذاجة أو قلة ذكاء، فدعهم وما يقولون، نه  ر الشيطان لك سماحتك بأ وإيا  أن يفس   
البائس  قلبه، وحم    فإن  القد في  تراكم  وقد  يعيش  الذي  ل من صدره من القيقي هو 

الشحناء ما تنوء الجبال بحمله، قد يبست شفتاه من قلة الابتسامة، واكفهر وجهه وثبت 
على العبوس، يظن كل من حوله يخادعه، أو يكيد له، فلا يصبح إلا كارهًا، ولا يمسي 

و  عنه،  الناس  أبعد  فما  م شاحنًا،  أشد  إلا  الديث،   ما  في  يدارونه  لمجالسته،  استثقالهم 
ويتحاشون الوار معه، وراءه ألف ظن وظن، لا إله إلا الله، كيف سيتحمل عقله وقلبه 

 كل هذا!

أو  يظن بعض الناس أن المجد فقط يحصل بالعلم أو بالمال أو بالنسب فحسب! كلا 
 فضله:والله، لربما بلا المرء العلا من المراتب بسماحته و 

ــ ر ف وا         شـــــــــ وإن   أقوامٌ  المجــــــد   يبلا   لن  
ــفـرةً  مســـــــــ الألـوان   فـترى  ــت ـمـوا   وي شـــــــــ

 

لأقوام    عز وا  وإن  يذلوا   حتى 
إكرام   صفح   ولكن   ذ ل    صفح    لا 

 

 
 

 

 

 ، واجمعنا به في جنات النعيم، إنك سميع مجيب.  الن ب اللهم أكرمنا بأخلاق  
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٤٢ 

 
َ
 ة(  اعَ جَ شَ  لُ هْ )أ

 

الشجاعة: بذل النفس )) :  عباد الرحمن أهل الشجاعة والإقدام، قال ابن حزم  
م  للذود عن: الد  ين، أو الريم، أو عن الجار المضطهد أو عن المستجير المظلوم، ومن ه ض 

 .(( ظلمًا في المال والعرض وسائر سبل الق، سواء قل  من يعارض أو كثر

ء بل أولاها هي الشجاعة ضد هوى النفس؛ وإني أرى أول بوادر الشجاعة لدى المر 
أو الشبهات، أو خو ارة في قطع كل علاقة مع  الشهوات  أمام  بحيث لا تكون ضعيفة 

 الرذيلة أو أصحابها. 

تكون   الطرطوشي    وتأم ل كلام  القلب وشجاعته كيف  قوة  يحدثنا عن  وهو 
فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن )) يقول:    فإن ه وكيف ينبغي أن تكون،  

الزواجر، وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل، وبقوة القلب ي نتهى عن اتباع الهوى 
إيذاء الجليس   القلب يصبر الجليس على  وجفاء الصاحب، والتمضخ بالرذائل، وبقوة 

وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب يقتحم الأمور الصعاب، وبقوة 
القلب يتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال، وبقوة القلب تنفذ 

 .(( كل عزيمة أوجبها الزم والعدل 

لتهور والخطأ، وتحدي ليس من الشجاعة الاستمرار في ا  أن همن هنا يجب أن نعلم  
، ولا في ارتكاب ا ظور وا رمات وولي أمرهم   الق وأهله، أو التمرد على جماعة المسلمين

 .حتى يسميها بعض المغرورين: مغامرات! بل هي جهالة وحماقات
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بصاحبها   تأخذ  الشجاعة  أروع  بالخطأ،   نحوفما  والاعتراف  الق،  إلى  الرجوع 
 والاعتذار من الناس.

شجاعة في مواجهة أعداء الدين وفي ساحة النزال، حينما تستباح حرمة الدين، أما ال 
ويغزو العدو أرض المسلمين ومقدساتهم، ويأمر الاكم المسلم بالدفاع عن أرض الإسلام، 

 فهذا من أمر الدين وذروة سنامه.

لمَُونٌَۖ  وَلاَ تهَِنُواْ فيِ ٱبتۡغَِاءِٓ ٱلقَۡوۡمِِۖ إنِ تَُ ونوُاْ  سمحقال الله تعالى:  
ۡ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ۡ
هُمۡ يأَ لمَُونَ فإَنَِّ

ۡ
تأَ
ا   ا حَكِيما ُ عَليِما ِ مَا لاَ يرَجُۡونَْۗ واَََنَ ٱللََّّ  .الآية تخمتجمتحجسحج سجحالن سَِاء   سجى١٠٤وَترَجُۡونَ مِنَ ٱللََّّ

سبحانه:   فَمَا  سمحوقال  كَثيِرَّ  رِ  يِنونَ  مَعَهُۥ  َٰتَلَ  ََٰ بِي ٖ 
نَّ ِن  م  ي نِ 

َ
فيِ  وَيَأ صَابَهُمۡ 

َ
أ لمَِآ  وهََنُواْ 

رِِينَ   َِٰ ُ يُُِبن ٱلصَّ ْْۗ وَٱللََّّ ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََنوُا  .الآية تمحتخمتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان  سجى١٤٦سَبيِلِ ٱللََّّ

طريق الشجاعة لأمته؛ لتبقى شامخة قوية لا يطمع فيها عدو،     الن ب وهكذا شق  
، فكان ا   لمثال الأعلى في الشجاعة وقوة البأس على المعتدين.ولا يجترأ على حرمتها باغ 

أ ن س    الن ب   : )ق ال    ع ن   الن اس  :    ك ان   س ن   و د  الن اس    ،و أ ش ج ع  الن اس    ،أ ح   ،و أ ج 
ل  ال م د ين ة  ف ك ان  الن ب     ه  بح  رًا  : س بـ ق ه م  ع ل ى ف ـر س  و ق ال    و ل ق د  ف ز ع  أ ه  نا  ( أي: أسرع و ج د 

 فرسًا، رواه البخاري. 

والشجاعة كما تكون بقوة البأس تكون بالزم في الق والأمر به من ولاة المسلمين 
الم  وقتال  المظالم،  ورد  العدل  إقامة  سينسى في:  فهل  والضالين،  الخوارج  وكبح  رتدين، 

والله ))في شجاعته في قتال المرتدين؟ حتى قال قولته الشهيرة:    التاريخ أبا بكر الصديق  
 .(( لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه 
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والذي ))، فهو الذي كان يقول: ودع للشجاعة أن تتكلم عن علي بن أبي طالب  
، وقال (( نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي  من موتة على فراش 

 .(( إلا أوصى بعضنا على بعض  ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب )) بعض العرب: 

ب  الشجاعة  صاحب   ها؟فماذا عسى أن ت ك س 

ب ه حسن الظن بالله تعالى والتوكل عليه، ثم إنها تعزز لديه جانب الإيمان بالله  س  إنها ت ك 
 وبالقدر خيره وشره، وتزرع في قلبه فضائل النجدة والمروءة والنخوة.

الشجاع محبب حتى )) حتى قيل:    ؟محترم وم قد ر حتى من أعدائه   أن ههل ع ل م  الشجاع  
 .(( ض حتى إلى أمه! إلى عدوه، والجبان مبغ 

فماذا ستصنع الأوطان بحثالة الجبناء إذا داهم العدو البلاد أو جرأ على مقدراتها 
 السفهاء!

 بل كيف يحمي وطن ه ودين ه من لا يستطيع أن يحمي نفسه وعرضه!

غير أن الشجاعة لا تأتي من غير صبر، ولا تدوم من دون استغاثة بالله وتوكل عليه، 
 وزادها الثبات.بل حداؤها الذكر،  

نوهُمُ  سمحقال القوي سبحانه:  َّذِينَ كَفَرُواْ زحَۡفٗا فلَاَ توَُل َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِيتُمُ ٱل هَا ٱل ين
َ
أ يَِ

دۡباَرَ  
َ
نفَال سجى١٥ٱلأۡ

َ
 . الآية تمجتحجسحج سجحالأ

أيها الأفاضل: ولا أشك أن المرء يولد شجاعًا غير مبال  بالمخاوف، غير أن والديه 
أحيانًا يزرعون في قلبه الخوف من المجهول، كالظلام، والمستقبل، والتهيب من بعض فئات 

 المجتمع، حتى ينشأ الولد جبانًا يخشى من ظله كما يقولون.
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المبالاة، ولكن الشجاعة خ ل قٌ  التهور وعدم  الذرية على  تنشأ  أن  بذلك  نعني  ولا 
نحه بعد الله تعالى القوة على متاعب وسط، ينهض بصاحبه نحو الفضائل ورد المظالم، ويم 

 الياة ومواقفها المختلفة، وتعده لراسة دينه وعرضه وبلاده حينما تدعو الاجة. 

فهل قرأ أولادنا عن حمزة والفاروق، وعن خالد بن الوليد والبراء وطلحة بن عبيد 
بالفاتحين   الله، وعن نور الدين وصلاح الدين، رضي الله عنهم أجمعين، وهل شغفت قلوبهم

 وبأخلاقهم.

هل عل منا أولادنا أن الشجاعة أخت الرحمة، وأن ما موضع فيه شجاعة إلا سبقتها 
 الرحمة، وأن الشجاعة لا تعني الظلم ولا الاستكبار ولا الغطرسة ولا التجبر!

أ ب يه    ة  ع ن   ب ـر ي د  ب ن   أ م ر  أ م يراً ع ل ى :  ك ان  ر س ول  اللَّ    )  :ق ال    ع ن  س ل ي م ان   إ ذ ا 
اً  ل م ين  خ ير  اغ ز وا   :ثم   ق ال    ،ج ي ش  أ و  س ر ي ة  أ و ص اه  في  خ اص ت ه  ب تـ ق و ى اللَّ   و م ن  م ع ه  م ن  ال م س 

م  اللَّ   في  س ب يل  اللَّ    س  للَّ     ،با   ت ـغ د ر وا و لا  ل  ث ـل وا و لا  اغ ز وا و لا  ت ـغ ل وا و لا    ،ق ات ل وا م ن  ك ف ر  با 
و ل يدًا  ت ـل وا  ل    ، ت ـق  لا  أ و  خ  ص ال   ث  خ  ث لا  إ لى   ف اد ع ه م   ر ك ين   ال م ش  ل ق يت  ع د و    م ن    ،و إ ذ ا 

ه م   ه م  و ك ف  ع نـ  نـ  ب ل  م  اب و   ف اقـ  م    ،ف أ ي ـت ـه ن  م ا أ ج  لا  ب ل  ف    ، ثم   اد ع ه م  إ لى  الإ  س  إ ن  أ ج اب و   ف اقـ 
ه م   ه م  و ك ف  ع نـ  نـ   .رواه مسلم  ( الديث ... م 

الإسلام  فهي   وبلاد  والوطن  الد ين  حب  على  المبنية  أسسها  للشجاعة  نضع  ا 
ومقدساته، تحت راية ولي أمر المسلمين، مبتعدين عن الأفكار المنحرفة والضالة والخارجة 

نحفظ بها عقيدتنا وأوطاننا، ونجدد العهد فيها بالسمع والجماعة؛    الس ن ةعن سبيل أهل  
ولا  الأهواء  تفرقه  لا  واحدًا،  وصفًا  واحدًا،  جسدًا  نكون  حتى  أمرنا،  لولاة  والطاعة 

 الشهوات ولا الشبهات.

 اللهم احفظ علينا أمننا ورخاءنا وخيراتك علينا، إنك سميع مجيب.
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٤٣ 

 
َ
 ى(ورَ شُ  لُ هْ )أ

 

المرء  استنبا   الأمور،   الاستشارة:  مشكلات  من  له  يعرض  فيما  غيره  من  الرأي 
ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد فيها بين فعلها وتركها، ولربما كانت لل مشكلة، 

 أو طلب  لعدد من اللول المناسبة؛ ليختار المستشير واحدًا منها حسب حاله.

ِ  سمح باستشارة أصحابه فقال عز وجل:    لقد أمر الله تعالى نبي ه  و  ِنَ ٱللََّّ فَبمَِا رَحَۡةَٖ م 
عَنۡهُمۡ   فٱَعۡفُ  حَوۡلكٌَِۖ  مِنۡ  واْ  لٱَنفَضن ٱلقَۡلۡبِ  غَليِظَ  ا  فَظا كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمٌۡۖ  لنِتَ 

إنَِّ   ِِۚ ٱللََّّ علَىَ  فَتَواََّلۡ  عَزَمۡتَ  فإَذَِا  مۡرِِۖ 
َ
ٱلأۡ فيِ  وشََاورِۡهُمۡ  لهَُمۡ  يُُِبن  وَٱسۡتَغۡفِرۡ   َ ٱللََّّ  

 . الآية جمحتمجتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٥٩ٱلمُۡتَواَ لََِِ   

 قال الناظم:

المش كل    الخفي    في  صديق ك   شاور  
 

متفضل     ناصح   نصيحة    واقبل  
نبي ه    بذا   أوصى  قد   فالله  

 
وتوكل    شاور هم   أمره    في 

  

وإن  مشاورة الكماء من صفات الكمال في البشر، ولذا كان من كمال عباد الرحمن 
 م يستشيرون غيرهم، ويضيفون عقول الآخرين إلى عقولهم.أنه  وفطنتهم  

 م لا يضعون مشورتهم إلا في أهلها، فمن الذي يستحق أن يستشار؟ أنه  غير  

 لقد ذكر أهل العلم في المستشار صفات، من أبرزها: 
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 عقل راجحٌ مع تجربة سالفة، قال أبو الأسود الدؤلي: 
  

ح ه ــ  ب  بمؤتيــــــــــك ن صــــــــ ــل  ذي لــــــــــ  ــا كــــــــ  ومــــــــ
 

 ولا كـــــــــــــــل  مـــــــــــــــؤت  نصـــــــــــــــح ه بلبيـــــــــــــــب    
ــد   ــتجمعا عنــــــــــــــ ــا اســــــــــــــ ــن  إذا مــــــــــــــ ولكــــــــــــــ

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب  
 

 فحــــــــــــــقٌ لــــــــــــــه مــــــــــــــن طاعــــــــــــــة  بنصــــــــــــــيب   
 

 

من )) قوله:     نيًا: أن يكون ذا دين وتقىً: فقد ورد في الأثر عن ابن عباس  
 .((أراد أمرًا فشاور فيه امرأً مسلمًا وفقه الله لأرشد أمره 

  لثاً: أن يكون ناصحًا ودودًا، فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي.

، رابعًا: أن يك ون المستشار هادئ النفس، غير مشغول البال، ولا مرتبط بهم   أو غم  
 فلا يستطيع أن يعطي المشورة الكيمة من منعته الصوارف العقلية أو غيرها. 

خامسًا: أن يكون مخلصًا في مشورته، لا يبتغي وراءها مصلحة ذاتية ليحقق بها هوى 
 ن. في نفسه، أو مصلحة راجعة إليه، فالمستشار مؤل 

طت الشورى بينها تأمل ـ يا رعا  الله ـ هذه الصفة الرائعة لعباد الرحمن كيف توس  
سبحانه:   الكيم  قال  إليها،  النظر  ولفت  أهميتها  لرَِ  هِِمۡ  سمح لتأخذ  ٱسۡتَجَابوُاْ  َّذِينَ  وَٱل
ا رَزَقنََٰۡهُمۡ ينُفِ  مۡرُهُمۡ شُورَىَٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
ةَ وَأ لوََٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
ورَى سجى38قُونَ  وَأ  . الآية جمحتحمسحج سجحالشن

وأبشع شيء أن يؤتى الإنسان مما يظنه مكان الأمن والأمان، تلك هي الخيانة التي 
يجرون  إلا كالذئاب،  هم  وما  الاستشارة،  مكان  أنفسهم  وضعوا  من  بعض  بها  يتلبس 

م ن  )   :ق ال  ر س ول  اللَّ      :ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   فريستهم إلى هلاكها، ثم ينقضوا عليها،  
ه  م ن  الن ار  ت ـق و ل    تـ بـ و أ  م ق ع د  ل م  ف أ ش ار  ع ل ي ه    ،ع ل ي  م ا لم   أ ق ل  ف ـل يـ  ت ش ار ه  أ خ وه  ال م س  و م ن  اس 

ان ه  د  ف ـق د  خ  ت اه  ،  ب غ ير   ر ش  ي ا غ ير   ث ـب ت  ف إ نم  ا إ ثم  ه  ع ل ى م ن  أ فـ  ( رواه أحمد وقال  و م ن  أ ف تى  ب ف تـ 
 د شاكر: صحيح.أحم 
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   الن ب لهذا الصحابي حينما جاء إلى      الن ب ض النصح من  ل معي كيف لح  وتأم  
ا ف ج اه د    :ق ال  ،  ن ـع م    : ق ال  ؟  ل ك  أ ب ـو ان    :ق ال    ؟ أ ج اه د  يشاوره في الجهاد فقال: )  ( ف ف يه م 

 رواه البخاري.

الرأي والتجربة نقص في ذاته، إن من الخطأ حقًا أن يعتقد بعضنا أن استشارة أهل  
أو يدل ذلك على ضعفه في مواجهة ظروفه، بل لنعلم أن هذا منهج الراشدين وذوي 

 الألباب.

 قال بش ار بن ب رد: 

 إذا بلــــــــــــــا  الــــــــــــــرأي  المشــــــــــــــورة  فاســــــــــــــتعن 
 

 بـــــــــــــــرأي  نصـــــــــــــــيح  أو نصـــــــــــــــيحة  حـــــــــــــــازم   
ــةً   ــورى عليــــــــــك غضاضــــــــ ــل  الشــــــــ  ولا تجعــــــــ

 
ــوةٌ   ــوافي قـــــــــــــــــ ــإن  الخـــــــــــــــــ ــوادم  فـــــــــــــــــ  للقـــــــــــــــــ

   

إذا ورد عليه أمرٌ نظر   كان أبو بكر الصديق  )) قال:    عن ميمون بن مهران 
 في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله  

رؤوس  دعا  أعياه ذلك  فإن  الس ن ة،  عن  المسلمين  فسأل  يعلم خرج  لم  وإن  به،  قضى 
 .((المسلمين فاستشارهم

: لهذا ينقسم الناس في حال المشورة إلى ثلاثة أقسام يقول فيه عمر بن الخطاب  و 
برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه ))  الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها 

وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر ]هالك فاسد[ لا يألر رشدًا، ولا يطيع 
 .(( مرشدًا 

أبي  بن  علي  طالب  ويمتدح       :فيقول وبئس )) المشاورين  المشاورة،  المؤازرة  نعم 
 . ((الاستعداد الاستبداد
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ولعلك تلحظ معي كم تتر  الاستشارة من أثر نفسي على المستشير؛ حيث يشعر 
ليس وحده في خضم قضيته التي تضيق به، بل يحس بأخوة من استشاره، ويثم  ن له   ن ه بأ 

فتر  معه في هم  ه وغم  ه،  فيها سرده لمشكلته، وقفته  ينهي  أول وهلة  نفسه من  ترتاح  اه 
 حيث يتشاطر الهم ، وينتصف بينه وبين أخيه.

العربي   ابن  إلى )) :  قال  وسببٌ  للعقول،  ومسبار   للجماعة،  ألفةٌ  الشورى 
 .((الصواب، وما تشاور قوم إلا ه د وا

  إلى أمر  أحسبه في  ودعني _ أيها القارئ الكريم أيتها القارئة الكريمة _ ألفت نظر 
ل مًا أمره كله إلى الناس، بل عليه أن   أن ه غاية الأهمية، وهو   لا ينبغي أن يكون المرء م س 

يتعل م هو أيضًا كيف يحل مشكلته، فيتدرب على فنون هذا الشأن؛ لتكفيه هذه المهارة 
ها على لجملة كثيرة من شؤونه وشؤون من يعول؛ لتبقى بعد ذلك الأمور العظام، يعرض 

 أهل الرأي والمشورة.

شؤون  من  يخصهم  فيما  المشورة،  على  أولادهما  الوالدان  يربي  أن  جميل  هو  وكم 
 الأسرة، فيشعرون بمكانتهم بين والديهم، وينمي لديهم التفكير وتحمل المسؤولية.

متخصصة ومواقع   جمعيات ومراكز وقد يس ر الله تعالى في عدد من بلاد المسلمين  
 مأمونة تستقبل استشارات الآخرين، وتقدمها بكل احتفاء لهم، فلنسأل عنها ولنفد منها.

 ريان  ي ت  لي  بالذ  يرا ع  ش  أ   ر  واحد  د  في ص    الرأي   ليس   خليلي  

ر لنا ما يسعدنا، إنك سميع مجيب.   اللهم يس  
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٤٤ 

 
َ
 ة(ايَ قَ وِ  لُ هْ )أ

 

ه، ، والوقاية: هي حفظ الشيء عما يؤذيه ويضر  (( الوقاية خير من العلاج )) قديماً قالوا:  
وهي تتعلق بالإنسان في بدنه ومعاشه وممتلكاته وغير ذلك من الأمور ا سوسة، كما أنها 

 من الله تعالى للإنسان أو من الإنسان لغيره.

والمتتبع لياة عباد الرحمن التي ارتضاها لهم الله تعالى يجد بوضوح كيف حموها بالوقاية 
من كل شر، ليس في الدنيا فحسب، بل وفي الآخرة أيضًا، وهذا هو الفرق بينهم وبين 
الآخرين، فقد جبل الإنسان أن يبذل جهده في وقاية نفسه ومن يعول من كل ما يؤذيه، 

ر والرياح واعتداء المعتدين والمتربصين، لكنهم قلة أولئك الذين كالوحوش والبرد وال 
يتنبهون إلى الوقاية بشقيها: الدنيوي والأخروي، فإذا كان الأول معلومًا، فإن  المرء في 

من الوعيد الشديد والعذاب الأليم، حتى ي كفى  نفسه الثاني بحاجة إلى تذكره دائمًا؛ يقي 
 ، فيأتي يوم القيامة آمنًا مطمئنًا.عبث الشهوات وإغراء المغريات 

فما أجمل ما يصنعه عباد الرحمن ليتقوا عذاب الله وغضبه، فما زالت ألسنتهم تلهج 
ن ةً و ق ن ا ع ذ اب  الن ار  بهذا الدعاء الجامع: } ر ة  ح س  خ  ن ةً و في  الآ  ن ـي ا ح س   {.ر ب ـن ا ء ات ن ا في  الد 

المتقين به  قد وعد  تعالى  الدنيا وتحقيقها في والله  بالبشرى في  وأسعدهم  الوقاية  ذه 
مَِٖ   سمح الآخرة فقال تعالى:  

َ
َٰتٖ وعَُيُونٖ    ٥١إنَِّ ٱلمُۡتَّقََِ  فيِ مَقَامن أ يلَۡبَسُونَ    ٥٢فيِ جَنَّ

تََََٰٰبلََِِ    ٖۡ وَإِسۡنَِۡرَقٖ من َٰلكَِ وَزَوَّجۡنََٰهُم حُِوُرن عَِٖ     ٥٣مِن سُندُ
َِ يدَۡعُونَ فيِهَا    ٥٤كَ
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َٰكِهَةن ءَامِنََِ    ِ فَ
َٰهُمۡ عَذَابَ    ٥٥بكُِل  ِۖ وَوَقَى وليََٰ

ُ
َّا ٱلمَۡوۡتةََ ٱلأۡ لاَ يذَُوقُونَ فيِهَا ٱلمَۡوۡتَ إلِ

خَان سجى٥٦ٱلجۡحَِيمِ    . من الآية تحجتمج الي الآية تمحتمجسحج سجحالدن

الوقاية، رحمة ورأفة بهم، وحرصًا   دل      الن بو  أساليب هذه  المزيد من  أمته على 
أ ن  الن ب       ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  لا لسهم الشياطين، ولا تنال منهم الف ، ف   عليهم حتى

    م  اللَّ    : إ ذ ا خ ر ج  الر ج ل  م ن  ب ـي ت ه  ف ـق ال  )  : ق ال ة    ، ت ـو ك ل ت  ع ل ى اللَّ     ، ب س  ل  و لا  ق ـو  لا  ح و 
للَّ    ين ئ ذ    :ق ال    ، إ لا  با  تـ ن ح ى ل ه  الش ي اط ين    ، و و ق يت    ، و ك ف يت    ،ه د يت    : ي ـق ال  ح  تـ  ف ـيـ ق ول  ل ه    ، ف ـ

 الألباني.  وصح حه ( رواه أبو داود  ك ي ف  ل ك  ب ر ج ل  ق د  ه د ي  و ك ف ي  و و ق ي    :ش ي ط انٌ آخ ر  

للوقاية من ضرر ساكنيها من     الن ب ل نزول المنازل أيًا كان مكانها، يرشد  وفي حا 
ل م ات  اللَّ   الت ام ات  م ن    :م ن  ن ـز ل  م ن ز لًا ثم   ق ال  الإنس والجن واليوان فيقول: )  أ ع وذ  ب ك 

ءٌ ح تى  ي ـر تح  ل  م ن  م ن ز ل ه    ؛ش ر   م ا خ ل ق    ( رواه مسلم.ذ ل ك   لم   ي ض ر ه  ش ي 

ن ح  الل ي ل  : )   الن بوللوقاية مما يحصل في بعض الزمان، يقول   ت ج  أ و  ق ال    _   إ ذ ا اس 
الل ي ل   ي ان ك م    _   ج ن ح   بـ  ين ئ ذ    ؛ ف ك ف وا ص  ر  ح  ت ش  ت ـنـ  الش ي اط ين   م ن    ، ف إ ن   س اع ةٌ  ذ ه ب   ف إ ذ ا 

م  اللَّ   و أ    ،ال ع ش اء  ف خ ل وه م   ب ك  و اذ ك ر  اس  م  اللَّ     ،غ ل ق  با  و أ و      ،و أ ط ف ئ  م ص ب اح ك  و اذ ك ر  اس 
اللَّ    م   اس  و اذ ك ر   ق اء     اللَّ     ،س  م   اس  و اذ ك ر   ء     إ نا  ئًا  ، و خم   ر   يـ  ش  ع ل ي ه   ت ـع ر ض   رواه و ل و    )

 البخاري.

   الن ب     لبداية هي الوقاية من عذاب القبر؛ فإن  أما الوقاية من أهوال الآخرة، فا
ير  إ لى  ال ق بر   )  :ق ال   ع وف    ،إ ن  ال م ي  ت  ي ص  ل س  الر ج ل  الص ال ح  في  ق بر  ه  غ ير   ف ز ع  و لا  م ش   ،ف ـي ج 

م    :ف ـيـ ق ول    ؟ ف يم  ك ن ت    : ثم   ي ـق ال  ل ه   لا  ا الر ج ل    :ف ـي ـق ال  ل ه    ،ك ن ت  في  الإ  س   :ف ـيـ ق ول    ؟ م ا ه ذ 
ن اه    مح  م دٌ ر س ول  اللَّ     قـ  ي  ن ات  م ن  ع ن د  اللَّ   ف ص د  ل بـ   ؟ه ل  ر أ ي ت  اللَّ     : ف ـي ـق ال  ل ه    ، ج اء نا  با 

اللَّ     : ف ـيـ ق ول   ي ـر ى  أ ن   ب غ ي لأ  ح د   ي ـنـ  ه ا يح  ط م    ، م ا  إ ل يـ  يـ ن ظ ر   ف ـ الن ار   ق ب ل   ةٌ  ف ـر ج  ل ه   ف ـي ـف ر ج  
ا ب ـع ضًا ر ته  ا   ، ان ظ ر  إ لى  م ا و ق ا   اللَّ     :ف ـي ـق ال  ل ه    ، ب ـع ض ه  يـ ن ظ ر  إ لى  ز ه  ثم   ي ـف ر ج  ل ه  ق ب ل  الج  ن ة  ف ـ
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ا  ا م ق ع د      : ف ـي ـق ال  ل ه    ، و م ا ف يه  ع ث    ، و ع ل ي ه  م ت    ،و ي ـق ال  ل ه  ع ل ى ال ي ق ين  ك ن ت    ، ه ذ  و ع ل ي ه  ت ـبـ 
ع وفاً   ، إ ن  ش اء  اللَّ     :ف ـيـ ق ول    ؟ ف يم  ك ن ت    : ف ـي ـق ال  ل ه    ،و يج  ل س  الر ج ل  الس وء  في  ق بر  ه  ف ز عًا م ش 

ا الر ج ل    :ف ـي ـق ال  ل ه    ،لا  أ د ر ي ع ت  الن اس  ي ـق ول ون  ق ـو لًا ف ـق ل ت ه    : ق ول  ف ـيـ    ؟ م ا ه ذ  ف ـي ـف ر ج    ،سم  
ا  ر ته  ا و م ا ف يه  يـ ن ظ ر  إ لى  ز ه  ثم     ، ان ظ ر  إ لى  م ا ص ر ف  اللَّ   ع ن ك    : ف ـي ـق ال  ل ه    ،ل ه  ق ب ل  الج  ن ة  ف ـ

الن ار   ةٌ ق ب ل   ل ه  ف ـر ج  ا   ، ي ـف ر ج   ه  إ ل يـ  يـ ن ظ ر   ا ب ـع ضًا  ف ـ ب ـع ض ه  ل ه    ، يح  ط م   ا م ق ع د      :ف ـي ـق ال    ، ه ذ 
الش ك   ك ن ت   م ت    ،ع ل ى  ت ـع الى    ، و ع ل ي ه   اللَّ    إ ن  ش اء   ع ث   ت ـبـ  ماجه وفي و ع ل ي ه   ابن  رواه   )

 إسناده صحيح.  :الزوائد 

ر و  ر  الوقاية  من عذاب الآخرة ت ذكر  الصلاة، ف ك  وحينما ت ذ    ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م 
مًا ف ـق ال    ع ن  الن ب      ة  ي ـو  انًا و نج  اةً : ) أ ن ه  ذ ك ر  الص لا  ان ت  ل ه  ن وراً و ب ـر ه  ه ا ك  م ن  ح اف ظ  ع ل يـ 
م  ال ق ي ام ة   انٌ و    ، ي ـو  ا لم   ي ك ن  ل ه  ن ورٌ و لا  ب ـر ه  ه  م  ال ق ي ام ة    ، لا  نج  اةٌ و م ن  لم   يح  اف ظ  ع ل يـ  و ك ان  ي ـو 

ن  و ه ام ان  و أ بي    ب ن  خ ل ف   ( رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده م ع  ق ار ون  و ف ر ع و 
 صحيح. 

لا يدري   فإن ه   ؛ ولا يجوز للمسلم أن يستحقر أي  عمل  صالح، فيراه قليلاً في نظره
ات ـق وا الن ار  : )   الن ب من عذاب السعير، فكلنا يحفظ حديث    ربما جعله الله تعالى له وقاية 

ل م ة  ط ي  ب ة   ق ة  ل  ر ة  ف ب ك  ق ة  ل  ر ة ، فم ن لم   يج  د  ش   ( رواه البخاري.ولو بش 

 العمل القليل يربيه الله تعالى حتى تلقاه يوم القيامة كبيراً.  وإن  

عالى أن يقيه شح نفسه، فذلك هو الفلاح المبين، وعلى العبد الصالح أن يسأل الله ت 
وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  سمح قال الله تعالى:  

ُ
غَابنُ  سجى١٦وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فأَ  . الآية تمحتحجسحج سجحالتَّ
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كنت أطوف بالبيت، فرأيت رجلاً يقول: اللهم )) قال:    عن أبي الهياج الأسدي  
قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك، فسألته عن ذلك، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي 

 .(( لم أسرق، ولم أزن، ولم أفعل شيئًا، وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف  

إن مما ج ب ل عليه المرء أن يقي أهله وذريته من الآفات والأخطار، وهو مع ذلك و 
يقص    ألا  الإفساد يجب  بقطع كل علائق  والشرور،  الآ م  من  وقايتهم  شأن  في  أيضًا  ر 

للدين والخلق، وتسهيل كل ما يعزز الإيمان في القلوب، ويحي في النفس مراقبة الله تعالى 
 والخوف منه، والسعي إلى إرضائه والفوز بنته.

تعالى:   قُ سمح قال الله  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  ين
َ
أ وَقُودُهَا  يَِ ناَرٗا  هۡليُِ مۡ 

َ
وَأ نفُسَُ مۡ 

َ
أ وٓاْ 

مَرَهُمۡ وَيَفۡعَلوُنَ  
َ
َ مَآ أ َّا يَعۡصُونَ ٱللََّّ ِككَِة  غِلاَظَّ شِدَادَّ ل َِ ُۡ وَٱلحۡجَِارَةُ عَلَيۡهَا مَ ا ٱلنَّ

حۡرِيم سجى٦مَا يؤُۡمَرُونَ    . الآية تمحسحج سجحالتَّ

واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر اعملوا بطاعة الله،  )) :  قال ابن عباس  
 .((ينجيكم الله من النار 

أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من كل سوء ومكروه، في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا 
 جميعًا من المتقين، إنه سميع مجيب.
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٤٥ 

 ون(ظُ قِ )يَ 
 

مفاجأة    ينظر في ساعته فترى في عينيه  أحدهم وهو  رأيت  الوقت لأن هل  مضي   
الصلاة قد أزف وقتها؟ أم هل رأيت أحدهم يستيقظ فز عًا من فراشه في منتصف الليل 
خشية فوات صلاة الفجر؟ فإذا ما اقترب من المسجد إذا هو يفاجأ بأن الوقت بقي 

هل سمعت ببعضهم وهو يستيقظ فيه الضمير حينما أوشك أن يقع على   عليه الكثير! 
 بًا إلى ربه تائبًا نادمًا!الرام، فيعود أو ا 

ــ ق يًّا       ــيش  شــــــ ــن يعــــــ ــاس  مــــــ ــن  النــــــ  ومــــــ


 جيفــــــــــــة  الليــــــــــــل  غافــــــــــــل  اليقظــــــــــــة 
          ــن ــاء  وديـــــــــــ ــان ذا حيـــــــــــ ــإذا كـــــــــــ  فـــــــــــ



 راقــــــــــــــــــب  الله واتقــــــــــــــــــى ال ف ظـــــــــــــــ ـــة 
          ٌيم  إنمـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس  ســـــــــــــــائرٌ وم قـــــــــــ ــــ

 
 والــــــــــــذي ســـــــــــــار  للمقــــــــــــيم  ع ظــــــــــ ـــة  
  

، يشدنا بها إلى صفة اليقظة التي قال فيها هكذا أنشدها عمر بن عبد العزيز  
القيم   القلب لروعة الانتباه من ابن  انزعاج  : )اليقظة أول منازل العبودية، وهي 

رقدة الغافلين، ولله ما أنفع هذ الروعة، وما أعظم قدر ها وخطرها، وما أقوى إعانتها على 
د أحس  والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه السلو ، فمن أحس  بها فق 

وتيق ظ شِ ر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، فأخذ في أهبة السفر، فانتقل إلى منزلة 
العزم، وهو العقد الجازم على الشيء، ومفارقة كل قاطع ومعوق،...وبحسب كمال انتباهه 

زمه يكون استعداده، فإذا استيقظ أوجبت اليقظة ويقظته تكون عزيمته، وبحسب قوة ع
الفكرة، فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب يرى به حقيقة الوعد 

لأوليائه، وفي النار لأعدائه، فأبصر الناس   الجن ة والنار، وما أعد الله في    الجن ة والوعيد، و 
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لت ملائكة السموات فأحاطت بهم، قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الق، وقد نز 
ووضع  بنوره،  الأرض  أشرقت  وقد  القضاء،  لفصل  ن صب كرسيه  وقد  الله،  جاء  وقد 

ين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت لن بي الكتاب وجيء با 
الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش، وقل  

فيها الوارد،   والساقطون  تحته،  بعضًا  بعضها  والنار تحطم  عليه،  للعبور  الجسر  ونصب 
أضعاف  أضعاف  الناجين، فينفتح في قلب اليقظ عين ترى ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من 

 .(( شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها، والدنيا وسرعة انقضائها 

وتتابع الأعمال فيها، جعل الله   أيها الأحبة: ولما كانت الدنيا مشغلة بفتنتها وزهرتها 
تعالى لنا فيها ما يوقظ قلوبنا من غفلتها، فهذا النداء الرباني الكريم ينادي للصلاة وينادي 

، وكأن (( الله أكبر ،  الله أكبر)) للحياة القيقة في ظل الإيمان، يؤذن به المؤذن خمس مرات،  
ه الدنيا ببهرجها، وتعالوا لتوقظوا المؤذن يقول لنا: الله أكبر من كل شيء، فلا تغرنكم هذ 

 لتعود حية نشيطة مزهرة رياضها بالإيمان.  ؛قلوبكم، ولتنفضوا عنها غبار الغفلة 

مَآ  سمح كأن اليقظة  هي القومة لله، المذكورة في قوله تعالى:  )):  قال العز ي   قُلۡ إنَِّ
َٰدَىَٰ  وَفرَُ مَثۡنَيَٰ   ِ لِلََّّ تَقُومُواْ  ن 

َ
أ َٰحِدَةنِۖ  بوَِ عِظُُ م 

َ
ِن  أ مَا بصَِاحِبُِ م م   ِْۚ رُوا تَتَفَكَّ ثُمَّ   

َّا نذَِيرَّ لَُّ م بَََۡ  يدََيۡ عَذَابٖ شَدِيدٖ   فالقومة لله: هي ،  الآية تمحتخمسحج  سجحسَبَإ   سجى٤٦جِنَّةن  إنِۡ هُوَ إلِ
ن ة الغفلة   .((اليقظة من س 

وأقربهم إلى النجاح ولنلاحظ أن الي ق ظ أكثر الناس فهمًا وإشراقاً، وأعلمهم بمصاله،  
الله باطنة وظاهرة، لا يتغافل   م  ع  يرى بعين بصيرته ن    ن ه والفلاح، وأكثرهم شكرًا لربه؛ لأ

عنها ولا ينساها، بل يتحين كل فرصة ليشكر الباري عليها، وليصون نفسه من نكرانها، 
به برؤية نور العبد إذا نهض من ورطة الغفلة استنار قل  إن  )) أيضًا:  ي  ولذا قال العز   
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ق قلبه وطرفه فيها شاهد  التنبيه، فأوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حد  
 .(( ها ها والوقوف على حد   عظمتها وكثرتها فيئس من عد   

، إنهم يذوقون من إنهم يتلذذون بحب الله تعالى ورسوله    ؛ يالسعادة هؤلاء اليقظين
لا   ما  الإيمان  لا حلاوة  ما  الآمن  الطريق  علامات  من  يبصرون  وإنهم  غيرهم،  يتذوقه 

يضيعون فيها في متاهات الف  والش ب ه، وإنك لتراهم يعرفون حدود الله، حتى يقفوا عندها 
 فلا يتعدونها، بل ربما لا يقتربون من الشبهات مخافة الوقوع في ا رمات.

زلة الأولياء والصالين، بها عمرت إنها اليقظة _ يا صاحب ـ سبيلك إلى التقوى، من
 قلوبهم، فصلحت وأصلحت. 

ٌ : )  الن بقال   ٌ و إ ن  ال  ر ام  ب ين   ل  ب ين   ث يٌر   ، إ ن  ال  لا  ت ب ه اتٌ لا  ي ـع ل م ه ن  ك  نـ ه م ا م ش  و ب ـيـ 
ه    ، م ن  الن اس   ت بر  أ  ل د ين ه  و ع ر ض  م ن  و ق ع  في  الش ب ـه ات  و ق ع  في  و    ، ف م ن  ات ـق ى الش ب ـه ات  اس 

ك  أ ن  ي ـر ت ع  ف يه    ،ال  ر ام   ل  ال  م ى ي وش  الر اع ي ي ـر ع ى ح و  ًى   ،ك  أ لا    ،أ لا  و إ ن  ل ك ل   م ل ك  حم 
اللَّ   مح  ار م ه   الج     ،و إ ن  حم  ى  إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح   م ض غ ةً  الج  س د   و إ ن  في   و إ ذ ا   ، س د  ك ل ه  أ لا  

 ( رواه مسلم. أ لا  و ه ي  ال ق ل ب    ؛ ف س د ت  ف س د  الج  س د  ك ل ه  

وإن لمن ا زن حقًا أن يسعى بعضنا في تنويم قلبه بالشهوات، وتغليف عقله عن  
بالنعيم  الوعد  عزمه  من  يزيد  ولا  الوعيد،  يفزعه  ولا  الآيات،  توقظه  لا  البصيرة، حتى 

ا اََنوُاْ يَۡ سِبُونَ  سمح ه ممن قال الله تعالى فيه:  وكأن  المقيم،   َّمٌۖ بلَۜۡۡ رَانَ علَىََٰ قُلوُ هِِم مَّ اَه
ِفَِ  سجى14  . الآية تخمتحجسحج سجحالمُطَف 

 ويبقى سؤال ا رومين من اليقظة الإيمانية: لماذا يصاب المرء بالغفلة؟ 

لنعيد إلى الغافل السؤال: هل بذلت أسباب اليقظة؟ فعلقت قلبك بالمساجد؛ لتكون 
وقتها؛  ينتظر  الصلاة،  لنداء  قلبه  يقظ  بالمساجد،  قلبه  تعلق  الذي  الرجل  ذلك  مثل 
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لقاء ربه العزيز، فيكافئه الله تعالى بأن يظله في لينطلق إلى المسجد؛ فيحي قلبه بالذكر وب
 ظله يوم لا ظل إلا ظله.

 من يصبح على الرام، ويمسي على الرام؟  هل سيتيقظ قلب  

 صاحب الغافلين، وأعرض عن النابهين اليقظين؟  ن  هل سيتيقظ م  

داية، هي تلك الانتباهة التي تنفتح فيها مصاريع القلب نحو اله ـ  أيها الأحبة  ـ  اليقظة  
اليقظة؛ لأ  النور والبصيرة، فما أروع هذه  ا نه  لتنتقل من هوة الرذيلة السحيقة إلى قمة 

 تاريخ جديد من السعادة والأنس في الدنيا، والفرحة في الآخرة.

هذه اليقظة عيانًا بيانًا في مكاتب دعوة مثل  وإنها لدعوة إلى كل مسلم يحب أن يرى  
عل  القائمين  المهتدين الجاليات جزى الله  الدموع من  تنهمر  ليرى كيف  الجزاء؛  يها خير 

المستنيرة  الإيمان  واحة  في  أنفسهم  ليجدوا  المظلم  الكفر  من كابوس  يستيقظون  حينما 
أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا ))بالإيمان، ليقولوا بعد اليقظة شهادتها العظيمة:  

 .(( رسول الله

 وأرشدنا نحو الهداية، إنك سميع مجيب.اللهم أيقظنا من سبات الغفلة،  
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٤٦ 

 
َ
 َ ( قِ يَ  لُ هْ )أ

 

أصحاب   بعض  يبقى  وحينما  العقلية،  الشكو   في  الضلالة  أهل  يتخبط  حينما 
الديانات المنحرفة في ريب من أمرهم، فيعيشون عيشة الارتياب والتقلب وقلة الطمأنينة، 

اليقين بعقيدتهم، وعدم التردد في إيمانهم فإن عباد الرحمن في عيشة هانئة سعيدة في ظل  
 ه.بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشر   

ةٗ  سمح واليقين سبيله الصبر، وهو سبيل الأئمة الربانيين، قال تعالى:   ئمَِّ
َ
وجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ

ٌْۖ واَََنوُاْ بِـَٔايََٰتنَِ  ا صََِرُوا مۡرِناَ لمََّ
َ
جۡدَة سجى٢٤ا يوُقنُِونَ  يَهۡدُونَ بأِ  . الآية تخمتحجسحج سجحالسَّ

لها،  معرفة  بمزيد  اليقين  أهل  أكرم  آيات عظيمة،  تعالى حينما جعل في كونه  والله 
نِ مِن دَابَّٓةن ءَايََٰتَّ ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَ  سمح وخبرة بإعجازها، فقال تعالى:   وَفيِ خَلۡقُِ مۡ وَمَا يَبُ

 .الآية تخمسحج سجحالجاَثيَِة سجى٤

تعالى:   قال  العالمين،  بين  من  والهدى  الفلاح  جوائز  اليقين  لأهل  َّذِينَ  سمح وإن  وَٱل
نزلَِ مِن قَبۡلكَِ وَ ٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ  

ُ
نزلَِ إلِيَۡكَ وَمَآ أ

ُ
وََِْٰٓككَِ علَىََٰ    ٤يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ

ُ
أ

وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ِن رَّ  هِِمٌۡۖ وَأ وإنما أسقط أهل النار في [ 5- 4الآيتان   سجحالبَقَرَةِ  سجى٥هُدٗى م 

ِ  سمح الجحيم انعدام يقينهم بأمر الله، تأم ل قول الباري سبحانه:   وَإِذَا قيِلَ إنَِّ وعَۡدَ ٱللََّّ
ُۡنُ   َۡ ا وَمَا  َّا ظَن ٗ اعَةُ إنِ نَّظُنن إلِ ا ندَۡريِ مَا ٱلسَّ اعَةُ لاَ رَيۡبَ فيِهَا قُلۡتُم مَّ َّ وَٱلسَّ حَق 

 . الآية تحجتحمسحج سجحالجاَثيَِة سجى٣٢بمُِسۡنَيۡقِنََِ   
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فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، )) : قال ابن القيم 
وهو حقيقة الصديقية، وقطب هذا الشيء الذي عليه مداره، واليقين قرين التوكل، ولهذا 

ر التوكل بقوة اليقين، ومتى وصل اليقين إلى القلب   امتلأ نوراً وإشراقاً، وانتفى عنه ف س  
كل شك  وريب وهم   وغم ، فامتلأ: محبةً لله، وخوفاً منه، ورضىً به، وشكرًا له، وتوكلاً 

 .(( عليه، وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والامل لها

فإنا نقرأ: علم اليقين،   ؟قين التي نقرأها في القرآن ي ولعلك تسأل: ماذا عن درجات ال
  اليقين، وحق اليقين؟ وعين 

للحق،  غاب  ما  وقبول  الق،  من  ظهر  ما  اليقين:  علم  أن   ذلك:  عن  فالجواب 
والوقوف على ما قام بالق، فالذي ظهر من الق هو أوامره ونواهيه، ودينه الذي أظهر 

والنار، أما الوقوف على   الجن ة على ألسنة رسله، والذي غاب للحق: هو الإيمان بالغيب ك 
 من أسمائه وصفاته وأفعاله.   :م بالق أي ما قا 

الدليل يطلب  الدليل؛ لأن  القين: فهو ما استغنى به صاحبه عن طلب  وأما عين 
 للعلم بالمدلول، فإذا كان المدلول مشاهدًا له، فلا حاجة حينئذ  للاستدلال.

بعينه    وأم ا حق اليقين: فهذه منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد رأى نبينا  
بلا واسطة، أما بالنسبة لنا فإن  حق اليقين يتأخر   والنار، وكل م الله تعالى موسى    الجن ة 

 إلى وقت اللقاء. 

لم اليقين، والنار، فإن  علمنا بهما ع  الجن ةوإذا أردنا أن نطبق هذه الدرجات على  
للمتقين وشاهدها الخلائق، وب ـر  زت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق،   الجن ةفإذا أزلفت  

أ   فإذا  اليقين،  أهل  فذلك عين  النار  الجن ة    الجن ة    دخل  وأهل  حينئذ حق النار    ،  فذلك   ،
 اليقين.
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رب من النار إلا إلا باليقين، ولا ه    الجن ة لبت  ما ط  )) :  رحمه الله   السن البصري  قال 
 .((بر على الق إلا باليقين باليقين، ولا ص  

حينما خطب   في حديث أبي بكر      الن بوإن اليقين مرتبة عالية، تراها في كلام  
ا ع ام  الأ  و ل    ق ام  ر س ول  اللَّ    )) فقال:  ر   ، م ق ام ي ه ذ  ر  ف ـق ال  أ ب و ب    ،و ب ك ى أ ب و ب ك  س ل وا   :ك 

دٌ ق ط  ب ـع د  ال ي ق ين  أ ف ض ل  م ن  ال ع اف ي ة  أ و    _   أ و  ق ال  ال ع اف ي ة  _  اللَّ   ال م ع اف اة    ف ـل م  ي ـؤ ت  أ ح 
ق    ، ال م ع اف اة   د  لص   با  ال بر      ؛ ع ل ي ك م   م ع   الج  ن ة    ، ف إ ن ه   في   و ال ك ذ ب    ، و هم  ا  ك م   م ع  ف    ، و إ يا  إ ن ه  

الن ار   في   و هم  ا  تح  اس د وا   ،ال ف ج ور   ت ـب اغ ض وا   ،و لا   ت ـق اط ع وا  ، و لا   اب ـر وا   ، و لا   ت د  و ك ون وا   ،و لا  
ا أ م ر ك م  اللَّ   ت ـع الى   و انًا ك م   إسناده صحيح.:  رواه أحمد وقال أحمد شاكر   ((إ خ 

ى إجابة الدعوة حينما تعرضها بين يدي الله تعالى ويأتي اليقين معينًا بعد الله تعالى عل 
ا أ و ع ى م ن  ب ـع ض  قال: )    الن ب تطلب فيها حاجتك، فإن   ف إ ذ ا   ، ال ق ل وب  أ و ع ي ةٌ و ب ـع ض ه 

ا الن اس   ـ س أ ل ت م  اللَّ   ع ز  و ج ل   اب ة  ـ أ ي ـه  لإ  ج  أ ل وه  و أ ن ـت م  م وق ن ون  با  يب  ف إ    ، ف اس  ت ج  ن  اللَّ   لا  ي س 
ر  ق ـل ب  غ اف ل    إسناده حسن.  : ( رواه أحمد وقال المنذري ل ع ب د  د ع اه  ع ن  ظ ه 

 :ي ـق ول      أ با  ه ر ي ـر ة    فإن   ؛ ره الله عليه بطريق ميس ر وسهل لمن يس    الجن ة وإنه لسبيل إلى  
لٌ ي ـن اد ي  ، ب تـ ل ع ات  ال ي م ن    ك ن ا م ع  ر س ول  اللَّ    )  ف ـل م ا س ك ت  ق ال  ر س ول  اللَّ     ، ف ـق ام  ب لا 
  :  الج  ن ة د خ ل   ي ق ينًا  ا  ه ذ  ق ال   م ا  م ث ل   ق ال   والاكم  م ن   أحمد  رواه  ووافقه   وصح حه ( 

 الذهب.

 يتسلط الشيطان بها على بني آدم وخصوصًا وباليقين تبعد الشكو  والأوهام التي
الرجل الذي يخي ل    شكا إلى رسول الله    أن ه  في عبادته، فعن عب اد بن ليم عن عمه  

: )لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد الشيء في الصلاة، فقال    أن هإليه  
 .(( لا يزول بالشك   اليقين )) يجد ريًحا( رواه البخاري، ومن هنا قال العلماء: 
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القيم  ال ق  أعد )) :    ابن  وما  الله  من كرامة  أمامه  ما  استيقن  متى  والقلب 
  . ((لأوليائه...زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولان له ما استوعره المترفون 

النون المصري  المسلم سمات الصالين والأولياء، فقد قال ذو  اليقين على  ويطبع 
  :(( يدعو يورث   اليقين  والزهد  الزهد،  إلى  يدعو  الأمل  وقصر  الأمل،  قصر  إلى 

 . ((الكمة، وهي تورث النظر في العواقب

يقين بعضنا   ضعف أحبتي: إن من أسباب تكاسلنا عن كثير من الأعمال الصالة هو  
بما رتبه الله تعالى عليها من الأجور، أو استبعاد حصول المثوبة عليها، وإن ضعف اليقين   

أهدافه   تحقيق  عن  والكسل  والخمول  بالإحبا   المرء  إلى الن بي يصيب  المسارعة  أو  لة، 
 الأعمال الصالة. 

والأحزان، التي واليقين درع قوي أمام اهتزاز النفس البشرية الضعيفة أمام المصائب  
لو تركها المرء لعبثت به أيما عبث، وخلفته قعيد الاكتئاب والقلق، وأضاعت عليه دينه 

 ودنياه.

ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُِۥۚ  سمح   سبحانه:قال   ِْۗ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللََّّ َّا بإِذِۡنِ ٱللََّّ صِيبَةن إلِ صَابَ مِن من
َ
مَآ أ
عَليِمَّ   شَيۡءن   ِ

بكُِل   ُ غَ   سجى١١وَٱللََّّ تحجتحجسحج  ابنُسجحالتَّ مسعود  الآية  ابن  قال   ،   الآية هذه  تفسير  في 
المصيبة فيعلم  ))   الكريمة: العبد تصيبه  القيم   قال  ، ((ا من الله فيرضى ويسلمأنه  هو  ابن 
  : (( فهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه )). 

ابن رجب   بتدبيره فعليه باليقين، قال ومن أراد أن يزيد من ثقته بالله تعالى ليرضيه الله  
  :(( فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره له، وانقطع عن التعلق

 .(( بالمخلوقين رجاء وخوفاً، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة 
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يقين   إنا  على  فاللهم  الطريق،  ونور في  للقلب،  للنفس، وسلامة  قوة  إذن   فاليقين 
 بوحدانيتك، وبإحسانك وكرمك، فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك، إنك سميع مجيب. 
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٤٧ 

 
َ
ِ  لُ هْ )أ  ام(ظَ ن

 

إن العقلاء من النـاس هم الـذين ينظرون إلى الأنظمـة التي تحقق مصـــــــــــلحتهم نظرة  
ا أنظمة صـــــــــــادرة من أهل الل والعقد،  نه  الرضـــــــــــا والقبول ومن ثم التأكيد والالتزام؛ لأ 

ــريعة وتأمر   وبقيادة حكيمة  ــفة بشـــرية حميدة تؤكدها الشـ ــيدة، ولذا فإن  العمل بها صـ رشـ
 برعايتها. 

في غـايـة الأهميـة، أن شـــــــــــريعتنـا الغراء لم تؤكـد على العمـل بالنظـام في    ولنتيقظ لأمر  
شــيء دون شــيء، بل شِلت تعاليمها الكيمة كل شــأن من شــؤون الياة، ســواء أكانت  

أو حاجية، أو تحســـــينية، مادام هذا النظام يرتب أمور  المصـــــالح المرجوة منها: ضـــــرورية، 
ــقـة مؤتلفـة لا تنـاقض فيهـا ولا تنـافر، بحيـث يتقـدم مـا    تمع الفرد والمج  ترتيبًـا يجعلهـا متنـاســـــــــ

حقـه التقـديم ويتـأخر مـا حقـه التـأخير، ولن يكون ذلـك إلا باتبـاع منهج الشـــــــــــرع النيف  
 .  لمعروف وما أقره إمام المسلمين با 

ذا المديح لعباد الرحمن حيث وصـفهم الله تعالى في كتابه في حال مقاتلة  ل معي ه تأم  
نَّهُم بُنۡةََٰنَّ  سمحالأعداء حيث قال: 

َ
ا كَأ ف ٗ بيِلهِۦِ صـَ َّذِينَ يَََُٰٰتلِوُنَ فيِ سـَ َ يُُِبن ٱل إنَِّ ٱللََّّ

رۡصُوصَّ  ف سجى٤مَّ  . الآية تخمسحج سجحالصَّ

يبغض الفرقة والاختلاف، وينبذ الفوضــــــــى في كل شــــــــيء، وخذ      الن ب لقد كان  
ــلم، بل هو   أمثلة في ذلك، ففي إمامة الصــــــلاة _ مثلًا _ ينبغي ألا يتقدم إليها أي  مســــ
نظـام نبوي يحفظ للإمـامـة مكـانتهـا، التي بهـا تحفظ صـــــــــــلاة المـأمومين، بحيـث لا يؤمهم إلا  

 من تتفق صفاته بهذا النسق الشرعي المميز. 
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ع ود  الأ  ن ص ار ي    ع ن  ف  م  أ قـ ر ؤ ه م  ل ك ت اب  اللَّ   ))   : ق ال    أ بي  م س  ان وا في     ، ي ـؤ م  ال ق و  ف إ ن  ك 
لسـ ن ة   ر ةً   ، ال ق ر اء ة  سـ و اءً ف أ ع ل م ه م  با  ان وا في  السـ ن ة  سـ و اءً ف أ ق د م ه م  ه ج  ان وا في     ، ف إ ن  ك  ف إ ن  ك 

ر ة   ل مًا اله  ج  و لا  ي ـؤ م ن  الر ج ل  الر ج ل  في  سـ ل ط ان ه  و لا  ي ـق ع د  في  ب ـي ت ه  ع ل ى    ،  سـ و اءً ف أ ق د م ه م  سـ 
ر م ت ه  إ لا  بإ  ذ ن ه    ( رواه مسلم.  ت ك 

إ نمـ  ا  : ) وإذا تُ  اختيـار الإمـام، فـالأمر موحـ د عليـه دون اختلاف أو نزاع، قـال   
تُ   ب ــه  ج ع ــل  الإ    إ ذ ا ق ــال    ، ف ــإ ذ ا ر ك ع  ف ــار ك ع وا   ، ف لا  تخ  ت ل ف وا ع ل ي ــه    ، م ــام  ل ي ـؤ  ع  اللَّ   ل م ن     : و  سم  

ه  ف ـق ول وا  د    : حم  د  ال سـًا ف ص ـل وا ج ل وسـًا    ، و إ ذ ا سـ ج د  ف اسـ ج د وا   ، ر ب ـن ا ل ك  ال  م  و إ ذ ا ص ـل ى ج 
ة    ، أ جم  ع ون   ة    ، و أ ق يم وا الصـــ ــــف  في  الصـــ ــــلا  ن  الصـــ ــــلا  ( رواه  ف إ ن  إ ق ام ة  الصـــ ــــف   م ن  ح ســـــــ 

 البخاري. 

مة ليثير في النفس الخشــوع ويبعث فيها الأمل  ووالله إن منظر صــفوف الصــلاة المنظ  
ــة  فإنه  مهما اختلفت هذه الأمة،  أن ه  ا ما دامت تقيم صـــفوفها في الصـــلاة منســـقة متراصـ
 ا ستعود لها يومًا من الأيام قوتها وصلابتها. فإنه  

أمته أن يؤم  روا عليهم واحدًا ولو كانوا قلة؛ حتى لا      الن ب وفي حال الســفر يأمر 
ث ةٌ في  ســـــــ ف ر  ف ـل ي ـؤ م  ر وا  : ) ت  بهم الآراء أو يختلفوا فيما بينهم، فقال ت شـــــــ   إ ذ ا خ ر ج  ث لا 

 .  حس نه الألباني ( رواه أبو داود و أ ح د ه م  

رٌو ))   : ق ال   ث ـع ل ب ة  الخ  شــ ني     وعن أبي     ك ان  الن اس  إ ذ ا ن ـز ل  ر ســ ول  اللَّ    :  ق ال  ع م 
ع اب  و الأ  و د ي ة  م ن ز لًا  ع اب   :  ف ـق ال  ر ســ ول  اللَّ      ،  ت ـف ر ق وا في  الشــ   إ ن  ت ـف ر ق ك م  في  ه ذ ه  الشــ  

ف ـل م  ي ـن ز ل  ب ـع د  ذ ل ك  م ن ز لًا إ لا  ان ضــــ ــــم  ب ـع ضــــ ــــه م  إ لى     ، و الأ  و د ي ة  إ نم  ا ذ ل ك م  م ن  الشــــــــ ي ط ان  
بٌ ل ع م ه م    : ي ـق ال  ح تى     ، ب ـع ض   ط  ع ل ي ه م  ث ـو   ( رواه أبو داود وهو حسن. ل و  ب س 
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ــن بالداعية أن يكون مرت ـبًا في دعوته، يقدم الأولى   ــأن الدعوة إلى الله يحســـــــ وفي شـــــــ
ل   إلى اليمن قـال: )   لمـا بعـث معـاذًا      الن ب فـالأولى، فـإن   م  أ هـ  م  ع ل ى ق ـو  إ ن ـك  ت ـقـ د 

ع وه م  إ ل ي ــه  ع ب ــاد ة  اللَّ     ، ك ت ــاب   بر  ه م  أ ن  اللَّ   ق ــد     ، ف ـل ي ك ن  أ و ل  م ــا ت ــد  ف ــإ ذ ا ع ر ف وا اللَّ   ف ــأ خ 
ل ت ه م   م ه م  و ل يـ  بر  ه م  أ ن  اللَّ   ف ـر ض     ،ف ـر ض  ع ل ي ه م  خم  س  صـــــــ ــــل و ات  في  ي ـو  ف ــإ ذ ا ف ـع ل وا ف ــأ خ 

اةً م ن  أ م و اله  م  و ت ـر د  ع ل ى ف ـق ر ائ ه م  ع ل ي   ه م  و ت ـو ق  ك ر ائ م     ، ه م  ز كــ  نـ  ف ــإ ذ ا أ ط ــاع وا بهــ  ا ف خــ ذ  م 
 ( رواه البخاري. أ م و ال  الن اس  

فإن  هذا التســـــــلســـــــل في طرح الدعوة يضـــــــمن بإذن الله تعالى التقبل المنشـــــــود من  
يذ التعاليم، ويشــــعرون حينها أن الداعية إنســــان يحمل  المدعوين، واســــتطاعتهم على تنف 

، ليست فوضوية أو غير واضحة الرؤية والقيم!   معه رسالة ذات منهج واضح بين  

ولنلتفت قليلًا إلى الأســــــرة؛ فإن حفظ نظام الأســــــرة من الاختراق أو العبث مهمة  
من ذلك مثلًا  الزوجين؛ حتى يصــــان بذلك كيانها، وتبقى أطياف الســــعادة تطل عليها، و 

دٌ إ لا  بإ  ذ ن ه  يقول: )     الن ب أن   ــ اه  ا شــــــــ و لا  تأ  ذ ن  في  ب ـي ت ه  و ه و     ، لا  ت صـــــــ ـــم  ال م ر أ ة  و ب ـع ل ه 
دٌ إ لا  بإ  ذ ن ه   ر ه  ل ه    ، ش اه  ب ه  م ن  غ ير   أ م ر ه  ف إ ن  ن ص ف  أ ج   ( رواه البخاري.و م ا أ ن ـف ق ت  م ن  ك س 

كلام المرء وتناســــــــــق عباراته التي ينطق بها يتضــــــــــح لك حســــــــــن تنظيمه لذاته    وفي
قولها: )كأن  منطقه خرزات      الن ب وشــــــخصــــــيته، ففي حديث أم معبد جاء في صــــــفة  

  أن ه ينســــــــاب مرتبًا منســــــــ قًا ك   ، فقد كان كلامه  وصــــــــح حه نظم يتحدرن( رواه الاكم  
 خرزات عقد تنساب في سلاسة وترتيب. 

العجب حقًا ما نشــاهده اليوم من عدم التخطيط حينما يقدم المســلم على    وإن من 
أي شــــيء في حياته، أو حينما يزاول أي عمل يســــند إليه، فهو يمضــــي في وقته من دون  
ضـبط لدقائقه، ويمشـي من دون قصـد وهدف، بل إنه يتزوج وهو لا يعرف كيف سـيدير  

لتحصـــــــيله وإدارة وقته، ولربما تاقت    حياته، وتبدأ أيام الدراســـــــة وهو لم يضـــــــع له نظامًا 
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نفســـــــه إلى الإجازة وهو لم يضـــــــع لها أي  خطة لتعه وتفيده، وحينما يرزق بالأولاد، فإن  
 ! الزمان يمر عليه وعليهم من دون قيمة أو ربح حقيقي 

كثيراً مـا تفـاجئـه الملمـات، وتصــــــــــــدمـه الأخطـاء، ويقع في الأخطـار، وهو لا يعرف  
 لم يكن منظ مًا!   ن ه لا يتصرف في الطوارئ، حتمًا لأ كيف يخرج من المةزق، و 

تستوقفني بعض التصرفات المستهجنة التي أراها تخالف النظام عرفاً وشرعًا، فهل 
أنت تغضب مثلي حينما ترى بعض الشباب _ هدانا الله وإياهم _ يتمايل يمنة ويسرة 

لمراء ولا يلتفت إلى علامات بسيارته ويسرع بها السرعة الجنونية حتى لا توقفه الإشارة ا 
التوقف أو تحديد السرعات، أو يوقف سيارته في مواقف أصحاب الإعاقة، أو يـتأخر في 
ذهابه إلى مدرسته أو عمله، أو يلقي بالنفيات في الشوارع، أو غير ذلك مما يدل على 

حترام النظام وقوانينه غير آبه  بالنتائج وغير مفكر في العواقب! أو أن ه لم ي ـف ه م معنى ا  أن ه 
لماذا يتحايل جملة من الناس على الأنظمة التي وضعت لمصلحته! لماذا يعد و ومصاله،  

 ذكاءً ومهارة! تهاونهم بالنظام  بعض الناس  

، وكلما توخيناه، كلما حفظنا على  كل إنســــــــان إن النظام والســــــــير عليه مســــــــؤولية  
 أنفسنا الأمن والاستقرار، بل الصلاح والسعادة. 

 اللهم ألهمنا رشدنا، ودلنا على ما يسعدنا، إنك سميع مجيب. 
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48 

ر( مونَ تُ  ْ )يَ  ِ  الس 
 

ر نوعٌ من الصبر، والمسألة لا تتعدى أن تكتم حديثاً في صدر  أ س ر ه  كتمان الس  
إليك أحد من الناس بعدما وثق فيك، وحم لك أمانته، هل ترى الأمر سهلًا! ربما كان 

الرحمن الذين لا يتحملون من الأسرار إلا ما يطيقون وإلا اعتذروا من سهلًا على عباد  
 احتمالها!

الخ ل ق:    قال الجاحظ   وأداء ))عن هذا  الوقار  السر خ ل قٌ مركب من  كتمان 
وأيضًا  بوقور  من تكلم بالفضول،  الكلام وليس  ر من فضول  الس   إخراج  الأمانة؛ فإن  

ه إلى غير مودعه فقد خفر الأمانة، كذلك من استودع فكما أن ه من استودع مالاً فأخرج 
رًّا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة   .((س 

ا من العهود التي يتعبدون الله أنه  وإن  كتمان السر من أعلى صفات عباد الرحمن؛ إذ  
مََٰنََٰتهِِمۡ وعََهۡدِهِ سمح تعالى بحفظها، فقال تعالى في وصفهم:  

َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ   سجى 8مۡ رََٰعُونَ  وَٱل

 . الآية جمحسحج سجحالمُؤۡمِنُون

هم   يكتمونها  ولا  الأسرار  يصونون  لا  الذين  الشخصية وإنما  بعض ،  ضعاف  فإن  
ضعفاء النفوس له قدرة على استفراغ ما في خاطر ، حتى إذا فرغت لم يرع حقك في  

 حديث  ولا خاطر!

ر.من هنا قيل: الصبر على القبض على الجمر أيسر من الصبر على    كتمان الس  
 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

250 

 

ا عن أن لر  بباله         وي ك اتُ الأسرار  حتى كأن ه     ليصونه 
 

 أنا كنت  ف ه؛  مت  ي عند أحد  فأفشاه علي  فل  ر   س    ما وضعت  )) :  قال عمرو بن العاص  
 .((ه إياه به حيث استودعت    أضيق  

ــان ــه   ــر ه بلســـــــــــ  إذا المرء  أفشـــــــــــى ســـــــــ
   

  فــــــهــــــو غــــــير ه  عــــــلــــــيــــــه    أحمــــــق  ولام  
       ه ر  نفســـ   إذا ضـــاق  صـــدر  المرء  عن ســـ 



  ر  أ ضــــ يق ت ود ع  الســــ   ر  الذي ي ســــ   ف ص ــــد 


 

لم  وإن  تحم لنا،  استطعنا  فإن  الناس،  ومع  أنفسنا  مع  أكثر صراحة  نكون  لا  لماذا 
 نستطع اعتذرنا؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

صديقه: أريد أن أفشي إليك سرًا فما أصدق من كشف عن نفسه حينما قال له  
شكوا ،  خزانة  وأجعل صدري  بنجوا ،  قلب  أؤذي  أن  أريد  لا  فقال:  ؟  علي  تحفظه 
 فيقلقني ما أقلقك، ويؤرقني ما أرقك، فتبيت  بإفشائه مستريًحا، ويبيت  قلب بحر  ه جريًحا.

ْ سمح لنتذك ر أن  كتمان السر من الوفاء، والله تعالى يقول:   وۡفوُا
َ
بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنَِّ ٱلعَۡهۡدَ    وَأ

 . الآية تخمتحمسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٣٤اََنَ مَسۡـ ُولاٗ  

ر في الرضا، فإذا ما غضبت أفشته بلا تحفظ، وفي  وثمة فئة من الناس، تكتم الس  
قال   النون المصري  ذلك  الس  )) :  ذو  أفشى  اللئيم؛ لأن   ر  من  فهو  الغضب  عند 

 .((ا مة كله إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السلي 

رًا لا في رضًا ولا غضب، ولا في وئام ولا انتقام، وفي هذا  والأمين لا يفشي لأحد س 
 قال الشاعر:
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 ي عم ن سالني لضنين  بسر            ني  وإن     ( 1)التلاد   بمكنون    جودٌ 

 أمين    العشير   لأسرار    كتومٌ         ني  ي فإن  ر   س    الأقوام    ضي ع    وإن  
 

ر  الولاة والك ام والقادة يعود ويسوء إفشاء   الس  ر كلما كان خطره أعظم، فإفشاء س 
 ضرره على المجتمع والأمة جمعاء. 

ينشروا  ألا  فإن عليهم  الرأي،  أضف إلى ذلك من هم في محل الاستشارة وطلب 
 مشكلات الناس ولا خلافاتهم؛ فإن المستشار مؤلن. 

ر حينما يكون مصادمً  ا للغيرة، فما رأيكم فيمن إذا أفضى كما يشتد قبح نشر الس  
ر ه!! فماذا بقي أن نخفي إذا كان مثل  ر ها أو نشرت س  إلى زوجته أو أفضت إليه نشر س 

 لا يستطيع بعضنا إخفاءه!!

ال ق ي ام ة  : )   الن ب قال   م   ي ـو  الن اس  ع ن د  اللَّ   م ن ز ل ةً  أ ش ر    إ لى    : إ ن  م ن   ي  ي ـف ض  الر ج ل  
ا ر ه  ي إ ل ي ه  ثم   ي ـن ش ر  س   ( رواه البخاري. ام ر أ ت ه  و ت ـف ض 

ويستوقفني بعض المتطفلين على أحوال الناس، فإنك تراه حينما يلتقي بأحد أطفالك 
يبدأ معه في تحقيق  عن حياتك  فإن ه _ سواء حينما يكون في ضيافتك أو في أي مكان _ 

وبيتك حتى ما يتر  شاردة ولا واردة إلا ويستلها من هذا الطفل، يستغل فيه   وأسرتك 
 عفويته وصغر سن  ه!!

وليبدأها  في ص د ق ها بمحاسبة  شديدة،  نفسه  مع  يقف  أن  فعلًا  يحتاج  هذا  مثل  إن 
ب ت  بالاستماع إلى هذا الموقف التربوي الرائع، فعن   س ول  أ ت ى ع ل ي  ر  : ) ق ال      ع ن  أ ن س      

ن ا:  و أ نا  أ ل ع ب  م ع  ال غ ل م ان  ق ال   اللَّ     بـ ع ث ني  إ لى  ح اج ة  ، ف س ل م  ع ل يـ   ، ف أ ب ط أ ت  ع ل ى أ م  ي ،  ف ـ
 

 الت ِّلاد: المال الأصلي القديم.   ( 1) 
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ئ ت  ق ال ت   ؟ م ا ح اج ت ه  :  ق ال ت  ،  ل  اج ة     ب ـع ث ني  ر س ول  اللَّ    :  ق ـل ت ؟  م ا ح ب س ك    : ف ـل م ا ج 
رٌّ إ نه     :ق ـل ت   ر   ر س ول  اللَّ      : ق ال ت  ،  ا س  دًا  لا  تح  د  ث ن  ب س  و اللَّ   ل و  ح د ث ت    :ق ال  أ ن سٌ ،  أ ح 

ب ت   ث ـت ك  يا     دًا ل  د   ( رواه مسلم.ب ه  أ ح 

وإني لأهمس في أذن صاحب السر لأقول له: تعو د الصبر على أحوالك، واستعن 
، وانظر إلى عواقب إفشائك لسر ، فإنك سترتاح من هم  ه وغم  ه، بالله تعالى على تناسيها 

ولكن ربما أصابك بإفشائه الهم  الأكبر والغم  الأكثر، وإن كنت لابد مفشيًا لضيق صدر  
به، فتخير  من أحبابك من تعرفه بسعة صدره لك ولسر   ، وقد عهدت  منه صلابته في 

ال بك ولا بحالك، فهل من سوف تستودعه سر   الأمانة وحفظها، غير ثر ر أو غير مب 
 هو كمن قال عن نفسه: 

ر ه       ــــمن ت  ســـــــ  رًّا ت ضـــ  ومســـــــتودعي ســـــــ 
   

تـ ق ر  ال شــــــــــــ ا ق بر  ا ــ   فـأودعت ـه من م ســـــــــ
       عــ ـــني   كــــــأ نــ ـــني يـــ ـــه   ــــ فـ ــ  أ خـــ ــني  ــنـــ ــكـــ  ولـــ



ا  م ن  الــد ه ر  ي ومًــا مــا أ ح طــت  بــه  خ بر 
 ر  في   ــ   الســـــــــ ــا  ر ة  ومــ ف  يـ ـــت  بح   ق ـل ب  ك م 

 
را ــ  الـن شـــــــــ يـنـتـظـر   المــــــدفـون   أرى   لأني  
 

 

ر   أسير  ، فإن تكلمت  به صرت  أسير ه(.قال علي بن أبي طالب   : )س 

تل ذ ذ  بخيانته ونقضه عهده، هل  وربما  أهله وأصحابه وعمله،  أسرار   ي ذيع   م ن   أما 
ن ع  به مثلما صنع  بغيره؟ ف  ر ه؟! فكم من العداوات نشأت بسبب يرضى أن ي ص  ي ـف ش ى س 

 تساهله، وكم من الخلافات اتسعت بسبب ضعفه؟ 

فليستغفر الله تعالى من تهاونه في حقوق غيره، وليمسك لسانه إلا فيما يجد له جوابًا 
 ينجيه بين يدي ربه سبحانه. 

ربه، محببًا إلى   فإن  المرء كلما كان سائرًا على هدي عباد الرحمن، كلما كان أقرب إلى
 أصحابه، أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو الفلاح والنجاح والصلاح، إنه سميع مجيب. 
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٤٩ 

 بُ اسِ َُ )يُ 
َ
 م( هُ سَ فُ نْ ون أ

 

أعوامه لا  الثمن، لضي  غالية  وبضاعةٌ كثيرة  له شركاء وع م الٌ  رأيكم في تاجر  ما 
ع م اله با اسبة ولا على بضاعته بالمتابعة، كيف يرجع على شركائه بالمراجعة ولا على  

 ستكون نتيجة بيعه وشرائه! 

 حتمًا إن لم تكن النتيجة خسارة كبيرة، فالضعف  والضياع.

والملهيات  والشواغل،  الصوارف  تتجاذبها  جوانحنا  بين  التي  النفس  أن  ترى  ألا 
 والمغريات، أليست أحق من المال با اسبة!

الماوردي   من  )):  قال  ما صدر  ليله  في  الإنسان  يتصفح  أن  النفس:  محاسبة 
أفعال  نهاره؛ فإن  كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه 

 .(( إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل 

 و اسبة النفس نوعان: 

 نوع قبل العمل، ونوع بعده: 

ند أول همه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين فأما النوع الأول: فهو أن يقف ع
 له رجحانه على تركه. 

رحم الله عبدًا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن )):  قال السن البصري  
 .(( كان لغيره تأخر
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 والنوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: 

ا من حق الله تعالى، فلم توقعها على النوع الأول: محاسبتها على طاعة قص رت  فيه
 الوجه الذي ينبغي. 

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور وهي: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله، ومتابعة 
، وحصول المراقبة، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، الرسول  

 تى بها في هذه الطاعة؟ فيحاسب نفسه: هل وفى  هذه المقامات حقها؟ وهل أ 

 النوع الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 

النوع الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم   فعله؟ وهل أراد به الله 
ويفوت  الربح  ذلك  الدنيا وعاجلها، فيخسر  به  أراد  أو  رابًحا،  فيكون  الآخرة؟  والدار 

 الظفر به.

فيقول سبحانه:   ا اسبة  هذه  إلى  يدعو   إن الله  نفسه:  يحاسب  من  هَا  سمح يا  ين
َ
أ يَِ
َ خَبيِرُۢ   ِۚ إنَِّ ٱللََّّ َ مَتۡ لغَِدِٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ا قدََّ َ وَلتَۡنظُرۡ نَفۡسَّ مَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ بمَِا  ٱل

 .الآية جمحتحجسحج سجحالحرَۡر سجى١٨تَعۡمَلوُنَ  

ا لا تعد نه  محاسبتك لنفسك أن تنسى نعم الله تعالى عليك وأنت توقن بأ واحذر في  
ولا تحصى، فهذه المقارنة تقيك بإذن الله تعالى العجب من النفس، فإن  ما قدمته قليل 

 جدًا أمام فضل الله الكثير. 

ذمتك منه؛ ليرتاح خاطر  من همه، وتحمد   ثم استرجع كم حق  للناس عليك برئت  
أن وفقك لأدائه، وكم حق عليك ما يزال في ذمتك، فتنوي أداءه على خير   الله تعالى

 وجه، وتسعى في التخلص منه.
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  دعونا نجول قليلاً في بيوت عباد الرحمن لنقف على بعض محاسبتهم لأنفسهم:

الخطاب   بن  آخر كتابه:    فقد كتب عمر  فكان في  عماله،  أن حاسب )) لبعض 
من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب   فإن هة؛  نفسك في الرخاء، قبل حساب الشد 

الشدة، عاد مرجعه إلى الرضى والغبطة، ومن أله ت ه حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والسرة، فتذكر ما توعظ به، لكيما تنتهي عما ينهى عنه، وتكون عند التذكرة 

 .((والعظة من أولي النهى 

يومًا وقد خرجت معه حتى   ب  سمعت عمر بن الخطا)) :  وقال أنس بن مالك  
بن  عمر   _ الائط  جوف  في  وهو  جدار  وبينه  وبيني   _ يقول:  فسمعته  حائطاً  دخل 

!! والله لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذبنك!  .((الخطاب أمير المؤمنين بخ 

ر ي     اب ن  شِ  اس ة  ال م ه  ال ع اص   ) :  ق ال    ع ن   ر و ب ن   ي اق ة    و ه و  في    ح ض ر نا  ع م  س 
ار   ه ه  إ لى  الج  د  ي ـق ول    ، ال م و ت  ف ـب ك ى ط و يلًا و ح و ل  و ج  اب ـن ه   أ ب ـت اه    : ف ج ع ل   أ م ا ب ش ر      ، يا  

ا   ر س ول  اللَّ     ا   أ م ا ب ش ر    ر س ول  اللَّ      ! ب ك ذ  ه ه  ف ـق ال    : ق ال    !ب ك ذ  ب ل  ب و ج  إ ن  أ ف ض ل    : ف أ قـ 
ث   ،ا ن ع د  ش ه اد ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و أ ن  مح  م دًا ر س ول  اللَّ   م   ل ق د   ،إ ني   ك ن ت  ع ل ى أ ط ب اق  ث لا 

دٌ أ ش د  ب ـغ ضًا ل ر س ول  اللَّ     ك ن ت    ،م ني     ر أ ي ـت ني  و م ا أ ح  ت م  و لا  أ ح ب  إ لي   أ ن  أ ك ون  ق د  اس 
ل ت ه   ن ه  ف ـق تـ  ل  الن ار   ،م  م  في   ، ف ـل و  م ت  ع ل ى ت ل ك  ال  ال  ل ك ن ت  م ن  أ ه  لا  ف ـل م ا ج ع ل  اللَّ   الإ  س 
ي ع ك    : ف ـق ل ت      الن بق ـل ب  أ ت ـي ت     ،ف ـق ب ض ت  ي د ي  : ق ال    ،ب س ط  يم  ين ه  ف ـ   ، اب س ط  يم  ين ك  ف لأ  با 

ر و   :ق ال   تر     بم  اذ ا   :ق ال    ،أ ر د ت  أ ن  أ ش تر       :ق ـل ت    : ق ال    ؟م ا ل ك  يا  ع م  أ ن    :ق ـل ت    ؟ت ش 
ل ه    : ق ال    ، ي ـغ ف ر  لي   بـ  ق ـ م ا ك ان   د م   ي ـه  م   لا  الإ  س  أ ن   ع ل م ت   ر    ، أ م ا  اله  ج  م ا ك ان  و أ ن   ة  ته  د م  
ا  ل ه    ،ق ـب ل ه  د م  م ا ك ان  ق ـبـ  دٌ أ ح ب  إ لي   م ن  ر س ول  اللَّ      ،و أ ن  ال  ج  ي ـه  و لا  أ ج ل  ،  و م ا ك ان  أ ح 

ن ه   م  ع ي ني   ل ه    ، في   لًا  لا  إ ج  ن ه   م  ع ي ني    أ م لأ    أ ن   أ ط يق   س ئ ل ت    ،و م ا ك ن ت   م ا   و ل و   ف ه   أ ص  أ ن  
ن ه    ؛ أ ط ق ت   ل    ، لأ  ني   لم   أ ك ن  أ م لأ   ع ي ني   م  و ل و  م ت  ع ل ى ت ل ك  ال  ال  ل ر ج و ت  أ ن  أ ك ون  م ن  أ ه 
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ا   ،الج  ن ة   ي اء  م ا أ د ر ي م ا ح الي  ف يه  ب ني  نا    ،ثم   و ل ين ا أ ش  رٌ ف إ ذ ا أ نا  م ت  ف لا  ت ص ح  ةٌ و لا  نا   ،ئ ح 
نًّا  ت م وني  ف ش ن وا ع ل ي  التر  اب  ش  ر  م ا ت ـن ح ر  ج ز ورٌ و ي ـق س م    ،ف إ ذ ا د ف ـنـ  ل  ق بر  ي ق د  ثم   أ ق يم وا ح و 

ت أ ن س  ب ك م    ، ل  م ه ا ع  ب ه  ر س ل  ر بي     ، ح تى  أ س   ( رواه مسلم. و أ ن ظ ر  م اذ ا أ ر اج 

اد الرحمن: حتمٌ على ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن هذه النفس أيا عب 
الغر ارة؛ فإن كل ن ـف س من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشترى بها 

 كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد في جنان الخلد عند رب  كريم.

على فراشه ليودع يومه، فعليه أن يحادث نفسه  فإذا ما أراد العبد أن يضع جنبه  
في   ماذا صنعت    ! قليلاً ليحاسبها فيقول: هأنذا أودع يومي، وأستقبل يومًا جديدًا، أواه

على أحد   معصية؟ أو جنيت    حقوق ربي؟ وحقوق خلقه؟ هل جنيت    يومي، هل أديت  
؛ حيث نسأ بي علي  نعمة ر   غدًا فهل اسشعرت    من الخلق بالظلم والس فه؟! وإذا أصبحت  

في أجلي وأنعم علي  به، ولو توفاني لكنت ألنى أن يرجعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى 
، فإيا  ثم إيا  أن أعمل فيه صالاً، فاحسب يا نفس أنك قد توفيت   ، ثم قد رددت 

 تضيعي هذا اليوم، فإن  كل نفس من الأنفاس جوهرة لها قيمة، فاستثمريها.

_ أيها الكرام _ سبيل لنسعد في دنيانا وأخرانا، وطريق إلى زيادة الإيمان ا اسبة  
 يومًا بعد يوم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للطاعات ويجنبنا الخطيئات، إنه سميع مجيب.
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٥٠ 

ن(  يَ التَّ  ونَ بن ُِ )يُ   من
 

،   الن بعباد الرحمن هم أهل اليمين، ا بون للتيم ن في شأنهم كل  ه؛ اتباعًا لس ن ة  
قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في )) فإن الإمام النووي ر حم  ه  الله يقول:  

 .(( كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر

الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل )) ويشمل هذا كما يقول ابن الأثير ر حم  ه  الله:  
 .((اليمنى والجانب الأيمن 

 على تربية أمته على هذا الأدب، ومن ذلك:    الن ب وقد حرص  

قال     التنع ل؛ حيث  ل ي م ين  : ) في  أ  با  ف ـل يـ ب د  أ ح د ك م   ان ـتـ ع ل   إ ذ ا  ،إ ذ ا  أ    و  ف ـل يـ ب د  ن ـز ع  
م ال   لش   ع ل   ، با  ا ت ـنـ  نى  أ و له  م  ز ع    ،ل ي ك ن  ال ي م  ر هم  ا ت ـنـ   ( رواه البخاري.و آخ 

ة  : ) وفي الاضطجاع للنوم، قال   ثم     ، إ ذ ا أ ت ـي ت  م ض ج ع ك  ف ـتـ و ض أ  و ض وء    ل لص لا 
ق  ك  الأ  يم  ن   ع  ع ل ى ش  ه ي إ ل ي ك    :ثم   ق ل    ، اض ط ج  ل م ت  و ج   ،و ف ـو ض ت  أ م ر ي إ ل ي ك    ، الل ه م  أ س 

ر ي إ ل ي ك   ب ةً إ ل ي ك    ؛و أ لج  أ ت  ظ ه  ا م ن ك  إ لا  إ ل ي ك    ،ر غ ب ةً و ر ه  أ  و لا  م ن ج  الل ه م  آم ن ت    ،لا  م ل ج 
ل ت ك  ف أ ن ت  ع ل ى ال ف ط ر ة    ، ي أ ر س ل ت  و ب ن ب ي  ك  ال ذ    ، ب ك ت اب ك  ال ذ ي أ ن ـز ل ت    ، ف إ ن  م ت  م ن  ل يـ 

ر  م ا ت ـت ك ل م  ب ه   ع ل ه ن  آخ   ( رواه البخاري.و اج 

ين ه  :)  الن ب وفي الأكل والشرب؛ حيث يقول   و إ ذ ا   ، إ ذ ا أ ك ل  أ ح د ك م  ف ـل ي أ ك ل  ب ي م 
ين ه   ر ب  ب ي م  ال ه   ؛ ش ر ب  ف ـل ي ش  م  ال ه  و ي ش ر ب  ب ش  م   ( رواه مسلم.ف إ ن  الش ي ط ان  يأ  ك ل  ب ش 
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قال  حيث  الصلاة،  بعد  الانصراف  أ ن سًا ك ي ف  )   : ق ال    الس د  ي      وفي  س أ ل ت  
ث ـر  م ا ر أ ي ت  ر س ول  اللَّ     : ق ال    ؟ ع ن  يم  يني  أ و  ع ن  ي س ار ي   : أ ن ص ر ف  إ ذ ا ص ل ي ت   أ م ا أ نا  ف أ ك 

    رواه مسلم. ي ـن ص ر ف  ع ن  يم  ين ه ) 

يبدأ باليمين ولو كان الأقرب هو الأصغر سنًّا، وي قد م   فإن ه وفي البدء بسقاء القوم،  
ل  ب ن  س ع د   على الكبير إلا إذا أذ ن، ويدل على ذلك حديث   ل  اللَّ   أ ن  ر س و )  : س ه 

   ٌي اي مٌ و ع ن  ي س ار ه  أ ش  م    ، أ تي   ب ش ر اب  و ع ن  يم  ين ه  غ لا  ل ل غ لا  أ تأ  ذ ن  لي  أ ن  أ ع ط ي    :ف ـق ال  
ء   م    ؟ ه ؤ لا  دًا   ؛لا  و اللَّ     :ف ـق ال  ال غ لا  يب  م ن ك  أ ح   ( رواه البخاري.ف ـتـ ل ه  في  ي د ه   ،لا  أ وث ر  ب ن ص 

ك ان  )  : ق ال ت    ع ن  ع ائ ش ة    المسح باليد اليمنى في القراءة على المريض، ف وفي
ين ه    ر س ول  اللَّ     ن ا إ ن س انٌ م س ح ه  ب ي م  ت ك ى م   ،أ ذ ه ب  ال ب اس  ر ب  الن اس    : ثم   ق ال    ، إ ذ ا اش 

ف اؤ     ، و اش ف  أ ن ت  الش افي   ف اء  إ لا  ش  ف    ؛ لا  ش   ا( رواه البخاري. اءً لا  ي ـغ اد ر  س ق مً ش 

التيم ن؛   على  الرحمن يحرصون  عباد  فإن   والاغتسال،  والوضوء  الاط  هار  ا فإنه  وفي 
     ع ائ ش ة   صفة  م ن  يحبهم الله تعالى ويحبونه، وإنه لميزة يتمي ز بها عباد الرحمن، فعن

ين ه    إ ذ ا اغ ت س ل    ك ان  ر س ول  اللَّ    قالت: )  أ  ب ي م  ا   ، ب د  ا م ن  ال م اء  ف ـغ س ل ه  ه  ثم     ،ف ص ب  ع ل يـ 
ال ه   م  ين ه  و غ س ل  ع ن ه  ب ش  ب ه  ب ي م  ال م اء  ع ل ى الأ  ذ ى ال ذ ي  ح تى  إ ذ ا ف ـر غ  م ن  ذ ل ك    ،ص ب  

ه   ل  أ نا  و ر س ول  اللَّ      : ق ال ت  ع ائ ش ة    ،ص ب  ع ل ى ر أ س  أ غ ت س  د  و نح  ن    ك ن ت   ء  و اح  إ نا  م ن  
 ( رواه مسلم. ج ن ـب ان  

، فما أجمل أن تسير على هدي  يحبه   الن بوتذك ر في تيم نك أن تصنع شيئًا يحبه  
ت ط اع  في  ش أ ن ه  يح  ب  التـ ي م ن     ك ان  الن ب    : )ق ال ت      ع ن  ع ائ ش ة  ، ف البيب   م ا اس 

 ( رواه البخاري.و ت ـنـ ع ل ه    ،و ت ـر ج ل ه    ، في  ط ه ور ه    :ك ل  ه  
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: )من الس ن ة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا قال أنس بن مالك  
 خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى(.

رواه أبو   في يمينه(   يتخت م  : )كان رسول الله  وفي شأن لبس الخاتُ، فعن علي    
 .الألباني  وصح حه داود  

ومن عجب  أن نرى اليوم بعض الناس _ هدانا الله وإياهم _ يتناولون جهرةً الطعام 
والشراب بيدهم اليسرى، وإذا كان هذا من الجهل أو النسيان، فالأمر أهون مما إذا كان 

، ة الفضائية أو الإلكتروني   تقليدًا محضًا للكفار، أو ما يشاهده الناس اليوم عبر الشاشة 
، وأعظم من هذا وذا  أن يكون   الن ب سنة    يتركوافيزي ن الشيطان لهم اتباع  هؤلاء، ف 

 استكباراً عن هذا الهدي النبوي الكريم.

س    ولنا في هذا الرجل عظة، فعن  و ع    ب ن    إ يا  ث ه  أ ن  )   :   س ل م ة  ب ن  الأ  ك  ه  ح د  أ ن  أ با 
ال ه    ر ج لًا أ ك ل  ع ن د  ر س ول  اللَّ     م  ين ك    :ف ـق ال    ،ب ش  ت ط يع    :ق ال    ،ك ل  ب ي م  لا    :ق ال    ،لا  أ س 

ت ط ع ت   ا إ لى  ف يه   : ق ال   ، م ا م نـ ع ه  إ لا  ال ك بر     ، اس  ا ر ف ـع ه   ( رواه مسلم. ف م 

الكريمة: إن صفة التيم ن هذه صفة جليلة، يحبها من يحب س ن ة أيها الكريم، أيتها  
كان أحرى أن يتبعها، ومن اتبعها كان من أهل اليمين     الن ب ، ومن يح  ب  سنة    الن ب 

في الآخرة، فأصحاب اليمين هم الفائزون الائزون على رضا الكريم سبحانه، فما أروع 
 أن تفوز معهم.

صۡحََٰبُ ٱليَۡمَِِ   وَ سمح : قال اللَّ تعالي
َ
صۡحََٰبُ ٱليَۡمَِِ  مَآ أ

َ
خضُۡودٖ    27أ فيِ سِدۡرٖ مَّ

نضُودٖ    ٢٨ مۡدُودٖ    ٢٩وَطَلۡحٖ مَّ ٖ مَّ
سۡكُوبٖ    ٣٠وَظِل  َٰكِهَةٖ كَثيِرَةٖ    ٣١وَمَاءٖٓ مَّ َّا    ٣٢وَفَ ل
وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ   رۡفوُعَةن    ٣٣مَقۡطُوعَةٖ  إِ   ٣٤وَفُرُشٖ مَّ نََٰهُنَّ 

ۡ
نشَأ
َ
أ فَجَعَلنََٰۡهُنَّ    ٣٥نشَاءٓٗ  إنَِّآ 
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ا   بكََۡرا
َ
ترَۡابٗا    ٣٦أ

َ
أ ٱليَۡمَِِ     ٣٧عُرُ اا  صۡحََٰبِ 

َ
لََِ     38ل أِ وَّ

َ
ٱلأۡ ِنَ  م  ِنَ    ٣٩ثلَُّةَّ  م  وَثلَُّةَّ 

 . من الآية تمختحج الي الآية تجمتخمسحج سجحالوَاقعَِة سجى٤٠ٱلۡأٓخِريِنَ  

بأيمانهم، فيا لها من لظة  وفي لظة إعلان الفوز العظيم، ي ـع ر ف الفائزون بأخذ كتبهم  
 كريمة، نسأل الله تعالى أن نحظى بها ونكون مع الفائزين.

وتيَِ كتََِٰبَهُۥ بيَِمِينهِۦِ فَيَقُولُ هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كتََِٰبيَِهۡ  سمح قال سبحانه:  
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
  19فَأ

حِسَابيَِهۡ   مُلََٰقن  يِ 
ن 
َ
أ ظَنَنتُ  اضِيَ   ٢٠إنِ يِ  رَّ عِيشَةٖ  فيِ  عاَليَِةٖ    ٢١ةٖ  فَهُوَ  جَنَّةن    ٢٢فيِ 
يَّامِ ٱلخۡاَليَِةِ    ٢٣قُطُوفُهَا دَانيَِةَّ  

َ
سۡلَفۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
من الآية    سجحالحاَقَّة  سجى٢٤اُلوُاْ وَٱشۡرَُ واْ هَنيِٓـ َاۢ بمَِآ أ

 . جمحتحج الي الآية تخمتحجسحج

 شأنه كل  ه، ولم ا كان أمر التيم ن أمرًا إذا تعو د عليه المسلم أل ف ه وأحب ه وعمل به في
والتشجيع  بالتعليم  فشيئًا،  شيئًا  عليه  أولادهم  يربوا  أن  والمربين  الوالدين  على  كان 

 .والتذكير، بأن  هذا مما يحبه الله ورسوله  

نبيك محمد   إلينا سنة  إنك سميع اللهم حب  ب  اليمين،  أهل  واجعلنا جميعًا من   ،
 مجيب.
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٥١ 

 
َ
 ات( الطي بَِ  لُ هْ )أ

 

بون لا يهنئون إلا بالطي ـ ب من القول والفعـل، بـل إنهم لا يقبلون في حيـاتهم إلا  الطي   
م  فإنه  الطي  ب من كل   شـــــــــيء، فكيف بما يمضـــــــــغونه بأفواههم، أو يدخلونه في أجوافهم!  

أكثر الناس حذراً أن يكون خبيثاً؛ فإن الطي  ب لا يناســبه إلا الطي  ب، ولا يرضــى إلا به،  
 ه، ولا يطمئن  قلبه إلا به. ولا يسكن إلا إلي 

ــريعًـا من  أنه  وإن ممـا يمي  ز عبـاد الرحمن   م لا يقفون عنـد لـذائـذ الأطعمـة حينمـا لر ســـــــــ
الأفواه، بـل يخـافون من تبعـاتهـا على الأبـدان والأرواح، فـالطي ـ ب من المطعم والمشـــــــــــرب  

العبد من  عندهم: هو اللال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة  
 تبعته. 

ــهم من   ولم يأذن الله تعالى الله تعالى من الطعام إلا ما كان طي  بًا؛ رحمةً بخلقه ألا يمســـــــ
َّذِينَ ءَامَنُواْ اُلوُاْ مِن طَي َََِٰٰتِ مَا  سمحالخبيث ســــــــوء أو مكروه، قال ســــــــبحانه:   هَا ٱل ين

َ
أ يَِ
ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡ   .الآية تحجتمختحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٧٢بُدُونَ رَزَقۡنََُٰ مۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلََّّ

ــه  من   بل حذ ر    ا يتوســـــــــعو ؛ ل ها تفضـــــــــل بحل    ن ه لأ   ؛ الطيبات أن يحر  م العبد على نفســـــــ
اعتـداءً على حـدوده وشـــــــــــرعـه، فقـال    تحريمهـا   ويشـــــــــــكرونـه عليهـا، وجعـل   بهـا  ا ويتلـذذو 

ــبحانه:  َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ  سمحسـ هَا ٱل ين
َ
أ ِْۚ  يَِ ُ لَُ مۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا حَلَّ ٱللََّّ

َ
ِمُواْ طَي َََِٰٰتِ مَآ أ تَُُر 

َ لاَ يُُِبن ٱلمُۡعۡتَدِينَ   .الآية تمخجمحسحج سجحالمَائـدَِة سجى٨٧إنَِّ ٱللََّّ
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ة الله تعـالى على عبـاده المؤمنين، يكرمهم بالطيبـات من الرزق في الـدنيـا،  ن ـ فمـا أروع م  
ــة لهم في الآخرة،   ادهِۦِ  ق ُـسمحويجعلهـــا خـــالصـــــــــــ خۡرَجَ لعِِبَـ

َ
ِ ٱلَّتيِٓ أ ةَ ٱللََّّ لۡ مَنۡ حَرَّمَ زيِنَـ

ةٗ يوَۡمَ ٱلقۡةََِٰمَةِِۗ   ــَ نۡيَا خَالصِ ةِ ٱلدن َّذِينَ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحَۡيَوَٰ زِۡقِ  قُلۡ هِيَ للِ ي َََِٰٰتِ مِنَ ٱلر  وَٱلطَّ
لُ ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ  ِ َٰلكَِ نُفَص  َِ عۡرَاف سجى٣٢كَ

َ
 .ية تحجتحمسحجالآ سجحالأ

ــلـه الله تعـالى رحمـة    الطيبـات من بشــــــــــــائر البيـب محمـد    ل  بـل إن حـ   الـذي أرســـــــــ
َّذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُو اا  سمحللعالمين، قال سبحانه:   م ىَِّ ٱل

ُ
بِيَّ ٱلأۡ َّذِينَ ينََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّ ٱل

مُرهُُم  
ۡ
َٰةِ وَٱلإِۡۡجِيلِ يأَ وۡرَى َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلن لهَُمُ  عِنـدَهُمۡ فيِ ٱلتَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى

غۡلََٰلَ ٱلَّتيِ اََنتَۡ  
َ
رَهُمۡ وَٱلأۡ ــۡ عُ عَنۡهُمۡ إصِ ــَ َِ وَيَض ِ ك ي َََِٰٰتِ وَيُحَر مُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََِ ٱلطَّ

بَعُواْ ٱل رُوهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصَــَ هۦِ وعََزَّ ِـ ذِينَ ءَامَنُواْ ب
ّـَ ٱل ٓۥ  عَلَيۡهِمِۡۚ فَـ هُ نزلَِ مَعَـ

ُ
ذِيٓ أ ّـَ ورَ ٱل نن

وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
عۡرَاف سجىأ

َ
 . الآية تمختمجتحجسحج سجحالأ

إن كثرة النعم الطيبــة التي تحيط بنــا، والتي أنعم الله بهــا علينــا، حتى مــا عــدنا ننتبــه  
إلا عند فقدها، لهي من تفضـــــــيل الله لنا عن بقية الخلائق التي لم تنل ما نلنا من    كثرها لأ 

ا بنَيِٓ ءَادَمَ  سمحهــذا التكريم، فهلا  وقفنــا وقفــة التــدبر مع قول الله تعــالى:   مۡنَـ دۡ كَرَّ وَلَقَـ
نۡ   ِمَّ لۡنََٰهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  تِ وَفَضــَّ َٰ ي َِـَٰ ِنَ ٱلطَّ ِ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنََٰهُم م  نََٰهُمۡ فيِ ٱلَِۡر 

وَحَََلۡ
 . الآية تجمتمخسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٧٠خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ 

والهاجس الكبير الذي يؤر  ق عباد الرحمن والذي يغفل عنه الكثيرون هو ذلك الأثر  
البـالا التي يتركـه أكـل الطيبـات على قربهم من الله تعـالى، وقبول دعـائهم، ومحبـة الله لهم،  
فلا يكادون أن يضعوا في أفواههم لقمة حرامًا أو شربة مشبوهة، تحول دون أنسهم بالله  

 . سبحانه   ر عليهم صفو الخشوع بين يديه تعالى أو تكد   
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ب ل  إلا   : قال رســــــــــول الله   : قال   عن أبي هريرة   ، إن  اللَّ   ط ي  بٌ لا ي ـق  )أ ي ها الن اس 
  : ــ ل ين ، فقـال  ن ين  بمـا أم ر  بـه الم ر ســـــــــ م  لُ اُلوُاْ مِنَ  سمحط ي  بًـا، وإن  اللَّ   أم ر  الم ؤ  ا ٱلرنســـُ هَـ ين

َ
أ ِ يـَ

ٌۖ إنِ يِ بمَِا تَعۡمَلوُنَ عَليِمَّ   ا َٰلحِا ي َََِٰٰتِ وَٱعۡمَلوُاْ صـَ :  سـبحانه وقال  ، الآية تحجتمجسحج  سجحالمُؤۡمِنُون  سجى٥١ٱلطَّ
َّذِينَ ءَامَنُواْ اُلوُاْ مِن طَي َََِٰٰتِ مَا رَزَقۡنََُٰ مۡ سمح هَا ٱل ين

َ
أ ، ثم   ذ ك ر  الر ج ل   الآية تحجتمختحجسحج سجحالبَقَرَةِ     سجى يَِ

ــ ف ر   ، وم ط ع م ه  ح رامٌ،  ي ط يل  الســــــــ ، يا ر ب   ــ ماء ، يا ر ب   ي ه  إلى الســــــــ ع ث  أغ بر  ، يم  د  ي د  ــ   أشــــــــ
؟(  ت جاب  لذلك  ُ  ي س  ، فأ ر ب ه  ح رامٌ، وم ل ب س ه  ح رامٌ، وغ ذ ي  بال رام   . مسلم رواه    وم ش 

للمرء إلا بعــد أن  ا لا تحــل  أنهــ  هــا الله تعــالى، إلا  وإن كــانــت الطيبــات هي مــا أحل  
يكسـبها بالرزق اللال، الذي ينهض به المرء بإخلاصـه في عمله، وأداء الأمانة فيه على  
وجهها، وأن يخشــى الله فيه لينزهه من دنس الســرقة والغلول والنهب والغصــب والإكراه  

 والرشوة وسائر المنهيات. 

ه وما أنفق  الر جل   ما كســـــب  الر جل  ك ســـــبًا أطيب  من عمل  يد  : ) قال رســـــول الله 
قةٌ  ه وأهل ه وولد ه وخاد م ه فهو صد   الألباني.   وصح حه ( رواه ابن ماجه  على نفس 

فهل تلذ ذ بالطيبات من جمع هذه الأموال بالربا الممحوق! وهل ســـــــــــعد من جمعها  
بسـؤال الناس من غير حاجة! وهل فرح بها من أخذها بالتلاعب في أداء عمله فما أداه  

عليــه! أو هــل وجــد البركــة في رزقــه أو أولاده من يــدخــل النــاس في متــاهــات  كمــا يجــب  
 بغسل الأموال!    أو   ، بالرشوة   أو   ، الشركات الوهمية، أو تاجر بالبشر، أو بالمخد  رات 

حت، ثم يطلب التوفيق في تجارته، أو  فواعجبًا ممن يبني بدنه وأبدان أولاده من الســـ  
 جسمه من سحت فالنار أولى به. الربح في معاملاته، فأيما عبد نبت  

فيـا هنـاء عبـاد الرحمن الـذي يخـافون الله تعـالى في كـل أرزاقهم، لا يهمهم كم غـدت  
 كثرة، ولكن أن تكون حلالًا صافيًا، فهذا مبتغاهم ولو كانت دراهم قليلة. 
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ي َََِٰٰتِ سمحعند قوله تعالى:   قال السن البصري   لُ اُلوُاْ مِنَ ٱلطَّ هَا ٱلرنسُـ ين
َ
أ   سجىيَِ

ــفركم ولا أحمركم، ولا حلوكم ولا حامضـــكم،  )) قال:    الآية تحجتمجسحج  سجحالمُؤۡمِنُون أما والله ما أمركم بأصـ
 . (( ولكن قال: انتهوا إلى اللال منه 

ي بي ـد ه ، لأ  ن  يأ  خـ ذ   )   : قـال     الن ب عنـه عن    عن الزبير بن العوام   ــ  والـذي ن ـف ســـــــــ
ت ط ب  عل ى  ل ه، في ح  بـ  أ ل ه أع طاه  أو  م نـ ع هأح د ك م  ح  ر ه؛ خ ير ٌ له م ن أن  يأ  تي  ر ج لًا في ســــــ    ( ظ ه 

 رواه البخاري. 

ًــــا دل   فـإن ـه اللال،    الرزق نـا على طريق وإذا كـان الله تعـالى دل   نـا على أن يكون  أيضـــــــ
ســـبحانه طيب لا يقبل إلا    فإن ه اللال؛ ليتكامل بناء الطيب في نفوســـنا؛  في    منه   صـــرفنا 

آ  سمحا، قال ســـــــــــبحانه: طيبً  بۡتُمۡ وَمِمَّ نفِقُواْ مِن طَي َََِٰٰتِ مَا كَســَ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل ين

َ
أ يَِ

َّآ   تُم بِـَٔاخِذِيهِ إلِ ــۡ َِ مِنۡهُ تنُفِقُونَ وَلسَ مُواْ ٱلخۡبَيِ رۡضِِۖ وَلاَ تَيَمَّ
َ
ِنَ ٱلأۡ خۡرجَۡنَا لَُ م م 

َ
أ

ن تُغۡمِضُواْ فيِهِ  
َ
َ غَنيِأ حََِيد  أ نَّ ٱللََّّ

َ
 . الآية تمختمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٦٧وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

عن   ؟ الطيبين الـذين لا يأكلون إلا الطيبـات ولا يتصـــــــــــدقون إلا بالطيبـات   وعـد فمـا 
، إلا  أخ ذ ها  )   : قال  أن رسول الله  أبي هريرة   ر ة  م ن ك س ب  ط ي  ب  دٌ بت م  لا ي ـت ص د ق  أح 
، أو   اللَّ   بي م   ث ــل  الج ب ــل  ه ، أو  ق ـل وصــــــــ ــــه ، حتى  ت ك ون  م  ين ــه ، فير  ب  يهــا كمــا ي ـر بي   أحــ د ك م  ف ـل و 
 رواه البخاري.   ( أع ظ م  

فلنقف مع أنفسـنا وقفة ا اسـبة الجادة لنسـأل أنفسـنا في الدنيا أسـئلة سـوف ن سـألها  
 أنفقناها؟ في الآخرة: من أين اكتسبنا هذه الأموال؟ وفيم  

 ب من القول والفعل والرزق، إنك سميع مجيب. اللهم ارزقنا الطي   
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٥٢ 

ِ فَ تَ )مُ   ون( لُ ائ
 

ــ  من ـ   ن  م   ــة لهـذا  ف   ؟ ه النوائـب ا لا تعتريـه الخطوب، أو لا لســـــــــ هـذه الـدنيـا دار معرضـــــــــ
إلا أننا نحتاج أيضًـا  جهود كبيرة،  وإن احتاج أحيانًا إلى وذا ، وحل مثل هذه المعضـلات  

ــبيلـه، إنـه التفـاؤل زاد  إليهـا   الخطوة الأولى التي تفتح الطريق إلى  ، وتنير معـالمـه، ولهـد ســـــــــ
ــدره، وينير به عقله،     الن ب  ــرح الله به صــــــ الذي يتزود به في توكله على الله تعالى، يشــــــ

 ويطمئن به فؤاده. 

القلب،   ا وما الفأل؟ الفأل: الكلمة الطيبة الســنة، التي ينطلق بها اللســان، ليبرد به 
 وتهدأ بها النفس، ويبعد عنها الاضطراب أو التردد. 

ــيئًا، ســــــوى إنها كلمة خير    ــان شــــ ا هداية من الله تعالى، وأمارة  أنه  ة، لا تكلف الإنســــ
 على سلامة القلب وحسن التوكل على الله تعالى. 

و ى و لا   )   : ق ــال    أ ن  ن ب   اللَّ        ع ن  أ ن س   ب ني  ال فــ أ ل    ، ط ير  ة  لا  ع ــد  ل مــ ة     ؛ و ي ـع ج  ال ك 
ل م ة  الط ي  ب ة    ، ال  س ن ة    ( رواه مسلم.  ال ك 

  على الجـد، ومعونـةٌ   للعزم، وباعـثٌ   ففيــه تقويـةٌ   : فـأمـا الفــأل )) :    قـال المـاوردي 
 . (( في غزواته وحروبه   على الظفر، فقد تفاءل رسول الله  

ــ ول  اللَّ   أ ن  : ) ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   ف  ت ه  ف ـق ال    ر ســـــ بـ  ةً ف أ ع ج  ل م  ع  ك  نا  ف أ ل ك  م ن     : سم   أ خ ذ 
 . الألباني   وصح حه ( رواه أبو داود  ف يك  
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ــه  فينبغي لمن تفاءل أن يتأو   ــوء الظن على نفســـــ ــن  تأويلاته، ولا يجعل لســـــ ل بأحســـــ
 . (( بالمنطق   إن البلاء موكلٌ )) ، ولذا يقال:  سبيلاً 

 

 ي أن المؤم ل بن أ ميل الشاعر لما قال يوم اليرة:  ك  وح  

 له بصر    لم يخلق    المؤمل   ليت        اليرة النظر      يوم    المؤمل   شف  

 ما طلبت!!  :أتاه آت في منامه فقال له هذا ف فعمي بصره،  

لم لا تتوقع الخير والســـــــــــلامـة؟ لم لا تتحـدث بأحـاديـث العـافيـة والأمـان؟ لم لا تجعـل  
 دائمًا أمامك ونصب عينيك؟ والنجاح  لفوز  النصر وا 

ة  ع ن  أ ب يه    ء  )   : أ ن  الن ب     ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ب ـر ي د  و ك ان  إ ذ ا    ، ك ان  لا  ي ـت ط ير   م ن  ش ي 
ه   لًا ســـــــ أ ل  ع ن  اسم   ه ه   ، ب ـع ث  ع ام  ر  ذ ل ك  في  و ج  ب ه  اسم  ه  ف ر ح  ب ه  و ر ئ ي  ب شـــــــ  و إ ن     ، ف إ ذ ا أ ع ج 

ه ه   ي ة  ذ ل ك  في  و ج  ا   ، ك ر ه  اسم  ه  ر ئ ي  ك ر اه  ه  ا    ، و إ ذ ا د خ ل  ق ـر ي ةً س أ ل  ع ن  اسم   ب ه  اسم  ه  ف إ ن  أ ع ج 
هـ ه   ر  ذ ل ـك  في  و ج  ــ  هـ ه    ، ف ر ح  و ر ئ ي  ب شـــــــــ ي ـة  ذ ل ـك  في  و ج  ا ر ئ ي  ك ر اه  ( رواه أبو  و إ ن  ك ر ه  اسم  هـ 

 الألباني.   وصح حه داود  

الفرق بين الفــأل  )) :  قول ابن عبــاس    نتــأم ــل ق بين الطيرة والفــأل  فر   ن وحتى  
فلذلك   ، والطيرة: أن الفأل من طريق حســــن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في الســــوء 

 ت. ع  ن  أي م    (( كرهت 

كيف يقع الإنسان في الطيرة أحيانًا فيقول:       ومن الناحية العملية يوضح الطيب 
أن الشخص لو رأى شيئًا فظنه حسنًا   : معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو )) 

محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله، بل يمضي لسبيله، 
 . (( لمضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم فلو قبل وانتهى عن ا 
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 . فتفاءل بصباح كل خير وسعة وفرحة وإيمان   : فإذا أقبلت على صباحك 

 . فتفاءل بالسلامة وإنجاز حاجتك على خير وجه   : وإذا عزمت على سفر 

 . فتفاءل أن يجيب طلبك ويلب حاجتك   : من أحد    وإذا أقبلت على طلب  

 . فتوقع منها الرزق اللال والبركة فيه   : أو وظيفة   وإذا أقبلت على عمل  

 . فتفاءل بحياة سعيدة رغيدة   : وإذا أقبلت على زواج 

ــة   ــن الظن في الله تعالى بأ   : أو امتحان   وإذا أقبلت على دراســــــ ــيوفقك   ن ه فأحســــــ ســــــ
 . ويبار  في دراستك ونتيجتك 

 . لخير لهم عاجلاً با تفاءل فيها  ف   : وإذا سمعت بأحوال المسلمين 

 . فتفاءل بالشفاء والعافية   : أحد أحبابك مرض  مرضت أو  وإذا  

 . وهكذا في أمر  كله، هذا منهج البيب  

المؤمن    ت  ب  ث ـ ي ـ  ــــ ــــ وهو أحلك الظروف وأشدها على المرء  ــــ ــــ بل حتى في حال الموت 
يقول في      الن ب لتشـــــــــــرق روحــه بالإيمــان والتعلق بكرم الله ورحمتــه، فــإن    ؛ على تفــاؤلــه 

( رواه  أ نا  ع ن د  ظ ن   ع ب د ي بي  ف ـل ي ظ ن  بي  م ا شــــــ اء    : ق ال  اللَّ   ع ز  و ج ل  الديث القدســــــي: ) 
 أحمد وإسناده صحيح. 

  ، فكانت أمه تعظه، يا بني: إن  وٌ زه   به    كان شــــــــابٌ ))  قال:    وعن  بت البناني 
  لـك يومًـا فـاذكر يومـك، فلمـا نزل بـه أمر الله، أكبـت عليـه أمـه، فجعلـت تقول: قـد كنـت  

ه، إن لي  لك يومًا فاذكر يومك، فقال: يا أم    ر  مصـــــــــــرعك هذا يا بني، فأقول: إن  أحذ   
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ر لي، قال  ف ربًا كثير المعروف، وإني لأرجو ألا يعذبني اليوم بفضـــل معروفه، ويلي إن لم يغ 
 . (( ن ظنه بالله عز وجل في حالته تلك : حس  حم  ه  الله ر  يقول  بت  

دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضــره الموت،  )) قال:  وعن محمد بن مطرف 
ــ  قـال: أجـدني بخير راجيًـا، ح    فقلنـا: يا أبا حـازم، كيف تجـد ؟  ن الظن بـه، ثم قـال: إنـه  ســـــــــ

مها أمامه قبل أن ينزل  د عقد الآخرة لنفســـــــه، فيقد ق والله لا يســـــــتوي من غدا وراح، يع 
لهـا وتقوم لـه، ومن غـدا وراح في عقـد الـدنيـا يعمرهـا   م الموت حتى يقـدم غيرهـا عليهـا، فيقو 

 . (( ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب   ، لغيره 

التفاؤل: أوله كلمة طيبة، وأوســــــطه ســــــعادة وفرحة وطمأنينة، وآخره جنة عرضــــــها  
 ربهم.   السموات والأرض أعدت للمتقين بإذن 

ــك بالتفاؤل، وتعو   ــعد نفسـ ــها،  د عليه، وتغل  فأسـ ــائمة، واحبسـ ب على الكلمة المتشـ
ا  سمح، وتذك ر قوله تعالى: حتى تغادر فؤاد  قبل أن تغادر لســـــانك  را رِ يسُـۡ فَإنَِّ مَعَ ٱلۡعُسـۡ

رۡح سجى٦إنَِّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يسُۡرٗا  ٥  .من الآية تمج الي الآية تمحسحج سجحالرَّ

 بهدايتك ما أحييتنا، وبلغنا جنتك برحمتك، إنك سميع مجيب. اللهم أكرمنا  
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٥٣ 

 
َ
 ة( يَّ طِ سَ وَ  لُ هْ )أ

 

عباد الرحمن هم أهل الوسطية القة، التي تعني: أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد  
ر ولا يغالي.   عن التطرف قولًا وفعلًا، بحيث لا يقص  

الموضـوع   : الوسـط هو )) :  ، قال ابن القيم  (( أوسـطها خير الأمور )) وقديماً قالوا:  
بين طرفي الإفرا  والتفريط، وهو العدل الذي عليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل حتى  

متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص   ن ه لأ  ؛ مصـــلحة البدن لا تقوم إلا به 
  ، كالنوم والسهر  : عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك، ومثل ذلك الأفعال الطبيعية 

وغير ذلك، إذا كانت وســــطاً    ، والخلوة والمخالطة   ، والركة والرياضــــة   ، والأكل والشــــرب 
ًــــا وأثمرت   بين الطرفين المــذمومين كــانــت عــدلًا، وإن انحرفــت إلى أحــدهمــا كــانــت نقصــــــــ

 . (( نقصًا 

ما  ك _    راجع  ن ه وما ذا  إلا لأ ؛  ة ن  في ســائر أبواب الســ   والجماعة وســطٌ  الســ ن ة وأهل 
و م ا   ل ت م سـ ك ه م  ب ك ت اب  الله  و سـ ن ة  ر سـ ول  الله  )) _:  يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

ي    ســـ ان  ر ضـــ  ر ين  و الأ ن ص ـــار  و ال ذ ين  ات ـبـ ع وه م  بإ  ح  ات ـف ق  ع ل ي ه  الســـ اب ق ون  الأ و ل ون  م ن  الم ه اج 
ه م  أ جم  ع ين    . (( الله  ع نـ 

ويســــــعد عباد الرحمن بتشــــــريف الله تعالى لهم أن جعلهم من أمة وســــــط، أعزها الله  
َٰ سمحتعالى بهذا فقال:   َِ ِۡ وَيَُ ونَ  وَيَ ا ةٗ وسََطٗا ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ علَىَ ٱلنَّ مَّ

ُ
لكَِ جَعَلۡنََُٰ مۡ أ

 . الآية تحمتخمتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجىٱلرَّسُولُ عَلَيُۡ مۡ شَهِيدٗا
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ــط مبار ، وفيه من الخير ما لا تجده في الأطراف، فخذ مثلًا ما أخبر به ابن    والوســــــ
ن ة  أ و  ق ال  ق صــــــــــ ع ة  م ن  ث ر يد  ف ـق ال    أ ن  ر ســــــــــ ول  اللَّ    : )   ع ب اس   ك ل وا م ن     : أ تي   ب  ف 
اف اته  ا  ا   ، ح  ا   ، أ و  ق ال  ج و ان ب ه  ــ ط ه  ا   ؛ و لا  تأ  ك ل وا م ن  و ســـــــ ــ ط ه  ( رواه  ف إ ن  ال بر  ك ة  ت ـن ز ل  في  و ســـــــ

 الدارمي وصحح إسناده ابن حجر. 

ــط هو التوازن المطلوب في إدارة الياة، ولذا دل    ونهج الطريق  نا الله تعالى على  الوســـ
ــايا المالية  نفَقُواْ لمَۡ  سمحفقال في ثنائه على عباد الرحمن:    ، ذلك حتى في القضــــ

َ
َّذِينَ إذَِآ أ وَٱل

َٰلكَِ قَوَامٗا   . الآية تمختمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٧يسُۡرِفُواْ وَلمَۡ يَقۡتُرُواْ واَََنَ بَََۡ  ذَ

؛ فـإن أعظم درجـة فيهـا هي الفردوس، وإنهـا لفي وســـــــــــطهـا وأعلاهـا،  الجن ـة تى في  ح 
ة  و ص ـام   )  : ق ال  ر سـ ول  اللَّ      : ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   ف  للَّ   و ب ر سـ ول ه  و أ ق ام  الص ـلا  م ن  آم ن  با 

ل ه    خ  ه  ال تي     ، الج  ن ة  ر م ض ـان  ك ان  ح قًّا ع ل ى اللَّ   أ ن  ي د  ج اه د  في  سـ ب يل  اللَّ   أ و  ج ل س  في  أ ر ضـ 
ر  الن اس    ، يا  ر ســ ول  اللَّ     : ف ـق ال وا   ، و ل د  ف يه ا  ا    : ق ال    ؟ أ ف لا  ن ـب شــ   ائ ة  د ر ج ة  أ ع د ه  إ ن  في  الج  ن ة  م 

ــ ب يل  اللَّ    ــ م اء  و الأ  ر ض  م ا ب    ، اللَّ   ل ل م ج اه د ين  في  ســ ا ب ين   الســ ت ين   ك م  ــ أ ل ت م     ، ين   الد ر ج  ف إ ذ ا ســ
س   أ ل وه  ال ف ر د و  ق ه  ع ر ش  الر حم  ن    ، ف إ ن ه  أ و ســـــــ ط  الج  ن ة  و أ ع ل ى الج  ن ة    ؛اللَّ   ف اســـــــ  ن ه     ، أ ر اه  ف ـو  و م 

 ( رواه البخاري. ت ـف ج ر  أ نه  ار  الج  ن ة  

بسلو  المنهج الوسط، الذي ينبذ التفريط، وهو    نما يكون سبيل إلى هذه المنزلة إ ال و 
الولوغ في الرذائل، وارتكاب المعاصــــي، أو اســــتهانة الســــيئات، أو امتهان الرمات، أو  

الســـامية  والقيم    العليا   ل ث  تحليل ا رمات، أو الســـخرية بالفضـــائل، أو الســـعي في هدم الم  
، وفي الطرف المقابل للتوســط، لا يقترب المســلم من الغلو، ولا يقع  الشــرعية   والتكاليف 

يبــالا في العبــادة حتى يخرجهــا من  ينزلق في هــاويــة التنطع المهلــك، ولا  في الإفرا ، ولا  
المشــروعة طلبًا لمضــاعفة الأجر والمثوبة، أو يجرؤ على تأويل النصــوص بما يوافق   ا صــورته 

ــط  ي  ن  ب   فإن شـــــريعة محمد    ؛ منير  تاب  ولا ك  ولا هدىً   هواه، من غير علم   ت على التوســـ
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من غير زيادة ولا      الن ب   اتبــاعالســـــــــــمــاحــة واليســـــــــــر، واللين والرفق، و و   وهو العــدل 
 نقصان. 

ف ة  ع ن  أ ب يه   يـ  ن  ب ن  أ بي  ج ح    ، ب ين   س ل م ان  و أ بي  الد ر د اء    آخ ى الن ب    : ) ق ال      ع ن  ع و 
أ خ و      : ق ال ت    ؟ م ا شــ أ ن ك    : ف ـق ال  له  ا   ! ف ـر أ ى أ م  الد ر د اء  م تـ ب ذ  ل ةً   ، ف ـز ار  ســ ل م ان  أ با  الد ر د اء  

ن ـي ا  ن ع    ، أ ب و الد ر د اء  ل ي س  ل ه  ح اج ةٌ في  الد    ، ك ل    : ف ـق ال   ، ل ه  ط ع امًا   ف ج اء  أ ب و الد ر د اء  ف صــــــ ــــ
ك ل  ح تى  تأ  ك ل    : ق ال    ، ف إ ني   ص ـائ مٌ   : ق ال   ف ـل م ا ك ان  الل ي ل  ذ ه ب  أ ب و    ، ف أ ك ل    : ق ال    ، م ا أ نا  بآ 

ل م ا  ف ـ   ، ن     : ف ـق ال    ، ثم   ذ ه ب  ي ـق وم    ، ف ـن ام    ، ن     : ق ال    ]أي يصــــلي قيام الليل[،   الد ر د اء  ي ـق وم  
ر  الل ي ل   ن    : ق ال  ســ ل م ان    ، ك ان  م ن  آخ  إ ن  ل ر ب  ك  ع ل ي ك     : ف ـق ال  ل ه  ســ ل م ان    ، ف ص ــل ي ا   ، ق م  الآ 

ك  ع ل ي ك  ح قًّا  ، ح قًّا  ل ك  ع ل ي ك  ح قًّا  ، و ل نـ ف ســــ  ف أ ت ى الن ب     ، ف أ ع ط  ك ل  ذ ي ح ق   ح ق ه   ، و لأ  ه 
    ف ـق ال  الن ب      ، ر  ذ ل ك  ل ه  ف ذ ك  :  رواه البخاري. ص د ق  س ل م ان ) 

تـ ع ج م   )   قـال:   اللَّ      الن ب ع ن     ه ر ي ـر ة     وعن أبي  ــ  إ ذ ا ق ـام  أ حـ د ك م  م ن  الل ي ـل  ف ـاســـــــــ
ر  م ا ي ـق ول    ، ال ق ر آن  ع ل ى ل س ان ه   ع    ، ف ـل م  ي د   البخاري. ( رواه  ف ـل ي ض ط ج 

ــ ة  و  ــي الله عنها: ) ع ن  ع ائ شــــــ ا ام ر أ ةٌ  أ ن  الن ب    رضــــــ ه ا و ع ن د ه  م ن   : ق ال    ، د خ ل  ع ل يـ 
ن ة    : ق ال ت   ؟ ه ذ ه   ته  ا   ، ف لا  ــلاتها[،  ت ذ ك ر  م ن  صـ ــــلا  ع ل ي ك م  بم  ا   ، م ه    : ق ال   ]أي تذكر طول صـــ

ب ه    ،  ح تى  ل  ل وا ف ـو اللَّ   لا  يم  ل  اللَّ     ؛ت ط يق ون    ــــاح  ( رواه  و ك ان  أ ح ب  الد  ين  إ ل ي ه  م اد ام  ع ل ي ه  صـــ
 البخاري. 

ــ مـ ت   : ) ق ـال    أ ن  ن ب   اللَّ     ع ب ـد  اللَّ   ب ن  ع ب ـاس    وعن  ي  الصـــــــ ــــال ح  و الســـــــــ إ ن  الهـ  د 
ــ ة  و   ق ت ص ـــاد  ج ز ءٌ م ن  خم  سـ ة  الص ـــال ح  و الا  ر ين  ج ز ءًا م ن  النـ ب ـو  ــ  ــنه  ع شـ ( رواه أبو داود وحسـ

 الألباني. 
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ل م ي    و  ي )   : ق ال    ع ن  أ بي  ب ـر ز ة  الأ  ســـــــــ  مًا أ م شـــــــــ  لن ب       ، خ ر ج ت  ي ـو  هًا ف إ ذ ا با    ، م تـ و ج  
ت ه  ي ر يد  ح اج ةً  نـ  ن س  ع ن ه  و أ ع ار ضــــــ ـــه   ، ف ظ نـ  ت ه  ف أ خ ذ     ، ف ـر آني  ف أ شـــــــــ ار  إ لي     ، ف ج ع ل ت  أ خ  ف أ ت ـيـ 

يعًا   ، ب ي د ي  ي جم   ن ا نم  شـــــــ  ث ر  الر ك وع  و الســـــــ ج ود    ، ف ان ط ل ق  ل  ي ي ك  ف ـق ال     ، ف إ ذ ا نح  ن  ب ر ج ل  ي صـــ ــــ
ــ ول ـه  أ ع ل م   : ف ـق ل ـت    ؟ أ ت ـر اه  م ر ائ يًـا   : الن ب     ثم   ط ب ق  ب ين   ك ف ي ـه     ، ف ـأ ر ســــــــــــ ل  ي ـد ي  ، اللَّ   و ر ســـــــــ

ي ه  و ي ض ــع ه م ا و ي ـق ول   دًا   : ف ج م ع ه م ا و ج ع ل  ي ـر ف ـع ه م ا بح  ي ال  م ن ك بـ  يًا ق اصــ  ث     ، ع ل ي ك م  ه د  ث لا 
 رواه أحمد والاكم وصحح إسناده ووافقه الذهب. (  ف إ ن ه  م ن  ي ش اد  الد  ين  ي ـغ ل ب ه    ؛ م ر ات  

ــي  :  فيا أحبتي  ، والبعد عن حياض  ة مهلك   فرا  مهلكة، والغلو والأ والتفريط  المعاصــــ
ــرع بعدٌ  ــيعة، والإيغال من غير رفق في الشـ ــ ن ة عن   الدين مضـ ــد نبلا  السـ ــد القصـ ، والقصـ

ن، وننال من درجات  د عباد الرحم ع  كما ســــ        الن ب رضــــا ربنا ســــبحانه، ونســــعد بســــنة  
فلقد كان يصــــــــلي وينام،   ؛ الخير ما وعدنا ربنا، فهل نطلب أجرًا خيراً مما ناله البيب  

ــاء ويأكل اللحم، وحذ   ــوم ويفطر، ويتزوج النســــ رها من  ر أمته من الرذائل كما حذ  ويصــــ
 التنطع، فكلا الطرفين ضلال، وخير الأمور الوسط. 

س هـذا النمط الأوســـــــــــط، يلحق بهم التـالي،  : )خير النـا قـال علي بن أبي طـالـب  
 ويرجع إليهم الغالي(. 

 فهل أدر  ذلك الغافلون عن الهداية، وهل أدر  ذلك المتنطعون في الدين؟ 

غرف من معين العلم والمعرفة من أهلها  ن ولن نستطيع أن نعود إلى الوسط إلا حينما  
 طرف دون طرف:    عنه إلى المضطلعون بها، ونسير في صف الجماعة الآمن، لا نحيد  

 اب  ع  ذلولًا ولا ص    ولا تركب    نجاةٌ      ا  فإنه   الأمور    بأوسا     يك  ل  ع  

  الن ب ، واجعلنا من يهتدون بهدا ، ويســــيرون على نهج ما يرضــــيك اللهم دلنا على 
  ، إنك سميع مجيب . 
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٥٤ 

رُ  ِ  ون( )مُيَس 
 

َٰلَمََِ   وَمَآ  سمح رحمةً للعالمين، قال سبحانه:    ب ع ث رسولنا   َِ َّا رَحَۡةَٗ ل لِۡ رسَۡلنََٰۡكَ إلِ
َ
أ

نبيَِاء سجى١٠٧
َ
 . الآية تمختجمتحجسحج سجحالأ

فخط  منهج التيسير لأمته، حتى غدا هذا النهج ع ل مًا عليها، لا يزيا عنه إلا هالك، 
 ، إ ن  خ ير   د ين ك م  أ ي س ر ه  : ) وضبطه بضوابط حتى لا تفر    الأمة في سلوكه، وأك ده بقوله  

 اني.الألب   وصح حه (، رواه البخاري في الأدب المفرد،  إ ن  خ ير   د ين ك م  أ ي س ر ه  

( والسلام:  الصلاة  عليه  رٌ وقال  ي س  الد  ين   غ ل ب ه    ،إ ن   إ لا   دٌ  أ ح  الد  ين   ي ش اد    ،و ل ن  
ر وا   ( رواه البخاري.ف س د  د وا و ق ار ب وا و أ ب ش 

عن  والرج  المشقة  ورفع  السهل،  الم ي س ر  العمل  طلب  إنه  بالتيسير؟  نعني  فماذا 
 ولا يثقل الجسم.  المكلف بحيث لا تجهد النفس 

ُ بُِ مُ  سمح وهو منهج رباني أكرم الله به عباده، وأراده لهم، فقال سبحانه:   يرُيِدُ ٱللََّّ
ٱلعُۡسۡرَ  بُِ مُ  يرُيِدُ  وَلاَ  تمججمحتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجىٱليُۡسۡرَ  الذي ،  الآية  والمنبع  يكون كذلك  لا  وكيف 

رۡناَ  سمح : فقال سبحانه ،  ا من عند الكريم عز وجل س رً ي  نستقي منه التيسير جاء م   وَلقََدۡ يسََّ
كرِٖ   دَّ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن من

 . الآية تحجتحجسحج  سجحالقَمَر سجى٢٢ٱلقُۡرۡءَانَ للِذ 
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لأ  وسلوكه؛  وعمله  فكره  على  ينطبع  أن  يجب  منهج  المسلم  حياة  في   ن هفالتيسير 
رۡنََٰهُ بلِِ سمح في تبشير أمته وإنذارهم،      الن بالطريق الذي سلكه   مَا يسََّ رَ  فإَنَِّ ِ سَانكَِ لتُِبرَ 

ا   ند ٗ  . الآية تمخجمحسحج سجحمَرۡيمَ سجى٩٧بهِِ ٱلمُۡتَّقََِ  وَتنُذِرَ بهِۦِ قوَۡمٗا ل

ع ن  فبالتيسير ت كس ب القلوب، ويسهل العمل بالشرع، وتتوق الأرواح إلى المزيد،  
د  )  :ق ال    أ بي  ه ر ي ـر ة    ٌّ ال م س ج  ال سٌ   و الن ب      ،د خ ل  أ ع ر ابي   :ف ـل م ا ف ـر غ  ق ال    ،ف ص ل ى   ،ج 

دًا  أ ح  ت ـر ح م  م ع ن ا  الن ب      ،الل ه م  ار حم  ني  و مح  م دًا و لا   إ ل ي ه   ل ق د  تح  ج ر ت    :ف ـق ال    ف ال تـ ف ت  
عًا  د    ،و اس  ل  في  ال م س ج  ر ع  إ ل    ، ف ـل م  ي ـل ب ث  أ ن  با  ر يق وا ع ل ي ه    : ف ـق ال  الن ب      ، ي ه  الن اس  ف أ س  أ ه 

لًا م ن  م اء  أ و  د ل وًا م ن  م اء   ر ين    : ثم   ق ال    ، س ج  ع ث وا م ع س   ت ـبـ  ر ين  و لم    ت م  م ي س   ( رواه إ نم  ا ب ع ث ـ
 الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

عليه الصلاة والسلام كان   فإن ه وربه،    وإذا كانت العلاقة الأعظم هي التي بين العبد 
أحرص ما يكون أن تنهض هذه العلاقة على التيسير، وخذ مثلًا في شأن أفضل العبادات 

ع ود  الأ  ن ص ار ي    وعمود الإسلام: الصلاة، ف   ،يا  ر س ول  اللَّ   :  ق ال  ر ج لٌ )   : ق ال    ع ن  أ بي  م س 
ة  مم    نٌ لا  أ ك اد  أ د ر    الص لا  ا ر أ ي ت  الن ب      ، ا ي ط و  ل  ب ن ا ف لا  ع ظ ة  أ ش د  غ ض بًا م ن    ف م  في  م و 

ئ ذ   م  الن اس    : ف ـق ال    ، ي ـو  ا  م نـ ف  ر ون    ،أ ي ـه  ف ـل ي خ ف  ف    ، إ ن ك م   لن اس   با  ص ل ى  ف يه م    ؛ ف م ن   ف إ ن  
 واه البخاري.( ر ال م ر يض  و الض ع يف  و ذ ا ال  اج ة  

بالسهولة في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء،   وفي شأن المعاملات، يوصي النب  
ا  فهذا تر  ى م ن  ر ج ل  أ ر ضًا ف أ ب ط أ  ع ل ي ه  ف ـل ق ي ه  ف ـق ال  ل ه  : ) بن عفان   ن  ع ث م  م ا م نـ ع ك    : اش 

دًا إ لا  و ه و  ي ـل وم ني    : ق ال    ؟ م ن  ق ـب ض  م ال ك   ا أ ل ق ى م ن  الن اس  أ ح  ت ني  ف م  نـ  أ و    : ق ال    ، إ ن ك  غ بـ 
تر   ب ين   أ ر ض ك  و م ال ك    : ق ال    ،ن ـع م    :ق ال    ؟ ذ ل ك  يم  نـ ع ك   : ق ال  ر س ول  اللَّ      : ثم   ق ال    ، ف اخ 

يًا أ د خ ل  اللَّ   ع ز  و ج ل  الج  ن ة  ر ج   يًا و م ق ت ض  ئ عًا و ق اض  تر  يًا و با  لًا م ش  ( رواه أحمد لًا ك ان  س ه 
 وإسناده صحيح.
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ت   الإسلام كيف  شريعة  في  النظر  ر أمعن  فإن كان   يس   أحواله،  مختلف  في  للمكلف 
صحيحًا طلبت منه ما يناسبه، وإن كان مريضًا أو على سفر أو مضطرًا سمحت له بما 

ته على التخفيف على نفسه، وجعلت  ذلك س هذا فحسب، بل حث  يناسبه أيضًا، ولي
اب ر  ب ن  ع ب د  اللَّ    من البر  الذي يؤجر عليه الإنسان، ولعلك تذكر معي حديث    ج 

ت م ع  الن اس  ع ل ي ه    ك ان  ر س ول  اللَّ    )  : ق ال    ،و ق د  ظ ل  ل  ع ل ي ه    ،في  س ف ر  ف ـر أ ى ر ج لًا ق د  اج 
ل ه    : ف ـق ال   ت ص وم وا في    :ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ،ر ج لٌ ص ائ مٌ   :ق ال وا  ؟!م ا  أ ن   ال بر     ل ي س  م ن  
 ( رواه مسلم.ع ل ي ك م  ب ر خ ص ة  اللَّ   ال ذ ي ر خ ص  ل ك م    ، وقال:الس ف ر  

 أن ه لافية، زعمًا الأقوال في المسائل الاخت   وليس من الفقه أن نحمل الناس على أشد   
هذا من باب الاحتيا ؛ أو أن  الدين لابد أن يؤخذ بالقوة، فإن هذا لم يكن من نهج  
سلف الأمة، بل النهج الصحيح أن يطلب المستفتي العامي جواب  سؤاله من عالم  رباني 

لو العلم في علمه، وصد ر ه ولي  أمر المسلمين للفتوى، فإن أفتاه أخذ بفتواه و   يثق أهل  
هۡلَ  سمح كانت الأيسر من أقوال العلماء، هذا هو فرض العامي كما قال تعالى:  

َ
فَسۡـ َلُوٓاْ أ

ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ  
نبيَِاء سجى7ٱلذ 

َ
 . الآية تمخسحج سجحالأ

 .(( إذا تخالجك أمران، فظ ن  أن أحبهما إلى الله أيسرهما ))قال إبراهيم النخعي ر حم  ه  الله:  

   الن ب لقد نفع الله باختلاف أصحاب  )) :  وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر  
خير منه قد   أن ه في سعة ورأى    أن ه في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى  

 .((عمله 

ب  أن أصحاب رسول الله  )) :  وقال عمر بن عبد العزيز   لم يختلفوا؛   ما أ ح 
لو كانوا قولاً واحدًا، كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل   ن ه لأ 

 .(( بقول أحدهم، كان في سعة 
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وهذا لا يدعو أبدًا إلى الانفلات من ربقة التكليف، ولا لييع الدين، بل هو السير 
ب ين    ل  اللَّ    م ا خ ير    ر س و : ) فإن ه    الن ب على الجادة؛ ويكفينا أن هذا مستقى من هدي  

اً  ن ه    ،أ م ر ي ن  إ لا  أ خ ذ  أ ي س ر هم  ا م ا لم   ي ك ن  إ ثم  اً ك ان  أ ب ـع د  الن اس  م   ( رواه البخاري.ف إ ن  ك ان  إ ثم 

فمنهج   التيسير،  الخطايا تحت مسمى  نستحقر  أن  أبدًا  يعني  المتقدم     الن بولا 
إن المنكر خرق في سفينة المجتمع ي ـغ ر ق ه وأهل ه، فالبحث واضح في إنكارها والبعد عنها، ف 

جمع )) :  عن الق والتيسير في العمل به هو منهج التيسير الصحيح، قال ابن القيم  
الله عز وجل في هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد، 

 .((سمحة في العمل 

ر طريق إلى تغطية كل التكاليف الشرعية وتناولها بصدر رحب،  ولنعلم جيدًا: أن الي س 
وإقامتها على مقاربة الكمال، والاستمرار فيه من دون كلالة ولا ملل ولا انقطاع، وأن 

 أحرى أن ينقطع به طريق العطاء لنفسه ولمجتمعه ولأمته.   فإن ه من خالف ذلك  

والت  التيسير  أن  أدركنا  إلى  وهل  طريق سمح  والسماحة  البشير   ؟ الجن ة سهيل  يقول 
ألا  أ خبر  كم بم ن  تحر م  عليه الن ار ؟ قالوا: بلى يا رسول  الله  قال: على كل   هين    : ) النذير  

 .الأرناؤو    وصح حه رواه ابن حبان  (  لين    قريب  سهل  

)  وقال   ب س م اح  مبشرًا كذلك:  الج  ن ة   يًاد خ ل  ر ج لٌ  يًا و م تـ ق اض  ق اض  ( رواه أحمد ت ه  
 .وحس نه محققو المسند 

رنا في أمور  أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو اليسر والسعة والسماحة، وأن يبص  
 ديننا، إنه سميع مجيب.
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٥٥ 

 اء( ََ حَ )رُ 

 

ومن منبع التراحم ، يتزودون التعاطف من معين  ، الله عباد الرحمن  أراد  هكذا ، رحماء 
َٰهُمۡ  سمح ،  يستقون ارِ رُحََاَءُٓ بيَۡنَهُمٌۡۖ ترََى اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
ٓۥ أ َّذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل دَّ رَّسُولُ ٱللََّّ َُمَّ من

َٰنٗا  ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  عٗا سُجَّ  .  الآية جمحتحجسحج سجحالفَتۡح سجىرُيَّ

الرحمة    هذا  الخروج    تقعقع صبياً    ل  او  ن  ي ـ   نب  تريد  صدره  في  جسده   روحه  من 
، يا  ر س ول  اللَّ   : )  ف ـق ال  ل ه  س ع دٌ ،    الن ب  عينمن    مباركاتٌ   ت دمعاتٌ الصغير، فهل  

ا  إ نم  ا ي ـر ح م  اللَّ   م ن   ؛  ه ذ ه  ر حم  ةٌ ج ع ل ه ا اللَّ   في  ق ـل وب  ع ب اد ه  :  ق ال  ؟!  م ا ه ذ  ( ع ب اد ه  الر حم  اء  و 
    متفق عليه.

به من سبيل، كيف لا يكون   الجن ة الرحمة سبيل إلى    نأ   : لتعلم يا رعا  الله أجمل 
على ماذا؟ لندع الصادق ،  جوانحه   ملأت بسبب رحمة    الجن ة كذلك وقد أدخل الله رجلًا  

ة والسلام: عليه الصلا يقوللنا فصول القصة بأوجز عبارة وأدقها،   يروي  المصدوق  
ن ا ر ج لٌ   ي)ب ـيـ  ت د  ع ل ي ه  ال ع ط ش    يم  ش  ا،  ف اش  ه  نـ  رًا ف ش ر ب  م  ف إ ذ ا ه و  ب ك ل ب    ،خ ر ج  ثم      ف ـنـ ز ل  ب ئـ 

، ف م لأ   خ ف ه  ثم    ث ل  ال ذ ي ب ـل ا  بي  ا م  ، ف ـق ال:  ل ق د  ب ـل ا  ه ذ   ي ـل ه ث  يأ  ك ل  الث ـر ى م ن  ال ع ط ش 
يا  ر س ول  اللَّ   و إ ن  :  ل ه ، ق ال وا   ف ـغ ف ر  ثم   ر ق ي  ف س ق ى ال ك ل ب  ف ش ك ر  اللَّ   ل ه   ،  ب ف يه    أ م س ك ه  

ائ م    رًا ل ن ا في  ال بـ ه  رٌ(  :  ق ال  ؟  أ ج   عليه.   متفق في  ك ل   ك ب د  ر ط ب ة  أ ج 

الإنسان عنده غير مرحوم ولو ببشاشة يرسمها على محياه،   ،الغليظ  لتعاسة الفض     ويا 
بئست الال حاله، لست أنا ولا أنت قد حكمنا على هذا !  أبكم أصم  بحيوانفكيف  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

278 

 

ز ع    قد  بالشقاوة، بل رسول الرحمة  الناس الجنس من  حكم عليه بذلك فقال: )لا  ت ـنـ 
 ح س نٌ. وإسناده الترمذي  و  رواه أحمد (  ش ق ي   الر حم  ة  إ لا  م ن   

هذه امرأة تستوجب النار وبئس القرار؛ حينما   !شقاوة  ـ  الرحماء   أيها   ـبعد النار    وهل 
: فيقول     حبيبنا في قلبها المظلم بالجبروت، يحدثنا عن مصيرها    الرحمة انتكست فطرة  

ه ا ح تى    تـ  نـ  ا ال  ،م ات ت  )ع ذ  ب ت  ام ر أ ةٌ في  ه ر ة  س ج  ه ا و لا  ؛  ن ار  ف د خ ل ت  ف يه  تـ  لا  ه ي  أ ط ع م 
ا إ ذ    ه  ه اس ق تـ  تـ  ه ا تأ  ك ل  م  ،  ح ب س  تـ  ( رواه    ن  و لا  ه ي  ت ـر ك   . البخاريخ ش اش  الأ  ر ض 

ـ كيف جربت    هل  الألم عينيه،   ق  أر    مريض    مرة في زيارة    الرحمة  ستغمر   ـ يا أخي 
ةً إ لا  ص ل ى ع ل ي ه  الرسول    يقولوأسهر الوجع ليله،   و  ل مًا غ د  ل م  ي ـع ود  م س  : )م ا م ن  م س 

ي   أ ل ف  م ل ك  ح تى  يم  س  ع ون   بـ  ي ةً ،  س  أ ل ف  م ل ك  ،  و إ ن  ع اد ه  ع ش  ع ون   بـ  إ لا  ص ل ى ع ل ي ه  س 
ب ح   [( رواه الترمذي الجن ة ]أي: ثمرٌ مخروف ومجتنى من  ه  خ ر يفٌ في  الج  ن ة   و ك ان  ل  ،  ح تى  ي ص 

 وقال حديث حسن.

ليتيم  فق د  حنان  الأبوة ورضع  بؤس  ف ـق د ها؛ ليكون  أخي البيب: م د  يد  الكفالة 
ا  و أ نا  و ك اف ل  ال ي ت يم  في  الج  ن ة  : )   لك في معروفك هذا نصيب من قول البيب ؛ ه ك ذ 
ئًا  يـ  نـ ه م ا ش  لس ب اب ة  و ال و س ط ى و ف ـر ج  ب ـيـ   ( رواه البخاري. و أ ش ار  با 

كن صدراً ودودًا على أرملة فر ق  الموت  بينها وبين حبيبها، فكسر الفراق قلبها، 
ال م س ك ين  الس اع ي ع ل ى الأ  ر م ل ة  و  يقول: )     الن بوأثقلت الاجة إلى الناس كاهلها، فإن  

ال م ج اه د  في  س ب يل  اللَّ     ( رواه البخاري.أ و  ال ق ائ م  الل ي ل  الص ائ م  النـ ه ار    ،ك 

اخفض ـ أيها البيب ـ جناح الرحمة لضعيف  أضناه الأسى، وفر ق جمعه الضنى؛ فإن 
ا ٱليَۡنيِمَ فَلاَ تَقۡهَرۡ  سمح الله تعالى يقول:   مَّ

َ
ا ٱلسَّ   ٩فَأ مَّ

َ
حَي  سجى١٠ائٓلَِ فَلاَ تَنۡهَرۡ  وَأ من الآية   سجحالضن

 . جمح الي الآية تجمتحجسحج
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ن  مهما بلغن  في علم  ومال  فإنه  ظ ل  ل بخيام الرحمات على زوجتك وبناتك ونســـائك؛ 
ــاده مبـارٌ  وجنـاه طيـب،   يظللن في حـاجتـك وعطفـك، وتـذك ر يا باذر المعروف أن حصـــــــــ

ــ ة  ف  نـ ت ين   له  ا قالت: )  ع ن  ع ائ شـــــــــ ك ين ةٌ تح  م ل  اب ـ ــ  ث   ،  ج اء ت ني  م ســـــــــ ا ث لا  ت ـه  ف أ ط ع م 
ا ل  ر ةً ل ت ـأ ك ل هـ ا ،  ل  ر ات   ا ل  ر ةً و ر ف ـع ـت  إ لى  ف يهـ  ه مـ  نـ  ة  م  د  ا  ، ف ـأ ع ط ـت  كـ ل  و احـ  هـ  تـ  ت ط ع م  ــ  ف ـاســـــــــ
ا  نـ ت اه  ان ت  ت ر يد    ، اب ـ ر ة  ال تي  ك  ــ ق ت  الت م  ا ف شـــــ نـ ه م  ا ب ـيـ  ــ أ نه  ا   ، أ ن  تأ  ك ل ه  ب ني  شـــــ ف ذ ك ر ت     ، ف أ ع ج 

نـ ع ت  ل ر ســــــ ول  اللَّ     إ ن  اللَّ   ق د  أ و ج ب  له  ا به  ا الج  ن ة  أ و  أ ع تـ ق ه ا به  ا م ن   :  ف ـق ال   ال ذ ي صــ ــــ
 ( رواه مسلم. الن ار  

الرحمة، ولسوف تذوق حلاوة ثمرها في الدنيا  ا مشتقة من  فإنه  وعليك بصلة الأرحام  
ل     ، م ن  ســ ر ه  أ ن  ي ـب ســ ط  ع ل ي ه  ر ز ق ه  أ و  ي ـن ســ أ  في  أ ث ر ه  )   :   الن ب ي ـق ول     قبل الآخرة،  ف ـل ي صــ 

 ( رواه مسلم.  ر حم  ه  

وتذكر ـ يا من أغنا  الله من فضله ـ أن خادمك ما أتى إلا لاجة  ماسة  ألم ت 
: )خ د م ت    يقول أنسبه، وسوء عيش  أر ق ذريته، فلا ت ـق س  عليه، وتجاوز عن أخطائه،  

ن ين    الن ب     ر  س  ا ق ال  لي  ؛  ع ش  (    ، و لا  لم   ص نـ ع ت    ، أ ف     :ف م   رواه البخاري. و لا  أ لا  ص نـ ع ت 

امرأةً ولا   ما ضرب  رسول  اللَّ    )) قالت:    وعن عائشة   ل ه ولا  خادمًا 
 . الألباني  وصح حه رواه ابن ماجه    (( ضرب  بيد ه  شيئًا 

ابن عمر   أتى    وعن  النب    فقال: )    الن بأن رجلًا  ، جاء رجلٌ إلى 
؟   الخادم  نعفو عن  ، فقال: يا رسول  الله ، كم  الكلام ، فص م ت  أعاد  عليه  ، ثم  فصم ت 

  وصح حه ، رواه أبو داود  (فلما كان في الثالثة  قال: اعف وا عنه في كل يوم  سبعين مرةً 
 .الألباني 
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نســـينا حديث    فهل وقد قصـــرنا كثيراً في حق ضـــعفائنا،  الرزقفواعجبًا كيف نطلب  
 ( رواه البخاري. و ت ـر ز ق ون  إ لا  ب ض ع ف ائ ك م  ه ل  ت ـن ص ر ون   : )   الن ب 

، اتباعه مثوبة، والدوام عليه شـــــــرف وكرامة    الن ب إن إعانة  الضـــــــعيف من هدي  
يت خل ف  في    كان  رســـــول  اللَّ    والســـــير عليه هو منهج عباد الرحمن الصـــــالين، فلقد ) 

، وي ردف  ويدعو له  م   . الألباني   وصح حه   اه أبو داود ( رو المسير  في زجي الض عيف 

ــاجين، يحن   ــل بالفقراء وا تـ ــتغـ ــاد الرحمن من اشـــــــــ ــة من عبـ ــا زال في الأمـ على    ومـ
، والمــد لله رب  ضـــــــــــعيفهم، ويكســـــــــــو عــاريهم، ويكفــل يتيمهم، ويقوم على أرملتهم 

 العالمين. 

إنـك  واجعلنـا من الرحمـاء بخلقـك، وأدخلنـا جنتـك برحمتـك،    ، اللهم ارحمنـا برحمتـك 
 ع مجيب. سمي 
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٥٦ 

ِ إِ  اة  عَ )دُ  َ عَ تَ  لي اللََّّ ِ ال  ة( نَ سَ الحَ  ةِ ظَ وعِ والمَ  ةِ مَ حكْ الِ ي ب
 

إن هداية البشرية ونجاتها من أسباب الهلا  في الدنيا والآخرة مشروعٌ ضخمٌ وضع 
وموسى  وإبراهيم   فنوحٌ  الأرض،  هذه  وجه  على  تعالى  خلقهم الله  من  أفضل  أساس ه 

الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتُ التسليم قد أفنوا أعمارهم وعيسى ومحمدٌ وغيرهم من  
في تحقيق هذه الرسالة العظيمة؛ ليخل  صوا الناس من أدران الشر  ووباء الإلاد بإذن 
الله تعالى، ولينقذوهم من بؤر الفساد وعذاب المعاصي، فشق وا طريق الدعوة إلى الله 

لم، فقدموا من أجل ذلك كل  حياتهم، تلك بروح ملؤها البذل والتضحية، وال ل م والع 
الياة التي لم يعرفوا فيها الدعة والرفاهية، ولا العبث ولا الفتور، حتى صرنا اليوم نتفيأ 
ظلال التوحيد، ونقطف من ثماره اليانعة، إنها حياة الدعوة التي تجعل الداعية الموفق 

 ة كانت أحواله أو محزنة.يسخر كل لظاته لها، جادة كانت دقائقه أو هازلة، سار  

ويخط أنبياء الله لبعاد الرحمن من بعدهم هذا الطريق الطويل في الدعوة إليه، ولكن 
العزم وتحمل الأذى في سبيل الله تعالى، والكمة والموعظة السنة، ولم لا  بمداد من 
فيه من ورود وبكل ما يحفه من  الشريف بكل ما  المسلك  الرحمن هذا  يسلك عباد 

ا ، وقد قرءوا في كتاب ربهم كيف يشكو نوح عليه الصلاة والسلام إلى ربه حال أشو 
ِ إنِ يِ دَعَوۡتُ قوَۡمىِ ليَۡلاٗ وَنَهَارٗا  سمح قومه بكل حرقة وحسرة فيقول:   فَلَمۡ    ٥قاَلَ رَب 

َّا فرَِارٗا   إلِ لتَِغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَ   ٦يزَدِۡهُمۡ دُعاَءِٓيٓ  اُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ  صََٰبعَِهُمۡ فيِٓ  وَإِن يِ 
َ
أ لوُٓاْ 

ٱسۡتكِۡبَارٗا   وَٱسۡتَكَِۡرُواْ  واْ  صَرن
َ
وَأ ثيَِابَهُمۡ  وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ  دَعَوۡتُهُمۡ    7ءَاذَانهِِمۡ  إنِ يِ  ثُمَّ 

سۡرَرۡتُ لهَُمۡ إسِۡرَارٗا    8جِهَارٗا  
َ
عۡلَنتُ لهَُمۡ وَأ

َ
 . من الآية تمج الي الآية جمحسحج سجحنوُح سجى٩ثُمَّ إنِ يِٓ أ



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

282 

 

هذا الذي يحمله الدعاة على مجتمعاتهم حتى يشغل الداعية ليله ونهاره   أي  حرص  
الكريم حتى يتخذ كل  وسيلة  لدعوتهم فيجهر   الن بمن أجل نجاتهم، وأي  أمل  يحف  ز هذا  

تارة ويسر أخرى، يا له من خوف  مشفق  على من حوله من عذاب عظيم ينتظر كل 
ا  إنه الخوف  التوحيد،  نبوية  حنونة  حينما معرض عن دعوة  نبرة   لذي جاء صريًحا في 

نوح   نب الله  من  عَظِيمٖ  سمح قائلًا:    انطلقت  يوَۡمن  عَذَابَ  عَلَيُۡ مۡ  خَافُ 
َ
أ إنِ يِٓ 

عۡرَاف سجى٥٩
َ
 . الآية جمحتمجسحج سجحالأ

وإن ه النصح المنز ه عن كل مصالح الدنيا البريء من حظوظها، ذلك نصح نب الله 
بلَۡغۡتُُ مۡ رسَِالةََ رَب يِ  سمح لقومه إذ قال:    صالح  

َ
َٰقَوۡمِ لقََدۡ أ َّيَٰ عَنۡهُمۡ وَقاَلَ يَ فَتَوَل

َٰصِحََِ    َّا تُُِبنونَ ٱلنَّ عۡرَاف سجى٧٩وَنصََحۡتُ لَُ مۡ وَلََِٰ ن ل
َ
 .سحجالآية جمحتمخ سجحالأ

إن  الداعية المخلص ـ أيها القارئ الكريم ـ يظل في شفق  عظيم على مجتمعه أن تحل 
به الكوارث التي حلت بالأقوام التي قبله، فتراه لا يفتر عن تحذير الناس من المعاصي 
قول شعيب  معي  تذكر  ألا  العقاب،  وتوجب  الدمار  تسبب  التي  والذنوب  المهلكة، 

    :لقومه قال  مَآ  وَيََٰ سمح حينما  ِثۡلُ  م  يصُِيبَُ م  ن 
َ
أ شِقَاقيِٓ  يَجۡرمَِنَُّ مۡ  لاَ  قَوۡمِ 

ِنُ م ببَِعِيدٖ  َٖ م  وۡ قوَۡمَ صََٰلحِٖ  وَمَا قوَۡمُ لوُ
َ
وۡ قوَۡمَ هُودن أ

َ
صَابَ قوَۡمَ نوُحن أ

َ
  سجحهُود   سجى٨٩أ

 . الآية جمحجمحسحج

ولكنهم يدعونه إلى النار   الجن ة اسمع إلى هذا الأسى من داعية  رباني يدعو قومه إلى  
ارِ  سمح وذلك في قول الله تعالى،   ةِ وَتدَۡعُوننَيِٓ إلِيَ ٱلنَّ جَوَٰ دۡعُويُمۡ إلِيَ ٱلنَّ

َ
َٰقَوۡمِ مَاليِٓ أ وَيَ

دۡعُويُمۡ إلِيَ    ٤١
َ
أ ناَ۠ 
َ
شۡركَِ بهِۦِ مَا ليَۡسَ ليِ بهِۦِ عِلۡمَّ وَأ

ُ
وَأ  ِ كۡفُرَ بٱِللََّّ

َ
تدَۡعُوننَيِ لأِ

َٰرِ  ٱلعَۡزيِزِ ٱلغَۡ   . من الآية تحجتخم الي الآية تحجتخمسحج سجحغاَفرِ سجى٤٢فَّ
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وأعمارهم  أوقاتهم  يبذلون  هم  لماذا  تأملنا  هل  الدعاة؟  مهمة  أدركنا صدق  هل 
وأموالهم وجاههم فقط لننجو من الهلا  في الدنيا والآخرة؟ وهل فقهنا لماذا هم يصرون 

 على نصيحتنا وعلى تذكيرنا وإن قص رنا نحن في الاستجابة لهم؟ 

هكذا يور  ث الأنبياء عليهم السلام هذا اله م  للدعاة من بعدهم، حتى لترى الداعية 
الموفق لا يتر  فرصة للخير إلا اغتنمها، يبذل الغالي والنفيس لمجتمعه من غير حساب،  

 لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا.

د من الناس ولا تسلني ـ يا رعا  الله ـ عن فرحة الداعية المخلص حينما يهتدي أح 
 أن هعلى يديه أو على يد غيره، إن الدنيا لن تسعه سعادة وبهجة، إنه يشعر بصدق  

انتشل روحًا كادت أن تعذب بالنار فأنقذه الله به منها ليسعد بنة عرضها السموات 
عليه الصلاة والسلام  الذي فرح بإسلام غلام  يهودي    الن ب والأرض، قدوته في ذلك  

ع ن  أ ن س  على فراش الموت، حتى ليتهلل وجهه فرحًا وسرورا بإسلامه، ف مريض  قد قعد  
   ( :مٌ ي ـه ود يٌّ يخ  د م  النب   قال ه  النب   كان  غ لا  ، فأتا  ي ـع ود ه ، ف ـق ع د  ع ن د    ، ف م ر ض 

م    ه  ف قال  له: أط ع  أبا  الق اس  ل م ، ف ـن ظ ر  إلى أب يه  وهو ع ن د  ه ، ف قال  له: أس  ل م ، ر أ س  ، فأس 
ه  م ن  الن ار     الن بف خ ر ج    د  للَّ    الذي أن ـق ذ  : ال م   ( رواه البخاري.وهو يقول 

عن   بالمقابل  تسلني  حينما ولا  الصابر  الداعية  قلب  تغمر  التي  والأسى  السرة 
 ا يعرض مجتمعه عنه، لا، إنها ليست حسرة واحدة فقط بل إنها حسرات، فها هو ذ 

تقطع قلبه السرات على قومه حرقة على إعراضهم عن دعوته الصادقة حتى    الن ب 
فَمَن زُي نَِ لهَُ سمح خف ف الله عنه من فوق سبع سموات فقال له:  

َ
ۥ سُوءُٓ عَمَلهِۦِ فَرَءَاهُ  أ

نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ   تذَۡهَبۡ  فَلاَ   ٌۖ يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن  يشََاءُٓ  َ يضُِلن مَن  فإَنَِّ ٱللََّّ  ٌۖ حَسَنٗا
يصَۡنَعُونَ   بمَِا  عَليِمُۢ   َ ٱللََّّ إنَِّ  أيضًا:  الآية جمحسحج  سجحفَاطِر  سجى8حَسَرََٰتن   له  وقال  فَلَعَلَّكَ  سمح، 
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ا  َ َٰخِعَّ   سَفا
َ
ِِ أ بهََِٰذَا ٱلحۡدَِي َّمۡ يؤُۡمِنُواْ  ل ؛   الآية تمحسحج  سجحالكَهۡف  سجى٦نَّفۡسَكَ علَىَِ ءَاثََٰرهِمِۡ إنِ 

 ا.أي: مهلك نفسك من أجلهم حزنًا وكمدً 

فانظر بعين التأمل ـ حفظك الله ـ إلى هذه المفارقة العجيبة، فحينما يفرح عاشق 
لمهتدين، وحينما يحزن صاحب المال على مفارقته المال بزيادة ماله يفرح الداعية بازدياد ا 

 بخسارة  أو بلاء، يتحس ر الداعية على إعراض الناس عن المعروف والصلاح. 

ولا    إفرا   فلا  منهجهم،  في  الوسطية  راية  حملوا  أناسٌ  ـ  الطيبون  أيها  ـ  الدعاة 
ة المسلمين إلى تفريط، ولا غلو ولا انحراف، ولا تنط ع ولا تحز ب، ولا انفكا  من جماع 

 تفرق  ممقوت، بل يدٌ واحدة مع ولاة أمرهم ضد العدو المتربص بهم وببلادهم ومقدراتهم. 

إنهم سفينة النجاة من أمواج الف  ما ظهر منها وما بطن، إنهم أناسٌ امتلأت قلوبهم 
ن ا مالاً ولا جاهًا، وإنم  ا يرجون محبة لنا وشفقة علينا، الدعاة ـ أيها الأحبة ـ لا يرجون م 

من الله سعادتكم ليس في الآخرة فقط ـ وأنعم بها من سعادة وأكرم ـ ولكنهم يدعوننا 
حينما   أيضًا إلى سعادة الدنيا ورفعتها وسؤددها وقوتها، ألم نقرأ قول نب الله هود 

قائلًا:   قومه  في  يرُۡ سمح نادى  إلِيَۡهِ  توُُ وٓاْ  ثُمَّ  رَ َُّ مۡ  ٱسۡتَغۡفِرُواْ  َٰقَوۡمِ  مَاءَٓ  وَيَ ٱلسَّ سِلِ 
َّوۡاْ مُجۡرمََِِ    تُِ مۡ وَلاَ تَتَوَل ِدۡرَارٗا وَيَزدِۡكُمۡ قوَُّةا إلِيََٰ قوَُّ  . الآية تحجتمجسحج سجحهُود  سجى٥٢عَلَيُۡ م م 

ع ن  أ بي  وما علينا إلا أن نستشعر التكريم الذي منحه الله للدعاة إليه وإلى هديه، ف 
ث ل  أ ج ور  م ن  : ) ق ال    أ ن  ر س ول  اللَّ      ه ر ي ـر ة    ر  م  م ن  د ع ا إ لى  ه دًى ك ان  ل ه  م ن  الأ  ج 
ئًا  ،ت ب ع ه   يـ  ق ص  ذ ل ك  م ن  أ ج ور ه م  ش  ل ة  ك ان  ع ل ي ه  م ن  الإ  ثم   م ث ل  ،  لا  ي ـنـ  و م ن  د ع ا إ لى  ض لا 

م  م ن  ت ب ع ه   ق ص    ،آ   ئًا لا  ي ـنـ  يـ  م ه م  ش   ( رواه مسلم. ذ ل ك  م ن  آ  

فما أجمل أن نربي أنفسنا وأهلينا وذرياتنا على احترام الدعاة وتوقيرهم، والدعاء 
لهم، والتناصح معهم؛ لتسير سفينة المجتمع بكل أمن وإيمان، كيف لا؛ وهم من أحرص 
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ير   الناس على نجاتنا من الف  المضلة، والانحرافات المخلة، فعن    النـ ع م ان  ب ن  ب ش 
ا   م ث ل  )   : ق ال    ع ن  الن ب      تـ ه م وا ع ل ى ،  ال ق ائ م  ع ل ى ح د ود  اللَّ   و ال و اق ع  ف يه  م  اس  ث ل  ق ـو  ك م 

ف ل ه ا ،س ف ين ة   ه ا و ب ـع ض ه م  أ س  ا إ ذ  ، ف أ ص اب  ب ـع ض ه م  أ ع لا  ف ل ه  ا ف ك ان  ال ذ ين  في  أ س  تـ ق و  ا اس 
ق ـه م  ف ـق ال وا ق ـن ا :  م ن  ال م اء  م ر وا ع ل ى م ن  ف ـو  ذ  م ن  ف ـو  يب ن ا خ ر قاً و لم   ن ـؤ  ن ا في  ن ص  ، ل و  أ نا  خ ر قـ 
ا جم  ي ،  ف إ ن  ي تر  ك وه م  و م ا أ ر اد وا ه ل ك وا جم  يعًا  ا و نج  و  ( رواه عًا و إ ن  أ خ ذ وا ع ل ى أ ي د يه م  نج  و 

 البخاري.

 ، ويسعدون بهدايتك في الدنيا والآخرة، إنك سميع ء اللهم اجعلنا ممن يحبون أوليا 
 مجيب.
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َ
 رِ  ابُ حَ صْ )أ

 ق(فْ
 

 أصحابه الكرام على  رحمة وهدى، يحب الرفق والسماحة، وربى    فقد بعث الله نبيه محمدًا  
 هذا الخلق النبيل. 

رت رباعيته في غزوة أحد، س  رأسه، وك   النبيل في أحلك الظروف، فقد ش ج  وقد لزمه هذا الخلق 
الل ه م   : )بقولهه  ق رفق  فقيل له في هذا الال العصيب: ألا تدعوا على المشركين!؟ فما هو إلا أن تدف  

م ي؛ فإنه  م  لا ي ـع ل م ون   ا ب ع ث ت   إني   لم   آخر قال: )  ( رواه البخاري، وفي مقام  اغ ف ر  ل ق و   أ ب ـع ث  ل ع انًا، وإنم 
 رواه مسلم. (ر حم  ةً 

ِن  يقول في مجادلته لقومه:    ها هو ذا نوح   َٰقَوۡمِ ليَۡسَ بيِ ضَلََٰلَةَّ وَلََٰكِن يِ رسَُولَّ م  سمحقاَلَ يَ
َٰلَمََِ    َِ ٱلۡ  ِ عۡلَمُ مِنَ    ٦١رَّب 

َ
وَأ نصَحُ لَُ مۡ 

َ
وَأ رَب يِ  لََٰتِ  بلَ غُُِ مۡ رسََِٰ

ُ
تَعۡلَمُونَ  أ لاَ  مَا   ِ   ٦٢ٱللََّّ

وَلعََلَُّ مۡ   وَلتَِتَّقُواْ  ليُِنذِرَيُمۡ  ِنُ مۡ  م  رجَُلٖ  علَىََٰ  رَّ  ُِ مۡ  ِن  م  ذكِۡرَّ  جَاءَٓكُمۡ  ن 
َ
أ وعََجِبۡتُمۡ 

َ
أ

عۡرَاف   سجى ٦٣ترُۡحََوُنَ  
َ
 . من الآية تحجتمح الي الآية تحمتمحسحج   سجحالأ

 ملؤه الرحمة والشفقة، والصدق في النصح، واللطف في الخطاب. إنه جوابٌ 

قل   التي  الكبيرة  القلوب  على  الرحمن  عباد  ناشئة  تربت  القسوة عن  وهكذا  دوافع  تدفعها  ما 
 لم، إنها إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطش. ل وال  التعق  

ه،  م  ل  ح    سع صدره، وامتد  رتفع إلى آفاق الكمال ات  ما النعلم أن الرجل العظيم من عباد الرحمن كل  
 للناس الأعذار، وأخذهم بالأرفق من حالهم.   التمسو 
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قال: بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله    عن أبي هريرة  
( :   ل ه  ذ ن وبًا م ن م اء ر يق وا عل ى ب ـو  لًا -د ع وه ، وأ ه  ع ث وا    -م ن م اء    أو  س ج  ر ين  ولم   ت ـبـ  ا ب ع ثـ ت م  م ي س   فإنم 

ر ين    ( رواه البخاري. م ع س  

 عنوان الرحمة والشفقة والقدوة في الصفح والمغفرة.  هذا رسول الله  

ه من غير مداهنة ولا مجاملة، ومن إن حقًا على المسلمين أن يستصحبوا الرفق واللين في الأمر كل   
 غير غمط ولا ظلم.  

بمن تحت   يرفقوا  أن  المسئوليات  وأصحاب  الأزواج  وعلى  الرؤوم،  والأم  الرحيم  الأب  وعلى 
ُ  أيديهم، لا يأخذون إلا بحق، ولا يدفعون إلا بالسنى، ولا يأمرون إلا بما يستطاع:   سمحلاَ يكَُل فُِ ٱللََّّ

َّا مَآ ءَاتَ  ا إلِ ُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يسُۡرٗا  نَفۡسا ِۚ سَيَجۡعَلُ ٱللََّّ َٰهَا لاَق   سجى 7ى  . الآية تمخسحج  سجحالطَّ

في الأعصاب، وضيقًا في الصدر،    مًا في البدن، وشدةً ق  وماذا جنى صاحب الفظاظة والغلظة إلا س  
 من المجتمع.  للمشكلات بكل أصنافها، ونفرةً  ونكدًا في العيش، وكثرةً 

ز ع  م ن ش يء  إلا  شان ه  إن  الر  ف ق  لا  : )قال    رواه مسلم.  (ي كون  في ش يء  إلا  زان ه ، ولا ي ـنـ 

يا أهل الرفق: إن كل قضية تربوية أو اجتماعية أو غيرها لا يمكن أن تحل بين الأحبة بالغضب 
 والنق وفوران النفس وقسوتها؛ فإن الشدة لا تورث إلا الشدائد. 

الأب من ابنه وهو لا يعرف معه مسلكًا في التربية إلا الضرب والإهانة والسب   يرجوها  فأي  
علم أنتجه المعلم الذي لا يدخل على تلاميذه إلا بوجه متجهم غليظ، مهددًا تارة،    والشتم! وأي  

ا أو  سعادة زوجية يطلبها الزوج من زوجته وهي لا تراه إلا آمرًا ناهيًا غاضبً   ومعاقبًا تارة أخرى! وأي  
حصاد سيجنيه المجتمع من داعية قاس  في كلماته ونصائحه وتوجيهاته وتعابير   لع انًا وضاربًا! بل أي  

وجهه، وقد نسي أن الفظ  القاسي قد قضت سنة الله تعالى نفرة الناس منه، فلا تقبل منه دعوة، ولا  
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ِ يسمع منه توجيه، ولا يرتاح له جليس،   ِنَ ٱللََّّ ا غَليِظَ  سمحفَبمَِا رَحَۡةَٖ م   لنِتَ لهَُمٌۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظا
مۡرِسجى 

َ
واْ مِنۡ حَوۡلكٌَِۖ فٱَعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََاورِۡهُمۡ فيِ ٱلأۡ  . الآية جمحتمجتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان   ٱلقَۡلۡبِ لٱَنفَضن

وعلى قدر ما يمسك الإنسان نفسه، ويكظم غيظه، ويملك لسانه تعظم منزلته عند الله وعند  
الناس، وعلى قدر ما يتجاوز عن الهفوات، ويقيل من العثرات تدوم مودته ويأنس الناس به، فع ن  أ بي   

: )إ ن ك م  ل ن  ت س ع وا الن اس  بأ  م و    ، ع ن  الن ب     ه ر ي ـر ة    ه   ق ال  ال ك م ، ولكن ي س ع ه م  م ن ك م  ب س ط  ال و ج 
( رواه البزار وحس نه الألباني.  و ح س ن  الخ  ل ق 

وقذفها    م مسطح ابن أ ثة في ابنته عائشة  حينما تكل    فإن ه؛  ولنتذكر حلم الصديق  
أبدًا، وقد كان ينفق عليه لفقره    ينفعه بنافعة  ألا    رة ـ حلف الصديق  ه  ط  بالفاحشة ـ وهي الطاهرة الم  

وْليِ ٱلقُۡرۡبيََٰ  وقرابته منه، فأنزل الله تعالى قوله:  
ُ
ن يؤُۡتوُٓاْ أ

َ
عَةِ أ وْلوُاْ ٱلفَۡضۡلِ مِنُ مۡ وَٱلسَّ

ُ
تلَِ أ

ۡ
سمحوَلاَ يأَ

لاَ تُُِ 
َ
أ  ْْۗ وَليَۡصۡفَحُوٓا ٌِۖ وَليَۡعۡفُواْ  ُ لَُ مِۡۚ  وَٱلمَۡسََٰكََِ  وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ن يَغۡفِرَ ٱللََّّ

َ
بنونَ أ

ُ غَفُورَّ رَّحِيم    فرحًا ورغبة في عفو الله وجنته: بلى والله إنا    قال الصديق  ،  الآية تحجتحجسحج  سجحالننور   سجى ٢٢وَٱللََّّ
نحب أن تغفر لنا يا ربنا، ثم عاد بالنفقة والمعروف إلى مسطح، يا لها من استجابة كريمة من رجل كريم  

 نه.إلى رب كريم سبحا

أرأيتم لو وجدلوه  )) مر  على رجل قد أصاب ذنبًا والناس يسبونه، فقال:    وروي أن أبا الدرداء  
ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى، قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي    -أي في بئر –في قليب  
 . (( عافاكم

هذه المنزلة من الب، بم بلا فيكم هشام بن عروة  )) لأعرابي:      وقال هارون الرشيد
قال: بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا، لا منان إذا وهب، ولا حقود إذا  
غضب، رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان، قال: فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه،  

 . ((وقال: والله لو كانت هذه الخصال لهذا الكلب لاستحق المجد والرفعة
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طـــ ـــ إذ   مــــــا   دو  عــ ــــ   ن  ع    ك  مــــــ  ل  ح    اش  ا 


  الصــــــــــــ ــــ   عليــــــك    ان  وهــــــ  ديق  هجران  
 وصـــــــــــفح    عفو   أخـــــا  إذًا  ــت    فلســـــــــــــ



  ــيـــــــق وثـــــ عـــــــهـــــــد   ــلـــــــى  عـــــ لأي    ولا 
 وأنـــــــت   الـــــــرفـــــــيـــــــق   زل    ممـــــــن    إذا 

 
  ــيــــــق رفــــ بــــــلا  ــيــــــت   ــقــــ بــــ رفــــــق    بــــــلا 
  

إخوانهم، وعرفوا لأهل الفضل وا أقرانهم، واحترموا زملاءهم ورحموا أجل   ؛هكذا سما عباد الرحمن
المقصرين عن  وغضوا  ُ سمح ،  فضلهم،  وَٱللََّّ لَُ مِۡۚ   ُ ٱللََّّ يَغۡفِرَ  ن 

َ
أ تُُِبنونَ  لاَ 

َ
أ  ْْۗ وَليَۡصۡفَحُوٓا وَليَۡعۡفُواْ 

 . الآية تحجتحجسحج  سجحالننور   سجى٢٢غَفُورَّ رَّحِيم  

نحوتًا في  كم سيبقى مم  ل  وكونوا على يقين من أن فضلكم على من رفقتم به لن ينسى، وأن ح  
ِۚ ٱدۡفَعۡ  ، قال الله تعالى:  ح بًّا وعرفاناً   قلوب من حلمتم عليهم ي ئَِةُ سمحوَلاَ تسَۡتَويِ ٱلحۡسََنَةُ وَلاَ ٱلسَّ

نَّهُۥ وَليِأ حََيِمَّ  
َ
َّ كَأ َّذِي بيَۡنَكَ وََ يۡنَهُۥ عَدََٰوَة حۡسَنُ فإَذَِا ٱل

َ
لَت   سجى ٣٤بٱِلَّتيِ هِيَ أ ِ  . الآية تخمتحمسحج  سجحفُص 

لمًا وعلمًا، واجعلنا من عباد تحبهم ويحبونكاللهم   ، إنك سميع مجيب.ارزقنا رفقًا وح 
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 ٥٨ 

َ رن عَ ِْ صَ  لُ )أهْ   م(هُ فَ الَ ى مَنْ خَ ل
 

العلم  وأهل   والباطل،  الق  فيها  الياة  بل  وحدهم،  الرحمن  لعباد  الياة  ليست 
م ن  يكرههم أو يكيد والجهل، وأهل  التقوى وأهل المعصية، فما شأن عباد الرحمن مع  

 لهم أو يقابلهم بالاستهزاء والسخرية والامتهان؟

أحلام هم،  س ف هت   من  مع  ليقضيه  وقتًا  يجد  تعالى  الله  إلى  سيره  من كان  وهل 
وضاعت أوقاتهم، ليفرغ لسبابهم وشتمهم فيقابلهم بمثل ذلك؟ كلا، فهم أرفع مكانًا، 

هم السخريات، فتنحط أقدارهم بها، أو وأعلى مقامًا من أن تجر هم الترهات، أو تث  ير 
تنزل مكانتهم بسببها، إن  أوقاتهم أثمن من أن تضيع في جدل  عقيم  لا نتيجة له إلا 

م لا يزيدون أن يلتفتوا إلى من يسخر منهم ليقولوا له في رفق إنه  النقيصة والامتهان،  
َّذِينَ يَمۡشُونَ علَىَ  وعَِبَادُ ٱسمح ووقار: سلامًا، أو كلامًا حسنًا، قال سبحانه:   لرَّحۡمَٰنِ ٱل

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجََٰۡهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمٗا  
َ
، وقال الآية تحمتمحسحج  سجحالفُرۡقاَن  سجى ٦٣ٱلأۡ

عۡمََٰلُُ مۡ  سمح سبحانه:  
َ
عۡمََٰلُنَا وَلَُ مۡ أ

َ
عۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقاَلوُاْ لنََآ أ

َ
وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أ

 . الآية تمجتمجسحج سجحالقَصَص سجى٥٥م  عَلَيُۡ مۡ لاَ نبَۡتَغِي ٱلجََٰۡهِلََِ   سَلََٰ 

سلامٌ كم ترب ت على نوره   إن ه سلام  العقل والرزانة لا سلام  الضعفاء أو الجبناء،    إن ه 
رشدها  إلى  فةبت  المعرضة  القلوب   منه  وكم خجلت  على ضيائه،  فاهتدت  الأنفس 

 ولسكت بدينها. 
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الرحمن: لا تظن  أنك حينما ترد بالسلام على من سخر منك أنك قد   أيا عبد 
ضعفت أو ه نت، لا والذي خلقك؛ لأنت بذلك أكبر وأرفع عند الله وعند خلقه، 

 لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. فلقد كان رسول الله 

ــبــح   ق ــكــــــل   ب ــيــــــه   الســـــــــــــف  يخــــــاطــبــني 
 

ــا    ــبــــ ــيــــ مجــــ ــه  لــــ ــون   أكــــ أن   ــره   ــأكــــ  فــــ
ا   ل ـمــــــً حـ  فــــــأزيــــــد   ســـــــــــفــــــاهــــــةً   يـزيــــــد  

 
طـــــــيـــــــبـــــــا   الإحـــــــراق   زاده   كـــــــعـــــــود  
  

ه  ـ و    ق ال  ر س ول  اللَّ    : )ق ال    ع ن  النـ ع م ان  ب ن  م ق ر  ن    ـ   س ب  ر ج لٌ ر ج لًا ع ن د 
ب وب  ي ـق ول  :  ق ال   م  :  ف ج ع ل  الر ج ل  ال م س  أ م ا إ ن  م ل كًا :  س ول  اللَّ    ر    ق ال  ،  ع ل ي ك  الس لا 

ا  ت م ك  ه ذ  ا ي ش  ا ي ذ ب  ع ن ك  ك ل م  ن ك م  و إ ذ ا ق ال  ل ه  ،  ب ل  أ ن ت  و أ ن ت  أ ح ق  ب ه  :  ق ال  ل ه    ،ب ـيـ 
م    إسناده ابن كثير.( رواه أحمد وحس ن أ ن ت  أ ح ق  ب ه   ، لا  ب ل  ل ك  : ق ال  ،  ع ل ي ك  الس لا 

هو  وإنما  اد عاءً،  ليس  القيقي  فالإيمان  الإيمان،  علامات  من  فارقة  علامة  هذه 
النجاح في مواطن الامتحان، فم ن  من ا لا يمر  على مواقف استفزازية، تثير لديه كوامن 
الغضب، فمرة سخرية على س ن ة  يعمل بها، أو كلمة  خير اعتادها، أو لباس  مشروع  

يه، فإذا ما كان الإيمان في قلبه متربعًا على عقله وممسكًا بزمام جوارحه لربما انطلق يرتد
لسانه بما لا تحمد عاقبته، فأين إرادتك وحزمك على لسانك؟ وأين سمو   عن الجاهلين 

ما ض ر ب  ر سول  : ) الذين يتربصون بشخصيتك، بل أينك من حديث عائشة  
و لا  ام ر أ ةً، و لا  خ اد مًا، إلا  أ ن  يج  اه د  في س بيل  الله ، و ما ن يل  منه شيئًا ق ط  بي د ه ،     الله   

ت ق م  للَّ    ع ز   ف ـيـ نـ  تـ ه ك  شيءٌ م ن مح  ار م  الله ،  ي ـنـ  ب ه ، إلا  أ ن   ت ق م  م ن ص اح  نـ  يـ  ف ـ شيءٌ ق ط ، 
 ( رواه مسلم. و ج ل  

ل موا في هذه الدنيا ممن يجهل عليهم، فاتخذوا  لقد أدر  عباد الرحمن أنهم لن ي س 
ك أ ني   أن ظ ر  إلى قال: )   ، فعن ابن مسعود لهم منهجًا نبويًا، قادهم فيه نب الرحمة  
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ه ، وهو يم  س ح  الد    الن ب     م ه  فأد م و  : يح  ك ي ن ب يًّا م ن  الأن ب ي اء  ض ر ب ه  ق ـو  ه ه  ويقول  م  عن وج 
م ي؛ فإنه  م  لا ي ـع ل م ون    ( متفق عليه.الل ه م  اغ ف ر  ل ق و 

إنها ردة فعل ربما لا يتصورها من يجهل على الصالين، كيف يسمع الإنسان  كلامًا 
حتى لو كابر المستهزئ في   إن هعذبًا ودعاءً خاشعًا ممن لقي من يده الأذى والعذاب!  

في قرارة نفسه يضمر الإكبار  وتأنيب    أن ه هر الغطرسة على من استهزأ به إلا  نفسه، وأظ 
 الضمير!

يقابله الأنبياء والرسل  لم  الباطل،  أسلحة  والاستهزاء بالصالين سلاح قديم من 
والمصلحون إلا بمزيد من الصبر  والأناة  والتحمل  والقول  السن؛ لأنهم أدركوا أن عاقبة 

وسا  بكل  سبحانه:   الإعراض  قال  وموفقة،  حميدة  الجهلة  هؤلاء  عن  وَلقََدِ  سمح ئله 
ا اََنوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ   َّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّ ِن قَبۡلكَِ فَحَاقَ بٱِل ٱسۡتُهۡزئَِ برِسُُلٖ م 

نۡعَام  سجى١٠
َ
تجمتحجسحج  سجحالأ سبحانه:  ،  الآية  ِن  سمح وقال  م  برِسُُلٖ  ٱسۡتُهۡزئَِ  قَبۡلكَِ  وَلقََدِ 

خَذۡتُهُمٌۡۖ فكََيۡفَ اََنَ عِقَابِ  
َ
َّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أ مۡلَيۡتُ للِ

َ
، الآية تحجتحمسحج  سجحالرَّعۡد  سجى٣٢فَأ

مُورِ  سمح وقال سبحانه:  
ُ
َٰلكَِ لمَِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ ورَى  سجى٤٣وَلمََن صََِرَ وغََفَرَ إنَِّ ذَ الآية   سجحالشن

 .تحمتخمسحج

به جهله، وأن يأخذه الله بعقاب  فأي شيء أعظم بمن يجهل على الأخيار أن يحيق  
العجلة وعدم ضبط النفس، وإن ذلك من عزم الأمور،  من عنده، لكن الأمر آفته 

 وهذا ما لي ز به عباد الرحمن. 

وإني لأعلم أن أعظم شيء على نفسك أن تحسن إلى الآخرين فيقابلو  بالإساءة، 
 ألذ ، عن أبي هريرة    ، وهنا يكون الامتحان أشد، والنجاح فيه  وأن تصلهم فيقطعو 

يئ ون    ، يا  ر س ول  اللَّ   أن رجلًا قال: )  ن  إ ل ي ه م  و ي س  س  ، و أ ح  ل ه م  و ي ـق ط ع وني  إ ن  لي  ق ـر اب ةً أ ص 
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ف ه م  ا  أ نم  ا ت س  ، ف ك  ا ق ـل ت  : ل ئ ن  ك ن ت  ك م  ، ف ـق ال  ه م  و يج  ه ل ون  ع ل ي  ل م  ع نـ  ل م ل  و لا  إ لي  ، و أ ح 
يٌر ع ل ي ه م  م ا د م ت  ع ل ى ذ ل ك    ( رواه مسلم. ي ـز ال  م ع ك  م ن  اللَّ   ظ ه 

تسفهم المل : أي كأنما تطعمهم الرماد الار، وهو )) :  قال الإمام النووي  
تشبيهٌ لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل  الرماد الار   من الألم، ولا شيء على هذا 

 .  (( ا سن  إليهم، لكن يناله م إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه 

لنعلم يقينًا أن عباد الرحمن ليسوا من أولئك النفر الذين يندمون حينما لا تسعفهم 
قواميس الاستطالة على م ن  جهل عليهم في وقت النزاع أو الاختلاف، بل يفرحون أن 

ض فيما ينقص من أقدارهم، ويحتسبون الأجر عند الله أمسك الله ألسنتهم عن الخو 
َّذِينَ يَمۡشُونَ  سمح تعالى أن أكرمهم بحفظ ألسنتهم، ولسان حالهم يقول:   وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱل

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجََٰۡهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمٗا  
َ
 .الآية تحمتمحسحج  سجحالفُرۡقاَن  سجى٦٣علَىَ ٱلأۡ

لف مع الآخرين، وجميلٌ أن نتحاور معهم، غير أن المنقصة أن نفقد لا عيب أن نخت 
خلق عباد الرحمن حينما يجهلون علينا، فتبدوا منا كلمات لا تليق بأخلاق المسلمين 

لم   ي ك ن  النب  قال: )   ولا لت لديننا بصلة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  
  ًقا لا  س ن ك م  أخ  ي ار ك م  أح  : إن  م ن خ  شًا، وكان  يقول  شًا ولا  م تـ ف ح    ( متفق عليه.ف اح 

متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا )) :  قال ابن الجوزي  
يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرًا، ولا أن تؤاخذه به،...بل اصبر لفورته، 

فإن عليه؛  تعول  ومتى   ولا  استتر،  قد  والعقل  هاج،  قد  والطبع  غلبه،  قد  الشيطان 
أخذت في نفسك عليه، أو أجبته بمقتضى فعله، كنت كعاقل واجه مجنونًا، أو كمفيق 
له،  القدر  تصريف  وتلم ح  الرحمة،  بعين  انظر  بل  لك،  فالذنب  عليه،  مغمى  عاتب 

ما جرى، وعرف لك فضل   إذا انتبه، ندم على  أن ه وتفر ج في لعب الطبع به، واعلم  
 .(( الصبر
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كاهن   ن ه قال عنه أعتى أهل الأرض كفرًا: بأ     الن بوختامًا أيها البيب: تذك ر أن  
بل أرجو أن يخ  ر ج  وشاعر وساحر! وحاشاه بأبي هو أمي، ولم يزد أن قال بعد ذلك: )

 واه مسلم. ( ر اللَّ   م ن أصلابه  م م ن يعبد  اللَّ  ، لا يشر    ب ه  شيئًاً 

قالوا: سلامًا، أو معروفاً من  فكن من هؤلاء الذين إذا سفه عليهم أهل الجهل 
 القول أو سدادًا منه وطيبًا، لك بذلك ا بة بين الخلق، والعلو عند الخالق سبحانه.

ر الهدى لنا، إنك سميع مجيب.  اللهم اهدنا ويس  
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٥٩ 

ِ )ثَ   م(هِ نِ يْ لى دِ ون عَ تُ اب
 

المؤمن،  نفس  اليقين في  معالم  وتتضح  الدين،  الثبات على  يتبين  الشدائد  في حال 
وحالة التقلب تختلف لامًا عن حالة الرخاء، وحالة القوارع والاضطرابات تختلف كذلك 
عن حالة الاستقرار، والرابحون الرابحون هو الثابتون على دينهم، الممسكون بتعاليمه ولو 

 د من الجمر. كان ذلك على أنفسهم أش 

 في حديث    الن ب  أكثر دعاء  بين   لنا أن  ت    وها هي ذي أم المؤمنين أم سلمة  
  : ، ق ال  ر  ب ن  ح و ش ب  م ن ين  ق ـل ت  لأ م   س ل م ة   ) ش ه  ث ـر  د ع اء    ،: يا  أ م  ال م ؤ  م ا ك ان  أ ك 

: ك ان  أ ك    ر س ول  الله    ؟ ق ال ت  يا  م ق ل  ب  الق ل وب  ث ـب  ت  ق ـل ب  ع ل ى   ث ـر  د ع ائ ه :إ ذ ا ك ان  ع ن د   
ث ر  د ع ائ ك  يا  م ق ل  ب  ال ق ل وب  ث ـب  ت  ق ـل ب  ع ل ى  ، د ين ك   : يا  ر س ول  الله  م ا لأ ك  : ف ـق ل ت  ق ال ت 

: يا  أ م  س ل م ة  إ ن ه  ل ي س  آد م يٌّ إ لا  و ق ـل ب ه    ؟ ق ال  ب ـع ين   م ن  أ ص اب ع  الله ، ف م ن  ش اء  د ين ك  ب ين   أ ص 
لنََا مِن  سمح   : فتلا معاذٌ   ،أ ق ام ، و م ن  ش اء  أ ز اغ   لاَ تزُغِۡ قُلوَُ نَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَينۡنََا وهََبۡ  رَ َّنَا 

ابُ   نتَ ٱلوۡهََّ
َ
ِۚ إنَِّكَ أ َّدُنكَ رَحَۡةَا  الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي  الآية جمحسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى8ل

ب ـع ث ني  ه قال: ) إلى هذا التثبيت من رب العالمين، فإن    انظر حاجة علي بن أبي طالب  
يًا  ر س ول  اللَّ     ال ي م ن  ق اض  ن   و لا    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ل ت    ، إ لى   ل ني  و أ نا  ح د يث  الس   ت ـر س 

ل ق ض اء   د ي ق ـل ب ك  و ي ـث ـب  ت  ل س ان ك    :ف ـق ال    ؟! ع ل م  لي  با  ي ك    ،إ ن  اللَّ   س يـ ه  ف إ ذ ا ج ل س  ب ين   ي د 
ع ت  م ن  الأ  و ل   خ ر  ك م ا سم   م ع  م ن  الآ  ين   ح تى  ت س  ر ى أ ن  ي ـتـ ب ين     ؛ الخ  ص م ان  ف لا  ت ـق ض  ف إ ن ه  أ ح 

يًا أ و  م ا ش ك ك ت  في  ق ض اء  ب ـع د   :ق ال   ،ل ك  ال ق ض اء   ا ز ل ت  ق اض  وحس نه ( رواه أبو داود ف م 
 .الألباني 
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وفي طريق الدعوة إلى الله تتشوف نفس الداعية إلى الثبات، فما أشد حاجته إلى الله 
رب   أعني   ولا ت ع ن  ه قال: ) أن    نه، فعن ابن عباس  بأن يثبت حجته، ويسدد لسا 

لي،  الهدى  ر   ويس   واهد ني   ، علي  ل ك ر  ولا  لي  وامك ر   ، علي  تنص ر   ولا  وانص رني   ، علي 
، رب   اجع لني ل ك  ش ك اراً، ل ك  ذ ك اراً، ل ك  ر ه ابًا، ل ك  م طيعًا،  وانص رني على من بغ ى علي 

بتً  ب دعو تي، واهد  إليك  مخ  ل ح وب تي، وأج  ت وب تي، واغس  تقب ل  أو اهًا م نيبًا، رب    إليك   ا، 
حج تي  وثب  ت  لساني،  وسد  د  قلب   ،قلب،  س خيمة   ماجه،  (  واسل ل   ابن    وصح حه رواه 

 .الألباني 

 ،ته وقيمه وأخلاقه وعف   ليحافظ على مبادئ دينه إلى الثبات   العبد المؤمن  وما أحوج
والشبهات على المغريات والشهوات    ليصون قلبه من شرور  ؛ أصول دينه   على  حتىبل  
 قلبه.

بقلب بفؤاد  إلى هذا الديث العظيم، واستقبل هذه الوصايا النبوية    تأم لأن ت   آمل 
ر    أ و ص اني  ر س ول  اللَّ    فقال: )    أوصى معاذ بن جبل     الن ب   ، فإن  المؤمن السليم  ب ع ش 

ل م ات   ئًا و إ ن  ق ت ل ت  و ح ر  ق ت    : ق ال    ،ك  يـ  للَّ   ش  ر    با  ي ك  و إ ن  أ م ر ا     ،لا  ت ش  و لا  ت ـع ق ن  و ال د 
ل ك  و م ال ك   دًا   ، أ ن  تخ  ر ج  م ن  أ ه  ت وب ةً م تـ ع م   ةً م ك  ت وب ةً ف إ    ؛و لا  ت تر  ك ن  ص لا  ةً م ك  ن  م ن  ت ـر    ص لا 

اللَّ    ذ م ة   ن ه   م  ب ر ئ ت   ف ـق د   دًا  خم  رًا  ،م تـ ع م   ر ب ن   ت ش  ش ة    ؛ و لا   ف اح  ر أ س  ك ل    و إ يا      ، ف إ ن ه  
ي ة   ي ة  ح ل  س خ ط  اللَّ   ع ز  و ج ل    ؛و ال م ع ص  ل م ع ص  ر ار  م ن  الز ح ف  و إ ن  ه ل ك  و إ يا    و ال ف    ،ف إ ن  با 

نٌ و أ ن ت  ف يه م  ف اث ـب ت    ، الن اس   ل ك    ، و إ ذ ا أ ص اب  الن اس  م وتا  و لا    ،و أ ن ف ق  ع ل ى ع ي ال ك  م ن  ط و 
ه م  ع ص ا   أ د باً  ف ه م  في  اللَّ     ، ت ـر ف ع  ع نـ  ده ( رواه أحمد وابن ماجه وقال البوصيري: إسناو أ خ 

 حسن. 

المعتدين الكفار  قتال  في  ذلك  مثل  والأوطان   وقل  المقدسات  المتربصين على   ،
في طريقه الأنفس   بالمسلمين الدوائر، فإن قتالهم خلف راية ولي أمر المسلمين ربما ترددت  
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الضعيفة التي تهوى الدنيا، أو تبهر بزينتها، أو تركن إلى بهرجها، وهنا دور الثبات، الذي 
ر أ ي ت  ر س ول  اللَّ   قال: )  إن هف   ث به البراء بن عازب  ا، يحد   أنموذجًا حيًّ     الن برسم له  

   ق ل  التر  اب ز اب  ي ـنـ  م  الأ  ح  ل و لا  أ ن ت  م ا   : و ه و  ي ـق ول   ،ض  ب ط ن ه  و ق د  و ار ى التر  اب  ب ـي ا  ، ي ـو 
ي ـن ا  ت د  ن ا  ،اه  ن ا و لا  ص ل يـ  قـ  ت ص د  ن ا   ،و لا   ن ا   ،ف أ ن ز ل ن  س ك ين ةً ع ل يـ  ق ـيـ  ام  إ ن  لا  إ ن    ،و ث ـب  ت  الأ  ق د 

ن ا  ا ع ل يـ  ن ا  ،الأ  لى  ق د  ب ـغ و  ن ةً أ ب ـيـ   البخاري. ( رواه  إ ذ ا أ ر اد وا ف تـ 

وليس من الثبات في شيء أن تهتز قناعتك بنصر الله تعالى حينما تحل الف ، أو يكثر 
إ نه  ا س ت ك ون  ب ـع د ي أ ث ـر ةٌ : )  الن ب الهرج والمرج، فإن معنى الثبات هنا هو ما قال فيه  

ن ا ذ ل ك  ك ي ف  تأ  م ر  م    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال وا   ، و أ م ورٌ ت ـن ك ر ونه  ا  ت ـؤ د ون  ال  ق    :ق ال    ،ن  أ د ر    م 
أ ل ون  اللَّ   ال ذ ي ل ك م   ، ال ذ ي ع ل ي ك م    ( رواه مسلم. و ت س 

الص ام ت   و  ب ن   ي ـع ن ا ر س ول  اللَّ    )   : ق ال    ع ن  ع ب اد ة   و الط اع ة  في    با  ع   الس م  ع ل ى 
ر ه   ل ه    ،ال م ن ش ط  و ال م ك  ث م ا ك ن ا   ،و أ ن  لا  ن ـن از ع  الأ  م ر  أ ه  يـ  ل  ق   ح  لا    ،و أ ن  ن ـق وم  أ و  ن ـق ول  با 

ئ م   م ة  لا   ( رواه البخاري.نخ  اف  في  اللَّ   ل و 

نطيعه في بأن  _    ووف قه لكل خير  _ حفظه الله وهنا يأتي واجبنا نحو إمامنا وولي أمرنا  
ندعو له ولبطانته بالصلاح والثبات، وهذا أيسر ما عته من رقابنا، و المعروف، ولا نخلع بي 

أن   تعالى، فصلاحه صلاح  ن يمكن  عند الله  بل هو عظيم  بالقليل،  ليس  وهو  له،  قدم 
 للأمة، ونصره نصر لها. 

وإن من أهم وسائل الثبات على الدين هو السير على منهج رب العالمين، واتباع 
نَّ  سمح ،  خير المرسلين  

َ
قَ بُِ مۡ  وَأ بُلَ فَتَفَرَّ ٌۖ وَلاَ تنََّبعُِواْ ٱلسن هََٰذَا صِرََٰطِي مُسۡتَقيِمٗا فٱَتَّبعُِوهُ

ىَُٰ م بهِۦِ لعََلَُّ مۡ تَتَّقُونَ   َٰلُِ مۡ وصََّ نۡعَام  سجى١٥٣عَن سَبيِلهِِِۦۚ ذَ
َ
 . الآية تحمتمجتحجسحج  سجحالأ
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وإن صلاح آخر هذه الدنيا لن يكون إلا بما صلح به أولها، سلف الأمة الأخيار، 
و  الرحمن،  توخى طريقهم، وخسر من وعباد  الخير، نجى من  ومنارات  الدجى،  مصابيح 

 تنكب عن طريقهم.

تعض   أن  تدعو  حقًا  المتنوعة  فالضغو   ليس بالهين،  أمر  الثبات  دينك   إن  على 
 الرفقة الصالة، والصديق الوفي، تخير    :بأيدي الناس، بل لتثبت   بالنواجذ، ولا تتر  حبلك

في منزلك   ك ة، والعالم الرباني، وإيا  ومضلات الفكر والف ، واصنع من بيئت والزوجة الخير  
وعملك وسمر  ما يعينك على الثبات، ولا تضع نفسك في مهب ريح الف ، ثم تقول: 

بل ضع نفسك في المكان الذي يحبه الله لك، فتعيش مؤمنًا،   ! ا ف  والإنسان ضعيفإنه  
 ولوت مؤمنًا، وتحشر مؤمنًا. 

سۡلمُِونَ سمح نتُم من
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل ين

َ
أ   سجى ١٠٢يَِ

 . الآية تحجتجمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان

 ، إنك سميع مجيب.على دينك   قلوبنا  اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
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٦٠ 

 اء( مَ كَ )حُ 
 

تنا صـــــــفة من صـــــــفات عباد الرحمن، يضـــــــعون بها الأمور في مواضـــــــعها،  لربما شـــــــد  
القرارات قبل    دراســة ويتســمون به بها بعدم التعجل أو التهور، وفي مقابل ذلك يتزينون ب 

مةلاتها من خير أو شـــــر، ثم الإقدام على الأفضـــــل منها،    ســـــبرأبعادها، و   غور اتخاذها، و 
ــابة الق بالعلم  ا الكمة التي أكرمهم الله تعالى بها، والتي عر  إنه   ــهم بقوله: إصـــــ فها بعضـــــ

 . والعقل 

حينما   لابن عباس    الن ب ولأن الكمة علم يمكن أن يكتســـب، فلقد دعا 
م ة  ضمه فقال: )  ه  ال ك   رواه البخاري.   ( الل ه م  ع ل  م 

يؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ مَن  سمحا هبة من الله تعالى يؤتيها من يشــــــــاء، قال ســــــــبحانه: أنه  كما 
لَََٰٰۡبِ  

َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
َّآ أ رُ إلِ كَّ وتيَِ خَيۡرٗا كَثيِرٗاْۗ وَمَا يذََّ

ُ
ِۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱلحۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ اءُٓ   سجى٢٦٩يشََـ

 . الآية جمحتمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ 

لمـا تتركـه من آ ر النجـاح وتحقيق الغـايات من دون مخـاطر أو    ؛ والكمـة نعمـة كبيرة 
 . ا محل حسد أو غبطة إنه  خسائر، ولذا ف 

ه   )  : يقول    الن ب سمعت    : قال  بن مســعود  ا عن   نـ ت ين  : ر ج لٌ آتا  لا  ح ســ د  إلا  في اث ـ
ت ه  في   ل ك  ــ ل  ط  عل ى ه  ي به ا وي ـع ل  م ه االلَّ   م الًا ف سـ ــ  م ة  ف هو ي ـق ضـ ه  اللَّ   ال ك  ، ور ج لٌ آتا    ( ال ق  

 رواه البخاري. 

أحكم الخلق، وسـارت دعوته على أسـس الكمة، حتى آتت أكلها، ومن     الن ب و 
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ا ل بَّ ٌ، وفي الآخ ر  خم   قال: )  أن ه   الســـ ن ة ذلك ما ورد في   : في أ ح د هم  ء ي ن  :  أ ت يت  بإ  نا  رٌ، ف قال 
، فأخ ذ ت  الل بَّ   ف شـ ر ب ـت ه ، فق يل : أ خ ذ ت  الف ط ر ة ، أ ما إن ك  لو أ خ ذ ت    ئ ت  ر ب  أ ي ـه ما شـ  اشـ 

ر  غ و ت  أ م ت ك    رواه البخاري.   ( الخ م 

والكمة صفة تعلي من شأن صاحبها، حتى لتراه مرجعًا للاستشارة، أو الصلح بين  
ويحقق بعد فضــل    ، ة وســكينة ه يســتطيع أن يدير دفة القضــايا بكل روي  لأن    ؛ المتخاصــمين 

ــبو إل  ــنـة الاختلاف    يـه الله تعـالى ثم بحكمتـه مـا يصـــــــــ جميع الأطراف، ويخمـد بحكمتـه ألســـــــــ
في وضــــع الجر الأســــود بعد     الن ب الملتهبة، ويقضــــي على الفتنة في مهدها، وما دور 

ين الأوس والخزرج، والتأليف بين المهاجرين  اختلاف القبائل عليه، ودوره في الإصـــلاح ب 
بوه وآذوه حتى أتوه  والأنصــار، و موقفه في قصــة الإفك، وصــبره على الأقوام الذين كذ  

بأبي هو وأمي  الكيم وقدوة الناس أجمعين   الن ب مســـــــلمين، إلا شـــــــواهد قليلة من حياة  
 عليه الصلاة والسلام. 

طار في الدنيا فحســـب، بل كان همه الأعظم  ليحجز أمته عن الأخ    الن ب ولم يكن 
 . دار النعيم المقيم   لجن ة نجاتهم من النار يوم القيامة، والفوز با 

ا م ث ل ي وم ث ل  الن اس  ) :  يقول   سمع رســــــــول الله  أن ه عنه  هريرة   عن أبي   ث ل     : إنم  ك م 
ل ه  ج ع ل  الف راش  وهذ ه الد واب  ال تي ت ـق ع  في الن ار    ق د  ناراً، ف ـل م ا أضاء ت  ما ح و  تـ و  ر ج ل  اس 
ن  فيهـا، فـأنا آخـ ذ  بح ج ز ك م  ع ن  الن ـار ، وه م    م  يـ ق ت ح  ن ـه  ف ـ ي ـق ع ن  فيهـا، ف ج ع ـل  ي ـن ز ع ه ن  وي ـغ ل بـ 

م ون  ف   رواه البخاري.   ( يها ي ـق ت ح 

ــأن كل حكيم أكرمه الله بالكمة، ف  ــرفاً، وتبعده  إنه  وهكذا شـــ ا لا تزيده إلا عزًا وشـــ
ــفهاء، فعن  ــاف الجه ال والسـ   الســـكن بن عمير قال سمعت وهب بن منبه   عن مصـ

  ، ف الصــغير على الكبير وتشــر     ، فإن الخير في الكمة كله  ؛ يا بني عليك بالكمة )) :  يقول 
 رواه الدارمي.   (( وتجلس الفقير مجالس الملو    ، وتزيد السيد سؤددا   ، الر   والعبد على 
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ــتنير بـه في الـدنيـا ونرتقي بـه في الآخرة، منـه ننهـل   ولقـد جعـل الله تعـالى لنـا نوراً نســـــــــ
ــافيـة نقيـة وضـــــــ ــــ  قـال:      الأحبـار  اءة، وهو القرآن الكريم، فعن كعـب  الكمـة صـــــــــ

ــل   إنـ ــه ف ـــ  ؛ عليكم بالقرآن ))  ــة ،  فهم العقـ ــابيع العلم   ، ونور الكمـ ــدث الكتـــب    ، وينـ وأحـ
ا  تفتح فيهـا أعين ـً ، إني منزل عليـك توراة حـديثـة   ؛ يا محمـد   :وقـال في التوراة   ، ا بالرحمن عهـدً 

 رواه الدارمي.   (( لفا  غ  وقلوباً   ، ا مًّ  ص  وآذاناً   ، ا عميً 

ــعود  :  ولذلك كان ينبغي على حامل القرآن أن يكون حكيمًا، كما قال ابن مســـــ
 . (( حكيمًا حليمًا سكينًا ،  باكيًا محزوناً   : ينبغي لامل القرآن أن يكون )) 

ــائل بها  ــل تح ولقد ذكر الكماء للحكمة طرقاً ووسـ ــتفيد منها  ل صـ لمرء الكمة ويسـ
   ، ومنها: ويفيد 

بلغه أن لقمان الكيم أوصـــى   أن ه  مام مالك  التعلم واكتســـاب الخبرة، فعن الإ 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب بنور الكمة    ، يا بني )) ابنه فقال:  

 . (( كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء 

كما أن لممارســـــة الياة وتجاربها أثره البالا في اكتســـــابها، فالكيم كثيراً ما يكون ذا  
تجارب ناجحة، يمارس الياة في شـتى أصـنافها، ويسـتمع لأخبار الناس ليتعلم منها، وتراه  

ــفيان  لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم  )) : كثيراً ما يتعظ بغيره، قال معاوية بن أبي ســـــــ
 . (( إلا ذو تجربة 

ولنعلم أن منطلق الكمـة هو الصـــــــــــمـت، الـذي يتريـث بـه الإنســــــــــــان عن العجلـة  
بالأحكام، أو التســرع في القرارات، فكثيراً ما يكون مع المســتعجل الزلل، ويفوز الكيم  

قال:    المتريث بالرأي الأرشــــــــد، فقد أخرج ابن باكويه عن أحمد بن خالد عن أبيه  
ــلامة، وأدُ  ))  ــمت الســ ــمت عما لا يعني من  أدُ نفع الصــ ــرر المنطق الندامة، والصــ ضــ
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 . (( م ك  أبلا ال  

قال ر ب يط بني إســـــــــرائيل:  )) قال:    وأخرج ابن أبي الدنيا عن موســـــــــى بن علي 
 . (( زين المرأة الياء، وزين الكيم الصمت )) 

 . (( فاعله   الصمت حكمة وقليلٌ )) وقال لقمان الكيم:  

ــبين وإذا تحدث الكيم فينبغي أن يختار لديثه    ؛ ورأيه وعلمه المكان والزمان المناســــــ
ل  و   ، فإن من يتحدث بمقال في غير مقامه، لم يوفق للنتيجة المطلوبة  الأثر ا مود،  لم يحص ـ 

 فإن لكل مقال مقام لا يدركه إلا الكماء. 

كمـا أن معرفـة المتحـدث إليهم، ومـا يمكن أن يـدركوه من الـديـث، ومـا يتـأثرون بـه  
تيجـــة ذلـــك عليهم، ومـــا ردة فعلهم منـــه، أمر في غـــايـــة الأهميـــة،  من رأي وقرار، ومـــا ن 

لا تحـدث البـاطـل  )) قـال:      فـالكمـة تقتضـــــــــــي مراعـاة ذلـك كلـه، فعن كثير بن مرة 
للحكماء فيمقتو ، ولا تحدث الكمة للســـــــــــفهاء فيكذبو ، ولا لنع العلم أهله فتأثم،  

  (( أن عليك في مالك حقًا   ولا تضعه في غير أهله فتجهل، إن عليك في علمك حقًا، كما 
 رواه الدارمي. 

ــيـة الله تعـالى، والمخـافـة منـه، وقـديـماً قـالوا:   رأس الكمـة  )) ولا حكمـة بالغـة، إلا بخشـــــــــ
 . (( مخافة الله 

لأن    ؛ الخشــــية )) قال:   سجى يؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ سمح:   وأخرج ابن أبي حاتُ عن أبي العالية 
بلغنا أن الكمة خشـية الله  )) قال:     ، وعن مطر الوراق(( خشـية الله رأس كل حكمة 

 . (( والعلم بالله 

ــيئًـا بعـد توفيق الله تعـالى في الكمـة أكثر أثرًا من الرفق، فهو عمودهـا،   ولم أجـد شـــــــــ
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 . (( الرفق رأس الكمة )) قال عروة بن الزبير:  

وحســن الديث بعد صــمت  تأمل  مســالك العلم والخشــية والرفق   لحكمة ســلك ل لن 
 . حكماء كعباد الرحمن   كون ن ف   نا وتفكر، عسى الله أن يوفق 

اللهم ألهمنـا رشــــــــــــد ، وأكرمنـا بهـدايتـك، واجعلنـا من عبـاد  الكمـاء، إنـك سميع  
 مجيب. 
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٦١ 

 ون( نن كِ مَ طْ )مُ 
 

يجده يا له من شعور جميل حينما يلهج المرء بذكر الله تعالى، ويا له من هدوء وادع  
القلب بعد أدائه لعبادة ربه، ويا لها من سكينة تنتاب الجوارح حينما تكون في سبح كريم 
مع التضرع والخشوع أو عطاء وإحسان، ما هذا الشعور الذي تكتسي به الروح، وتسعد 

 به النفس، وتأمن منه الجوارح؟

الرحمن بعد أن هداهم الله تعالى إنه   إلى ذكره، لعلك   ا الطمأنينة التي فاز بها عباد 
لاَ بذِِيۡرِ  سمح تذكر معي قول الباري سبحانه:  

َ
ِْۗ أ ذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَكنِن قُلوُُ هُم بذِِيۡرِ ٱللََّّ

َّ ٱل
ِ تَطۡمَكنِن ٱلقُۡلوُبُ    . الآية جمحتحجسحج سجحالرَّعۡد سجى٢٨ٱللََّّ

ِ سمح: قال قتادة   وُ هُم بذِِيۡرِ ٱللََّّ
إليه واسـتأنسـت  هشـ ت )) ؛ أي:  سجىوَتَطۡمَكنِن قُلُ

 .  (( به 

م يجدون فيها  ا منزلة تراها لدى الصـــــــــــالين تبدأ مع كل عبادة يقومون بها؛ لأنه  إنه  و 
ــبها، فما ي قب ل أحدهم على الصـــــلاة إلا وقد اطمأن لها؛   المســـــتراح من تعب الدنيا ونصـــ

  ســـــيجد فيها ســـــلوته وســـــكينته، حتى إذا انتهى منها حصـــــلت له  أن ه ه على يقين من  لأن  
 الطمأنينة الخالصة، فما أعذبها من طمأنينة. 

إذَِا  سمح ا وَقُعُودٗا وَعلَىََٰ جُنُو ُِ مِۡۚ فَـ َ قةََِٰمٗـ ٱذۡكُرُواْ ٱللََّّ ةَ فَـ لَوَٰ يۡتُمُ ٱلصــَّ إذَِا قَضــَ فَـ
ةَ اََنتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  كتََِٰبٗا   لَوَٰ ِۚ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
ننَتُمۡ فَأ

ۡ
وۡقُوتٗا  ٱطۡمَأ  سجحالن سَِاء  سجى١٠٣مَّ

 . الآية تحمتجمتحجسحج



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

305 

 

  : قـالـت  عن عـائشــــــــــــة  في صـــــــــــلاتـه ف     الن ب ولنعش لظـة من لظـات طمـأنينـة  
د  ر ســـ ول  الله   )  ي ص ـــل  ي، ف أ ط ال  ال ق ي ام    صلى الله عليه وسلم ف ـق ام  ر ســـ ول  الله    ، صلى الله عليه وسلم خ ســـ ف ت  الشـــ م س  في  ع ه 

ا، و ه و  د ون  ال ق ي ام   دًّ ــ ه ، ف أ ط ال  ال ق ي ام  ج  ا، ثم   ر ف ع  ر أ ســـــــ دًّ ا، ثم   ر ك ع ، ف أ ط ال  الر ك وع  ج  دًّ   ج 
، ثم   ر ك ع  ف   ، ثم   ســــــــ    أ ط ال  الأ  و ل  ا، و ه و  د ون  الر ك وع  الأ  و ل  دًّ ، ثم   ق ام ، ف أ ط ال   الر ك وع  ج  ج د 

، ثم     ، ثم   ر ك ع ، ف ـأ ط ـال  الر ك وع  و ه و  د ون  الر ك وع  الأ  و ل  ر ف ع   ال ق ي ـام ، و ه و  د ون  ال ق ي ـام  الأ  و ل 
، ثم   ر ك ع ، ف ـأ ط ـ  ال  ر أ ســــــــــــ ه ، ف ـق ـام  ف ـأ ط ـ  ال  الر ك وع  و ه و  د ون   ال ق ي ـام  و ه و  د ون  ال ق ي ـام  الأ  و ل 

ــ ول  الله   ، ثم   ان صــ ــــر ف  ر ســــ ، ثم   ســــــ ج د  ، ف خ ط ب    ، صلى الله عليه وسلم الر ك وع  الأ  و ل  ــ م س  و ق د  تج  ل ت  الشــــ
ت  الله ، و إ نه  مـ ا لا   ــ م س  و ال ق م ر  م ن  آيا  : إ ن  الشـــــــــ ، ف ح مـ د  الله  و أ ث نى  ع ل ي ـه ، ثم   ق ـال    الن ـاس 
ق   ف ان  ل م و ت  أ ح د ، و لا  ل  ي ات ه ، ف إ ذ ا ر أ ي ـت م وهم  ا ف ك بر   وا، و اد ع وا الله  و ص ل وا و ت ص د  وا،  ي ـن خ س 

الله   أ م ـة  مح  مـ    ، يا أ ن  ي ـز ني   ع ب ـد ه ، أ و  ت ـز ني   أ م ت ـه    يا  أ م ـة  مح  مـ د : إ ن  م ن  أ حـ د  أ غ ير   م ن  الله   د : و 
؟  ت م  ق ل يلًا، أ لا  ه ل  ب ـل غ ت  ك  ث يراً، و ل ض ح  ت م  ك  يـ   . مسلم ( رواه  ل و  ت ـع ل م ون  م ا أ ع ل م  ل ب ك 

ل ي ت  مع النب    ) قال  بن مســــــــعود  عن عبد الله  ل ةً، ف ـل م  ي ـز ل  ق ائ مًا حتى    صــــ ــــ ل يـ 
ء ، ق ـل ن ــا: ومــا هم    ــ و  ع ــد  وأ ذ ر  النب   هم  مــ ت  بأ م ر  ســـــــــ : هم  مــ ت  أ ن  أ قـ  ؟ قــال  رواه    ( مــ ت 

 البخاري. 

ــعـد النفس بطمـأنينتهـا في الـدنيـا وهي تروح وتغـدو بين العبـادات، وتراوح بين   وتســـــــــ
ــاتينهـا وينـابيعهـا، تنهج نهج القرآن، وتتبع هـدي   حتى يلتصـــــــــــق بهـا    الكريم   الن ب بســـــــــ

يـا وفـارقـت بهرجهـا، نوديـت بطمـأنينتهـا التي  وصـــــــــــف الطمـأنينـة، فـإذا مـا ودعـت هـذا الـدن 
ةُ  سمحكــانــت تأنس بهــا مع الله تعــالى وفي الله، فيقــال لهــا:   فۡسُ ٱلمُۡطۡمَكنِّـَ ا ٱلنَّ تُهَـ يَّ

َ
أ ِ   27يـَ

يَّةٗ   رۡضــِ يَةٗ مَّ   سجى٣٠وَٱدۡخُلىِ جَنَّتيِ    ٢٩فَٱدۡخُلىِ فيِ عَََِٰٰدِي    ٢٨ٱرجِۡعِيٓ إلِيََٰ رَ  كِِ رَاضــِ
 . الآية تمختحج الي الآية تجمتحمسحجمن   سجحالفَجۡر

يا الله، ما أعذب هذا النداء الرباني، نداء تبتهج له القلوب، وتتشـــــنف به الأذان،   



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

306 

 

ــعـد بـه المهج، وتحلو بـه حيـاة  الـدنيـا والآخرة، وتنفتح بعـده أبواب الجنـان، ويفوز   وتســـــــــ
 المطمئن به برضا الرحيم الرحمن. 

 . (( هذا المؤمن اطمأن إلى ما وعد الله )) :    قال قتادة 

فأين الذين رضــــوا بالياة الدنيا واطمأنوا بها، وغفلوا كل الغفلة عن ربهم وخالقهم،  
م غير  واسـتعذبوا لهو الشـهوات، وأنسـوا به، وانغمسـوا في لذتهم الفانية ا رمة، وظنوا أنه  

  راجعين إلى ربهم؟ فأي طمأنينة هذه التي تصــيب المرء بالغفلة في الدنيا، وتورده النار يوم 
ننواْ  سمحالقيامة، قال سـبحانه:  

َ
نۡيَا وَٱطۡمَأ واْ بٱِلحَۡيَوَٰةِ ٱلدن َّذِينَ لا يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ وَرَضُـ إنَِّ ٱل

َّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايََٰتنَِا غََٰفِلُونَ   بُونَ    7بهَِا وَٱل ارُ بمَِا اََنوُاْ يَۡ سِـ َٰهُمُ ٱلنَّ وَى
ۡ
وََِْٰٓككَِ مَأ

ُ
أ

 . الي الآية تجمتحجسحجمن الآية تمخ  سجحيوُنسُ سجى٨٠

، وحـب   الن ب ولنبحـث عن الطمـأنينـة في مظـانهـا: من طـاعـة الله تعـالى واتبـاع هـدي  
المســـــــــــلمين، والألفـة بهم، وإبراء الـذمم من الواجبـات المســـــــــــتحقـة، والقيـام بواجـب البر  
ــرة والمجتمع، وإيجاد أجواء   ــر عبق الب بين الأســــ ــأن التربية للذرية، ونشــــ للوالدين، وشــــ

 العمل، والعفو عما ســـــــــــلف من الخلافات والزلات، وتنظيم وقتك بكل دقة  التعاون في
بين القوق الواجبة والمسـتحبة، كل هذا سـبيلك إلى طمأنينة النفس وهدوء البال، فتنام  

 قرير العين، وتنهض بعملك في أحسن حال. 

ــمع إلا   ــالين، ولا تســـ ــكينة، حيث لا ترى إلا الصـــ وإن لمجالس الذكر لطمأنينة وســـ
مٌ في  ) :    الن ب ا، ولـك من الله جوائز ومكـافـةت، اسمعهـا في حـديـث  خيرً  ت مع ق ـو  و مـا اج 

ــ ك ين ة ،   نـ ه م ، إ لا  ن ـز ل ت  عليهم  الســ ــ ون ه  بيـ  ار ســ ل ون  ك ت اب  الله ، و ي ـت د  ب ـي ت  م ن ب ـي وت  الله ، ي ـتـ 
ه م    ه م  الر حم  ة  و ح ف تـ  تـ  يـ  ه  و غ ش  ئ ك ة ، و ذ ك ر ه م  اللَّ   ف يم ن ع ن د   رواه مسلم.    ( الم لا 

ــاتهم التي يعمرونهــا با رمــات،  وعكس ذلــك مــا يجــده البط ــ  م لا  فــإنه  الون في جلســــــــــ
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ــة في أمرهم كله،   ــحبتهم التعاســــــ يقومون منها إلا وقد أحا  بهم القلق والاكتئاب، وصــــــ
 إله إلا الله محمد رســـــــول الله، فيا له من  ينفضـــ ــــون من مجالســـــــهم ولم يذكر فيها قول: لا 

نكَٗ  سمح  مجلس غادرته الســـكينة والطمأنينة،  ةٗ ضـَ عۡرضََ عَن ذِكۡرِي فَإنَِّ لهَُۥ مَعِيشـَ
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ  
َ
رُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِةََٰمَةِ أ ُۡرُـ َۡ يرٗا    ١٢٤وَ عۡمَىَٰ وَقَدۡ كُنتُ بصَِـ

َ
رۡتنَيِٓ أ ِ لمَِ حَرَـ قاَلَ    ١٢٥قَالَ رَب 

 َٰ َِ يَٰ  كَ َٰلكَِ ٱليَۡوۡمَ تنُسـَ َِ ٌۖ وَيَ يتَهَا َٰتُنَا فَنسَِـ تَتۡكَ ءَايَ
َ
رَفَ وَلمَۡ    ١٢٦لكَِ أ سۡـ

َ
جۡزِي مَنۡ أ

َۡ َٰلكَِ  َِ وَيَ
بۡىَيِ 

َ
شَدن وَأ

َ
هِِِۦۚ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ  من الآية تخمتحجتحج الي الآية تمختحجتحجسحج  سجحطه  سجى١٢٧يؤُۡمِنۢ بِـَٔايََٰتِ رَ  

رب   : في المجلس الواحد مائة مرة  إن كنا لنعد لرســــول الله ) :  قال   بن عمر عن ا 
 . رواه أبو داود وصح حه الألباني   ( إنك أنت التواب الرحيم   ؛ اغفر لي وتب علي 

ُۡتهِِمُ  سمح لحََِٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَ نهُم بإِيِمََٰنهِِمٌۡۖ تَجۡرِي مِن تَ َٰ َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصــَّ إنَِّ ٱل
 ِ نهََٰۡرُ ف

َ
عيِمِ  ٱلأۡ َٰتِ ٱلنَّ لََٰمَِّۚ وَءَاخِرُ    ٩ي جَنَّ بۡحََٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَُيَِّتُهُمۡ فيِهَا سَـ َٰهُمۡ فيِهَا سُـ دَعۡوَى

َٰلَمََِ   َِ ِ ٱلۡ ِ رَب  نِ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ
َ
َٰهُمۡ أ  . من الآية تمخ الي الآية تجمتحجسحج سجحيوُنسُ  سجى١٠دَعۡوَى

الدنيا والآخرة، إنك سميع  اللهم ألهمنا ذكر  وأســـــبا علينا طمأنينة نســـــعد فيها في  
 مجيب. 
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٦٢ 

 ( ونرُ هِ طَ تَ مُ )
 

 إن من أسمى سمات هذا الدين، أن أمر أصحابه بالتطهر في الجسم وفي النفس. 

العمـل الصــــــــــــالح وتنقيـة  الإقبـال على  و   ، أمـا الطهـارة في النفس فتعني: تر  الـذنـب 
 النفس من المعايب. 

نجس أو مـــا في معنـــاهمـــا وعلى  : رفع حـــدث أو إزالـــة  فتعني   طهـــارة الجســـــــــــم أمـــا  و 
 صورتهما. 

نبيــــه   أمر  تعــــالى  ــارة فقــــال:    والله  ِرۡ  سمحبالطهــ كَ فَطَه  ابَـ ث رِ  سجى٤وَثيَِـ دَّ ة تخمسحج  سجحالمُـ آيـ  ،  الـ
: أنهـــا طهـــارة تعم الطهـــارة من الكفر والفســـــــــــوق والـــدث  ولقـــد بين ابن القيم  

لام طهارة القلب  والأعيان الخبيثة، وأن طهارة الثوب وكونه من مكســــــب طيب هو من  
 وكمالها. 

ة روتينية ليس لها روح، أو لا تحمل هدفاً، أو أن تطغى علينا  م  ه  الطهارة ليســــــت م  و 
 في أدائها العجلة أو عدم التلذذ بالتعبد بها، أو حتى نسيان شكرها! 

عش معي لظات هذه النعمة العظيمة، وكيف ينبغي للمســـــلم أن يســـــتشـــــعر أثرها  
   رة. عليه في الدنيا والآخ 

قال رســـول  ) :  قال   عن عبد الله بن عمرو  لطهارة شـــعار من شـــعارات الإيمان، ف فا 
صــــــــوا ) : الله  ولا يحافظ  عل ى    ، واعل موا أن  خير  أعمال ك م  الصــــ ــــلاة    ، اســــــــت قيموا ول ن تح 
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 الألباني.   وصح حه رواه ابن ماجه    ( الوضوء  إلا  مؤمنٌ 

  ن نب الله أ : ) وتأمل منزلة الطهور من الإيمان في حديث أبي مالك الأشـــــــــعري  
ن   :  قال  د  للَّ    ل  لآ  ــ ب حان  الله  وال  م  د  للَّ    ل  لأ  الم يزان ، وسـ ، وال  م  ــ ط ر  الإيمان  أ و   - الط ه ور  شـ
، والصــ ــــلاة  ن ورٌ، وال  - ل  لأ   ياءٌ،  ما بين   الســــــ م وات  والأر ض  ــ  ق ة  ب ـر هانٌ، والصــ ــــبر   ضــــ صــ ــــد 

، ك ل  الن اس  ي ـغ د و ف باي عٌ ن ـف ســــــ ه  ف م ع ت ق ها، أو  م وب ق ها  ، أو  ع ل ي ك  رواه    ( وال ق ر آن  ح ج ةٌ ل ك 
 مسلم.  

وطهارة الأرض مثلًا خصــــيصــــة من خصــــائص الأمة ا مدية، ورحمة إلهية بأمة محمد  
 ــاري ، ف ـًـا لم      أن  النب  ) : قـال   عن جـابر بن عبـد الله الأنصـــــــــ : أ ع ط يـت  خم  ســـــــــ قـال 

دًا وط   ج  ر ، وج ع ل ت  لي الأر ض  م ســ  ير ة  شــ ه  ر ت  بالر ع ب  م ســ  دٌ ق ـب ل ي: ن صــ  ه وراً،  ي ـع ط ه ن  أح 
ل ت  لي الم غ ان   ولم   تح  ل  لأح د  ق ـب ل ي،   ، وأ ح  ة  ف ـل ي صــــــ ــــل   ت ه  الصــــــ ــــلا  ا ر ج ل  م ن أ م تي أد ر ك  فأيم 

م ه  خ اصــــ ــــةً وب ع ث ت  إلى الن اس  ع ام ةً  ع ث  إلى ق ـو  ــ ف اع ة ، وكان  النب  ي ـبـ  رواه   ( وأ ع ط يت  الشــــــ
 البخاري. 

بن مســعود  عن عبد الله ، ف ولو قل    ( الطهور المبار  ) ماء الوضــوء     لن ب ا ى  ولقد سم  
  ةً، وأ ن ـت م  ت ـع د ونه  ا تخ  و يفًا؛ ك ن ا مع ر ســـــول  اللَّ    )  : قال ت  ب ـر ك  في ســـــ ف ر ،   ك ن ا ن ـع د  الآيا 

ه  في   ء  فيـه م ـاءٌ ق ل يـلٌ، فـأد خـ ل  ي ـد  ل ـةً م ن م ـاء ، ف جـ اؤ وا بإنا  ــ  : اط ل ب وا ف ضـــــــــ ف ـق ـل  الم ـاء ، ف قـال 
: ح ي  عل ى الط   ء ، ثم   قال  ، والبر  ك ة  م ن  اللَّ   الإنا  ب ع  م ن ب ين      ، ه ور  الم ب ار    ف لق د  ر أ ي ت  الم اء  ي ـنـ 

ب يح  الط ع ام  وهو ي ـؤ ك ل  أص اب ع  ر سول  اللَّ     م ع  ت س   رواه البخاري.   ( ، ولق د  ك ن ا ن س 

 ، حتى قال  على طهارة الفم بالسوا    الن ب لا بد أن استرعى انتباهك حرص    إن ه و 
ن ين  ) عليه الصلاة والسلام:  م  ــ    ل و لا أن  أش ق  عل ى الم ؤ  ،  ــــــــــــ  وفي ح ديث  ز ه ير   ــــــــــ عل ى أ م تي 

وا   ع ن د  ك ل   ص لاة    . رواه مسلم   ( لأ م ر ته  م  بالس  
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وا   م طه رةٌ للفم  : ) وهو القائل   ــ   ــاةٌ للر ب     ، الســــ ــائي  م رضــــ ــح حه ( رواه النســــ   وصــــ
 الألباني. 

كـل مـا يحتـاجـه المؤمن من أنواع التطهير للبـدن أو غيره في أحـاديـث      الن ب لقـد بين  
ــولًا في باب الطهارة الذي أولاه علماؤنا الأجلاء بالا اهتمامهم، حتى   جامعة، تعد أصــــــــ

 فها من الصفحات. ا كتبوا فيه آلاف الكتب وأضع 

فوائــد صـــــــــــحيــة لا يزال  م علموا يقينًــا مــا وراء هــذه الطهــارة من  ومــا ذا  إلا لأنه  
 العلماء والأطباء يكتشفون من أسرارها إلى هذه الساعة. 

م ن   :  قـال رســـــــــــول الله  : ) قـال     أبي هريرة أمـا ثمـارهـا الأخرويـة، فـإليـك حـديـث  
ةً م ن  فرائ ض  الله ، كانت     ــــ ي  فريضـ ــ  ــى إلى بيت  من بيوت  الله ، ليـ ق ضـــ ت ط ه ر  في بي ت ه  ثم   مشـــ

 رواه مسلم.    ( خطوات ه  إحداهما تحط  خطيئ ةً، والأخرى ترف ع  درج ةً 

  خيري الـدنيـا والآخرة للمتطهرين في حـديـث    أبي أمـامـة البـاهلي  ولقـد جمع حـديـث 
ر  طاهرًا في تعار  من الليل   )   قال:  أن ه  رســـــول الله سمعه من   ــلم  ي ب يت  على ذ ك  ما من مســـ

 الألباني.   وصح حه رواه أبو داوود    ( يا والآخرة  إلا أعطاه إياه فيسأل  الله  خيراً من الدن 

ن البخل والشـــح والأثرة، فشـــرع  ر  حتى الأموال حرص الإســـلام على طهارتها من د  
ــبحانه:  ــتحبة، فقال ســـــ ــدقة المســـــ ــة والصـــــ َٰلهِِمۡ  سمحلتطهيرها الزكاة المفروضـــــ مۡوَ

َ
خُذۡ مِنۡ أ

يِهِم بهَِا   ِرهُُمۡ وَتزَُي  دَقَةٗ تُطَه  مِيع   صَـ ُ سَـ َّهُمْۡۗ وَٱللََّّ َ نَّ ل تكََ سَـ لَوَٰ ِ عَلَيۡهِمٌۡۖ إنَِّ صَـ
ل  وَصَـ

وۡ ةَ سجى١٠٣عَليِم    . الآية تحمتجمتحجسحج سجحالتَّ

الروح من آ م الرذائل، فهي علامة من علامات الســــــماحة الإســــــلامية،   تطهيرأما 
ــة   ــالى لتطهير الروح من الإثم والخطيئـ تعـ ــة  حيـــث شـــــــــــرع الله  ــدود  و النصـــــــــــوح  التوبـ الـ
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والكفارات، فهي أبواب الراحة من عذاب الآخرة، ولا أدل على ذلك من قصــــــــة ماعز  
يا  منــه التطهير، ويقول: )  يطلــب     الن ب الزنا، ثم أتى إلى    الــذي اقترف   الأســـــــــــلمي  

على   يدله على التوبة بينه وبين الله تعالى، فلما أصــــر     الن ب ( وأخذ  ر ســــول  الله ، ط ه  ر ني  
يســــتحقه، أقام عليه الد، ولكن ماذا   أن ه     الن ب التطهير بإقامة الد عليه، وتأكد منه  

الشـــيطان إلى المعصـــية؟ أخبر عنه    من الطهارة التي كان ينشـــدها بعدما جره   نال ماعز 
ب ةً بقوله: )     الن ب  ب  ت ـو  ه م    ، لق د  تا  ع تـ  م ت  بين   أ م ة  ل و س   ( رواه مسلم. لو ق س 

والتوبة إذا نصـح العبد فيها لنفسـه وأخلصـها لله تعالى هي من أسـهل طرق الطهارة  
تكرر منـه الـذنـب وتكررت منـه  الروحيـة، التي ينجو بهـا العبـد من عـذاب الله تعـالى، ولو  

 . الذنوب حتى يقبضه الله تعالى على التوبة 

ــلًا،   ــنات كرمًا منه وفضــ ــيئاته حســ ــالاً بتبديل ســ ويزيد الله تعالى من تاب وعمل صــ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ  سمحوقد ذكر الله تعالى في سـياق صـفات عباد الرحمن فقال سـبحانه:  إلِ

وْ 
ُ
لحِٗا فَأ َٰ ُ غَفُورٗا  وعََمِلَ عَمَلاٗ صـَ نََٰتِٖۗ واَََنَ ٱللََّّ اتهِِمۡ حَسَـ ــ َ ي ـِـ ُ سَـ لُ ٱللََّّ ِ ََِٰٓككَِ يُبَد 

ِ مَتَابٗا    ٧٠رَّحِيمٗا   لحِٗا فَإنَِّهُۥ يَتُوبُ إلِيَ ٱللََّّ َٰ ــَ من الآية تجمتمخ   سجحالفُرۡقَان سجى٧١وَمَن تاَبَ وعََمِلَ ص

 الي الآية تحجتمخسحج

ــاحن، وطهارة البدن من الأوســـ ــــو  اي، وطهارة الروح من  إن طهارة النفس من التشـــــ
 الأوزار، سبيل إلى مجتمع نزيه، وأمة قوية. 

ــبحـانـه جعـل الـدخول إلى جنتـه موقوفـاً على الطيـب  )) :   قـال ابن القيم  الله ســـــــــ
 . (( ب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن، وطهارة القلب والطهارة، فلا يدخلها إلا طي   

والرص على الطهارة لا يعني الإســـــراف في اســـــتخدام الماء أو غيره من المطهرات،  
يزيد في وضــــــــوئه على      الن ب فإن كانت الطهارة مطلوبة، فالإســــــــراف ممنوع، فما كان  
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الم د؛ أي نصـف صـاع، وهو ما يقارب نصـف لتر أو يزيد قليلًا، ولا يزيد في غسـله على  
 صاع. 

 ا في التوابين والمتطهرين، إنه سميع مجيب. أسأل الله تعالى أن يكتبن 
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٦٣ 

 
َ
 عِزَّة( لُ هْ )أ

 

فطر الإنســـان على طلب العزة، وجاء الإســـلام يلب هذه الفطرة ويســـندها، وأكرم  
ولهِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنََِ   سمحالله تعالى نبيه وعباده المؤمنين بها فقال ســــــبحانه:   ِ ٱلۡعِزَّةُ وَلرِسَـُ وَلِلََّّ

 . الآية جمحسحج سجحالمُنَافقُِون سجى8فِقََِ  لاَ يَعۡلَمُونَ وَلََِٰ نَّ ٱلمُۡنََٰ 

َ عَزِيز  حَكِيم   سمحسبحانه:   نفسه بالعزيز فقال   سم ى الله تعالى  وقبل كل شيء  إنَِّ ٱللََّّ
نفَال سجى١٠

َ
 ، فهو سبحانه الذي لا يغلبه شيء وليس كمثله شيء. الآية تجمتحجسحج سجحالأ

ــبحانه هو الذي يعز  فإن   ، التامة المطلقة ة وإذا كان الله تعالى هو الموصــــوف بالعز   ه ســ
قُلِ ٱللَّهُمَّ مََٰلكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتيِ  سمح، قال ســــــبحانه: من يشــــــاء ويذل من يشــــــاء من عباده 

ٌۖ بيَِدِكَ   اءُٓ اءُٓ وَتذُِلن مَن تشََـ اءُٓ وَتعُِزن مَن تشََـ ن تشََـ اءُٓ وَتزَلعُِ ٱلمُۡلۡكَ مِمَّ ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََـ
ِ شَيۡءٖ قَدِيرَّ ٱلخۡيَۡرٌُۖ إِ 

 . الآية تمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى٢٦نَّكَ علَىََٰ اُل 

هم بقوة اليقين  حيث أعزهم بالإيمان وطاعته، وأعز    ؛ هم الله عباد الرحمن وإن ممن أعز  
في نصــر الله تعالى، وأعزهم بنفع الناس في أمور دينهم وآخرتهم، وأعزهم بالعلم، وأعزهم  

 الدنيا. بالقناعة، والزهد في  

ة التي تبـدو للكفرة في عتـادهم أو كثرة أموالهم فهي في حقيقتهـا ذلٌ وهوان؛  أمـا العز  
 مهما كانت قوته وثمنه، وتبقى القوة لله العزيز الكيم.   زائل    فان  أمر   إذ أنها اتكاء على  

،  ويلجأ إليها فيقول: )  ة ربه ســبحانه بعز  يلوذ     الن ب ولهذا كان   ل م ت  الل ه م  لك  أ ســ 
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  ، ، الل ه م  إني   أ ع وذ  بع ز ت ك  ، و ب ك  خ اصــــ ــــم ت  ، وإل ي ك  أ ن ـب ت  ، و ع ل ي ك  ت ـو ك ل ت  و ب ك  آم ن ت 
ن س   ، و الج  ن  و الإ  ، أ ن ـت  ال ي  الـذي لا يم  وت  ل ني  ــ  ، أ ن  ت ضـــــــــ رواه   (يم  وت ون . لا إل ـه  إلا  أ ن ـت 

 . مسلم 

    ة في إيمانهم، وســرت مقولة عمر بن الخطاب لقد اســتشــعر عباد الرحمن طعم العز  
رج  خ )) طارق بن شـهاب قال:    ا تلك المقولة التي رواها الاكم بسـنده عن إنه  في دمائهم،  

ــام   عمر  بن  الخطاب    ــة    ،   ومعنا أبو عبيدة  بن  الجراح    ، إلى الشــــــــ اضــــــــ   ، فأتوا على مخ 
ــع همـا على عـاتق ـه   ، فنزل عنهـا وخلع خ ف يـه   ، وعمر  على ناقـة   وأخـذ بزمـام  ناقت ـه    ، فوضـــــــــ

ــة   ؟ تخلع  خ ف يك  ! أأنت  تفعل  هذا   ، يا أمير  المؤمنين   : فقال أبو عبيدة    ، فخاض بها الم خاضــــ
ر ني أن  أهل   ما يســـ ــــ  ! وتضـــــــع هما على عاتق ك وتأخذ بزمام  ناقت ك وتخوض  بها الم خاضـــــــة  

جعلت ه نكالًا لأمة محمد     ، لو يقل  ذا غير   أبا عبيدة    ، أ و ه    : فقال عمر    ، البلد  اســتشــرفو  
 ،  فمهما نطلب  العز  بغير  ما أعز نا الله  به أذل نا   ،  كنا أذل  قوم  فأعز نا الله  بالإســـــــــــلام  إنا
 .  ووافقه الذهب   وصح حه ( رواه الاكم  الله  

ل م  ع م ر  )) :    عبد الله بن مسعود   قال   رواه البخاري.   (( م ا ز ل ن ا أع ز ةً م ن ذ  أس 

ة القيقية بين المســــلمين لا تجلب التفاخر بينهم، ولا الغطرســــة على الضــــعفاء  والعز  
منهم، ولا التعالي بالأنســــــاب، ولا الظلم أو الاســــــتبداد، بل إن العزة في المؤمن الق لا  

ضعًا، فلقد كتب الله تعالى لعباده المتواضعين عزة في الدنيا ورفعة في الآخرة،  تزيده إلا توا 
، وما زاد  اللَّ   ع ب دًا بع ف و  إلا  ع زًّا، وما ت واض ــع   ) :    الن ب قال  ق ةٌ م ن مال  ما ن ـق ص ــت  ص ــد 

 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.   ( أح دٌ للَّ    إلا  ر ف ـع ه  اللَّ   

ة المؤمن التقي، تتبين بها المعادن  وتبقى الشــــــهامة والرجولة والإباء علامات على عز  
: )الشــــــــــرف في التواضــــــــــع، والعز في  الكريمة من غيرها، قال إبراهيم بن شــــــــــيبان  

 التقوى، والرية في القناعة(. 
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وإنك لترى العزيز هو الذي لا يتردد في إســــــداء النصــــــح للآخرين، ولا يتقهقر عن  
ــتبطئ أن ينهض بحاجتهم، كانوا بمنزلته أو أقل، علمًا أو مالاً فعل ا    ؛ لمعروف لهم، ولا يسـ

لا يرى أن مقاييس الدنيا تفي بحاجته في الوصـــــول إلى منزلة العزة الكريمة، بل العزة   ن ه لأ 
 وأمته.   بلاده وخدمته للناس ول لديه هي انتماؤه إلى دينه  

زراء في حاجة فلم يقضـــــــها له،  عندما قصـــــــد بعض الو   قال أبو بكر بن دريد  
 وظهر له منه ضجر، فقال شعرًا:  

           ل  ائ ــ ن ســـــــــــــ  م    رةٌ ج  ضـــــــ ــــ   ك  ن ــ ل  خ  لا ت ــد  


  دهــر ــؤ       فــلـــخـــير  مســـــــــــ ت ــرى   ولا أن 
 بالــــــرد   تجــــــبــــــهــــــن              ل  ؤمــ ــــ  مــ ــــ   وجــــــه    لا 



  ــقــــــاء ــبـــ ــ    فـــ أ  ز   عـــ مــ ــــ ر  تـــ ـــ   ن      ولا مــ ـــ أ  ى 
 الـكـريم    ه    ر  بـبشــــــــــــ    فـتســــــــــــتــــــدل    تـلـقـى 

 
  الــلــئــيــم    الــع ــب ــوس  ى  وتــر  دلــيــلا   عــلــى 
بأنـــ ـــ   قـلـيــــــل  واعـلـم  عـن  ــائـرٌ   ك   صــــــــــــــ

 
  يـــــروق خـــــبراً  فـــــكـــــن  ــيـــــلا  خـــــبراً   جمـــ
 

 

ة في نفوسهم، التي تدلهم على يقينهم في قوة الله  وما أحوج جيل اليوم إلى غرس العز  
تعــالى، ونصـــــــــــره لــدينــه، ورعــايتــه لأهــل الإســـــــــــلام، فتنبني عقولهم على العلم والمعرفــة،  

ــداء في    ؤون فينشـ ــــ ــهم، وأقوياء في حماية مبادئهم، وأشـــ ــعفاء، بل أقوياء في أنفســـ غير ضـــ
ــاب، فبمثل هذه العزة بعد   ــب لهم ألف حســ ــيانة وطنهم، حتى يهابهم عدوهم، ويحســ صــ

 الأخطار ا دقة بأمة الإسلام.   د  ص  صان الأوطان، ويعم الأمن والأمان، وت  الله تعالى ت  

ــة العز   حينما وقع أســـيراً   ة لعبد الله بن حذافة الســـهمي  ة الفريد ولعلك تذكر قصـ
وســــــــــــاعـة    ، بين يـدي ملـك الروم قيصـــــــــــر، فبـدأ معـه في دوامـة من الإغراءات الـدنيويـة 

ام ناظريه وهو  م بالترهيب والتخويف، حتى أخذ يســــــلخ بالنار بعض أســــــرى المســــــلمين أ 
ــ  يغط   ة وكرامة  لك إلا عز  خ اللحم عن العظام، فما زاده ذ هم في إناء الزيت الار، فيتفســــ

فمـا الـذي   ! فقـال قيصـــــــــــر: ويحـك قـد لان وهـان،  أن ـه وثبـاتًا، ولكنـه بكى، فظن قيصـــــــــــر  
ــ ك،   ــي: ت لقى الآن في هذه القدر، فتذهب نفســـــ أبكا ؟ قال: أبكاني أني قلت في نفســـــ
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ــعر أنفسٌ فتلقى كل ها في هذا   ــدي من شـ ــتهي أن يكون لي بعدد ما في جسـ وقد كنت أشـ
 .  القدر في سبيل الله 

 : هل لك أن ت قب ل رأسي وأخلي عنك؟  قيصر فقال  

 فقال له عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا؟  

 قال قيصر: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا. 

ــي: عدوٌ من أعداء الله، أ قب    ــه فيخلي عني وعن  قال عبد الله: فقلت في نفســـ ل رأســـ
 . أسارى المسلمين جميعًا، لا ضير في ذلك علي  

ــارى المســـــــــــلمين وأن  ثم دنا منـه وقب ـ  ــه، فـأمر ملـك الروم أن يجمعوا لـه أســـــــــ ل رأســـــــــ
 .  إليه عوا  ف  يدفعوهم إليه، فد  

ــهمي  ــة العزة هذه بعد، فإن عبد الله الســ : لما قدم على أمير المؤمنين    ولم تنته قصــ
اع  تقبيله رأس قيصــر في ســبيل إرج ما جرى من  ه، و ، وأخبره خبره كل  عمر بن الخطاب 

أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى    ر  الفارق عمر بن الخطاب  الأسرى جميعًا معه: س  
ــهورة: حقٌ  ــلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ   قال مقولته المشـــــ على كل مســـــ

 .   ل رأس عبد الله بن حذافة بذلك، ثم قام الخليفة عمر: فقب  

ــيلـة، ولحق  فمـا أروع أن تربى النفوس على العز   ة، فبهـا بعـد الله تعـالى تنمى الفضـــــــــ
 الرذيلة، وتستجلب المكارم، وتستدفع المكاره. 

منا بفضـــــــــلك، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك  نا بعز ، وأكر فاللهم أعز  
 سميع مجيب. 
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64 

 
َ
 ة( وَ دْ قُ وَ  اءن دَ تِ اقْ  لُ هْ )أ

 

كيف وصـلت لنا التشـريعات، وكيف اتضـح لنا المنهج الرباني،    : دعونا نسـأل أنفسـنا 
،  شــرقاً وغرباً وكيف تعلمنا الهدي النبوي، كيف اســتطاع الإســلام أن يســري إلى القلوب  

حتى وصـــل إلى ســـويداء القلوب، وتشـــربت بفكره العقول، حتى خا  المشـــاعر، وســـهل  
 على أتباعه العمل به، وبلا بهم الرضا به كل مبلغه؟ 

فســــــار   ، الكريم    الن ب تلك القدوة الســــــنة التي نالها   : ه هو الســــــر في ذلك كل   إن  
على إثرها الصــالون من ســلف الأمة وخلفها، حتى ضــرب هؤلاء جميعًا أروع الأمثلة في  

ــتنارة    ن  كل خير ومعروف وصـــــــلاح، فكان على م   ــير على طريقهم، والاســـــ بعدهم الســـــ
 . بسننهم 

ۡ سمح َ وَٱل نَةَّ ل مَِن اََنَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ ــَ وَة  حَس ــۡ س
ُ
ِ أ ولِ ٱللََّّ ــُ يَومَۡ  لَّقَدۡ اََنَ لَُ مۡ فيِ رسَ

َ كَثيِرٗا  حۡزَاب سجى٢١ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللََّّ
َ
 .الآية تحجتحجسحج سجحالأ

بالإصـــــــــلاح العقدي، وتوجيه الإيمان إلى وجهته  الدعوي  بدأ في طريقه      الن ب إن  
ــحيح ــلحت له الصــــــ ــايا، فحاز كل الظفر والقوة    ة، فلما نال النجاح فيه صــــــ كل القضــــــ
 . والاستقرار 

ــر في  خطأ كبير أن يفهم بعض الناس   ــلام انتشـ ــيف  كل  أن الإسـ أرجاء المعمورة بالسـ
ــبيل    ! أو إراقة الدماء  ــادق، هو الســ ــنة، والخلق الرفيع، والإيمان الصــ بل إن القدوة الســ

 . والأسرع في انتشار هذا الدين ومحبة الناس   كثر الأ 
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، أو تضــــــــحية  ر   فكم من فعل كريم، أو خلق رفيع، أو كلمة حســــــــنة، أو تعاون في ب  
إيثار وإحسان، كان أثره أبلا في إيصال الإسلام إلى الآخرين، أو تعليم الناس  وبذل، أو  

ما لا يعلمون، أو أخذهم إلى ســاحل الســعادة والأمان، أبلا من خطب طويلة، أو كتب  
فالقدوة الســـنة تصـــنع العجائب في النفوس، حتى لتبني الهداية    كثيرة، أو أموال طائلة، 

وأصــــــــــل متين من الإقناع، يبقى أثره طويلًا، وإنك  في القلوب على أســــــــــاس من الب، 
 . لترى خيره متعدياً 

لقد جاء التوجيه صــــريًحا في القرآن الكريم في قضــــية الاقتداء، وما ذا  إلا لأهميتها  
ــبحانه  ــأنها، قال الباري ســــ َُٰ مۡ  سمح : وعظيم شــــ ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى َُٰ مُ ٱلرَّســُ وَمَآ ءَاتىَ

ِْۚ وَٱ َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا ٌۖ إنَِّ ٱللََّّ َ قُواْ ٱللََّّ  . الآية تمخسحج سجحالحرَۡر سجى7تَّ

َ فٱَتَّبعُِونيِ  سمح  : بل ربط ذلك بمحبة الله تعالى فقال سبحانه  قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُُِبنونَ ٱللََّّ
ُ غَفُورَّ رَّحِيمَّ  ُ وَيَغۡفِرۡ لَُ مۡ ذُنوَُ ُ مِۡۚ وَٱللََّّ  . الآية تحجتحمسحج مۡرَانسجحالٓ عِ  سجى٣١يُُۡببُِۡ مُ ٱللََّّ

ل معي هذا الديث،  ر من مخالفتـه، فتـأم ـ يعلمهم الاقتـداء به، ويحذ       الن ب لقـد كان  
ط  إلى ب ـي وت  أز و اج  الن ب     قـال:   عنـه  أنس بن مـالـك  فعن   ث ـة  ر ه  أ ل ون   )جـ اء  ث لا  ــ  ، ي ســـــــــ

ا، ف قــالوا: وأ ي ن  نح  ن  م ن  الن ب   عن ع ب ــاد ة  الن ب     بر  وا كــ أنه  م  ت ـق ــال وهــ  ؟! قــد     ، ف ـل مــ ا أ خ 
ل  ي الل ي ل  أب دًا، وقال    ، قال  أح د ه م : أم ا أنا  فإني   أ صــــ ــــ غ ف ر  له ما ت ـق د م  م ن ذ ن ب ه  وما تأ  خ ر 

 : : أنا  أع ت ز ل  الن  ســــ اء  فلا أت ـز و ج  أب دًا، ف ج اء    آخ ر  ، وقال  آخ ر  ر  ولا  أ ف ط ر  أنا  أصـ ـــوم  الد ه 
شـــــــــــ اك م  للَّ      ر ســـــــــــول  اللَّ     ا؟! أ م ا واللَّ   إني   لأ  خ  ا وك ذ  : أن ـت م  ال ذ ين  ق لت م  ك ذ  إليه م، ف قال 

ق اك م  له، ل ك ني   أص ــوم   ، وأ ص ــل  ي وأ ر ق د ، وأ ت ـز و ج  الن  ســ اء ، فم ن ر غ ب  عن ســ ن تي  وأ ت ـ  وأ ف ط ر 
 رواه البخاري.   ( فليس  م ني   

ذلك،  م يتســابقون إلى فإنه  قوا ذلك بأفعالهم،  الاقتداء به، وصــد    وتعلم الصــحابة 
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اً م ن ذ ه ب  أو  ف ض ة ، وج ع ل     أن  ر سول  اللَّ    : ) عنهما   عبد الله بن عمر  قال   اتخ  ذ  خال 
ل ه ، ف ـل م ا ر آه م  ق د    ث ـ ــول  اللَّ  ، فاتخ  ذ  الن اس  م  ف صــــــ ــــه  مم ا ي ل ي ك ف ه ، ون ـق ش  ف يه : مح  م دٌ ر ســــــــ

: لا أل ب ســـــــــــ ه  أب دًا  اً م ن ف ضـــــــ ــــة ، فاتخ  ذ  الن اس  خ وات يم   ثم   اتخ  ذ     ، اتخ  ذ وها ر م ى به وقال  خال 
: ف ـل ب س  الخـاتُ   ب ـع ـد  الن ب     ، الف ضـــــــ ــــة   ، ثم   ع ث مـان ، حتى     قـال  ابن  ع م ر  ر ، ثم   ع م ر  أبو ب ك 

 ( رواه البخاري. وق ع  م ن ع ث مان  في بئ ر  أر يس  

زال أحدهم يتبع م ن  هو أعلم منه،  الاقتداء في نفوس الصـحابة، فما ي وسـرى معنى  
: لق د   ))  : قال  عن أبي وائل ف  ي   في الك ع ب ة ، ف قال  ــ  ــ يب ة  عل ى الك ر ســـــ ــ ت  مع شـــــ ل ســـــ ج 

ل س  ع م ر    ر اء  ولا  ب ـي ض ــــاء  إلا   ج ل س  هذا الم ج  : لق د  هم  م ت  أ ن  لا أ د ع  ف يه ا ص ــــف  ، ف قال 
ت ه   : إن  ص ا   ، ق س م  ا ق لت  ت د ي به م  ا الم ر آن  أ قـ  : هم  ، قال  بـ ي ك  لم   ي ـف ع لا   رواه البخاري.   (( ح 

ــدق المقتدى به، والثقة فيما جاء به جليًا في قول عمر بن    ويظهر  معنى اليقين بصــــــــ
رٌ لا ت ضـ ــــر   ) فقال: له حينما جاء إلى الجر الأســـــود فقب   الخطاب  إني   لأ  ع ل م  أن ك  ح ج 

ف ع ، ول و لا  أ ني   ر أ ي ت  النب    تـ ل م ه    ولا  ت ـنـ  ، ف اس  ت ك  تـ ل م  تـ ل م ك  ما اس   . رواه مسلم   ( اس 

ا لعظيم أثرهــا في النفوس ومــا   ــاد الرحمن مكــانًا عظيمــً وتأخــذ القــدوة في نفوس عب
ينتقل إلى  أن   تقصـــــــــير أو خلل ذا وقع فيها  تتركه من تبعات ليس هينة، حيث يخشـــــــــى إ 

  على طلحـة بن عبيـد الله    ، ومن ذلـك لمـا رأى عمر بن الخطـاب  الأجيـال اللاحقـة 
ــبوغ ـًثوباً  فقـال   ؟! مـا هـذا الثوب المصـــــــــــبوغ يا طلحـة )) : عمر لـه قـال  م ر  ا وهو مح    مصـــــــــ

أيهـا الرهط أئمة  نكم : إ  فقـال عمر   ]أي: طين[،   إنـما هو مـدر   ، يا أمير المؤمنين  : طلحـة 
ن طلحـة بن عبيـد الله  إ   : رأى هـذا الثوب لقـال   جـاهلاً   ن رجلاً أ فلو   ، يقتـدي بكم النـاس 

ا من هذه الثياب  فلا تلبســــــوا أيها الرهط شــــــيئً   ! كان يلبس الثياب المصــــــبغة في الإحرام 
 . رواه الإمام مالك   (( المصبغة 

ــؤولية على أهل العلم والصـــــــــلاح والدعوة   محل القدوة عند  م فيلأنه    ؛ وتعظم المســـــــ
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فيفعلون مثلهم،    ، عامة الناس، والناس إذا اختلفوا في شـيء نظروا إليهم ماذا سـيصـنعون 
 . والله المستعان، فليضع كل قدوة نفسه في محلها الذي ينبغي أن تكون فيه 

في بني إســـــــــــرائيل   كـان جبـارٌ )) : قـال   فعن وهـب بن منبـه   : وإليـك هـذا الموقف 
ــل إلى   يقتل الناس على إجبارهم بأكل لم الخنزير، فلم يزل يفتك بهم ويجبرهم حتى وصــ

ادهم، فشـــق ذلك على الناس، فأتاه صـــاحب الشـــرطة وعرض عليه ســـبيلًا  ب  عابد من ع  
لم خنزير   أن ه ار لتـأكلـه على إني أذبح لك جديًا، فإذا دعا  ذلك الجب ـ  : للنجـاة فقـال له 

ــربوا ار إلى ذلك، أبى ذلك، فأمر به ليخرجوه وي ه، فلما دعاه الجب  ل  فك   عنقه، فقال له    ضـــ
 رجل ينظر الناس  إني     : جدي! قال   أن ه ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك   : ب الشرطة ح صا 
 . (( ى بي في معاصي  تأس  ، وإني كرهت أن ي  إلي  

ته، وتوفرت الكتب التي  حيث ســــهل النظر في ســــن       لن ب ي با ل التأســــ   ه  واليوم ســــ  
بأشـــــــــــكـال مختلفـة، حيـث اللقـات العلميـة، والبرامج الإعلاميـة المرئية     تحكي ســـــــــــيرته 

ــموعة والإلكترونية، فما بقي للمرء إلا أن يعمر قلبه بحب والم  ــير على      الن ب ســـــ والســـــ
 . ق الناجحين المفلحين اتباع خير المرسلين هو طري   ليملأ قلبه باليقين بأن    ؛ نهجه 

مام المرسـلين محمد بن عبد الله عليه أفضـل  تقتدي بإ خير الأمم   فالمد لله أن جعلنا 
ا  ، وبســلفه الأبرار، ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين، فاللهم أعن  الصــلاة وأتُ التســليم 

 على الاقتداء بهم ما أحييتنا، واجمعنا بهم في جنات النعيم، إنك سميع مجيب. 

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

321 

 

٦٥ 

ِ  اتِ مَ رُ حُ  ونَ مُ ظ ِ عَ )يُ  ِ رَ وشَ  اللََّّ  ه( عِ ائ
 

ير     ب ن    النـ ع م ان    عن  ع ت  ر س ول  اللَّ    )   قال:   ب ش  ٌ   : ي ـق ول    سم   ٌ و ال  ر ام  ب ين   ل  ب ين    ، ال  لا 
الن اس   م ن   ث يٌر  ي ـع ل م ه ا ك  لا   بـ ه اتٌ  م ش  نـ ه م ا  ل د ين ه    ،و ب ـيـ  ت بر  أ   اس  بـ ه ات   ال م ش  ات ـق ى  ف م ن  

ه   ك  أ ن  ي ـو اق ع ه    ،و ع ر ض  ل  ال  م ى ي وش  أ لا  و إ ن  ل ك ل     ، و م ن  و ق ع  في  الش ب ـه ات  ك ر اع  ي ـر ع ى ح و 
ًى ه  مح  ار م ه    ،م ل ك  حم  أ ر ض  إ ذ ا ص ل ح ت    ؛ أ لا  و إ ن  في  الج  س د  م ض غ ةً   ،أ لا  إ ن  حم  ى اللَّ   في  

 ( رواه البخاري. أ لا  و ه ي  ال ق ل ب   ؛ و إ ذ ا ف س د ت  ف س د  الج  س د  ك ل ه    ،ص ل ح  الج  س د  ك ل ه  

 هذه ا ارم التي هي حمى الله تعالى، وما هو واجب عباد الرحمن نحوها؟ما  

ا ارم: ما يجب احترامه وحفظه من القوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، حتى إذا 
اها الإنسان كان مقترفاً للحرام، مستحقًا للعقوبة.   تعد 

مجاهد   قاله  ما  أشِلها  لعل  أقوال،  ففيها  تعالى  حرمات الله  مكة،   :ابأنه    أما 
 ها.والج، والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كل   

 ؟ ما شأن عباد الرحمن مع هذه الرمات   : والآن

حر   ما  يستحلون  ولا  بأحكامها،  يعلمون  نجدهم  تعالى  م  إننا  له تعظيمًا    ؛ منها الله 
 سبحانه.

التعظيم   وإن   الدقيق لهذا  ا   : المعنى  بغية  الرخص  المرء  يتتبع  التكاليف ألا  لبعد عن 
الشرعية، أو استثقالًا لها، أو يؤديها على نقص وضعف، أو يقع في النقيض من ذلك 

ل، م  بحيث يتجاوز حدود الأمر والنهي، ولو كان بنية صالة، فالشرع قد ك    ؛ وهو الغلو
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ثة  : ) قال  والزيادة عليه نقصان في أدائها وابتداع فيه،   د  ا، وكل  مح  د ته  وشر  الأمور  مح 
  الألباني.   وصح حه ( رواه الترمذي  بدعةٌ، وكل  بدعة  ضلالةٌ، وكل  ضلالة  في الن ار  

تأو    :وأشد من هذا وذا   عليهما بالإبطال، كما  تعود  بعلة  والنهي  الأمر  ل تأويل 
 أن ههو يرى  ض للفساد، ف معلل بإيقاع العدواة والبغضاء، والتعر    ن هم تحريم الخمر بأ بعضه 
 ن من هذا ا ذور منه جاز شربه، وهذا باطل. م  إذا أ  

الم  يعتقد  أن أمر الله ليس فيه عوج، بل يعتقده   ؤمن وإن من تعظيم الرمات، أن 
 .اليقين بذلك على  ه  قلب   عقد صادر من الكيم الخبير، في   ن ه لأ  ؛ مستقيمًا 

الشرع والأمر والنهي، وهو الله تعالى، فينزهه   صاحب    م العبد  أن يعظ     : ورأس التعظيم
 .لسان رسوله   على من صفات النقص، ويصفه بما وصف نفسه به في كتابه و 

وهنا يأتي تسليم المؤمن لربه بعد هذه الدرجات الكريمة من التعظيم، فلا يكون له 
 . اختياراً بعد شرعه، بل يملأ قلبه رضًا وخضوعًا 

فيِٓ  سمح يَجِدُواْ  لاَ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  يُُكَ  حَتَّيَٰ  يؤُۡمِنُونَ  لاَ  وَرَ  كَِ  فَلاَ 
ا قَضَيۡتَ وَيُسَل مُِواْ تسَۡليِمٗا   ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 . الآية تمجتمحسحج سجحالن سَِاء سجى٦٥أ

الإنسان  مي    ولما كان  التعاليم بطبعه  من  له  تعالى  الله  شرع  وزهرتها،  الدنيا  إلى  الًا 
 .مين لربهم ولأحكامه العظام والعبادات ما يوقظ فؤاده، ويرفع مقامه إلى درجة المعظ   

توُكَ  سمح  : الج، فإن الله تعالى يقول  : وإن من أمثلة ذلك
ۡ
ِۡ بٱِلحۡجَ ِ يأَ ا ذ نِ فيِ ٱلنَّ

َ
وَأ

ِ فَج ن عَمِيقٖ 
تََِ  مِن اُل 

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ل يَِشۡهَدُواْ مَنََٰفِعَ لهَُمۡ وَيَذۡكُرُواْ   27رجَِالاٗ وعَلَىََٰ اُل 
َٰمِِۖ فكَُلُ  َِ نۡ

َ
ِنۢ بهَِيمَةِ ٱلأۡ عۡلوُمََٰتن علَىََٰ مَا رَزَقَهُم م  يَّامٖ مَّ

َ
ِ فيِٓ أ طۡعِمُواْ  ٱسۡمَ ٱللََّّ

َ
واْ مِنۡهَا وَأ

بٱِلبَۡيۡتِ ٱلعَۡتيِقِ    ٢٨ٱلبَۡائٓسَِ ٱلفَۡقيِرَ   فوُاْ  وَّ نذُُورَهُمۡ وَليَۡطَّ تَفَثَهُمۡ وَليُۡوفوُاْ  ثُمَّ ليَۡقۡضُواْ 
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نۡ  ٢٩
َ
حِلَّتۡ لَُ مُ ٱلأۡ

ُ
هُۥ عِندَ رَ  هِِْۦۗ وَأ

َّ ِ فَهُوَ خَيۡرَّ ل مۡ حُرُمََٰتِ ٱللََّّ ِ َٰلكٌَِۖ وَمَن يُعَظ  َٰمُ  ذَ َِ

ورِ    وۡثََٰنِ وَٱجۡتَنبُِواْ قوَۡلَ ٱلزن
َ
َّا مَا يُتۡلىََٰ عَليَُۡ مٌۡۖ فٱَجۡتَنبُِواْ ٱلر جِۡسَ مِنَ ٱلأۡ حُنَفَاءَٓ    ٣٠إلِ

يۡرُ   مَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ
َ
ِ فكََأ ِ غَيۡرَ مُرۡرِيََِ  بهِِِۦۚ وَمَن يرُۡركِۡ بٱِللََّّ لِلََّّ

تَهۡوِ  وۡ 
َ
فيِ مَكََنٖ سَحِيقٖ  أ ِيحُ  ٱلر  بهِِ  هَا مِن    ٣١ي  فإَنَِّ  ِ مۡ شَعَِكرَِ ٱللََّّ ِ يُعَظ  َٰلكٌَِۖ وَمَن  ذَ

 . من الآية تمختحج الي الآية تحجتحمسحج سجحالحجَ  سجى٣٢تَقۡوَى ٱلقُۡلوُبِ  

اها، يفعل كيف يقف عند حدود الله فلا يتعد    لشعائر الله تعالى المؤمن    م التعظيم  ويعل   
 الله الكريم سبحانه، لا يمنعه من ذلك إلا الخوف منه، وتعظيم أمره.  ذلك مخلصًا لوجه 

أحكامه   تعالى  يورد الله  أن  بعد  بعضًا  بعضها  يؤكد  التي  الكريمة  الآيات  تأتي  وهنا 
سبحانه  ليقول  ِ  سمح   :وشرائعه  ٱللََّّ حُدُودَ  يَتَعَدَّ  وَمَن   ِۚ تَعۡتَدُوهَا فَلاَ   ِ ٱللََّّ حُدُودُ  تلِۡكَ 

َٰلمُِونَ   وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
 . الآية جمحتحجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٢٩فَأ

لأن النفس البشرية قاصرة النظر، لا تعلم ما يصلح أمرها   ؛ نعم إنه الظلم للنفس
أو احتقرتها ضل   ا ارم  اقترفت  ما  فإذا  لها،  تعالى  يعلمه الله  ت، فظلمت ت وأضل  كما 

 . نفسها ولربما ظلمت غيرها 

ع ن  أ بي  مين،  جائزة المعظ     أم ا ،  من عدم تعظيم حرمات الله تعالى   يبهذا هو التره 
اب ر    ي ان  ع ن  ج  ق ل  ف ـق ال    أ ت ى الن ب    )   :ق ال    س ف  أ ر أ ي ت    ، يا  ر س ول  اللَّ     : النـ ع م ان  ب ن  ق ـو 

ت وب ة   ال م ك  ل    ،إ ذ ا ص ل ي ت   ل ل ت  ال  لا   :ف ـق ال  الن ب      ؟ أ أ د خ ل  الج  ن ة    ،و ح ر م ت  ال  ر ام  و أ ح 
 .( رواه مسلم ن ـع م  

 ينتهك المرء حرمات رب العالمين، فيجرؤ على الله في كتابة    الوزر حينما   وما أعظم 
أحدًا   س شرائع الدين، أو يهين  أو كتابة، أو لا يقد     برسم      ب الن  دنيئة، أو يسخر من  
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من عباد الله الصالين، أو يتسلط على الأنفس بإزهاقها بغير حق، أو يؤذي الناس بيده 
 .أو لسانه بغير حق 

ونبث روح تعظيمها عمليًا في   ، ونربي عليها أولادنا   ، م حرمات الله في أنفسنا فلنعظ   
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن )  :نطق بالشهادتين ن   نحنذا التعظيم و تذكر ه ن عبادتنا، ف

و ( رسول الله   ا محمدً  الوقوفتذكره  ن ،  و   في:  الصلاة،  في  العظيم  الله  يدي   إطعام  فيبين 
تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، ، بل في كل  في الج والعمرةو ، في الصيام المسكين في الزكاة، و 

 .وكل عمل صالح يحبه الله ورسوله  

ر ة  ع ن  أ ب يه  و أ م س ك    ، ق ـع د  ع ل ى ب ع ير ه    ذ ك ر  الن ب    : )   ع ن  ع ب د  الر حم  ن  ب ن  أ بي  ب ك 
ا   :ق ال    ،إ ن س انٌ بخ  ط ام ه  أ و  ب ز م ام ه   م  ه ذ  ن ا ح تى    ؟أ ي  ي ـو  تـ  ه  ف س ك  و ى اسم   يه  س  ن ا أ ن ه  س ي س م    ، ظ نـ 

ر    :ق ال   م  الن ح  ا   : ب ـل ى ق ال    : ق ـل ن ا  ؟ أ ل ي س  ي ـو  ر  ه ذ  يه    ؟ ف أ ي  ش ه  ن ا أ ن ه  س ي س م   ن ا ح تى  ظ نـ  تـ  ف س ك 
ه   ف إ ن  د م اء ك م  و أ م و ال ك م  و أ ع ر اض ك م    : ق ال    ،ب ـل ى   :ق ـل ن ا   ؟ أ ل ي س  ب ذ ي ال  ج ة    :ف ـق ال    ،ب غ ير   اسم  

ا  م ك م  ه ذ  ن ك م  ح ر امٌ ك ح ر م ة  ي ـو  ا   ، ب ـيـ  ر ك م  ه ذ  ا  ، في  ش ه  بـ ل  ا الش اه د  ال غ ائ ب    ، في  ب ـل د ك م  ه ذ   ؛ل ي ـ
ن ه    .لبخاري ( رواه ا ف إ ن  الش اه د  ع س ى أ ن  ي ـبـ ل  ا  م ن  ه و  أ و ع ى ل ه  م 

 إنه سميع مجيب.مين لأمره، مين لشرعه، المسل   أسأل الله أن نكون من المعظ   
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٦٦ 

ِ  يمُ رِ  ْ )تَ  َ عَ تَ  اللََّّ َ  يال  م(هُ ل
 

تذك   أصله وسو  هل  تعالى خلق  أن الله  الفينة والأخرى  بين  الإنسان  في ر  ونفخ   ه اه 
ِككَِةِ إنِ يِ  سمح يسجدوا له! قال سبحانه:  ل أمر ملائكته الأبرار  و   الروح  َِ وَإِذۡ قاَلَ رَ نكَ للِۡمَ

سۡنُونٖ   ِنۡ حََإَٖ مَّ ِن صَلۡصََٰلٖ م  وحِي    ٢٨خََٰلقُِۢ برََرٗا م  يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فيِهِ مِن رن فإَذَِا سَوَّ
 . من الآية جمحتحج الي الآية جمحتحجسحج سجحالحِجۡر سجى٢٩فَقَعُواْ لهَُۥ سََٰجِدِينَ  

ره فأحسن صورته، فقال عز الله تعالى صو    الإنسان بين الين والآخر أن    رهل يتذك  
صُوَرَيُمۡ سمح وجل:   حۡسَنَ 

َ
فَأ رَيُمۡ  تخمتمحسحج  سجحغاَفرِ  سجىوَصَوَّ فقال الآية  تقويم،  أحسن  في  وخلقه   ،

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ  سمح سبحانه: 
َ
َِ  سجى٤لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِٓ أ  . الآية تخمسحج سجحالت 

عَلَّمَ  سمحنسان أن الله تعالى أكرمه بالعقل والعلم والبيان، قال سبحانه:  ر الإ هل يتذك  
عَلَّمَهُ ٱلبَۡيَانَ    3خَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح ، وقال سبحانه:  الآية تمجسحج  سجحالعَلَق   سجى٥ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  

 . من الآية تحم الي الآية تخمسحج  سجحالرَّحۡمََٰن سجى٤

ه ما سبق ذكره وما خص    سنذكر من تكريم الله تعالى للإنسان وماذا سندع، إن    ذا ما 
الله تعالى من الأكل باليدين، وهدايته إلى النجدين الخير والشر، والكتابة بالقلم، والفطرة 
الكريم، والفصول  الرب  الكريم من  السماء والأرض، والرزق  السليمة، وتسخير ما في 

هار، والنجوم والكواكب، وتكريمه على كثير من خلقه وغيرها كثير الأربعة، والليل والن
 يوقظ الغافل من رقدته التي أشغلته عن قدره العظيم عند ربه العظيم.  مرٌ لأ  
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ي َََِٰٰتِ  سمح ٱلطَّ ِنَ  م  وَرَزَقنََٰۡهُم  وَٱلبَۡحۡرِ   ِ ٱلَِۡر  فيِ  وَحََلَنََٰۡهُمۡ  ءَادَمَ  بنَيِٓ  مۡنَا  كَرَّ وَلقََدۡ 
لۡنََٰهُ  نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ  وَفضََّ ِمَّ  . الآية تجمتمخسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٧٠مۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م 

ألقى على كاهل بهذا كل     الإنسان  مالله تعالى حينما كر    وإن   أمانة تتناسب وهذا   هه، 
عن دنو الجمادات والبهائم، وتعتلي   ه ا أمانة التكليف الشرعي، التي ترتقي بالتكريم، إنه  

ى الأمانة على وجهها إيمانًا وصلاحًا نحو السعادة القيقة في الدنيا والآخرة، هذا لمن أد    ه ب 
 ،  فيها وخان عهودها انزلق في مهاوي الخزي واستحق العقاب الأليموهداية، أما من فر  

َٰتِ  سمح مََٰوَ مَانةََ علَىَ ٱلسَّ
َ
شۡفَقۡنَ  إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلأۡ

َ
ن يَُۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَََۡ  أ

َ
رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ فَأ

َ
وَٱلأۡ

حۡزَاب سجى٧٢مِنۡهَا وَحََلََهَا ٱلإۡنِسََٰنٌُۖ إنَِّهُۥ اََنَ ظَلوُمٗا جَهُولاٗ  
َ
 . الآية تحجتمخسحج سجحالأ

ساروا ، و قلوبهم وعقولهمل   مبهدايته   وا، وسعد م تكريم الله له عباد الرحمن  تشعر  لقد اس و 
من الله تعالى، فهنيئًا   م بالرضا وا بة له  النتائج الرائعة متوجةً ورأوا  نير،  الطريق المستعلى  

سبحانه:    مله  قال  والغفران،  بالرضا  فَٱتَّبعُِونيِ  سمح الفوز   َ ٱللََّّ تُُِبنونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ 
ُ غَفُورَّ رَّحِيمَّ   ُ وَيَغۡفِرۡ لَُ مۡ ذُنوَُ ُ مِۡۚ وَٱللََّّ  . الآية تحجتحمسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى٣١يُُۡببُِۡ مُ ٱللََّّ

إذا ز  العبد فما بالك  إيمان  والصابرين افص   اد  والمتطهرين  والمقسطين  المتقين  ر من 
ؤلاء بنص كلامه  له   ه الله يعلن حب   فإن    ،والمتوكلين والتوابين والمجاهدين متوحدي الصفوف 

 في كتابه العزيز.

 في ملء    يذكرونهالكريم حينما  الله تعالى في ملئه    همأبلا وأعظم من أن يذكر   كرم    وأي  
 ،و أ نا  م ع ه  إ ذ ا ذ ك ر ني    ،أ نا  ع ن د  ظ ن   ع ب د ي بي    :ي ـق ول  اللَّ   ت ـع الى  )   :ق ال  الن ب    في الدنيا،  

ي  ه  ذ ك ر ت ه  في  ن ـف س  ه م    ،ف إ ن  ذ ك ر ني  في  ن ـف س  نـ  و إ ن    ، و إ ن  ذ ك ر ني  في  م لإ   ذ ك ر ت ه  في  م لإ   خ ير   م 
بر   ت ـق ر ب ت  إ ل ي ه  ذ ر اعًا  عًا   ، ت ـق ر ب  إ لي   ب ش  ني    ، و إ ن  ت ـق ر ب  إ لي   ذ ر اعًا ت ـق ر ب ت  إ ل ي ه  با  و إ ن  أ تا 

ت ه  ه ر و ل ةً  ي أ ت ـيـ    ( رواه البخاري.يم  ش 
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أيضًا  ستشعر  ا و  الرحمن  أكرمعباد  الله  له  همأن  دعاء م بمعيته  يسمع  فهو   هم، 
اعِ إذَِا دَعاَنِِۖ  سمح ،  مويستجيب له  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ

ُ
ٌۖ أ لكََ عِبَادِي عَن يِ فَإنِ يِ قَريِب 

َ
وَإِذَا سَأ

 .الآية تمحجمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٨٦فَليَۡسۡتَجِيبُواْ ليِ وَليُۡؤۡمِنُواْ بيِ لعََلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ  

ُ إنِ يِ مَعَُ مٌۡۖ لكَنِۡ  سمح   وا، قال سبحانه:بأحسن مما عمل   هم يجزي   هم وهو مع  وَقاَلَ ٱللََّّ
ا   قَرۡضا  َ ٱللََّّ قۡرَضۡتُمُ 

َ
وَأ رۡتُمُوهُمۡ  وعََزَّ برِسُُلىِ  وَءَامَنتُم  ةَ  يَوَٰ ٱلزَّ وَءَاتيَۡتُمُ  ةَ  لَوَٰ ٱلصَّ قَمۡتُمُ 

َ
أ

ِرَنَّ عَ  كَف 
ُ
َّأ ِۚ  حَسَنٗا ل نهََٰۡرُ

َ
رِي مِن تَُۡتهَِا ٱلأۡ

َٰتٖ تَجۡ دۡخِلَنَُّ مۡ جَنَّ
ُ
نُ مۡ سَي ـِ َاتُِ مۡ وَلأَ

بيِلِ   َٰلكَِ مِنُ مۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ  . الآية تحجتحجسحج سجحالمَائـِدَة  سجى١٢فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ

 همبين من المكاره والسوء والوقائع الخطيرة التي ربما لا يفصل    يحفظهم   وهو سبحانه 
الكريم:   قول  مع  تدبر  وقفة  قف  ورعايته،  تعالى  الله  قدر  إلا  عَلَيُۡ مۡ  سمح وبينها  وَإِنَّ 

إنِ اُلن  سمح ، فقال سبحانه:  م ملائكة لفظه  مر له، بل سخ  الآية تجمتحجسحج  سجحالانفطَِار  سجى١٠لحَََٰفِظََِ   
ا عَلَيۡهَا حَافظَِّ   َّمَّ ارقِ سجى٤نَفۡسٖ ل  . الآية تخمسحج سجحالطَّ

من هذا   معلى ما يحفظه   م صيد الوساوس وإغواء الشياطين، بل دله  ميتركه بل إنه لم  
تعالى:  ،  وذا  سَمِيع   سمح فقال  إنَِّهُۥ   ِِۚ بٱِللََّّ فَٱسۡتَعذِۡ  نزَۡغَّ  يۡطََٰنِ  ٱلشَّ مِنَ  يزَلغََنَّكَ  ا  وَإِمَّ
يۡطََٰنِ تَ   ٢٠٠عَليِم    ِنَ ٱلشَّ هُمۡ طَِكفَِّ م  قَوۡاْ إذَِا مَسَّ َّذِينَ ٱتَّ بۡصِرُونَ  إنَِّ ٱل رُواْ فإَذَِا هُم من ذَكَّ
عۡرَاف سجى٢٠١

َ
 . من الآية تجمتجمتحج الي الآية تحجتجمتحجسحج سجحالأ

 ؛الكتب   عليهمنزل  أ بعث له الرسل، و    الله تعالىلإنسان أن  إن  من أعظم التكريم ل و 
ليستنير بالهدي الرباني، والمنهج الق، الذي يضمن له فرحة في الدنيا والآخرة، فتصان 

إنَِّ هََٰذَا ٱلقُۡرءَۡانَ يَهۡدِي  سمح له بذلك نفسه وعرضه وماله ودينه، فتأتي حياته قويمة كريمة،  
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َٰلحََِٰ  ٱلصَّ يَعۡمَلوُنَ  َّذِينَ  ٱل ٱلمُۡؤۡمِنََِ   رُ  ِ وَيُبَر  قوَۡمُ 
َ
أ هِيَ  كَبيِرٗا  للَِّتيِ  جۡرٗا 

َ
أ لهَُمۡ  نَّ 

َ
أ تِ 

 . الآية جمحسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٩

لا نهاية له، حينما يدخله الله تعالى   ى المؤمن الصالح بتكريم  وفي المنزلة الأخيرة، يتحل  
رِي مِن  سمح الفوز العظيم:  هو  ، فذلك  الجن ة 

َٰتٖ تَجۡ ُ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ جَنَّ وعََدَ ٱللََّّ
  ِ ِنَ ٱللََّّ م  َٰنَّ  وَرضِۡوَ عَدۡنٖ   َٰتِ  جَنَّ فيِ  طَي بَِةٗ  وَمَسََِٰ نَ  فيِهَا  خََٰلدِِينَ  نهََٰۡرُ 

َ
ٱلأۡ تَُۡتهَِا 

َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   كَِۡرُِۚ ذَ
َ
وۡ ةَ سجى٧٢أ  . الآية تحجتمخسحج سجحالتَّ

ن حق ع   هيه ه ليل الدنيا وزهرتها وفتنتها بعقل الإنسان لتلفهل بعد هذا التكريم كل   
 !أكرمه ورعاه وصانه وحفظه ووعده بكريم الجنات وعظيم الهبات   ن  م  

عه أو ما أسعد الإنسان حينما يرعى حق هذا التكريم الرباني، وما أتعسه حينما يضي  
 يهمله.

ت ـ  لا  التي  ونعمك  وهدايتك  بخلقك  أكرمتنا  أكرمنا    د  ع  اللهم كما  بحياة ولا تحصى 
 سميع مجيب.  إنك ا منك وإحسان،  حسنة، ومصير حسن، ورضً بخالة  إيمانية كريمة، و 
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٦٧ 

ِمُ   )يُ ر 
َ
 ( مهَ رَ يْ غَ   ونمُ رِ  ْ يُ وَ م هُ سَ فُ نْ ون أ

 

لقد أدر  عباد الرحمن أن  من أهم مظاهر تكريم الإنسان لنفسه أن ي عم ل قلبه وعقله 
د ولا تحصى، وجوارحه بأن يتفك ر ويتأمل ويتدبر في ملكوت الله تعالى ونعمه التي لا تع 

وهذا سبيل إلى زيادة النور والإشراق في نفس المؤمن؛ حتى يفتح الله تعالى عليه من العلوم 
قال   بالمشاق،  إلا  يدر   لا  )   الن ب ما  الدين  :  في  ه   ي ـف ق  ه  خيراً  به  الله   ي ر د   رواه من   )

 البخاري.

أهلاً لتكريم الله تعالى له، ومن فالإنسان الصيف ي ك ر  م نفسه بالتعل م؛ حتى يكون  
م عملًا فكريًا أو ثقافيًا أو اكتشافاً علميًا يثري به حياته يفعل ذلك وهو مؤمن بالله فيقد   

من الله تعالى عظيم يرجو  يشعر بالسعادة الداخلية في نفسه، و   فإن ه ويخدم به دينه وبلاده  
 الجزاء في الدنيا والآخرة.

وإن  من أجل   سبل تكريم عباد الرحمن لأنفسهم: الإيمان بالله أولًا، ثم باتباع رسوله 
   نيًا، ثم بالاستمرار على: التقوى والإحسان والصبر والعدل والقسط والتطهر والتوكل 

والمد  والاستعانة  والاستغفار  والدعاء  والذكر  المسلمين،  إمام  خلف  والجهاد  والتوبة 
 اء لله تعالى.والشكر والثن 

رون في تزكية ذواتهم بالطاعة، من دون تطرف  ولا غلو، بل  وهم مع ذلك لا يقص  
إن  يقول: )     الن ب بالمنهج الوسط القائم على السماحة والتيسير والرفق بالنفس؛ فإن  

دٌ إلا  غ ل ب ه ، ف س د  د وا وق ار ب وا، رٌ، ول ن  ي ش اد  الد  ين  أح  ر وا   الد  ين  ي س   ( رواه البخاري.وأ ب ش 
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وعلى الإنسان الذي يسعى في تكريم نفسه أن يحفظ هذه النفس التي حرمها الله 
تعالى: بالعفة والتطهر، وأن يصونها عن كل ما يدنسها أو يشينها من الموبقات المهلكة 

ا حياته الزنا واللوا  والخمر والميسر ونحو ذلك مما يذل النفس وينتقص من  القتل و من  
ناهيك عما يؤذي الجسد والعقل من المخدرات وما في حكمها؛ فإن الإنسان ،  ا كرامته أو  

فۡلحََ  سمح بتكريمه لنفسه يجعل نفسه في فريق المفلحين في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  
َ
قَدۡ أ

َٰهَا   ى َٰهَا    ٩مَن زَيَّ ى مۡس سجى١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ  . من الآية جمح الي الآية تجمتحجسحج سجحالشَّ

وَلاَ  سمح ولقد امتدح الله تعالى عباد الرحمن في حفظهم للنفس من القتل فقال تعالى:  
َّا بٱِلحۡقَ ِ  ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللََّّ  .الآية جمحتمحسحج سجحالفُرۡقَان سجىيَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ

إل ه  إلا  اللَّ    : ) وقال   ه د  أن  لا  ، ي ش  ل م  وأ ني   ر سول  اللَّ  ، إلا  لا يح  ل  د م  ام ر ئ  م س 
، والمار ق  م ن  الد  ين  الت ار    ل ل ج ماع ة   ، والث ـي  ب  الز اني  : النـ ف س  بالنـ ف س  د ى ث لاث  ( رواه بإح 

 .البخاري

فالنفس لها حرمة تصونها من القتل وكل أنواع الاعتداء، وهذا من تشريف الله تعالى 
 لها.

يقول وليس شيء يصغ  رها مثل المعصية،  مثل طاعة الله،   وليس شيء يسمو بالنفس 
 أشرف شيء صيرها وتعليها، حتى ت  النفس وتعز  تكبر     فالطاعة والبر  )) :  ابن القيم  

فها ورفعها ها وشر  النفوس  مثل  معصية الله، وما كبر    ر فما صغ  ..وأكبره وأزكاه وأعلاه؛.
 .(( مثل  طاعة الله 

من تكريم عباد الرحمن لأنفسهم ألا تذل بسؤال الخلق، بل ت ـع ز  بطلب الرزق   وإن  
وذلك ليقينهم بأن الله هو الرز اق ذو القوة   ؛اللال الذي يس ره الله له بطلبه والبحث عنه 

تعالى:   لقوله  مصداقاً  بذلك؛  المتكفل  وأن ه  َّا  سمح المتين،  إلِ وَٱلإۡنِسَ  ٱلجِۡنَّ  خَلَقۡتُ  وَمَا 
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 ِ ن يُطۡعِمُونِ    ٥٦يَعۡبُدُونِ  ل
َ
ريِدُ أ

ُ
زِۡقٖ وَمَآ أ ِن ر  ريِدُ مِنۡهُم م 

ُ
زَّاقُ    57مَآ أ َ هُوَ ٱلرَّ إنَِّ ٱللََّّ
اريَِات سجى٥٨ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتَُِ     . من الآية تمحتمج الي الآية جمحتمجسحج سجحالذَّ

أ ل  الن اس  ح تى  يأ  تي   م ا  )   :   الن ب ق ال     : ق ال    ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م ر     عن  ي ـز ال  الر ج ل  ي س 
ه ه  م ز ع ة  ل  م   م  ال ق ي ام ة  ل ي س  في  و ج   ( رواه البخاري.ي ـو 

فما أكرم المؤمن باحثاً عن رزقه متوكلًا على ربه، وما أشقاه يلقي بوجهه عند هذا 
في المهانة، وله مندوحة عن وذا ، لا يبالي بمع المال بالكذب والافتراء، قد وضع نفسه  

 ه بالسعي والاكتساب ما دام يستطيع ذلك. ذلك كل   

يصحب مع هذا   ن ه ويتو  ج المؤمن كرامته هذه بالقناعة في الرزق مهما كان مقداره؛ لأ
بكثرة الأموال ولا   تفيها عابر سبيل، وأن  عزته فيها ليس  أن ه يقينه بفناء هذه الدار، و 

نۡيَا لعَبَِّ  سمح رًا في ذلك كله قوله سبحانه:  رفاهية المسكن، متذك  ةُ ٱلدن مَا ٱلحۡيََوَٰ نَّ
َ
ٱعۡلَمُوٓاْ أ

عۡجَبَ  
َ
أ نِ  غَيۡ كَمَثَلِ  وۡلََٰدِِۖ 

َ
وَٱلأۡ َٰلِ  مۡوَ

َ
ٱلأۡ فيِ  وَتكَََثرَُّ  بيَۡنَُ مۡ  وَتَفَاخُرُۢ  وَزيِنَةَّ  وَلهَۡوَّ 

ا ثُمَّ  َٰهُ مُصۡفَر ٗ ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَرَى ٌۖ وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابَّ شَدِيدَّ  ٱلكُۡفَّ  يَُ ونُ حُطََٰمٗا
َّا مَتََٰعُ ٱلغُۡرُورِ   نۡيَآ إلِ ةُ ٱلدن ِۚ وَمَا ٱلحۡيََوَٰ َٰنَّ ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ َّ م   . الآية تجمتحجسحج سجحالحدَِيد  سجى٢٠وَمَغۡفِرَة

ولا يعني هذا أن العبد الصالح ينسى نصيبه من الدنيا، بل يأخذ هذا النصيب من  
يقد  م   أن هد ولا استكثار  ولا تشوف  ولا منافسة  أو حزن  على ما فات منه، غير  غير تزي   

ُ  سمح دائمًا نصيب الآخرة، وهذا شأن عباد الرحمن، قال سبحانه:  َٰكَ ٱللََّّ وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَ
حۡسَنَ 

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
ٌۖ وَأ نۡيَا ٌۖ وَلاَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدن ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ُ إلِيَۡكٌَۖ وَلاَ تَبۡغِ    ٱلدَّ ٱللََّّ

َ لاَ يُُِبن ٱلمُۡفۡسِدِينَ   رۡضِِۖ إنَِّ ٱللََّّ
َ
 . الآية تمختمخسحج سجحالقَصَص سجى٧٧ٱلفَۡسَادَ فيِ ٱلأۡ
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ويجد عبدالرحمن التكريم ما دام مكر  مًا لمن حوله بالكلمة الطيبة والاحترام والتقدير 
ومريض  وفقير،  وغني  وكبير،  وامرأة، وصغير  رجل  بين  تفريق  غير  من  السن،  والخلق 

وَقَضَيَٰ  سمح   : فإن الله تعالى يقول  ويأتي الوالدان في مقدمة هؤلاء؛ وسليم، وقريب وبعيد،  
َّا تَعۡ  ل

َ
َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰناا رَ نكَ أ َّآ إيَِّاهُ وَ ٱِلوَۡ وولاة الأمر؛ قال تعالى: ،  الآية تحمتحجسحج  سجحالإِسۡرَاء  سجىبُدُوٓاْ إلِ

فإَنِ  سمح  مِنُ مٌۡۖ  مۡرِ 
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ ٱللََّّ طِيعُواْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  ين

َ
أ يَِ

إِ  وهُ  فَرُدن شَيۡءٖ  فيِ  وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   تنَََٰزعَۡتُمۡ   ِ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ كُنتُمۡ  إنِ  وَٱلرَّسُولِ   ِ ليَ ٱللََّّ
ويِلاا  

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡرَّ وَأ ذوي الأرحام والجيران والضعفاء، فقد ، ثم  الآية جمحتمجسحج سجحالن سَِاء سجى٥٩ذَ

عنهم:   الله  بهِۦِ  سمح قال  ترُۡرِيُواْ  وَلاَ   َ ٱللََّّ وَ ذِِي  وَٱعۡبُدُواْ  نٗا  إحِۡسََٰ َٰلدَِينِۡ  وَ ٱِلوَۡ  ٌۖ ا شَيۡـ ٗ
احِبِ   وَٱلصَّ ٱلجۡنُُبِ  وَٱلجۡاَرِ  ٱلقُۡرۡبيََٰ  ذيِ  وَٱلجۡاَرِ  وَٱلمَۡسََٰكَِِ   وَٱليَۡتََٰمَىَٰ  ٱلقُۡرۡبيََٰ 
مُخۡتَا اََنَ  مَن  يُُِبن  لاَ   َ ٱللََّّ إنَِّ  يمََٰۡنُُ مْۡۗ 

َ
أ مَلكََتۡ  وَمَا  بيِلِ  ٱلسَّ وَٱبنِۡ  لاٗ  بٱِلجۡنَۢبِ 

ا    . الآية تمحتحمسحج سجحالن سَِاء سجى٣٦فَخُورا

فكل من حولك بحاجة إلى تكريمك وتقدير ، بحسن معاملته والشفقة عليه والتواصي 
أقوى  المتعدي  الذاتي والتكريم  التكريم  الأمة بهذا  لتحقق  معه بالق وبالصبر والنصح؛ 

أعدائها، وتحقيق الأمن لجميع   أمام  والتسوية والعدل إنجازاتها، وهي صلابتها  أفرادها، 
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ  سمح   : بينهم ولو اختلفنا معهم في الرأي، فإن الله تعالى يقول  هَا ٱل ين

َ
أ يَِ

قۡرَ ََِ ِۚ إنِ يَُ نۡ  
َ
َٰلدَِينِۡ وَٱلأۡ ٱلوَۡ وِ 

َ
نفُسُِ مۡ أ

َ
وَلوَۡ علَىَِ أ  ِ َٰمََِ  بٱِلقِۡسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلََّّ قَوَّ

وۡ  
َ
وۡ تُعۡرضُِواْ  غَنيِاا أ

َ
اْ أ ٓۥ ِْۚ وَإِن تلَوُۡ ن تَعۡدِلوُا

َ
ٌۖ فَلاَ تنََّبعُِواْ ٱلهَۡوَىِ أ وۡليََٰ بهِِمَا

َ
ُ أ فَقيِرٗا فٱَللََّّ

َ اََنَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٗا    . الآية تمجتحمتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١٣٥فإَنَِّ ٱللََّّ

كريم الله تعالى لنا، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تكريم أنفسنا ومن حولنا؛ لننال ت
 إنه سميع مجيب.
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٦٩ 

قن حَ )
 (نسَ ذوو خُلُ

 

، يطالبون بها الآخرين جملة منهم، لكنها تصعب على  حقيقة يحبها الناس من بعضهم 
ربما بمجالسته، و   نيفرحو يحبون صاحبها وكم    كمو ،  ها في     يفر      بعضهم ليأنسوا بها، ولكن  

يكتشفوا  عددٌ   ر  س    لم  به  العمل  دون  تحول  ولكن  به  يعلمون  أو  فيه،  التميز  من   هذا 
 . العادات والأطباع والأغراض النفسية والاجتماعية وغيرها 

وأكثر من ذلك   !كبرى   أهميةً   نا بعض لم يعد الديث عنه يثير لدى    الخلق، أمرٌ   حسن  
هل سنتذكر في   ولا أدري  !موضوعًا تقليديًا هنا  ما هو أهم منه بكثيربعضهم    يعدهأن  
ر  أعلى الله تعالى    كيف قام  الم هذا   بين الخلق به، فقال فيه سبحانه:   ته مكان رفع  و     الن بذ ك 
كَ لعََلىََٰ خُلقُن عَظِيمٖ  سمح

 . الآية تخمسحج سجحالقَلمَ سجى٤وَإِنَّ

إنه سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون   ؟ماذا نعني بحسن الخلق 
بين الناس، أما ما يتعلق بذات الله عز وجل   ذلك في ذات الله تعالى، وقد يكون فيما

يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه، يفعل ما فرض عليه، طيب   أن   فهو:
ه، راضيًا به، غير متضجر منه، ويرغب في م علي النفس به، سلسًا نحوه، وينتهي عما حر  
 .به   ر  منه، ولا متعس     ر  ج  نوافل الخير، مستبشرًا لذلك، غير ض  

كف الأذى قولًا ي أما في المعاملات بين الناس فهو: أن يبذل المعروف قولاً وفعلًا، و 
 مسة أركان: بخ ويكون ذلك  ،  وفعلاً 

 .ليعرف به معالي الأخلاق ؛ الأول: العلم
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 .ق الرفيع بسخاء نفس ورحابة صدر ل  فيبذل الخ   ؛ الثاني: الجود

فلن يستطيع أن يفوز بحسن الخلق إلا باحتمال أعبائه وتبعاته وأنما    ؛الثالث: الصبر
 . الناس واختلاف طبائعهم

بحيث يكون لديه سجية في الغالب تحمله على سهولة الانقياد   ؛الرابع: طيب المعدن 
 .نحو الخير، سريعة الاستجابة لداعي المعروف 

الإيمان بتصديق الجزاء على حسن الخلق، وما الخامس: قوة الإيمان، فبحسب قوة  
 . وعده الله تعالى عباده من الثواب، سهل عليه تحمل الاتصاف بأحسن الأخلاق

حۡسَنُ سمح
َ
ِ وعََمِلَ صََٰلحِٗا وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمََِِ     وَمَنۡ أ ن دَعآَ إلِيَ ٱللََّّ ِمَّ قوَۡلاٗ م 

َّذِي بيَۡنَكَ وََ يۡنَهُۥ    ٣٣ حۡسَنُ فإَذَِا ٱل
َ
ِۚ ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتيِ هِيَ أ ي ئَِةُ وَلاَ تسَۡتَويِ ٱلحۡسََنَةُ وَلاَ ٱلسَّ

نَّهُۥ وَليِأ حََيِمَّ  
َ
َّ كَأ ن  وَمَ   ٣٤عَدََٰوَة ا ذُو حَظ 

َّ إلِ َٰهَآ  ى وَمَا يلَُقَّ َّذِينَ صََِرُواْ  َّا ٱل إلِ َٰهَآ  ى ا يلَُقَّ
مِيعُ ٱلعَۡليِمُ    ٣٥عَظِيمٖ   ٌِۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ يۡطََٰنِ نزَۡغَّ فٱَسۡتَعذِۡ بٱِللََّّ ا يزَلغََنَّكَ مِنَ ٱلشَّ وَإِمَّ

لَت  سجى٣٦ ِ  .من الآية تحمتحم الي الآية تمحتحمسحج سجحفصُ 

ق الجميل أنك تكسب به قلوب الناس من دون حدود، وتنال به ل  من أسرار الخ    إن  
الناس،   بخلقك الجميل كل    شمل حاجتك، ويبقى لك به الذكر الجميل، لكن متى! حينما ت 

ق لا يكلفك شيئًا كثيراً، تسعهم أموالك أو ضاق بهم بيتك، فالخل  لم  فيسعهم خلقك وإن  
ث م ا ك ن ت  ات  : ) ر س ول  اللَّ      قال  يـ  الس ي  ئ ة  ال  س ن ة  ل  ح ه ا   ، ق  اللَّ   ح  الن اس    ، و أ ت ب ع   ال ق   و خ 

 . حديث حسن صحيح  : ( رواه الترمذي وقالبخ  ل ق  ح س ن  

وأحق الناس بحسن خلقك والدا ، ثم زوجتك وذريتك، فما لنا نجود بأحسن أخلاقنا 
 س إلينا!إلى الناس، وتجف ينابيعنا مع أقرب النا 
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ق فضله جيراننا، وقرابتنا، وأرحامنا، بل كل من حولنا، فحسن الخل  بذلك  ثم لنتذكر  
 !أعم من أن يقتصر على نفس دون نفس، أو نجعله على من لنا معه مصلحة دون غيره 

ن ـه م  خ ل قًا : )ق ال  ر س ول  اللَّ     س  ن ين  إ يم انًا أ ح  م  م ل  ال م ؤ  ي ار ك م  ل ن س ائ ه م    ،أ ك  ي ار ك م  خ  و خ 
يحٌ ( رواه الترمذي وقال:  خ ل قًا   .ح د يثٌ ح س نٌ ص ح 

وكم تتوق أنفس الأخيار إلى صيام الهواجر، وقيام الليل، ولربما حالت دون ذلك 
هو   فها  أحوالهم،  من  وكثير  أبدانهم،  وظروف  السن أعمالهم،  الطريق،   الخل ق  يختصر 

إ ن  حينما قال: )  ها البيب  نفسه، فما أروع البشرى النبوية التي يزف    ويوردهم المورد
ن  خ ل ق ه  د ر ج ة  الص ائ م  ال ق ائ م   ر    بح  س  م ن  ل ي د   ابن حبان.  وصح حه ( رواه أبو داود،  ال م ؤ 

 ه ر ي ـر ة   ع ن  أ بي   ، عمل يسير، وجائزة عظيمة، ف لجن ة ر للفوز با بيل الميس  الس    إن ه بل  
الن اس  الج  ن ة    س ئ ل  ر س ول  اللَّ    )   :ق ال   ل   خ  ي د  ث ر  م ا  ن    :ف ـق ال    ؟ع ن  أ ك  ت ـق و ى اللَّ   و ح س 

الن ار    ، الخ  ل ق   الن اس   ل   خ  ي د  م ا  ث ر   أ ك  ع ن   و ال ف ر ج    : ف ـق ال    ؟و س ئ ل   الترمذي ال ف م   رواه   )
 . وصح حه 

   الن ب  ، فإن  الجن ةم عند ربه سبحانه بالمنزلة الأعلى في سن صاحبه مكر  والخلق ال 
و ب بـ ي ت  في  و س ط    ،أ نا  ز ع يمٌ ب بـ ي ت  في  ر ب ض  الج  ن ة  ل م ن  ت ـر    ال م ر اء  و إ ن  ك ان  مح  قًّاقال: )

( رواه ن  خ ل ق ه  و ب بـ ي ت  في  أ ع ل ى الج  ن ة  ل م ن  ح س    ، الج  ن ة  ل م ن  ت ـر    ال ك ذ ب  و إ ن  ك ان  م از حًا
 .أبو داود وصحح إسناده النووي

الخلق فقال:   قليل )) ولقد جمع بعضهم علامات حسن  الياء،  أن يكون كثير  هو 
ال  قليل الأذى، كثير  الزلل،  قليل  العمل،  الكلام، كثير  قليل  اللسان،  صلاح، صدوق 

انًا، عفيفًا، شفيقًا، لا لع    ،ا حليمًا، رفيقًا ا وصولاً وقوراً صبوراً شكوراً، رضيًّ رًّ الفضول، ب ـ 
اشًا، امًا ولا مغتابًا، ولا عجولًا، ولا حقودًا، ولا بخيلًا، ولا حسودًا، بش  ابًا، ولا نم  ولا سب  
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اشًا، يحب في الله، ويبغض في الله، ويرضى في الله، ويغضب في الله، فهذا هو حسن ش  ه 
 .(( الخلق 

الكثيرونإنه   عنها  يغفل  التي  العظيمة  القربة  ظن  ا  حيث  السجود   ؛  في  العبادة  أن 
ذلك  ونحو  والصدقة  و فقط  والركوع  أو كريم   قص روا،  الآخرين،  مع  التعامل  حسن  في 

 .التواصل معهم

دعوني ألفت انتباهكم إلى أمر أخفى من ذلك، وهو حينما نتلبس بلبوس الأنفة بل  
عن رفع الصوت، بعضنا  تردد  ي بحجة طلب الكرامة، فلا    المؤمنين؛والعزة والكبرياء على  

أو النيل من العرض، أو الترفع عن التنازل عن بعض القوق في سبيل الوئام والألفة، 
والم   إذن للمؤمنين  التذلل  الجناح  فأين  وأين خفض  يطلب للمؤمنين ؤمنات؟  وأين من  ؟ 

 ؟ الجن ة في     الن ب القرب من الله في الدنيا والآخرة؟ وأين من يحب مجالسة  

عافية في بدنك، ونور في وجهك، وطمأنينة في نفسك، وسكينة في   : حسن الخلق 
باع لهدي جوارحك، وأمان في ليلك ونهار ، ووسيلة لقضاء حوائجك، وإرضاء لربك، وات

 .نبيك  

 إنك سميع مجيب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، 

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

337 

 

٦٩ 

 ن(سَ )ذوو سَمْتن حَ 
 

ِ مَسۡجِدٖ واَُلوُاْ وَٱشۡرَُ واْ وَلاَ   سمح : قال تعالي
يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زيِنَتَُ مۡ عِندَ اُل 

ِْۚ إنَِّهُۥ لاَ يُُِبن ٱلمُۡسۡرفََِِ    عۡرَاف سجى٣١تسُۡرِفُوٓا
َ
   . الآية تحجتحمسحج سجحالأ

ليست هنا  شريعة أكمل من شريعة الإسلام، راعت باطن الإنسان أن يكون صافيًا 
ين ، حتى لتكون على المسلم وضاءة الد   سمته نزيهًا، كما راعت الجمال في ظاهره و نقيًا  

ن ، فما هذا السمت الجميل الذي يتزي  شديد الس مرة على محياه، يشع منه النور ولو كان  
 به عباد الرحمن، ولماذا يتجملون؟

هو  السمت  مظهر    :حسن  وحرك هوصمت   ه حديث   فيلإنسان  احسن  ، ه وسكون   ته، 
 والديانة. والمعروف  أهل الصلاح  بحيث يغلب عليه سيماء   ؛ الناس له مع تعام و 

المظهر الخارجي للمؤمن والمؤمنة هو أمر لا علاقة له بالدين، أن   فلا يعتقد بعضنا  
ي  :  ق ال    أ ن  ن ب   اللَّ    : )ع ب اس     فعن ابن كلا،  أو ليس له أثر في الصلاح،   إ ن  اله  د 

ة   ر ين  ج ز ءًا م ن  النـ ب ـو  ق ت ص اد  ج ز ءٌ م ن  خم  س ة  و ع ش  ( رواه أبو الص ال ح  و الس م ت  الص ال ح  و الا 
 داود واللفظ له، ورواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

والسلام    مت، توجيهًا منه عليه الصلاةمن هذا الس    طي  بة أجزاءً      الن بح  ولذا وض  
عرف بها في إقباله وإدباره، لتكون على المؤمن سمته التي ي    ؛ مت وأجمله لأمته لأفضل الس  

ال ب س وا م ن  ث ي اب ك م  : )   الن بعليها آ ر النبوة الكريمة، وسمت الصالين، ومن ذلك قول  
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ا م و    ، ف إ نه  ا م ن  خ ير   ث ي اب ك م    ؛ ال بـ ي اض   ك م  و ك ف  ن وا ف يه  ثم  د    ، تا  ال ك م  الإ   ح  يج  ل و   ؛ و إ ن  خ ير   أ ك 
 . وصح حه ( رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي  ال ب ص ر  و ي ـن ب ت  الش ع ر  

ل م  إ لى  ن ص ف  الس اق  و لا  ح ر ج  وبين  طول الثوب في حق الرجال فقال: )  إ ز ر ة  ال م س 
ن   ا ب ـيـ  ف ل  م ن  ال ك ع ب ين   ف ـه و  في  الن ار    ،ه  و ب ين   ال ك ع ب ين   أ و  لا  ج ن اح  ف يم  م ن  ج ر    ،م ا ك ان  أ س 

 .( رواه أبو داود وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيحإ ز ار ه  ب ط رًا لم   ي ـن ظ ر  اللَّ   إ ل ي ه  

ب ه  : ) ق ال  ر س ول  اللَّ    وفي حق النساء   م  ال ق ي ام ة  م ن  ج ر  ث ـو  ء  لم   ي ـن ظ ر  اللَّ   إ ل ي ه  ي ـو   ، خ ي لا 
س ل م ة   أ م   ب ذ ي وله  ن    :ف ـق ال ت   الن  س اء   نـ ع ن   ي ص  اً  :ق ال    ؟ ف ك ي ف   بر  ش  ين   إ ذًا   :ف ـق ال ت    ،ي ـر خ 
ام ه ن   أ ق د  ف   ي ز د ن  ع ل ي ه    :ق ال    ! ت ـن ك ش  ذ ر اعًا لا   ين ه   الترمذي:ف ير  خ  رواه  ح د يثٌ ح س نٌ   ( 

يحٌ   . ص ح 

مما   اللباس  النعم، كر    م   ا وإذا كان  أجل  من  نعمة  فهو  عباده،  على  به  بها الله  م 
فهل سنذكر قول الله   !الإنسان، فلم لا تظهر عليه آ ره الجميلة، بارتداء السن منها 

ُۡ  سمح تعالى:   وَلبَِا  ٌۖ وَريِشٗا سَوۡءَٰتُِ مۡ  َٰريِ  يوَُ لبَِاسٗا  عَلَيُۡ مۡ  نزَلنَۡا 
َ
أ قدَۡ  ءَادَمَ  يََٰبَنيِٓ 

رُونَ   كَّ ِ لعََلَّهُمۡ يذََّ َٰلكَِ مِنۡ ءَايََٰتِ ٱللََّّ َٰلكَِ خَيۡرَِّۚ ذَ قۡوَىَٰ ذَ عۡرَاف سجى٢٦ٱلتَّ
َ
 . الآية تمحتحجسحج سجحالأ

الذي آتاه الله من المال ما يستطيع   مسار عوف بن مالك      الن ب ولقد صحح  
 :به أن يكون أجمل في هيئته ومظهره ولكنه كان يرتدي دون ذلك، حيث قال عوف  

 :ق ال    ؟م ن  أ ي   ال م ال    :ق ال    ،ن ـع م    :ق ال    ؟أ ل ك  م الٌ   :ف ـق ال    ،في  ث ـو ب  د ون    أ ت ـي ت  الن ب    ) 
ني  اللَّ    ب ل  و ال غ ن م  و الخ  ي ل  و الر ق يق  ق د  آتا  ف إ ذ ا آتا    اللَّ   م الًا ف ـل ير   أ ث ـر  ن ع م ة    : ق ال    ، م ن  الإ  

( رواه أبو داود واللفظ له، وأحمد وقال محقق جامع الأصول: إسناده اللَّ   ع ل ي ك  و ك ر ام ت ه  
   . صحيح



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

339 

 

 ،م ر ب وعًا   ك ان  الن ب    : )براء بن عازب  حتى قال عنه ال  وهكذا كان رسول الله 
ن ه   س ن  م  ئًا أ ح  يـ   .( رواه البخاريو ق د  ر أ ي ـت ه  في  ح ل ة  حم  ر اء  م ا ر أ ي ت  ش 

هذا وإن اختيار المقال للمقام هو من سمت النابهين، وطريقة الصالين، فإن لكل 
للتبس  مقام مقالًا  فللخش، وإذا كان  والبكاء ظرفه، وإذا كان للحزم والجد م ظرفه،  وع 

 .وقته، فللممازحة والمداعبة وقتهما أيضًا

فالوقار والسكينة والرزانة علامة مشتركة بين الرجال والنساء العقلاء    ،وعلى كل حال 
 . العقل  خفة الكماء، وعكس ذلك يدل على الرعونة و 

ون له وقار وسكينة طلب العلم أن يك   ن  إن حقًا على م  )) :    قال الإمام مالك 
 .(( وأن يكون متبعًا لأثر من مضى قبله   ، وخشية 

أن المتعلم يستلهم إلى     _ معلمةً أم    اأم معلمً   ، سواء أكان أباً أم أمًا _  ظ المربي  وليتيق  
والتربية،   العلم  منهم  يأخذ  السمت كما  مهدي منهم  بن  الرحمن  عبد  قال  ذلك  ومن 

  : ((  ه ليس إلا أن تعلم من هديه وسمته ودل     ،علمه ا نأتي الرجل ما نريد  كن )). 

النبيل  أبو عاصم  له في )) :    وقال  أعلم  يوم مات ولا  زيد  بن  ما مات حماد 
 .(( ه وسمته الإسلام نظيراً في هيئته ودل   

جالسته إذا  ن  إن السمت الجميل: هو المرآة لشخصيتك، فماذا عسى أن تقول عم  
راء الآخرين، أو ربما خرج بآ  ويهزأيقاطع غيره أو  ديثه؟  يرفع صوته بالصراي أثناء ح  رأيته 

له فيه سعة من ذلك، وبماذا يمكن أن تحكم على   شديد على أمر    إلى انفعال    من هدوء  
بالوقار     الن ب هين، وأمر الصلاة وهو عظيم يأمرنا فيه    من يجري بسرعة شديدة لأمر  

 !!أمرنا بقضائه بعد ذلك  ن ه ؛ لأى ذلك لفوات بعضهاوالسكينة ولو أد  
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ن ما نح  ن  ن ص ل  ي مع  قال: )   ففي حديث أبي قتادة الارث بن ربعي   إذ      الن ببيـ 
: فلا  ة ؟ ق ال  ل ن ا إلى الص لا  تـ ع ج  : ما ش أ ن ك م ؟ قالوا: اس  ، ف ـل م ا ص ل ى ق ال  ع  ج ل ب ة  ر ج ال  سم  

ت م  الص لا   ع ل وا إذ ا أت ـيـ  ت م  ف ص ل وا وما ف ات ك م  فأل  وات ـف  ( رواه ة  ف عل ي ك م بالس ك ين ة ، ف ما أد ر ك 
 البخاري.

له سمتًا كريماً سائرًا فيه على الهدي _  رجلًا أو امرأة  _  فما أجمل أن يرسم المؤمن  
 ، وسلفه الأبرار، ومن تبعهم من الأخيار.النبوي الكريم 

الذين نراهم قد هجروا _ وهم قلة ولله المد _  ياتنا  وواحزناه على بعض شبابنا وفت 
 لباس بني قومهم، وسقطوا في هاوية التقليد للغرب أو الشرق، فإذا رأيت أحدهم تشك  

ذلك  أو غير  بني جلدتك  من  هو  أن    ! فيه: هل  تتشك    والمصيبة  الهيئة  بتشك  هذه  ل ل 
لراكضة خلف سراب ا اكاة الموضات، فليس لها حد، وقل مثل ذلك في ألبسة النساء ا 

 الشمة. عدم  و   التعر  ي بعيد عما يرضي الله تعالى لما فيه من    جملة منها لشهيرات الأزياء، و 

ِنَ  سمح قال سبحانه:   بوََيُۡ م م 
َ
أ خۡرَجَ 

َ
أ يۡطََٰنُ كَمَآ  يَفۡتنَِنَُّ مُ ٱلشَّ يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ لاَ 

ُِ  ٱلجۡنََّةِ يزَلعُِ عَنۡهُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِ  َُٰ مۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِنۡ حَيۡ ِۚ إنَِّهُۥ يرََى يَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَآ
َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ   وۡليَِاءَٓ للِ

َ
ةََٰطََِ  أ عۡرَاف سجى27لاَ ترََوۡنَهُمْۡۗ إنَِّا جَعَلۡنَا ٱلشَّ

َ
 . الآية تمختحجسحج سجحالأ

تق  فيه  أو كان  الدليل،  إلا ما نص عليه  اللباس الإباحة  ليد لشعارات والأصل في 
 .أو تجاوز للحد الجائز، وهذا أمر يجب التعرف عليه والعلم به  الكفار 

نة، واحذر الزيا عنها، وكن جميلًا ترى الوجود فالبس الجميل من الثياب، واتبع الس  
 جميلا. 

 اللهم ألبسنا الجميل، ولباس التقوى ذلك خير، إنك سميع مجيب.
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٧٠ 

  ونَ ظُ فَ ُْ )يَ 
َ
 م(هُ تَ نَ لسِ أ

 

 : الإمام الشافعي  كثيراً ما نردد قول 

ــان   نســــــــــــ أ ي هـــا الإ  ــانـ ــك                   ا حف ظ ل ســــــــــــ


  ــان ــبـــــ  ـــعـــــ ثــــ إ نــــ ـــه   غــــ ـــنــــ ـــك    ـــلـــــــد  يــــ  لا 
  ـــه   ل ســـــــــــــــانـ ــل   ق تيــ ــاب ر  م ن  الم قــ  ك م في 



  ــران الأ قــــ ــاء ه    ـــقــــ لـــ اب   ــ  تهــــ ــانــــ ــت   كــــ

 

 


 

وحفظه عباد فما شأن اللسان هذا الذي أخذ حظاً وافيًا من كلام الشارع الكيم،  
والنار،   الجن ة ت  ر  ك  ذ    ر  ك  ، حتى بلغت منه ا اذير ما بلغت، فإذا ذ  الرحمن حفظاً شديدًا

 ولربما كان أصغر جارحة لدى الإنسان، والساب عليها شديد.

الكذب  من  ويشين غيره،  يشينه  ما  لسانه عن كل  يصون  أن  المرء  على  إن  نعم: 
 قال سبحانهمن أنواع الباطل،    والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك مما نهى عنه الشارع 

َّذِينَ لاَ يشَۡهَدُ سمح :  عن عباد الرحمن  واْ كرَِامٗا  وَٱل مَرن بٱِللَّغۡوِ  واْ  ورَ وَإِذَا مَرن   سجى ٧٢ونَ ٱلزن
 .الآية تحجتمخسحج سجحالفُرۡقَان 

إن اللسان من نعم الله العظيمة، ولطائف صنعه الغريبة، )) : قال الإمام الغزالي 
رمه، عظيمٌ   صغيرٌ   إن ه ف  إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان،   ؛طاعته وج رمه   ج 

لا تعب في   إن هف   ، وهما غاية الطاعة والعصيان، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان
نة في تحريكه، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله، والذر ئو إطلاقه، ولا م

 تغواء الإنسان.أعظم آله للشيطان في اس   إن همن مصائده وحبائله، و 
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واللسان رحب الميدان، ليس له مرد، ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب، 
ب، فمن أطلق عذبة اللسان ]أي طرفه[، وأهمله مرخي  العنانوله في الشر ذيل س    ،ح 

، إلى أن يضطره إلى البوار، ولا هار    ف  ر  وساقه إلى شفا ج    ، سلك به الشيطان كل ميدان
ناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا يكب ال 
ده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما من قي  

اللسان عظيم  شى غائلته في عاجله وآجله، ذلك أن خطر  إلا   ،يخ  ولا نجاة من خطره 
رواه   (((  م ن  ص م ت  نج  ا ) :  وحث عليه، فقال  بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت  

 .الألباني  وصح حه ،  د الترمذي وقال ابن حجر: رواته ثقات، ورواه الطبراني بسند جي   

الماوردي   الإمام  إلى  بنا  جلي    تعالوا  وشروطاً  موجزة  معالم  وضع  في الذي  ة 
: اعلم أن للكلام شروطاً حيث يقول    ؛ لنسلم به، ويسلم بنا  ؛ استعمال هذا اللسان

  ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، وهي أربعة   ، لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها
 : أذكرها باختصار 

أو دفع ضرر،   يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع    الشر  الأول: أن يكون الكلام لداع  
رٌ  ومن سامح نفسه في الكلام إذا   ، ذلك أن مالا داعي له هذيان، وما لا سبب له هج 

 ورأيه معلولًا.  ،عن  ولم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه، كان قوله مرذولاً 

لأن الكلام في غير   ؛ى به إصابة فرصته الشر  الثاني: أن يأتي به في موضعه، ويتوخ  
هذيان وهجر،   ن ه حينه لا يقع موقع الانتفاع به، وما لا ينفع من الكلام فقد تقدم القول بأ 

التأخيرفإن قد   توانيًا كان عجلة وخ ر قا، وإن أخر    م ما يقتضي  التقديم كان  يقتضي   ما 
 لأن لكل مقام مقالًا، وفي كل زمان عملًا.  ؛وعجزًا 
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الشر  الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته، فإن الكلام إن لم ينحصر بالاجة، 
وراً كان ص لا لقدره نهاية، وما لم يكن من الكلام مح ولم يقدر بالكفاية، لم يكن لده غاية، و 

راً إن ك  ص  إما حص ر ا إن ق    ر.ث  ر، أو هذ 

لأن اللسان عنوان الإنسان، يترجم   ؛الشر  الرابع: اختيار اللفظ الذي يتكلم به 
، وبتقويم لسانه عن مجهوله، ويبرهن عن محصوله، فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حرياًّ 

 .ا مليًّ 

 تدب رها ن  تكفي لم آية واحدة في شأن اللسان ومسؤولية الكلمة    ن  أ  لنعلمأيها الأحبة:  
لدََيهِۡ  سمح ، قال سبحانه:  لسانه إلى ما فيه خير له د  و حقًا أن يق  َّا  إلِ فِظُ مِن قوَۡلن 

يلَۡ ا  مَّ
 . الآية جمحتحجسحج سجحق سجى١٨رَقيِب  عَتيِدَّ  

اللسان هذه واستخدامها في الخير والصمت بها عن الرام   نعمة وإن الفاظ على  
م ن  باللَّ   : ) لمن إيمان المرء بالله واليوم الآخر، هل تذكر معي قول البيب   م ن كان  ي ـؤ 

اً أو  ل ي ص م ت   ر  ف ـل يـ ق ل  خ ير   ( رواه البخاري.والي وم  الآخ 

ء ولا مصيبة ولا حسرة إلا في ل في حوادث الدهر وخطوب الزمان، فما من بلاوتأم  
من هذا اللسان، يقدر الإنسان على أمور عظيمة، ويسيطر على شؤون كثيرة، إلا  الغالب  

تراه أشد  ولكنه أضعف ما يكون على هذا اللسان، فإذا لم يملك زمامه ويحكم قوله، 
 ا. الناس أسفًا، وأكثرهم قلقً 

ق ل  )) يا لسان،  فقال:    ، الصفا فأخذ بلسانه   ىارتق   أن ه   بن مسعود  فعن عبد الله  
م   ل م ، م ن  ق ـب ل  أ ن  ت ـن د  اً ت ـغ ن م ، و اس ك ت  ع ن  ش ر   ت س    ، ثم قال: سمعت رسول الله  (( خ ير 

البيهقي رواه  و   ،( رواه الطبراني ورواته رواة الصحيحان ه س   ل  م  في   ابن  آد  ايا  ط  ر  خ  ث ـ ك  أ  يقول: ) 
 .الألباني  وصح حه   ،جيد   بإسناد  
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وحتى  و  ويأتلفا،  يصطلحا  أن  لابد  قرينان  والسلامة  أن  اللسان  لابد  يغدو نسلم 
 من أطايب  من أطايب الديث كما يتخير  عذبًا رقراقاً سلسًا ينبوع خير، يتخير    نا كلام 

: أنفسنا سائل  ن ، و أذهانناقلبها في  ن فحصها جيدًا، و ن أن    بعد   نطق بها إلا ن التمر، الكلمة لا  
بمثل   ؟وماذا سيقع من الشر ؟  ماذا سيجري من الخير  ناها؟ هل تصلح أو لا؟ وماذا لو قل 

فقد ،  آخذين بحديث رسول الله  بين المسلمين،    ضلية هذا نال عباد الرحمن شرف الأف 
ل م ون  م ن ل سان ه  وي د  )أي المسلمين أفضل؟ فقال: :  الن بسئل   ل م  م ن س ل م  الم س  ( ه  الم س 

 رواه البخاري ومسلم.

د   ش بسلاطة اللسان إن صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا أركان عظيمة، غير أنها تخ 
أو  الخلق  من  ينال  اللسان  دام  ما  النفس،  في  ثمرتها  وتقل  من كمالها،  وينال  وفحشه، 

يا ) فقلت:    قال: سألت رسول الله    فعن عبد الله بن مسعود    ، يتعرض إليهم بالسوء 
ا  ، الله    رسول   : ثم ماذا يا رسول  الله ؟  ، أي  الأعمال  أفضل ؟ قال: الصلاة  على ميقاته  قلت 

 .الألباني  وصح حه ،  ( رواه الطبراني قال: أن  يسلم  الناس  من لسان ك  

فإذا لم   ؟فهل أحصينا كل يوم ماذا قلنا، وهل قلنا خيراً ينفع الناس، أو غير ذلك 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة   قيب سبحانه أحصاه، في كتاب  نحص ما قلناه، فلنعلم أن الر 

زل   تعالى من كل  تستغفر الله  أن  ة، ومن كل كلمة سوء، وتجعل إلا أحصاها، فما أجمل 
 .بذكر الله تعالى   السانك رطبً 

 :نًا س  جميل أن نقف على بعض آدابه التي تزيده جمالًا، وتضفي على كلماته ح  و 

الكذب   ؛مدح أو ذم فإذا تحدثت فلا تبالا في   المبالغة وراءها ما وراءها من  فإن 
 أحيانًا أو التجاوز غير المقبول، وهذا سرف غير مقبول.
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ل به، فلا تقل ما لا تعمل، إلا في أمر بمعروف فالأكمل أن تتمث  حسنًا  وإذا قلت قولاً  
 ا أعانك هذا بعد الله تعالى على العمل بالق.بم ونهي عن المنكر فلر 

أ أسلوبه وأوصيك  مقال  لكل  فتعطي  الصوت،  ومنازل  الروف،  مخارج  تتعلم  ن 
 .المناسب 

فإن الله كريم   ؛وعليك أن تبتعد عن صريح القول أحيانًا فيما يستكره التصريح فيه 
د الألفاظ المبتذلة لا تستسيا الأذان فإن من تعو    ؛ يكني، فلا يفوتك هذا الأدب الرفيع
 . سماع حديثه، ويصبح سخرية لسامعيه 

ق ر في كلامك، ولا تتشد  ب في حديثك، ولا تتقع  ر  غ  ث الناس بما يفهمون، فلا ت ـ وحد   
إن  م ن أحب  كم إلي  وأقرب ك م مني   مجلسًا )   :قال  أن رسول الله    عن جابر  في نطقك، ف 

ك م إلي  وأبعد ك م مني   يوم  القيامة    ، الث ر رون   : يوم  القيامة  أحاسن ك م أخلاقاً، وإن  م ن أبغض 
والمتشد  قين    ،والمتشد  قون   الث ر رين   عل منا  قد  اللَّ  ،  رسول   يا  قالوا:  فما   ،والمتف يه قون ، 

ون   : المت ك بر    .الألباني   وصح حه رواه الترمذي    (المتف يهقون ؟ قال 

الناس وراء الجدل العقيم  انساق جملة من  ومع تجدد الوادث وكثرة الاختلافات 
الذي لا طائل تحته، وتراهم أبعد ما يكونون عن اتخاذ القرارات فيها، أو لا يزيد جدلهم 

 . إلا تأججًا وإ رة فحسب، أو ركضًا وراء أضواء الشهرة فحسب  في القضية 

أنا زعيمٌ ببيت  في ر ب ض  الجنة  لم ن ت ـر    ) :  قال رسول الله  :  قال   عن أبي أمامة  ف 
الم راء  وإن كان مح  قًّا، وببيت  في وسط  الجنة  لم ن تر   الكذب  وإن كان مازحًا، وببيت  في 

 . أبو داود وحس نه الألبانيرواه   ( أعلى الجنة  لم ن ح س ن  خ ل ق ه 

كيف بالثر رين الذين تجدهم لا يسلم، ف   إن ه للسانه ف   حفظه وإذا كان الإنسان مع  
م يتغذون على الكلام، حتى لا يدعوا لغيرهم فرصة للحديث، يذكرون ما لهم وما كأنه  و 
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ز هذا عن هذا، ومن كثر كلامه يختلط الصدق في حديثهم بالكذب، حتى لا لي     ، لغيرهم 
 كثر لغطه.

: مسعود  سلوتهم عن كثير الكلام بالصمت، حتى قال ابن    عباد الرحمن لقد وجد  
 .(( والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج  إلى طول سجن من اللسان )) 

 لمى: قال زهير بن أبي س  

ــان   ــفٌ  لســــ ــفٌ فؤاد   الفتى نصــــ    ه    ونصــــ


  يبق صـــــــــــورة    فلم  ــد    اللحم    إلا   م  والـــ
  لك معجب          ترى من ســـــــــــاكت    وكائن  



 نـــقصـــــــــــــ ـــ زيادتـــ ـــ أو  الـــتـــكـــلـــم  ه  في   ه 

 

 


 

ألست عبد  بني ))بلقمان والناس عنده، فقال:    قيس أن رجلًا مر  وعن عمرو بن   
قال: بلى، قال: فما الذي   فلان؟ قال: بلى، قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ 

 .((قال: صدق الديث، وطول السكوت عما لا يعنيني   بلا بك ما أرى؟

اف علي  منه     وأتر  ما هويت لما خشيت         سأرفض ما يخ 

 وعي  المرء يستره السكوت         لسان المرء ينب عن حجاه  

يسيرة تلك الكلمات التي يطلقها بعضنا، ولكنها ربما أورثته ندمًا طويلًا، قال رسول 
ي ـ ):  الله   بالًا،  لها  ي ـل ق ي  لا  اللَّ  ،  ر ض وان   م ن  بالك ل م ة   ل يـ ت ك ل م   الع ب د   بها إن   اللَّ    ر ف ـع ه  

ن م   و ي بها في ج ه  ، وإن  الع ب د  ل يـ ت ك ل م  بالك ل م ة  م ن س خ ط  اللَّ  ، لا ي ـل ق ي لها بالًا، ي ـه  ( د ر جات 
 .البخاري رواه  

أثر حفظه على صلاح كثير من العمل، وسبحان من خلق هذا اللسان، فإنك ترى  
الناس )) :  يونس بن عبيد  يقول   أحد يكون لسانه منه على بال  إلا رأيت   ما من 

 .(( صلاح ذلك في سائر عمله 
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ه عن كل ما يسوء في الدنيا والآخرة، م  ك  ح  ولن    ، فلنطلق ألسنتنا في الخير والمعروف 
فالكلمة ما دامت في فمك، فهي لك، وإن خرجت فأنت محاسب عليها، إن خيراً فخير، 

 .وإن شرًا فشر 

 سميع مجيب.  إن ه نا بلسان ذاكر وشاكر، أسأل الله تعالى أن يمن علي 
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٧١ 

 م(اهُ ضَ رْ مَ  ونَ ودُ عُ )يَ 
 

، ومن منا لا ينتابه المرض، أو يأخذ من صحته  منا لا يتعرض للتعب أو النصب  ن  م  
ــ   ــل  ل  م، هكذا خ  ق  السـ ــعيفًا، يتسـ ــان ضـ ــمًا وشـــكلًا،  ق الإنسـ ط عليه أضـــعف خلق الله جسـ

ــحة التي  يكون للعافية، ويتيق  فيرديه طريح الفراش، فيكون أحوج ما  ظ بعدها لنعمة الصــ
 ربما غفل عنها سنوات كثيرة. 

بحاجة أيضــًــــا للزيارة الأخوية التي تســــــليه عن   أن ه لشــــــفاء، إلا إلى ا وهو وإن احتاج 
ه بين أحبابه، من هنا  ر  الأوجاع، وتشـــغله عن آلامه، وتبهجه بالســـؤال عنه، وتشـــعره بقد  

ح ق   : ) لمريض من حقوق المســلم على المســلم، فقال نبينا  جعل الشــارع الكريم عيادة ا 
ل م  خم  سٌ  ــ  ل م  ع ل ى ال م ســــــ ــ  م   : ال م ســــــ اب ة     ، و ات  ب اع  الج  ن ائ ز    ، و ع ي اد ة  ال م ر يض    ، ر د  الســــــــ لا  و إ ج 

ة   م يت  ال ع اط س    ، الد ع و   ( رواه البخاري. و ت ش 

ــهم رأى  ومن هذا الديث أخذ بعض أهل العلم   ــنة  زيارة المريض، بل بعضـ تأكيد  سـ
ــهم قال بوجوبها على الأقل مرة واحدة، ومن هنا عنون البخاري  أنه   ا فرض كفاية، وبعضـ

جزم بالوجوب  )) :  ، قـــال ابن حجر  (( باب وجوب عيـــادة المريض )) للبـــاب فقـــال:  
الوجوب بمعنى  على ظــاهر الأمر بالعيــادة، قــال ابن بطــال: يحتمــل أن يكون الأمر على  

الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأســـــير، ويحتمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصــــل  
 . (( والألفة 

ــأن عيــادة المريض وكريم أثرهــا في النفس، شـــــــــــرعــت العيــادة لجميع   ومن عظم شــــــــــ
 المسلمين، بل حتى الكفار الذين يرجى من زيارتهم دخولهم في دين الله تعالى. 
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، فقعد عند رأسه، أتاه فعادهبأن خادمه اليهودي قد مرض  علم  لما      الن ب   فإن  
ليستغل هذه الفرصة لدعوته إلى الدين الق، وكان ذلك أمام مشهد والده، وقد علم 

ه   )عداوتهم له،   ل م ، ف ـن ظ ر  إلى أب يه  وهو     الن بفأتا  ه ، ف قال  له: أس  ي ـع ود ه ، ف ـق ع د  ع ن د  ر أ س 
ه  ف قا  م   ع ن د  ل م ، ف خ ر ج  النب   ل  له: أط ع  أبا  الق اس  د  للَّ    الذي   ، فأس  : ال م  وهو يقول 

ه  م ن  الن ار    رواه البخاري.   (أن ـق ذ 

ويستثنى من ذلك إذا خشي الإنسان في عيادته للكافر أو الفاسق أن يفسد عليه 
 دينه أو خلقه، فلا يعوده درءًا للمفسدة.

لمريض أن ينز  ه مقصـــــده عن المجاملات أو تحصـــــيل المصـــــالح الدنيوية  وعلى العائد ل 
حيث   الزائلة، بل عليه أن يتذك ر الفضــــــل الكبير الذي وعده الله به على لســــــان نبيه  

ع    الجن ة م ن  ع اد  م ر يضًا لم   ي ـز ل  في  خ ر ف ة   : ) قال رسول الله    ( رواه مسلم.  ح تى  ي ـر ج 

ل مًا  قال: )   قال: سمعت رســـــول الله  وفي حديث علي     ل م  ي ـع ود  م ســـــ  م ا م ن  م ســـــ 
ي   ــ  ع ون  أ ل ف  م ل ك  ح تى  يم  سـ بـ  ــ  ةً إ لا  ص ـــل ى ع ل ي ه  سـ و  ي ةً إ لا  ص ـــل ى ع ل ي ه     ، غ د  ــ  و إ ن  ع اد ه  ع شـ

ب ح   ع ون  أ ل ف  م ل ك  ح تى  ي ص  بـ   ( رواه الترمذي وحس نه. الجن ة و ك ان  ل ه  خ ر يفٌ في     ، س 

  ، يا  أ با  حم  ز ة    : ف ـق ل ت   أ ت ـي ت  أ ن س  ب ن  م ال ك   )   قال:    ب ن  أ بي  د او د    ه ار ون وعن 
ن ـا أ ن  ن ـع ود     ب ـ ــ ه  ف ـق ـال    ، إ ن  ال م كـ ان  ب ع يـدٌ و نح  ن  ي ـع ج  ع ـت  ر    : ف ـر ف ع  ر أ ســـــــــ ــ ول  اللَّ    سم     ســـــــــ

ف ـإ ذ ا ق ـع ـد  ع ن ـد  ال م ر يض  غ م ر ت ـه     ، أ يمـ  ا ر جـ ل  ع ـاد  م ر يضــــــــًــــا ف ـإ نمـ  ا يخ  وض  في  الر حمـ  ة    : ي ـق ول  
ــ ول  اللَّ     : ف ـق ل ت    : ق ال    ، الر حم  ة   يح  ال ذ ي ي ـع ود  ال م ر يض    ، يا  ر ســـ ا الصـ ــــح  ف ال م ر يض  م ا    ، ه ذ 

 ( رواه أحمد ورجاله ثقات. تح  ط  ع ن ه  ذ ن وب ه    : ق ال    ؟ ل ه  

 ولعيادة المريض آداب عديدة ينبغي مراعاتها، منها:  
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أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة كأن يدق الباب برفق، وألا يبهم نفســــه، وأن يغض  
 بصره، وألا يقابل الباب عند الاستئذان. 

ــيفًا، ولا في شــــهر  أن تكون العيادة في وقت ملائم، فلا تك و  ون في وقت الظهيرة صــ
 من دون إطالة.   رمضان نهاراً وإنما تستحب بكرة وعشيًا، وفي رمضان ليلاً 

أن تكون العيادة بعد ثلاثة أيام من المرض، وقيل تسـتحب في أوله، ورأي الجمهور  و 
 عدم التقيد بزمن. 

ويســأله عن    أن يدنو العائد من المريض ويجلس عند رأســه، ويضــع يده على جبهته و 
 حاله، وعما يشتهيه. 

أن تكون الزيارة غ بّـًا؛ أي: يومًـا بعـد يوم، وربمـا اختلف الأمر باختلاف الأحوال،  و 
ســــواء بالنســــبة للعائد أو للمريض، إلا إذا اســــتدعت حالة المريض زيارته يوميًا فلا بأس  

 بذلك، وخاصة إذا كان يرتاح لذلك ويهش له. 

 لأن ذلك يثقل عليه ويضجره.   ؛ المريض ألا  يكثر العائد من سؤال  و 

 ينبغي ألا يطيل العائد؛ حتى لا يضجر المريض أو يشق على أهله، وقديماً قيل: و 

ــة   م ســـــــــــــــ اء لــ ر ن  ع ليلًا في  ــ ج  ت ضـــــــــ  لا 


  ــومــــــين يــــ بــــــين  ــومٌ  يــــ ــادة   ــعـــ ـــيــــ الــــ  إن  
          ــه ــه  ل ــه  وادع  الإل ل ــه  عن حــال ــ   بــل ســـــــــ



  لـــين ــ  حـ بـــين  فـــواق   ــقــــــدر   بـ ــلـــس   واجـ

 

 


مـودتـــ ـــه دامــــــت   ا  أخــــــً بـــّـــًا  غـ  زار    م ـن  
 

  ــلــخــلــيــلــين ل ا  صـــــــــ ـــلاحــــــً ذا    وكــــــان  
 

 

أن يدعو العائد للمريض بالعافية والصـــــــــلاح، وقد ورد في ذلك أدعية عديدة منها  
ل م   : ) أ ن ه  ق ال    ع ن  الن ب      اب ن  ع ب اس    ب ن  ج ب ير   ع ن   سـ ع يد  ما حد ث به  م ا م ن  ع ب د  م سـ 
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ل ه  ف ـيـ ق ول    ًــــا لم   يح  ضـــ ـــر  أ ج  ــ ب ع  م ر ات  _ ي ـع ود  م ر يضــ أ ل  اللَّ   ال ع ظ يم  ر ب  ال ع ر ش     _: ســــ ــ  أ ســــ
ف ي ك    ( رواه الترمذي وحس نه. إ لا  ع وفي     ، ال ع ظ يم  أ ن  ي ش 

ألا يتكلم العـائـد أمـام المريض بمـا يقلقـه ويزعجـه، وأن ي ظهر لـه من الر  قـة واللطف  و 
 ما يطي  ب به خاطره. 

ع العائد للمريض في الأمل، ويشـــير عليه بالصـــبر لما فيه من جزيل الأجر،  و  أن يوســـ  
 ويحذ  ره من اليأس والجزع لما فيهما من الوزر. 

والاختلاف بحضرته لما في ذلك من إزعاجه، وله في هذه الالة  ألا يكثر من اللغط  و 
 أن يطلب منهم الانصراف. 

وما أحوج المريض إلى أرفع أنواع الســـــــــلوى التي تقدمها الأخلاق الرفيعة بكل رفق  
 ورحمة، وبكل صفاء نية، ورغبة إلى الله تعالى بالشفاء له والعافية لبدنه. 

 :  قال الإمام الشافعي ر حم  ه  الله 

فــــــــعــــــــدتــــــ ــه الــــــــبــــــــيــــــــب    مـــــ ـــر ض  


 ــيــــــه ــلـ عـ حــــــذري  ــن  مـ ــت   ــرضــــــــــــــ ــمـ  فـ
      يــــــــعــــــــود ني الــــــــبــــــــيــــــــب    فــــــــأتــــــــى 



 ــيــــــه إلـــ ــري  ــظـــ نـــ ــن  مـــ ــيــــــت    فشــــــــــــــــ فـــ

 

 


 

  أســأل الله تعالى أن يشــفي مرضــانا ومرضــى المســلمين، ويحبب إلينا ســنة البيب  
 سميع مجيب.   إن ه ويعيينا على أدائها، والله يتولاكم برحمته،  
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٧٢ 

  ونَ غضن )يَ 
َ
 ات(مَ رَّ حَ ن المُ م عَ هُ ارَ صَ بْ أ

 

ــتعملها كغيرها من الواس فيما   نعمة البصـــــــــــر نعمة عظيمة، أعطانا الله إياها لنســـــــــ
ــان ومســـير   ــيه عز وجل، بل هي من أعظم الواس وأكثرها تأثيراً على ســـلو  الإنسـ يرضـ

طرق    البصــر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر )) حياته، قال الإمام القرطب ر حم  ه  الله: 
الواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقو  من جهته، ووجب التحذير منه، وغض ه واجب  

 . (( عن جميع ا رمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله 

ِنۢ  سمحومن هنـا ام  الله تعـالى على عبـاده بهـا فقـال ســـــــــــبحـانـه:   خۡرجََُ م م 
َ
ُ أ وَٱللََّّ

ا وَ  ــ ٗ يۡــ هََٰتُِ مۡ لاَ تَعۡلَمُونَ شَـ مَّ
ُ
دَةَ  بُطُونِ أ ــ ِ فـۡـ

َ
رَ وَٱلأۡ َٰ بصۡـَ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ جَعَلَ لَُ مُ ٱلسّـَ

 . الآية جمحتمخسحج سجحالنَّحۡل سجى٧٨لَعَلَُّ مۡ تشَۡكُرُونَ 

ا  إنه  ولا ريب أن من أعظم شــكر هذه النعمة ألا يســتهان بها فتســتعمل في الرام، ف  
تعالى،  مدخل للشــــــــــيطان، يدلف الشــــــــــيطان منها إلى القلب؛ ليفســــــــــد عليه إيمانه بالله 

وليقطع عليــه تأملــه في الخير والملكوت، ويشـــــــــــوش من خلالــه على فكره وخشـــــــــــوعــه  
 وتضرعه، ويفقد بسببه الزكاة القيقية للنفس. 

َٰرهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمِۡۚ  سمحقال الكريم عز وجل:  بصۡـَ
َ
واْ مِنۡ أ قُل ل لِۡمُؤۡمِنََِ  يَغُضنـ

َ خَ  زۡكيََٰ لهَُمِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ
َ
َٰلكَِ أ  . الآية تجمتحمسحج سجحالننور  سجى٣٠بيِرُۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ ذَ
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وضابط غض البصر: أن يغمض المسلم بصره عما حرم عليه، ولا ينظر إلا لما أبيح  
ــر   ــار عن ا ارم، فإن اتفق أن وقع البصـ له النظر إليه، ويدخل فيه أيضًـــا إغماض الأبصـ

 على محر م من غير قصد فليصرف بصره سريعًا عنه. 

ف أ م ر ني  أ ن     ؟ ع ن  ن ظ ر  ال ف ج اء ة   س أ ل ت  ر س ول  اللَّ    )   : ق ال   ير  ب ن  ع ب د  اللَّ    ع ن  ج ر  ف 
 ( رواه مسلم. أ ص ر ف  ب ص ر ي 

ف ـإ ن     ؛لا  ت ـت ب ع  الن ظ ر ة  الن ظ ر ة    ، يا  ع ل ي  فقـال لـه: )   وفي حـديـث آخر أوصـــــــــــى عليّـًا 
ر ة   خ   ( رواه الترمذي وحس نه، وحس نه الألباني.  ل ك  الأ  ولى  و ل ي س ت  ل ك  الآ 

والنفس البشـــــــــــريـة لمـا فطرت على حـب النظر إلى الجمـال والانبهـار بـه، والالتفـات  
ب هذه الغريزة، ومنحها فرصــة عظيمة، تبنى على الفضــيلة، وت شــي د  إليه، فإن الدين هذ  

من أنجع وسائل حفظ البصر وارتداده إلى اللال عن    إن ه ة، ألا هو الزواج، ف على الطهار 
ت ط اع  ال ب اء ة     : ف ـق ال   ك ن ا م ع  الن ب     : ) ق ال   بن مســــــعود  ع ب د  اللَّ    الرام، فعن  م ن  اســــــ 

تـ ز و ج   ص ـــن  ل ل ف ر ج    ، ف إ ن ه  أ غ ض  ل ل ب ص ـــر    ؛ف ـل يـ  م  و م ن     ، و أ ح  لص ـــو  ت ط ع  ف ـع ل ي ه  با  ــ  ف إ ن ه  ل ه     ؛ لم   ي سـ
اءٌ   ( رواه البخاري. و ج 

ليعا  هذه الغريزة التي تتأجج في الشـباب بالكلمة فقط، بل حتى     الن ب ولم يكن 
ع ب ــاس     اللَّ   ب ن    ع ب ــد  بالفعــل، ولكن بالأرفق من التوجيــه، والأحســـــــــــن من التــذكير، فعن  

    ــ ول  اللَّ    أ ر  : ) ق ـال ل فـ ه  ع ل ى ع ج ز     د ف  ر ســـــــــ ر  خ  م  الن ح  ال ف ضــــــــــــ ل  ب ن  ع ب ـاس  ي ـو 
ل ت ه   يئًا   ، ر اح  ــ  ت يه م   ف ـو ق ف  الن ب      ، و ك ان  ال ف ضـــــ ل  ر ج لًا و ضـــ بـ ل ت  ام ر أ ةٌ م ن   ،  ل لن اس  ي ـف  و أ قـ 

تـ ف تي  ر ســــــ ول  اللَّ    ــ  يئ ةٌ ت ســــ ــ  ع م  و ضــــ ث ـ ا، خ  ن ـه  ــ  ب ه  ح ســــ ه ا و أ ع ج    ، ف ط ف ق  ال ف ضــــــ ل  ي ـن ظ ر  إ ل يـ 
ا   ف ال تـ ف ت  الن ب     ه  ل ف  ب ي د ه    ،و ال ف ضــ ل  ي ـن ظ ر  إ ل يـ  ه ه     ، ف أ خ  ق ن  ال ف ضــ ل  ف ـع د ل  و ج  ف أ خ ذ  ب ذ 
ا  ه   ( رواه البخاري. ع ن  الن ظ ر  إ ل يـ 
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وشـــأن النظر شـــأن عظيم، أولاه عباد الرحمن جل اهتمامهم، حتى قال ابن مســـعود  
 : (( حفظ البصر أشد من حفظ اللسان ))  :الإثم حو از القلوب، وما من  )) ، وقال كذلك

 . (( ا مطمع نظرة  إلا وللشيطان فيه 

خرجنا مع سـفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول  )) : وقال وكيع بن الجراح 
 . (( ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا 

وإذا كـان اهتمـامهم بغض النظر في زمـانهم عظيم، مع تواضـــــــــــع الـال، وقلـة منـافـذ  
ح على  وســـــــائل انتشـــــــار الف  وإ رتها، فماذا عســـــــى أن نقول ونحن نعيش في عالم  مفتو 

مصــــراعيه، وقد اتخذت الفتنة طرقاً إلى الفضــــاء، تســــتطيع ببهرجها الخد اع الوصــــول إلى  
ــبـاكهـا إلى كـل هـاتف، تعرض من خلال ذلـك كلـه مـا يجعـل الليم   كـل بيـت، ولتـد شـــــــــ
حيرانًا، وتعبث بالمروءات، لا تراعي في ذلك دينًا ولا ع رفاً ولا خ ل قًا، ولا تفر  ق بين ع مر   

ــيلة، فما عادت للفتنة ســــدود ولا قيود،  وع مر، و  ــتار الفضــ جنس  وآخر، قد هتكت أســ
 فماذا نقول بعد ذلك عن الأنظار المطلقة في هذا وذا !! 

 

ماذا أبقى النظر إلى الرام من خشــــــوع  المرء بين يدي ربه، أو من حيائه أمام خالقه  
ل ق ه   ! وخ 

ــاهرون بأنظارهم يقلبونها في ا رمات، أن  ــره فيها ح ر م   أما علم الســــــ من أطلق بصــــــ
 خيراً كثيراً من حلاوة الإيمان، وفراسة المؤمنين الصادقين، وراحة الضمير وهدوء البال؟ 

ــطراب   ــعف اليقين، واضـــ ــره إلى ا رمات؟ غير ضـــ ــى أن يجد المتطلع ببصـــ ماذا عســـ
  النفس، والألم برؤية ما لا يسـتطيع الوصـول إليه، وتعذيب الروح بمال الفانيات، وتعلق 

 القلب بالدنيا، وانكسار الهمة أمام الف ، وعدم القناعة فيما رزقه الله من اللال. 
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ــلـــت  طرف ـــك رائـــدً   وكنـــت    امتى أرســـــــــ


  ــلب ــع ب تك المناظر  ك يومً لقــــــــــــــــــ  ا أتــــــــــــــــــ
  ه أنــت قــادرٌ رأيــــــــــــــــــــــــت  الــذي لا كل ــ 



  صــــــــــــابر    ه أنـت  ولا عن بعضــــــــــــ    عليـه 

 

 


 

ســيحاســبك   أن ه الرام أن  الله مطلع عليك، و ر دائمًا إذا ضــعفت نفســك برؤية  تذك  
على نظر ، وأن  لـديـك أعراضـــــــًــــا، ربمـا امتـدت أعين النـاس إليهـا إذا امتـد  بصـــــــــــر  إلى  

إ ن   : )  الن ب أعراضـــــــــــهم، والنظر إلى الرام بريـد الزنا البغيض، هـل تـذكر معي حـديـث  
ت ـــب  ع ل ى اب ن  آد م  ح ظ ـــه  م ن  الز  نا   ــ  ال ـــة    اللَّ   ك  و ز نا     ، ف ز نا  ال ع ين   الن ظ ر    ؛ أ د ر    ذ ل ـــك  لا  محـ

ن ط ق   ــ ان  ال م  ت ه ي   ، الل  ســــــــ ــ  ( رواه  و ال ف ر ج  ي صــــــ ــــد  ق  ذ ل ك  ك ل ه  و ي ك ذ  ب ه    ، و النـ ف س  ل  نى  و ت شــــــــ
 البخاري. 

ب بصـــــر  في  فلا تتردد في تجن ب كل ســـــبيل يؤدي ببصـــــر  إلى ما يبغضـــــه الله، وقل   
كتــاب الله، والعلم النــافع، واســـــــــــتمتع بــه في اللال من رزق الله، تجــد اللاوة والهنــاء  

 سميع مجيب.   إن ه والبركة، والله يرعانا ويرعاكم، ويحفظنا ويحفظكم،  
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٧٤ 

 ِ  ات( مَ شِ نَ ُْ نَّ مُ هُ اؤُ سَ )ن
ــلمة مما   ما أروع هذا الدين، وما أجل   ــلم منهجه، يصـــون المرأة المسـ تعاليمه، وما أسـ

ــي عليها   يؤذيها، ويرفع قدرها حتى تكون أثمن من اللؤلؤة النادرة، ويحف ها بالرعاية ويوصـ
 من يرعاها ويخدمها ويسعدها، ويضع دون المساس بها حواجز الغيرة والماية. 

عتدى عليها بسـوء،  من أن ي  تصـون المرأة به نفسـها   التي من أسمى هذه الواجز    ن  وإ 
 . تاج الفضيلة، وعلامة الوقار وهو  لجاب،  : الشمة با تعرض لها بفحش أو ي  

بِين  سمح هَا ٱلنَّ ين
َ
أ اءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  يدُۡنََِ  عَلَيۡهِنَّ مِن     يَِ ــَ زۡوََٰجِكَ وََ نَاتكَِ وَنسِ

َ
قُل ل أِ

  ِۚ ن     جَلََٰبيِبهِِنَّ
َ
دۡنيَِ أ

َ
َٰلكَِ أ ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا  ذَ حۡزَاب  سجى٥٩يُعۡرَفۡنَ فَلاَ يؤُۡذَيۡنَْۗ واَََنَ ٱللََّّ

َ
 سجحالأ

 . الآية جمحتمجسحج

إلا  والجاب المطلوب شــرعًا هو ما يحقق هذه الغاية الربانية، من ســتر ســائر البدن  
 ما يظهر للحاجة. 

َٰرهِنَِّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ  سمحقال تعالى:   بصۡـَ
َ
نَ مِنۡ أ ضۡـ وَقُل ل لِۡمُؤۡمِنََٰتِ يَغۡضُـ

  ٌۖ رِۡ نَ حِخُمُرهِنَِّ علَىََٰ جُيُو هِِنَّ ٌۖ وَليَۡضــۡ َّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلاَ يُبۡدِينَ     يُبۡـدِينَ زيِنَتَهُنَّ إلِ
 ِ وۡ ءَابـَائٓ

َ
َّا لبُِعُولتَهِِنَّ أ اءِٓ بُعُولتَهِِنَّ  زيِنَتَهُنَّ إلِـ بۡنَـ

َ
وۡ أ
َ
ائٓهِِنَّ أ بۡنَـ

َ
وۡ أ
َ
وۡ ءَابـَاءِٓ بُعُولتَهِِنَّ أ

َ
هِنَّ أ

يمََٰۡنُهُنَّ 
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
ائٓهِِنَّ أ وۡ نسِـَ

َ
َٰتهِِنَّ أ خَوَ

َ
وۡ بنَيِٓ أ

َ
َٰنهِِنَّ أ وۡ بنَيِٓ إخِۡوَ

َ
َٰنهِِنَّ أ وۡ إخِۡوَ

َ
وِ    أ

َ
أ

إِۡرۡ  َـ وْليِ ٱلـ
ُ
َٰبعََِِ  غَيۡرِ أ ذِينَ لمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِ  ٱلتَّ ّـَ لِ ٱل فۡـ ِ وِ ٱلط 

َ
الِ أ ةِ مِنَ ٱلر جَِـ
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ا   ِ يََيِعا ِۚ وَتوُُ وٓاْ إلِيَ ٱللََّّ رجُۡلهِِنَّ ليُِعۡلَمَ مَا يُخۡفََِ  مِن زيِنَتهِِنَّ
َ
رِۡ نَ بأِ اءِِٓۖ وَلاَ يضَـۡ ٱلن سِـَ

ينهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَُّ مۡ تُفۡلحُِونَ 
َ
 .  الآية تحجتحمسحج لننور سجحا سجى٣١أ

؛ ل م ا أن ـز ل  اللَّ   )) قالت:   عن عائشــــــــــة  و  ر ات  الأ و ل  : ي ـر ح م  اللَّ   ن ســــــــــ اء  الم ه اج 

رِۡ نَ حِخُمُرهِنَِّ علَىََٰ جُيُو هِِنَّ سمح ت م ر ن  به ا ،  الآية تحجتحمسحج  سجحالننور  سجى وَليَۡضـۡ ــ ق ق ن  م ر وط ه ن  ف اخ  رواه    (( شــ
 البخاري. 

ــدل المرأة خمـارهـا    اء قـال الفر  )) :    قـال ابن حجر  : كـانوا في الجـاهليـة تســـــــــ
 . (( مرن بالاستتار فأ    ، من ورائها وتكشف ما قدامها 

لامتثال أوامر الله   على تلك النســاء بمســارعتهن   كيف أثنت عائشــة    ولنتأم ل 
ــفية    ! في كتابه  ــة )) : تقول صـــــ ــلهن،   ذكرنا عند عائشـــــ ــاء قريش وفضـــــ نســـــ

يش فضـــلًا، ولكن والله ما رأيت أفضـــل من نســـاء الأنصـــار أشـــد  فقالت: إن لنســـاء قر 
ــورة النور:   ــديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت سـ رِۡ نَ حِخُمُرهِنَِّ  سمحتصـ وَليَۡضـۡ

  ما أنزل فيها، ما منهن    إليهن يتلون عليهن   فانقلب رجالهن  ،  الآية تحجتحمسحج سجحالننور      سجىعلَىََٰ جُيُو هِِنَّ 
  على رؤوســــــــهن    يصــــــــلين الصــــــــبح معتجرات كأن    امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصــــــــبحن  

 رواه أبو داود.   (( الغربان 

العمل الشـــــريف الذي يعود بالخير عليها وعلى   أن تشـــــار  فيالطيبة  المرأة    من حق 
ــي حوائجها  ــراء   مجتمعها، ومن حقها أن تقضـ ــة أو العلاج أو  أو الدرا أو البيع  من الشـ سـ

ــة للأذى ا ســـــ ــــفإنه  تشـــــــــم  نحو ذلك، ولكن لتعلم أنها إذا لم تح  من    تجعل نفســـــــــها عرضـــــــ
 الشياطين. 
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ر ف ها الشــــــــــيطان  : )   الن ب قال  ت شــــــــــ  ــ  ( رواه الترمذي  المرأة  عورةٌ، فإذا خر ج ت  اســــــــ
ع  ، وقال محقق جامع الأصــول: إســناده حســن، واســتشــرفها الشــيطان؛ أي: تطل  وحســ نه 

 ض لها. إليها وتعر  

ن ي ته  لشيطان   المرأة  غير ا تشمة ا فلماذا تبل  ا    منها! أ م 

عليه   تقع ن بالياء، يجب ألا المضـيء بالإيمان، الجميل بالشـمة، المتزي     سـتر المرأة   إن  
ج عليها  إلا بما أحل الله تعالى، فلم نعلم أحدًا عاقلًا يضــــــع جوهرته الثمينة يتفر    عين   أي  
 عابثون والهابطون والسفهاء. ال 

تناله باســــتجابتها لأمر الله    الإســــلام؟ أطريق الشــــمة الذي الطريقين تختار ابنة   فأي  
 .إلا خيراًوالبلد الطيب  لا والله ما ظننا في ابنة الدين    ؟ أم طريق الشيطان؟ وأمر نبيها  

ة صدقيني ـــــ أي  عتز  ي   محتشمةً المسلمة المرأة  شاهد  ي حينما    الرجل ـــــ أن    تها الطيبة الخير  
ــعوراً  فتخر، و ي بها و  ــية بأن هذه المرأة قوية ال يمتلأ شـ ــخصـ ــامخة، فيرتد  شـ ــلبة الإرادة شـ ، صـ
ــان ـ ه إلي ـ ه طرف ـ ، وأن يوفقهـا في  هـذا الخيربالثبـاث على بالـدعـاء لهـا   ه توقيراً لهـا، ويلهج لســـــــــ

 يقول:    ه حياتها الدنيا والآخرة، ولسان حال 

ــ   وني  صـــــــــــــــ ــــ  جمــــــ عـــــ ـــ الـــــ ـــ   في            لا   ك 


 آ   ر    ن  مـــــ ــــ   ة  هـــــــــار  الـــــــــطــــــ ـــ   ف  ر  عـــــ ــــ 
 عــــــ ــــ ير  ســــــــــــــــــــ   أ  لـــــــ ـــ ي                ولا    ل  مــــــ ــــ ى 



 ــ   ثـــــ ــ عــــ ـــ تــــــــ  تـــــ ـــ الشــــــــــــــــ بـــــــين   ا   بــــ ـــ ري 

 

 


ـــيم بالإ    س  النف    ال  م  وإلى ك   ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
 

  ــــ فــــــ ــــ   ان  ــ  ت  لـــــ  ا   طــــــ ـــ خـــــــــ    د  عـــــ ــــ صـــــــــــــــــ
ــ    ن  مــــ ــــ   قـــــ ــ يحــــــــ    ن  أ    اء  شــــــــــــــــ          يـــــــرًا  ر  ي 

 
  ــئ ــانـــــ ــبــــ ـــ   هـــــ ــ    ال  الـــــ ــفـــــ  ا   اصــــــــــــــــــطـــــ
ــ    و  أ    ــًّ ع    اء  شـــــــــــــــــ حـــــــــ  شـــــــــــــــــ            لًا  افـــــ ــــ ا 

 
  يخـــــــــ     ن  مـــــــــ  لـــــــــيــــــ ـــ با ــ    تر   لم   ا   و  ســـــــــــــــــ
شــــــــــــــــــ  أ    ــ    اء  و  صــــــــــــــ ــــ جـــــ ــلًا  ــاً يـــــ            الـــــ

 
 ــ  ار  غـــ ـــ مــ ــــ   ابــــــت  طـــ ـــ اجــــــتــــــبـــ ـــ ســــــــــــــ  ا   ه 
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بالله تعالى من  أرا  أقوى و ، بالله تعالى   حشـــــمتك ووقار  ثباتك على على   اســـــتعيني 
بســجود  بين يدي خالقك، وبدعائك في  وأنت أيضًــا أقوى  ،  وســاوس الشــيطان وتزيينه 

ــبحانه، والتطلع إلى   ــعة إلى بارئك، وبقراءتك لكتاب ربك ســــــ جنح الليل، وبركعة خاشــــــ
يوم   الله  وقفتك أمام     ، وتذكر وصحبة الصالات الطيبات هدي الصحابيات الكريمات،  

الله تعالى فيها، وجئت بين يدي رب     نفســــــــك في الدنيا، وســــــــتر   القيامة، وقد ســــــــترت  
مع الـداخلين،   الجن ـة أن ادخلي  : الأرباب تطلبينـه الســـــــــــتر يوم القيـامـة، فينـاديـك المنـادي 

ــتقولين حينها:   ــتفرحين فرحة لم تفرحي مثلها قط، وســــ ٱلحۡمَۡدُ  سمحهنا في هذه اللحظة، ســــ
 َ َٰنَا لهََِٰذَا وَمَا كُنَّا لنَِهۡتَدِيَ ل َّذِي هَدَى ِ ٱل لُ رَ  نَِا  لِلََّّ ٌۖ لَقَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُـ ُ َٰنَا ٱللََّّ نۡ هَدَى

َ
وۡلآَ أ

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ 
ُ
ةُ أ ن تلُِۡ مُ ٱلجَۡنَّ

َ
ِۖ وَنوُدُوٓاْ أ ِ عۡرَاف سجى٤٣بٱِلحۡقَ 

َ
 .الآية تحمتخمسحج سجحالأ

اللهم ثبت نســاء المســلمين على الشــمة والوقار والســتر والعفاف، يا رب العالمين،  
 واجعلهن من السعيدات في دنياهن  وأخراهن ، إنك سميع مجيب. 
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٧٤ 

 د( اجِ سَ المَ  ونَ رُ مُ عْ )يَ 
 

ــلـة مبهرة بين عبـاد الرحمن والمســـــــــــجـد، بـدأت لظـاتهـا حينمـا قـدم ثمـة        الن ب صـــــــــ
ــجد في ذلك العهد   ــروعاته الدعوية، فالمســـــ ــجد في مقدمة مشـــــ المدينة، فكان بناء المســـــ

  الن ب الدولة، ويخطط فيه لمسـيرة الدعوة، ويجتمع فيه أحوال تدار فيه   النبوي الكريم مقرٌ 
  ــحابه ، وتقام فيه عبادة هي من أجل العبادات والركن الثاني من أركان الدين  بأصــــــ

ى فيه المتلقون معاني الإســــــــلام وأحكامه ومقاصــــــــده، وتأتلف فيه  وهي الصــــــــلاة، ويتلق  
ــبهـا، لتلقي بين يـدي ربهـا حـاجـاتهـا،   القلوب، وتلوذ إليـه الأبـدان من تعـب اليـاة ونصـــــــــ

 وتدعوه طالبة مغفرته وعفوه وكرمه. 

عمارة للقلوب أيضًـا،   إن ه فقط، بل  ي لم يكن المسـجد لعباد الرحمن يمثل البناء الس ـ
ب حُِ لهَُۥ فيِهَا  سمح  : تعالى قال الله  مُهُۥ يسُــَ ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱســۡ

َ
ُ أ ذنَِ ٱللََّّ

َ
فيِ بُيُوتن أ

الِ   ِ وَٱلۡأٓصَـ لوََٰةِ    ٣٦بٱِلۡغُدُو  ِ وَإِقاَمِ ٱلصّـَ َّ وَلاَ بَيۡع  عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ َّا تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَة رجَِالَّ ل
ةِ   يَوَٰ اءِٓ ٱلزَّ رُ  وَإِيتَـ َٰ بصۡــَ

َ
أۡ هِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلـ بُ فيِـ ا تَتَقَلّـَ افُونَ يوَۡمٗـ ُ    ٣٧يَخَـ ليَِجۡزيَِهُمُ ٱللََّّ

ابٖ   اءُٓ بغَِيۡرِ حِسَـ ُ يرَۡزُقُ مَن يشََـ لهِِْۦۗ وَٱللََّّ ِن فَضۡـ واْ وَيَزِيدَهُم م 
نَ مَا عَمِلُ حۡسَـ

َ
  سجى38أ

 . تحم الي الآية جمحتحمسحج6من الآية 

تخلو ممــا يجرح الإيمــان، وهي البيوت  أن    فيهــا يحرص عبــاد الرحمن    إنهــا البيوت التي 
ــتهــا منــذ نعومــة أظفــارهم، وفيهــا تجــد النفس   التي فطرت قلوب المؤمنين على قــداســـــــــ

 السكينة والطمأنينة والراحة التي لا تجدها في أي مكان آخر في هذه الدنيا. 
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الى كـل من  ر الله تع ـولـذلـك جعـل الله تعـالى لهـا من الرمـة مـا لم يجعلـه لغيرهـا، فقـد حـذ  
ظۡلَمُ  سمحقال فيه:   شـــديد    ب معالمها بوعيد  د فيها أو يخر   ســـ  ف  ل له نفســـه أن ي ـ تســـو   

َ
وَمَنۡ أ

وََِْٰٓككَِ مَا اََنَ  
ُ
ِۚ أ عَيَٰ فيِ خَرَابهَِآ مُهُۥ وسَـَ ن يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسـۡ

َ
ِ أ جِدَ ٱللََّّ َٰ نَعَ مَسـَ ن مَّ مِمَّ

ن يدَۡخُلوُهَآ  
َ
ا    إِ  لهَُمۡ أ

َّ نۡيَا خِزۡيَّ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَاب  عَظِيمَّ  ل خَائٓفََِِ ِۚ لهَُمۡ فيِ ٱلدن
 . الآية تخمتحجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١١٤

ــالين م   ور  حـًا كريمـة لمن أتى لهـذه الـد  ن  وفي المقـابـل نجـد أن الله تعـالى منح لعبـاد الصـــــــــ
ة   فقال: )    الن ب الكريمة على حال من الاســــــتعداد الإيماني وصــــــفه   م ن  ت ـو ضــ ــــأ  ل لصــ ــــلا 

ا م ع  الن اس  أ و  م ع  الج  م اع ة  أ و  في    ه  ت وب ة  ف ص ــلا  ة  ال م ك  ب ا  ال و ض ــوء  ثم   م شــ ى إ لى  الص ــلا  ف أ ســ 
د  غ ف ر  اللَّ   ل ه  ذ ن وب ه ( رواه مسلم.    ال م س ج 

ترام لهـذه المســــــــــــاجـد  وجـاءت الآداب الكريمـة التي تســـــــــــبا على المؤمن ثوب الاح 
وقـد علقـت فيـه  أحـدٌ  أن يحضـــــــــــرهـا      الن ب ادهـا من النـاس أو الملائكـة، فقـد نهى  ولرو  

رائحة كريهة يتأذى منها غيره، فقال عليه الصــــــلاة والســــــلام: )م ن  أ ك ل  ث ومًا أ و  ب صــ ــــلًا  
د نا  و ل يـ ق ع د  في  ب ـي ت ه ( رواه البخاري.   : أ و  ق ال    ، ف ـل يـ ع ت ز ل ن ا   ف ـل يـ ع ت ز ل  م س ج 

أشـــــــــد من الثوم  وما في معناه من الخبائث  الدخان  رائحة وأظنك لا تختلف معي أن  
إذ    ؛ وهو المجاهرة بالمعصــية   ؛ على المصــلين، فقد اجتمع فيه الأذى المعنوي   والبصــل أذىً 

ــر رائحته بين الناس   ــربه وينشـــ ــي    ه كأن  من يشـــ ــيته بينهم، وفيه الأذى الســـ ــهر معصـــ يشـــ
بتأذي غيره به، وإذا كان منع صـــــــاحب البصـــــــل والثوم وهما مباحان في الأصـــــــل، فمنع  

 صاحب الدخان من باب أولى لرمته شرعًا. 

ــاجد  ــورهم إلى المســـ فإن قلوبهم كالقناديل المعلقة فيها،  ؛ ولعباد الرحمن ليز في حضـــ
طلب المعيشــــة أو غير ذلك إلا أنهم في شــــوق دائم للقاء  فمهما انشــــغلوا بأعباء الرزق و 
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الله تعـالى في بيـت من بيوتـه، ولـذا كـان أحـد الـذين يظلهم الله في ظلـه يوم لا ظـل إلا ظلـه،  
د  )   . ( رواه البخاري ر ج لٌ ق ـل ب ه  م ع ل قٌ في الم س اج 

ولهم تنافس    ق أنهم لا يرضـــــون بغير الصـــــف الأول بديلًا، من مظاهر هذا التعل    وإن  
لأنهم اســـــتشـــــعروا ما جعله الله تعالى من    ؛ عليه أشـــــد من تنافس أهل الدنيا على دنياهم 

: )ل و  ي ـع ل م  الن ـاس  م ـا في     الن ب الخير العميم في الصـــــــــــفوف الأ ول من المســـــــــــجـد، قـال  
ت ه م وا   ــ  اء  و الص ــــف   الأ  و ل  ثم   لم   يج  د وا إ لا  أ ن  ي ســ تـ ه م وا الن  د  ــ  ســ و ل و  ي ـع ل م ون  م ا في     ، ع ل ي ه  لا 

بـ ق وا إ ل ي ه   تـ  ــ  ســــــــ ير  لا  ج  وًا( رواه    ، التـ ه  بـ  و ل و  ي ـع ل م ون  م ا في  ال ع ت م ة  و الصــــــ ــــب ح  لأ  ت ـو هم  ا و ل و  ح 
 البخاري. 

ــئلة حائرة ألقيها  وتبق   ــباب الذين   على ى لدي أســــ ــهم  تخلف ي أحبتي الشــــ عن    بعضــــ
وف الأولى، لأهمس في آذانهم: ما الذي يحول دونكم أن تأخذوا مكانكم المتقدم  الصــــــــف 

   ؟ ما الأعمال الضرورية التي منعتكم من ذلك   ؟ من المسجد 

فـيــــــه:  تـعــــــالى  الله  قــــــال  الــــــذي  الخـطـير  الـوصــــــــــــف  هــــــذا  يـنــــــالـكـم  أن   حــــــذاري 
َ وهَُوَ خََٰدِعُهُمۡ  سمح  اليََٰ يرَُاءُٓونَ  إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقََِ  يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ لَوَٰةِ قَامُواْ كُسَـ وَإِذَا قَامُوٓاْ إلِيَ ٱلصـَّ

َۡ وَ  ا َ    ٱلنَّ َّا قَليِلاٗ    إِ   لاَ يذَۡكُرُونَ ٱللََّّ ؤُلاَءِٓ     ١٤٢ل ؤُلاَءِٓ وَلآَ إلِيََٰ هَِ َٰلكَِ لآَ إلِيََٰ هَِ ذَبذَۡبََِ  بَََۡ  ذَ من
ُ فَلَن تَجِدَ لهَُۥ سَبيِلٗ   . من الآية تحجتخمتحج الي الآية تحمتخمتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١٤٣ا وَمَن يضُۡللِِ ٱللََّّ

ليتذكر أن يدخلها بالقدم  ف وحينما ييســـــــــر الله تعالى للعبد حضـــــــــوره إلى المســـــــــجد 
د     الن ب اليمنى، ويخرج منها بالقدم اليســرى، ويتذكر قول   : )إ ذ ا د خ ل  أ ح د ك م  ال م ســ ج 

ت ح  لي  أ ب ـو اب  ر حم  ت ــك    : ف ـل يـ ق ــل   أ ل ــك  م ن     : و إ ذ ا خ ر ج  ف ـل يـ ق ــل    ، الل ه م  افـ  ــ  الل ه م  إ ني   أ ســـــــــــ
( رواه مسلم.    ف ض ل ك 

 مؤكدة.   ةٌ يدخله إلى المسجد وهي سن    وقت    م التحية بأداء ركعتين في أي   ثم يقد   



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

363 

 

: )ف إ ذ ا    الن ب فيه  ظيم قال القعود في المسـجد لانتظار الصـلاة له فضـل ع أن   كما 
ــ ه   ة  ه ي  تح  ب سـ ان ت  الص ـــلا  ة  م ا ك  د  ك ان  في  الص ـــلا  ــ ج  ئ ك ة  ي ص ـــل ون  ع ل ى    ، د خ ل  ال م سـ و ال م لا 

ه  ال ذ ي ص ـــل ى ف يه   ــ  الل ه م    ، ل ه    الل ه م  اغ ف ر    ، الل ه م  ار حم  ه    : ي ـق ول ون   ، أ ح د ك م  م ا د ام  في  مج  ل سـ
ذ  ف يه  م ا لم   يح  د ث  ف يه ( رواه مسلم.   ، ت ب  ع ل ي ه    م ا لم   ي ـؤ 

كر وقراءة القرآن والدعاء  الذ   من  دقائق المكث في المسجد بالكلام   استثمار وينبغي  
 أو في عمارة المسجد وتنظيمه وتنظيفه أو نحو ذلك. 

لًا للبيع ولا الشراء، ولا البحث عن  ليس مح ــ أيها الفضلاء والفاضلات  ــ والمسجد  
ليس من الأدب أن ترفع فيها الأصـــــــــوات في الأحاديث   أن ه الممتلكات الضـــــــــائعة، كما  

الدنيوية أو الخلافات الشـــخصـــية، ولا بأس بالأحاديث المباحة وســـؤال الجماعة بعضـــهم  
الألفة    فإن هذا من مقاصـــد إنشـــاء المســـجد لبناء  ؛ عن بعض في أحوالهم العامة والخاصـــة 

 وا بة بينهم. 

وعلى المؤمن أن إذا أراد الذهاب إلى المســــــجد أن يســــــتعد له بالزينة المعتادة، لأنه  
َٰبَنيِٓ ءَادَمَ خُذُواْ    سمحقال تعالى: ســــــــــيقابل الله تعالى، وســــــــــيقابل الصــــــــــالين من عباده،   يَ
رِفُوٓ  رَُ واْ وَلاَ تسُـۡ جِدٖ واَُلوُاْ وَٱشـۡ ِ مَسـۡ

رفََِِ   زيِنَتَُ مۡ عِندَ اُل  ِْۚ إنَِّهُۥ لاَ يُُِبن ٱلمُۡسـۡ   سجى٣١ا
عۡرَاف

َ
 رة. جة ولا متعط   وأما المرأة فتذهب نظيفة غير متبر   ،  الآية تحجتحمسحج سجحالأ

وإن عباد الرحمن يحرصـون على تحبيب المسـاجد لصـغارهم وشـبابهم وتعظيم شـأنها في  
مصـــاحف وكتب علم  أنفســـهم؛ حتى ينشـــؤوا على توقيرها واحترام من فيها وما فيها من  

 وغيرها. 

هذه بعض الوقفات اليســـيرات حول علاقة عباد الرحمن بالمســـجد، أســـأل الله تعالى  
 . سميع مجيب   فإن ه أن يرزقنا الرص عليها، وعمارتها،  
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٧٥ 

 م(هُ وفَ يُ ضُ  ونَ مُ رِ  ْ )يُ 
 

نتذاكر هنا شعبة من شعب الإيمان أخشى من شدة عصف العولمة أن تندثر أو على 
تتشك ل بأشكال غربية  هي أقل في رفعتها ومكانتها مما وضعها الإسلام في نفوس الأقل أن  

المسلمين الأوائل ومن تبعهم من جيل الآباء والأجداد رحمهم الله تعالى، ألا هي إكرام 
 .الضيف 

المؤمنين  سمات  من  راقية  سمة  وجعلها  بالإيمان،  الضيف  إكرام  الإسلام  ربط  لقد 
ر  يم عليه الصلاة والسلام يقول: ) الكر   الن بالخ ل ص، ف  خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با  م ن  ك ان  ي ـؤ 

ف ه   ر م  ض يـ   ( رواه البخاري.ف ـل ي ك 

بأن   وتأم ل رعاية الإسلام لق الضيف في الإجماع الذي نقله الإمام النووي  
أنها س ن ة، واستدل  أقل  أحوالها  ب ة  ب ن  وا بحديث  الضيافة من متأكدات الإسلام، وأن  ع ق 

ا ت ـر ى ف يه  :    ق ـل ن ا ل لن ب    : ) ق ال  أنه    ع ام ر    م  لا  ي ـق ر ونا  ف م  ع ث ـن ا ف ـنـ ن ز ل  ب ق و  ف ـق ال    ؟إ ن ك  ت ـبـ 
بـ ل وا   : ل ن ا ب غ ي ل لض ي ف  ف اقـ  م  ف أ م ر  ل ك م  بم  ا ي ـنـ  ع    ، إ ن  ن ـز ل ت م  ب ق و  ه م  ح ق  ف إ ن  لم   ي ـف  نـ  ل وا ف خ ذ وا م 

 ( رواه البخاري.الض ي ف  

ولعل  أول كرم الضيافة هي تلك البشاشة والترحيب الذي يستقبل به المرء  ضيف ه، 
 الن بمن الس لام وإجلاسه في أحسن مكان، وإبداء الفرحة بقدومه وحلوله بداره، فهذا  

    القيس من هجر قال م  غ ير   خ ز ايا  و لا  لهم: ) حينما قدم عليه وفد  عبد   ل ق و  بًا با  م ر ح 
ام ى   ( رواه البخاري.الن د 
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ترحيبه بتفاؤل  سخي، يمد به جسور التواصل مع هؤلاء     الن ب وانظر كيف أردف  
الوفد الكرام، ويعطي الأمل المشرق في إقبالهم عليه، فيبسط بترحيبه بساطاً من الود، 

، وما ويقد  م به مائدةً من الأنس والانشراح، فما أكرم رسول الله وما أجمل سجاياه  
 .ه أروع سخاء 

من الضيافة _أعني الترحيب والتحية للضيف  ولا ينبغي استحقار هذا اللون الزاهي
 يجعل الضيف في سعة من صدره ولو كان المكان ضيقًا، قال ابن عبد البر:  فإن ه _  

ــ ه           ه شــــــــــــــ لي  بـــ ـــدا  مــ ــــا  ل ـيـل ـي  خـ   أ ز ور  


  ر ــ   وق ـابلني  منـه  الب شـــــــــــ اشـــــــــــ ة  والب شـــــــــ
     تـــ ـــه ت ــــر كـــ  وب ـــشٌ  هـــ شٌ  ي ـــكـــ ن   لم   فــــــإن  



ر    ول و كــان  في ــ  ــة  والب شـــــــــ ي ــا الولاي  اللق 

 

 


 

ولعل مما لا يخفى على الكرام أن الضيافة تشمل بعد ذلك تهيئة المكان والمستراح  
والطعام وغير ذلك، كما لا يخفى أيضًا أن الاحتفاء بالضيف بتقريب ما يحتاج إليه هو 

الله تعالى:   من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما الطعام، فلعلنا نذكر قول 
ٱلمُۡكۡرَمََِ   سمح َٰهيِمَ  إبِرَۡ ُِ ضَيۡفِ  حَدِي َٰكَ  تىَ

َ
أ ٌۖ    ٢٤هَلۡ  َٰمٗا سَلَ فَقَالوُاْ  عَلَيۡهِ  دَخَلوُاْ  إذِۡ 

نكَرُونَ   هۡلهِۦِ فَجَاءَٓ بعِِجۡلٖ سَمَِٖ     25قاَلَ سَلََٰمَّ قوَۡمَّ من
َ
ٓۥ إلِيَۡهِمۡ    ٢٦فَرَاغَ إلِيَِ أ َ هُ فَقَرَّ

كُلوُ 
ۡ
لاَ تأَ

َ
اريَِات سجى27نَ  قاَلَ أ  . من الآية تخمتحج الي الآية تمختحجسحج سجحالذَّ

والسلام ف  الصلاة  عليه  إبراهيم  تعالى  الله  نب  إكرام  الكريمات  الآيات  من  يفهم 
 بتقريب الطعام لهم. ه والاحتفاء بضيف 

ومع هذا فإن  الاحتفاء لا يعني التكل ف والإسراف، الذي مرد ه عند جملة من الناس 
المباهاة والبحث عن حديث الناس عما قد مه لأضيافه، وما أجمل التوس ط، الذي لا إلى  

التبذير من جهة أخرى، و  التقتير من جهة، أو إلى  وضع     الن ب ينحرف بصاحبه إلى 
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ث ـن ين   ميزانًا مباركًا قال فيه: )  ف ي الا  د  ي ك  ف ي الأ     ،ط ع ام  ال و اح  ث ـن ين   ي ك  و ط ع ام    ، ر ب ـع ة  و ط ع ام  الا 
ان ي ة   ف ي الث م   ( رواه مسلم. الأ  ر ب ـع ة  ي ك 

الرب سبحانه من صاحبه، ف  الذي عجب  الرائع  المشهد  أ بي  وتأم ل معي هذا  ع ن  
ف ـق ال  ر س ول    ، م ا م ع ن ا إ لا  ال م اء    : ف ـبـ ع ث  إ لى  ن س ائ ه  ف ـق ل ن    أ ن  ر ج لًا أ ت ى الن ب    : ) ه ر ي ـر ة   
ي     :اللَّ     ا م ن  ي ض م  أ و  ي ض   ، ف ان ط ل ق  ب ه  إ لى  ام ر أ ت ه    ،أ نا    :ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  الأ  ن ص ار    ؟ف  ه ذ 

ر م ي ض ي ف  ر س ول  اللَّ     ي اني    : ف ـق ال ت  ،  ف ـق ال  أ ك  بـ  ي  ئ ي   : ف ـق ال    !م ا ع ن د نا  إ لا  ق وت  ص  ه 
ي ان ك  إ ذ ا أ ر اد وا ع ش اءً ط ع   بـ  ر اج ك  و ن ـو  م ي ص  ي س  ي أ ت  ط ع ام ه ا و أ ص ب ح ت    ، ام ك  و أ ص ب ح  ف ـه 

ي انه  ا بـ  و ن ـو م ت  ص  ر اج ه ا  ف أ ط ف أ ت ه    ، س  ا  ر اج ه  ت ص ل ح  س  أ نه  ا  ق ام ت  ك  ا   ،ثم    أ نه  م  ن ه   ي ر يا  ف ج ع لا  
ن   ا إ لى  ر س ول  اللَّ      ،ف ـب اتا  ط او ي ين     ،يأ  ك لا  ل ة  أ و    :ف ـق ال    ف ـل م ا أ ص ب ح  غ د  ك  اللَّ   الل يـ  ض ح 

ف ـع ال ك م ا  م ن   ب   اللَّ     ،ع ج  ِۚ  سمح   :ف أ ن ـز ل   بهِِمۡ خَصَاصَةَّ اََنَ  وَلوَۡ  نفُسِهِمۡ 
َ
أ علَىَِ  وَيُؤۡثرُِونَ 

وْ 
ُ
 ( رواه البخاري. الآية جمحسحج سجحالحرَۡر سجى٩ََِٰٓككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فأَ

ولعلي أرى أن  من أسباب تراجع بعض الناس عن أدب الضيافة هو ما جر ه جملة 
منهم على المجتمع من تنافسهم في إبراز مظاهر السرف في الولائم، حتى استثقلوها على 

( رواه أبو نه  ى عن طعام  المتب ار ي ين  أن  ي ؤك ل  )     الن ب أنفسهم وأضيافهم، أما علموا أن  
 لباني: صحيح. داود وقال الأ 

تودعه  أن  جميل  عليك،  الله  يس ر  بما  وأكرمته  بالترحيب  الضيف  استقبلت  وكما 
بالترحاب أيضًا، وتتبعه إلى باب الدار وإلى وسيلة النقل التي جاء بها، فهذه أيضًا لمسات 

ك، فقد زار أبو عبيد القاسم بن ق  ل  مهذبة تتر  في ذاكرة الضيف صوراً رائعة من جمال خ  
: )) :    ، قال أبو عبيدأحمد بن حنبل  سلام   فلم ا أردت  القيام قام معي، قلت 

لا تفعل يا أبا عبد الله، فقال: قال الشعب: من لام زيارة الزائر أن لشي معه إلى باب 
 . (( الدار وتأخذ بركابه
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( فيقول:  طعامه  من  فراغه  بعد  لمضيفه  يدعو  أن  ينسى  ألا  الضيف  أ ك ل  وعلى 
( كما روى ذلك أبو لأبرار ، وأفطر  عند ك م  الص ائمون ، وصل ت عليك م  الملائ ك ة  طعام ك م  ا 

 الألباني.  وصح حه داود  

ولا ينبغي الإطالة من الضيف على أخيه أكثر من ثلاثة أيام خشية أن يثقل عليه، 
م  : )  الن ب أو يحرجه بما لا يستطيع، قال   ث ة  أ يا  ي اف ة  ث لا  ل ةٌ   ،الض   مٌ و ل يـ  ائ ز ت ه  ي ـو  و لا  يح  ل    ، و ج 

ثم  ه   يه  ح تى  ي ـؤ  ل م  أ ن  ي ق يم  ع ن د  أ خ  ثم  ه    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال وا   ،ل ر ج ل  م س  ي ق يم    : ق ال    ؟ و ك ي ف  ي ـؤ 
ء  ل ه  ي ـق ر يه  ب ه   ه  و لا  ش ي   ( رواه مسلم.ع ن د 

 يرى الضيف أن أخاه صادق في دعوته إلى ضيافته إلا إذا وأش د  من هذا حرجًا ألا
وهذا جهل كبير، وعبثٌ بالأيمان لا يليق بالمسلم، ولا يجوز   ! حلف بالطلاق على زوجته 

الاستمرار على هذا التصرف الذي يتضمن تعظيم غير الله تعالى في الأيمان، فليكرم بعضنا 
 ه.بعضًا، وليرفق بعضنا ببعض، والله كريم سبحان 

 اللهم أكرمنا بكرمك، وبار  لنا في عطايا ، وزدنا من نعمك، فإنك سميع مجيب.
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٧٦ 

 ون(  بَّتُ ثَ نَ )يَ 
 

، ويقصد بها: إمعان النظر والتقص  ي في المعلومة قبل الأخذ إنه   ا صفة التثبت والتبين 
 بها والاعتماد عليها، وخصوصًا بعد الالتباس فيها. 

الشعور، ثم الإدرا ، ))وصول العلم إلى النفس:    بين  أن مراتب   فإن الكفوي  
ثم الفظ، ثم التذك ر، ثم الذ  كر، ثم الرأي؛ وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها، 

؛ وهو علم يحصل بعد الالتباس، ثم الاستبصار   .(( وهو العلم بعد التأم ل   ؛ ثم التبين 

 وخصوصًا في شأن أخبار الذين لا ي ؤم نون وقد أوصانا الله تعالى في كتابه العزيز بالتبين  
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ  سمح على أحوال المسلمين ولا شريعتهم، فقال سبحانه:   هَا ٱل ين

َ
أ يَِ

ن تصُِيبُواْ قَوۡمَاۢ حِجَهََٰلَةٖ فَتُصۡبحُِواْ علَىََٰ مَا فَعَلۡتُمۡ  
َ
  سجى ٦نََٰدِمََِ   فاَسِقُۢ بنَِبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أ

 . الآية تمحسحج سجحالحجُُرَات

وتشتد أهمية الديث عن التثب ت في هذا الزمن لكثرة مصادر الإشاعات وسهولة 
، وجملة من الناس يبهر الديثة اقتناء ما ينشرها عبر التقنيات المفتوحة ووسائل الاتصال  

 بالجديد من الأخبار ويحب نقلها، إن  صدقاً وإن  كذبًا.

التثبت في  يقينية في   إن  تكون  العمل بها حتى  أو  نقلها  العجلة في  المعلومة وعدم 
النفس أو غالبة على الظن، لهو المنهج الذي سار عليه عباد الرحمن، استجابةً لأمر الله 

ِ فَتَبَيَّنُوسمح تعالى في مثل قوله سبحانه:   َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضَرَۡ تُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَا ٱل ين
َ
أ اْ  يَِ

نۡيَا   ٱلدن ةِ  ٱلحۡيََوَٰ عَرضََ  تبَۡتَغُونَ  مُؤۡمِنٗا  لسَۡتَ  لََٰمَ  ٱلسَّ إلِيَُۡ مُ  لىَۡيِ 
َ
أ لمَِنۡ  تَقُولوُاْ  وَلاَ 
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  َ ِْۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ عَلَيُۡ مۡ فَتَبَيَّنُوٓا ِن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللََّّ َٰلكَِ كُنتُم م  َِ َِّۚ كَ ِ مَغَانمُِ كَثيِرَة فَعِندَ ٱللََّّ
 .  الآية تخمجمحسحج  سجحالن سَِاء سجى٩٤عۡمَلوُنَ خَبيِرٗا  اََنَ بمَِا تَ 

التأك د من  أو  المعلومة الأصيل،  الرجوع إلى مصدر  التثبت: هو  ومن أهم وسائل 
الراوي هل هو من الثقات أو لا، ولذا أل ف علماء الجرح والتعديل المؤلفات الكثيرة في 

 مثل هذا؛ حراسة للس ن ة شأن معرفة الرجال ودرجة صدقهم وتثب تهم وأفنوا أعمارهم في
 النبوية على صاحبها الصلاة والسلام من غير مجاملة ولا محاباة.

ومن وسائل التثبت أيضًا: السؤال والاستفسار من أهل العلم المضطلعين بالتخصص  
بذلك فقال:   تعالى أمرنا  فإن الله  ٱلخۡوَفِۡ سمح الدقيق؛  وِ 

َ
أ مۡنِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  مۡرَّ م 

َ
أ   وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ 

َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُ  مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليَِ أ ذَاعُواْ بهٌِِۦۖ وَلوَۡ رَدن

َ
ۥ  أ

َّا قَليِلاٗ   يۡطََٰنَ إلِ بَعۡتُمُ ٱلشَّ ِ عَلَيُۡ مۡ وَرَحَۡتَُهُۥ لٱَتَّ   سجحالن سَِاء   سجى٨٣مِنۡهُمْۡۗ وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللََّّ

 . جمحسحجالآية تحم

ومن وسائل التثبت: التأك د من المعلومة بتقليب السؤال بأشكال مختلفة وفي أوقات 
ليس وراء المعلومة ما يؤث  ر على صحتها، وخصوصًا في شأن الدود   أن ه مختلفة، والتأك د  

ة  ع ن  أ ب  والأعراض، أو المهمات العامة، ويدل على ذلك ما رواه   يه  أ ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ب ـر ي د 
ل م ي    م ال ك  الأ  س  ب ن   اللَّ   : ) ف ـق ال    أ ت ى ر س ول  اللَّ      م اع ز   ق د  ظ ل م ت    ،يا  ر س ول   إ ني   

ي و ز ن ـي ت   ه  ف ـق ال    ، ف ـر د ه    ، و إ ني   أ ر يد  أ ن  ت ط ه  ر ني    ،ن ـف س  يا  ر س ول    : ف ـل م ا ك ان  م ن  ال غ د  أ تا 
م ه  ف ـق ال    ف أ ر س ل  ر س ول  اللَّ      ،ف ـر د ه  الث ان ي ة    ،إ ني   ق د  ز ن ـي ت    ، اللَّ    ل ه    :إ لى  ق ـو  أ ت ـع ل م ون  ب ع ق 

ئًا  يـ  ن ه  ش  ا ن ـر ى م ا ن ـع ل م ه  إ لا    :ف ـق ال وا   ؟بأ  سًا ت ـن ك ر ون  م  ه    ، و في   ال ع ق ل  م ن  ص ال  ين ا ف يم  ف أ تا 
ل ه   بر  وه  أ ن ه  لا  بأ  س  ب ه  و لا  ب ع ق  ف ـل م ا ك ان  الر اب ع ة    ، الث ال ث ة  ف أ ر س ل  إ ل ي ه م  أ ي ضًا ف س أ ل  ع ن ه  ف أ خ 

ر ةً  م    ،ح ف ر  ل ه  ح ف  إ ني   ق د    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ج اء ت  ال غ ام د ي ة  ف ـق ال ت    :ق ال    ،ثم   أ م ر  ب ه  ف ـر ج 
ا  ، ز ن ـي ت  ف ط ه  ر ني   ل ع ل ك  أ ن  ت ـر د ني    ؟لم   ت ـر د ني    ، يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـل م ا ك ان  ال غ د  ق ال ت    ، و إ ن ه  ر د ه 
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ل ى ف ـو اللَّ   إ ني   ،  ك م ا ر د د ت  م اع زًا ف ـل م ا و ل د ت  أ ت ـت ه    ،إ م ا لا  ف اذ ه ب  ح تى  ت ل د ي  :ق ال    ، ل  بـ 
ر ق ة   لص ب    في  خ  ت ه    :ق ال ت    ، با  ا ق د  و ل د  يه    :ق ال    ،ه ذ  ع يه  ح تى  ت ـف ط م  ت ه    ،اذ ه ب  ف أ ر ض  ف ـل م ا ف ط م 

ر ة   لص ب    في  ي د ه  ك س  ت ه  و ق د  أ ك ل  الط ع ام    : ف ـق ال ت    ،  خ ب ز  أ ت ـت ه  با  ا يا  ن ب   اللَّ   ق د  ف ط م   ، ه ذ 
ا ر ه  ص د  إ لى   له  ا  ف ح ف ر   به  ا  أ م ر   ثم    ل م ين   ال م س  م ن   ر ج ل   إ لى   الص ب    ف ع   الن اس    ، ف د  و أ م ر  

ال و ل    ،ف ـر جم  وه ا  ب ن   ال د   خ  ال د  ف ـي ـق ب ل   خ  ه   و ج  ع ل ى  الد م   ف ـتـ ن ض ح   ا  ر أ س ه  ف ـر م ى  بح  ج ر   يد  
بـ ه ا ن ب   اللَّ      ، ف س  ف ـق ال    ف س م ع   ا  ه  ال د    :س ب ه  إ يا  لًا يا  خ  ل ق د    ؛م ه  ب ي د ه   ي  ن ـف س  ف ـو ال ذ ي 

ب  م ك س  ل غ ف ر  ل ه   به  ا ص اح  ب ةً ل و  تا  ب ت  ت ـو  ه ا و د ف ن ت    ،تا   ( رواه مسلم.ثم   أ م ر  به  ا ف ص ل ى ع ل يـ 

ومن وسائل التبين  كذلك: الاستحلاف باليمين، وإنما يكون ذلك في القضايا المهمة، 
 قاضي، أو عند وجود البي  نة، أو نحو ذلك، وفي ذلك جاء حديثأو عند الاكم أو ال 

( رواه الترمذي ق ض ى أ ن  ال ي م ين  ع ل ى ال م د ع ى ع ل ي ه    أ ن  ر س ول  اللَّ    : ) اب ن  ع ب اس   
 وقال: حسن صحيح.

 أيها الأحبة: إذا كان جملة من الناس يجيد فن نشر الأخبار غير الموثوقة، لا يرعى
في ذلك ذمة مسلم، ولا يهمه أذى أحد من المسلمين، ولا يبالي ما صنعت إشاعته في 
المجتمع من الفتنة، فإن على العقلاء أن يتثب توا في أمره، مهما غر هم من إظهار أهداف 
الإصلاح أو تصحيح المسار أو غير ذلك من الدعاوى الزائفة التي لا يأتي من ورائها إلا 

 الدمار والخراب.

الواجب عليه  إلى الشكوى، غير أن من  أيًا كان أن يستمع  المسؤول  ويجب على 
 أي ضًا أن يتأك د منها، حتى لا تكون مزيفة بالكيد والافتراء.

فإن الق لا يجوز تجاوزه في   ؛ فإذا حصل التثب ت فعلى المرء أن يأخذ بما ثبت لديه 
 أو موقفًا اجتماعيًا أو نحو ذلك.أي   أمر من الأمور، سواء أكان ذلك ح كمًا شرعيًا  
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وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَََََّ  لهَُ ٱلهُۡدَىَٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ  سمح قال تعالى:  
َّيَٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمٌَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيراا    . الآية تمجتحجتحجسحج سجحالن سَِاء سجى١١٥ٱلمُۡؤۡمِنََِ  نوَُل هِۦِ مَا توََل

) ق ال    أ بي  ه ر ي ـر ة   ع ن   و  الن ب     :  إ لى   ف ـز ار ة   ب ني   ام ر أ تي    :ف ـق ال    ج اء  ر ج لٌ م ن   إ ن  
و د   مًا أ س  ا أ ل و انه  ا   : ق ال    ، ن ـع م    :ق ال    ؟ ه ل  ل ك  م ن  إ ب ل    :ف ـق ال  الن ب      !و ل د ت  غ لا   :ق ال    ؟ف م 

ا م ن  أ و ر ق    : ق ال    ،حم  رٌ  ه ا ذ ل ك    :ق ال    ، إ ن  ف يه ا ل و ر قاً  :ق ال    ؟ ه ل  ف يه  ُ  أ تا  ع س ى   :ق ال    ؟ف أ 
ا ع س ى أ ن  ي ك ون  ن ـز ع ه  ع ر قٌ   : ق ال    ،أ ن  ي ك ون  ن ـز ع ه  ع ر قٌ   ( رواه مسلم.و ه ذ 

إن أمر التثبت أمرٌ في غاية الأهمية يجب أن يدركه كل مؤمن حتى لا تبنى حياتنا على 
بصيرة،  إليه على  والدعوة  الهدى  باتباع  أمرنا  تعالى  فإن الله  الإشاعات،  أو  الأكاذيب 

زيفها،   ولا  باطلها  دون  الأمور  بحقائق  إنَِّ  سمح والأخذ   ِۚ ٱلَََٰٰۡطِلُ وَزهََقَ  ٱلحۡقَن  جَاءَٓ  وَقُلۡ 
 . الآية تحججمحسحج سجحالإِسۡرَاء سجى ٨١َََٰٰطِلَ اََنَ زهَُوقٗا  ٱلۡ 

وكم هو جميل أن يربى النشء منذ الصغر على الصدق، وأن نعو  دهم أن يتأكدوا 
ويتثب توا من أي   معلومة يستمعون إليها حتى لا يكونوا آذانًا لكل ناعق، ولا أبواقاً لكل 

 رذيلة أو كذب.

 سميع مجيب.  إن ه العلم النافع الق، وأن يجنبنا الباطل، ف أسأل الله تعالى أن يدلنا على  
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٧٧ 

 
َ
 ف( رَ شَ  لُ هْ )أ

 

مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحََلَۡنََٰهُمۡ  سمح لقد كر م الله تعالى أصل الإنسان فقال تعالى:   وَلقََدۡ كَرَّ
لۡنََٰهُمۡ علَىََٰ  ي َََِٰٰتِ وَفضََّ ِنَ ٱلطَّ ِ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقنََٰۡهُم م  نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ  فيِ ٱلَِۡر  ِمَّ  كَثيِرٖ م 

 . الآية تجمتمخسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٧٠

تعالى:   فقال  بالتقوى،  بينهم  التشريف  ميزان  جعل  إنَِّا  سمح لكنه   ُۡ ا ٱلنَّ هَا  ين
َ
أ يَِ

ِْۚ إنَِّ   لتَِعَارَفُوٓا وَقَبَائٓلَِ  نثَيَٰ وجََعَلۡنََُٰ مۡ شُعُوٗ ا 
ُ
وَأ ِن ذَكَرٖ  كۡرَمَُ مۡ  خَلَقۡنََُٰ م م 

َ
أ

َ عَليِم  خَبيِرَّ   َُٰ مِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ  . الآية تحمتحجسحج سجحالحجُُرَات سجى13عِندَ ٱللََّّ

ح مفهوم الشرف الذي كان يقوم على معايير     الن بوحرص   في دعوته أن يصح  
دنيوية بحتة في الجاهلية؛ ليأخذ بأيدي أصحابه إلى علو   الإيمان الذي ت شر ف به النفوس 

 وجه  حقيقي خالص  من غرور الدنيا وبهارجها.  على 

ل  ب ن  س ع د  الس اع د ي    ف  ف ـق ال  لر ج ل    م ر  ر ج لٌ ع ل ى ر س ول  اللَّ    )   :أ ن ه  ق ال    ع ن  س ه 
ج ال س   ه   ا   :ع ن د  ه ذ  ر أ ي ك  في   الن اس    :ف ـق ال    ؟م ا  ر اف   أ ش  م ن   إ ن    ،ر ج لٌ  ح ر يٌّ  و اللَّ    ا  ه ذ 

ثم   م ر  ر ج لٌ آخ ر    ، ف س ك ت  ر س ول  اللَّ      : ق ال    ، و إ ن  ش ف ع  أ ن  ي ش ف ع    ، خ ط ب  أ ن  ي ـن ك ح  
اللَّ     ل ه  ر س ول   ا   : ف ـق ال   ر أ ي ك  في  ه ذ  اللَّ     :ف ـق ال    ؟م ا  ف ـق ر اء    ، يا  ر س ول   ا ر ج لٌ م ن   ه ذ 

ل م ين   ا ح ر يٌّ إ ن  خ ط ب  أ ن  لا  ي ـن ك ح    ،ال م س  و إ ن  ق ال  أ ن  لا    ، و إ ن  ش ف ع  أ ن  لا  ي ش ف ع    ،ه ذ 
ل ه   م ع  ل ق و  ا  :ف ـق ال  ر س ول  اللَّ     ، ي س  ث ل  ه ذ  ا خ ير ٌ م ن  م ل ء  الأ  ر ض  م   ري.( رواه البخا ه ذ 
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أن عبادات كريمة ترفع المؤمن إلى مصاف   الشرفاء، فمنها مثلًا: قيام     الن ب ويبين  
ع ش  ما شئت    ، فقال: يا محم د    أتاني جبريل   ) قال:    الليل، فعن سهل بن سعد  

 واعلم أن    ، وأحب ب  من شئت  فإن ك مفارق ه   ،واعم ل  ما شئت  فإن ك مجز يٌّ به   ، فإن ك مي  تٌ 
( ذكره المنذري في الترغيب وقال: ه استغناؤ ه عن الن اس  وع ز    ، المؤمن  قيام ه بالل يل    رف  ش 

 السيوطي.  وصح حه رواه الطبراني في الأوسط بإسناد  حسن،  

الفاروق   وشرفه:    ويقول  المرء  شأن كرم  حسبه، )) في  ودينه  تقواه،  المؤمن  كرم 
 .(( ومروءته خلقه 

تفقهوا قبل أن ))أيضًا:    ومن سبل الشرف التفقه في الدين، قال عمر بن الخطاب  
 .(( وبعد أن تسودوا)) :  قال البخاري  ، (( تسودوا 

السي  د الذي لا يغلبه )) قال:    ومن علامات الشرف عدم الغضب، فعن عكرمة  
 .((الغضب 

: أسخاهم : من أسود الناس؟ فقال قيل لمعاوية  )) قال:    وعن هشام الكلب  
 .(( نفسًا حين ي سأل، وأحسنهم في المجالس خ ل قا، وأحلمهم حين يستجهل 

إذن مجامع الشرف: التقوى، والعدل، وحسن التعبد لله تعالى، وسخاء النفس واليد، 
 واللم عند الغضب، والفقه في الدين.

الرغبات  إنه   دنو  تعلو عن  عليها حتى  أنفسنا  نربي    أن  التي يجب  المعاني  الدنيوية ا 
 من روح التقرب إلى الله تعالى.  الخالية

فأي  شرف  في مال يبخل المرء به في الدنيا، ويؤخذ منه إذا مات، ويحاسب عليه في 
 الآخرة!
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وأي  شرف  في نسب لا يتبعه عمل صالح، فماذا صنع النسب الرفيع لأبي جهل وأبي 
 اتا على الكفر!وم   لهب وقد حاربا نب  الأمة والرحمة المهداة لها  

 ميزان الإيمان هو ميزان الش رف، فمتى علا قدره، علا المرء في شرفه.

إقامة  في  يفر  ق  لا  متماسكًا،  قويًا  المسلم  المجتمع  ينهض  الميزان  هذا  وعلى كفتي 
 حدوده بين رفيع النسب أو وضيعه، ولا بين غني ولا فقير، بل سواسية كأسنان المشط.

هذا الميزان بين الناس     الن ب قف معي على هذه الواقعة الشهيرة متأملًا كيف أقام  
د  ر س ول  اللَّ    : )   ع ر و ة ب ن الز ب ير     بالقسط، فعن  في  غ ز و ة    أ ن  ام ر أ ةً س ر ق ت  في  ع ه 

ا إ لى  أ س ام ة  ب ن  ز ي د    ، ال ف ت ح   م ه  ف      ف ـف ز ع  ق ـو  ت ش  ا   :ق ال  ع ر و ة    ، ع ون ه  ي س  ل م ه  أ س ام ة  ف يه  ف ـل م ا ك 
ه  ر س ول  اللَّ     تـ غ ف ر  لي    : ق ال  أ س ام ة    ؟ أ ت ك ل  م ني  في  ح د   م ن  ح د ود  اللَّ     : ف ـق ال   ت ـل و ن  و ج  اس 

ي  ق ام  ر س ول  اللَّ   خ    ، يا  ر س ول  اللَّ    ل ه  ثم   ق ال  ف ـل م ا ك ان  ال ع ش   :ط يبًا ف أ ث نى  ع ل ى اللَّ   بم  ا ه و  أ ه 
ان وا إ ذ ا س ر ق  ف يه م  الش ر يف  ت ـر ك وه    ،أ م ا ب ـع د   ل ك م  أ نه  م  ك  ل ك  الن اس  ق ـبـ  و إ ذ ا س ر ق    ، ف إ نم  ا أ ه 

ال  د   ع ل ي ه   أ ق ام وا  الض ع يف   ن ـ   ، ف يه م   ب ي د ه  و ال ذ ي  مح  م د   مح  م د    ؛ ف س   ب ن ت   ف اط م ة   أ ن   ل و  
ا  ا  ثم   أ م ر  ر س ول  اللَّ     ،س ر ق ت  ل ق ط ع ت  ي د ه  ب ـت ـه  ب ت ل ك  ال م ر أ ة  ف ـق ط ع ت  ي د ه ا ف ح س ن ت  ت ـو 
ان ت  تأ  تي  ب ـع    :ق ال ت  ع ائ ش ة    ، ب ـع د  ذ ل ك  و ت ـز و ج ت   ا إ لى  ر س ول  اللَّ   ف ك  تـ ه  د  ذ ل ك  ف أ ر ف ع  ح اج 

.رواه البخاري ) 

ومن علامات الش رف للمؤمن إقبال الناس عليه ومحبتهم له، فلعل هذا من محبة الله 
بر  يل  قال: ) ع ن  الن ب     ه ر ي ـر ة    له، فعن أبي  د ى ج   يح  ب  إ ن  اللَّ    :إ ذ ا أ ح ب  اللَّ   ال ع ب د  نا 
ب ب ه   نًا ف أ ح  بر  يل    ،ف لا  ب ه  ج  ل  الس م اء    ، ف ـي ح  بر  يل  في  أ ه  ب وه    :ف ـي ـن اد ي ج  نًا ف أ ح  ، إ ن  اللَّ   يح  ب  ف لا 

ل  الس م اء   ب ه  أ ه   ( رواه البخاري.ثم   ي وض ع  ل ه  ال ق ب ول  في  الأ  ر ض   ،ف ـي ح 
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وإذا أكرم الله تعالى عبده بشرف العبادة ونفع الناس وصلاح النفس، فأحبه الناس 
وأقبلوا عليه، فعليه أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة، وليستعملها في طاعة الله تعالى، 

لمسلمين بقدر المستطاع، والتخلق بالتواضع ولين وخدمة دينه وأهله وبلاده، والشفاعة ل 
 الجانب للمحتاجين.

: )من يعين ولا يستعين، فهو كريم الطبع، مشكور الصنع، وقد قال الماوردي  
حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا ي رى ثقيلًا في نائبة، ولا يقعد عن نهضة في معونة، 

 فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًا(.

 في الش رفاء:   وجميل ما قال الفرزدق 

أئ م ت هم   التـ ق ى كـــــانوا  ل   أهـــــ  عــ ـــد    إن  


  قيـل: هم   ؟ خير  أهـل الأر ض   ن  أو  قيـل: م 
 جـ ود هـ م   ب ـعــــــد   جـ و ادٌ  ي ســــــــــــت ـطـيـع    لا 



ــ ر مـــ ـــوا و إن  كــــ مٌ  قـــ ــــو  ــ م   ــهــــ يــــ ــدانــــ ــيــــ  و لا 

 

 


أز مــ ــــت   أز مــ ــــةٌ  مــــــا  إذا   ، الـغ ـي ـوث   هـ م  
 

 دم  و الأ ســــــد  أ ســــــد  الشــــــ ر ى، و البأس  محت 
بي    تـ ه م    يأ  ســـــــــــــــ اح  ــذ م   الــ ــ  ل   يحــ أ ن    له  م  

 
 يــــمٌ ك ــــ لــــنـــ ـــد ي   امٌ ر خــــ  با   ه ضــــــــــ ــــم    و أيـــ ـــد  
  

النفس إلى الش رف بكل عزم  وعلم  وخشية  لله تعالى؛ فإن  شرف كل   فهلا انطلقت  
 امرئ  هو شرفٌ للأمة جمعاء، فكم أم ة  ش ر ف ت بشرف أبنائها.

 عنك، ويدخلك في رحمته، ويسعد  بناته. الله  وإن أعظم ثمرة  للش رف هو أن يرضى  

وأسعد عباد    ك محمد  فاللهم اجعلنا ممن ش ر ف بمعرفتك وعبادتك، واتباع سنة نبي 
 بما ترضاه، فإنك سميع مجيب. 
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٧٨ 

 
َ
 اء( يَ حَ  ابُ حَ صْ )أ

 

ما أجمل بناء الإيمان في تكامله، وما أروعه في شِوله، يأخذ بناصية العبد من عباد 
لتكون هي الشخصية   ؛الرحمن نحو شخصية تتمثل فيها شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها 

والتفوق  النجاح  إلا  ذلك  بعد  عنها  ينتج  فلا  شؤونها،  في كل  الأمة  عليها  تقوم  التي 
 والفلاح.

ل  : )  الن بيقول   ت ون  ش ع ب ةً، فأف ض ل ها ق ـو  ع ون  أو  بض عٌ وس  بـ  يمان  بض عٌ وس  لا إل ه  :  الإ 
، وال  ياء  ش ع ب ةٌ م ن  الإيمان  إلا  اللَّ  ، وأ د ناها إماط ة  الأذ ى ع ن  الط    .رواه مسلم (  ر يق 

قال العلماء: حقيقة الياء خلقٌ يبعث على تر  القبيح، )) :  قال الإمام النووي  
 .(( ويمنع من التقصير في حق ذي الق 

، اعظيمً   افعباد الرحمن أصحاب حياء، حياءٌ من الله تعالى؛ فإن لله في أنفسهم قدرً 
تلأت جوانحهم خشية منه، فامتنعوا عن معصيته حياءً منه، كيف لا؛ وهم ما تذكروه ام كل  

يستشعرون نظره إليهم، وسماع ه لأصواتهم، وعلم ه بما يقولون ويفعلون، أسوتهم في ذلك 
ا   كان  الن ب  ، فلقد ) حبيبنا محمد  ر ه  د  ر اء  في خ  ي اءً م ن  الع ذ   ( متفق عليه. أش د  ح 

لقد عرف عباد الرحمن أن النفس أمس  ما تكون للحياء، فهو اللباس الجميل الذي 
يصونها بعد الله من الهبو  إلى الدنايا، أو ارتكاب  الماقات، أو الجرأة على المعاصي 

أوجز كلام    فما  أع    الن بوالخطايا،  والسلام: وما  الصلاة  عليه  قال  فلقد  نفع ه،  ظم 
 ( متفق عليه.ال ياء  لا يأ  تي إلا  بخ ير   ) 
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خير في   إن هوتأمل كم هذا الخير، هل هو في الدنيا فقط، أو في الآخرة أيضًا؟ بل  
القناعة دليل الشكر، والشكر دليل ))الأولى والأخرى، ولقد أحسن القائل حينما قال:  

 .((ه دة دليل بقاء النعمة، والياء دليل الخير كل   الزيادة، والزيا

والياء على رقته إلا أن له قوة عجيبة، لنح الإنسان صلابة في دينه، ووقاية لمروءته، 
ئ ت    :)  الن بيقول   ي  فافـ ع ل  ما ش  ت ح  ( رواه إن  مم ا أد ر    الن اس  م ن ك لام  النـ ب ـو ة ، إذا لم   ت س 

 البخاري. 

برفيع خلقهم لأنهم أصحاب حياء؟ هل  الرحمن  هل أدركت معي كيف تألق عباد 
فقهت كيف تنز ه عباد الرحمن عن تفاهة المعصية؛ لأنهم أصحاب حياء؟ هل علمت لماذا 

 انجلت عن صفحات أيامهم الخلافات الساذجة؛ لأنهم أصحاب حياء؟

عائشة   قالت    حينما عد ت  الديث، )) ا عشرة:  إنه  مكارم الأخلاق  صدق 
وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، وحفظ 
ورأسهن  العاشرة:  في  قالت  الضيف،  وقرى  للصاحب،  الذمام  وحفظ  للجار،  الذمام 

 .(( الياء 

وإن مما يشد  إكباراً وإجلالًا في أصحاب الياء أنهم تكتنفهم الأخطاء كغيرهم، 
، فما الذي تخلقوا به زي  لكن الياء   تر  نهم وجم لهم حتى أسدل على تقصيرهم ستار الس  

من كسا بالياء ثوبه، لم )) :  ترى فيهم بعد الياء إلا كل  جميل، قال علي بن أبي طالب  
 .(( الوجه المصون بالياء كالجوهر المكنون في الوعاء)) ، وقال بعضهم:  ((ير الناس عيبه 

فونه أمام عباد  الرحمن تصنعًا يتصنعون به أمام الناس، أو يتكل  ولم يكن الياء  لدى  
من يحبون، ثم يخلعونه إذا خلوا بأنفسهم، كلا؛ بل غدا الياء لديهم سمتًا من سماتهم لا 
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إني لأدخل البيت المظلم  أغتسل فيه )):  ينفك عنهم بحال، قال أبو موسى الأشعري  
 .(( ربيمن   من الجنابة فأحني فيه صلب حياءً 

ومن المستغرب حقًا ـ عند بعضنا ـ أن تنقلب النظرة لديه إلى هذا الخلق من كونه من 
صفات الكمال إلى صفة النقص أو الامتهان، فيكون اليي بين بعضنا متهمًا بالضعف 

 على رجل من مر     أن رسول الله    أما سمعنا حديث  ابن  عمر    ! أو قلة الرجولة 
( فإن  ال ي اء  م ن  الإيم ان    ؛ د ع ه  : )في الياء، فقال رسول الله  الأنصار وهو يعظ أخاه  

 . رواه البخاري 

؟ لقد جرأت على معاصي الله تعالى، من الناس الياء    وماذا جرى حينما افتقد جملةٌ 
وتعدت حدوده، وانسلخت من المروءة، وراحت تلهث خلف سراب المعاصي، لا تبالي 

تقيم في نفسها احترامًا حتى لمن حولها ممن بربها، ولا تذكر   شرعه، ولا تأبه لخلقه، ولا 
 يرونها على الخطيئة والذنوب!!

ــ  وإذ   خــ ظــ ــ ا  في  ــبــــــة   ــريــ بــ ــوت    ـــ لــ           ة    مــــــ  لـ


  د ــس   ــفــ ــنــ ــع  والــ الــ إلى  ــيــــــةٌ   صـــــــــــــــيــــــان  اعــ
  لهــا       فــاســـــــــــتحيي من نظر  الإلــه  وقــل  



  خـــــــ    إن يــــ ـــ الـــــــذي  الـــــــظـــــــلام    رانيلـــــــق  

 

 


 

على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الياء، )) :    قي م الجوزية قال ابن  
 .((وقلة الياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيى، كان الياء أتُ 

قوة: القسوة في القلب، وقال الفضيل بن عياض   : )خمس من علامات الش 
 وجمود العين، وقلة الياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل(.

وحياء عباد الرحمن حياءٌ محمود، يكسوهم الهيبة  والوقار، ويحول دون وقوعهم في 
 المعصية، ويكون لهم زادًا يتزودون به في تعاملهم مع الناس.
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  الذي يحجز عباد الرحمن عن إسداء النصح ا وليس من الياء المطلوب في شيء ذ 
السنة   لمن حوله  والموعظة  أو  بالكمة  تنمية الارتق يحول دون  ،  أو  العلم  اء في مدارج 

المواهب النافعة من خ طابة أو كتابة أو لقاء بأهل العلم والدراية، وليس من الياء ما يمنع 
: )ن ع م    الإنسان عن السؤال في العلم بالأدب والخلق الرفيع، فقد قالت عائشة 

( رواه مسلم.   الن  س اء  ن س اء  الأ  ن ص ار ؛ لم   يم  نـ ع ه ن  ال  ي اء  أ ن   ن  في  الد  ين   ي ـتـ ف ق ه 

فهذه صفة من صفات عباد الرحمن، أرجو أن نتعلمها، وأن نتدرب عليها، ونربي 
 أولادنا عليها، حتى ننال من أجرها، ونحصل على آ رها. 

 اللهم أعن ا على ما يرضيك عن ا، فإن ك سميع مجيب. 
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٧٩ 

  
َ
 ة( وءَ رُ مُ  لُ هْ )أ

 

حينما المروءة   الناس  ألسنة  على  وتنطلق  جليلة،  فضائل  تحتها  كلمة مضيئة تجمع 
 بها.  ل  هم برؤية ما يخ   مت أعين  د  يرون مظاهرها تتجلى على النفوس الطيبة، وينفونها إذا ص  

ع إليها الأرواح الكريمة، وتنشأ على مبادئها بيوت عباد المروءة تلك الصفة التي تتطل  
صفة نفسية تحمل الإنسان على الأخذ بحميد الأخلاق )) فها العلماء:  ر   ع  ا كما ي ـ إنه  :  الرحمن 

 .(( وتر  رديئها

ا رمات، حرص  وتر   بالواجبات  المؤمن بالأخذ  تربية  على  فالإسلام كما حرص 
فه في نسبته إلى دينه، فإذا أقدم املًا في كل ما يشر   عليه كذلك أن يكون أنموذجًا متك 

مسلم مؤمن، فهل يحب إذا   أن هالمرء على فعل من الأفعال، أو قول من الأقوال فليتذكر  
 فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول أن ينسب إلى فئة المسلمين!

لوه بها الهيبة والوقار، زينة، بها يبي ض وجهه نوراً وإشراقاً، وتع   المروءة زينة للمؤمن وأي  
بًا وألفةً ووفاءً، هكذا ترى المؤمن في مروءته لا يفعل إلا ما يزينه ويقبل الناس عليه ح  

ويعلي شأنه، يترفع عن دناءة التصرفات المزرية ولو فعلها من فعلها، ويسمو عن دنايا 
الم  الخطى  يصونه عن  حارسًا  عليه  الياء  ترى  فإنك  منها،  يدنو  فلا  شبوهة، المشارب 

 والرذائل المشينة.

لقد ارتضى الله تعالى في الشهادة الشرعية من عرف بمروءته دون من افتقدها، فقال: 
هَدَاءِٓ سمح ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشن تاَنِ مِمَّ

َ
َّمۡ يَُ وناَ رجَُلََِۡ  فَرجَُلَّ وَٱمۡرَأ  . الآية تحججمحتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجىفإَنِ ل
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شيء، فأين المروءة في   من القرآن كل    قد استنبطت  )) :  قيل لسفيان بن عيينة  
عۡرضِۡ عَنِ ٱلجََٰۡهِلََِ   سمح في قول الله تعالى:    : القرآن؟ قال

َ
مُرۡ بٱِلعُۡرۡفِ وَأ

ۡ
خُذِ ٱلعَۡفۡوَ وَأ

عۡرَاف سجى١٩٩
َ
 . الآية جمحجمحتحجسحج سجحالأ

ت ح  ويأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقاعدة المروءة الرص  ينة فيقولون: )إذ ا لم   ت س 
ئ ت( رواه البخاري.  ن ع  م ا ش   ف اص 

الصحيح      الن ب و  الديث  في  الأمة  وليخبر  الأخلاق،  مكارم  ليتمم  أتى   إنما 
، و ي ـب غ ض  س ف س اف ـه ا( رواه الاكم   ق  لا   .وصح حه )إ ن  اللَّ   ك ر يٌم يح  ب  ال ك ر م ، و م ع الي   الأ  خ 

ما المروءة فيكم؟ قال: أربع خصال: )) وسأل ابن زياد رجلًا من الوجهاء والكماء: 
ا كان ذليلًا، ومن كان إذا كان مريبً   إن ه أن يعتزل الرجل الريبة، فلا يكون في شيء منها؛ ف

ذليلاً لم تكن له مروءة، وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله لم تكن له مروءة، وأن يقوم 
من احتاج أهله إلى الناس لم تكن  إن ه لأهله بما يحتاجون إليه؛ حتى يستغنوا به عن غيره، ف

ءة ألا يخلط على له مروءة، وأن ينظر فيما يوافقه من الطعام والشراب فيلزمه؛ فإن المرو 
 .(( نفسه في مطعمه ولا مشربه 

اعلم أن من المروءة أيضًا عشر خصال؛ لا مروءة لمن لم يكن فيه: ))وقال بعضهم:  
اللم، وصدق اللهجة، وتر  الغيبة، وحسن الخلق، والعفو عند المقدرة، وبذل المعروف، 

 ما يستحيا ر   الس    وإنجاز الوعد، وان تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وألا تعمل في 
 .(( منه في العلانية 

أيها الأحبة: إن ا طة الأولى التي ينبغي على المؤمن أن ينطلق منها في مروءته، هي 
إليه بنعمه  إليه، وأحسن  مروءته مع خالقه سبحانه، الذي أكرمه بميل الخلق، وهداه 

وهل من المروءة  !  ورقيبًاخالقًا ورباً  رب ه   التي لا تعد ولا تحصى، فهل من المروءة أن يجحد 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

382 

 

إلى وصف الكريم ـ  يا رعا  الله  ـ  أو يستكبر عن الهداية! التفت   ! أن يجاهر المرء بالمعصية
واْ عَلَيۡهَا  سمح لأحبابه حينما وصف مروءتهم فقال:   رُِواْ بِـَٔايََٰتِ رَ  هِِمۡ لمَۡ يَخِرن َّذِينَ إذَِا ذُك  وَٱل

ا وعَُمۡيَانٗا   ا سمة عالية من الأدب الجم حينما يقبل العبد على إنه  ،  الآية تحمتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٣صُم ٗ
ا مروءة يتبعها العمل إنه  ، يصغي إليه بقلبه وقالبه وبكل جوارحه،  كلام ربه أو كلام نبيه  

 الجاد والإخلاص المثمر.

ة زكية المواضع وأزكاها، فغدت نفسه كريم   والمروءة مع النفس، حينما يرتضي لها أجل  
َٰهَا  سمح نبيلة، طاهرة صافية نقية،   ى فۡلَحَ مَن زَيَّ

َ
َٰهَا    ٩قدَۡ أ ى مۡس  سجى١٠وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ   سجحالشَّ

 . من الآية جمح الي الآية تجمتحجسحج

ق، حينما يكون معهم كلؤلؤة في وسط عقد، يزينهم ولا يشينهم، ل  والمروءة مع الخ  
ولا تستثيره طباعهم، بل يختار لهم أجمل يقابل إساءتهم بالعفو، ويعرض عن جهلهم عليه،  

المروءة قوي  إن صاحب  المشاعر،  وأرق  الابتسامات،  ا يا، وأحلى  الديث، وطلاقة 
الإرادة مع الناس حينما يدعوه بعضهم إلى الرام فيمتنع عن المسير معهم، وإن صاحب 

 يًا.بس ن ة ويعل  مونه هد  ذك  رونه المروءة لين الجانب مع الناس حينما ي 

له عند ربه وبين خلقه، ومن أجمل مظاهرها ر إلا فيما يجم   يفك     وصاحب المروءة لا
( رواه الترمذي وحس نه إن  الله  تعالى يح  ب  إذا عم ل  أحد كم  عملًا أن  ي تق ن ه  ) إتقان الأعمال؛  

 الألباني.

ة من المزيفة، ويلمع بريق المروءة في المنازعات والخصومات؛ لتتضح المعادن الأصيل 
 الخصام في ذي المروءة وجهًا، ولا يسف فيه لسانًا، بل يزيده بهاءً وحكمة وروية، فلا يغير   

وَقُل ل عِِبَادِي يَقُولوُاْ ٱلَّتيِ  سمح  ، الآية تحمتمحسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٦٣وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجََٰۡهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمٗا  سمح
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حۡسَنُِۚ إنَِّ 
َ
بيِنٗا هِيَ أ ا من يۡطََٰنَ اََنَ للِإِۡنسََٰنِ عَدُو ٗ يۡطََٰنَ يزَلَغُ بيَۡنَهُمِۡۚ إنَِّ ٱلشَّ  سجى ٥٣ٱلشَّ
 . الآية تحمتمجسحج سجحالإِسۡرَاء

أن من هرم المروءة العتيد أن يتجنب المرء مواقع   تتفق معي أيا صاحب المروءة: ألا  
الباطل ذريعة للوقوع فيه،   فإن الاقتراب من حمى  ؛فكريا  وسلوكي ا الش ب ه، وأماكن الريبة  

 نحرافوالناس ليس لهم إلا الظاهر، فاربأ بنفسك أن تضع نفسك في دائرة التهمة بالا 
الناس عنه،   أبعد  واْ كرَِامٗا  سمحوأنت  مَرن بٱِللَّغۡوِ  واْ  ورَ وَإِذَا مَرن يشَۡهَدُونَ ٱلزن َّذِينَ لاَ  وَٱل

 . الآية تحجتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٢

من المروءة طلب الرزق، وحبس اليد عن السؤال من غير حاجة، والسير في   وإن  
الطريق الوسط في المال، فلا تبذير يفلس الإنسان، ولا بخل يحط من قدره، قال رسول 

ا، ف ـي ك  الله   ر ه ، ف ـي ب يع ه  ل ه ، ف ـي أ تي   بح  ز م ة  ال  ط ب  ع ل ى ظ ه  بـ  ف  اللَّ   : )لأ  ن  يأ  خ ذ  أ ح د ك م  ح 
ه  أ و  م نـ ع وه ( رواه البخاري. أ ل  الن اس  أ ع ط و  ه ه ، خ ير ٌ ل ه  م ن  أ ن  ي س   به  ا و ج 

نحن معشر قريش نعد العفاف وإصلاح المال من )): ويقول عبد الله بن عمر 
 .(( المروءة 

وض في يا أيها الفضلاء، إن من أصدق مظاهر المروءة أن يحفظ المرء لسانه من الخ 
أعراض الناس، ويصون لسانه من الاستهزاء والسخرية والتعليق على أخطائهم وزللهم، 

 . فليس هذا من شيم الرجال أو أصحاب العقول الراجحة 

ولك أن تعجب ممن يدعي المروءة وهو يطير بالإشاعات التافهة، أو ينشر مشكلات  
ار منها، أو هنا  أشنع الآخرين، أو يشمت بالمؤمنين، يتلبس بلبوس الأخلاق وهو ع 

تعالى:   قال  المؤمنين!  أذية  مَا  سمح من  بغَِيۡرِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  ٱلمُۡؤۡمِنََِ   يؤُۡذُونَ  َّذِينَ  وَٱل
بيِنٗا   حۡزَاب سجى٥٨ٱكۡنَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتََٰنٗا وَإِثمۡٗا من

َ
 . الآية جمحتمجسحج سجحالأ
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وإن من أسمى معاني المروءة أن تحفظ للناس و د ه م، وتشكرهم ولو على القليل من 
إني لأ ريد  شرب  الماء ؛ ))معروفهم وكريم معاملتهم، ورحم الله سفيان الثوري يوم أن قال:  

أقدر على  من أضلاعي؛ لا  فيسقينيها، فكأنما د ق  ضلعاً  الشربة،  الرجل إلى  فيسبقني 
 .((مكافأته 

ج مروءته بمال مظهره في ثيابه وعطره، فإن الله جميل يحب الجمال، أجمل من يتو   وما  
في ملبوساتهم ما دامت لا تتفق مع الدين أو   المنحرفينغير أن من خوارم المروءة تقليد  

 الأعراف.

أيها المربون، نربي عليها أجيالنا؛ فهي حارس الواجبات وا رمات،   المروءة    المروءة  
لباس الجمال الذي ارتداه عباد ، وهي  نها ربما استخف الناس بأوامر الله ونواهيه إذا لم نص

 الرحمن، وينبغي أن نرتديه ون ـل ب س ه النشء، لنظهر ديننا في أبهى حلته، وفي أجمل نماذجه. 

 سميع مجيب.   إن ه زي ن الله أيامكم وأخلاقكم بما يحب،  
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٨٠ 

 
ُ
                               اء(نَ مَ )أ

 

ا أساس الياة، ومنطلق النجاح، والطريق السليم للسير، لا يمكن لأي عمل أن إنه  
 أن هيوفق إلا بها بعد الله تعالى، ولا تستقيم خطط وآمال إلا بإحيائها، حملها ثقيل؛ غير  

شريعة الإسلام،   لا بد منه، ومسؤوليتها عظيمة؛ لكنها ضرورةٌ لياة كريمة، بها نهضت 
 وعليها قامت معالمه، وعلى ضوئها يعيش الناس، فكيف لو ف ق د ت!

ا الأمانة التي ناءت بحملها السموات والأرض والجبال، إنه  ا الأمانة أيها الأمناء،  إنه  
ن يَُۡ سمح

َ
بَََۡ  أ

َ
رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ فَأ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ مَانةََ علَىَ ٱلسَّ

َ
شۡفَقۡنَ  إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلأۡ

َ
مِلۡنَهَا وَأ

حۡزَاب سجى٧٢مِنۡهَا وَحََلََهَا ٱلإۡنِسََٰنٌُۖ إنَِّهُۥ اََنَ ظَلوُمٗا جَهُولاٗ  
َ
 . الآية تحجتمخسحج سجحالأ

والأمانة مع ثقلها إلا أنها ليست مستحيلة، بل تتوج بها عباد الرحمن، حتى وصفهم 
مََٰنََٰتهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ  سمح الله بها فقال تعالى:  

َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ  . الآية جمحسحج سجحالمُؤۡمِنُون سجى8وَٱل

: والتفت إلى هذا التناغم اللفظي والمعنوي بين الإيمان والأمانة، في قول البيب  
 )لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له( رواه أحمد وإسناده حسن. 

والأمانة لا ترتبط بعمل دون عمل، ولا بوقت دون وقت، ولا بشخص دون شخص،  
  ولا يكبر عليها كبير، ولا يستثنى منها غني أو فقير، أما يكفينا عظة في أن نبينا محمد 

 الأمين!   كان يسمى قبل بعثته بالصادق
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لقد أتى يهودي ليشتري منه ثوبين إلى الميسرة، فانتهزها اليهودي لينال من جنابه 
قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول )العظيم، وقال:  

 الألباني.   وصح حه : كذب؛ قد علم أني من أتقاهم لله، وأد اهم للأمانة( رواه الترمذي  الله  

بروحه غير  وأمته  ما أعظم الشهادة في سبيل الله تعالى، يفدي الشهيد دينه ووطنه  
بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود   يحاسب على أمانته، فقد روى ابن كثير    أن ه 
    :إن الشهادة ت ك ف  ر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان ق تل ) )قال

ُ  أؤديها وقد ذهبت الدنيا!؟ فتمثل   في سبيل الله تعالى، فيقال: أد   أمانتك، فيقول: وأ
 .(( له الأمانة في قعر جهنم فيهوي على أثرها أبد الأبد 

وليست الأمانة أمرًا مندوبًا أو نفلًا، بل إن أداءها على وجهها أمر واجب حتمي، 
ن تؤَُدن سمح ألم نقرأ قول الله تعالى:  

َ
مُرُيُمۡ أ

ۡ
َ يأَ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم  إنَِّ ٱللََّّ

َ
مََٰنََٰتِ إلِيَِ أ

َ
واْ ٱلأۡ

سَمِيعَاۢ   اََنَ   َ إنَِّ ٱللََّّ ٓۦْۗ  بهِِ يعَظُُِ م  ا  نعِِمَّ  َ إنَِّ ٱللََّّ بٱِلعَۡدۡلِ   تَُكُۡمُواْ  ن 
َ
أ  ِۡ ا ٱلنَّ بَََۡ  

 . الآية جمحتمجسحج سجحالن سَِاء سجى٥٨بصَِيرٗا  

وليست الأمانة أمرًا مستغربًا على النفوس لا تعرفها إلا من دينها، بل هي فطرة ف طر 
ي ـف ة    أن ه الإنسان على معرفته، غير   :   مرة يوافقه، ومرة يخالفه، ولكل  جزاء، فعن ح ذ  ق ال 

ث ـن ا ر س ول  اللَّ    )  ث ـن ا: أ ن  الأ  م ان ة  ن ـز ل ت  ح د يث ين   ر أ ي ت  أ ح د هم  ا و أ نا  أ ن ـت ظ ر  الآ   ح د  ، ح د  خ ر 
الس ن ة ،  ، ثم   ع ل م وا م ن   ال ق ر آن  الر  ج ال  ]أي في أصلها[، ثم   ع ل م وا م ن   ق ـل وب   ر   في  ج ذ 

م ة  ف ـت ـق ب ض  الأ  م ان ة  م ن  ق ـل ب   : ي ـن ام  الر ج ل  النـ و  ا؛ ق ال  ث ـن ا ع ن  ر ف ع ه  ا م ث ل  و ح د  ه ، ف ـي ظ ل  أ ث ـر ه 
ل  ]أي:  ا م ث ل  ال م ج  ق ى أ ث ـر ه  م ة  ف ـت ـق ب ض  ف ـيـ بـ  أ ث ر  ال و ك ت  ]أي مثل النقطة[، ثم   ي ـن ام  النـ و 
اً ]أي مرتفعًا[،  ت بر  ل ك  ف ـن ف ط  ف تر  اه  م نـ  ت ه  ع ل ى ر ج  ر ج  ر  د ح  كمثل أثر العمل في اليد[، ك ج م 

: إ ن  في  و ل ي   دٌ ي ـؤ د  ي الأ  م ان ة ، ف ـي ـق ال  ءٌ، ف ـي ص ب ح  الن اس  ي ـتـ ب اي ـع ون ، ف لا  ي ك اد  أ ح  س  ف يه  ش ي 
ينًا( رواه البخاري.  ن  ر ج لًا أ م   ب ني  ف لا 
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ويا  بة الله لصاحب الأمانة التي يرعاها في نفسه وأهله وعمله ووقته وفي كل شيء، 
فمن سر ه : )الله، لا شيء أغلى منها، لا يستحقها إلا الأمين، قال البيب    ا محبةإنه  

؛ فل ي صدق حديث ه إذا حد ث، ول يؤد   أمانته - أو يحب ه الله  ورسول ه    - أن يحب  الله  ورسول ه  
 نه الألباني.( رواه البيهقي وحس  إذا اؤل ن

تعالى:  إنه   قال  بالقوة،  تقترن  حينما  الناجح  الجاد  العمل  مقياس  الأمانة  قَالتَۡ  سمحا 
مَُِ   

َ
ٌۖ إنَِّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـ ۡجَرۡتَ ٱلقَۡويِن ٱلأۡ بتَِ ٱسۡتَـ ۡجِرۡهُ

َ
أ َٰهُمَا يَِ  .الآية تمحتحجسحج  سجحالقَصَص  سجى٢٦إحِۡدَى

د ع  اللَّ       الن ب ا الأمانة التي كان يودع بها  إنه   تـ و  أصحابه وجيوشه فيقول لهم: )أ س 
ال ك م ( رواه أبو داود    الألباني.  وصح حه د ين ك م  و أ م ان ـت ك م  و خ و ات يم  أ ع م 

ينًا،   يعلي بها شأن حذيفة      الن با الأمانة التي كان  إنه   فيقول: )إ ن  ل ك ل   أ م ة  أ م 
ن ا ـ أ ي ـت ـ  ينـ  ( رواه البخاري.و إ ن  أ م  ة  ب ن  الج  ر اح  ا الأ  م ة  ـ أ ب و ع بـ ي د   ه 

إن وراء الأمانة ل سؤال ونقاش وجزاء، هكذا تحم لها الإنسان، فليؤدها بكل جوانبها 
ئ ولٌ   :  الن ب وحقوقها، قال   م ام  ر اع  و م س  ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه ، الإ   ، و ك ل ك م  م س  ع ن    )ك ل ك م  ر اع 

ه ا  ز و ج  ب ـي ت   في   ر اع ي ةٌ  و ال م ر أ ة   ر ع ي ت ه ،  ع ن   ئ ولٌ  م س  و ه و   ل ه   أ ه  في   ر اع   و الر ج ل   ر ع ي ت ه ، 
ب ت  أ ن   : و ح س  ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه ، ق ال  ئ ول ةٌ ع ن  ر ع ي ت ه ا، و الخ  اد م  ر اع  في  م ال  س ي  د ه  و م س  و م س 

ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه ( ق   ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه ، و ك ل ك م  ر اع  و م س  : و الر ج ل  ر اع  في  م ال  أ ب يه  و م س  د  ق ال 
 رواه البخاري.

وقوة  أخلاقهم،  سمو  فيهم  يجل  مسؤولياتهم،  في كل  الأمناء  ي ـق د  ر  الأمين  والمجتمع 
وي ـ  ذ  ق  ب  إرادتهم،  لهم  في  ي  خالدًا  لتسمع كرًا  إنك  فوالله  التاريخ،  سطور  وعلى   الأنفس 

ا بًّ ـ مثلما أسمع ـ عن ذلك التاجر في صدقه وأمانته، حتى ترى من الناس معه إقبالًا وح  
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ترف ع بأمانته عن الغبَّ في الأسعار، والغش في البضاعة،   ن ه وجميل معاملة، ونبل تعاون؛ لأ
 فيعطيه الله تعالى بركة في رزقه وصحته وذريته.

م أكثر أنه  كم ترى من الرمان من السعادة في حياة الغش اشين، وهموا بغشهم لغيرهم  
تهم، م باءوا بالاحتقار والازدراء من عامة الناس قبل خاص أنه  ذكاء وفطنة ودهاء، غير  
الألسنة من خلف ظهورهم في الدنيا، أو حكمت عليهم   أكلتهم سمعوا ذلك بأنفسهم، أو  

 الخيانة وصفًا وذكرًا وشؤمًا.  ت بعد موتهم، فبئس

إقامته على وجهه ورعايته كما   أن ه ويعظم خطر الأمانة، حينما ندر    معنى خفي، 
لإيمان، ومن يد  كريمة لم يجب إنما يصدر من قلب صادق مع الله تعالى، ومن نفس قوية ا 

البخل ولا دناءته، ومن عين لا يبهرها بريق الخيانة الزائف، إن للأمين ل نـ ف س   تتجرع ذل  
فأين  وإلا  أو غلولًا،  أو سرقة  أو بهتانًا  ظلمًا  يتطاول على حقوق غيره  تتركه  لو امة لا 

 الأمانة! 

ع  الأن ـف س  عن غ ي  ه ا            ما   ر  لا ت ـر ج  ه ا لها ز اج  نـ   لم ي ك ن  م 

: ق ال  ر س ول  اللَّ    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    : )إ ذ ا ض ي  ع ت  الأ م ان ة  ف ان ـت ظ ر  الس اع ة ، ، ق ال 
ل ه  ف ان ـت ظ ر  الس   ن د  الأ م ر  إ لى  غ ير   أ ه  : إ ذ ا أ س  : ك ي ف  إ ض اع ت ـه ا يا  ر س ول  اللَّ  ؟ ق ال  اع ة ( ق ال 

 رواه البخاري. 

ه مؤشر خطير ودقيق على ضياع أساس الصلاح في النفوس، فماذا يبقى للناس إن  
أعمالهم، وخانوه في حوائج  بينهم! فخانوا الله في دينهم، وخانوه في  الأمانة  إذا فقدوا 

 الناس الذين استأمنوهم على قضائها.

بية على الأمانة، فيها ينبغي أن المدارس والأسر والمساجد هي محاضن التر البيوت و و 
يربى الجيل على الأمانة؛ لينشأ عليها، وينطلق  في مسارها، فهل راجع المربون باختلاف 
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اها على د الأمانة بحقها، وأد  لو كل فرد منا تقل    إن ه مسؤولياتهم أنفسهم في شأن الأمانة؟  
منة، لا تضرها الأمواج، ولا اها عباد الرحمن، لسارت الأمة على سفينة آوجهها كما أد  

 تخرقها أيدي العابثين.

 ، إنك سميع مجيب.ا على أداء الأمانة اللهم أعن  
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٨١ 

 
َ
 ار( وقَ وَ  ةن ينَ كِ سَ  ابُ حَ صْ )أ

 

الطيبة،   الرحمن  تعالى صفاتهم الميدة في سورة صفة من صفات عباد  بها بدأ الله 
سبحانه فقال  وَإِذَا  وعَِبَادُ  سمح:  الفرقان  هَوۡنٗا  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ علَىَ  يَمۡشُونَ  َّذِينَ  ٱل ٱلرَّحۡمَٰنِ 

فإنك ستراهم   ا الس ك ين ة والوقار،إنه    ؛ الآية تحمتمحسحج   سجحالفُرۡقَان  سجى٦٣خَاطَبَهُمُ ٱلجََٰۡهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمٗا  
م أصحاب  مشية  سهلة  إنه  يمشون بالهون دون الهوان، وبالتواضع دون الغطرسة والكبرياء،  

ا مشيةٌ ترى فيها إنه  هينة، ليس فيها تكل ف ولا تصن ع، وليس فيها خيلاءٌ أو تصعير  خد،  
قال سبحان  والقوة،  والس ك ين ة  الوقار   منها  وتشعر  والاطمئنان،  والقصد  وَلاَ  سمح ه:  الجد 
رۡضَ وَلنَ تَبۡلُغَ ٱلجِۡبَالَ طُولاٗ  

َ
رِقَ ٱلأۡ

ٌۖ إنَِّكَ لنَ تَخۡ ا رۡضِ مَرحَا
َ
 سجحالإِسۡرَاء   سجى٣٧تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ

 . الآية تمختحمسحج

لم يكن عباد الرحمن بالمتماوتين في مشيتهم تصنـ عًا للتقوى أو التواضع؛ كلا، فلقد 
إ ذ ا م ش ى ت ك ف أ    : )كا ن  ر س ول  اللَّ    كما يقول عنه علي  بن أبي طالب    كان البيب  

( رواه الترمذي   أ نم  ا ي ـن ح ط  م ن  ص ب ب   الألباني.  وصح حه ت ك ف ؤًا؛ ك 

ز  و لا   ك ان  الن ب    ولقد ) ي  ع اج  عًا، ي ـع ر ف  أ ن ه  ل ي س  بم  ش  يًا مج  ت م  إ ذ ا م ش ى، م ش ى م ش 
 نه الألباني.ك س لان ( رواه البغوي وحس  

 أن ه   المشي بتضع ف وتصن ع، حتى روي عن عمر بن الخطاب    لقد كره السلف  
له:   أأنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين، ما  )) رأى شابًا يمشي رويدًا، فقال  بالك؟ 

 .(( فأمره أن يمشي بقوة
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بقوله: )إ ذ ا     الن بإن مشية عباد الرحمن تتمثل في مشيتهم إلى الصلاة وقد وصفها  
ر ع و  لس ك ين ة  و ال و ق ار ، و لا  ت س  ة  و ع ل ي ك م  با  ق ام ة ، ف ام ش وا إ لى  الص لا  ع ت م  الإ   ت م  سم   ا أ د ر ك  ا؛ ف م 

 ف ص ل وا و م ا ف ات ك م  ف أ ل  وا( رواه البخاري.

عظيمة   يا  معان   في خطواتها  تقرأ  وقورة  مشية  من  مع ،  لها  بالدين  العزة   فيها  تقرأ 
التواضع للمؤمنين، وتقرأ فيها الجد والاستقامة، دون العبث والانحراف، تقرأ فيها الفاظ  

لى دقائقه وثوانيه، دون بعثرته وقتل  ثمنه بالتسكع من غير فائدة على الوقت والرص  ع
َ  سمح أو نفع، قال سبحانه:   ٌۖ إنَِّ ٱللََّّ ا رۡضِ مَرحَا

َ
ِۡ وَلاَ تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ كَ للِنَّا ِرۡ خَدَّ وَلاَ تصَُع 

 . الآية جمحتحجسحج سجحلقُۡمَان  سجى١٨لاَ يُُِبن اُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ  

إن الس ك ين ة سمتٌ نبويٌ ينبغي ألا يغفل المسلم عنه في جميع أحواله، فعن ابن عباس 
   الن ب دفع مع   أن ه    الن ب يوم عرفة فسمع    ،زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل

لس ك ين ة ،  با  ع ل ي ك م    ، الن اس  ا  )أ ي ـه  وقال:  إليهم  بسوطه  ل ي   فأشار  ال بر    ( ف إ ن   يض اع  لإ  با  س  
 ]أي ليس بالإسراع[ رواه البخاري.

والآن: هل الس ك ين ة مظهرٌ فحسب؟ وقالبٌ فقط؟ كلا؛ بل إن لها أثرًا على هداية 
الس ك ين ة إذا نزلت على )) قوله:  ب  القيم  القلب وصلاح  الجوارح، كما أشار إليه ابن  

القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان 
بالصواب والكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل  باطل، قال 

 .((: كنا نتحد ث أن الس ك ين ة تنطق على لسان  عمر  وقلب ه ابن عباس  

اد الرحمن حينما ألبسهم الله حلل الس ك ين ة والوقار فوجدوا كل هذه الآ ر  ولله در عب 
الرائعة، فماذا بعد  يريد المرء إذا وجد الطمأنينة في قلبه فانقشع عنه الخوف  والارتبا  
اللغو  لسانه  يعرف   الجوارح، فلا  إلى  لينقلها  دمه  الس ك ين ة في  فس ر ت  والقلق،  والتردد  
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البذاءة  واستطالة  الديث فيما لا ينفع، وتخشع  جوارحه وتكتسي بالوقار   والفحش، ولا 
 فلا تقدم على شيء إلا فيما يرضي الله تعالى ويحبه. 

، فمن هان وفي حال الشدة يكون العبد في أمس الاجة إلى الس ك ين ة لتثبت قلبه وجن 
بداره المصائب، فأول ما يبحث   النوائب، أو تحل   عنه المرء في مثل هذه منا لا تعتريه 

َّا  سمح الال سكينة  قلبه، وهذا ما أكرم الله نبيه به وهو في طريق الهجرة فقال سبحانه:   إلِ
َّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنيَِ ٱثنََِۡۡ  إذِۡ هُمَا فيِ ٱلغَۡارِ   خۡرجََهُ ٱل

َ
ُ إذِۡ أ تنَصُرُوهُ فَقَدۡ نصََرَهُ ٱللََّّ
يَّدَهُۥ  إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لاَ تَُزَۡنۡ 

َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
ٌۖ فَأ َ مَعَنَا  إنَِّ ٱللََّّ

  ُ ْۗ وَٱللََّّ ِ هِيَ ٱلعُۡليَۡا ِۗ واََلمَِةُ ٱللََّّ فۡلىََٰ َّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسن َّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ اَلمَِةَ ٱل حِجنُُودٖ ل
وۡ ةَ سجى٤٠عَزيِز  حَكِيم     . الآية تجمتخمسحج سجحالتَّ

عَ  سمح وقال تعالى:   كِينَةَ فيِ قُلوُبِ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  ليَِلۡدَادُوٓاْ إيِمََٰنٗا مَّ نزَلَ ٱلسَّ
َ
َّذِيٓ أ هُوَ ٱل

ا حَكِيمٗا   ُ عَليِما رۡضِ  واَََنَ ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ جُنُودُ ٱلسَّ  . الآية تخمسحج سجحالفَتۡح سجى ٤إيِمََٰنهِِمْۡۗ وَلِلََّّ

وأصل الس ك ين ة هي الطمأنينة والوقار، والسكون الذي ينزله )) :  قال ابن القيم  
الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما ي ر د  عليه، 
إنزالها على  اليقين والثبات، ولهذا أخبر الله سبحانه عن  له زيادة  الإيمان وقوة   ويوجب 

لق والاضطراب كيوم الهجرة؛ إذ هو وصاحبه في وعلى المؤمنين في مواضع الق   رسوله  
الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، وكيوم  حنين؛ حين 
ول وا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد، وكيوم الديبية؛ حين 

ا  شروطهم  تحت  م  ودخوله  عليهم،  الكفار  تحكم  من  قلوبهم  تتحملها اضطربت  لا  لتي 
 .((النفوس
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 وإننا لنجد بوضوح أهل  الإيمان أكثر سكينة في أجل المواقف وأشدها بلاءً.

الجنان  وثبات   والجوارح،  القلوب  حياة  على  أثر  من  والوقار  للسكينة  أرأيت كم 
 والقدرة  على حسن التفكير والتدبير؟

الله وإياهم ـ من فقدان الس ك ين ة إن ما نشاهده اليوم في بعض شبابنا وفتياتنا ـ هدانا 
والوقار في حياتهم أمر مؤسف حقًا، فبعض شبابنا يفاجئك بين الين والآخر بمشية تفتقد 
الكثير من سمت العقلاء، أو بلباس قد فارقه الوقار، أو باستخدام السيارة على شكل 

عيون مشاهديه يفزع منه الآخرون، يجعل نفسه في غمرة من توتر الأعصاب، وينتزع من  
 الاحترام والتقدير.

ـ حينما تلقي   ولك أن تعجب أيضًا من بعض فتيات المسلمين ـ هدانا الله وإياهن  
عن نفسها ثوب الس ك ين ة، فتمشي مشية الرجال، تثير بخطواتها م ن  حولها، إما بعطرها أو 

عة، أو أنها بتبرجها، ربما اعتقدت بأن شخصيتها بمثل هذا التصرف أقوى وأكثر  شجا 
الاحتقار  من  سحيقة   هوة   في  سقطت  القيقة  في  لكنها  الرجال،  لأنظار  جذبًا  أكثر 

 والانتقاص.

وفي مقابل ذلك أ كبر في بعض شبابنا الصالين سمتهم الوقور، فإنك ترى في أحدهم 
صورة جميلة من أخلاق عباد الرحمن، فما أروع أن ترى أحدهم وهو في طريقه إلى المسجد 

لى مدرسته قد لفته الس ك ين ة بثوب الهيبة، وتزي ن بزينة الخ لق الجميل، والله إنك لترى أو إ
التقدير والإجلال، فيحبه ويحب سلوكه ويتمنى أن لو  كل من يبصره يلقي عليه نظرة 

 كان هو أو من يحب في مثل سمته وشخصيته.
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تسب ممن يقابلها ع ر ضًا في ا لا تك فإنه  وفي المقابل في شأن المرأة ا تشمة الوقورة،  
الطريق إلا الإكبار  والإجلال  والدعاء  لها بالثبات على الاستقامة، حتى الأعين  المريضة 

 ربما تستحي أن تنظر إليها وإلى مثيلاتها الوقورات.

تر  والشمة والأدب والعفة، تحفها رعاية الله  فأعظ م بالمرأة المسلمة لشي مشية الس  
ظرات السوء وامتهان  أهل الفحش، لا تنظر إلى من خلفها، ولا تلتفت لتحفظها من ن 

محارتها كاللؤلؤة  إلى  مطمئنة  آمنة  فتعود  لتقضيها،  حاجتها؛  تقصد  بل  يسرة،  أو  يمنة 
الثمينة،   إلِيَ  سمح المصونة  ِۚ وَتوُُ وٓاْ  مَا يُخۡفََِ  مِن زيِنَتهِِنَّ ليُِعۡلَمَ  رجُۡلهِِنَّ 

َ
بأِ وَلاَ يضَۡرِۡ نَ 

 ِ ينهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلَُّ مۡ تُفۡلحُِونَ  ٱللََّّ
َ
ا أ  . الآية تحجتحمسحج سجحالننور  سجى٣١ يََيِعا

فعاشوا به      الن ب إنه الفلاح الذي عاش لذته عباد  الرحمن حينما تقلدوا منهج  
 إن ه ،  سعداء، وأسعدوا به مجتمعاتهم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ووالدينا ومن نحب 

 سميع مجيب.
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٨٣ 

 
َ
 ر( تْ سِ  لُ هْ )أ

 

تر  خلقٌ  هم الله به جميل، تخل ق به عباد الرحمن، فزانهم ورفع من أقدارهم، وأعز    الس  
 في الدنيا، وستر الله به عليهم في الآخرة.

تر  نوعان: ستٌر حسي، وستٌر معنوي.   والس  

تر  المعنوي، فهو أن تجد المســـلم قد اقترف الذنب أو ارتكب الفاحشـــة فلا   أما الســـ  
تلين له في نصـيحة ملؤها الرفق والشـفقة، وتسـتر عليه  تفضـحه، بل تنهاه عن معصـيته، و 

 فلا تبوح بخطيئته، ولا تعريه من ستر الله عليه. 

ــانه بين يدي الرســــول   لقد اعترف ماعز الأســــلمي   بالوقوع في فاحشــــة   بلســ
أن يســـتر على نفســـه، وأن يتوب بينه وبين الله،    معه يحاول     الن ب الزنا، ومع هذا فإن  

تـ غ ف ر  اللَّ   و ت ب  إل ي ه  ))  فأخذ يقول له:  ــ  ع  ف اســـ ، ار ج  ــلم، فيرجع ماعزٌ غير    (( و يح  ك  رواه مســـ
يقول لـه مثـل مـا قـال، حتى تكرر منـه     الن ب : طهرني، و بعيـد، ثم يعود فيقول للنب 

يريد    أن ه من وقوعه في هذه الفاحشــــة، و    الن ب هذا الأمر ثلاث مرات، فلما اســــتيقن 
ــه من درنها، ويرجو أن يلقى الله وليس عليه وزرها، أمر  الصــــــحابة      الن ب تطهير نفســــ

أن يقيموا عليــه الــد، فــذهبوا بــه فرجموه، فلمــا أذلقتــه الجــارة، هرب من مكــانــه من  
ــحابة بالجارة حتى مات، وفي رواية لأبي داود: لما علم   ــدتها، فأدركه الصــــــ     الن ب شــــــ

ــ نه الألباني   ( لعل ه  أن  يتوب  فيتوب  الله  عليه   ، هلا  تركتموه  )   بهروبه، قال لهم:  ، ثم قال  حســ
إن ـه الآن في أنهـار  الجن ـة    ، فوال ـذي نفســـــــــــي بيـد ه : ) في حـديـث حســـــــــــن رواه المنـذري   عنـه 

 (.  ينغم س  فيها 
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فواعجبًا: ممن يتربصــــــــــون لأي   فاحشــــــــــة  تقع، أو منكر  يحصــــــــــل، لا ليخبروا الجهة  
بالوسائل الشرعية، بل ليطيروا بخبره بين الناس، وينشروه على    منعه ة عن ذلك فت المسؤول 

ت من غير ســـــلو    ت وطم  ا شـــــهوة نقل الخبر التي عم  إنه  الشـــــبكات المعلوماتية وغيرها، 
تر  والأدب، فأين هؤلاء من أســــس   ــ   ــائل النقل الصــــحيحة من التثبت والتأكد والســ لوســ

ن تشَِيعَ ٱلفََٰۡحِشَةُ فيِ  سمحل الله تعالى:  النصح الشرعي؟ وأينهم من قو 
َ
َّذِينَ يُُِبنونَ أ إنَِّ ٱل

اَ تَعۡلَمُونَ   نتُمۡ لـ
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ ِ  وَٱللََّّ ا وَٱلۡأٓخِرَة نۡيَـ دن ليِمَّ فيِ ٱلـ

َ
ذَاب  أ ذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَـ ّـَ ٱل

 .  الآية جمحتحجسحج سجحالننور  سجى19

وليخف هؤلاء من الفضــيحة على أنفســهم إذا لم يتركوا تتبع عورات الناس، فإن أبا  
ل م ي     د ى ر ســ ول  اللَّ      ب ـر ز ة  الأ  ســ  : )نا  : يا  م ع شــ ر  م ن    ق ال  ح تى  أ سم  ع  ال ع و ات ق ، ف ـق ال 

يم ان  ق ـل ب ه ، لا  ت ـغ ت   خ ل  الإ   ــ ان ه  و لم   ي د  ر اته  م ؛ ف إ ن ه  م ن   آم ن  ب ل ســ ل م ين  و لا  ت ـت ب ع وا ع و  ــ  اب وا ال م ســ
ر ت ه  ح تى  ي ـف ضـــ ـــح ه  في  ب ـي ت ه ( رواه أحمد وهو صــــــحيح لغيره،   يه  ي ـت ب ع  اللَّ   ع و  ر ة  أ خ  ي ـت ب ع  ع و 

 وإسناده حسن. 

ــوه ع  ــن إلى عار  من الثياب فتكسـ ــي، فهو أن تحسـ تر  السـ ــ   ن أعين الناس،  وأما السـ
ــة ماعز الأســـــــــــلمي فو الله إن هذا لمن هدي البيـب   هذين    ، ولقـد جمعـت قصـــــــــ

ين، فقد جاء في رواية  لأبي داود أن   تر  رغ ب رجلًا يقال له هز ال بستر ماعز      الن ب الس  
 . وهو صحيح لغيره   فقال له: )لو سترته بثوبك لكان خيراً لك( رواه أبو داود 

أن يســـــــتر على المســـــــلمين عوراتهم حســــــًـا     الن ب  كيف يحرص فتأمل يا رعا  الله 
 ومعنى، أحياءً وأمواتًا. 

لديث  دار بين رجلين من سلف الأمة، يتذاكرون فيه هدي ـ  أيها الموفق  ـ  ولتصا  
المصطفى عليه الصلاة والسلام في ستره للمسلمين، فها هو ذا ع ب د  اللَّ   اله  و ز ني   يقول: 
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ب   اللَّ    )ل ق يت   ر س ول   م ؤ ذ  ن   لًا  ن ـف ق ة    لا  ان ت   ح د  ث ني  ك ي ف  ك   ، ل  ب لا  يا    : ف ـق ل ت   ، بح  ل ب 
ن ه  م ن ذ  ب ـع ث ه  اللَّ   إ لى  أ ن   ،ر س ول  اللَّ    ءٌ، ك ن ت  أ نا  ال ذ ي أ لي  ذ ل ك  م  : م ا ك ان  ل ه  ش ي  ق ال 

تر  ي   تـ ق ر ض  ف أ ش  ل مًا ف ـر آه  ع ار يًا يأ  م ر ني  ف أ ن ط ل ق  ف أ س  ن س ان  م س  ه  الإ   ل ه  ت ـو في   ، و ك ان  إ ذ ا أ تا 
س   ، إ ن  ع ن د ي ال بر  د ة  ف أ ك  ل  : يا  ب لا  ر ك ين  ف ـق ال  وه  و أ ط ع م ه ، ح تى  اع تر  ض ني  ر ج لٌ م ن  ال م ش 

م  ت ـو ض أ ت  ثم   ق م ت   ، ف ـل م ا أ ن  ك ان  ذ ات  ي ـو  ، ف ـف ع ل ت  تـ ق ر ض  م ن  أ ح د  إ لا  م ني   س ع ةً ف لا  ت س 
ة ، ف إ ذ   لص لا  : يا  لأ  ؤ ذ  ن  با  ب ل  في  ع ص اب ة  م ن  الت ج ار ، ف ـل م ا أ ن  ر آني  ق ال  ر    ق د  أ قـ  ا ال م ش 

ن ك  و ب ين    ر ي ك م  ب ـيـ  : أ ت د  ، و ق ال  لي  ق ـو لًا غ ل يظاً، و ق ال  لي  : يا  ل ب اه ، ف ـت ج ه م ني  ، ق ـل ت  ي  ح ب ش 
ق ال   ق ر يبٌ،  ق ـل ت    : ق ال  ر ،  ف أ ر د    الش ه  ل ذ ي ع ل ي ك   با  ف ةخ ذ     أ ر ب عٌ  ن ه   و ب ـيـ  ن ك   ب ـيـ  إ نم  ا   :

، ح تى  إ ذ ا  ي م ا يأ  خ ذ  في  أ ن ـف س  الن اس  ، ف أ خ ذ  في  ن ـف س  ت ـر ع ى ال غ ن م  ك م ا ك ن ت  ق ـب ل  ذ ل ك 
ل   : يا  ر س ول  ص ل ي ت  ال ع ت م ة ، ر ج ع  ر س ول  اللَّ   إ لى  أ ه  ، ف ـق ل ت  ت أ ذ ن ت  ع ل ي ه ، ف أ ذ ن  لي  ه ، ف اس 

ا، و ل ي س  ع ن د   ا و ك ذ  ن ه  ق ال  لي  ك ذ  ي ن  م  ر    ال ذ ي ك ن ت  أ ت د     اللَّ  ، بأ  بي  أ ن ت  و أ م  ي؛ إ ن  ال م ش 
ف أ ذ ن  لي   ي،  ح  ف اض  ت ـق ض ي ع ني   و لا  ع ن د ي، و ه و   ي اء  م ا  الأ  ح  ء   ب ـع ض  ه ؤ لا  إ لى   آب ق   أ ن    

ي ـر ز ق  اللَّ   ر س ول ه    ل م وا ح تى   أ ت ـي ت    ال ذ ين  ق د  أ س  إ ذ ا  ، ف خ ر ج ت  ح تى   ي ع ني   م ا ي ـق ض 
ا  إ ذ ا  ي ح تى   ر أ س  ع ن د   و مج  ني    و ن ـع ل ي  ر ابي   و ج  س ي ف ي  ف ج ع ل ت    ، الص ب ح  م ن ز لي  ع م ود   ن ش ق  

اللَّ     ر س ول   ب   أ ج   ، ل  ب لا  يا   ع و:  ي د  ع ى  ي س  إ ن س انٌ  ف إ ذ ا  أ ن ط ل ق   أ ن   أ ر د ت    ، ، الأ  و ل 
، ف ـق   ت أ ذ ن ت  ائ ب  م ن اخ اتٌ ع ل ي ه ن  أ حم  اله  ن ، ف اس  ت ه ، ف إ ذ ا أ ر ب ع  ر ك  ال  لي  ف ان ط ل ق ت  ح تى  أ ت ـيـ 

اللَّ     ال م ن اخ ات    :ر س ول   ائ ب   الر ك  ت ـر   أ لم     : ق ال  ثم     ، ب ق ض ائ ك  اللَّ    ج اء     ف ـق د   ؛  ر  أ ب ش 
و ط ع امًا  ةً  و  ع ل ي ه ن  ك س  ف إ ن   ع ل ي ه ن ؛  و م ا  ر ق ابه  ن   ل ك   إ ن    : ف ـق ال  ب ـل ى،   : ف ـق ل ت  الأ  ر ب ع ؟ 

اه   د  ، …]وفي الديث أن بلالًا لما قضى أ ه  ن  إ لي   ع ظ يم  ف د    ف اق ب ض ه ن  و اق ض  د ي ـن ك 
ه    دين رسول الله   و ع ن د  ال م و ت   ر ك ه   ي د  أ ن   م ن   اللَّ   ش ف قًا  و حم  د   ف ك بر    بذلك[  أخبره 

( رواه أبو داود،    الألباني.  وصح حه ذ ل ك 
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تر  خلق جميـل   ــ   ــهـا من أن للأ  الســـــــــ تجود بـه نفوس عبـاد الرحمن، التي ت ـنـ ز  ه أنفســـــــــ
ــطر أخطاءهم، وتطه    ــها بالكلام في أعراض الناس، وترفع أقلامها أن تسـ ر أسماعها  مجالسـ

 أن تصغي لعوارهم. 

تر  الجميل؛ فإن فيه اعترافً  بفضــل الله الذي ســترنا بأجمل الثياب بعد    ا ويا لروعة الســ  
ٌۖ  سمحأن ولدنا عراة،   ا وۡءَٰتُِ مۡ وَريِشـٗ َٰريِ سـَ ا يوَُ نزَلنَۡا عَلَيُۡ مۡ لبَِاسـٗ

َ
يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ قَدۡ أ

رُونَ  كَّ ذَّ ِ لَعَلَّهُمۡ يَـ َٰتِ ٱللََّّ كَِ مِنۡ ءَايَـ َٰلـ كَِ خَيۡرَِّۚ ذَ َٰلـ قۡوَىَٰ ذَ ُۡ ٱلتَّ ا عۡرَاف  سجى٢٦وَلبَِـ
َ
أ ة   سجحالـ آيـ الـ

 .  تمحتحجسحج

وتكر م علينا فلم يفضـحنا أمام خلقه بذنوبنا وتقصـيرنا وقد رآنا ونحن نرتكبها، وهل  
هنا  أعظم سـتراً من أن يسـتر  الله في يوم تنكشـف فيه السـوءات، وتبدو فيه الذنوب!  

تر     :   الن ب فقد قال  نـ ف ه  و ي ســــــ   ــــع  ع ل ي ه  ك  م ن  ف ـي ضــ ني  ال م ؤ  : أ ت ـع ر ف   )إ ن  اللَّ   ي د  ه ، ف ـيـ ق ول 
، ح تى  إ ذ ا ق ـر ر ه  ب ــذ ن وب ــه ، و ر أ ى في    : ن ـع م  أ ي  ر ب   ا؟ ف ـيـ ق ول  ا؟ أ ت ـع ر ف  ذ ن ــب  كــ ذ  ذ ن ــب  كــ ذ 

م ، ف ـي ـع   ا ل ك  ال يـ و  ن ـي ا و أ نا  أ غ ف ر ه  : ســــــــ تر  ته  ا ع ل ي ك  في  الد  ، ق ال  ه  أ ن ه  ه ل ك  ط ى ك ت اب   ن ـف ســــــــ 
ه اد :   اف ر  و ال م ن اف ق ون  ف ـيـ ق ول  الأ  شــ  ن ات ه ، و أ م ا ال ك  َّذِينَ كَذَبوُاْ علَىََٰ رَ  هِِمِۡۚ  سمحح ســ  ؤُلاَءِٓ ٱل هَِ

َٰلمََِِ   ِ علَىَ ٱلظَّ لاَ لَعۡنَةُ ٱللََّّ
َ
 ( رواه البخاري. الآية جمحتحجسحج سجحهُود  سجى١٨أ

تر  على  ق  ــــــــــــ أيها البيب ــــــــــــ خلق السـ   المسـلمين بماء الإخلاص لتحصـد جناه   فاسـ 
م  ال ق ي ام ة ( رواه البخاري     الن ب الطيب، فإن   ل مًا ســــــ تر  ه  اللَّ   ي ـو  يقول: )م ن  ســــــ تر   م ســــــ 

 ومسلم. 

 إنك سميع مجيب. اللهم استرنا بستر  الجميل، وعفو  الكريم،  
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٨٣ 

ِ وذُ وَّ عَ تَ ويَ  انَ طَ يْ الشَّ  ونَ ادُ عَ )يُ             ِ ن ب  ه( نْ مِ  اللََّّ
 

بغضًا لهم وأكرههم إلى نفوسهم، أول من   إن ه  الرحمن وأشدهم  أعدى أعداء عباد 
عصى الله تعالى، وأول من استكبر على عبادته، وأول من أبى أن يخضع لأوامر ربه وخالقه، 
وأول من امتنع عن السجود لله رب العالمين، وأول من جادل بالباطل، وقد أقسم أن 

طريق كل خير ليصد  عنه، وليزين لك ما يغضب ربك، يفرح لمصيبتك،   يقعد لك في
ويحزن لتقوا ، مهمته الإفساد في الأرض، يقضي وقته في الوسوسة عليك في كل شؤون 

ل الإنسان معه في نار جهنم، إنني على يقين من أنك عرفته، خ  د  حياتك، وغايته أن ي  
، فما أشد كفره، وأخبث وسواسه، وما الشيطان الرجيم   إن ه وتذكرت جرائمه في حقك:  

العالمين،   رب  يدي  بين  قال  ما  قُلۡنَا  سمح أفظع  ثُمَّ  رۡنََُٰ مۡ  صَوَّ ثُمَّ  خَلَقۡنََُٰ مۡ  وَلقََدۡ 
َٰجِدِينَ   ِنَ ٱلسَّ َّآ إبِلۡيِسَ لمَۡ يَُ ن م  ِككَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ َِ قاَلَ مَا    ١١للِۡمَ

ِنۡهُ خَلَقۡتَنيِ مِن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طَِٖ   مَنَعَكَ   ناَ۠ خَيۡرَّ م 
َ
مَرۡتكٌَُۖ قاَلَ أ

َ
َّا تسَۡجُدَ إذِۡ أ ل

َ
أ

َٰغِريِنَ   ١٢ َِّرَ فيِهَا فٱَخۡرُجۡ إنَِّكَ مِنَ ٱلصَّ ن تَتَكَ
َ
قاَلَ فٱَهۡبطِۡ مِنۡهَا فَمَا يَُ ونُ لكََ أ

نظِرۡنيِٓ إلِيََٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُ   13
َ
غۡوَيۡتَنيِ    ١٥قاَلَ إنَِّكَ مِنَ ٱلمُۡنظَرِينَ    14ونَ  قاَلَ أ

َ
قاَلَ فَبمَِآ أ

قۡعُدَنَّ لهَُمۡ صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وعََنۡ    ١٦لأَ

َ
ِنۢ بََِۡ  أ ثُمَّ لَأٓتيَِنَّهُم م 

كَۡرَهَُمۡ شََٰ 
َ
يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمٌۡۖ وَلاَ تَجِدُ أ

َ
قاَلَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُومٗا    17كِريِنَ  أ

يَۡعَََِ   
َ
مۡلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنُ مۡ أ

َ
َّمَن تبَعَِكَ مِنۡهُمۡ لأَ دۡحُورٗاٌۖ ل عۡرَاف  سجى١٨مَّ

َ
الآية الي الآية    ١١من    سجحالأ

 .سحج١٨
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غ و ي ـنـ ه م  ق ال  ف ب ع ز ت ك  لأ   يقسم بعزة الله ليغوينك، }   إن ه بداية  مشينة  لهذا الشيطان،    أي  
َٰمِ  سمح {، ويؤكد ذلك:  أ جم  ع ين   َِ نۡ

َ
هُمۡ فَلَيُبَت ُِ نَّ ءَاذَانَ ٱلأۡ مَن يَِنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّ

ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وَلأَ

ُ
وَلأَ

 ِ هُمۡ فَلَيُغَي رُِنَّ خَلقَۡ ٱللََّّ جرائمه في حق البشر لا يحصيها إلا رب ،  الآية جمحتحجتحجسحج  سجحالن سَِاء  سجىوَلَأٓمُرَنَّ
ت والأرض، ولو لم يكن له من جريمة سوى نشر الكفر والشر  لكفى بها جريمة، السموا 

إنِ يِٓ  سمح  ِنكَ  م  برَِيٓءَّ  يِ 
إنِ  قاَلَ  ا كَفَرَ  فَلَمَّ للِإِۡنسََٰنِ ٱكۡفُرۡ  قاَلَ  إذِۡ  يۡطََٰنِ  ٱلشَّ كَمَثَلِ 

َٰلَمََِ    َِ َ رَبَّ ٱلۡ خَافُ ٱللََّّ
َ
 . الآية تمحتحجسحج سجحالحرَۡر سجى١٦أ

سننسى   من    أن هوهل  أبوينا  إخراج  في  والهناء   الجن ة السبب  الأبدي  النعيم  دار 
ِنَ ٱلجۡنََّةِ  سمح   السرمدي؟!  بوََيُۡ م م 

َ
خۡرَجَ أ

َ
أ يۡطََٰنُ كَمَآ  يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ لاَ يَفۡتنَِنَُّ مُ ٱلشَّ

إنَِّهُۥ يرََ   ِۚ لبَِاسَهُمَا ليُِرِيَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَآ لاَ  يزَلعُِ عَنۡهُمَا   ُِ َُٰ مۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِنۡ حَيۡ ى
َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ   وۡليَِاءَٓ للِ

َ
ةََٰطََِ  أ عۡرَاف سجى27ترََوۡنَهُمْۡۗ إنَِّا جَعَلۡنَا ٱلشَّ

َ
  . الآية تمختحجسحج سجحالأ

أممٌ هلكت، وقرى ق لبت رأسًا على عقب، ودولٌ زالت، وأرواحٌ مز قها العذاب، 
، قل ب نظر  في كتاب وإغراءاته ينما انساقت لتزيينه  حينما غوت بغواية الشيطان، وح 

هذا العدو اللدود، أما نقرأ قوله   الله تعالى، وتأمل كيف زخرت آياته بتحذير الله من شر   
يۡطََٰنِ   سمح تعالى:   َٰتِ ٱلشَّ رۡضِ حَلََٰلاٗ طَي بِٗا وَلاَ تنََّبعُِواْ خُطُوَ

َ
ا فيِ ٱلأۡ ُۡ اُلوُاْ مِمَّ ا هَا ٱلنَّ ين

َ
أ يَِ

بَِ    إِ  من  َّ عَدُو  لَُ مۡ  تعالى:  ،  الآية جمحتمحتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجى١٦٨نَّهُۥ  يََٰبَنيِٓ  سمح وقوله  إلِيَُۡ مۡ  عۡهَدۡ 
َ
أ لمَۡ 

َ
أ
بَِ َّ   من  َّ عَدُو  لَُ مۡ  إنَِّهُۥ  يۡطََٰنٌَۖ  ٱلشَّ تَعۡبُدُواْ  َّا  ل ن 

َ
أ تجمتمحسحج  سجحيس  سجى٦٠ءَادَمَ  وَلاَ  سمح،  الآية 

يۡطََٰنٌُۖ   نَُّ مُ ٱلشَّ بَِ َّ  يصَُدَّ َّ من  ، والآيات في هذا كثيرة.الآية تحجتمحسحج  سجحالزنخۡرُف  سجى٦٢إنَِّهُۥ لَُ مۡ عَدُو 

إنها عداوةٌ شيطانية لا يكتفي الشيطان فيها بإدارة الروب الكبيرة، أو إشعال الفتنة 
بين الأمم والشعوب، فهذا كله من أكبر مشروعاته الخبيثة، ولكنه أيضًا يشاركك حتى في 
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له من طاغية على نفسه    أيسر الأشياء،  فتبًا  أخفى الأشياء،  وفي أخص الأشياء، وفي 
 وعلى البشر أجمعين إلا من عصمه الله منه.

إ ن  الش ي ط ان  : )   الن بفماذا سنصف من تدبيره السوء لبني آدم أكثر مما وصفه    
ن س ان  مج  ر ى الد م    ( رواه البخاري. يج  ر ي م ن  الإ  

ا  سمحفإن الله يصف كيد الشيطان بقوله:    ه ومع هذا كل    يۡطََٰنِ اََنَ ضَعِيفا إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ
 .  الآية تمحتمخسحج سجحالن سَِاء سجى٧٦

فما أضعف كيده حينما يقابله عبد الرحمن بالاتكال على الله تعالى، واتباع هدي 
يصغر ويتضاءل، فلا يجد له سبيلاً على الأتقياء والصالين؛ لأنهم عرفوا   إن ه ، ف   الن ب 

َّذِينَ  سمحدواءه الذي يحرقه ويحرق مكره، قال الله تعالى:   إنَِّهُۥ ليَۡسَ لهَُۥ سُلۡطََٰن  علَىَ ٱل
 . الآية جمحجمحسحج سجحالنَّحۡل سجى٩٩ءَامَنُواْ وَعلَىََٰ رَ  هِِمۡ يَتَواََّلوُنَ  

ومنهج عباد الرحمن الأخيار لنعرف   نسيح في سنة البيب  ـ  أيها الأكارم  ـ  دعونا  
كيف نطرد الشيطان من عقولنا وقلوبنا وبيوتنا ونحمي أنفسنا وذرياتنا منه ومن ضلاله 

 وفساده.

ل و  : )   الن ب فقبل أن يتخل ق الإنسان في بطن أمه يحرص على إفساده، ولذا قال  
ل ه    أ ه  أ ت ى  إ ذ ا  أ ح د ك م   اللَّ     : ق ال  أ ن   م   س  الش ي ط ان    ، با  ن ا  ن  بـ  م ا   ،الل ه م  ج  الش ي ط ان   و ج ن  ب  

تـ ن ا  نـ ه م ا و ل دٌ لم   ي ض ر ه   ، ر ز قـ  ي  ب ـيـ   رواه البخاري.   ( ف ـق ض 

ويكون الشيطان عندها بانتظار هذا المولود على أحر من الجمر، فإذا حانت ساعة 
ل ود  بقوله: )      الن بب له، فإذا ولد صاح الوليد، لماذا؟ يجيب  الولادة تأه   ي اح  ال م و  ص 

ين  ي ـق ع  ن ـز غ ةٌ م ن  الش ي ط ان    ( رواه مسلم، حتى المولود لم يسلم من أذاه! ح 
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 وما أحرص الشيطان على أن يشاركنا الأكل والشرب، فبماذا ندفعه؟ 

ي ـف ة   أ    ذ ا ح ض ر نا  م ع  الن ب     ك ن ا إ  : )ق ال      ع ن  ح ذ  ط ع امًا لم   ن ض ع  أ ي د ي ـن ا ح تى  ي ـب د 
ه    ر س ول  اللَّ     ف ع    ، و إ نا  ح ض ر نا  م ع ه  م ر ةً ط ع امًا،  ف ـي ض ع  ي د  أ نه  ا ت د  ف ذ ه ب ت    ، ف ج اء ت  ج ار ي ةٌ ك 

ا   س ول  اللَّ    ف أ خ ذ  ر  ،  ل ت ض ع  ي د ه ا في  الط ع ام   ف ع  ف أ خ ذ  ب ي د ه  ،  ب ي د ه  أ نم  ا ي د  ٌّ ك  ، ثم   ج اء  أ ع ر ابي 
م  اللَّ   ع ل ي ه    :  ف ـق ال  ر س ول  اللَّ    ل  الط ع ام  أ ن  لا  ي ذ ك ر  اس  ت ح  إ ن ه  ج اء  ،  إ ن  الش ي ط ان  ي س  و 

ل  به    ت ح  ل  ب ه  ف أ خ ذ ت  ب ي د ه  ،  ا ف أ خ ذ ت  ب ي د ه ا به  ذ ه  الج  ار ي ة  ل ي س  ت ح  ا الأ  ع ر ابي    ل ي س  ، ف ج اء  به  ذ 
ا  ي ب ي د ه  إ ن  ي د ه  في  ي د ي م ع  ي د ه   ( رواه مسلم. و ال ذ ي ن ـف س 

اللَّ    و  ر س ول   ع ن   اب ر   ج  ) ق ال    ع ن   م ال  :  لش   با  تأ  ك ل وا  يأ  ك ل    ف إ ن    ؛ لا   الش ي ط ان  
م ال   لش    ( رواه مسلم.با 

فلنربي أنفسنا وذرياتنا على التسمية قبل الطعام والشرب، واستعمال اليمين فيهما؛ 
 ليبار  الله لنا في مطعمنا ومشربنا.

أيها الكريم: احرص كل الرص أن تغلق باب بيتك في وجه الشيطان؛ حتى لا يسكن 
: الن ب      تقول: كيف؟ استمع لمن كشف الله له سر ه وكيده، قالعند  وبين أولاد ،  

ت ه  )  لا  م ب يت  ل ك م  :  ق ال  الش ي ط ان  ،  ف ذ ك ر  اللَّ   ع ن د  د خ ول ه  و ع ن د  ط ع ام ه    ، إ ذ ا د خ ل  الر ج ل  ب ـيـ 
ب يت  :  الش ي ط ان    ق ال  ،  د خ ول ه  و إ ذ ا د خ ل  ف ـل م  ي ذ ك ر  اللَّ   ع ن د   ،  و لا  ع ش اء   ت م  ال م  و إ ذ ا   ، أ د ر ك 

ب يت  و ال ع ش اء  : لم   ي ذ ك ر  اللَّ   ع ن د  ط ع ام ه  ق ال   ت م  ال م    ـ يا رعا  اللهـ ( رواه مسلم، فانتبه  أ د ر ك 
في  عليهم  الدخول  أردت  إذا  أهلك  على  والسلام  ر  الذ ك  آخر غير  بشيء  تنشغل  أن 

 يتك.ب 

ولم تقف شراهة الشيطان في التنكيد بابن آدم وهو في وعيه وصحوه، بل حتى في   
إ ن  ك ن ت  لأ  ر ى الر ؤ يا  ل  ر ض ني  )   :ق ال    ع ن  أ بي  س ل م ة   نومه وهو يطلب راحته واستجمامه، ف 
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ع ت  ر س ول  اللَّ    و أ نا  ك ن ت  لأ  ر ى الر ؤ يا  :  ف ـل ق يت  أ با  ق ـت اد ة  ف ـق ال  :  ق ال   ر ض ني  ح تى  سم     ف ـت م 
، ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م  م ا يح  ب  ف لا  يح  د  ث  به  ا إ لا  م ن  يح  ب  ،  الر ؤ يا  الص ال  ة  م ن  اللَّ     :  ي ـق ول  

ً  و ل يـ تـ ع و ذ   ف ل  ع ن  ي س ار ه  ث لا  ر ه  ف ـل يـ تـ  للَّ   م ن  ش ر   الش ي ط ان  و ش ر  ه ا و لا    و إ ن  ر أ ى م ا ي ك  با 
دًا  ( رواه مسلم. ف إ نه  ا ل ن  ت ض ر ه  ، يح  د  ث  به  ا أ ح 

، وكيف بين    الن بومؤامرة، فكيف وصفها    اوإن للشيطان معك وأنت نائم مكرً 
ث  ي ـع ق د  الش ي ط ان  ع ل ى ق اف ي ة  ر أ  )  : علاجها: قال رسول الله   م  ث لا  س  أ ح د ك م  إ ذ ا ه و  نا 

ة    ، ع ق د   ةٌ ،  ع ل ي ك  ل ي لٌ ط و يلٌ ف ار ق د  :  ي ض ر ب  ك ل  ع ق د  ق ظ  ف ذ ك ر  اللَّ   انح  ل ت  ع ق د  يـ  تـ  ، ف إ ن  اس 
ةٌ  ةٌ ،  ف إ ن  ت ـو ض أ  انح  ل ت  ع ق د  يطً ،  ف إ ن  ص ل ى انح  ل ت  ع ق د  ب ح  ن ش  النـ ف س  ف أ ص  و إ لا  ،  ا ط ي  ب  

ن   ب يث  النـ ف س  ك س لا  ب ح  خ   البخاري.  (أ ص 

نفسه   ليرى  الأخرى  تلو  واحدة  العقد  هذه  يحل  يوم  نومه كل  من  قام  لمن  فهنيئًا 
مصطفًا مع المسلمين في صلاة الفجر بنفس طيبة نشيطة وروح مؤمنة، فيا لها من سعادة 

أول لظات يومه من عقد الشيطان عليه، ولا أدري ماذا   غامرة تعمر قلبه وقد تخل ص في
أقول لمن يقضي يومه وما زالت عقد الشيطان عليه، وقد خبثت نفسه، وأصيب بالكسل، 
ولو أن له حاجة من مال أو سفر أو متعة لنهض من فراشه مسرعًا، والله لقد ظلم نفسه 

وهو يحكي ماذا يفعل الشيطان بأذنيه إذا     الن ببتفريطه بصلاة الفجر، أما علم بقول  
ب ح  م ا ق ام    :ر ج لٌ ف ق يل    ذ ك ر  ع ن د  الن ب       لم يقم لصلاة الفجر؟ فقد  ئ مًا ح تى  أ ص  م ا ز ال  نا 

ة   ل  الش ي ط ان  في  أ ذ ن ه  :  ف ـق ال    !إ لى  الص لا  رواه البخاري، أيرضى أحدنا أن يبول أحدٌ في   (با 
 نه فضلاً أن يكون من يبول في أذنه أشر خلق الله وهو الشيطان؟!أ ذ 

هل علمنا أن الشيطان يتخذ له مخبأً في الجسم في وقت النوم، ولكن أين، وكيف 
 ؟ نتخلص منه ونخرجه من أجسادنا 
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صلى الله على نبينا وسلم لم يتر  شيئًا لنا من عداوة هذا الشيطان إلا بي نه لنا، فقد 
ق ظ  أ ح د ك م  م ن  م ن ام ه  إ ذ  : )   ق ال   تـ يـ  ث  م ر ات    ،ا اس  ن ث ر  ث لا  تـ  ف إ ن  الش ي ط ان  ي ب يت    ؛ف ـل ي س 

يم ه   ي اش   ( رواه مسلم.ع ل ى خ 

الشيطان أن يضايقك في خطواتك، فاحفظ هذا  وفي خروجك من منزلك يحرص 
م ن  )   :ق ال  ر س ول  اللَّ    :  ال  ق      ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  الدعاء ليحفظك الله به منه، ف 

م  اللَّ   :  ي ـع ني  إ ذ ا خ ر ج  م ن  ب ـي ت ه    :ق ال   للَّ     ، ت ـو ك ل ت  ع ل ى اللَّ     ،ب س  ة  إ لا  با  ل  و لا  ق ـو   ، لا  ح و 
ل ه   الش ي ط ان    ، و و ق يت    ،ك ف يت  :ي ـق ال   ع ن ه   وقالو ت ـن ح ى  الترمذي  رواه  ح س نٌ ح د يثٌ   :(   
يحٌ   . ص ح 

أما إ رة الش ب ه التي تشو  ش على المؤمن عقيدته الصافية بربه، فهي ميدانه الذي يبرع 
علاج   واسمع  الشيطان  اسمع كيد  ف     الن ب فيه،  )  إن ه له،  أ ح د ك م  قال:  الش ي ط ان   يأ  تي  

ا :  ف ـيـ ق ول   ا و ك ذ  ل ق  ر ب ك  :  ح تى  ي ـق ول  ل ه  ؟  م ن  خ ل ق  ك ذ  ت ع ذ    ، ف إ ذ ا ب ـل ا  ذ ل ك  ؟  م ن  خ  ف ـل ي س 
ت ه   نـ  للَّ   و ل يـ   ( رواه مسلم.با 

يطمح أن يفسدها    إن ه بالمرصاد في صلاتك،  ـ  أيها العبد المؤمن  ـ  وإن الشيطان لك  
عن   والاختلاس،  بالوسوسة  اللَّ    :  ق ال ت    ع ائ ش ة   عليك  ر س ول   ع ن    س أ ل ت  

ف ـق ال  الا   ة   الص لا  في   ) ل ت ف ات   ال ع ب د  :  ة   ص لا  م ن   الش ي ط ان   يخ  ت ل س ه   سٌ  ت لا  اخ  رواه   ( ه و  
 البخاري.

في صلاتي؟ والجواب ما   وسؤالك بلا ريب ماذا أفعل إذا حشد الشيطان كيده علي  
ال ع اص  جاء في حديث   أ بي   ب ن   الن ب      أن ه     ع ث م ان   ) ف ـق ال    أ ت ى  اللَّ   :  ر س ول   إ ن  ،  يا  

ي ـل ب س ه ا ع ل ي   تي  و ق ر اء تي   ب ـي ني  و ب ين   ص لا  ذ ا     :ف ـق ال  ر س ول  اللَّ    ؟  الش ي ط ان  ق د  ح ال  
ز بٌ  نـ  ن ه  ،  ش ي ط انٌ ي ـق ال  ل ه  خ  للَّ   م  ت ه  ف ـتـ ع و ذ  با  س س   :ق ال  ، س ار    ث لا  ً و ات ف ل  ع ل ى ي  ، ف إ ذ ا أ ح 

ب ه  اللَّ   ع ني    ، ف ـف ع ل ت  ذ ل ك    ( رواه مسلم.ف أ ذ ه 
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من  اليوم  نشاهده  بما  العجب  ينقطع  فتنة،  رأس كل  الرجيم  الشيطان  ولما كان 
بسببها  وتزدحم  الشكاوى،  منها  وتكثر  البيوت،  منها  تئن   اجتماعية كثيرة  مشكلات 

الم  وقوع  بعد  ونبدأ  في ا اكم،  الوحشة  أو حصول  الأزواج  بين  النفرة  شكلة وحصول 
البيوت والدور نتساءل: لماذا هذا كله؟ ولا يأتي على بال المتخاصمين أو المستوحشين  
من دورهم جديدة كانت أو قديمة أن هذا من كيد الشيطان وتقصيرنا في معرفة مجاهدته 

من قراءة سورة البقرة في بيوتنا؟! أنرضى أن تكون منازلنا   نحن   وسبل الغلبة عليه، أين 
إ ن  الش ي ط ان  ي ـن ف ر  م ن  ال بـ ي ت   ؛ لا  تج  ع ل وا ب ـي وت ك م  م ق اب ر  : )  الن ب ق ال  كالمقابر الموحشة؟ 

 ( رواه مسلم. ال ذ ي ت ـق ر أ  ف يه  س ور ة  ال بـ ق ر ة  

ء  بقوله: )      الن ب النبوية التي يرشد إليها  من تعليمات السلامة    نحن   أين  ، غ ط وا الإ  نا 
ق اء   ر اج  ،  و أ غ ل ق وا ال ب اب  ،  و أ و ك وا الس   ق اءً ؛ و أ ط ف ئ وا الس   ت ح  ،  ف إ ن  الش ي ط ان  لا  يح  ل  س  و لا  ي ـف 

باً  ءً ،  با  ف  إ نا  ئ ه  ع ودًا ف إ ن  لم   يج  د  أ ح د ك م  إ لا  ،  و لا  ي ك ش  م  ،   أ ن  ي ـع ر ض  ع ل ى إ نا  وي ذ ك ر  اس 
ق ة   ؛  ف ـل يـ ف ع ل  ، اللَّ    تـ ه م  ـ أي الفأرة ـ  ف إ ن  ال ف و ي س  ل  ال بـ ي ت  ب ـيـ   ( رواه مسلم.ت ض ر م  ع ل ى أ ه 

من أهل البيت فرصة لدخوله، ولكن إذا   أحد    والشيطان ـ أعاذنا الله منه ـ يجد موت  
ل م ا م ات  أ ب و س ل م ة  : ) ق ال ت  أ م  س ل م ة   من ينوح عليه نوح الجاهلية ا رم،  وجد  
أ ر ض  غ ر ب ة  :  ق ـل ت   ي ـت ح د ث  ع ن ه  ،  غ ر يبٌ و في   اءً  ب ك  ل ل ب ك اء  ،  لأ  ب ك يـ ن ه   ف ك ن ت  ق د  ته  ي أ ت  

ع د ني   ع ل ي ه  إ ذ  أ ق ـبـ ل ت  ام ر أ ةٌ م ن  الص ع   بـ ل ه ا ر س ول  ـ أي تنوح معي ـ،  يد  ت ر يد  أ ن  ت س  تـ ق  ف اس 
ن ه  م ر ت ين   ف ك ف ف ت  ع ن  ال ب ك اء    : و ق ال    اللَّ     ر ج ه  اللَّ   م  تًا أ خ  ل ي الش ي ط ان  ب ـيـ  خ  أ ت ر يد ين  أ ن  ت د 

 ( رواه مسلم.ف ـل م  أ ب ك  

حيث الف  المتنوعة، والأيمان   شيطان في أوجها وقو  تها؛ وفي الأسواق تكون معركة ال 
لا  ت ك ون ن  : ) ق ال    ع ن  س ل م ان   الكاذبة، والغش والمخادعة عند بعضنا هدانا الله وإياهم، ف 
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ا ه  نـ  ر  م ن  يخ  ر ج  م  خ ل  الس وق  و لا  آخ  ت ط ع ت  أ و ل  م ن  ي د  م ع ر ك ة  الش ي ط ان  و به  ا ف إ نه  ا  ؛  إ ن  اس 
 ( رواه مسلم. ي ـن ص ب  ر اي ـت ه  

المشاجرات  تلك  علينا كثيراً  تتكرر  فرصة  وأكثرها  الشيطان  فرص  أحسن  ومن 
والاختلافات الشخصية التي تتمي ز بها النفوس غضبًا سريعًا، وأعصابًا مشدودة، يتبعها 

شيطان الذي تسعده لظة الغضب، السباب والشتائم، نصرة لذات النفس، وإبهاجًا لل
ة وبلاء الغضب السريع، ما أوجز ويفرح بنتائجه المخزية، فكيف نتخلص من داء المي  

دواءه،      الن بعبارة   أنجع  ص ر د  وما  ب ن   س ل ي م ان   ) ق ال      ع ن   ع ن د  :  ن   ر ج لا  ت ب   اس 
ن ا ،  الن ب      ت ف خ  أ و د اج ه  ف ج ع ل  أ ح د هم  ا تح  م ر  ع يـ  إ ني   لأ  ع ر ف    : ق ال  ر س ول  اللَّ      ، ه  و ت ـنـ 

ةً ل و  ق اله  ا ل ذ ه ب  ع ن ه  ال ذ ي يج  د   ل م  يم    ،ك  للَّ   م ن  الش ي ط ان  الر ج   ( رواه مسلم.أ ع وذ  با 

 وفي لظة الشجار، يحضر الشيطان، يوغر في الصدور الكره والبغضاء، ويحفز كلا
؟ على أخيه المسلم، وربما كان من ن  المتخاصمين على حمل السلاح، واستعماله على م  

بني عمه أو جيرانه، وعلى ماذا؟! على كلمة  قالها، أو شبر  من الأرض، أو مال  قليل  أو 
كثير، ربما كان ذلك كله طريقًا إلى الاقتصاص منه بحز رقبته وأمام الناس، أو السجن 

ق ال  الياة ومتعها، وما ذا  إلا من الشيطان عليه من الله ما يستحق،    والرمان من لذة
ح  : ) ر س ول  اللَّ    لا  لس   يه  با  ير  أ ح د ك م  إ لى  أ خ  ر ي أ ح د ك م  ل ع ل  الش ي ط ان  ؛  لا  ي ش  ف إ ن ه  لا  ي د 

 ( مسلم.ي ـن ز ع  في  ي د ه  ف ـيـ ق ع  في  ح ف ر ة  م ن  الن ار  

ه  ال م ص ل ون  في  ج ز ير ة  يقول: )   فإن ه وصدق البيب   إ ن  الش ي ط ان  ق د  أ ي س  أ ن  ي ـع ب د 
نـ ه م    ،ال ع ر ب   ر يش  ب ـيـ   ( رواه مسلم.و ل ك ن  في  الت ح 

أخي البيب، حتى في آخر لظة من حياتك، بل في ساعة الاحتضار، وأنت تفارق 
يت  التوحيد،  الشيطان أن يفسد عليك توحيد  بربك، وتتلهف نفسه الدنيا بدين  طلع 

الخبيثة أن تكفر بالله والعياذ بالله، يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله: 
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لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده، وبيدي خرقة لأشد بها لييه، فجعل يغرق ثم يفيق، )) 
، لا، بعد، ثلاث مرات، فسألته في إفاقته ثم يفتح عينيه ثم يقول بيده هكذا: لا، بعد 

، وأنا أقول له: لا  فقال: إبليس لعنه الله، قائم حذائي، عاض على أنامله، يقول لي: ف ـت ني 
 . ((بعد، حتى أموت 

وإن كان كيد الشيطان ضعيفًا كما بينت ذلك سابقًا، فإن له حسرة وبكاء ولكن 
ة  ف س ج د  إ ذ ا ق ـر أ  اب ن  )  :  الن ب متى؟ يقول  د   :ي ـق ول    ، اع تـ ز ل  الش ي ط ان  ي ـب ك ي  ، آد م  الس ج 

لس ج ود  ف س ج د  ف ـل ه  الج  ن ة    ؛يا  و ي ل ي  لس ج ود  ف أ ب ـي ت  ف ل ي  الن ار    ، أ م ر  اب ن  آد م  با  ( و أ م ر ت  با 
 مسلم.  رواه

، واحذر كل الذر بعد أن عرفت الشيطان سبحانه   فاحمد لله أن هدا  للسجود له
يقول:   تعالى  فإن الله  يواليه،  من  توالي  أو  تواليه  أن  لك  وبغضه  يَتَّخِذِ  سمح وكيده  وَمَن 

بيِنٗا   ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانٗا من ِن دُونِ ٱللََّّ ا م  يۡطََٰنَ وَليِ ٗ ، أو تنسى الآية جمحتحجتحجسحج  سجحالن سَِاء  سجى١١٩ٱلشَّ
َٰهُمۡ  سمح وحزبه، فإن الله يقول:    ذكر الله فتدخل تحت لوائه نسَى

َ
يۡطََٰنُ فَأ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّ
ٱلخََٰۡسِرُونَ   هُمُ  يۡطََٰنِ  ٱلشَّ حِزۡبَ  إنَِّ  لآَ 

َ
أ يۡطََٰنِ   ٱلشَّ حِزۡبُ  وََِْٰٓككَِ 

ُ
أ  ِِۚ ٱللََّّ   سجى 19ذكِۡرَ 

تنكره لك،  الآية جمحتحجسحج  سجحالمُجَادلةَ فما أسرع  تتكل على مكره،  أو  زَيَّنَ سمح ،  يۡطََٰنُ    وَإِذۡ  لهَُمُ ٱلشَّ
ترََاءَٓتِ   ا  فَلَمَّ لَُّ مٌۡۖ  جَارَّ  وَإِن يِ   ِۡ ا ٱلنَّ مِنَ  ٱليَۡوۡمَ  لَُ مُ  غاَلبَِ  لاَ  وَقاَلَ  عۡمََٰلَهُمۡ 

َ
أ

إنِ يِٓ   ترََوۡنَ  لاَ  مَا  رَىَٰ 
َ
أ إنِ يِٓ  ِنُ مۡ  م  برَِيٓءَّ  يِ 

إنِ  وَقاَلَ  عَقِبَيۡهِ  علَىََٰ  نََ صَ  ٱلفۡئَِتَانِ 
 ِۚ َ خَافُ ٱللََّّ

َ
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ  أ نفَال سجى48 وَٱللََّّ

َ
 . الآية جمحتخمسحج سجحالأ

اللهم احفظنا من كيد الشيطان وحزبه، واجعلنا ودائع عند ، يا من لا تضيع ودائعه، 
 إنك سميع مجيب.
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٨٤ 

ِ  ونَ ظُ فَ ُْ )يَ  َ  ونَ رُ كُ شْ يَ وَ  مَ عَ الن   ا(  هَ يْ لَ عَ  اللََّّ
 

فقدها! وهنا يسترجع الإنسان بذاكرته نعم، لن نعرف طعم النعمة كما يجب إلا عند  
أن كانت له نعمة كم لنى أن لو شكر الله عليها، وانتفع بها فيما يرضي الله تعالى، وربما 
تذكر كم كانت له مصدر سعادة وفرحة وكمال، ومن ذلك قالوا: الصحة تاج على رؤوس 

 الأصحاء لا يراه إلا المرضى!!

ضياء النهار؟ هاتان النعمتان التي لر إحداها م ن  منا يستشعر نعمة سكون الليل و 
تلو الأخرى في انسياب  عجيب، م ن  الذي سيحيي قلبه بتذكر هذه النعمة فيحمد الله 

تعالى:   قال الله  يوَۡمِ  سمحعليها؟  إلِيََٰ  ا  سَرۡمَدا َّيۡلَ  ٱل عَلَيُۡ مُ   ُ جَعَلَ ٱللََّّ إنِ  رَءَيۡتُمۡ 
َ
أ قُلۡ 

فَلاَ تسَۡمَعُونَ  ٱلقۡةََِٰمَةِ مَنۡ إلََِٰه  غَيۡ 
َ
تيُِ م بضِِيَاءٓن  أ

ۡ
ِ يأَ  . الآية تحجتمخسحج سجحالقَصَص سجى٧١رُ ٱللََّّ

وإن من أكبر الأخطاء التي نقترفها في تعاملنا مع النعمة حينما نستخدمها في غير  
ا إنما وضعت لعبادة الله بكل ألوانها وأشكالها، ولذلك فإن الله سيسألنا إنه  ما وضعت له، ف 

ا ستشهد علينا بكل صدق ووضوح، قال إنه  استخدمناها وفيم استعملناها، و عنها كيف 
وََِْٰٓككَِ اََنَ  سمح تعالى:  

ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ اُلن أ ِۚ إنَِّ ٱلسَّ لاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡم 

مَسۡـ ُولاٗ   تمحتحمسحج  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٦عَنۡهُ  سبحانه:  الآية  وقال  تشَۡهَدُ سمح ،  لسِۡنَتُهُمۡ  يوَۡمَ 
َ
أ عَلَيۡهِمۡ   

رجُۡلُهُم بمَِا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
 . الآية تخمتحجسحج سجحالننور  سجى٢٤وَأ

إننا حينما ننسى النعمة في الدين وفي البدن وفي الأمن وفي الأهل وفي الأموال وفي 
بور  له   العلم أو نتجاهلها سوف لوت المشاعر الأخوية بين المسلمين، فترى بعضنا إذا 
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في نعمة لا يتذكر إخوانه الذين يفقدونها فيسأل الله لهم أن يمنحهم مثلها، وهذا مرض 
لا  يقول: )   الن ب خطير في المشاعر يجب أن يعا  المرء نفسه إذا كان ممن أصيب به، و 

ه   يه  م ا يح  ب  ل نـ ف س  م ن  أ ح د ك م  ح تى  يح  ب  لأ  خ   البخاري.( رواه ي ـؤ 

وعندما لا نستشعر عظمة النعمة فإننا سنتأخر كثيراً في تقديمها إلى الآخرين حينما 
م ن ين  في  ت ـر احم  ه م  و ت ـو اد  ه م  و ت ـع اط ف ه م  يقول: )     الن ب يفقدونها، و  ث ل  الج  س د    ،ت ـر ى ال م ؤ  ك م 

وًا ت د اع ى ل ه  س ائ ر  ج س د   ت ك ى ع ض  لس ه ر  و ال  م ىإ ذ ا اش   ( رواه البخاري.ه  با 

 والسؤال: كيف تعامل عباد الرحمن مع النعمة؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في عدد من الأمور دل  عليها كتاب الله وسنة 
 :نبيه 

أولها: الإيمان بأن النعمة من الله تعالى، حيث أ حص يت  في كتاب الله تعالى أكثر من 
وَمَا  سمح ثين آية كلها تنسب النعمة بصراحة إلى الله تعالى، ومنها قوله سبحانه:  ثنتين وثلا

تَجـۡ َرُونَ   رن فإَلِيَۡهِ  ُ مُ ٱلضن ٌِۖ ثُمَّ إذَِا مَسَّ عِۡمَةٖ فَمِنَ ٱللََّّ ن  ِن  ،  الآية تحمتمجسحج  سجحالنَّحۡل  سجى٥٣بُِ م م 
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَ سمح ومنها قوله تعالى:   َٰفرُِونَ  يَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللََّّ كَۡرَهُُمُ ٱلكَۡ

َ
  سجى ٨٣ا وَأ

 . الآية تحمجمحسحج سجحالنَّحۡل

ابن كثير   ذلك   : أي )) :  قال  إليهم  المسدي  هو  تعالى  الله  أن  وهو   ، يعرفون 
النصر والرزق   ويسندون   ، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره   ،المتفضل به عليهم 

َٰفِرُونَ  سمح  إلى غيره  كَۡرَهُُمُ ٱلكَۡ
َ
 . الآية تحمجمحسحج سجحالنَّحۡل سجى٨٣وَأ

ُ جَعَلَ  سمح :  فقرأ عليه رسول الله ،  فسأله   الن ب ا أتى  مجاهد أن أعرابيً وعن     وَٱللََّّ
بُيُوتُِ مۡ سَكَنٗا  ِنۢ  وجََعَلَ لَُ م  سمح :  نعم قال:  فقال الأعرابي ،  الآية تجمجمحسحج  سجحالنَّحۡل  سجىلَُ م م 
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َٰمِ بُيُوتٗا  َِ نۡ
َ
ِن جُلوُدِ ٱلأۡ ، ثم قرأ عليه كل ذلك ،  نعم :  قال الأعرابي  ، الآية   تجمجمحسحجالآية    سجحالنَّحۡل  سجىم 
َٰلكَِ يتُمِن نعِۡمَتَهُۥ عَلَيُۡ مۡ لعََلَُّ مۡ تسُۡلمُِونَ  سمح حتى بلا  ،  نعم   : يقول الأعرابي َِ  سجى٨١كَ

ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَاسمح   :فأنزل الله،   الأعرابيفولى  ،  الآية تحججمحسحج سجحالنَّحۡل الآية  لسجحالنَّحۡ  سجىيَعۡرفُِونَ نعِۡمَتَ ٱللََّّ

 أبي حاتُ وهو مرسل.إلى ، أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه الآية  تحمجمحسحج

فإن الله قال:   النعمة بكل أشكالها وألوانها،  ت ذ ك ر  ِ  سمح  نيها:  نعِۡمَتَ ٱللََّّ وَٱذۡكُرُواْ 
 . الآية تحمتجمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان سجىعَلَيُۡ مۡ 

ثۡ  سمح  لثها: التحدث بها، يقول الله تعالى:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَ  كَِ فَحَد  مَّ
َ
حَي  سجى١١وَأ الآية    سجحالضن

، والتحدث لا يعني ذكر تفاصيلها أمام من لا يأمن  من شر  ه وحسده؛ فقد قال ابن تحجتحجسحج
يذكر     فجعل رسول الله )) كثير في تفسير هذه الآية راويًا ذلك عن محمد بن إسحاق:  

 .((ا إلى من يطمئن إليه من أهله ما أنعم الله به عليه من النبوة سرً 

ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر )) :  ويقول ابن الجوزي    
التي يأمر الزم  الدنيا  لذات  أعظم  أثرها، ولا يكشف جملتها، وهذا من  يبين  ما  منها 

 .((بتركها؛ فإن العين حق 

الاستب  الله رابعها:  قال  تعالى،  الله  فضل  من  لأنها  بها؛  السرور  وهو  بالنعمة  شار 
ٱلمُۡؤۡمِنََِ   سمح سبحانه:   جۡرَ 

َ
أ لاَ يضُِيعُ   َ نَّ ٱللََّّ

َ
وَأ وَفَضۡلٖ   ِ ِنَ ٱللََّّ بنِعِۡمَةٖ م  يسَۡتَبرِۡرُونَ 

 .الآية تحجتمختحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٧١

بالشكر   مقابلتها  يجب  بل  النعمة  جحود  عدم  تعالى:خامسها:  لله   والعرفان 
ِ يَجۡحَدُونَ  سمح    فَبنِعِۡمَةِ ٱللََّّ

َ
ُ  سمح ، وقال سبحانه:  الآية تحجتمخسحج  سجحالنَّحۡل  سجى٧١أ ا رَزَقَُ مُ ٱللََّّ فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ   ، فلنعو  د الآية تخمتحجتحجسحج  سجحالنَّحۡل  سجى١١٤حَلََٰلاٗ طَي بِٗا وَٱشۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللََّّ
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صباحًا   ألسنتنا والعد  الذكر  عن  يجل  ما  النعم  من  أعطانا  للذي  والشكر  الثناء  على 
 ومساء، قيامًا وقعودًا وعلى جنوبنا.

َّ  سمح سادسها: عدم الطغيان بالنعمة إذا كثرت، قال تعالى:   وَإِذَا مَسَّ ٱلإۡنِسََٰنَ ضُر 
ِنۡ  م  نعِۡمَةٗ  لهَُۥ  خَوَّ إذَِا  ثُمَّ  إلِيَۡهِ  مُنيِباا  رَ َّهُۥ  قَبۡلُ  دَعاَ  مِن  إلِيَۡهِ  يدَۡعُوٓاْ  اََنَ  مَا  نسَِيَ  هُ 

صۡحََٰبِ  
َ
يُِضِلَّ عَن سَبيِلهِِِۦۚ قُلۡ تَمَتَّعۡ بُِ فۡركَِ قَليِلاا إنَِّكَ مِنۡ أ

ندَادٗا ل 
َ
ِ أ وجََعَلَ لِلََّّ

ارِ   مَر سجى8ٱلنَّ  . الآية جمحسحج سجحالزن

ذَا مَسَّ ٱلإۡنِسََٰنَ  فإَِ سمح سابعها: ألا ينسب النعمة لنفسه بعد حدوثها، فإن الله يقول:  
وتيِتُهُۥ علَىََٰ عِلۡمِۚ بلَۡ هِيَ فتِۡنَةَّ وَلََٰ 

ُ
مَآ أ ِنَّا قاَلَ إنَِّ لنََٰۡهُ نعِۡمَةٗ م  َّ دَعاَناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ ِ نَّ  ضُر 

كَۡرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  
َ
مَر سجى٤٩أ  . الآية جمحتخمسحج سجحالزن

ِۚ  سمح  منها: الإيمان بأن الله سيسألنا عن كل نعمة،   وَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡم 
وََِْٰٓككَِ اََنَ عَنۡهُ مَسۡـ ُولاٗ  

ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ اُلن أ  الن ب، و الآية تمحتحمسحج  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٦إنَِّ ٱلسَّ

   ( :ا يقول أ ل  ع ن  ع م ر ه  ف يم  م  ال ق ي ام ة  ح تى  ي س  م ا ع ب د  ي ـو  ن اه    لا  ت ـز ول  ق د  و ع ن  ع ل م ه  ،  أ فـ 
ت س ب ه  و ف يم  أ ن ـف ق ه  ،  ف يم  ف ـع ل   ه  ،  و ع ن  م ال ه  م ن  أ ي ن  اك  م ه  ف يم  أ ب لا  س  ( رواه الترمذي و ع ن  ج 

يحٌ و  ا ح د يثٌ ح س نٌ ص ح   . ق ال  ه ذ 

ستنسي  حتمًا  لكنه  عليها،  الله  فشكر  النعمة  المسلم  استشعر  ربما  الأحبة:  ه أيها 
ا تذكر الآخرة، ويزور المستشفى ليعرف نه  إ الأعمال والهموم، فما عليه إلا أن يزور المقابر ف 

كيف هو يتقلب في الصحة، ويرى الأخبار صوتًا وصورة، ليوقن بفضل الله عليه وأمنه 
 وطمأنينته في هذا البلد الآمن، فيسعى في رضاه، ويعمل في طاعته.

 نعمك، إنك سميع مجيب.اللهم ألهمنا شكر ، وزدنا من  
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٨٥ 

 
َ
 اق(  فَ نْ إِمن وَ رَ كَ  لُ هْ )أ

 

نبع الهداية، مع عباد  ننهل فيه من معين الصلاح، ونستقي من  لقاء إيماني جديد 
 الرحمن الأخيار، والأتقياء الكرماء الأبرار، جعلنا الله وإياكم منهم.

 والديث هنا عن سخاء اليد، وكرم النفس، وعطاء الروح.

وعودٌ ربانيـة، وقروضٌ مضــــــــــــاعفـة، وأجورٌ كريمـة، وجنـان  أ ك ل هـا دائمٌ    أيهـا البيـب: 
وظل ها، لمن؟ لعباد الرحمن؛ حينما تكرموا بالصـــدقة الســـخية، طيبةً بها أنفســـهم، ســـعيدةً  

َّذِي يُقۡرضُِ  سمحبها أرواحهم، تتراءى لهم آيات الوعد الكريم في قوله عز وجل:   ن ذَا ٱل مَّ
نٗا  ا حَسَـ َ قَرۡضـا طُ وَإِليَۡهِ    ٱللََّّ ُ

ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصـۜۡ ِۚ وَٱللََّّ عَافٗا كَثيِرَةٗ ضـۡ
َ
ٓۥ أ عِفَهُۥ لهَُ َٰ فَيُضـَ

 . الآية تمجتخمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٤٥ترُجَۡعُونَ 

جۡرُهُمۡ عِندَ رَ  هِِمۡ  سمح
َ
ا وعََلاَنيَِةٗ فَلَهُمۡ أ هَارِ سِر ٗ َّيۡلِ وَٱلنَّ َٰلهَُم بٱِل مۡوَ

َ
َّذِينَ ينُفِقُونَ أ ٱل

 . الآية تخمتمختحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٧٤خَوفۡ  عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ وَلاَ 

ــيل ـه كـل  أدران اليـاة وعراقيلهـا، والنفقـة في وجوه    الصــــــــــــدقـة   نبعٌ ثر، يجرف مســـــــــ
ر بركة للمال و ع د  بها رب  المعروف بلســـــم الشـــــفاء من عظيم الأدواء، والعطاء في الســـــ   

ِۥۚ  سمحالأرض والسـماء؛   اءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِ وَيَقۡدِرُ لهَُ زِۡقَ لمَِن يشََـ طُ ٱلر  وَمَآ  قُلۡ إنَِّ رَب يِ يبَۡسُـ
َٰزقََِِ   ٌۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّ ِن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلفُِهُ نفَقۡتُم م 

َ
 . الآية جمحتحمسحج سجحسَبَإ  سجى٣٩أ
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صــدقتك ـــــــــــــ أيها ا ســن الكريم ـــــــــــــ بذرةٌ بذرها أكرم من وطأ الثرى عليه الصــلاة  
لخ  ير   م ن  الر  يح  ال م ر س ل ة      ف ـل ر س ول  اللَّ    والسلام، )  و د  با   اه البخاري. ( رو أ ج 

ا تُُِبنونَِۚ وَمَا تنُفِقُواْ  سمحفضـــل الله كبير فهو القائل:   يَٰ تنُفِقُواْ مِمَّ لَن تَنَالوُاْ ٱلِۡرَِّ حَتَّ
َ بـهِۦِ عَليِمَّ   يۡءٖ فـَإنَِّ ٱللََّّ فلنبحـث عن طرقـه ومواطنـه، وإن  ،  الآية تحججمحسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى٩٢مِن شــَ

ــلمة    من أجل مواطنه الإنفاق على الأهل والأقارب  بنية القربة إلى الله تعالى، فهذه أم ســـ
  الن ب تأتي إلى     ( :ر  في  ب ني  أ بي  سـ ل م ة   ،  يا  ر سـ ول  اللَّ   فتقول له ه ل  لي  م ن  أ ج 

ا إ نمـ  ا ه م  ب ني    ا و ه كـ ذ  ت ه م  ه كـ ذ  ر  م ـا  ن ـع م  ل ـك   :  ق ـال    ؟ أ ن  أ ن ف ق  ع ل ي ه م  و ل ســــــــــــ ت  ب ت ـار ك  أ ج 
 ( رواه البخاري. أ ن ـف ق ت  ع ل ي ه م  

وهل يخلو يوم لا ننفق فيه على أزواجنا وأولادنا! غير أن الأمر يحتاج إلى احتســـاب  
ه   : ) ق ـال      الن ب وطلـب أجر من رب العـالمين، فـإن   ت غ ي بهـ  ا و جـ  إ ن ـك  ل ن  ت ـن ف ق  ن ـف ق ـةً ت ـبـ 

ر ت  ع ل يـ    ( رواه البخاري. ه ا ح تى  م ا تج  ع ل  في  ف م  ام ر أ ت ك  اللَّ   إ لا  أ ج 

فإن كتب الله لك البركة في رزقك فلا تبخل على نفســــــك وأحبابك المســــــلمين من  
 نفقة مباركة قليلة أو كثيرة:  

كان ي عظم في أحد عمال    أن ه أما قليلة، فتذكرني بما ذكره لي أحد أئمة المســــاجد من 
مع ضــعفه ومســكنته   إن ه عة اســتجابته لنداء الإنفاق في ســبيل الله، ف النظافة المســاكين ســر 

ــتطاع إلى   كان لا يتردد عن ذلك، بل كان كل مرة يبذل نصــــف ريال أو قريبًا منه ما اســ
 ذلك سبيلا. 

نصـــــــــــف ريال فقط! انتبــه أن تقع في نفســــــــــــك موقع الاحتقــار، فــإن لهــا عنــد الله  
شـــأنًا عظيمًا، أتعلم لماذا؟ لأن   ل  ل  ر ة  م ن  ك ســـ ب   يقول: )     الن ب بإذنه   م ن  ت ص ـــد ق  ب ع د 
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ب ـل  اللَّ   إ لا  الط ي ـ ب    ، ط ي ـ ب   ا ي ـر بي      ، و لا  ي ـق  ب ـه  ك مـ  ا ل صـــــــ ــــاح  ين ـه  ثم   ي ـر ب  يهـ  و إ ن  اللَّ   ي ـتـ ق بـ ل هـ ا ب ي م 
ه   ث ل  الج  ب ل    ، أ ح د ك م  ف ـل و   البخاري.   رواه (  ح تى  ت ك ون  م 

نصـــف ريال فقط، لكن  عباد الرحمن كانوا يرونه وقايةً عاصـــمة بإذن الله من نار   إن ه 
رة  ) :    الن ب السعير، فهم يتذكرون قول   ق   ل   متفق عليه. (  ات قوا الن ار ، ولو بش 

 ما أروع الإنفاق، وما أجمل معانيه، وألذ ثماره في الدنيا والآخرة. 

ــه الطيبة  وإن عباد الرحم  ن ينفقون فقراء كانوا أو أغنياء، فكل يجود بما تجود به نفســ
وعلى قـدر حـالـه من اليســـــــــــر أو العســـــــــــر، فكن أنـت كـذلـك، فـإن كـانـت نفقتـك كثيرة،  

ل مـ د ين ـة   قـال: )   أن ـه   نس بن مـالـك  أ ر مـا رواه  فتـذك    ــــار  با  ث ـر  الأ  ن صـــــــ كـ ان  أ ب و ط ل حـ ة  أ ك 
د  ،  و ك ان  أ ح ب  أ م و ال ه  إ ل ي ه  ب ير  ح اء    ، نخ  ل  م الًا م ن    ــ ج  ب ل ة  ال م سـ تـ ق  ــ  ان ت  م سـ ــ ول   ، و ك  و ك ان  ر سـ

ر ب  م ن  م اء  ف يه ا ط ي  ب      اللَّ     خ ل ه ا و ي شـــ  ي ة  :  ق ال  أ ن سٌ ،  ي د  لنَ  سمح :  ف ـل م ا أ ن ز ل ت  ه ذ ه  الآ 
يَٰ  َ بهِۦِ عَليِمَّ    تَنَالوُاْ ٱلِۡرَِّ حَتَّ يۡءٖ فَإنَِّ ٱللََّّ ا تُُِبنونَِۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شـَ   سجى٩٢تنُفِقُواْ مِمَّ

إ ن  اللَّ   ت ـب ار     ،  يا  ر ســــــــــ ول  اللَّ   :  ف ـق ال    ق ام  أ ب و ط ل ح ة  إ لى  ر ســــــــــ ول  اللَّ   ،  الآية تحججمحسحج  سجحالٓ عِمۡرَان
ا تُُِبنونَِۚ لَن  سمح  : و ت ـع ـــالى  ي ـق ول   يَٰ تنُفِقُواْ مِمّـَ الوُاْ ٱلِۡرَِّ حَتَّ أ م و الي  إ لي      ،سجىتَنَـ ــ ب   و إ ن  أ حـ

ر ه ا ع ن د  اللَّ   ،  ب ير  ح اء   ق ةٌ للَّ    أ ر ج و ب ر ه ا و ذ خ  ف ض ــــع ه ا يا  ر ســــ ول  اللَّ   ح ي ث  أ ر ا    ،  و إ نه  ا ص ــــد 
ع ت  م ا  ،  ذ ل ك  م الٌ ر اب حٌ   ، ذ ل ك  م الٌ ر اب حٌ   ؛ ب خ    :  اللَّ    ف ـق ال  ر ســــــــ ول  :  ق ال  ،  اللَّ    و ق د  سم  

ر ب ين  ،  ق ـل ت   ا  ،  أ فـ ع ل  يا  ر سـ ول  اللَّ     : ف ـق ال  أ ب و ط ل ح ة  ،  و إ ني   أ ر ى أ ن  تج  ع ل ه ا في  الأ  قـ  ف ـق سـ م ه 
 رواه البخاري.   ( أ ب و ط ل ح ة  في  أ ق ار ب ه  و ب ني  ع م  ه  

لـــه الملائكـــة: )  ـًـا أيهـــا الكريم: كن واحـــدًا ممن تـــدعو  ل فـ ( رواه  الل ه م  أ ع ط  م ن ف قًـــا خ 
 البخاري. 
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يقول في الــديــث القــدســـــــــــي: )أنفق يا ابن آدم ي ـن فق    إن ــه ف ــ  ؛ ممن ينفق الله عليهم و 
 عليك( متفق عليه. 

 ناء لما أمسكنا: كن على يقين من أن ما أنفقته باق ولم يفن، وإنما الف و 
 

ــمــــــ    نــــــت  أ   ــلـــ إذ  لـــ أم  ال   ــ  ســــــــــــــــ  ا   تـــ ـــهكـــ


  أ  ذ  فــــــــإ لـــــ ـــ ا  فــــــــالمــــــــال    كنــــــــفــــــــقــــــــتـــــ ـــه 


 

ا   : ف ـق ال  الن ب    ،  أ نه  م  ذ بح  وا شـــــ اةً )   :  ع ائ شـــــ ة  عن   ه  نـ  م ا  :  ق ال ت    ؟ م ا ب ق ي  م 
ا  ت ف هــ  ا إ لا  ك  هــ  نـ  ا   : ق ــال    ، ب ق ي  م  ت ف هــ  ــثٌ    ( رواه الترمــذي وقــال: هــذا ب ق ي  ك ل هــ ا غ ير   ك  حــ د ي

يحٌ   . ص ح 

م ـا ن ـق صــــــــ ــــت   : ) ق ـال        الن ب لا، ليس مـا أنفقنـا باق فقط، بـل يزيـد ويزيـد، فـإن  
ق ةٌ م ن  م ال    ( رواه مسلم. ص د 

ع ن  أ بي  واستمع إلى هذا الديث الذي سيدني لك ثمرة من ثمار النفقة في سبيل الله، ف
ة  م ن  الأ  ر ض  : ) ق ال        الن بع ن       ه ر ي ـر ة   ن ا ر ج لٌ ب ف لا  اب ة    ، ب ـيـ  تًا في  س ح  : ف س م ع  ص و 

ن   ق  ح د يق ة  ف لا  تـ ن ح ى ذ ل ك  الس ح اب  ،  اس  ةٌ م ن  ت ل ك  ،  ف أ فـ ر غ  م اء ه  في  ح ر ة    ،ف ـ ف إ ذ ا ش ر ج 
ر اج    تـ ب ع  ال م اء  مسيل الماء[،    : ]والشرجة الش   تـ  ع ب ت  ذ ل ك  ال م اء  ك ل ه  ف ـ تـ و  ف إ ذ ا ر ج لٌ ،  ق د  اس 

ات ه   ح  م    : ق ال  :  م ا اسم  ك  ،  يا  ع ب د  اللَّ     : ف ـق ال  ل ه  ،  ق ائ مٌ في  ح د يق ت ه  يح  و  ل  ال م اء  بم  س  س  نٌ ل لا  ف لا 
اب ة   ع  في  الس ح  أ ل ني  ،  يا  ع ب د  اللَّ     : ف ـق ال  ل ه  ،  ال ذ ي سم   ع ت  :  ف ـق ال    ؟ ع ن  اسم  ي   لم   ت س  إ ني   سم  

ا م اؤ ه   تًا في  الس ح اب  ال ذ ي ه ذ  سم  ك    :ي ـق ول  ،  ص و  ن  لا  ق  ح د يق ة  ف لا  ا ،  اس  ن ع  ف يه  ا ت ص  ؟ ف م 
ا:  ق ال   ا ف أ ت ص د ق  ب ث ـل ث ه  ف إ ني    ،  أ م ا إ ذ  ق ـل ت  ه ذ  ه  نـ  و آك ل  أ نا  و ع ي الي  ،  أ ن ظ ر  إ لى  م ا يخ  ر ج  م 
ا ث ـل ث ه  ،  ث ـل ثاً ع ل  ث ـل ث ه  في  ال م س اك ين  و الس ائ ل ين  و اب ن  الس ب يل    ، وفي رواية: و أ ر د  ف يه  ( رواه و أ ج 

 مسلم.
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ان على حـال من الـاجـة أو العوز،  الإنفـاق خلق جميـل، ويتضــــــــــــاعف جمـالـه إذا ك ـ
ــبحانه:   فيلتقي الكرم فيه والإيثار، دعني أحدثك بما عجب الله منه وهو الكريم المنان ســ

إ ني   مج  ه ودٌ ف أ ر ســـــــــــ ل  إ لى   :  ف ـق ال    ج اء  ر ج لٌ إ لى  ر ســـــــــــ ول  اللَّ    )  : قال  عن أبي هريرة  
ل  ق   م ا ع ن د ي إ لا  م اءٌ و ال ذ ي ب ـع ث  :  ب ـع ض  ن سـ ائ ه  ف ـق ال ت   ر ى ف ـق ال ت   ، ك  با  ثم   أ ر سـ ل  إ لى  أ خ 

ث ـل  ذ ل ـك   ث ـل  ذ ل ـك  ح تى  ق ـل ن  ك ل ه ن  م  ل  ق   م ـا ع ن ـد ي إ لا  م ـاءٌ  : م    : ف ـق ـال   ، لا  و ال ـذ ي ب ـع ث ـك  با 
ل ة    ا الل يـ  يف  ه ذ    ، أ نا  يا  ر ســـــــــ ول  اللَّ     : ر ج لٌ م ن  الأ  ن صـــــ ــــار  ف ـق ال    ف ـق ام   ؟ ر حم  ه  الله م ن  ي ضـــــــــ 

ل ه   م ر أ ت ه    ، ف ان ط ل ق  ب ه  إ لى  ر ح  ءٌ   : ف ـق ال  لا  ــ ي  ي اني  ، لا    : ق ال ت   ؟ ه ل  ع ن د    شــــــ بـ  ــ    ، إ لا  ق وت  صــــــ
ء    : ق ال   ر اج   ، ف ـع ل  ل يه م  ب شــــــ ي  ف ن ا ف أ ط ف ئ  الســــــ   يـ  و ى    ،  و أ ر يه  أ نا  نأ  ك ل  ف إ ذ ا د خ ل  ضــ ــــ ف إ ذ ا أ ه 

ر اج  ح تى  ت ط ف ئ يه   ا    ، ف ـق ع د وا و أ ك ل  الض ــي ف    : ق ال    ، ل ي أ ك ل  ف ـق وم ي إ لى  الســ   ب ح  غ د  ف ـل م ا أ صــ 
ب  اللَّ   م ن  ص ــن يع ك    : ع ل ى الن ب    ص ــل ى اللَّ  ع ل ي ه  و ســ ل م  ف ـق ال   ل ة  ق د  ع ج  ا الل يـ  ا ب ض ــي ف ك م    ( م 

 متفق عليه. 

ــافي،   إن ه  ــتقى من نبعها الصـــ مجتمع عباد الرحمن الذي تربى على أخلاق النبوة، واســـ
بصـــــفة مثالية      الن ب مجتمع لا يعرف الأنانية والأثرة، ها  صـــــنفًا من أصـــــنافه يمتدحه 

م الأشـــعريون، الذين قال  إنه  كريمة، لو ســـارت الأمة عليه اليوم ما بقي فيها فقير واحد،  
ع ر ي  ين  إ ذ ا أ ر م ل وا في  ال غ ز و  فيهم: )     الن ب  ل م د ين ة    ، إ ن  الأ  شـ  جم  ع وا  ،  أ و  ق ل  ط ع ام  ع ي اله  م  با 

د    م ا ك ان  ع ن د ه م  في  ث ـو ب   لس و ي ة    ، و اح  د  با  ء  و اح  نـ ه م  في  إ نا  ت س م وه  ب ـيـ  ف ـه م  م ني   و أ نا     ، ثم   اقـ 
ه م   نـ   ( رواه البخاري. م 

، فما زال في الأمة من الكرماء من يسير  واحذر ـ أيها الكريم ـ أن يخي م عليك اليأس  
خطى   أبدًا      الن ب على  نسينا  فما  الصالح،  تقد وسلفه  المباركة ما  البلاد  هذه  مه 

تبتهج من سخائها النفوس، وتسعد بعطائها لمستضعفين في كل مكان، صور من العطاء  ل 
صمام الأمان لهذه الأرض، وسر استقرارها وأمنها، ولله المد   هذا لمن القلوب، وإن  

 والمنة.
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أر   ــعــــــروف   ولم  ــالمــــ مــ ــــ أمــ ــــ   كــــ  ه ذاقـــ ـــ ا 


 وأمــ ــــ ــوٌ  ــلــــ ــحــــ ــل  فــــ ــيــــ ــمــــ ــجــــ فــــ ــونــــ ــه  لــــ  ا 


 

كرم عباد الله وإنفاقهم فإن هذا طرف من حسن تعاملهم مع   وحينما تحدثت عن 
المال، وهنا  طرف آخر، وهو وسطيتهم في الإنفاق، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن 

 شاء الله في الموضوع التالي. 

محبةً  قلوبًا  ويهبنا  ويكرمنا،  يرزقنا  أن  تعالى  الله  سخيةً   فأسأل  والبذل،  في   للخير 
 سميع مجيب.  ن ه إ مرضاته، 

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

418 

 

٨٦ 

 اق( فَ نْ الإِ  في    ونَ طُ س ِ وَ تَ )مُ 
 

في   ف   الإنفاقبالوسطية  الرحمن،  عباد  لهم إنه  ليز  رسمه  الذي  المنهج  على  ساروا  م 
َٰلكَِ  سمح القرآن في قول الله تعالى:   نفَقُواْ لمَۡ يسُۡرِفُواْ وَلمَۡ يَقۡتُرُواْ واَََنَ بَََۡ  ذَ

َ
َّذِينَ إذَِآ أ وَٱل

 . الآية تمختمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٧قوََامٗا  

النا  م أهل عمل وجد، إنه  ، بل  س من هنا نعلم: أن عباد الرحمن ليسوا بعالة على 
يعمرون الدنيا للآخرة، يتقوون بها على طاعة الله تعالى، ويكفون بها أنفسهم ومن يعولون 

أهل  العوز   من أهليهم، ويمدون يد السخاء والكرم على أضيافهم، ويصلون بصدقاتهم
 والفاقة.

تضيع  تبذير  أو  نفع،  أو  فائدة  الأموال في غير  به  إسراف تهدر  فليس في حياتهم 
بسببه قوة الأمة وعصبها، ولا تقتير تحبس به النفقات عن مستحقيها من الأهل وأهل 

  وَلاَ تَجۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةَا إلِيََٰ سمح الاجة أو أي إصلاح للمجتمع المسلم، قال سبحانه:  
ا   ُۡسُورا  . الآية جمحتحجسحج  سجحالإِسۡرَاء سجى٢٩عُنُقِكَ وَلاَ تبَۡسُطۡهَا اُلَّ ٱلبَۡسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلوُمٗا مَّ

بل قوامًا معتدلًا، فخير الأمور الوسط، إنها حياة الأخذ والعطاء، من غير بخل أو 
 تبذير: 

ةٌ ووحشة، أما البخل، فيا لدناءته، رداءٌ مرقعٌ ليس فيه ضياءٌ أو إشراق، بل ظلم   
الزائل:   الدنيا وحطامها  ُ  سمح ولهث خلف  َٰهُمُ ٱللََّّ ءَاتىَ يَبۡخَلوُنَ بمَِآ  َّذِينَ  وَلاَ يَُۡسَبَ َّ ٱل
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 ِ قُونَ مَا حَخِلوُاْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱلقۡةََِٰمَةِِۗ وَلِلََّّ َّهُمٌۡۖ سَيُطَوَّ َّ ل َّهُمِۖ بلَۡ هُوَ شَر    مِن فضَۡلهِۦِ هُوَ خَيۡرٗا ل
 َٰ مََٰوَ ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرَّ  مِيرََٰثُ ٱلسَّ رۡضِِۗ وَٱللََّّ

َ
 . الآية تجمجمحتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٨٠تِ وَٱلأۡ

وإن أشنع البخل ما بخل به الإنسان على نفسه أو أهله، يهمل نفسه، ويتر  ذريته 
يمدون يد الاجة إلى الناس وهو يكنز الذهب والفضة، والطامة الكبرى لديه حينما يجرأ 

 ا أو ديناراً!أحد أن يطلب منه درهمً 

ويا له من إيغال  في الشح؛ يرزقه الله ويعطيه وينعم عليه، وهو بعد هذا يمسك رزق 
سبحانه:   قال  به،  توعده الله  ماذا  تأمل  به،  ويبخل  هَبَ  سمح الله  ٱلذَّ يَۡ زلُِونَ  َّذِينَ  وَٱل
رۡهُم بعَِذَابن   ِ ِ فبََر  ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ليِمٖ  وَٱلفۡضَِّ
َ
وۡ ةَ سجى٣٤أ  .  الآية تخمتحمسحج سجحالتَّ

إن البخل لو كان قميصًا ما ))قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمهما الله:  
 .(( لبسته، أو كان طريقًا ما سلكته 

وأما الإسراف: فمجمعٌ للسفاهة، وعلامةٌ على البطر، وطريقٌ إلى الفقر، وصحبةٌ  
يۡطََٰنُ لرَِ  هِۦِ كَفُورٗا  سمح للشيطان،   ةََٰطَِِ ِۖ واَََنَ ٱلشَّ َٰنَ ٱلشَّ ريِنَ اََنوُٓاْ إخِۡوَ ِ   سجى 27إنَِّ ٱلمُۡبَذ 

 . الآية تمختحجسحج سجحالإِسۡرَاء

تراف ألوان الفجور والفواحش، وأقبح الإسراف ما كان في معصية الله تعالى، من اق 
السرف: )) ، وقال غيره:  ((ما جاوزت  به أمر الله، فهو س ر ف )) :    قال إياس بن معاوية

 .(( النفقة في معصية الله عز وجل 

من  هو أن العلماء كرهوا الإسراف في الوضوء و أما ع ل م  م ن  ب ذ ر مال ه في معصية ربه  
الم  في  الإسراف  فكيف  العبادات،  البخاريأجل  قال  الن ب    ))  :  عاصي،   ب ين   
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ث    ، و ت ـو ض أ  أ ي ضًا م ر ت ين   و ث لا  ً   ، أ ن  ف ـر ض  ال و ض وء  م ر ةً م ر ةً  ل    ،و لم   ي ز د  ع ل ى ث لا  و ك ر ه  أ ه 
ر اف  ف يه    .( و أ ن  يج  او ز وا ف ع ل  الن ب       ،ال ع ل م  الإ  س 

، شظفٌ في من سبقك تذكر يا م ن  أسرف في النعم، أو بخل بها كيف كانت عيشة  
المأكل والمشرب، ولكنها رضيةٌ هنية، يعطي أحدهم عطيته وربما لا يملك سواها، رضي 

سمعك لتشهد بنفسك على الرز اق ذو القوة المتين، أرع لهذا الديث    ن ه بالله ربًا، فأيقن بأ 
الخالدة، عن    صورة   النبوية وأروع المشاهد  ب ن  س ع د   من أعجب الصور  ل   : ق ال    س ه 

ق ال  )  ب بر  د ة   ام ر أ ةٌ  ال بر  د ة    : ج اء ت   م ا  ر ون   ل ه  ؟  أ ت د  في  ؛  ن ـع م    : ف ق يل   م ن س وجٌ  ل ة   الش م  ه ي  
ي ت ه ا ر س ول  :  ق ال ت  ،  ح اش  ا ،  اللَّ     يا   س وك ه  أ ك  ب ي د ي  ه ذ ه   ن س ج ت   الن ب      ، إ ني    ا   ف أ خ ذ ه 

ا  ه  إ ل يـ  إ ز ار ه  ،  مح  ت اجًا  و إ نه  ا  ن ا  إ ل يـ  م  ،  ف خ ر ج   ال ق و  اللَّ   :  ف ـق ال  ر ج لٌ م ن   س ن يه ا،  يا  ر س ول   ، اك 
الن ب    ،  ن ـع م  :  ف ـق ال   إ ل ي ه    ف ج ل س   ل س  ثم   ر ج ع  ف ط و اه ا ثم   أ ر س ل  به  ا  ال م ج  ل ه  ،  في   ف ـق ال  
م   س ن ت  :  ال ق و  ه  !  م ا أ ح  ا إ يا  و اللَّ   م ا :  ف ـق ال  الر ج ل  ؟  ل ق د  ع ل م ت  أ ن ه  لا  ي ـر د  س ائ لًا !  س أ ل تـ ه 

م    لٌ ،  أ م وت  س أ ل ت ه  إ لا  ل ت ك ون  ك ف ني  ي ـو  ان ت  ك ف ن ه   : ق ال  س ه   ( رواه البخاري. ف ك 

اليوم، ولك في أعراس   فماذا سيقول سلفنا الصالح لو شاهدوا صور الإسراف
وعبرة؛ عظةٌ  منا  يبخل حيث    جملة  أن  هذا  يعني  ولا  ألوانها،  بكل  المباهاة  تظهر صور 

نفعل   ألا  يجب  ولكن  الوفادة،  بكريم  العروسين  على  محرمًا الإنسان  العرس  ليلة   في 
ـ كالإسراف ـ؛ ليبار  الله لهما في حياتهما، وكم هو جميل أن نفكر في استغلال هذه الموائد 

 السعيدة في إسعاد الفقراء! 

، والمخلصون بمعيات البر، فأقول لك: ما عليك إلا أن تتصل  كيفستقول لي:  
بها أولاده،   ح  فر  من سيفرح بها، وي  إلى    بكل أمانة    ليقدموها  ؛م ع  هنا  يتولون أمر هذه الن  

 للفقراء والمساكين.   إكرام ضيوفك، صدقةً و   إسعاد عروسيك،  فتضيف إلى 
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عند يقع  ما  هو  الإسراف  من صور  باللباس، ،  النساء   بعض   وإن  التباهي  من 
الريالات،   فقط،  بتفصيله بآلاف  واحدة  مرة  إلا  تلبسه  لا  تعير  وربما  لا  قبل حتى  من   

ولكن   أ م ة  الرحمن، تزيني يا    ن نقول لكل امرأة تبالا في زينتها أمام أقرانها: ونح ،  زميلاتها 
منك هذه  تزول  أن  واخشي  المسرفين،  إن الله لا يحب  تسرفي  ولا  زينتك،  في  اتق الله 

من شكره عدم الإسراف   إن ه ، فإن النعم سريعة الزوال حينما لا يشكر الله عليها، و النعمة 
 فيها.

وهمسة أخيرة أهمس بها في أذن الرجال: إن الله قد أمركم بالإنفاق على أهليكم 
ِن سَعَتهٌِِۦۖ  سمح كلٌ على حسب حاله من العسر واليسر، فقال تعالى:   ليُِنفقِۡ ذُو سَعَةٖ م 

  ُ ِۚ لاَ يكَُل فُِ ٱللََّّ ُ َٰهُ ٱللََّّ آ ءَاتىَ ِۚ  وَمَن قدُِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقُهُۥ فَلۡيُنفقِۡ مِمَّ َٰهَا َّا مَآ ءَاتىَ ا إلِ نَفۡسا
ُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يسُۡرٗا   لاَق سجى7سَيَجۡعَلُ ٱللََّّ  . الآية تمخسحج سجحالطَّ

فلا تحبسوا خير الله عن أهليكم، وتوخ وا في ذلك التوسط ما استطعتم إلى ذلك 
مضاعف،  جرمٌ  حاجتهما  مع  عنهما  البخل  فإن  خيراً،  الوالدين  في  وأوصيكم  سبيلا، 

 وعقوقٌ بغيض.

ك ه  ،  إ ن ك  أ ن  ت ـب ذ ل  ال ف ض ل  خ ير ٌ ل ك    ،يا  اب ن  آد م  : ) ق ال  ر س ول  اللَّ     و أ ن  ل  س 
م  ع ل ى ك ف اف  ،  ش رٌّ ل ك   أ  بم  ن  ت ـع ول  ،  و لا  ت لا  ل ى ،  و اب د  ( رواه و ال ي د  ال ع ل ي ا خ ير ٌ م ن  ال ي د  الس ف 
 مسلم.

ومواصلات  وكهرباء  ماء  الاقتصاد في كل نعمة بين أيدينا من    ن أنفسنا على لنوط   و 
فإن هذا من شكر النعم، وشكر الله عليها طريق إلى دوامها،   ونحوها،وأجهزة اتصالات  

زيِدَنَُّ مٌۡۖ وَلكَنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابيِ  سمح قال تعالى:  
َ
ذَّنَ رَ نُ مۡ لكَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ

َ
وَإِذۡ تأَ

 . الآية تمخسحج إبِرَۡاهيِمسجح سجى7لشََدِيدَّ  
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تقتير،  من غير  وأخذٌ  إسراف،  من غير  عطاءٌ  الرحمن:  عباد  من  الكريم: كن  أخي 
وعيشةٌ فيها كفاف وقناعة، هذه هي الياة التي لو عاشها كل إنسان ك في الرزق، وعاش 

 عيشة الكرماء.

 سميع مجيب.   إن ه أسأل الله تعالى أن يبار  لنا في أرزاقنا، وأن يجعلنا من عباده الأخيار،  
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٨٧ 

  ( قزْ الر ِ  ونَ بُ لُ طْ يَ )

 

، ولم ينسوا حقوق تعالى  قاموا بحق الله و بين العبادة والعمل،    ة عباد الرحمن جمعت حيا 
لعمل الشريف، يصقلون فيه مواهبهم، ويبنون فيه إلى ا أنفسهم وأهليهم وأمتهم، فبادروا 

أهل   من  يعولون  ومن  ذواتهم  على  به  وينفقون  الع    مجتمعهم،  عيشة  فعاشوا  اد ب  وذرية، 
لهم،   عالىت   نوا أوقاتهم بطلب الرزق اللال، وأخذوه من أبوابه التي أحلها الله العاملين، فزي  

، وأسعدوا به أحبابهم، وعادوا بالفضل منه على من احتاجه سبحانه   فسعدوا برزق الله
 من الخلق.

زِۡقَ لمَِن  سمح لقد استشعر عباد الرحمن قول الباري عز وجل:   قُلۡ إنَِّ رَب يِ يبَۡسُطُ ٱلر 
ِن شَيۡءٖ  نفَقۡتُم م 

َ
ِۥۚ وَمَآ أ َٰزقََِِ   يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِ وَيَقۡدِرُ لهَُ فَهُوَ يُخۡلفُِهٌُۥۖ وهَُوَ خَيۡرُ ٱلرَّ

 . الآية جمحتحمسحج سجحسَبَإ  سجى٣٩

رۡضَ ذَلوُلاٗ  سمح الرزاق سبحانه:    ه عباد الرحمن قول  ق  وف ـ 
َ
َّذِي جَعَلَ لَُ مُ ٱلأۡ هُوَ ٱل

زِۡقهٌِِۦۖ وَإِليَۡهِ ٱلننشُورُ    .تمجتحجسحجالآية  سجحالمُلۡك سجى١٥فٱَمۡشُواْ فيِ مَنَاكبِهَِا واَُلوُاْ مِن ر 

فأحبوا بعد ذلك أن يكونوا ممن يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى عليهم، 
 يستلذون بكرمه، وينعمون برزقه.

لقد أصبح طلب الرزق بالعمل الشريف دينًا في عقيدة عباد الرحمن، وما ذا  إلا 
رزقه     الن ب وكان  ،  إلا ورعى الغنم   فما من نب    ن الأنبياء والشرفاء، ن  من س    أن ه لأنهم رأوا  
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رمحه،   حدادًا وكان  نجاراً،    نوحٌ وكان  تحت  البطالة  ،  داود   أن  قناعتهم  من   ،دنيئة وإن 
 عمل : ) فقال   أطيب،  الكسب   أي     الرسول   سئلوالاتكال على الآخرين مذموم، فقد  

 . والألباني   الاكم  وصح حه   البزار  رواه(  مبرور   بيع   وكل  بيده  الرجل 

 ويقول  ،((عيني  من   سقط   له   حرفة   لا   قيل   فإذا   فيعجبني،   الفتى   أرى )) :    عمر   ويقول 
 أن   علمتم  فقد   ارزقني،  اللهم:  يقول   وهو   الرزق  طلب  عن   أحدكم  يقعدن    لا)) :  كذلك 
.(( فضة  ولا  ذهبًا   لطر  لا  السماء 

 جعل  قد     الرسول  بعد  الأمة   خلافة   لتوليه  التالي  اليوم  في    الصديق  شوهد  ولقد 
 .ليبيعها  السوق إلى  متوجهًا بها   الثياب   من   حزمة   رأسه  على 

 في   بغداد   درب  لراسة   نفسه   آجر فقد      المالكي   العالم   الباجي  الوليد  أبو  أما 
 .النهار  في   بأجرته  ليستعين   الليل؛

 ويحصد  البساتين   ويحفظ  بالكراء  ويعمل   ويرعى  يسقي     أدهم  بن  إبراهيم  وكان
 .بالليل   ويصلي   بالنهار 

لقد أدر  عباد الرحمن أن طريق الرزق طويل وشاق، فتزودوا له بخير الزاد، فسلكوا 
طريق التقوى أنعم به من زاد، وجعلوا ذلك أول خطواتهم وأهمها، فانطلقوا به مصطحبين 

، ب الطي على باب من أبواب الرزق    م التوفيق والسداد أن يدله  يسألونه التضرع إلى باريهم،  
َّهُۥ مَخۡرجَٗا  سمح : مرتلين قول الباري سبحانه  َ يَجۡعَل ل ُِ    2وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡ

لاَق سجىلاَ يَُۡنَسِبُ   .من الآية تحج الي الآية تحمسحج سجحالطَّ

حيث       الن ب ونعمت العبادة طلب الرزق اللال، كيف لا، وفيها استجابة لأمر  
ل ه  قال:   بـ  ر ه    ،)لأ  ن  يأ  خ ذ  أ ح د ك م  ح  ا   ،ف ـي أ تي   بح  ز م ة  ال  ط ب  ع ل ى ظ ه  ف ـي ك ف  اللَّ   به  ا   ، ف ـي ب يع ه 
ه ه   أ ل  الن اس  أ ع    ،و ج  ه  أ و  م نـ ع وه ( رواه البخاري.خ ير ٌ ل ه  م ن  أ ن  ي س   ط و 
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فما أجمل أن يتزود عبد الرحمن بزاد التقوى، غير معتمد على اسمه أو كثرة أمواله أو 
 لرسول  أحد من الناس، بل متسلحًا بالتوكل على الخالق الرازق سبحانه، فإن ا   جاه  
ا ي ـر ز ق  الط ير     ، ت ـو ك ل ه  : )ل و  أ ن ك م  ت ـتـ و ك ل ون  ع ل ى اللَّ   ح ق   يقول  ت ـغ د و خم  اصًا   ؛ ل ر ز ق ك م  ك م 

 .الألباني   وصح حه ،  و ت ـر وح  ب ط انًا( رواه أحمد وغيره 

مهما بلغت عواقب   أن ه ، والثقة تعني  ه سبحانه يعني الثقة في   تعالى   التوكل على الله 
في لا ينبغي أن يتردد المؤمن  العمل، فإن الله القدير على كل شيء سوف ييسرها بإذنه، ف 

يسير، فالرزق اللال يباركه الله  ي الله تعالى ولو بمقابل  رض  ي   أن ه علم يقيناً  ي عمل   قبول أي   
 .، لا بركة فيه ولا زيادة ، والرام ممحوق البركة في الدنيا والآخرةفيكثر ويزيد  تعالى 

  هنفس    يجعل   حيث    إلا  المرء    وما 
 

 فاجعل    ك نفس    الأعمال    صالح    ففي  
  

ل   أعين    ؤمنيجعل الم   ولماذا تيس  من مزاول   هالناس مانعاً  ، فإن رت له ة الأعمال التي 
لكنها خطوة  تبدأ بخطوة،  ميل  الألف  بالتوكل،  مسافة  بالعزم، وصدق   مزي نةٌ  مشحونة 

 الإرادة.

 أبوابًا من الصحة والعقل والإرادة وبذل الجهد ولو مع قليل من المال تفتح بإذن الله
الرزق، وتردم خنادقاً من التذلل إلى الناس، أو الوقوع فريسة الاستدانة بالربا أو أكل 

 الرام.

م  : ) الن ب      قال   ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م ر    أ ل  الن اس  ح تى  يأ  تي   ي ـو  م ا ي ـز ال  الر ج ل  ي س 
ه ه  م ز ع ة  ل  م  ال ق ي ام ة  ل ي س  في    ( رواه البخاري. و ج 
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اللَّ    وعنه   ن بر   ـ  ق ال     أ ن  ر س ول   ال م  و التـ ع ف ف  ع ن    و ه و  ع ل ى  ق ة   الص د  ي ذ ك ر   و ه و  
أ ل ة    ل ى ) ـ:  ال م س  ل ى الس ائ ل ة    ، و ال ي د  ال ع ل ي ا ال م ن ف ق ة    ، ال ي د  ال ع ل ي ا خ ير ٌ م ن  ال ي د  الس ف  ( و الس ف 

 رواه البخاري ومسلم. 

 يخرج من مكة مهاجراً، لا يملك من ماله إلا ما  عبد الرحمن بن عوف  ذا  هو    وها 
   يرتديه من الثياب، فيقدم المدينة فقيراً، فعرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع 

ل وعمل في التجارة، حتى أن يناصفه ماله، فأبى ذلك، وقال: دلوني على السوق، فنز 
، ويسير القوافل لنصرة تعالى أصبح من أغنياء الصحابة، ينفق على الجيوش في سبيل الله 

لو رفعت أي حجر من بيته لرأيت قطعة   دين الله، ولما مات وأرادوا تقسيم تركته يقولون: 
 !من الذهب 

أ   النجاح  هذا  مثل  البالد    ذ  خ  وهل  في  الطوال  الساعات  وقضاء  واللعب عة،  نوم 
أ والبطالين!  الكسالى  بمصاحبة  هو  أو  وبصحبة   و واللهو!  الأرزاق،  مفتاح  بالصبر  هو 

بعين  الكرامة  ويرمقون  المثابرة،  صهوة  ويمتطون  إنجازاتهم،  يتقلدون  الذين  الجادين، 
 الاجتهاد، حتى قال قائلهم: 

ر  إني    وفي    الأيا  أيت    ةً ب  ر  تج    م   
 

محم  ع    بر   للص    الأ  ود  اقبةً   ر  ث  ة  
في    ج د   م ن   أمر  وقل    يحاول ه    

 
إ    الصبر   ف  استصحب   بالظ فر  لا   از  
 

 

أحبتي الكرام: إننا حينما نريد أن ندل شبابنا إلى طريق الرزق والعمل الكريم، لا 
من  والتقليل  الاستنقاص  أو حتى  والتعيير،  والتوبيخ  والعتاب،  باللوم  ندفعهم  أن  نريد 
الشأن، فهذا لا يبني لبنة، ولا يرفع همة، ولا يحقق أملًا، بل الأنفع أن نعزز صلتنا بشبابنا، 

طريق العمل الشريف ونسهله لهم، ونرشدهم إلى أول الطريق، لنكون معهم   ونقرب إليهم
على الطريق، مشرفين على خطواتهم فيه، يسمعون منا كلمات التشجيع لمواصلة العمل، 
ونذكرهم  والنفس،  بالمال  المساعدة  جسور  لهم  ونمد  والبركة،  بالتوفيق  لهم  والدعاء 
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والنجاح، ونرشدهم إلى الإحسان والإتقان بالإخلاص في كل خطواتهم، فهو سر الفلاح  
َٰلحََِٰتِ إنَِّا لاَ نضُِيعُ  سمح يقول:  تعالى  فيما يعملون، فإن الله   َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ إنَِّ ٱل

عَمَلاا   حۡسَنَ 
َ
أ مَنۡ  جۡرَ 

َ
تجمتحمسحج  سجحالكَهۡف  سجى٣٠أ ونحم   الآية  أمانة  ،  بناء    لهم  في  أوطانهم أدوارهم 

الله  وأمتهم  فإن  وَتَخوُنوُٓاْ  سمح يقول:  ،  وَٱلرَّسُولَ   َ ٱللََّّ تَخُونوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  ين
َ
أ يَِ
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

َ
مََٰنََٰتُِ مۡ وَأ

َ
نفَال سجى27أ

َ
 . الآية تمختحجسحج سجحالأ

النفس  إنجاز الخير، ونفع  يقضونها في  أروع ساعاتهم،  العاملين، وما  ما أجمل حياة 
وأن يتقبله منا،   ن يدلنا جميعًا للعمل الصالح والعلم النافع، والناس، أسأل الله أوالأهل  

 سميع مجيب.  إن ه 
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٨٨ 

 ون( نُ )آمِ 
 

لا تكمل الياة إلا به، بل ولا   ن ه لأ   !الأمن بغية كل مخلوق، فما بالك بعباد الرحمن 
ين فمن أهم ضروراته نشر الأمن في ربوع الأرض، فالمخلوق ما الياة بدونه، أما الد     تلذ  

ويخاف خلقه الله ليخاف من المخلوقات بكل أنواعها، وإنما خلقه الله ليعبده حق عبادته  
 مع رجاء عفوه وكرمه.سبحانه  منه وحده  

آمن مطمئن، قد فارقه الخوف   ن هوالأمن ضده الخوف، فمتى يصدق على الإنسان بأ 
تلك المظاهر   ت من حوله؟ دعونا نقتبس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه  من المجهولا 

لم على وجه الأرض، حتى نفرح بأمنه وسعادته في الدنيا، ا التي ينبغي أن نراها على كل مس
 ولنا مع مظاهر الأمن في الآخرة وقفة أخرى.

 أما مظاهر الأمن في الدنيا فهي على وجه الإيجاز على النحو الآتي: 

مرض أفتك بالإنسان يمس فيه بدنه وعقله   لًا: طمأنينة النفس وزوال الخوف، وأي  أو 
ِۖ لتََدۡخُلُنَّ  سمح وتدبيره مثل الخوف، قال الله تعالى:   ِ ُ رسَُولهَُ ٱلرنءۡياَ بٱِلحۡقَ  لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللََّّ

ءَامِنََِ     ُ ٱللََّّ شَاءَٓ  إنِ  ٱلحۡرََامَ  تَخاَفُونٌَۖ  ٱلمَۡسۡجِدَ  لاَ  رِينَ  ِ وَمُقَص  رُءُوسَُ مۡ  مَُُل قََِِ  
َٰلكَِ فَتۡحٗا قَريِباا    . الآية تمختحجسحج سجحالفَتۡح سجى27فَعَلمَِ مَا لمَۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَ

بعض، ويأمن  بعضهم  الناس  يثق  الأمن  انتشار  ففي حال  الناس،  بين  الثقة   نيًا: 
ا، لا يخشون الخديعة بينهم، ولا الغش في معاملاتهم، ولا الناس على حوائجهم ليلاً ونهارً 

وَإِن كُنتُمۡ علَىََٰ سَفَرٖ  سمح ل معي قول الله تعالى:  السرقة لأموالهم، ولا المكر في أماناتهم، تأم  
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ٱؤۡ  َّذِي  ٱل  ِ فَلۡيُؤَد  بَعۡضٗا  بَعۡضُُ م  مِنَ 
َ
أ فإَنِۡ   ٌۖ قۡبُوضَةَّ مَّ فَرهََِٰنَّ  اََتبِٗا  تَجِدُواْ  تمُِنَ  وَلمَۡ 

ْۥۗ   قَلۡبُهُ ءَاثمَِّ  ٓۥ  فإَنَِّهُ يَۡ تُمۡهَا  وَمَن   ِۚ هََٰدَةَ ٱلشَّ تَۡ تُمُواْ  وَلاَ  ْۥۗ  هُ رَ َّ  َ وَليَۡتَّقِ ٱللََّّ مََٰنَتَهُۥ 
َ
أ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ عَليِمَّ   انظر كيف أغناهم الأمن هنا عن الاجة ، ف   الآية تحمجمحتحجسحج   سجحالبَقَرَةِ   سجى٢٨٣وَٱللََّّ
 .إلى الكتابة أو الشهادة 

فقدت  التي  البلاد  في  يعيش  من  وهل تحسب  وجهها،  على  بالعبادة  القيام   لثاً: 
شر فه   ه العزيز فيها كتاب    الأمن، فتسل ط الأعداء فيها على بيوت الله تعالى، وامتهن الفجرة  

، أو يجلس في الكريم  لصلاة، أو يجهر بالقرآنإلى ا، هل تراه يأمن على نفسه أن يخرج  الله 
 مجالس الذكر والعبادة! 

لقد ام  الله تعالى على أهل مكة بالأمن، وقرن ذلك بألوان من العبادة كالطواف 
فقال:   والسجود،  والركوع  مۡنٗا  سمح والاعتكاف 

َ
وَأ  ِۡ ل لِنَّا مَثَابةَٗ  ٱلبَۡيۡتَ  جَعَلۡنَا  وَإِذۡ 

َٰهـِمََ   إبِرَۡ قَامِ  مَّ مِن  خذُِواْ  بيَۡتيَِ  وَٱتَّ ِرَا  طَه  ن 
َ
أ وَإِسۡمََٰعِيلَ  َٰهـِمََ  إبِرَۡ إلِيَِ  وعََهِدۡنآَ  مُصَل ىِٗۖ 

جُودِ   عِ ٱلسن يَّ َٰكِفََِ  وَٱلرن َِ ائٓفََِِ  وَٱلۡ  . الآية تمجتحجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٢٥للِطَّ

ل من يحاولون خرق بناء الأمن في بلادهم كيف قرن الله تعالى بين الأمن هل تأم    
بكل   سبحانه:  والعبادة  فقال  وعََمِلُواْ  سمح صراحة،  مِنُ مۡ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ ٱللََّّ وعََدَ 

ِنَ َّ   َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل
َ
َٰلحََِٰتِ ليََسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ فيِ ٱلأۡ ٱلصَّ

بَ  ِنۢ  م  هُم  لنََّ ِ وَليَُبَد  لهَُمۡ  ٱرۡتضََيَٰ  َّذِي  ٱل دِينَهُمُ  لاَ  لهَُمۡ  يَعۡبُدُوننَيِ   ِۚ مۡنٗا
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  عۡدِ 

وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ  
ُ
َٰلكَِ فَأ ِۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ ا ، الآية تمجتمجسحج  سجحالننور   سجى٥٥يرُۡرِيُونَ بيِ شَيۡـ ٗ
 فالمساس بالأمن مساس بالعبادات وبوسائلها.
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قت الشرائع السماوية رابعًا: الأمن طريق لا بد منه لفظ الضروريات الخمس التي اتف 
كلها على مراعاتها: وهي الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض أو النسل، فقل لي 

الد    أركان  على  سيبقى يحافظ  أمن   أي   اهتز  بربك:  إذا  وثوابته  سيبقى   ين  ومن  الأمن؟ 
س صًا لمفسدي العقول يأخذ على أيديهم ويردهم عن غيهم ويمنعهم من إضلال النامترب   

وإفسادهم؟ وأي  أمن على الأنفس المعصومة بعد انتشار الجرأة على إهدار دمائها؟ وأي  
 ؟ لا قد ر الله   الطمأنينة امتهن الأمن وف ق دت سيبقى في الأعراض والأموال إذا    حق  

 ه.، الصن الصين لذلك كل   والإيمان  الأمن  إن ه 

وإن خامس مظاهر الأمن في الدنيا: الكفاية في الأرزاق، فهي رغبة للمرء في هذه 
الياة، وهي من نعم الله على الإنسان ووسيلة لشكر الله تعالى وعبادته، والله تعالى قد 
التي  الطيبة،  المؤونة  بأن كفاهم  عليهم  فضله  من  وزاد  الرام،  بلده  بأمن  عباده  أكرم 

ن  سمح وتعينهم على الخير والشكر، فقال سبحانه:  تفرحهم وتشبع جوعتهم   ِ وَلمَۡ نُمَ  
َ
أ

كَۡرَهَُمۡ لاَ  
َ
أ َّدُنَّا وَلََِٰ نَّ  ل ِن  زِۡقٗا م  ِ شَيۡءٖ ر 

ثَمَرََٰتُ اُل  إلِيَۡهِ  ا ءَامِنٗا يُجبَۡيِ  َّهُمۡ حَرَما ل
 . الآية تمختمجسحج سجحالقَصَص سجى57يَعۡلَمُونَ  

ن ك م  آ: )   الن ب يقول     ب ح  م  ر ب ه  م ن  أ ص  نًا في  س  م ه  ،  م ع افًى في  ج س د ه  ،  م  ه  ق وت  ي ـو  ، ع ن د 
ن ـي ا  يز ت  ل ه  الد  أ نم  ا ح  ( رواه الترمذي وحس نه، فالدنيا إنما تكون بحوزتك حينما تأمن، ف ك 

وتعافى، وعند  ما يكفيك يومك، فكيف إذا أنعم الله عليك بأضعاف ذلك، هل يقابل 
باللسان،  قولًا  المنعم  على  والشكر  بالثناء  أم  والنكران،  بالجحود  الكبير  الفضل  هذا 

 الطاعات؟  وعملًا بالفاظ على هذه النعم واستعمالها في  

أعظم   إن هالفقر، والفقر وما أدرا  ما الفقر،   وإذا ف ق د  الأمن انتشرت البطالة، وعم  
 من أن نحصره في كلمات أو نوجزه في عبارات.  _في أثره الخطير    _ 
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سادسًا: الأمن يوفر على الأمة جهودًا كثيرة ربما بذلت من أجله، وطاقات عظيمة 
مامه، وإننا لنعلم يقينًا حاجتها إلى استثمار هذه المقدرات ربما قدمت من أجل الإمسا  بز 

وعملا علمًا  بنهضتها  الارتفاع  أو   ؛في  تواجهها  التي  التحديات  لمواجهة  نفسها  لتعد 
 .تستشرفها 

سابعًا: قلة الفساد الأخلاقي بكل جوانبه المظلمة؛ لأن اضطراب الأمن وسيلة إلى 
، وقل  ب نظر  قضايا الفساد المالي والإرهاب و   الفجور والمتاجرة بالفواحش والمسكرات

في عدد من البلاد المخوفة كيف تنهش أمنها الرذائل، وتسلطت عليها العصابات الفتاكة 
 التي لا تصطاد إلا في الماء العكر.

كلما   فإن ه  منًا: سهولة انتشار العلم والعمل به، وخصوصًا العلم الشرعي الصحيح،  
المجال في التعلم أكبر وأوسع، وكلما كانت القلاقل أكثر، كان كانت البلاد آمنة، كان  

انشغال الناس بطلب الأمن والمعيشة أكثر من إقبالهم على التعلم والتبصر بأمور الدين 
 والدنيا.

اليوم من شباب غض غ ر ر  بهم، فبدلاً من أن   وإن من المؤسف حقًا  على ما نراه 
ات يتماسك بهم بناؤه، يتحولون إلى وسائل لإشعال علًا تضيء هذا المجتمع، ولبن يكونوا ش  

أو فرصة لشماتة الأعداء علينا، والجهل بلا ريب يفعل بالمرء الأعاجيب،  فيه،  الفتنة 
ِنَ  سمح نية أو حمية للدين وأهله، والله تعالى يقول:  ال حتى لو ق ر ن بحسن   مۡرَّ م 

َ
وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

 ْ ذَاعُوا
َ
أ ٱلخۡوَفِۡ  وِ 

َ
أ مۡنِ 

َ
مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ    ٱلأۡ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليَِ  وهُ  بهٌِِۦۖ وَلوَۡ رَدن

يۡطََٰنَ   بَعۡتُمُ ٱلشَّ لٱَتَّ عَلَيُۡ مۡ وَرَحَۡتَُهُۥ   ِ وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللََّّ َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمْۡۗ  ٱل
َّا قَليِلاٗ    . الآية تحمجمحسحج سجحالن سَِاء سجى٨٣إلِ
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أروع هذا السياق القرآني وقد جاء الرجوع فيه إلى أهل العلم الكبار وسيلة إلى فما 
 الأمن والطمأنينة والاستقرار، والبعد عن طريق التفرق والانقسام.

وإذا كانت نفوس عباد الرحمن تطمح إلى الأمن في الدنيا، وتسعى إليه، فإن طموحها 
مظاهر الأمن في الدنيا، فما مظاهره في قد عرفنا    إلى الأمن في الآخرة أشد وأولى، وها 

 الآخرة؟

أولها: الهداية، فإن من سعى إلى الأمن في الآخرة آتاه الله الأمن في الدنيا والآخرة، 
وََِْٰٓككَِ لهَُمُ  سمح مصداق ذلك قوله سبحانه:  

ُ
ذِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَبۡسُِوٓاْ إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمن أ

َّ ٱل
هۡتَ  من وَهُم  مۡنُ 

َ
نۡعَام  سجى٨٢دُونَ  ٱلأۡ

َ
تحججمحسحج  سجحالأ ابن كثير   ؛ الآية  الدنيا )):    قال  في  المهتدون 

، وإنما تكون الهداية في الرص على إرضاء الله تعالى بفعل العبادات على وجهها (( والآخرة
الصحيح بإخلاص النية، والبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، تنال بذلك الأمن والهداية 

 يوم القيامة. 

ع  فيه  نيها:  تتطاير  الذي  اليوم  ففي  القيامة،  يوم  أهوال  من  والخوف  الفزع  دم 
مة من ل  الصحف، ويطول على الناس انتظار الساب، ويلجم بعضهم العرق، ويخاف الظ  

سوء ظلمهم، والكفرة من مغبة كفرهم، يأتي عباد الرحمن وقد أمنوا من الفزع، واطمأنت 
مَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ فَلهَُۥ  سمحئكة لهم، قال سبحانه:  قلوبهم ولا يسمعون حينها إلا تحية الملا

ءَامِنُونَ   يوَۡمَكذِن  فَزَعٖ  ِن  م  وهَُم  ِنۡهَا  م  جمحجمحسحج  سجحالنَّمۡل  سجى ٨٩خَيۡرَّ  ٱلفَۡزَعُ  سمح   ، الآية  يَُۡزُنُهُمُ  لاَ 
َّذِي كُنتُمۡ   ِككَِةُ هََٰذَا يوَۡمُُ مُ ٱل َِ َٰهُمُ ٱلمَۡ ى كَِۡرُ وَتَتَلَقَّ

َ
نبيَِاء  سجى١٠٣توُعَدُونَ  ٱلأۡ

َ
،  الآية تحمتجمتحجسحج  سجحالأ

 فأي  أمن  أعظم من هذا الأمن وأجل!

، الجن ة أما  لث مظاهر الأمن في الآخرة: فهو الغرف العالية في الدرجات الرفيعة من  
ُِ ُ مۡ سمح وأنعم بها من غرف كريمة من رب كريم،   وۡلََٰدُكُم بٱِلَّتيِ تُقَر 

َ
َٰلُُ مۡ وَلآَ أ مۡوَ

َ
  وَمَآ أ
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عۡفِ بمَِا عَمِلُواْ   وََِْٰٓككَِ لهَُمۡ جَزَاءُٓ ٱلض ِ
ُ
َّا مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِٗا فَأ عِندَناَ زُلفَۡيِ إلِ

َٰتِ ءَامِنُونَ    . الآية تمختحمسحج سجحسَبَإ  سجى٣٧وَهُمۡ فيِ ٱلغُۡرُفَ

ويأتي المظهر الرابع ليكمل الفرحة والبهجة للمؤمنين: وهو مفارقة الزن والكةبة، 
جۡرُهۥُ عِندَ رَ  هِۦِ وَلاَ  سمح حانه:  قال سب 

َ
أ ٓۥ  وَهُوَ مُُۡسِنَّ فَلهَُ  ِ سۡلَمَ وجَۡهَهُۥ لِلََّّ

َ
أ بلَىََٰ  مَنۡ 

ِ  سمح وقال سبحانه:    ، الآية تحجتحجتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ   سجى١١٢خَوفۡ  عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ   وَقاَلوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ
ذۡهَبَ عَنَّا ٱلحۡزََنٌَۖ إنَِّ 

َ
َّذِيٓ أ  . الآية تخمتحمسحج سجحفَاطِر سجى٣٤ رَ َّنَا لغََفُورَّ شَكُور   ٱل

نفسك   فهل حدثت  والآخرة،  الدنيا  في  الرحمن  عباد  حياة  الأمن في  مظاهر  هذه 
: نعم.  الطيبة أن تفوز به كما فاز به عباد الرحمن؟ ظني فيك أن 

فضلك اللهم اجعلنا ممن ينعمون بالأمن في الدنيا والآخرة، بهداية منك، ونعمة من  
 ، فإنك سميع مجيب.يا كريم السموات والأرض

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

434 

 

٨٩ 

 ون( ئُ طِ خْ ا يُ مَ ينَ حِ   ونَ رُ ذِ تَ عْ )يَ 
 

يكون المرء مؤهلًا للتواصل مع الآخرين بالدرجة الكافية لتحمل   ليس في كل مرة 
ل عليه البشر، وحينئذ فإن من المتوقع ب  ، وما ذا  إلا للضعف الذي ج  طبائعهم وظروفهم 

شيء من النفرة أو الغضب أو السهو أو الغفلة عن حق من القوق أو غير أن يقع منه  
ذلك، فإذا ما هدأ روعه، وتيقظ ضميره، فإن المؤمن الأديب تجده في حالة من الندم 

م ر على ما وقع منه تجاه أخيه المسلم، فلا يتردد صاحب الخلق الرفيع من أن يقد   والتحس  
ولا غطرسة، ولا يحول دون ذلك جاه أو منصب، أو   بر ٌ الاعتذار لأخيه، لا يمنعه ذلك ك  

 ، وهكذا كان عباد الرحمن.علم أو كثرة مال   درجة 

 .(( تحر ي الإنسان ما يمحو أثر ذنبه  : الاعتذار)) :   قال المناوي

ن الاعتذار لأ ليعتذر لأخيه،    وليس من الشر  أن يكون الإنسان قد اقترف خطأً 
فيذكر ما يخرجه من   ،لأجل كذا   أفعل، أو يقول: فعلت    أن يقول: لم )) على ثلاثة أضرب:  

ولا أعود، ونحو هذا، وهذا الثالث: هو التوبة،   كونه مذنبًا، والثالث: أن يقول: فعلت  
 .الراغب الأصفهاني   هكذا أوردها  ((وكل توبة عذر، وليس كل عذر توبة 

وأدب الاعتذار أدب رفيع ما بقي في دائرة الأخطاء المعهودة والمقبولة عرفاً، والتي 
بأصحاب   سخروا  الذين  أولئك  يستحق  فهل  يمحوها،  أن  الاعتذار      الن بيستطيع 

قول الكيم سبحانه:   تأم ل   ؟ وقد وقعوا فيما يكف  رهم   همل اعتذار  قب  اء الإسلام أن ي  وبقر  
ِ وَءَايََٰتهِۦِ وَرسَُولهِۦِ كُنتُمۡ  سمح بٱِللََّّ

َ
خوُضُ وَنلَۡعَبُِۚ قُلۡ أ َۡ مَا كُنَّا  لتَۡهُمۡ ليََقُولنَُّ إنَِّ

َ
وَلكَنِ سَأ
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ِنُ مۡ    ٦٥تسَۡتَهۡزءُِونَ   لاَ تَعۡتَذِرُواْ قدَۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمََٰنُِ مِۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ م 
هُمۡ اََنوُاْ مُجۡرمََِِ   نُعَ  نَّ

َ
بۡ طَائٓفَِةَۢ بأِ ِ وۡ ةَ سجى٦٦ذ   . من الآية تمجتمح الي الآية تمحتمحسحج سجحالتَّ

على كفره، فهل   ر بضلاله عن دين الإسلام، فيكابر ويصر  والشأن كذلك حينما يذك  
َٰلمََِِ   سمح   !ه يوم لا تقبل الأعذار ل عذر  قب  سي   مَعۡذِرَتُهُمٌۡۖ وَلهَُمُ ٱللَّعۡنَةُ  يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ ٱلظَّ

ارِ    . الآية تحجتمجسحج سجحغاَفرِ سجى٥٢وَلهَُمۡ سُوءُٓ ٱلدَّ

وربما وقع المرء فيما ليس له يد فيه، فالاعتذار هنا من أسمى أنواعه، وعلى المعتذر 
ع ن  أسوة حسنة،    منه أن يرفق بصاحبه ويرفع عنه الرج الذي فيه، ولنا في حبيبنا  

 ، ك ن ت  في  س ر ي ة  م ن  س ر ايا  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ):  ق ال    ب ن  ع م ر     ع ب د  اللَّ   
ي ص ةً  الن اس  ح  ن ع  و ق د  ف ـر ر نا  م ن  الز ح ف    : ف ـق ل ن ا   ،و ك ن ت  ف يم ن  ح اص    ، ف ح اص   ك ي ف  ن ص 

ل غ ض ب   نا  با  ن ا   : ثم   ق ـل ن ا   ؟ و ب ـؤ  ل ن ا ال م د ين ة  ف ب تـ  ن ا أ ن ـف س ن ا ع ل ى ر س ول    : ثم   ق ـل ن ا   ،ل و  د خ  ل و  ع ر ض 
ن ا  ، اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م   بـ  ب ةٌ و إ لا  ذ ه  ت ـو  ان ت  ل ه   اة    ، ف إ ن  ك  ة  ال غ د  ن اه  ق ـب ل  ص لا   ،ف أ ت ـيـ 

م    :ال  ف خ ر ج  ف ـق   أ نا    ، ب ل  أ ن ـت م  ال ع ك ار ون    ،لا    : ق ال    ،نح  ن  ال ف ر ار ون    : ف ـق ل ن ا  : ق ال    ؟م ن  ال ق و 
ل م ين    ، ف ئـ ت ك م   ه    : ق ال    ، و أ نا  ف ئ ة  ال م س  بـ ل ن ا ي د  ن اه  ح تى  ق ـ   وصح حه ( رواه أحمد والترمذي  ف أ ت ـيـ 

 أحمد شاكر.

ة، والتي تقع منا من غير قصد أو بسبب الغفلة، فما أجمل أن أما أخطاؤنا اليسير 
لاعتذارنا، وإني لأعجب   أحبابنا، وما أجمل أن يتسع قلب  أحبابنا نسرع بالاعتذار إلى  

من بعض الناس، تجد صاحبه يعتذر إليه بألوان من الاعتذارات، ويقدم له أشكالاً من 
ل  يثني  ولا  بكلمة،  له  يلين  فما  والصفح،  يقبل العفو  ولا  العذر  يسد باب  بل  رأيًا،  ه 

 !!شفاعتهمط المعتذر أناسًا إليه، فيقابلهم بالتجهم وعدم قبول  التأسف، بل ربما وس  

 :  قال الإسحاقي 
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 ه     ب  ن ـ ذ    ر  ذ  الجاني محا الع   ر  ذ  ت  ا اع  إذ  


  ياان  ر  ج  ذ  الع    ل  ب  ق  الذي لا ي ـ  وكان 

 


 

عليهم الصلاة هذه الواقعة التي وقعت بين أفضل البشرية بعد الأنبياء  تفك ر معي في  
ال سًا ع ن د  الن ب     )  : ق ال    ع ن  أ بي  الد ر د اء   ، ف والسلام  ر  ،  ك ن ت  ج  ب ل  أ ب و ب ك  إ ذ  أ قـ 

ب ت ه   ب ه  ح تى  أ ب د ى ع ن  ر ك  ذًا ب ط ر ف  ث ـو  ب ك م  ف ـق د  غ ام ر    :ف ـق ال  الن ب      ،آخ  ف س ل م    ،أ م ا ص اح 
ر ع ت  إ ل ي ه    : و ق ال   ءٌ ف أ س  ثم   ن د م ت  ف س أ ل ت ه  أ ن  ي ـغ ف ر    ،إ ني   ك ان  ب ـي ني  و ب ين   اب ن  الخ  ط اب  ش ي 
بـ ل ت  إ ل ي ك    ،ف أ بى  ع ل ي    ،لي   ر  ي ـغ ف    :ف ـق ال    ،ف أ قـ  ثم   إ ن  ع م ر  ن د م  ،  ث لا  ً   ،ر  اللَّ   ل ك  يا  أ با  ب ك 

ر  ف س أ ل   ر    : ف أ ت ى م ن ز ل  أ بي  ب ك  ف ج ع ل    ، ف س ل م    ف أ ت ى إ لى  الن ب     ،  لا    :ف ـق ال وا  ؟أ ثم   أ ب و ب ك 
ه  الن ب      ر    ، ي ـت م ع ر    و ج  ف ق  أ ب و ب ك  بـ تـ ي ه  ح تى  أ ش  و اللَّ     ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ال    ، ف ج ث ا ع ل ى ر ك 

ب ت    :ف ـق ل ت م    ، إ ن  اللَّ   ب ـع ث ني  إ ل ي ك م    : ف ـق ال  الن ب      ، م ر ت ين     ، أ نا  ك ن ت  أ ظ ل م   و ق ال  أ ب و   ، ك ذ 
ر   و م ال ه    ، ص د ق    : ب ك  ه   ب نـ ف س  ب    ف ـه ل    ، و و اس اني   ر ك وا لي  ص اح  تا  أ وذ ي  ،  م ر ت ين     ؟ أ ن ـت م   ا  ف م 

ا  ( رواه البخاري. ب ـع د ه 

وعلى المسلم أن يبحث لأخيه عن أعذار حتى لو لم يعتذر إليه، بل أسمى من ذلك 
قد عذرتك )) فقال له:    ،ألا يحوجه إلى المعاذير، فقد اعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي  

 .((غير معتذر، فإن المعاذير يشوبها الكذب 

لأثرً  الاعتذار  في  التواض   ا بالغً   ا وإن  فيه  يربي  حيث  المعتذر  نفس  والتذلل في  ع 
الأهل ل  بين  وا بة  الألفة  ويزيد  فيه،  وقع  الذي  خطئه  من  يحترس  وأن  لمسلمين، 
 والجيران.  صحاب الأ و 

تجدر الإشارة إلى أن المرء ينبغي ألا يعرض نفسه للأخطاء المتكررة، حتى لا   أن هغير  
 يحوج هو نفسه إلى الاعتذار، فليس كل مرة سيعذر  الناس، وليس كل الناس نفوسهم 
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تكن  ولا  لنفسك،  فتنبه  يعذرو ،  حتى  وتصرفاتك   في  واحدة  قراراتك  ، مرتجلاً   جميع 
 م وتوازن.ل  فالتعامل مع الآخرين يحتاج إلى صبر وأناة وح  

 .ابن ماجه وحس نه الألباني ( رواه  ولا ت ك ل م  بكلام  تعتذ ر  منه: ) قال 

القدرة على خدمة   أيضًا يستعمل في عدم  بعهد  وإن الاعتذار  الوفاء  أو   الآخرين 
ما لكن لا تعجل بالاعتذار، بل حاول خدمة أخيك  ،  بينك وبينهم لأي ظرف أو نحوه 

ر قول الإمام الشافعي ، واجعل الاعتذار آخر المطاف، وتذك  استطعت إلى ذلك سبيلا
 : 

أ ف ــر  قـــ ـــه   مــــــال   ع ـلـى  ن ـفســـــــــــي            يالهـ ف  


   أ هل م ن  الم ق ل ين    الم روآت  ع لى 
 

 


ــأ ل ني          إ ن  ا عت ــذاري إ لى م ن جــاء  ي ســـــــــــ
 

  الم صيبات إ حدى  ل م ن  ع ندي  ل يس    ما 
  

التقصير تعالى أن يعذر فينا  ل ق ه   أسأل الله  سميع   فإن ه ،  في حقه سبحانه وفي حق خ 
 مجيب.
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٨٩ 

 ون(  ظُ عِ تَّ ون ويَ رُ ِِ تَ عْ )يَ 
 

يوم   في كل  المرء  قل ب يشاهد  وإذا  الكثير،  مثلها  عن  ويسمع  جسامًا،  أحداً  
 صفحات التاريخ وجد أضعافها وأشباهها، غير أن الناس يختلفون في الاعتبار بذلك كل  ه.

ا وقعت عليه، فما يبرح يتذكرها، وتبقى له واعظاً في كأنه  فمنهم: من تهز ه الوادث و 
و الملهيات  ضوء ها ولا بريق ها في نفسه، نفسه وحاله ودنياه وآخرته، لا تغطي الشهوات أ 

فأولئك هم عباد الرحمن، هم أولو الألباب الذين جعلوا من كل قصة عبرة، ومن كل خبر  
تعالى،  فاهتدوا بهدى الله  فةتى الاتعاظ والاعتبار ثمرته في استقامتهم،  واعظاً ومرشدا، 

 .فأورثهم ذلك رحمة من الرحيم، وزاد إيمانهم إيماناً 

لَََٰٰۡبِِۗ مَا اََنَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىَٰ وَلََِٰ ن  لقََ سمح
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
َّ ل أِ دۡ اََنَ فيِ قصََصِهِمۡ عِِۡرَة

ِ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحَۡةَٗ ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  
َّذِي بَََۡ  يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ اُل    سجحيوُسُف  سجى١١١تصَۡدِيقَ ٱل

 . الآية تحجتحجتحجسحج

الوادث تأثيراً وقتيًا، فإذا ما أقبل على الدنيا، أنسته الال ومنهم: من تؤثر فيه  
في غيه، وربما لم يستفق إلا على العقوبة والعياذ بالله   بقي ر فيه، فعاد إلى تقصيره و الذي أث  

سبحانه:   قال  وءِٓ سمح تعالى،  ٱلسن عَنِ  يَنۡهَوۡنَ  َّذِينَ  ٱل ۡجَيۡنَا 
َ
أ ٓۦ  بهِِ رُِواْ  ذُك  مَا  نسَُواْ  ا    فلََمَّ

مُواْ بعَِذَابِۭ بـَ ِيسِۭ بمَِا اََنوُاْ يَفۡسُقُونَ  
َّذِينَ ظَلَ خَذۡناَ ٱل

َ
عۡرَاف سجى١٦٥وَأ

َ
 . الآية تمجتمحتحجسحج سجحالأ

ومنهم: من لا يتعظ بحال، ولا يتعظ بمن قبله، وكأن  الوادث لا تأتيه، وكأن  بينه 
القواصم التي وبين المصائب معاهدة سلام، فهذا في سكرة من أمره، وربما لا تعظه إلا  
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لعََمۡرُكَ  سمح تفجع القلوب، وتقصم الظهور، نسأل الله السلامة، والله عزيزٌ وعدلٌ وحكيم،  
يَعۡمَهُونَ   هُمۡ لفَِي سَكۡرَتهِِمۡ  يۡحَةُ مُرۡرقََِِ     ٧٢إنَِّ خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ

َ
َٰليَِهَا    ٧٣فأَ فَجَعَلۡنَا بَ

ِن   م  حِجَارَةٗ  عَلَيۡهِمۡ  مۡطَرۡناَ 
َ
وَأ يلن  سَافلَِهَا  ِ مََِ     ٧٤سِج  ِ ل لِۡمُتَوسَ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ  ذَ فيِ  إنَِّ 

 . من الآية تحجتمخ الي الآية تمجتمخسحج سجحالحِجۡر سجى٧٥

أن يرى الدنيا للفناء، والعاملين )) ف الجرجاني الاعتبار فقال:  أيها الأحبة: لقد عر  
ا للخراب، وقيل الاعتبار: اسم من المعتبرة، وهي رؤية   فناء الدنيا فيها للموت، وعمرانه 

 .(( كلها باستعمال النظر في فناء جزئها 

ت ك م  ع ن  ز يار ة الق ب ور  ف ـز وروها : )   الن ب ويصد ق هذا المعنى على قول   ، ك ن ت  نه  يـ 
 ووافقه الذهب.  وصح حه فإن  ف يه ا ع بر  ة( رواه أحمد والاكم  

أن الوادث تكاد أن تلم   لقد أحيا عباد الرحمن قلوبهم بالاتعاظ بغيرهم، ويشعرون 
بهم في كل لظة، فيحترسون منها بالاعتبار، فعاشوا بسلام وأمان وطمأنينة وفرحة، حتى 

 ( رواه مسلم. و الس ع يد  م ن  و ع ظ  ب غ ير  ه    ،الش ق ي  م ن  ش ق ي  في  ب ط ن  أ م  ه  : )   قال ابن مسعود

إليها الركون إلى الدنيا، فهذا ابن   بل إنهم تعاهدوا أنفسهم بالوعظ حتى لا يتسلل
ر ب ةً، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين: أين   عمر   كان إذا تعاهد قلبه يأتي خ 

فيقول:   نفسه  وَإِليَۡهِ  سمح أهلك؟ ثم يرجع إلى  لهَُ ٱلحُۡۡ مُ  َّا وجَۡهَهُِۥۚ  إلِ هَالكِ   اُلن شَيۡءن 
 . الآية جمحجمحسحج سجحالقَصَص سجى٨٨ترُجَۡعُونَ  

العزيز   عبد  بن  عمر  فقال:   أما  ذلك  عن  فسئل  أصحابه  بين  يومًا  بكى  فقد 
حتى ))  تنقضي  شهواتها  تكاد  ما  بها،  منها  فاعتبرت  وشهواتها  ولذاتها  الدنيا  في  فك رت 

 .(( تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن اد كر 
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لى على الاتعاظ هو التفكير الإيجابي المبني على ولعل من أبرز ما يعينك بعد الله تعا
العلم، حيث تطيل التأمل، ولعن النظر في كلام العلماء فيما جرى للسابقين، وما حصل 

 للحاضرين، وكيف وقع لهم ذلك، وما الأسباب، وكيف كانت النتائج:

 إذا المرء  كانت  له فكرةٌ         ففي كل شيء  له ع برةٌ 

من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرًا )) ي:  قال السن البصر 
 .((فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو

لعلك  بل  بعيدًا عنك، ولا يحتاج منك إلى جهد،  ليس  الاعتبار بالمجريات،  وشأن 
ترى توافقني أننا ربما رأينا العشرات من المشاهد يوميًا تكفيك أن تعظ قلبك وتوقظه، ألا  

في طريقك الفقراء والمساكين الذين يعملون أعمالًا زهيدة الدخل، أو يعملون تحت حرارة 
الشمس الملتهبة، أو ما ترى عددًا من البيوت المتواضعة جدًا في بنائها ومرافقها حتى لا 
تكاد تفي بحوائج أهلها أو تسترهم عن أعين الناس، أو ما ترى عددًا من الوادث المرورية 

المجاعة بلادًا، حتى التي   تعبث  ما ترى كيف  أو  أو الأعضاء،  الأرواح  تذهب ضحيتها 
 يفتقد أهلها أساس الغذاء والدواء؟

فما يقع بصري   ، إني لأخرج من منزلي)) أن يقول:    لقد حق للشيخ الداراني  
 .(( على شيء إلا رأيت لله علي  فيه نعمة ولي فيه عبرة

ــ ر ــفـــــ ــــكـــــــ الـــــــ ــن   ــؤمـــــــ المـــــــ ــة   ــزهـــــــ  نـــــــ


  ــعـــــــــــ ـــبر الــــــــــــ ــن   ــؤمــــــــــــ المــــــــــــ ــذة    لــــــــــــ
 

 


ه وحــــــــــــــــــد  الله    نحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد  
 

خـــــــــــطـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى  كـــــــــــلٌ   نحـــــــــــن  
ــر ه   ــمـــــــــــــــــــــ وعـــــــــــــــــــــ لاه    ر ب  

 
شـــــــــــــــــــ عــــ ــــر ــا  ومــــــ تــــــــقضـــــــــــــــ ــــى  ــد   قــــــ
فـــــــــو   كـــــــــان  قـــــــــد  عـــــــــيـــــــــش    ر ب  

 
الــــــــــــزهــــــــــــر مــــــــ ــــونـــــــــ ـــق   المــــــــــــنى   ق  
مــــــــــن    خــــــــــريــــــــــر    الــــــــــعــــــــــيــــــــــوفي 

 
 ــجــــــــــــر الشــــــــــــــــــــ مــــــــــــن  وظــــــــــــل    ن  
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الــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــا مــــــــــــن  ــرور    وســــــــــــــــــــ
 

ــمــــــــــر ــثــــــــ الــــــــ مــــــــــن  ــيـــــــ ـــ ب   وطــــــــ  ت  
ــلـــــــــــــــــ ـــه   وأهــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــ ــه  ــير   غــــــــــــــــــ

 
  ــغــــــ ــــير بالــــــــ ــر  ــدهــــــــ الــــــــ ــة    ســـــــــــــــــــــرعــــــــ
ه  وحــــــــــــــــــد  الله    نحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد  

 
  ــتـــــــــــــــــبر ــعـــــــــــــــ مـــــــــــــــ ذا   في   إن  
ــعــــــــــــــــــــبرةً   لــــــــــــــــــ ذا  في   إن  

 
ــتـــــــــــــبر اعـــــــــــ إن   ــيـــــــــــــب   ــبـــــــــــ ــلـــــــــــ  لـــــــــــ
    

بالله،   إيمانًا  إلا  بالآخرين  الاتعاظ  يزيد   لن  الكريم:  الخيرات، أيها  إلى  ومسابقة 
واحتراسًا من الأخطار والذنوب، ووقوفاً على حقيقة هذه الدنيا الزائلة، وقناعةً برزقك 

 حتى يطيب في نفسك، فتشعر بالسعادة.

وإني لأرجو منك أن تجعل لك من الوعظ نصيبًا في يومك، مهما كان علمك أو 
الذ كر يزيد الب، ومن التفكر   من العبرة يزيد العلم، ومن )) ثقافتك، قال حاتُ الأصم:  

َٰلكَِ لعَِِۡرَةٗ ل مَِن  سمح القائل سبحانه:  إن ه ف   ؛ ، وم ن  أحسن من الله قيلا(( يزيد الخوف  إنَِّ فيِ ذَ
ازعِاَت سجى٢٦يَخۡشَيِ    . [ الآية تمحتحج  سجحالنَّ

 اللهم أسعدنا بما تحب لنا من خيري الدنيا والآخرة، وأطب عيشنا، إنك سميع مجيب.
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 َ َ يرُ خِ تَ سْ )ي َ عَ تَ  ون اللََّّ  ي( ال
 

نا يتعرض للإقبال على أمور وحوائج، ومشاريع ومشتريات، يحتاج فيها إلى من كل  
لعلم الإنسان القاصر عن نتائج عمله، ولهذا شرع الله تعالى   ؛ يختار له الخير في أمره هذا

عند حاجته   لعباده الاستخارة في كل الأمور، بها يطلب المرء من الله تعالى خير الأمرين
 لأحدهما. 

في سنة من سننه سار عليه عباد الرحمن؛ حيث يصلي     الن ب وهذا الطلب جعله  
المرء ركعتين من غير الفريضة في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد 

نبيه   على  )   الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي  الدعاء:  يدعو بهذا  ت  ثم  أ س  إ ني    ير    الل ه م   خ 
ر ت ك    ، ب ع ل م ك   تـ ق د ر    ب ق د  أ ل ك  م ن  ف ض ل ك  ال ع ظ يم    ، و أ س  و ت ـع ل م    ، ف إ ن ك  ت ـق د ر  و لا  أ ق د ر    ، و أ س 

أ ع ل م   ال غ ي وب    ،و لا   م   ع لا  د يني    ،و أ ن ت   في   خ ير ٌ لي   الأ  م ر   ا  ه ذ  أ ن   ت ـع ل م   إ ن  ك ن ت    الل ه م  
ي و ع اق ب ة  أ م ر ي  ل ه    :أ و  ق ال    ـ  و م ع اش  ل  أ م ر ي و آج  ر    لي     ـ  ع اج  ر ه  لي  ثم   با  ف اق د ر ه  لي  و ي س  

أ م ر ي   ،ف يه   و ع اق ب ة   ي  و م ع اش  د يني   في   لي   ش رٌّ  الأ  م ر   ا  ه ذ  أ ن   ت ـع ل م   ك ن ت    و إ ن  
ل   ـ   ل ه   أ و  ق ال  في  ع اج   ،و اق د ر  لي  الخ  ير   ح ي ث  ك ان    ،ف اص ر ف ه  ع ني   و اص ر ف ني  ع ن ه  ـ  أ م ر ي و آج 

ني   ت ه    :ق ال   ، ثم   أ ر ض   ( رواه البخاري.و ي س م  ي ح اج 

 .(( سياق حديث جابر في الاستخارة يدل على الاعتناء التام بها)) :  قال الطيب  

ولاحظ يا رعا  الله: أن المستخير في استخارته رابح غير خاسر، بل لو لم يكن له 
المطهرة لكفاه بركة، فكيف وهو يدعو وينطق لسانه بهذه الدعوات   الس ن ةفيها سوى اتباع  

 الكريمات، ويتضرع فيها لخالق الأرض والسموات!
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ن ذلك أكمل في اتباع ولقد استحب العلماء أن يضم إلى الاستخارة الاستشارة، فإ
الس ن ة، وقال قال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع 

 .، والعقل الفرد ربما ضل  إلى عقله عقول الكماء، فالرأي الفذ ربما زل  

 . ((ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار )) ومن هنا قال بعض الأدباء:  

بغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، ولا يعتمد على وين )) :  قال النووي 
انشراح  كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير تر  اختياره رأسًا، وإلا فلا 
يكون مستخيراً لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 

 .(( ن الول والقوة ومن اختياره لنفسه أ م وإثباتها لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبر  

ل م ا قال: )   وإن شأن  الكعبة لعظيم، واسمع شأنها مع الاستخارة، فعن عطاء  
ل  الش ام  ف ك ان  م ن  أ م ر ه  م ا ك ان   ا أ ه  ين  غ ز اه  تر  ق  ال بـ ي ت  ز م ن  ي ز يد  ب ن  م ع او ي ة  ح  ت ـر ك ه    ،اح 

الز ب ير   ح تى   ل  الش ام  اب ن   أ ه  أ ن  يج  ر  ئ ـه م  أ و  يح  ر  به  م  ع ل ى  ي ر يد   م   س  ال م و  الن اس   ف ـل م ا   ، ق د م  
ر  الن اس  ق ال   ا الن اس    :ص د  ا أ و  أ ص ل ح    ، يا  أ ي ـه  ير وا ع ل ي  في  ال ك ع ب ة  أ ن ـق ض ه ا ثم   أ ب ني  ب ن اء ه  أ ش 

ه   نـ  ا  : ق ال  اب ن  ع ب اس    ،ا م ا و ه ى م  ا   ؛ ف إ ني   ق د  ف ر ق  لي  ر أ يٌ ف يه  ه  نـ  أ ر ى أ ن  ت ص ل ح  م ا و ه ى م 
ا الن ب     ه  ه ا و ب ع ث  ع ل يـ  ل م  الن اس  ع ل يـ  اراً أ س  ج  ل م  الن اس  ع ل ي ه  و أ ح  تًا أ س  ف ـق ال  ،  و ت د ع  ب ـيـ 

يج  د ه    : الز ب ير   اب ن    ي  ح تى   ر ض  م ا  ت ه   ب ـيـ  تر  ق   اح  أ ح د ك م   ر ب  ك م    ،ل و  ك ان   ب ـي ت   إ ني     ! ف ك ي ف  
ً  ثم   ع از مٌ ع ل ى أ م ر ي يٌر ر بي   ث لا  ت خ  ا   ،م س  ق ض ه  ث  أ جم  ع  ر أ ي ه  ع ل ى أ ن  ي ـنـ   ،ف ـل م ا م ض ى الث لا 

ام اه  ا ه  ر ج لٌ ف أ ل ق ى   ، لن اس  أ ن  ي ـن ز ل  بأ  و ل  الن اس  ي ص ع د  ف يه  أ م رٌ م ن  الس م اء  ف ـت ح  ح تى  ص ع د 
ج ار ةً  ح  ن ه   الأ  ر ض    ،م  ب ه   ب ـل غ وا  ح تى   ف ـنـ ق ض وه   ت ـت اب ـع وا  ءٌ  ش ي  أ ص اب ه   الن اس   ي ـر ه   لم     ،ف ـل م ا 

ا الس ت ور  ح تى  ار ت ـف ع  ب ن اؤ ه  ف ج ع ل  اب ن  الز ب   ه  ةً ف س تر   ع ل يـ   ( رواه مسلم. ير   أ ع م د 

 ولعلك تسأل: لم  ق د  مت الصلاة  على دعاء  الاستخارة؟ 
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والجواب: أن المراد حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب 
ة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه الكريم، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلا 

 والافتقار إليه مالًا وحالًا.

تعلق المؤمن المستخير   الكريم: ألا تتفق معي أن  الاستخارة دليل جلي على  أخي 
 بربه؛ حيث اختار رب ه سبحانه هاديًا له في حاجاته؟ 

، فما يحزن ألا تتفق معي أن المستخير يتعلم من الاستخارة الرضا بالقضاء والقدر
 على فوات نعمة، ولا يطغى عند حصولها.

ألا تتفق معي أن المستخير أسعد من غيره، حيث يوكل الأمر إلى من يرجع الأمر 
 كل ه له سبحانه فيزيد من توكله واعتماده عليه؟

ب في الرضا، ويهنأ بالطمأنينة، ويكرم نفسه باتباع السنن، فما أسعد المستخير يتقل  
 ثوابه وأجره، بما يفعله من الصلاة والذكر والدعاء.  فيزيد ذلك من 

رج الاستخارة  زد على ذلك أن المستخير تجده أكثر ثقة في الله تعالى، فتأمل كيف تخ  
صاحب ها بإذن الله تعالى من دائرة الشك والتردد في فعل الأمور، فيعود ذلك براحة البال 

 بالتخلص من ضغو  التفكير وازدحام الخواطر.

نع أربعًا: من أ عطي الشكر لم يمنع المزيد، )) بعض أهل العلم:    قال  من أ عطي أربعًا لم يم 
نع الخيرة، ومن أ عطي المشورة  نع القبول، ومن أ عطي الاستخارة لم يم  ومن أ عطي التوبة لم يم 

نع الصواب   .(( لم يم 

لإجابة، قال كان أجدر با    وكلما تقي د المؤمن بنص الدعاء الذي علمنا إياه نبينا  
يا سبحان الله، إن  صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه قد اختار )) :  ابن الاج  

كان  ر سول  لنا ألفاظاً منتقاةً جامعةً لخيري الدنيا والآخرة، حتى قال الراوي للحديث: ) 
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ت خ ار ة  في الأ م ور  ك ل  ه ا كما ي ـع ل  م ن ا ال   اللَّ     س   رواه البخاري،  ( س ور ة  م ن  الق ر آن  ي ـع ل  م ن ا الا 
 . (( ومعلوم أن القرآن لا يجوز أن ي ـغ ير  أو يزاد فيه أو ي نقص منه 

أن يح   تعالى  إلينا سنة حبيبه  ب   أسأل الله  ي  ب  وأن  قلوبنا يس   ،  يهدي  وأن  لنا،  رها 
 إليها، وأن يختار لنا في ديننا ودنيانا، إنه سميع مجيب. 
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٩٢ 

( 
َ
 (ةاثَ غَ إِ  لُ هْ أ

 

شديدة،  بحال  يفاجأ  أو  النوائب،  عليه  وتتكالب  الطرق،  أحيانًا  بالإنسان  تضيق 
 فيكون بأمس الاجة إلى من يغيثه ويقدم له المساعدة.

م العون والنصرة لمن دعاه، فيكشف والمغيث هو الله تعالى، فهو سبحانه الذي يقد   
ن يُجِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعاَهُ وَيَۡ شِفُ  سمح ل ضراءهم إلى سراء،  ما بهم من سوء، ويبد    مَّ

َ
أ

رُونَ   ا تذََكَّ ِِۚ قَليِلاٗ مَّ عَ ٱللََّّ ءِلََٰهَّ مَّ
َ
أ رۡضِِۗ 

َ
وءَٓ وَيَجۡعَلُُ مۡ خُلَفَاءَٓ ٱلأۡ الآية   سجحالنَّمۡل  سجى٦٢ٱلسن

 . تحجتمحسحج

ن والأخطار، فم ن  سيمد غير أن الله تعالى يبتلي عباده بعباده، والياة مليئة بالأحزا
يد العون لأحدنا لا قدر الله إذا وقع في ملمة أو حادث جلل إذا لم يمد المؤمن لأخيه 

 المؤمن يد العون والمساعدة!

النفوس ذات العزيمة والإباء لا يقر لها قرار ولا تغمض لها جفن إذا علمت بسوء   إن  
 عروف.أحا  بأحد أحبابها ولم تقدم له ما تستطيعه من الم 

وإن إغاثة ا تاجين خلق أصيل، وهو محل تنافس عباد الرحمن، وميدان الفرسان من 
ل م  : )   الن ب أهل الخير والإحسان، الذين وضعوا أمامهم قول   ل م  أ خ و ال م س  لا    ؛ ال م س 

ل م ه   يه  ك ان  اللَّ   في  ح اج    ،ي ظ ل م ه  و لا  ي س  ل م    ،ت ه  و م ن  ك ان  في  ح اج ة  أ خ  و م ن  ف ـر ج  ع ن  م س 
م  ال ق ي ام ة   ت  ي ـو  م  ال ق ي ام ة    ،ك ر ب ةً ف ـر ج  اللَّ   ع ن ه  ك ر ب ةً م ن  ك ر با  ل مًا س تر  ه  اللَّ   ي ـو  ( و م ن  س تر   م س 

 رواه مسلم. 
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وأمر الإغاثة يكشف عن معادن الناس في كرم نفوسهم، وليعلم من يكرمه الله تعالى 
بعون أخيه أن الله سيكون معه، وليعتقد ذلك بلا ريب إذا وفقه الله تعالى في نية مخلصة، 

الرزق، والبركة في إنه  فما حال من سيكون الله معه!   السعادة والطمأنينة، والسعة في  ا 
لعافية، والأجر والمثوبة، والرفعة في الدرجات العاليات، وقل ما شئت العمر، والصحة وا 

 من خيري الدنيا والآخرة.

ولنتيقظ أن من هذه الأعمال الإغاثية ما يكون أشرف عند الله تعالى وأعظم أجرًا 
ي مع أ ي  لي في ح  : ) من نوافل العبادات من صلاة وصيام، فقد قال   اج ة  ولأن  أ م ش 

( رواه الطبراني في جد ، يعني مسجد  المدينة  شهرًا من أن  اع ت ك ف  في هذا المس  ب  إ لي   ح  أ  
 الألباني.و الاكم    وصح حه الأوسط،  

البصري   السن  لدى  الرائع  المقاصدي  الفهم  هذه  أمر  بتًا   وتأم ل  حينما 
أن مشيك   أنا معتكف، فقال له: يا أعمش، أما تعلم ))البناني بالمشي في حاجة، فقال:  

 .(( في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة! 

ويا لفر  عجب من أناس ييسر الله عليهم أن يعينوا إخوانهم في عسرهم، فيترددون 
إذا استقضيت أخا  في حاجة ))أو يتكاسلون أو ينتحلون الأعذار! فقد قال بعضهم:  

 عليه، واقرأ هذه لم يقضها فكبر   ره  نية؛ فلعله أن يكون قد نسي، فإن فلم يقضها، فذك   
ُ سمح الآية:   نۡعَام سجىوَٱلمَۡوۡتيََٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللََّّ

َ
 . (( الآية تمحتحمسحج سجحالأ

وهذا عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة داره التي في السوق بتسعين ألف 
درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد، فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قال يبكون على 

 دارهم، قال: يا غلام، ائتهم فقل لهم: إن الدار والمال لهم جميعًا.
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 إن ه في شأن مساعدة الآخرين ف   ل هذه التوصيف الرائق من الإمام الغزالي  تأم  
ينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل  حاجتك أو أهم  من حاجتك، وأن تكون متفقدًا )) قال:  

 تغفل عن أحوال نفسك، وتغنيه عن السؤال لأوقات الاجة، غير غافل عن أحواله كما لا
وإظهار الاجة إلى الاستعانة، بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بها، ولا ترى 
لنفسك حقًا بسبب قيامك بها، بل تتقلد منه بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره، ولا 

البداية بالإكرام في بل تجتهد في  الاجة،  تقتصر على قضاء  أن  والإيثار ينبغي  الزيادة   
 .(( والتقديم على الأقارب والولد

أتيت باب عمر بن عبد العزيز في )) قال:    عن عبد الله بن السن بن السين  
فأرسل إلي  رسولًا، أو اكتب لي كتابًا؛ فإني أستحي   حاجة فقال: إذا كانت لك حاجة إلي  

 . (( بابيبمن الله أن يرا   

أما الإغاثة على مستوى عموم الناس، فهي مهمة عظيمة، تحقق بإذن الله تعالى تلك 
م ن ين  في  ت ـو اد  ه م  و ت ـر احم  ه م  لأمته حيث قال: )     الن ب الصورة المشرقة التي رسمها   م ث ل  ال م ؤ 

اع ى ل    ،و ت ـع اط ف ه م   وٌ ت د  ن ه  ع ض  ت ك ى م  لس ه ر  و ال  م ى م ث ل  الج  س د  إ ذ ا اش  ( ه  س ائ ر  الج  س د  با 
 رواه مسلم.

غيرهم،  دون  ذواتهم  على  الناس  تفكير  قصر  فإذا  الأنانية،  هو  الإغاثة  داء  وإن  
 اختلفت الصفوف، وتبعثرت النفوس، وتخلخل البنيان!

وإن كل كرب يساهم الناس في رفعه، لهو خير عميم عليها، وإن هذه البلاد المباركة 
محتاجله  لكل  الإغاثة  جسور  ومد  والكرم،  السخاء  في  المثل  مضرب  المنكوبين   ي  من 

رٌ(     الن ب والمتضررين من الكوارث الطارئة أو نحوها؛ فإن   ب د  ر طبة  أ ج  يقول: )في ك ل   ك 
 رواه البخاري. 
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أما ترى ظلال الأمن والإيمان والرخاء والهناء تنتشر هنا وهنا ؛ فإن صنعة المعروف 
 تقي مصارع السوء.

الله   ة ولنعلم أن  من يحوج الله  الناس  إليه في قضاء حوائجهم، أن هذا دليل على محب 
؛ إذ يسوق الله إليه الأجر سوقاً، له إن كان من المخلصين لله تعالى المتبعين للنب    وخلقه 

في جنح   وييسره على يده، فكم سيبار  له الله تعالى في حياته وعطائه وصحته، وكم دعوة
الليل أو طرف النهار سيأتيه خيرها وهو غافل عنها، وكم من البلاء سيدفعه الله عنه بهذا 

 ه.كل   

يا جابر، من كثرت )):  قال علي بن أبي طالب لجابر بن عبد الله الأنصاري  
ضها للدوام والبقاء، نعم الله عليه، كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله فيها، عر  

 . (( ضها للزوال إن لم يقم فيها بما يجب لله، عر  و 

 إن ه أسأل الله تعالى أن يغيثنا برحمته، وأن يعيننا على إسداء المعروف ابتغاء وجهه، ف 
 سميع مجيب.
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93 

 
َ
  ابُ حَ صْ )أ

َ
 اة(  نَ أ

 

ك لو رأيت النتائج السلبية لكثير من أعمالنا بمختلف أشكالها لرأيت أن العجلة إن  
 السبب في ذلك، وأن فقدان الأناة سبب رئيس في فقدان كثير  مما نريد. هي  

 ق به.ل في تحصيله والترف  فالأناة تعني: عدم العجلة في طلب الشيء، والتمه  

تعالى  الله  قول  العجلة  ذم  في  به  يستدل  مما  إنِ  سمح   : وإن  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  ين
َ
أ يَِ

فَتَ  بنَِبَإٖ  فاَسِقُۢ  فَعَلۡتُمۡ  جَاءَٓكُمۡ  مَا  علَىََٰ  فَتُصۡبحُِواْ  حِجَهََٰلَةٖ  قوَۡمَاۢ  تصُِيبُواْ  ن 
َ
أ بَيَّنُوٓاْ 

 . الآية تمحسحج سجحالحجُُرَات سجى٦نََٰدِمََِ   

عبد القيس من أرض هجر بصفة اللم والأناة، حيث قال   وفد      الن ب ولقد امتدح  
ة  : ) لأشج  عبد القيس   ( متفق عليه، واللفظ إ ن  ف يك  خ ص ل ت ين   يح  بـ ه م ا الله : ال  ل م ، و الأ نا 

 لمسلم.

 عليه.   الن بفهنيئًا للمتأني محبة الله تعالى له، وثناء  

لى الله تعالى، ونسب العجلة إلى الشيطان، فقال نسب التأني إ     الن ب لا سيما أن  
 ( : ل ة  من الشيطان  ا  .( رواه الترمذي وحس نه الألبانيلت أني   من الله  والعج 

والتأني هو جزء من شخصية الإنسان الراسخة الواثقة؛ فإن صاحبه يكون أكثر نظرًا 
بع وتأم   الخطى،  واثق  فتراه  يخطوها،  التي  وخطواته  لاله  بكثير لًا  ليس  التردد،  عن  يدًا 

صه بالدراسة والتشاور م عليه، يم  د  ق  التراجع، ولم يستمرئ الفشل، بل هو يعي ماذا ي ـ  ح  
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كان أكثر ثباتًا ونجاحًا، ولو وقع ـ  متكلاً على الله تعالى  ـ  وب ـع د  النظر، حتى إذا ما أقدم  
 يائس  ولا قنو  من ربه.في خطأ فسرعان ما يرجع عنه، تائبًا مستغفرًا، غير 

قال   )  الن بولذا  أربعة  وعشرين  :  من  والاقتصاد  جزءٌ  والتـ ؤ د ة   ال س ن   الس م ت  
 ( رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ج زءًا من النبوة  

الدعاء، وعد    وقد ذم  النب     : ه من أسباب عدم الإجابة فقال  م ن  يعجل في 
ت جب  لي  )  ، ف لم يس  تج اب  لأ ح د ك م م ا لم  يع جل : يق ول  ق د د عوت  ر بي    ( متفق عليه.ي س 

د    سم  ع  ر س ول  اللَّ    )   :ي ـق ول    ف ض ال ة  ب ن  ع بـ ي د     وعن  ت ه  لم   يم  ج   ع و في  ص لا  ر ج لًا ي د 
ي ص    ، اللَّ    الن ب     و لم    ع ل ى  اللَّ    ،  ل    ر س ول   ال م ص ل  ي:  ف ـق ال   ا  أ ي ـه  ل ت   ع ل م ه م    ،ع ج  ثم   

ع  ر س ول  اللَّ      ، ر س ول  اللَّ     ه  و ص ل ى ع ل ى الن ب      ، ر ج لًا ي ص ل  ي  و سم    ،ف م ج د  اللَّ   و حم  د 
 الألباني.  وصح حه ( رواه النسائي  و س ل  ت ـع ط    ، اد ع  تج  ب  :  ف ـق ال  ر س ول  اللَّ   

لحق به ة، تعود على قلبه بالطمأنينة، ولا ت  ما أجمل التأني تلتصق بصاحبه صفة خير   
الأذى الذي يتبع المستعجل حتى يؤذيه، ولا تؤرقه أناة في ليل، ولا تشقيه في نهار، قال 

إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرافق لا يكاد ي سبق، والساكت )):    أبو حاتُ 
ل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن  لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإن الع ج 

 .(( يفهم، ويحمد قبل أن يجرب 

الــرزق   فــلــيــس  تــعــجــلــن    بالــع ــجــــــ ل        لا 
 

  الأجل مع  مكتوبٌ  اللوح  في   الرزق  
ــبرنا   صـــــــــ يـطـل ـبـنــــــا       لـكــــــان    فـلـو   الـرزق  

 
  ع ج ل من  الإنسان   خ ل ق    لكن ه 
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ر كم سيخسر التاجر حينما يتعجل في شراء بضاعة  م ا وهو لا يخبرها، وكم سيتحس  و 
ل، وكم هو الضياع الزوجان حينما يقدمان على الزواج من دون روية ولا مشورة ولا تأم  

زوجته من دون أن يحاورها ويتحدث إليها بالأدب والخلق ل الزوج بطلاق  كبير لو عج  
أو يسند أمرهما إلى حكمين حكيمين؟ وكم سيندم الطالب حينما لا يترو ى في امتحانه 

ليس لديه فيها   هم صديقه بريبة  فلا يمعن النظر في إجابته! وكم سيأسف الصديق حينما يت  
 ق القاضي لو عجل في قضائه؟برهان! وهل سيوف  

 : ق ال    ع ن  ع ل ي    كم هي عظيمة ومباركة،     للحكمة التي أنطق الله بها حبيبه  يا 
يًا   ب ـع ث ني  ر س ول  اللَّ    )  ن     ، يا  ر س ول  اللَّ    : ف ـق ل ت    ، إ لى  ال ي م ن  ق اض  ل ني  و أ نا  ح د يث  الس   ت ـر س 

ل ق ض اء   د ي ق ـل ب ك  :  ف ـق ال    ؟!و لا  ع ل م  لي  با  يـ ه  ف إ ذ ا ج ل س  ب ين     ، و ي ـث ـب  ت  ل س ان ك    ، إ ن  اللَّ   س 
ع ت  م ن  الأ  و   خ ر  ك م ا سم   م ع  م ن  الآ  ي ك  الخ  ص م ان  ف لا  ت ـق ض ين   ح تى  ت س  ر ى أ ن    ؛ل  ي د  ف إ ن ه  أ ح 

يًا   :ق ال    ،ي ـتـ ب ين   ل ك  ال ق ض اء   ا ز ل ت  ق اض  ( رواه أبو داود أ و  م ا ش ك ك ت  في  ق ض اء  ب ـع د    ،ف م 
 أحمد شاكر.   وصح حه وأحمد  

الذي  وما  تعجل بالديث،  تنطق، ولا  فيما  وتثبت  ـ  رعا  الله  يا  ـ  عليك بالأناة 
المضي في شأن من غير روية ولا دراية! فإنك للك نفسك ما دمت في مهلة يدعو  إلى  

النظر والتأمل، وما دامت الكلمة في خاطر ، وما دام الفعل لم يصدر منك، فإذا انطلقت 
 الكلمة من فيك، وتحركت جوارحك بأعمالك، فأنت الآن رهن النتائج.

د الـتأني وحسن التعقل، كن قوي الإرادة في مسك زمام نفسك عن الإقدام إلا بع 
 فالإقدام بعد العلم واللم والأناة محمود.

اقاً ب  م، ثم أقدم، ولا تتقهقر عن فعل الخير، بل كن س ا في مضمار الآخرة، فتعل  أم  
د ة  في كل   شيء ، إلا لت ـؤ  ا : )قال: قال رسول الله    مسارعًا، فعن سعد بن أبي وقاص  

 الألباني.  وصح حه ود ( رواه أبو دا في عمل  الآخرة  
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التأني في الركات واجتناب ))بين التأني والوقار فيقول:    ويفرق الإمام النووي  
فهو  الالتفات  وعدم  الصوت  وخفض  البصر  غض  أما  ا مودة،  السكينة  هو  العبث 

 . (( الوقار

يستطع أن يمر  ن نفسه على   إن ه والتجربة تثبت أن من ابت ل ي بالعجلة ثم تنب ه لنفسه ف 
 إذا وجد فائدته وطيب ثمرته بقي عليه واستمر. إن ه التريث؛ ف 

وربما كانت العجلة من الصفات التي يتسم بها بعض الشباب، وهي أخطر ما تكون 
على نتائج أعمالهم، فما أروع أن نربيهم على حسن التدبير وطول التفكر وعدم الاندفاع 

بل على مجتمعهم وأهليهم لا قدر  ، لن تكون آ رها عليهم فحسب نحو الظلام، فالجناية  
 الله.

 .سميع مجيب اللهم ارزقنا حب كل خلق يزيننا، واشِلنا برحمتك، فإنك  
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٩٤ 

 
َ
 ار( يثَ إِ  ابُ حَ صْ )أ

 

م بهذه الصفات الثلاث  إنه  مع ذلك أهل إيثار،   هم ، و أهل كرم  وإنفاقعباد الرحمن 
ــائل البذل    ــح النفس، قال ابن القيم  يجندون كل  وســـــــ البخيل من  )) :  اربة شـــــــ

ث ر: من أجاب داعي الجود   . (( أجاب داعي الشح، والمؤ 

 على ثلاثة مراتب:    إن ه وإن  الإيثار هو أعلى منزلة في البذل، ف 

 الأولى: ألا ينقصه البذل، ولا يصعب عليه، فهو منزلة السخاء. 

 شيئًا، أو ي ـب قي مثل ما أعطى، فهو الجود. الثاني: أن يعطي الأكثر، وي ـب قي له  

ــها الأ ث رة؛   الثالثة: أن يؤثر غير ه بالشـــــيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة الإيثار وعكســـ
ــتئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهي المرتبة التي قال فيها رســـــــــــول الله    وهو اســـــــــ

ني  ف اص بر     ، إ ن ك م  س تر  و ن  ب ـع د ي أ ث ـر ةً : ) للأنصار    ( رواه البخاري. وا ح تى  ت ـل ق و 

َّذِينَ تَبَوَّءُو سمحوفي الإيثار قال الكيم العزيز:   ارَ وَٱلإِۡيمََٰنَ مِن قَبۡلهِِمۡ يُُبِنونَ        وَٱل ٱلدَّ
نفُ 
َ
وتوُاْ وَيُؤۡثرُِونَ علَىَِ أ

ُ
آ أ ِمَّ دُورهِمِۡ حَاجَةٗ م  هِمۡ وَلوَۡ  مَنۡ هَاجَرَ إلِيَۡهِمۡ وَلاَ يَجِدُونَ فيِ صُـ سِـ

ككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وََِْٰٓ
ُ
ِۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأ  . الآية جمحسحج  سجحالحَرۡر  سجى٩اََنَ بهِِمۡ خَصَاصَةَّ

ــك   دعني  ــد   أحــدث ــار.. كيف وق ــان    الله عجــب    بأعــاجيــب الإيث ــه وهو الكريم المن من
: إ ني   مج  ه ودٌ      اللَّ   ج اء  ر ج لٌ إ لى  ر ســ ول   : ) ق ال  : قال  عن أبي هريرة  ف ســبحانه:  ف ـق ال 

ــ ائ ه    ل  ق   م ا ع ن د ي إ لا  م اءٌ، ثم   ف ـق ال ت  ف أ ر ســـــ ل  إ لى  ب ـع ض  ن ســـ إ لى     أ ر ســـــ ل  : و ال ذ ي ب ـع ث ك  با 
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ث ـل  ذ ل ـك   ر ى ف ـق ـال ـت  م  ث ـل    ، أ خ  ل  ق   م ـا ع ن ـد ي   : ذ ل ـك  ح تى  ق ـل ن  ك ل ه ن  م  لا  و ال ـذ ي ب ـع ث ـك  با 
ي  م ن     : ف ـق ال   ، إ لا  م اءٌ  ــ  ل ة  ر حم  ه  الله   ف  ي ضـــ ا الل يـ  أ نا  يا     : ف ـق ال  ف ـق ام  ر ج لٌ م ن  الأ  ن صـ ــــار    ؟ ه ذ 

ــ ول  اللَّ    ل ه    ، ر سـ م ر أ ت ه  ف ـق ال     ، ف ان ط ل ق  ب ه  إ لى  ر ح  ءٌ   : لا  ــ ي  إ لا  ق وت     ، لا    : ق ال ت   ؟ ه ل  ع ن د    شـ
ي اني   بـ  ء    ف ـع ل  ل يه م    : ق ال    ، صــ  ر اج     ، ب شــ ي  ف ن ا ف أ ط ف ئ  الســ   يـ  ف إ ذ ا  ،  أ نا  نأ  ك ل    و أ ر يه  ف إ ذ ا د خ ل  ض ــ

ر اج    و ى ل ي أ ك ل  ف ـق وم ي إ لى  الس   ب ح     ، وا و أ ك ل  الض ي ف  ف ـق ع د    : ق ال    ، ت ط ف ئ يه    ح تى  أ ه  ف ـل م ا أ ص 
ا   ب  اللَّ      : ف ـق ال    الن ب       ع ل ى غ د  ل ة    م ن  ق د  ع ج  ا الل يـ  ا ب ض ي ف ك م   متفق عليه.   (( ص ن يع ك م 

كان بالمدينة أهل بيت ))قال:    وخذ إيثاراً على مستوى المجتمع، فعن مجاهد  
ئًا، فقالوا: لو بعثنا بهذا الرأس إلى من هو أحوج ذو حاجة عندهم رأس شاة، فأصابوا شي

إليه منا، قال: فبعثوا به، فلم يزل يدور بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من 
 .(( عندهم 

عبادة   بن  بن سعد  قيس  فهذا  فحد  ث ولا حرج،  الأفراد،  على مستوى     وأما 
نه ليعودوه، فسأل عنهم! فقالوا: عنهما أحد الأجواد المعروفين، مرض مر ة، فاستبطأ إخوا 

م كانوا يستحيون مما لك عليهم من الد ي ن، فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من إنه  
الزيارة، ثم أمر مناديًا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل ، فما أمسى حتى 

 ك سرت عتبة بابه، لكثرة من عاده.

ر والكرم والإيثار لهي مما يمكن اكتسابه إذا لم يكن وإن من وجهة نظري، أن الإيثا 
 سجية في المرء، شأنه شأن العلم واللم وسائر محاسن الأخلاق.

هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم؛ نزلنا بالبادية )) :  قيل لقيس بن سعد بن عبادة  
فقالت:   زوجها،  فحضر  امرأة  وقال:   إن ه على  فنحرها،  بناقة  فجاء  بك ضيفان،  نزل 

أنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة ش 
أو ثلاثة، والسماء  فبقينا عنده يومين  البائت،  اليسير، فقال: إني لا أطعم ضيفاني  إلا 
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لطر، وهو يفعل ذلك، فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة دينار في بيته، وقلنا للمرأة: اعتذري 
ينا فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا: أيها الركب اللئام، لنا إليه، ومض 

ثم   قراي،  ثمن  أو   إن ه أعطيتموني  لتأخذن ه  وقال:  فأخذناه   لقنا،  برمحي،  لأطاعننكم 
 . ((وانصرف 

 يقول ابن الدمينة:

ن   غ ـر   الـب ـطـن   خمـ  يـص        جــــــائ ـعــــــاً   (1)أ ب ـيــــــت  
 

 

ى وأ وثـر     ــ  ن ـفســـــــــ عـلـى  الـر ف ـيـق   لـز اد    با 
 

 
 

ر ى ــ  ــثــ الـ ــتر  ش   وأ فـ ى  ــ  رشـــــــــــ ــ  فـ ه   ــر شــــــــــــــــ       وأ فـ
 

 

ى   وأ جع ل  م س  الأ رض  م ن د ون ه  ل بســـــ 
 
 

في  الم ــحــــــافــــــل   أ حــــــاديــــــث   ذار   د    حــــــ   غــــــ 
 

ى  ــ  در ه  ر مســـ ــ  م نى  ي وماً إ لى  صـــ ــ   إ ذا ضـــ
 

 

 

سِيراا  وَيُطۡعِمُونَ  سمح قال الله سبحانه:  
َ
وَأ وَيَتيِمٗا  مِسۡكِينٗا  حُب هِۦِ  علَىََٰ  عَامَ    8ٱلطَّ

ا   ِ لاَ نرُيِدُ مِنُ مۡ جَزَاءٓٗ وَلاَ شُكُورا مَا نُطۡعِمُُ مۡ لوِجَۡهِ ٱللََّّ خاَفُ مِن رَّ  نَِا    ٩إنَِّ َۡ إنَِّا 
ا عَبُوسٗا قَمۡطَريِرٗا   َٰلكَِ ٱليَۡوۡمِ وَ   ١٠يوَۡما ُ شَرَّ ذَ َٰهُمُ ٱللََّّ َٰهُمۡ نضَۡرَةٗ وَسُرُورٗا  فوََقَى ى   ١١لقََّ

َٰهُم بمَِا صََِرُواْ جَنَّةٗ وحََريِرٗا    . من الآية جمح الي الآية تحجتحجسحج سجحالإِنسَان سجى١٢وجََزَى

أعط الدنيا وهي مقبلة؛ فإن ذلك لا ينقصك منها شيئًا، وأعط )) قال يحيى البرمكي:  
 .(( منها وهي مدبرة؛ فإن  منعك لا يبقي عليك منها شيئًا 

ل     ، فعن   الن بثل الأعلى في الإيثار ما ضربه  والم   أ ن  ام ر أ ةً ج اء ت  الن ب   : )س ه 
   .ا ت ـه  يـ  ف يه ا ح اش  م ن س وج ة   ا ..قالت:  ب بر  د ة   ف أ خ ذ ه  ا  س و ك ه  لأ  ك  ئ ت   ف ج  ب ي د ي  ا  ت ـه  ن س ج 

ا   الن ب     ه  إ ل يـ  و    ، مح  ت اجًا  ن ا  إ ل يـ  إ ز ار ه  ف خ ر ج   نٌ   ، إ نه  ا  ف لا  ا  ا  : ف ـق ال    ، ف ح س نـ ه  س ن يه  م ا   ، اك 
ا نـ ه  س  م    !أ ح  س ن ت    : ق ال  ال ق و  ا الن ب      !م ا أ ح  ه ا ثم   س أ ل ت ه  و ع ل م ت  أ ن ه  لا    ل ب س ه  مح  ت اجًا إ ل يـ 

 
 الغرثان: الجائع.   ( 1) 
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ان ت  ك ف ن ه    ،إ ني   و اللَّ   م ا س أ ل ت ه  لأ  ل ب س ه  إ نم  ا س أ ل ت ه  ل ت ك ون  ك ف ني    : ق ال    ؟! ي ـر د   لٌ ف ك  ( ق ال  س ه 
 رواه البخاري.

تعو   لقد  والكريمات:  الكرماء  الرحمن  أيها  عباد  من  د  غدا سجية  الخلق حتى  هذا 
كل ))بإيجاز فقال:    سجاياهم، ولكن للإيثار في حياتهم ضابط أشار إليه ابن القيم  

سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدًا، وأي  جهالة 
حرام، مكروه أو  إن ه وسفه فوق هذا!! ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا: 

كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر 
 .(( غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه، ويرفعه عليه، فيفوز به دونه 

ن م ا نح  ن  في  س ف ر  : ) ق ال  حيث    ولعل ذلك يتمثل فيما رواه أبو سعيد الخدري   ب ـيـ 
ل ة  ل ه    لن ب     م ع  ا ف ـق ال    ،ف ج ع ل  ي ص ر ف  ب ص ر ه  يم  ينًا و شِ  الًا   :ق ال    ، إ ذ  ج اء  ر ج لٌ ع ل ى ر اح 

ر  ل ه  :  ر س ول  اللَّ     ر  ف ـل يـ ع د  ب ه  ع ل ى م ن  لا  ظ ه  و م ن  ك ان  ل ه  ف ض لٌ   ، م ن  ك ان  م ع ه  ف ض ل  ظ ه 
ن اف  ال م ال  م ا ذ ك ر    : ق ال    ، ب ه  ع ل ى م ن  لا  ز اد  ل ه    م ن  ز اد  ف ـل يـ ع د   ح تى  ر أ ي ـن ا   ، ف ذ ك ر  م ن  أ ص 

ن ا في  ف ض ل    ( رواه مسلم.أ ن ه  لا  ح ق  لأ  ح د  م 

 اللهم ارزقنا من كرمك العظيم ما تغفر به ذنوبنا، وتلهمنا رشدنا، فإنك سميع مجيب. 
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95 

  ونَ دُ اهِ جَ )مُ 
َ
 م(هِ سِ فُ نْ لأ

 

يكابد الإنسان في حياته أموراً كثيرة، تتنازع فيه عقله وبدنه ووقته، فهو يكابد 
في البحث عن الرزق، ويكابد في طلب السعادة، ويكابد ليعيش كريماً، غير أن واقع هذه 
المكابدة إنما هو مع هذه النفس التي تعتمل بين جوانحه، هذه النفس التي تجنح للفتور 

عة، وتبحث عن الراحة ساعة، وتأنس بالدعة وليل إلى الرفاهية، وربما سعت بصاحبها سا 
وَنَفۡسٖ وَمَا  سمح ا النفس التي قال الله فيها:  إنه  إلى المعصية، أو أردته قتيل الهوى والشهوة،  

َٰهَا   ى َٰهَا    7سَوَّ وَتَقۡوَى فُجُورَهَا  لهَۡمَهَا 
َ
َٰهَا    8فَأ ى زَيَّ مَن  فۡلَحَ 

َ
أ مَن  وَقَ   ٩قدَۡ  خَابَ  دۡ 

َٰهَا  ى مۡس  سجى١٠دَسَّ ئُِ نَفۡسِيٓ   سمح ا النفس التي قال الله فيها:  إنه  ، و من الآية تمخ الي الآية تجمتحجسحج  سجحالشَّ برَ 
ُ
وَمَآ أ

َّا مَا رحَِمَ رَب يِٓ  إنَِّ رَب يِ غَفُورَّ رَّحِيمَّ   وءِٓ إلِ ارَةُۢ بٱِلسن مَّ
َ
فۡسَ لأَ  . الآية تحمتمجسحج سجحيُوسُف سجى٥٣إنَِّ ٱلنَّ

ينسى   ما  تراه كثيراً  النفس  مع  الموارد، بأنه  والمرء في صراعه  تورده  التي  ا هي 
وت لقي به في المهالك، وتضعه في أحرج المواقف، فإذا ما انساق للذاتها التي لا تنتهي، 
وشهواتها التي لا تنقضي، راح بعد مراجعة عقله وقلبه يندم على ما زينته له نفسه، وأخذ 

 أطاعها أو أخضع عقله وقلبه لها.   أن لو ما يتمنى  

لشغفها  وانتبهوا  النفس، وعرفوا خداعها،  أغوار هذه  الرحمن  عباد  لقد سبر 
بالملذات، فما تركوا العنان لها تعبث بهم ذات اليمين وذات الشمال، بل أمسكوا بزمام 

ر، المجاهدة، فحملوها بها على المشروع من العبادات لتحول دونه ودون الكسل أو الفتو 
الشهوات  حال  في  وخصوصًا  الآخرين،  على  التعدي  أو  بالمعصية  للنفس  الظلم  أو 

 والملذات والقدرة عليها.
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مها عباد الرحمن قلوبهم قبل ـ يا رعا  الله ـ هذه الوصايا النبوية التي سل    تام ل 
:   ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   أسماعهم فارتفعت بها همتهم،   م ن  ال ق و ي  :) ق ال  ر س ول  اللَّ      ق ال  ال م ؤ 

م ن  الض ع يف  و في  ك ل   خ ير ٌ،  ،   خ ير ٌ و أ ح ب  إ لى  اللَّ   م ن  ال م ؤ  ف ع ك  ر ص  ع ل ى م ا ي ـنـ  ت ع ن    اح  و اس 
للَّ    ،  ، با  ءٌ ف لا  ت ـق ل    و لا  ت ـع ج ز  ا،ك    ل و  أ ني   ف ـع ل ت    :و إ ن  أ ص اب ك  ش ي  ا و ك ذ   : و ل ك ن  ق ل    ان  ك ذ 

ر  اللَّ   و م ا ش اء  ف ـع ل   ت ح  ع م ل  الش ي ط ان  ؛  ق د   ( رواه مسلم.ف إ ن  ل و  ت ـف 

ي ـف ة   ، ف لنشرف على صورة من صور مجاهدة النب  و    :  ع ن  ح ذ  ص ل ي ت  )   ق ال 
الن ب      ال بـ ق ر ة    م ع   تـ ت ح   ف افـ  ل ة   ل يـ  ائ ة ،  : ف ـق ل ت    ، ذ ات   ال م  ع ن د   م ض ى،   ي ـر ك ع   :   ثم     ف ـق ل ت 

ع ة  ف م ض ى  ا،   ، ي ـر ك ع  به  ا  : ف ـق ل ت    ، ي ص ل  ي به  ا في  ر ك  تـ ت ح  الن  س اء  ف ـق ر أ ه  تـ ت ح  آل    ثم   افـ  ثم   افـ 
ر ان  ف ـق ر أ ه ا،  ي ة  ف يه    ع م  لًا إ ذ ا م ر  بآ  ب يحٌ س ب ح ،ي ـق ر أ  م تر  س   و إ ذ ا   ، و إ ذ ا م ر  ب س ؤ ال  س أ ل    ا ت س 
 ف ك ان  ر ك وع ه  نح  وًا م ن  ق ي ام ه ،  ،س ب ح ان  ر بي    ال ع ظ يم    :ثم   ر ك ع  ف ج ع ل  ي ـق ول    ،م ر  ب تـ ع و ذ  ت ـع و ذ  

: ه ،  ثم   ق ال  ع  اللَّ   ل م ن  حم  د  :  ط و يلًا ق ر يبًا مم  ا ر ك ع ، ثم   ق ام     سم   س ب ح ان  ر بي      ثم   س ج د  ف ـق ال 
 ( رواه مسلم. ف ك ان  س ج ود ه  ق ر يبًا م ن  ق ي ام ه    الأ  ع ل ى،

ك ع ب    ب ن    ر ب يع ة    لذة المجاهدة أوصى بها أصحابه وأمته، فعن   ولم ا ذاق النب  
ل م ي   :     الأ  س  ت ه    يت  م ع  ر س ول  اللَّ    ك ن ت  أ ب    )ق ال  ت ه  ب و ض وئ ه  و ح اج  :   ، ف أ ت ـيـ   س ل ،  ف ـق ال  لي 
: أ ل ك  م ر اف ـق ت ك  في  الج  ن ة ،  ف ـق ل ت  ،  :ق ـل ت    ؟أ و  غ ير   ذ ل ك    :ق ال    أ س  ف أ ع ني     :ق ال    ه و  ذ ا  

ثـ ر ة  الس ج ود   ك  ب ك   ( رواه مسلم. ع ل ى ن ـف س 

ني المجاهدة لدى عباد الرحمن الجموح على النفس بتحميلها ما لا تطيق  ولا تع 
من العبادة، فليس ذلك من دين الله في شيء، بل هو دين الرحمة والوسطية، لكنها لا 
تعني أيضًا تر  المشروع المقدور عليه، بل إن حالهم مع النفس وحال غيرهم وصفه ابن 

إلى ))بكل دقة في خواطره:    الجوزي   النفس؛ لأنها تحتاج  أعجب الأشياء مجاهدة 
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صناعة عجيبة؛ فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحب، فأوقعتهم فيما كرهوا، وإن أقوامًا بالغوا 
 في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها.

وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم؛ فمنهم من أساء غذاءها فأث ر ذلك ضعف بدنها 
أفردها في خلوة أثمرت الوحشة من الناس وآلت إلى تر    عن إقامة واجبها، ومنهم من 

 فرض أو فضل من عيادة مريض، أو بر والدة.

وإنما الازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا فسح لها في مباح لم 
لا ينبسط إليه الغلام،   إن هتتجاسر أن تتعداه، فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده؛ ف 

 .(( ذكر هيبة المملكة، فكذلك ا قق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها  فإذا انبسط

أخي البيب، دعنا نصارح أنفسنا قليلًا: إن النفس هي التي ما زلت للأ عليك 
إن  الليل،  قيام  الفجر وتكسل عن  لتستثقل صلاة  ولكن  بنوم،  لتهنأ  دفئًا لا  فراشك 

حينما تريد أن تتصدق ببعض الريالات النفس هي التي تذكر  بنفقة زوجتك وأولاد   
لفقير أو مسكين، إن النفس هي التي تهتز طربًا لغيبة أخيك أو سماع نميمة فيه، إن النفس 
لنداء والديك أو الصبر عليهما في  التي تعرض لك ألف عذر في عدم الاستجابة  هي 

  ، ا إنه  بالرام الممحوق،  ا النفس التي يسيل لعابها على حزم الأموال التي تتضخم  إنه  الك بر 
النفس التي تجعل بينك وبين كتاب ربك حاجزًا لا تراه، وتضع في طريقك العوائق أمام 
المسجد فلا تدخله، وتنفخ في رأسك الك بر  فلا تقبل النصيحة، وتسيطر على فؤاد  فلا 
من  تبصر  تكاد  فلا  الأحقاد،  أشد  أو  الظنون  فيمن حولك بأسوأ  ظانًا  موسوسًا  يبرح 

 حولك إلا سوادًا في سواد، وظلمة فوق ظلمة!

أخي الموفق: إن الفلاح القيقي إنما تجده في غايته في مجاهدة النفس، لا تعتقد 
أنك ستعيش في مجاهدتك لنفسك في الدنيا في حال بؤس أو اضطراب أو حتى وساوس 

منه ملؤها الرحمة   وتعقيد؛ كلا، فالله قد تعه د لمن جاهد نفسه بحياة مهدي ة للخير، ومعية 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

461 

 

ِۚ وَإِنَّ  سمح والسعادة، فهو الذي يقول كتابه العزيز:   َّذِينَ جََٰهَدُواْ فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا وَٱل
َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنََِ     . الآية جمحتمحسحج سجحالعَنكَبُوت سجى٦٩ٱللََّّ

فماذا تريد بعد هذه الوعود يا من جاهدت نفسك فصددتها عن الرام وقومتها 
 ريق الله وصبرت وصابرت في ذلك، يهديك الله سبله، ويكون معك، وإنك لمن ا سنين. على ط 

 :كن كعباد الرحمن الذين قال الله تعالى فيهم جاهد نفسك و وإذا مررت باللغو ف 
واْ كرَِامٗا  سمح واْ بٱِللَّغۡوِ مَرن ورَ وَإِذَا مَرن َّذِينَ لاَ يشَۡهَدُونَ ٱلزن قال ابن ؛  الآية تحجتمخسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٧٢وَٱل

ولهذا ،  سوا منه بشيء وا ولم يتدن  لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مر  )):  كثير  
 .(( قال: )مروا كراما 

تفوز بوائز هذا الديث الصحيح    : بل قل لي بربك  أن  أي  جائزة أكبر من 
: : )ق ال  ر س ول  اللَّ    فيقول:    هريرة    أبو الذي يرويه   م ن  ع اد ى لي  و ل يًّا   إ ن  اللَّ   ق ال 

ل  ر ب   ء  أ ح ب  إ لي   مم  ا اف تر     ،ف ـق د  آذ ن ـت ه  با  و م ا ي ـز ال    ، ض ت  ع ل ي ه  و م ا ت ـق ر ب  إ لي   ع ب د ي ب ش ي 
ب ه   لنـ و اف ل  ح تى  أ ح  م ع  ب ه    ، ع ب د ي ي ـتـ ق ر ب  إ لي   با  ت ه  ك ن ت  سم  ع ه  ال ذ ي ي س  بـ  بـ  و ب ص ر ه  ،  ف إ ذ ا أ ح 

ر  ب ه   ه  ال تي  ي ـب ط ش  به  ا   ، ال ذ ي ي ـب ص  ي به  ا  ، و ي د  ل ه  ال تي  يم  ش  و ل ئ ن    ،  س أ ل ني  لأ  ع ط يـ ن ه  و إ ن    ، و ر ج 
ن ه   لأ  ع يذ  تـ ع اذ ني   ر ه    ،اس  ي ك  م ن   ال م ؤ  ن ـف س   ع ن   ت ـر د د ي  ف اع ل ه   أ نا   ء   ش ي  ع ن   ت ـر د د ت   و م ا 

ر ه  م س اء ت ه    .رواه البخاري   ( ال م و ت  و أ نا  أ ك 

عك  الامتناع عن الرام ليمت     جاهد نفسك لتعلم اللال فتستلذ به، وجاهدها في
بطهارة  لتسمو  القد  دنس  من  تطهيرها  في  وجاهدها  وأموالك،  وأولاد   بزوجك  الله 

 القلب ونزاهته.

بعد الله على طاعته،  تعيننا  يرزقنا مجاهدة سوية لأنفسنا،  أن  تعالى  أسأل الله 
 سميع مجيب.  إن ه وهجر معصيته، 
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96 

ِ  ونَ وفُ غُ )شَ   م(لْ العِ ب
 

لكفيلة بأن تشحذ همتنا  ، المتنوعة النافعة  نظرة فاحصة إلى شيء من علومناإن 
وما ذا  إلا لأن صفحات هذه العلوم  ؛ أو تجديد العهد بتحصيله ونيله  ،إلى طلب العلم

وكيف   ، لوا مشاق نقل العلم وكيف تحم    ،عباد الرحمن الشغوفين بالمعرفة   لتتحدث عن مةثر 
 تعالى   سوا بذكر الله ن  وأ    ،تركوا من أجله أمتع اللذات و   ،بذلوا من أجله الغالي والنفيس 

بل غالبوا به الموت إلى آخر   ، هم الآلام والمتاعب طع  ولم تق    ،  وأصحابه   ر حبيبه  ك  وذ  
أم عهدناه ينقل !  أو بكثرة دعة وشرب وطعام   ! وهل عهدنا علمًا ينقل بالنوم  ، اللحظات 

 ولهو!! ولغو   بلعب  

نزراً يسيراً من جهدهم في طلب   نتحسس  ،في دور العلماء   معًا طوف  دعونا ن
 .العزم والهمم ها توقظ فينا  عل    ،العلم 

دخلت على أبي: محمد بن يحيى )):    يقول أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى 
القائلة  الصائف وقت  الصيف  الس راج   ، الذهلي في  يديه  وبين  لظلمة   ؛ وهو في مكتبته 

ودخان هذا   ، هذا وقت الصيف  ،فقلت: يا أبتي   ،وسط النهارالجرة التي هو فيها في  
تقول لي هذا؟ وأنا مع   ني  ست عن نفسك؟ فقال لي: يا ب  فلو نف    ، الس راج بالنهار يضر 

  . ((! ومع أصحابه والتابعين رسول الله 

مـــــــثـــــــل  مجـــــــالســـــــــــــــــ    أنـــــــيـــــــقـــــــةٌ   الـــــــرياض    هـــــــم 
 

 

 واللون والطعم  منها الريح    لقد طاب   
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 دخلت على أبي الريحان)) قال:    ث الفقيه أبو السن علي بن عيسى  وحد  
   وضاق به   ، قد حشرج نفسه   ـ  أي في نزع الروح قد قارب الموتـ    وهو يجود بنفسه
في   :أي  ـ  حساب الجدات الفاسدة   فقال لي في تلك الال: كيف قلت لي يومًا   ،صدره 

فقلت له إشفاقاً عليه: أفي هذه الال! قال لي:   ؟ ـ  ل الأمب  الميراث وهي التي تكون من ق  
 . ((يها وأنا جاهل بها ألا يكون خيراً أن أخل     ،الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة  ع  ود   أ    ، يا هذا

  للإمام مالك   ا وكان أسد بن الفرات القائد المسلم الذي فتح القيروان تلميذً 
فسمع من أصحاب أبي   ،ثم رحل إلى العراق  ،سمع منه الموطأ بالمدينة   ، ما الله تعالىرحمه 
ولما   ،   وكان أكثر ذهابه إلى محمد بن السن الشيباني  ، ه عليهم وتفق      حنيفة 

ليتعلم على يديه  إني غريبٌ   ، حضر عنده  له:  النفقة   قال  قليل   ، قليل   ، والسماع منك 
العراقيين   ، والطلبة عند  كثير  الطلبة  له محمد بن السن: اسمع مع  فقال  فما حيلتي؟ 

قال أسد بن الفرات:   ، فتبيت عندي وأ سمعك   ،وقد جعلت لك الليل وحد    ،بالنهار 
فإذا   ، ثم يأخذ في القراءة  ،ويجعل بين يديه قدحًا فيه الماء   ،وكنت أبيت عنده وينزل إلي  

حتى   ، فكان ذلك دأبه ودأبي  ، اء فأنتبه ملأ يده ونضح وجهي بالم   ، طال الليل ونعست  
 . ((أتيت على ما أريد من السماع عليه 

سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة ثمانية )) ويقول ابن أبي حاتُ الرازي عن أبيه:  
فجعلت أبيع ثياب بدني شيئًا بعد   ، نفقتي   فانقطعت    ، وكان في نفسي أن أقيم سنة   ، أشهر
وأسمع منهم العلم   ، وف مع صديق لي إلى المشايخومضيت أط   ، حتى بقيت بلا نفقة   ، شيء 

 . ((فجعلت أشرب الماء من الجوع ، ورجعت إلى بيت  خال    ، فانصرف رفيقي  ، إلى المساء 

ل ويؤخذ: ص  وكيف ينبغي أن يح    ،لنستمع إلى جملة من تجارب الأئمة مع العلم 
ولكن   ، فيفلحلا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس  ))   : يقول الإمام الشافعي  
 .(( وخدمة العلماء أفلح  ،وضيق العيش   ،من طلبه بذل النفس 
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شِيل بن  النضر  وينسى  )) :    ويقول  يجوع  العلم حتى  لذة  الرجل  يجد  لا 
 .((جوعه 

وبار  له في    ، ولنعلم جميعًا أن من قصد بالعلم وجه الله آتاه الله الدنيا والآخرة
اجتمعنا جماعة من  )) وإليكم هذه الواقعة التي يرويها أبو علي بن شوكة حيث قال:    ، رزقه 

 : ذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا! فقال لنا   ، فدخلنا على القاضي أبي علي الهاشِي  ،الفقهاء 
كم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم: ث  حد   وأ    ، ع عليكم فإن الله سيرزقكم ويوس     ؛اصبروا 

 ،ونفد جميعه   ، وقد ضاق بي الأمر شيئًا عظيمًا حتى بعت رحل داريأذكر سنة من السنين
 ،فلما كان بعد السنة   ، وقعدت في البيت فلم أخرج سنة   ،بثمنها   ت  وتقو    ، وبعت أخشابها 

 ،م علي  فدخل رجل فسل    ، ففعلت  ، فقلت لها: افتحي الباب   ، قالت لي المرأة: الباب يدق
  فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني:

 لا  إ    ك  يب  ص  ت    ة  د  ش    ن  م    ليس  
 

 

وسوف    وف  س     با  ر  ك    ف  ش  ك  ت    لضي 
ي    الرحيب  ع  ر  ذ    ضيق  لا   النار    فإن    ك 

 

 

لهيب    ت  يعلو  ثم   ا ف  ط  ها 
رأ    م  قد  ع  شف  أ    ن  ينا  اله لك  ى   لى 

 

 

حين  نجات    فوافت     ى ف  ش  أ    ه 
 

 

فتفاءلت بقوله: فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول   ، ثم خرج عني ولم يقعد 
 وسلم إلي    ، ثم قال لي: أجب أمير المؤمنين  ، ومعه ثياب ودنانير وبغلة بمركب   ، القادر بالله

ت من حالي  ، الدنانير والثياب والبغلة   .(( فغير 

قد   ، وهمة عالية تناطح السحاب علواً وارتقاء   ، فقر وفاقة   ، هكذا كان حالهم 
: )م ن  س ل ك  ط ر يقًا ي ـل ت م س  ف يه  ع ل مًا   الن بيتمثلون قول    ،نصب أعينهم   لجن ة ا وضعوا  

 س ه ل  اللَّ   ل ه  ب ه  ط ر يقًا إ لى  الج  ن ة ( رواه مسلم. 

م لا يشبعون منه، بل لا يفترون عن طلب الزيادة منه؛ إنه  ومع نهلهم للعلم ف 
ِ زدِۡنيِ عِلۡمٗا  سمح مستلهمين ذلك من قوله تعالى:   . الآية تخمتحجتحجسحج سجحطه سجى١١٤وَقُل رَّب 
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والعمل،  والعلم  العبادة  قد جمع الله لهم حب  الرحمن؛  عباد  حياة  أجمل  فما 
لخير، ونفع أنفسهم فطابت نفوسهم، وتنورت عقولهم، وزكت أموالهم، فاستعملوها في ا 

 وأهليهم ومجتمعاتهم.

 اللهم ارزقنا علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وعملاً صالاً متقبلًا، إنك سميع مجيب.
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٩٧ 

  في  ونَ نُ سِ ُْ )مُ 
َ
ِ مَ عْ أ  م( هِ ال

 

العبادة، حرصوا أن يحسنوا أداءها، ويأتوا بها على  كما حرص عباد الرحمن على 
 . الن ب سنة  

بعضنا  إنه   يعتقد  التي  الجودة  الديث، أنه  ا  العصر  عباقرة  اخترعها  جديدة  فكرة  ا 
 والقيقة أن  إحسان العمل من مبادئ الإسلام ومحاسنه.

َّذِي خَلَقَ  سمحتعالى: قال الله  حۡسَنُ عَمَلاِٗۚ وهَُوَ ٱلعَۡزِيزُ  ٱل
َ
ينُ مۡ أ

َ
ةَ ليَِبۡلُوَيُمۡ أ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلحۡيََوَٰ

 .الآية تحجسحج  سجحالمُلۡك  سجى2ٱلغَۡفُورُ  

لا   إن ه مضماره؛ حتى  في  وتسابقوا  الرحمن،  عباد  فيه  تنافس  الذي  الجودة  اختبار 
بين يديه سبحانه،   يرتضي أحدهم أن يقدم بين يدي الله تعالى شيئًا لا يحسن أي أن يقدم 

أو لا ي ـف ر حه يوم يلقى الله تعالى، فليست المسألة لديهم أن يؤدي العمل هكذا أجوف 
من النية، خال  من الإتقان، فلا يتر  أثرًا في أنفسهم إن كان العمل ذاتيًا، أو في الناس 

 إن كان خيره متعديًا.

    الن بفر كيف وصفه  أرأيت أثر الإحسان في العمل بعد إسلام المرء وهجره للك 
ا فقال: ) م ه  ي ك ف  ر  اللَّ   ع ن ه  ك ل  س ي  ئ ة  ك ان  ز ل ف ه  لا  ل م  ال ع ب د  ف ح س ن  إ س   ( رواه البخاري.إ ذ ا أ س 

بل الإحسان في العمل ليس مكف  رًا للذنوب فحسب، بل يضاعف السنات أضعافاً 
ر  : )   الن ب كثيرة، يقول   ت ب  ل ه  ب ع ش  ا ت ك  م ه  ف ك ل  ح س ن ة  ي ـع م ل ه  لا  س ن  أ ح د ك م  إ س  إ ذ ا أ ح 

ع ف   ائ ة  ض  ا  ، أ م ث اله  ا إ لى  س ب ع  م  ي  ئ ة  ي ـع م ل ه  ت ب  ل ه  بم  ث ل ه ا  و ك ل  س   ( رواه البخاري.ت ك 
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العظيم، هل سمعت  للمحسن في وضوئه من الأجر  الرحمن كم  استشعر عباد  لقد 
ي ـتـ و ض أ  ر ا سنين في وضوئهم فيقول: ) في جائزة ذلك؟ حيث يبش     قول البيب   لا  

ة  إ لا  غ ف ر  ل ه   ن  و ض وء ه  و ي ص ل  ي الص لا  ا   ر ج لٌ يح  س  ة  ح تى  ي ص ل  يـ ه  ن ه  و ب ين   الص لا  ( رواه م ا ب ـيـ 
 البخاري.

ا  أيضًا،  الصلاة  والنهي عن   لتي وفي  الأمر بالمعروف  فيها بصمات  الإحسان  يتر  
يقول:   تعالى  الله  فإن  ٱلفَۡحۡشَاءِٓ  سمح المنكر،  عَنِ  تَنۡهَيَٰ  ةَ  لوََٰ ٱلصَّ إنَِّ   ٌۖ ةَ لَوَٰ ٱلصَّ قمِِ 

َ
وَأ

فيه   جس د ولكن متى؟ إذا جاءت على وجه الإحسان، الذي تت   الآية تمجتخمسحج  لعَنكَبُوتسجحا  سجىوَٱلمُۡنكَرِِۗ 
 الطمأنينة والسكينة.

د    أ ن  ر س ول  اللَّ    : ) ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    ف د خ ل  ر ج لٌ ف ص ل ى ف س ل م    ، د خ ل  ال م س ج 
ع  ف ص ل     :ف ـر د  و ق ال     ع ل ى الن ب     ثم   ج اء   ، ف ـر ج ع  ي ص ل  ي ك م ا ص ل ى  ، ف إ ن ك  لم   ت ص ل     ؛ار ج 

ع  ف ص ل     : ف ـق ال    ف س ل م  ع ل ى الن ب      ل  ق     : ف ـق ال    ، ث لا  ً   ،ف إ ن ك  لم   ت ص ل     ؛ار ج  و ال ذ ي ب ـع ث ك  با 
ني   ن  غ ير  ه  ف ـع ل  م  س  ة  ف ك بر      :ف ـق ال    ،م ا أ ح  ثم   اقـ ر أ  م ا ت ـي س ر  م ع ك  م ن    ،إ ذ ا ق م ت  إ لى  الص لا 

ئ ن  ر اك عًا   ،ال ق ر آن   ئ ن    ثم     ، ثم   ار ف ع  ح تى  ت ـع د ل  ق ائ مًا   ،ثم   ار ك ع  ح تى  ت ط م  اس ج د  ح تى  ت ط م 
دًا ال سًا  ، س اج  ئ ن  ج  ا   ،ثم   ار ف ع  ح تى  ت ط م  ت ك  ك ل  ه   ( رواه البخاري.و افـ ع ل  ذ ل ك  في  ص لا 

آخر   ه ر ي ـر ة   وفي حديث  أ بي   الن ب       ع ن   ) ق ال    ع ن   ع ل ى :  ت ز يد   الج  م يع   ة   ص لا 
ت ه  في    ر ين  د ر ج ةً ص لا  ت ه  في  س وق ه  خم  سًا و ع ش  س ن    ؛ ب ـي ت ه  و ص لا   ، ف إ ن  أ ح د ك م  إ ذ ا ت ـو ض أ  ف أ ح 

ة   د  لا  ي ر يد  إ لا  الص لا  ةً و ح ط  ع ن ه  خ ط يئ ةً   ، و أ ت ى ال م س ج  ةً إ لا  ر ف ـع ه  اللَّ   به  ا د ر ج  لم   يخ  ط  خ ط و 
د  ح تى  ي د   ان ت  تح  ب س ه    ،خ ل  ال م س ج  ة  م ا ك  د  ك ان  في  ص لا  ي ـع ني  ـ  و ت ص ل  ي    ، و إ ذ ا د خ ل  ال م س ج 

ئ ك ة    ه  ال ذ ي ي ص ل  ي ف يه  ـ  ع ل ي ه  ال م لا  الل ه م  ار حم  ه  م ا لم     ،الل ه م  اغ ف ر  ل ه  :  م ا د ام  في  مج  ل س 
 واه البخاري. ( ر يح  د ث  ف يه  
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م ا فتقول: )   في الإحسان في النوافل شأن عظيم، تصفه عائشة      الن بوشأن  
ع ةً   ك ان  ر س ول  اللَّ     ر ة  ر ك  د ى ع ش  ي ص ل  ي أ ر ب ـعًا ف لا    ؛ي ز يد  في  ر م ض ان  و لا  في  غ ير  ه  ع ل ى إ ح 

ن ه ن  و ط وله  ن   ن ه ن  و ط وله  ن  ثم   ي ص    ، ت س ل  ع ن  ح س  أ ر ب ـعًا ف لا  ت س ل  ع ن  ح س  ثم   ي ص ل  ي   ، ل  ي 
 ( رواه البخاري.ث لا  ً 

وفي قراءة القرآن يحلو الإحسان بالتلاوة صوتًا وتدبرًا وخشوعًا، هذه سنة المصطفى 
    ال بر  اء   الذي وصفه    الن ب    : ) ق ال ع ت   ال ع ش اء  ي ـق ر أ     سم   و الز ي ـت ون  في   و م ا   ، و الت  ين  

ن ه  أ و  ق ر اء ةً  تًا م  س ن  ص و  ع ت  أ ح دًا أ ح   ( رواه مسلم. سم  

حتى في أمور المال؛ فإنك كلما كنت أكثر إحسانًا في وفائك لدينك، توفيه في وقته 
فيها   قال  التي  الخيرية  الطيبة كلما دخلت في  وبالكلمة  )  بالن  وبتمامه  ي ار ك م  :  خ  إ ن  

س ن ك م  ق ض اءً   ( رواه البخاري. أ ح 

لنا قاعدة عظيمة في الإحسان ويجزي عليها من الله تعالى     الن بوفي الأخلاق يتر   
ر و  الجزاء الكريم، ف  شًا    لم   ي ك ن  الن ب    : ) ق ال    ع ن  ع ب د اللَّ   ب ن  ع م  شًا و لا  م تـ ف ح    ، ف اح 

قاً : ك ان  ي ـق ول  و   لا  س ن ك م  أ خ  ي ار ك م  أ ح   ( رواه البخاري.إ ن  م ن  خ 

َٰلدَِينِۡ  سمح ومن أروع صور الإحسان، أن تحسن إلى والديك، فإن الله تعالى يقول:   وَ ٱِلوَۡ
نٗا  فإن الإحسان هنا ليس نفلًا ولا ندبا، وإنما وجوبًا وحتما.،  الآية تمحتحمسحج سجحالن سَِاء سجىإحِۡسََٰ

ء  : )   الن ب، ألم يقل  الجن ة والإحسان في التربية مصيره   م ن  اب ـت ل ي  م ن  ال بـ ن ات  ب ش ي 
اً م ن  الن ار   تر  س ن  إ ل ي ه ن  ك ن  ل ه  س   ( رواه البخاري. ف أ ح 

في  ورفاقك  أصحابك  إلى  تحسن  حينما  بالإحسان،  تجمل  الأخوية  والعلاقات 
خير     لن ب من الشر، ولك في صحبة الخلفاء الراشدين باصحبتهم إلى الخير ومنعهم  

يا    ـ  و ك أ ن ه  يج  ز  ع ه  ـ    :   ف ـق ال  ل ه  اب ن  ع ب اس  ،  ج ع ل  يأ  لم     ل م ا ط ع ن  ع م ر   ))  إن ه أسوة، ف 
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ن ين   م  ب ت  ر س ول  اللَّ      ، أ م ير  ال م ؤ  ت ه    و ل ئ ن  ك ان  ذ ا   ل ق د  ص ح  بـ ت ه  ثم   ف ار قـ  س ن ت  ص ح  ف أ ح 
بـ ت ه    ،و ه و  ع ن ك  ر اض   س ن ت  ص ح  ر  ف أ ح  ب ت  أ با  ب ك  ت ه  و ه و  ع ن ك  ر اض    ،ثم   ص ح  ثم     ، ثم   ف ار قـ 

س ن ت  ص ح   بـ تـ ه م  ف أ ح  ب ت  ص ح  تـ ه م  ل ت ـف ار ق ـنـ ه م  و ه م  ع ن ك  ر اض ون    ،بـ تـ ه م  ص ح   ،و ل ئ ن  ف ار قـ 
ب ة  ر س ول  اللَّ      :ق ال   و ر ض اه  ف إ نم  ا ذ ا   م نٌّ م ن  اللَّ   ت ـع الى  م ن  ب ه    أ م ا م ا ذ ك ر ت  م ن  ص ح 
ب ة  أ بي  ب ك    ، ع ل ي   ر ه  م ن  ب ه  و أ م ا م ا ذ ك ر ت  م ن  ص ح  ر  و ر ض اه  ف إ نم  ا ذ ا   م نٌّ م ن  اللَّ   ج ل  ذ ك 
اب ك    ، ع ل ي   ل  أ ص ح  ل ك  و أ ج  ع    ،و أ م ا م ا ت ـر ى م ن  ج ز ع ي ف ـه و  م ن  أ ج  و اللَّ   ل و  أ ن  لي  ط لا 

ي ت  ب ه  م ن  ع ذ اب  اللَّ   ع ز   ت د  فـ  بًا لا   ( رواه البخاري. و ج ل  ق ـب ل  أ ن  أ ر اه  الأ  ر ض  ذ ه 

   الن بوما أروع الإسلام، لم يتر  أمر الإحسان حتى في شأن البهائم وذبحها، فإن  
ء  يقول: )  ل ة    ؛ إ ن  اللَّ   ك ت ب  الإ  ح س ان  ع ل ى ك ل   ش ي  ن وا ال ق تـ  س  و إ ذ ا ذ بح  ت م    ،ف إ ذ ا ق ـتـ ل ت م  ف أ ح 
س   ر ت ه  ف ـل ير  ح  ذ ب يح ت ه    ،ن وا الذ ب ح  ف أ ح  د  أ ح د ك م  ش ف   ( رواه مسلم. و ل ي ح 

أصحابه       الن ب مه  ماذا علينا نحو الإحسان؟ إن علينا أن نستشعر معناه الذي عل  
أ ن ك  ت ـر اه  فقال: )   ( رواه البخاري. ف إ ن ك  إ ن  لا  ت ـر اه  ف إ ن ه  ي ـر ا    ، أ ن  ت ـع ب د  اللَّ   ك 

فهل استشعرت أنك أمام الله تعالى وأنت تسجد بين يديه؟ وهل استحضرت عظمة 
معصيته؟ أم هل وعيت   ريدالله تعالى وأنت تدعوه؟ وهل تذكرت قوة الله تعالى وأنت ت 

بعملك؟ فتذكرت   يرا  ويسمعك   أن ه والبصير، و   السميع   أن ه أسماءه وصفاته وأن تقوم 
ه ن  أ بل يعلم سر  وجهر ، ويعلم خفايا نفسك، وما يحدثك به ضمير ، و   ، ويعلم حالك

 ليعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور!

 أحسن في كل شيء من عملك، فإن الله يحب ا سنين. 

َّذِينَ ٱسۡ سمحللمحسنين أجرًا عظيمًا، قال سبحانه:    والله تعالى أعد   ِ وَٱلرَّسُولِ  ٱل تَجَابوُاْ لِلََّّ
جۡر  عَظِيم   

َ
قَوۡاْ أ حۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّ

َ
َّذِينَ أ ِۚ للِ صَابَهُمُ ٱلقَۡرۡحُ

َ
 .الآية تحجتمختحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان  سجى١٧٢مِنۢ بَعۡدِ مَآ أ
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وليس هذا فحسب، بل إن للمحسنين على الله تعالى أن يثقل موازينهم بالسنات، 
الذلة أو القتر، ولهم زيادة كريمة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، هل  وجوههم وألا تعلو 

إذًا  تعالى من غير حجاب،  ترى الله  المهيب، حينما  الموقف  ذلك  نفسك عن  حدثت 
 ه.عليك بالإحسان في أمر  كل   

الن ب       ن  ص ه ي ب   فع   ل  اللَّ   ع ز  و ج ل    ع ن   ق ـو  ٱلحۡسُۡنَيَٰ  سمح :  في   حۡسَنُواْ 
َ
أ َّذِينَ  ل لِ

صۡحََٰبُ ٱلجۡنََّةِِۖ هُمۡ فيِهَا خََٰلدُِونَ  
َ
وََِْٰٓككَِ أ

ُ
ِۚ أ ٌَّۖ وَلاَ يرَهَۡقُ وجُُوهَهُمۡ قَتَرَّ وَلاَ ذلَِّة  وَزيَِادَة

ل  الج  ن ة  الج  ن ة    : ق ال    الآية تمحتحجسحج  سجحيوُنسُ  سجى٢٦ د ى م ن اد    ، إ ذ ا د خ ل  أ ه  ع دًا   :نا  إ ن  ل ك م  ع ن د  اللَّ   م و 
ز ك م وه   ي ـن ج  أ ن   الج  ن ة    : ق ال وا   ، ي ر يد   ل ن ا  خ  و ي د  الن ار   م ن   ن ا  و ي ـن ج  ن ا  و ج وه  ي ـبـ ي  ض    :ق ال    ؟ أ لم   
ئًا أ ح ب  إ ل ي ه م  م ن  الن ظ ر  إ ل ي ه    :ل  ق ا  ،ف ـي ك ش ف  ال  ج اب   يـ  ( رواه ف ـو اللَّ   م ا أ ع ط اه م  اللَّ   ش 

 الألباني.   وصح حه الترمذي  

  ر س ول  اللَّ    وا سنون ـ أيها ا سنون ـ لا ينبغي لأحد منهم أن يتمنى الموت، فإن 
دًا  : ) ي ـق ول   ل  أ ح  خ  ل ه  الج  ن ة  ل ن  ي د  و لا  أ نا  إ لا    ، لا    :ق ال    ،و لا  أ ن ت  يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال وا   ، ع م 

ن ين   أ ح د ك م  ال م و ت    ،ف س د  د وا و ق ار ب وا   ، أ ن  ي ـتـ غ م د ني  اللَّ   ب ف ض ل  و ر حم  ة   نًا   ؛ و لا  ي ـت م  إ م ا مح  س 
اًف ـل ع ل ه  أ ن  ي ـز د اد    تـ ع ت ب    ، خ ير  يئًا ف ـل ع ل ه  أ ن  ي س   ( رواه البخاري. و إ م ا م س 

 على الإحسان في أعمالنا الصالة، وتقبلها منا فإنك سميع مجيب.   افاللهم أعن  
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٩٨ 

 ون( قُ ادِ )صَ 
 

يعرف قبل نبوته، حتى كان    الكريم    لن بالصدق تلك الصفة النبوية التي ارتبطت با 
 .إمام الصادقين   هني على الصدق، ونبي دين الإسلام ب  ع  الأمين(، فما أرو دق  ا)الص ب ـ

أن تخبر بواقع الأمر دون كذب أو افتراء، وهو فوز في الدنيا ومنجاة   :الصدق هو
 في الآخرة.

أما الدنيا، فإنك تكسب ثقة الناس فيك، لا يسألون وراء ، ولا يشككون في أمر ، 
ثت بشيء غريب، قيل: هذا سامعهم، حتى إذا ما حد  بل يقع كلامك في قلوبهم قبل م 

 لا يكذب.

د ي ):  ق ال    ع ن  الن ب       بن مسعود  ع ن  أ بي  و ائ ل  ع ن  ع ب د اللَّ     ق  ي ـه  د  إ ن  الص  
د ي إ لى  الج  ن ة    ،إ لى  ال بر     د  يقًا   و إ ن  الر ج ل  ل ي ص د ق  ح تى  ي ك ون    ،و إ ن  ال بر   ي ـه  و إ ن  ال ك ذ ب    ،ص 

د ي إ لى  ال ف ج ور   د ي إ لى  الن ار    ،ي ـه  ت ب  ع ن د    ،و إ ن  ال ف ج ور  ي ـه  ذ ب  ح تى  ي ك  و إ ن  الر ج ل  ل ي ك 
اباً   ( رواه البخاري.اللَّ   ك ذ 

ل تأم  لهم،  منجاة    ن ه لقد تعب د عباد الرحمن ربهم سبحانه بالصدق، وكانوا على يقين بأ 
لأخيه امرأة قرشية     معي صورة من صور الفوز بالاجة بالصدق، حيث خطب بلال 

نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله ))فقال لأهلها:  
الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي، فإن تنكحوها له أغنانا  تعالى، وكنا فقيرين ف 

 فالمد لله تعالى، وإن تردونا فالله أكبر، فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم
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جوه، فلما انصرفوا قال له فزو    ،جوا أخاه ، فزو   سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله  
تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله وتتر  ما عدا ذلك،   أخوه: يغفر الله لك؛ ما كنت  

 .(( بلال: مه يا أخي: صدقت  فأنكحك الصدقفقال له 

وربما كان بين الصادق وصدقه حد السيف، فينجيه الله تعالى بالصدق، فقد خطب 
م رجل فقال: الصلاة، ا الجاج فأطال في القوم، والجاج من تعرفون في بطشه وهيبته، فق 

يشفعون له، فإن الوقت لا ينتظر ، والرب لا يعذر ، فأمر الجاج بحبسه فأتاه قومه  
ل الرجل، ئ  فس    ،ه يت  بالجنون خل    وسألوه أن يخلي سبيله، فقال: إن أقر    مجنون،   إن هفقالوا له:  

 فقال: معاذ الله، لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني، فبلا ذلك الجاج فعفا عنه لصدقه. 

 ب  الر    ن   م  ني  د  ت   بةٌ ر  ه     وق ـ لأرباب    اةٌ ج  ن  م    ق  د  الص   

ُ هََٰذَا  سمح أما في الآخرة، فهو منجاة من عذاب الله تعالى، ألم يقل الله تعالى:   قَالَ ٱللََّّ
بدَٗاٌۖ رَّضِ 

َ
أ نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ 

َ
ُۡتهَِا ٱلأۡ َٰتَّ تَجۡرِي مِن تَ َٰدِقََِ  صِدۡقُهُمِۡۚ لهَُمۡ جَنَّ يَ  يوَۡمُ ينَفَعُ ٱلصَّ

َٰلكَِ  ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُِۚ ذَ  .الآية جمحتحجتحجسحج سجحالمَائـدَِة  سجى١١٩ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ٱللََّّ

الجنات العراض، وأعظم من هذا الرضا من الكريم المنان، قال الفضيل بن عياض   ا إنه  
  : ((  فضل من الصدق، والله عز وجل يسأل الصادقين عن بأن الناس بشيء  ما تزي

ابين المساكين؟ ثم بكى، ، كيف بالكذ  عليه الصلاة والسلامصدقهم، منهم عيسى بن مريم  
؟ يوم عليه الصلاة والسلام أتدرون في أي يوم يسأل الله عز وجل عيسى بن مريم    :وقال 

وكم من قبيح تكشفه القيامة   يجمع الله فيه الأولين والآخرين: آدم فمن دونه، ثم قال:
 .((غدًا 

: ألا يحب أحدنا أن يكون في زمرة هؤلاء الطيبين الذين انتجبهم الله تعالى حبة أيها الأ 
فقال:   وَٱلَََٰٰۡننََِِ   سمح فأكرمهم  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََِ   وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ  ٱلمُۡسۡلمََِِ   إنَِّ 
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وَٱلخََٰۡشِعََِ    َٰتِ  َٰبرَِ وَٱلصَّ رِِينَ  َِٰ وَٱلصَّ َٰتِ  َٰدََِٰ وَٱلصَّ َٰدِقََِ   وَٱلصَّ وَٱلَََٰٰۡنتََِٰتِ 
كمَِِ َ  ِ وَٱلصَّ َٰتِ  ََٰ ِ وَٱلمُۡتَصَد  قََِ   ِ وَٱلمُۡتَصَد  َٰتِ  َِ وَٱلحََٰۡفظََِِ     وَٱلخََٰۡشِ كمََِٰتِ  ِ وَٱلصَّ

ا   جۡرا
َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللََّّ

َ
َٰتِ أ َٰكرَِ َِّ َ كَثيِرٗا وَٱل َٰكرِيِنَ ٱللََّّ َِّ فُرُوجَهُمۡ وَٱلحََٰۡفِظََٰتِ وَٱل

حۡزَاب سجى٣٥عَظِيمٗا  
َ
 .الآية تمجتحمسحج  سجحالأ

ر الله تعالى، وتذك  ب لسانك على الصدق، وعاهد الله تعالى ألا تنطق إلا بما يرضي  در  
الصدق   هوكل  ـ  لمن يتلو كتاب ربه    يحق    ب به لسانك، أو  أنك تقرأ كلام رب العالمين ترط   

يلو   ـ  اليقين   لسانه بالكذب أن  الكذ    ؟!على الله   ث  وجوههم   ! على ربهم   ابين يا لسوءة 
َّذِينَ كَذَبوُاْ علَىَ  وَيَوۡمَ  سمحة بالظلمة يوم القيامة،  مشروخة بالكذب، ومسود   ٱلقِۡةََٰمَةِ ترََى ٱل

ليَۡسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثۡوٗى ل لِۡمُتَكَِ رِِينَ  
َ
ِۚ أ ة  سۡوَدَّ ِ وجُُوهُهُم من مَر سجى٦٠ٱللََّّ  .الآية تجمتمحسحج سجحالزن

، ني   لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم: يا ب  )) :    قال إسماعيل بن عبيد الله
حتى لو قتل أحدكم   ،وعليكم بالقرآن فتعاهدوه، وعليكم بالصدق،  الله  عليكم بتقوى

 .((كذبة قط مذ قرأت القرآن  به، والله ما كذبت   ر  ق ـ عنه أ    ل  ئ  ، ثم س  قتيلاً 

تؤتى الأمة أن  فكم هي مصيبة    ؟ هل علمنا حقًا أن الصدق من مصادر قوتنا ولمتنا 
أليس فينا   !أليس فينا المعماري  !يب أليس فينا الطب  !م من كذب أبنائها، أليس فينا المعل   

لو كذب هؤلاء   !التاجر  تعالى   إن ه  ؟! فكيف  بتقوى الله  إلا  رقعه،  يصعب  الذي  الخرق 
 والخوف منه.

َّذِينَ  سمح،  المتحدث أن الله افتتنه بالديث ليعلم صدقه من كذبه ر  هل تصو   وَلقََدۡ فَتَنَّا ٱل
َٰذِبََِ   مِن قَبۡلهِِمٌۡۖ   َّذِينَ صَدَقُواْ وَليََعۡلمََنَّ ٱلكَۡ ُ ٱل  .الآية تحمسحج سجحالعَنكَبُوت سجى3فَلَيَعۡلمََنَّ ٱللََّّ

يجهل   كأن ه كم هي الجرأة على الله تعالى حينما يطلق المرء الكلمة لا يلقي لها بالًا، و 
اك ف  ع ل ي ك  ه  )بلسانه ثم يقول لمعاذ:      الن بإلى أين ستهوي به، يأخذ   يا    :ف ـق ل ت    ، ذ 
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ل م  ب ه   ،ن ب   اللَّ    و ه ل  ي ك ب  الن اس   ؛ ث ك ل ت ك  أ م ك  يا  م ع اذ    : ف ـق ال    ؟! و إ نا  ل م ؤ اخ ذ ون  بم  ا ن ـت ك 
ن ت ه م   أ ل س  ح ص ائ د   إ لا   ر ه م   م ن اخ  ع ل ى  أ و   و ج وه ه م   ع ل ى  الن ار   وقالفي   الترمذي  رواه   ): 

 حديث حسن صحيح.

الذي   نصب عينيه، ذلكم العقاب   ابين الكذ    وليضع من امتهن لسانه الكذب عقاب  
الر  فيه: )   لن ب    قال ا  إ لى  و أ م ا  ر ه   ق ـف اه  و م ن خ  ق ه  إ لى   د  ي ش ر ش ر  ش  أ ت ـي ت  ع ل ي ه   ال ذ ي  ج ل  

ق ـف اه   إ لى   ن ه   ف اق    ، ق ـف اه  و ع يـ  ل ا  الآ  ت ـبـ  ب ة   ال ك ذ  ذ ب   ف ـي ك  ب ـي ت ه   ي ـغ د و م ن   الر ج ل   ( رواه ف إ ن ه  
  البخاري. 

قل الخبر، فتراه يبلا الآفاق بسرعة البرق، واليوم سهل انتشار الكذب والتدليس في ن 
شى عليه من هذا العقاب عبر برامج التواصل الديثة، فمن لا يخاف الله تعالى في ذلك يخ  

الأليم، والكذب كلما كان في شأن عظيم كان أشد جرمًا، كالكذب على الله تعالى أو 
م أو العلماء، لأن آ ر ا أو الكذب على أئمة المسلمين من الك      الن بالكذب على  

 ذلك وبيلة وخطيرة.

رَ  هِِمۡ  سمحقال سبحانه:   علَىََٰ  يُعۡرَضُونَ  وََِْٰٓككَِ 
ُ
أ  ِۚ كَذِباا  ِ علَىَ ٱللََّّ ٱفۡترََىَٰ  نِ  مِمَّ ظۡلَمُ 

َ
أ وَمَنۡ 

  ِ لاَ لعَۡنَةُ ٱللََّّ
َ
َّذِينَ كَذَبوُاْ علَىََٰ رَ  هِِمِۡۚ أ ؤُلاَءِٓ ٱل شۡهََٰدُ هَِ

َ
َٰلمََِِ   وَيَقُولُ ٱلأۡ  .الآية جمحتحجسحج سجحهُود   سجى١٨علَىَ ٱلظَّ

يقول: )إ ن  كذ بًا علي  ليس ككذ ب    سمعت  النب     قال:   بن شعبة  ال م غ ير ة   وعن  
دًا ف ـل يـ تـ بـ و أ  م ق ع د ه  من  النار( متفق عليه  .على أحد ، م ن ك ذ ب  علي  م تعم  

إني قائل )) يحتا  لنفسه من ذلك، فيقول للناس:    بن الخطاب  لذلك كان عمر  
ق   تنت   ر  د   مقالة  أقولها، فمن عقلها ورعاها فليحدث بها حتى  به راحلته، ومن لي أن  هي 

 .(( خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي  
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خۡرجِۡنيِ  سمحا ادع معي هذا الدعاء القرآني الكريم:  ي ه 
َ
دۡخِلۡنيِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
ِ أ وَقُل رَّب 

َّدُنكَ سُلۡطََٰنٗا نَّصِيرٗا    .الآية تجمجمحسحج  سجحالإِسۡرَاء سجى٨٠مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل ل يِ مِن ل

 اللهم تقبل من ا هذا الدعاء، واجعلنا من الصادقين، إنك سميع مجيب.
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٩٩ 

 ( ونحُ زَ مْ يَ )
 

الاستقامة على الدين والتعبد لله رب العالمين لا يتعارض البتة مع أن يكون المؤمن   إن  
يمازح   أن ه       الن ب مداعبًا لزوجته، أو ممازحًا لإخوانه وأصدقائه وذويه، بل كان من هدي  

 من حوله ليدخل عليهم السرور والفرحة والابتسامة. 

و ال ذ ي يقول: )    الن ببل إني أرى ذلك من كمال شخصية الإنسان ووسطيته، ف 
ئ ك ة  عل ى  ت ك م  الم لا  ر ، ل ص اف ح  ي بي د ه ، إن  ل و  ت د وم ون  عل ى ما ت ك ون ون  ع ند ي وفي الذ  ك  ن ـف س 

ك م  وفي   ث  م ر ات  ف ـر ش  ن ظ ل ة  س اع ةً و س اع ةً، ث لا   ( رواه مسلم.ط ر ق ك م ، و ل ك ن  يا ح 

حوله، ومن ذلك مثلًا   ن  مع بعض م      الن ب ما يدل على مزاح    الس ن ةولقد جاء في 
: إني     ،قالوا: يا رسول  اللَّ   )  :قالوا :  قال   أن ه    هريرة  أبوما رواه   لا   إن ك  تداع ب نا! قال 

 الألباني  وصح حه ،  صحيح  هذا حديث حسنٌ   ( رواه الترمذي وقال: أقول  إلا  حقًّا 

أن  ) :  فقال  استحمل رسول الله    أن رجلاً     أنس بن مالك ومن ذلك ما رواه  
 ،: إنا حاملو   على ولد  ناقة  فقال: يا رسول  الله ، احم ل ني، قال النب     رجلًا أتى النب   

( رواه أبو داوود : وهل تلد  الإبل  إلا النوق  قال: وما أصنع بولد  الناقة ؟ فقال النب   
 .الألباني  وصح حه 

ا قال لي الن ب   ) قال:    عن أنس بن مالك   أبو أ سام ة : : يا ذا الأ ذ ن ين  ، قال  ربم 
از ح ه   الألباني.  وصح حه ، والديث رواه الترمذي  لأن كل إنسان له أذنان؛  ( يعني يم 
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ل لن ب     ) :    أنس وروى   د ي  ي ـه  رًا ك ان   ز اه  اسم  ه   ال ب اد ي ة  ك ان   ل   أ ه  م ن   ر ج لًا   أ ن  
رًا   إ ذ ا أ ر اد  أ ن  يخ  ر ج ، ف ـق ال  ر س ول  الله    اله  د ي ة  م ن  ال ب اد ي ة ، ف ـي ج ه  ز ه  ر س ول  اللَّ    :إ ن  ز اه 
الن ب     و ك ان   ر وه ،  ح اض  و نح  ن   ي ـت ـن ا  د  الن ب      با  ه   ف أ تا   : ق ال  يمًا،  د م  ر ج لًا  و ك ان    يح  ب ه ، 

ت ض ن ه  م ن  خ ل ف ه ، مًا و ه و  ي ب يع  م ت اع ه ، ف اح  ا؟   ي ـو  ، م ن  ه ذ  ل ني  : أ ر س  ر ه  الر ج ل ، ف ـق ال  و لا  ي ـب ص 
ر  الن ب       ف ال تـ ف ت  ف ـع ر ف  الن ب    ر ه  ب ص د  ين  ع ر ف ه ، و ج ع ل    ، ف ج ع ل  لا  يأ  ل و م ا أ ل ز ق  ظ ه  ح 

: يا    الن ب     ز اه ر  ف ـق ال   ؟  ال ع ب د  تر  ي  ي ش  : م ن   دًا،   ي ـق ول  إ ذًا و اللَّ   تج  د ني  ك اس  اللَّ  ،  ر س ول  
: و ل ك ن  ع ن د  اللَّ   غ ال  ف ـق ال  الن ب     د ، أ و  ق ال  رواه أحمد في   (: ل ك ن  ع ن د  اللَّ   ل س ت  ب ك اس 

 .مسنده، وقال محققوه: إسناد صحيح على شر  الشيخين 

الصحابة    هذا وكذا   فقد  شأن   ،( ذلك:  ومن  بينهم،  فيما  يتمازحون  كان كانوا 
، فإذا كانت القائق  كانوا هم الرجال    أصحاب  النب     ( رواه البخاري يتباد حون بالب ط  يخ 
 .الألباني   وصح حه ،  في الأدب المفرد

سمرة   بن  جابر  ) وقال  الن ب   :  أصحاب ه     جال ست   ف كان   مر ة ،  مائة   من  أ كثر  
ا يتبس م  مع ه ميتناش دو  ، ويتذاكرون  أشياء  من أمر  الجاهلي ة  و هو  ساك تٌ، فربم  عر  ( ن  الش  

 .الألباني  وصح حه ،  رواه الترمذي

الظريف فقد جاء عن عائشة وسودة      الن بوبين أهل   المزاح   كان ذلك 
الرسول    ما كانتا في مجلس  أنه   وهو    وقد صنعت    مع  طعامًا خزيرة  يقطع عائشة  لم 

كلي، ) فقربتها وقالت لسودة:    ،عليه الدقيق   ر  صغاراً ثم يصب عليه الماء فإذا نضج ذ  
أو لألطخن   فقالت: كلي  عائشة فأخذت من   فأبت  فأتت  فلم تأكل سودة،  وجهك! 

بذلك،       الن بالقصعة شيئًا فلطخت به وجهها، فأرادت سودة أن تقتص منها فأذن لها  
فعلت    ففعلت   ما  مثل  والرسول    عائشة    بعائشة  أحمد في فضائل   بها  رواه  يضحك( 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

478 

 

عمرو بن   الصحابة، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن 
 علقمة وحديثه حسن.

وكان لبعض أئمة التابعين حظه من المزاح، حتى اشتهر به بعضهم، ومن ذلك الإمام 
إمامًا جليلًا وقاضيًا وثقة وحافظاً، واشتهر بالمزاح، ومن ذلك   كان   ، فقد   الشعب 

اسم  أن ه إبليسامر   سأله رجل عن  نكاحٌ   ! أة   ما شهدناه! وجاء رجلٌ   فقال ذلك: ذا  
 كم الشعب؟ فأشار إلى زوجته، وقال: هذا! : أي  فسألهم الرجل مع زوجته،    جالسٌ   الشعب و 

به إلى الرمة أو التعدي،   لا تند    حدود  غير أن المزاح المباح لابد أن يكون ضمن  
أو غضبًا شديدًا من الآخرين، وألا يكون فيه   ومن ذلك: أن يكون المزاح لا يثير مشكلةً 

أو استغلال لضعفهم أو قلة فهمهم،   ،استهانة وسخرية بالناس فيه  تعد  على الأعراض أو  
اس بالغيبة وأكل لوم وأشد من ذلك ما يقع فيه كثير من الناس اليوم وهو إضحا  الن

 الآخرين بحجة التسلية أو قطع الوقت، فهذا من ا رمات التي لا يجوز اقترافها مهما غير  
 بعض الناس مسماها. 

على الاستهزاء بالشريعة أو   من ذلك أن يكون المزاح أو الإضحا  منصبٌّ   وأشد  
المزاح لأولياء الأمور من   ة أو بالصالين، أو التعرض فين  بشيء منها أو بالسخرية بالس  

هذا يقلل من هيبتهم في نفوس الناس، وهذا ما لا يجوز الوقوع   ام أو العلماء، فإن  الك  
 فيه، فضلًا أن يكون غيبة محرمة.

ف ولا دائم، بل للجد وقته، وللمزاح ه يجب أن يكون غير متكل  والمزاح مع هذا كل   
 دًا ومتى يكون ممازحًا.وقته، والكيم هو الذي يعرف متى يكون جا 

وإذا كان الأصل في المزاح الل والإباحة، فإن على الفرد ألا يبخل به على نفسه  
ر ذلك على جلساته مع أصحابه أو أو على أهله من والدين وزوجة وأولاد، وألا يقص  
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زملائه في العمل، فإن أهلك هم من أحق الناس بالإمتاع والإسعاد، وإن جملة من الناس 
 م يقطبون جبينهم بين أسرهم!أنه  م أكثر مرحًا وابتسامة مع أصحابهم، غير  تراه

المرء على نفسه من نصب الياة وتعبها،   ف ليخف   ؛ بحاجة إلى المزاح   الإنسان بطبعه 
على  له  باعثاً  ذلك  ليكون  النفسي  نشاطه  وليجدد  والتعب،  الجهد  به عرق  وليمسح 

 العمل بكل حيوية وسعادة.

د به علاقاتنا الأسرية خصوصًا والاجتماعية عمومًا، ونحن بحاجة إلى المزاح أيضًا لنوط   
 الن بعلى الشفاه لكفى بذلك أجرًا ومثوبة، فإن  ولو لم يكن في المزاح إلا رسم الابتسامة  

   ( :ق ةٌ يقول يك  ل ك  ص د  ه  أ خ   .الألباني   وصح حه ( رواه الترمذي  ت ـب س م ك  في  و ج 

هكذا كان عباد الرحمن أصحاب قيام ليل وبكاء بين يدي الجليل سبحانه، وأسود 
لشخصية، وتوسط في المنهج، فما ا في  أمام الأعداء، وابتسامة وفرحة بين المؤمنين، توازن  

 أروع هذا الدين، وما أعظم آدابه وتعاليمه.

 اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، فإنك سميع مجيب.
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١٠٠ 

 ون( بُ سِ نَ ُْ )مُ 
 

لعباد الرحمن صفة خفية عن أعين الناس، يبتغون بها وجه الله الكريم، في طريقها   إن  
رين، والسعي في مصالهم، وتنفيس كربهم، يبحثون عن الأعمال الصالات، وخدمة الآخ

وتفريج همومهم، ويأمرون بها بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يرجون بذلك إلا وجه الله 
 سبحانه، إنها الاحتساب للكريم سبحانه.

الاحتساب في الأعمال الصالة أو المكروهات: هو البدار )) :    قال ابن الأثير
بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه إلى طلب الأجر وتحصيله  

 .((المرسوم فيها طلبًا للثواب المرجو منها 

اليوم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن  وإن كان الاحتساب في عرف الناس يذهب 
 أوسع من ذلك، حيث يشمل أنواعًا ثلاثة:  أن ه المنكر، إلا 

ف ـق د    الأول: احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره، وخاصة عند 
 ، ويزيد ذلك إذا كانوا كباراً.ولادالأ 

 ؛الثاني: احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغي بذلك وجه الله تعالى 
 كما في صوم رمضان وقيامه إيمانًا واحتسابًا، وكذا في سائر الطاعات.

ناصرًا ومعينًا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من  الثالث: احتساب المولى عز وجل  
نحو منع عطاء أو خوف وقوع ضرر، ومعناه حينئذ: الاكتفاء بالمولى سبحانه ناصرًا ومعينًا، 

 والرضا بما قسمه للعبد إن قليلًا أو كثيراً. 
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ل في من الله تعالى عند الصبر على المكاره، فيتمث  أما احتساب عباد الرحمن الأجر  
ِ وَإِنَّآ إلِيَۡهِ رََٰجِعُونَ  سمحقول الله تعالى:   صِيبَةَّ قاَلوُٓاْ إنَِّا لِلََّّ صََٰبَتۡهُم من

َ
َّذِينَ إذَِآ أ  .الآية تمحتمجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ   سجى١٥٦ٱل

وأما احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغي بذلك وجه الله تعالى، 
سِيراا سمحل ذلك في قول الله تعالى:  فيتمث  

َ
عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ   8وَيُطۡعمُِونَ ٱلطَّ

ا   وَلاَ شُكُورا نرُِيدُ مِنُ مۡ جَزَاءٓٗ  لاَ   ِ ٱللََّّ لوِجَۡهِ  نُطۡعمُُِ مۡ  ا    ٩إنَِّمَا  يوَۡما رَّ  نَِا  خَافُ مِن  َۡ إنَِّا 
 .من الآية جمح الي الآية تجمتحجسحج سَان سجحالإنِ  سجى١٠عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا  

 
الرحمن المولى عز وجل ناصرًا ومعينًا عند تعرضهم لأنواع الابتلاء  وأما احتساب عباد 

َۡ قدَۡ يََعَُواْ لَُ مۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ  سمحفيه قول الله تعالى:    تدب ر ف  ا ُۡ إنَِّ ٱلنَّ ا َّذِينَ قاَلَ لهَُمُ ٱلنَّ ٱل
 ْ ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡييِلُ   فزََادَهُمۡ إيِمََٰنٗا وَقَالوُا  .الآية تحمتمختحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٧٣حَسۡبنَُا ٱللََّّ

   الن با أعظم من أن تحسب أثرها العظيم، فإن إنه   ؟ هل تأملت ما ثمرة الاحتساب 
نـ ن ت   يقول: ) ي ام ه  و إ ني   س  رٌ اف تر  ض  اللَّ   ع ز  و ج ل  ص  ل م ين  ق ي ام ه  ف م ن  إ ن  ر م ض ان  ش ه  ل ل م س 

ت ه  أ م ه   م  و ل د  يـ و  ت س ابًا خ ر ج  م ن  الذ ن وب  ك  وصحح إسناده أحمد ( رواه أحمد  ص ام ه  إ يم انًا و اح 
 .شاكر

قال   النفقة  )  الن ب وفي شأن  ا :  ب ـه  و ه و  يح  ت س  ل ه   أ ه  ع ل ى  ن ـف ق ةً  ل م   ال م س  أ ن ـف ق   إ ذ ا 
ا  ق ةً ك   ( رواه البخاري. ن ت  ل ه  ص د 

وللمحتسب على المصيبة والمكيدة النصر من الله والفظ والعوض الكريم، ألم يقل 
ا تسبين:   شأن  في  تعالى  سُوءَّٓ  سمح الله  يَمۡسَسۡهُمۡ  َّمۡ  ل وَفَضۡلٖ   ِ ٱللََّّ ِنَ  م  بنِعِۡمَةٖ  فٱَنقَلَبُواْ 
ُ ذُ  ِْۗ وَٱللََّّ َٰنَ ٱللََّّ بَعُواْ رضِۡوَ ضۡلن عَظِيمن  وَٱتَّ

 . الآية تخمتمختحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٧٤و فَ
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للمصابين ا تسبين الأجر بالجنان العظيمة، فعن أنس   قال:   ألم يجزل الله تعالى 
مٌ )  ر  و ه و  غ لا  م  ب د  يب  ح ار ث ة  ي ـو  ق د    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ال ت    ف ج اء ت  أ م ه  إ لى  الن ب       ،أ ص 

ب    ؛ع ر ف ت  م ن ز ل ة  ح ار ث ة  م ني    ت س  ر ى ت ـر ى م ا   ،ف إ ن  ي ك ن  في  الج  ن ة  أ ص بر   و أ ح  و إ ن  ت ك  الأ  خ 
ن ع   ب ل ت    :ف ـق ال    ،أ ص  أ و ه  ه ي    !و يح  ك   ةٌ  د  و اح  ن ةٌ  ن انٌ ك ث ير ةٌ   ! أ و ج  ج  إ ن ه    ،إ نه  ا  ن ة  و  ج  في    

س    ( رواه البخاري.ال ف ر د و 

ألم يعط  الله تعالى المتصدقين ا تسبين العطاء الذي لا يماثله عطاء، فقال سبحانه: 
َٰهُمۡ نضَۡرَةٗ وَسُرُورٗا  سمح ى َٰلكَِ ٱليَۡوۡمِ وَلقََّ ُ شَرَّ ذَ َٰهُمُ ٱللََّّ َٰهُم بمَِا صََِرُواْ جَنَّةٗ    ١١فوََقَى وجََزَى

 . من الآية تحجتحج الي الآية تحجتحجسحج سجحالإِنسَان سجىوحََريِرٗا

 والاحتساب يحتاج إلى صبر، صبر  على مخالفة الهوى والنفس الأم ارة بالسوء، وصبر  
قمِِ  سمح لابنه حيث قال الله فيها:   على أهل الأذى، ولذا جاءت وصية لقمان 

َ
َٰبُنَيَّ أ يَ

مُرۡ  
ۡ
ةَ وَأ لوََٰ َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ  ٱلصَّ صَابكٌََۖ إنَِّ ذَ

َ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصِۡرِۡ علَىََٰ مَآ أ

مُورِ  
ُ
 . الآية تمختحجسحج سجحلقُۡمَان  سجى17ٱلأۡ

ر ي   وهذا هو طريق الأنبياء والصالين، وهم الأسوة السنة، فعن أبي     س ع يد  الخ  د 
ف ـو ض ع ت  ي د ي ع ل ي ه  ف ـو ج د ت  ح ر ه  ب ين   ي د ي    ، و ه و  ي وع ك    د خ ل ت  ع ل ى الن ب     )   :ق ال  

الل  ح اف   ق   اللَّ     : ف ـق ل ت    ، ف ـو  ر س ول   ع ل ي ك    ، يا   أ ش د ه ا  ل ن ا :  ق ال    ! م ا  ي ض ع ف   ل ك   إ نا  ك ذ 
ر   ء  و ي ض ع ف  ل ن ا الأ  ج  ءً   ، يا  ر س ول  اللَّ     : ق ـل ت    ، ال ب لا   ،الأ  ن ب ي اء    : ق ال    ؟! أ ي  الن اس  أ ش د  ب لا 

ل ف ق ر  ح تى  م ا   ؛ثم   الص ال  ون    :ق ال    ؟ ثم   م ن    ، يا  ر س ول  اللَّ     :ق ـل ت   تـ ل ى با  بـ  إ ن  ك ان  أ ح د ه م  ل ي ـ
ا  لر خ اء  و إ ن  ك ان  أ ح د    ،يج  د  أ ح د ه م  إ لا  ال ع ب اء ة  يح  و  يه  ا ي ـف ر ح  أ ح د ك م  با  ء  ك م  ل ب لا  ( ه م  ل يـ ف ر ح  با 

 رواه ابن ماجه وفي الزوائد: إسناده صحيح.
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ولا تستحقر في طريق الاحتساب عملًا أو مكروهًا فتحتسب الأجر فيه، لربما كانت 
 فيه النجاة، فهل تحب النجاة، وترغب في الفوز!!

ر   ل م  : ) ق ال    ع ن  الن ب       ي   و ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   ع ن  أ بي  س ع يد  الخ  د  يب  ال م س  م ا ي ص 
ا إ لا  ك ف ر  اللَّ     م ن  ن ص ب  و لا  و ص ب  و لا  ه م   و لا  ح ز ن  و لا  أ ذًى و لا  غ م   ح تى  الش و ك ة  ي ش اك ه 

ه    ( رواه البخاري.به  ا م ن  خ ط ايا 

أحبة ـ على الاحتساب، ليس كل مرة ننتظر الشكر والتقدير، أو الثناء لنتدرب ـ يا  
والمديح، أو الأجور المادية، بل حاول أن تجعل لك مع الله خبيئة لا يعلمها أحد إلا هو 

ق حلاوة الاحتساب في العمل سبحانه، ليبار  لك في رزقك وصحتك وحياتك، وتذو  
الله تعالى، وإن جاء  غير ذلك، فاحتسبه   الصالح، فإن جاء  من ذلك خير وإحسان فمن 

 عند الله تعالى.

أ م ر ه  ك ل ه  خ ير ٌ : ) ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، فقد قال   م ن  إ ن   ال م ؤ  بًا لأ  م ر   ع ج 
م ن   اً ل ه   ؛ و ل ي س  ذ ا   لأ  ح د  إ لا  ل ل م ؤ   أ ص اب ـت ه  ض ر اء  و إ ن    ،إ ن  أ ص اب ـت ه  س ر اء  ش ك ر  ف ك ان  خ ير 

اً ل ه    ( رواه مسلم.ص بر   ف ك ان  خ ير 

لقد جر ب كثيرون ألوانًا من سبل السعادة، حينما يغدقون على أنفسهم بالملذات 
واللهو، غير أن الاحتساب طريق للسعادة والراحة ق ل  فيها السالكون، تقر فيها الأعين، 

وإنك لأهلٌ له، فاحزم في طريق الاحتساب حقائبك، وي س ر  فيها الفؤاد، فلا يفوت ـن ك،  
 سميع مجيب.  فإن هوتوكل على بارئك، والله يحفظك ويرعا ، 
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َ
ِين( فيهن  قْ لُ فِ هْ )أ  الد 

 

سواء أكان الفقه   : العلم بالأحكام الشرعية بالأدلة المعتبرة،أعني بالفقه في الدين هنا
 في: الاعتقاد، أو الفروع، أو الآداب، أو الأخلاق.

اً : )   الن ب الفقه منزلة عظيمة ترتقيها إذا أراد الله بك خيراً، قال   م ن  ي ر د  اللَّ   ب ه  خ ير 
ه  في  الد  ين  مٌ و اللَّ   ي ـع ط ي و ل ن  ت ـز ال  ه ذ ه  ا ،  ي ـف ق  ه  ةً ع ل ى أ م ر  اللَّ   لا   و إ نم  ا أ نا  ق اس  لأ  م ة  ق ائ م 

ال ف ه م  ح تى  يأ  تي   أ م ر  اللَّ     ( رواه البخاري. ي ض ر ه م  م ن  خ 

بالفقه ارتقى عباد الرحمن فكانوا أكثر الناس معرفةً بربهم، وأكثرهم له خشية، وأدراهم 
َ مِنۡ سمح بشرعه، قال الله تعالى:   مَا يَخۡشَي ٱللََّّ َ عَزيِز  غَفُور     إنَِّ ْْۗ إنَِّ ٱللََّّ ؤُا عِبَادهِِ ٱلعُۡلَمَِ

 . الآية جمحتحجسحج سجحفَاطِر سجى٢٨

أهل  العلم في هذا الديث العظيم     الن ب وتأمل _ فق هك الله في دينه _ بماذا شب ه  
قال   ) حيث  و ال ع ل م  ك م ث ل   :  اله  د ى  م ن   ب ه   اللَّ    ب ـع ث ني   م ا  أ ص اب  م ث ل   ث ير   ال ك  ال غ ي ث  

ث ير    ، أ ر ضًا ا ن ق ي ةٌ ق ب ل ت  ال م اء  ف أ ن ـبـ ت ت  ال ك لأ   و ال ع ش ب  ال ك  ه  نـ  ا أ ج اد ب    ،ف ك ان  م  ه  نـ  ان ت  م  و ك 
ا و ز ر ع وا  ر ى و أ ص اب ت  م    ،أ م س ك ت  ال م اء  ف ـنـ ف ع  اللَّ   به  ا الن اس  ف ش ر ب وا و س ق و  ه ا ط ائ ف ةً أ خ  نـ 

ك  م اءً و لا  ت ـن ب ت  ك لأ ً  ل ك  م ث ل  م ن  ف ـق ه  في  د ين  اللَّ   و ن ـف ع ه  م ا   ،إ نم  ا ه ي  ق يع انٌ لا  ل  س  ف ذ 
ل ت  و م ث ل  م ن  لم   ي ـر ف ع  ب ذ ل ك  ر أ سًا و لم   ي ـق ب ل  ه  ،  ب ـع ث ني  اللَّ   ب ه  ف ـع ل م  و ع ل م   د ى اللَّ   ال ذ ي أ ر س 

 ( رواه البخاري.ب ه  
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يمنحها لمن يرى فيه النجابة     الن بفالفقه في الدين نعمة عظيمة، بل جائزة كان  
ء  ف ـو ض ع ت    أ ن  الن ب    : )  ع ن  اب ن  ع ب اس  والنباهة فيدعو له بذلك،   د خ ل  الخ  لا 

ا م ن  و ض  :  ق ال   ، ل ه  و ض وءًا  بر    ؟ ع  ه ذ  ه  في  الد  ين  : ف ـق ال   ، ف أ خ   ( رواه البخاري.الل ه م  ف ـق  ه 

ولا ريب أن الفقه طريق ليس بالقصير، ولكن أول الألف ميل خطوة، فلتبدأ بها، 
لتـ ع ل م  : ) ر قول البيب وتذك    ( رواه الترمذي وحس نه الألباني. إ نم  ا ال ع ل م  با 

يعين العبد على التفقه هو ملازمة العلماء الكبار الراسخين في العلم،   وإن من أنفع ما 
يقولون: بحر لا  فالعلم لا يؤخذ جملة واحدة، فهو كما  العلم معهم،  والتدرج في س ل م 

 ساحل له.

المسائل  الفقه بصغار  الراسخين سيأخذون بأيدي طلابهم نحو  العلماء  ولا ريب أن 
ع ب اس    ن  اب  لينتهوا بهم إلى كبارها، وهي صفة العلماء الربانيين، فقد أورد البخاري قول   

  : ((  ن ي  ين ني     ، ح ل م اء  ف ـق ه اء  :ك ون وا ر با  غ ار  ال ع ل م  ال ذ ي ي ـر بي   الن  :  و ي ـق ال  الر با  اس  ب ص 
 .((ق ـب ل  ك ب ار ه  

والنية الخالصة خير زاد يتزود به المتفقه في الدين، حيث يقصد المتعلم وجه الله تعالى 
ت عل موا )لا  :  بتعلمه، لا يريد بذلك جاهًا أو سمعة أو رياء أو ليجادل به الأقران، قال  

فم ن   ،أو لتصر فوا وجوه  الن اس  إليكم  ،به  الس ف هاء  أو لت ماروا    ، الع لم  لتباهوا به  العلماء  
 ( رواه ابن ماجه وحس نه الألباني.فعل  ذل ك  ف هو  في الن ار  

أن   كما أنه يقصد رفع الجهل عن نفسه وعن أمته، ولذلك يعل  م الله  تعالى نبي ه  
ِ زدِۡنيِ عِلۡمٗا  سمح يدعوه فيقول:    . الآية تخمتحجتحجسحج سجحطه سجى١١٤وَقُل رَّب 
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ا سنة الأنبياء والصالين إنه  وإذا ما ح ص ل المتعلم علمًا فما أجمل أن ينقله إلى غيره، ف 
ن ا ح د يثاً ف ح ف ظ ه  ح تى  ي ـبـ ل  غ ه  غ ير  ه  : )   الن بالمصلحين، قال   ع  م  ف ـر ب    ، ن ض ر  اللَّ   ام ر أً سم  

ن ه  ح ام ل  ف ق ه  إ لى  م ن  ه و  أ فـ    ( رواه الترمذي وحس نه. و ر ب  ح ام ل  ف ق ه  ل ي س  ب ف ق يه    ،ق ه  م 

والخلق  العلم بالأدب  السؤال في  الدين  التفقه في  المرء على  يعين  ما  وإن من خير 
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  سمح الرفيع، قال الله تعالى:  

هۡلَ ٱلذ 
َ
 . تخمسحجالآية تحم سجحالنَّحۡل سجى٤٣فَسۡـ َلوُٓاْ أ

دٌ   ٌ )):  ق ال  مج  اه  بر  ت ك  ي  و لا  م س  ت ح  ي ـتـ ع ل م  ال ع ل م  م س  رضي و ق ال ت  ع ائ ش ة     ،لا  
ن  في  الد  ين  الله عنها:   ( أورده البخاري ن ع م  الن  س اء  ن س اء  الأ  ن ص ار  لم   يم  نـ ع ه ن  ال  ي اء  أ ن  ي ـتـ ف ق ه 

 معلقًا. 

 قال الغنوي: 

 ر  ب  د  ت    غير  م  ب  ل  في ع    ير  لا خ              ثل ه  فقهيًا م    الفقيه  تكن    فسل  

من   لأن أفقه ساعة أحب  إلي  )) :  لقد ح ب  ب  الفقه  لأهل العلم حتى قال أبو هريرة 
أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح، وفقيهٌ أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء 

 .(( امة الدين الفقه د عامة ودع 

فتأمل _ وف  ق ت  للخير _ كيف أعلى عباد الرحمن منزلة العلم على نوافل العبادات، 
غير أن نور العلم _ أيها البيب _ لا يؤتاه عاص  أو مفر   ، بل كلما كنت من الله أقرب 

ئ ن  ق  لب ك، جعل الله لك من نور العلم وضيائه ما تشرق به نفس ك، وينير عقل ك، وي ط م 
الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا )) :  قال السن البصري 

إنما الفقيه الزاهد )) ، وقال أيضًا:  (( يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطامًا 
 .((في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة الله عزو وجل
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أن الأرض ذلك المخلوق العظيم تنقص من أطرافها لموت _    أيها الكريمهل تعلم _  
عرفوا لهذه الدنيا قدرها، وأعطوا للآخرة حقها، وأيقنوا بمن خلقهم رقيبًا الذين  ، العلماء
عبادته،  وعليمً  فعبدوه حق  وراء ظهورهم،    جعلواا،  وزينتها  أنفسهم لله، و الدنيا  نذروا 

عانوا بالله، فحياتهم كلها لله، علم وعمل، وسماحة وتواضع، وجعلوا توكلهم على الله، واست 
، فتصغي لهم القلوب، هؤلاء الذين ب حتى ملكوا زمام القلوب، فإذا تحدثوا فإنما من القلو 

 تهتز لموتهم القلوب، وتتجدد لفقدهم المصائب.

مِنۡ  سمح  ننَقُصُهَا  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ تيِ 

ۡ
نأَ نَّا 

َ
أ يرََوۡاْ  وَلمَۡ 

َ
بَِ  أ مُعَق  لاَ  يَُُۡ مُ   ُ وَٱللََّّ  ِۚ طۡرَافهَِا

َ
أ

نقصانها من  )):  قال ابن عباس  ،  الآية تحجتخمسحج  سجحالرَّعۡد  سجى٤١لِحكُۡمِهِِۦۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ 
 .((أطرافها: موت علمائها وصلحائها، وقال مجاهد: موت العلماء والفقهاء 

 

 ها          عـــــــــــالم    تحيا إذا ما عـــــــــــاش    الأرض  
 

 

 طـــــــــــــــــــــــرف   منهـا يمـت    عـالمٌ  متى يمـت   
 
 

 بهـا  حـل    تحيـا إذا مـا الغيـث   كـالأرض  
      

ــلف  في أكناف   وإن أبى عاد     ها التــــــــــــــــــ
 

 

مها الله من الواجب أن تعرف الأمة واجبها تجاه علمائها كما عل    إن ه أيها المسلمون:  
 الشرفهم الله تعالى بدرجة رفيعة من  فضلهم ومكانتهم، فلقد خص    تعالى ورسوله  

َٰلمُِونَ  سمح :  سبحانه   فقال  َِ ٱلۡ َّا  إلِ يَعۡقِلُهَآ  وَمَا   ِۖ ِۡ ا للِنَّ نضَۡرُِ هَا  مۡثََٰلُ 
َ
ٱلأۡ  سجى ٤٣وَتلِۡكَ 

فقال  الآية تحمتخمسحج  سجحالعَنكَبُوت وبملائكته  وقرنهم باسمه  هُوَ  سمح :  تعالى،  َّا  إلِ َٰهَ  إلَِ لآَ  نَّهُۥ 
َ
أ  ُ شَهِدَ ٱللََّّ

 ِ َِ َّا هُوَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ وَٱلمَۡ َٰهَ إلِ وْلوُاْ ٱلعِۡلۡمِ قاَئٓمَِاۢ بٱِلقِۡسۡطِ  لآَ إلَِ
ُ
  سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٨ككَِةُ وَأ

من سل ك  طريقًا يبتغي : ) ، وسخ ر الله لهم كل مخلوقاته تستغفر لهم فقال الرسول  الآية جمحتحجسحج
 ، وإن  الملائ كة  لتضع  أجنحت ها رضاءً لطالب  العلم    ، فيه  علمًا سل ك  اللَّ   ب ه  طريقًا إلى الجن ة  

وفضل  العالم    ،وإن  العالم  ليستغفر  ل ه  من في الس موات  ومن في الأرض  حتى  اليتان  في الماء  
إن  الأنبياء  لم   ،إن  العلماء  ورثة  الأنبياء    ، على العابد  كفضل  القمر  على سائر  الكواكب  
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ا ور ثوا العلم    ؛ديناراً ولا در هًما   يور  ثوا ( رواه الترمذي فم ن أخذ  ب ه  فقد أخذ  بحظ   وافر    ،إنم 
 الألباني.  وصح حه 

هي  نًا   من يرتقون إلى هذه الدرجة العالية عند الله وعند رسوله    د  ق  ترى أن ف ـ   أو    
رخيصً ع  أو  المؤمنة،  النفوس  الق   ا لى  الدين  البصري   ! على  السن  يقول  والله،  كلا 

  : ((موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار )). 

من   أن هرعا  الله _    العلماء الأجلاء في قلبك هيبته حينما تعلم _ يا  وليتخذ موت  
ت ز ع ه  م ن  إن  اللَّ   لا ي ـق ب ض  الع ل م  ان  : )يقول الرسول  وعلاماتها،  أشرا  الساعة   ت ز اعًا ي ـنـ 

ر ؤ وسًا  الن اس   اتخ  ذ   ع ال مًا  ي ـب ق   لم    إذ ا  الع ل م اء ، حتى   بق ب ض   الع ل م   ي ـق ب ض   ول ك ن   الع ب اد ، 
، ف ض ل وا وأ ض ل وا  ا بغير  ع ل م  تـ و   .رواه البخاري ( ج ه الًا، ف س ئ ل وا فأفـ 

أبنائ بنا نحيي الآمال في  العلماء والفقهاء الذي يكملون مسيرة فهيا  نا لنخر  ج بهم 
 العلماء الربانيين، فيحملون العلم، ويعملون به.

 سميع مجيب.  إن ه أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، 
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١٠٢ 

 
َ
 ا(يَ نْ الدن  في  ةن اعَ نَ قَ  لُ هْ )أ

 

الاقتصار على ما القناعة هي  )) أعجبني قول الجاحظ في القناعة حينما عر فها بقوله:  
العيش الأموال سنح من  اكتساب  الرص على  المعاش، وتر   تسه ل من  بما  والرضا   ،

النفس على  إليه وقهر  الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل  العالية، مع  المراتب  وطلب 
 .(( ه ذلك، والتقن  ع باليسير من

ومع شكوى جملة من الناس من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، إلا أننا لو تأملنا 
قليلاً في أحوال بعضهم لوجدناهم يعبثون بالأموال في كماليات كثيرة، ويتذمرون من عدم 
قدرتهم على الصول على ما غلا منها، فلا يزال المرء يتطلع إلى زخارف هذه الدنيا لا 

ا، كلما حصل على طرف منها تاقت نفسه إلى المزيد، حتى ضعف يقنع بالكفاف منه 
معنى القناعة في نفسه، ومن ف ـق د  القناعة ف ـق د  شيئًا ثمينًا؛ لأنه في حقيقة الأمر يفقد الرضا 

 والسعادة والسكينة.

ال ع اص   ب ن   ر و  ب ن  ع م  اللَّ    )ق ال    أ ن  ر س ول  اللَّ        ع ن  ع ب د   أ فـ  :  ل ح  م ن  ق د  
ل م   ه    ،و ر ز ق  ك ف افاً   ، أ س   ( رواه مسلم. و ق ـنـ ع ه  اللَّ   بم  ا آتا 

الفلاح النفسي والمادي حيث لا تشعر بالأسف على رزق لم تحصل عليه وكنت   إن ه 
 لم ي ـق س م لك.  ن ه لك، مع يقينك بأ   أن ه تظنه  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

490 

 

بين يديه الأموال ربما نسي خالقه أو أما ترى أن المرء إذا انهالت عليه النعم وكثرت  
وإذا أعطاه بعضها   ،قسى قلبه، فإذا اجتاحته الملمات عاد إلى خالقه فيدعو ويشكو إليه 

 شكره وحمده وتلذذ بالقناعة ورضي بها!

وإن تعجب فاعجب ممن ينظر إلى م ن  هو أكثر منه غنى وثراء، فلا يبرح يقل  ب كفيه 
ن ك م  : )أين هذا من قول البيب  حسرة وأسفًا أن لم يكن مثله!  ف ل  م  ان ظ ر وا إ لى  م ن  أ س 
ق ك م   ر  أ ن  لا  ت ـز د ر وا ن ع م ة  اللَّ   ع ل ي ك م    ؛ و لا  ت ـن ظ ر وا إ لى  م ن  ه و  ف ـو  د   ( رواه البخاري. ف ـه و  أ ج 

شأن الآخرة،   إنما ينظر المرء إلى م ن  هو أسفل منه في الدنيا وم ن  هو أعلى منه في 
 فهذا منهج عباد الرحمن؛ قناعةٌ في دار الفناء، ومسابقةٌ إلى دار البقاء.

 قفة أ رت أشجاني وحاسبت  نفسي بسببها كثيراً، أدعوكم إلى تأم ل ها: و وهذه  

أ ن س    مالك  ع ن   ) ق ال    بن  ي ـب ك ي :  ف ـر آه   ف ـع اد ه  س ع دٌ  ت ك ى س ل م ان   ل ه    ،اش  ف ـق ال  
ي:  دٌ س ع   ب ت  ر س ول  اللَّ      ؟ م ا ي ـب ك يك  يا  أ خ   : ق ال  س ل م ان  ؟  أ ل ي س  أ ل ي س    أ ل ي س  ق د  ص ح 

نـ ت ين    ةً م ن  اث ـ د  ن ـي ا   :م ا أ ب ك ي و اح  نًّا ل لد  ر ة    ،م ا أ ب ك ي ض  خ  ي ةً ل لآ  و ل ك ن  ر س ول  اللَّ     ،و لا  ك ر اه 
   ًد ا أ ر اني  إ لا  ق د  ت ـع د ي ت  ع ه د  إ لي   ع ه  ع ه د  إ لي   أ ن ه    : ق ال    ؟ و م ا ع ه د  إ ل ي ك    :ق ال    ، ا ف م 

ث ل  ز اد  الر اك ب   ف ي أ ح د ك م  م  و أ م ا أ ن ت  يا  س ع د  ف ات ق  اللَّ     ،و لا  أ ر اني  إ لا  ق د  ت ـع د ي ت    ، ي ك 
إ ذ ا ح ك م ت   م ك   ح ك  ق س م ت    ، ع ن د   إ ذ ا  م ك   ق س  إ ذ ا هم  م ت    ، و ع ن د   هم   ك   ق ال    ،و ع ن د  

ب تٌ  ان ت  ع ن د    :    ر ين  د ر هم ًا م ن  ن ـف ق ة  ك  بـ ل غ ني  أ ن ه  م ا ت ـر    إ لا  ب ض ع ةً و ع ش  ( رواه ابن ماجه ه  ف ـ
 وابن السني في القناعة وقال حديث صحيح.

لن نستطيع أن نشعر بالقناعة في شيء حتى نرو  ض هذه الأنفس على الإيمان بالقدر 
خيره وشره، ونحبس أنظارنا عن التزود بالطام، ونأخذ من الدنيا ما يعيننا على حوائجنا 
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ر ة  الع ر ض  : )   كما قال الرسول  فإن ه وما يسعدنا في آخرتنا،   ث ـ ول ك ن    ؛ليس  الغ نى  عن ك 
 ( متفق عليه.الغ نى  غ نى  النـ ف س  

أحبتي: إننا لا نقصد من حديثنا هذا أن نحجم عن اللذات المباحة والأمور الكمالية، 
ليس من السعادة اللهث خلفها أو التحس ر على ما   أن هولكن الذي يجب أن يعلم هو  

ا مقهورة مظلومة حينما لا تستطيع الصول على بأنه  كم على النفس  فات منها، أو ال 
أيدي الناس، فإن من شعر بذلك فهو الفقير حقًا، وأن  الفقير الذي لا يشعر مثل  ما في  

 بهذا فهو الغني!!

من ييأس عما في أيدي الناس   إن هإن الطمع فقر، وإن اليأس غنى،  )) :  قال الفاروق  
 .(( استغنى عنهم 

نفوس الطماعة لا تراها تبرح تطلب من الخلق، تستجدي المؤن منهم، ولو كانت وال 
يطلب ما يقدر عليه من اكتساب   إن ه ذا غنى؛ لأن أنفسها لا تشبع، أما من قنع برزقه، ف 
 الرزق بالطريق اللال، ويسأل الله تعالى البركة فيه.

قد )) وائجه، فكتب إليه:  كتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه ح 
 .(( رفعت حوائجي إلى مولاي، فما أعطاني منها قب ل ت، وما أمسك عني قن عت 

 والنفس  راغبةٌ إذا رغبت ها    وإذا ت ـر د  إلى قليل  تقنع  

ويا لكثرة شكوى من ف ـق د  القناعة في نفسه، فإنك لا تراه إلا عابسًا وذا أنين وتذم ر، 
مبتسمًا أو راضيًا، أما التفاؤل فيثقل على لسانه، قد امتدت عيناه إلى جيرانه لا تكاد تراه  

يحسب كم لهم من أولاد وأموال، قد أتعب نفسه وعقله فيما لا يفيد، ولربما لو جلس 
مع نفسه يعد نعمة الله عليه لوجدها حتمًا لا يستطيع إحصاءها ولا عدها، ولكن من 

 افتقرت نفسه كيف أنت ستغنيه؟
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أوتـــ ـــ   ن  كــــــ   مــ ــــ يــــــتـــ ـــ بمــــــا   عــًــــا            قــــــتــــــنـــ ـــ ه 
 

 

ــ  ت ـــ   عــيــش  ف ــ ت ــ ق ــوع    ي  ــن ــق ــف ــ المـ ـ   ال  يكــت
 
 

ــ   د  كســـــــــــــــ ــنــــ ـــ راج   قـــــــوتٌ هـــــ  لـــــــه           ه 
      

 ــــ فـــــــإ    غـــــــرقـــــــتـــ فـــــــيـــــــه  ذا   طــــ ـــفـــــــي   ه 
 

 

الكماء:   بعض  القنوع، )) قال  عيشًا  وأهنأهم  السود،  غمًّا  الناس  أطول  وجدت 
 .(( وأصبرهم على الأذى الريص إذا طمع

أما القنوع: فهو الذي يتقلب في السعادة، حيث يرضى بما قسم الله له، لسانه لا 
يفتر عن المد والثناء لخالقه، يشعر بالفرحة على كل نعمة قليلة أو كثيرة، يعلم يقينًا بأن 

هُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحَۡتََ رَ  كَِِۚ  سمح هذه الدنيا أرزاق م ق س مة، يتذكر قول الباري سبحانه:  
َ
أ

 ُۡ ِۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فوَۡقَ بَعۡضٖ دَرَجََٰتٖ  َۡ نۡيَا ةِ ٱلدن عيِشَتَهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰ نُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ
ا يَجۡمَعُونَ   ِمَّ ْۗ وَرَحَۡتَُ رَ  كَِ خَيۡرَّ م  ا يَِتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِي ٗ

 . الآية تحجتحمسحج سجحالزنخۡرُف سجى٣٢ل 

الم  ينال بها  القناعة في الدنيا والزهد بما في وما رأيت وسيلة  رء حب الآخرين مثل 
 أيدي الناس، ولهذا قيل: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس.

والمرء على ما يعود في شأن القناعة، فليس من سلامة تربية الأبناء أن نعطيهم كل 
تدريبهم ما يشتهون من متع الدنيا وزهرتها، فالأحوال تتغير، والدنيا لا تبقى على حال، و 

 على القناعة يغنيهم في السراء والضراء بإذن الله تعالى.

سميع  إن ه أسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة في الدنيا، وأن يسعدنا وإياكم في الآخرة،  
 مجيب.
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١٠٣ 

 ( عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ سَفَرُ )
 

منهج   على  فيه  يسيرون  منهج  الرحمن  عباد  ي الإسلام،  لسفر  منهج  فيض وهو 
فر مهما بلغت سهولته إلا أن فيه تعب لعلم الله تعالى أن الس    ؛ بالسماحة واليسر والرحمة

فإن   )    الن ب ونصب،  الع ذ اب  يقول:  م ن   ق ط ع ةٌ  وش ر اب ه    ؛الس ف ر   ط ع ام ه   أح د ك م   يم  ن ع  
 .رواه البخاري(  م ه  ون ـو  

 وعباد الرحمن لا يقصدون بأسفارهم معصية أو فجوراً، بل حاجة يقضونها من عبادة  
، أو فسحة  للنفس بعد طول ر في صنع الله تعالى في مخلوقاته أو تفك    أو دعوة    أو علم  
 .عمل 

وخواتيم : أستودع الله دينكم وأمانتكم  وإذا أرادوا أن يود  عوا أهلهم قبيل السفر قالوا
 أعمالكم.

عليك  بتقو ى كان يقول: )  فقد لأصحابه      الن ب وتراهم يوصون أهليهم بمثل وصايا  
و هو  ن عليه   ، الل ه م  اطو  ل ه الب عد   : فلم ا ولى  الر ج ل  قال    ،والت كبير  على ك ل   ش ر ف   ،اللَّ   

 ( رواه البخاري.الس فر  

ة      الن بفإن    ؛يسافر منفردًا يكره أن  إن أحدهم  و  د  قال: )ل و  ي ـع ل م  الن اس  م ا في  ال و ح 
ه ( رواه البخاري. د   م ا أ ع ل م  م ا س ار  ر اك بٌ ب ل ي ل  و ح 

ن    ،: )الر اك ب  ش ي ط انٌ وقال   ث ة  ركب( رواه الترمذي وقال:   ، و الر اك ب ان  ش ي ط انا  و الث لا 
يحٌ   .ح س نٌ ص ح 
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فالمسافر ربما احتاج إلى من يعينه على أي شيء ربما يكون التفريط فيه سببًا فيما 
 بعضًا.بعضهم    يؤنس و   ،يؤذيه لا قدر الله، فالثلاثة يعين بعضهم بعضًا 

فالفرقة ضعف وفشل،   ، ولا تصلح جماعة من غير قائد يقودهم حتى لا تتفرق كلمتهم
قال   )   الن بوقد  في  :  ثلاثةٌ  أحد ه مإذا كان   فليؤم  روا  وحس  سف ر   داود  أبو  رواه  نه ( 
 الألباني.

لأن   ؛ ولذا يجب عليهم بعد اختياره أن يطيعوه فيما شرع الله تعالى ولا يختلفوا عليه 
 الاجتماع نعمة ترد عنهم الغوائل بإذن الله تعالى.

ايةً ورحمةً  رع   ؛ وفي شأن المرأة نهى الشارع الكيم الرحيم أن تسافر المرأة من غير محرم 
وهذا من ،  بها من أن يصيبها أي  مكروه فتحتاج إلى من يعينها ممن يحل  له المساس بها 

ر    الن بقال  كمال هذا الدين وتكريمه للمرأة،   خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با  م ر أ ة  ت ـؤ  : )لا  يح  ل  لا 
م  إ لا  م ع  ذ ي مح  ر م   ير ة  ي ـو  ، واستثنى بعض العلماء ذلك في الج ( رواه مسلم ت س اف ر  م س 

 الفرض إذا كانت مع رفقة آمنة من النساء الثقات وغلبة الأمن.

ولأن السفر يمر المسافر فيه بعدد من المفاجةت فإن عليه أن يبدأ خطواته بالتوكل 
ِ فَلۡيَتَوَ سمح فإن الطيرة شر ،    ؛على الله تعالى مبتعدًا عن الطيرة   سجى اَّلِ ٱلمُۡتَواَ لِوُنَ وَعلَىَ ٱللََّّ

ك ان  إ ذ ا   فـ)إن  ر س ول  اللَّ      :فما أروع أن يبدأ المسافر سفره بهذا الدعاء ،  الآية تحجتحجسحج  سجحإبِرَۡاهيِم
تـ و ى ع ل ى ب ع ير ه  خ ار جًا إ لى  س ف ر  ك بر   ث لا  ً  ا و م ا   : ثم   ق ال    ، اس  س ب ح ان  ال ذ ي س خ ر  ل ن ا ه ذ 

ق ل ب ون   ا ال بر     ،ك ن ا ل ه  م ق ر ن ين  و إ نا  إ لى  ر ب  ن ا ل م نـ  أ ل ك  في  س ف ر نا  ه ذ  و م ن    ،  و التـ ق و ى الل ه م  إ نا  ن س 
ه    ، ال ع م ل  م ا ت ـر ض ى ا و اط و  ع ن ا ب ـع د  ن ا س ف ر نا  ه ذ  ب  في   ،الل ه م  ه و  ن  ع ل يـ  الل ه م  أ ن ت  الص اح 

ل    ، الس ف ر   ن ظ ر    و ك ةب ة    ،الل ه م  إ ني   أ ع وذ  ب ك  م ن  و ع ث اء  الس ف ر    ،و الخ  ل يف ة  في  الأ  ه  و س وء    ، ال م 
ل   و الأ  ه  ال م ال   في   ق ل ب   ف يه ن    ، ال م نـ  و ز اد   ق اله  ن   ر ج ع   ل ر ب  ن ا   :و إ ذ ا  ع اب د ون   ئ ب ون   تا  آي ب ون  

 ح ام د ون ( رواه مسلم.
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 ح.، وإذا هبط سب  إذا علا على الثنايا كبر    وكان  

)الل ه م  ر ب  الس ـم و ات  الس ب ع  لها يقول:  وحينما يصل إلى القرية ويشرف على دخو 
ح   ل ل ن ، ور ب  الر  يا  ل ل ن ، ور ب  الش ي اط ين  وم ا أض  وم ا أظ ل ل ن ، ور ب  الأر ض ين  الس ب ع  وم ا أقـ 

ل ه ا، وخ ير   م ا ف يه ا، و  أ ل ك  خ ير   ه ذ ه  الق ر ي ة  وخ ير   أه  أع وذ  ب ك  م ن  ش ر  ه ا، وم ا ذ ر ي ن ، أس 
ا ه  ل ه ا، وش ر   م ا ف يـ    وسنده حسن. ني   ( رواه ابن الس  وش ر   أه 

:   الن بوليتذكر المسافر أن دعاءه في سفره مستجاب بإذن الله تعالى، حيث يقول  
، ودعوة  المسافر ، ودعوة  الوالد    :ثلاث  دعوات  مستجاباتٌ لا ش ك  فيه ن  )  د عوة  المظلوم 

 نه الألباني.وحس   الترمذي ( رواه على ولد ه  

أن تخص   تنس  لا  بدعوة    ولذا  وأحبابك  وأهلك  سفر   والديك  أن في  عسى الله 
 يكرمك بالاستجابة، والله سميع مجيب.

لك، فهذا مما لا وما أجمل أن يتعل م المؤمن فقه السفر في طهارته وصلاته وغير ذ
 يستغني عنه أبدًا.

 وذ  ع  م ن نز ل م نز لًا ثم قال: أ  ) : ولا يفوتن  عباد الرحمن هذا الدعاء الذي قال فيه 
( رواه ذلك   م ن منزله    ل ق، لم ي ضر ه شيءٌ حتى يرتحل  ما خ    ر   م ن ش    الت ام ات    الله    كلمات  ب  

 مسلم. 

القرطب   ؛ وتجربة  لاً ل صادق علمنا صدقه دلي هذا خبر صحيح وقو )) :    قال 
عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب   فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت  

 .(( بالمهدبة ليلًا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات

، كما يستحب أن يبذل أكثر بركة وما أجمل أن يجتمع المسافرون على طعامهم، فهذا  
 ل واحد منهم شيئًا من النفقة يساعد بعضهم بعضًا.ك 
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وإذا انتهى المسافر من حاجته فعليه أن يبادر في العودة إلى أهله، فهم في حاجته، 
ويستحب له أن يخبرهم بقرب دخوله عليهم ليستعدوا لاستقباله والفاوة به، ولا يجوز 

أدب الصالين، ويستحب له أن نهم، فهذا ليس من  أن يقصد أن يعود إليهم ليلاً يتخو  
 يصلي ركعتين في المسجد عند قدومه البلد الذي يقيم فيه.

 في حل  كم وترحالكم، فإن الله سميع مجيب.  سلمكم الله ورعاكم
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١٠٤ 

 ( عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ومُ )نَ 
 

وقوتها، النوم أمرٌ فطري تحتاجه كل المخلوقات لضعفها وحاجتها إلى استعادة نشاطها  
ن ةٌ ولا نوم.  وتنز ه الخالق سبحانه عنه فهو سبحانه لا تأخذه س 

بها  ينالون  عبادة  إلى  الفطرة  هذه  يجعلهم يحو  لون  ما  الفطنة  من  الرحمن  لعباد  وإن  
الأجر العظيم، حيث تبدأ خطوات نيل الأجور على نومهم من الني ة السنة، فهم ينوون 

( الأع م ال  بالن  ي ة  على أداء مسؤولياتهم تجاه ربهم وعباده، وإنما )ببياتهم الراحة التي تعينهم  
 وجاء في صحيح البخاري.    الن بكما يقول  

م ليستشعرون هذه الآية العظيمة من آيات الله في خلقه، حيث يخلد الناس إلى إنه  و 
ل المتواصل، فرشهم ليفقدوا شعورهم بالتعب أو النصب أو القلق، وترتاح أبدانهم من العم 

تعالى:   قال  بعباده،  سبحانه  منه  هَارِ  سمح رحمة  وَٱلنَّ َّيۡلِ  بٱِل مَنَامُُ م  ءَايََٰتهِۦِ  وَمِنۡ 
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يسَۡمَعُونَ   ٓۦِۚ إنَِّ فيِ ذَ ِن فَضۡلهِِ وم  سجى٢٣وَٱبتۡغَِاؤٓكُُم م   . الآية تحمتحجسحج سجحالرن

النبوية في تهيأة   التعاليم  النوم المريح، ف ولننطلق إلى  يدلنا إلى ذلك     الن ب أجواء 
ق ي ة ، وخم   ر وا الط عام  فيقول: )  ، وأ و ك وا الأس  تُ  ، وغ ل  ق وا الأب واب  أ ط ف ئ وا الم صاب يح  إذا ر ق د 
قال     -والش راب    ب ه   س  عليه   -وأ ح  ت ـع ر ض ه   بع ود   ) ولو  رواية:  وفي  عليه،  متفق  خم   ر وا ( 

، وأ ط ف ئ وا الم صاب يح  الآن   يف وا الأب واب  ر ق ت    ؛ ي ة ، وأ ج  ا ج ر ت  الف ت يل ة  فأح  ق ة  ر بم  فإن  الف و ي س 
ل  البـ ي ت    ( رواه البخاري.أه 
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إ ذ ا : )   الن ب وأطهر لنفس المؤمن أنه إذا أراد المبيت توض أ وضوءه للصلاة، لقول  
، ف ـتـ و ض أ   ق  ك  الأيم  ن    أت ـي ت  م ض ج ع ك  ع  عل ى ش  ة ، ثم   اض ط ج  ( متفق عليه، و ض وء    ل لص لا 

إن كتب على العبد الموت مات متوضئًا، وإن كتبت له  إن ه وهذا من باب الاستحباب، ف 
حياة كان أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه، كما قاله 

 .الإمام النووي  

تعالى، وكل ما تركه يستحب له    ؤمن أن ينف ض فراشه ثلاث مرات ويسم الله  وعلى الم
أن ينفضه، فإن الإنسان لا يدري ما يؤوي إلى هذا الفراش من الهوام، وهذا مما وردت به 

 الصحيحة. الس ن ة 

؛ لأنه أسرع إلى الانتباه، وأصلح   الن ب ثم ينام على شق  ه الأيمن؛ فهكذا كان شأن  
كما يذكر ذلك الأطباء، ولا مانع أن ينام أولًا على شق  ه الأيمن ثم يراوح بينه وبين   للبدن

 .الشق الأيسر كما يقول ابن الجوزي  

ر  ولم يكن عباد الرحمن أن يتركوا هذه اللحظات التي يود  عون فيها يومهم من ذ ك 
بتوديع   ويشعرهم  يثلج صدورهم  ما  بركته  من  لهم  إن   بل  سبحانه،  أطرافهم ربهم  يملأ   

 بالطمأنينة وقلوبهم بالسكينة.

آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، لا تأخذ من وقت المؤمن قبل النوم 
ولا نصف دقيقة، ولذا لم يكن عباد الرحمن يفر  طون فيها، ولعلنا بعد أن نقرأ هذه القصة 

 :المثيرة في شأن فضلها لن نتركها بعد ذلك بإذن الله تعالى 

اة  ر م ض ان   و ك ل ني  ر س ول  اللَّ   : ) ق ال   ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة  ف  ني  آت  ف ج ع ل   ،بح  ف ظ  ز ك  ف أ تا 
ت ه   إ ني   مح  ت اجٌ و ع ل ي    :ق ال    ،و اللَّ   لأ  ر ف ـع ن ك  إ لى  ر س ول  اللَّ      :و ق ـل ت    ،يح  ث و م ن  الط ع ام  ف أ خ ذ 
ةٌ  ةٌ ش د يد  ل ي ت  ع ن ه    : ق ال    ،ع ي الٌ و لي  ح اج   ،يا  أ با  ه ر ي ـر ة    :ف ـق ال  الن ب      ،ف أ ص ب ح ت    ، ف خ 
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ير    ال ب ار ح ة   ةً و ع ي الًا ف ـر حم  ت ه    ،  ر س ول  اللَّ   يا    :ق ـل ت    :ق ال    ؟ م ا ف ـع ل  أ س  ةً ش د يد  ش ك ا ح اج 
ب يل ه   ل ي ت  س  ب ك  و س يـ ع ود    :ق ال    ، ف خ  ل  ر س ول  اللَّ      ، أ م ا إ ن ه  ق د  ك ذ  يـ ع ود  ل ق و   ف ـع ر ف ت  أ ن ه  س 

يـ ع ود   ت ه    ،إ ن ه  س  ت ه  ف ـق ل ت    ، م  ف ج اء  يح  ث و م ن  الط ع ا   ،ف ـر ص د  لأ  ر ف ـع ن ك  إ لى  ر س ول  اللَّ     : ف أ خ ذ 
 ،    أ ع ود    ؛د ع ني    :ق ال ف أ ص ب ح ت    ،ف إ ني   مح  ت اجٌ و ع ل ي  ع ي الٌ لا   ب يل ه   ف خ ل ي ت  س   ،ف ـر حم  ت ه  

ير    ،  يا  أ با  ه ر ي ـر ة    : ف ـق ال  لي  ر س ول  اللَّ     ةً   ،يا  ر س ول  اللَّ     : ق ـل ت    ؟ م ا ف ـع ل  أ س  ش ك ا ح اج 
ب يل ه   ةً و ع ي الًا ف ـر حم  ت ه  ف خ ل ي ت  س  يـ ع ود   :ق ال   ، ش د يد  ب ك  و س  ت ه  الث ال ث ة   ، أ م ا إ ن ه  ق د  ك ذ  ف ـر ص د 

ت ه   ث  م ر ات    ،لأ  ر ف ـع ن ك  إ لى  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ل ت    ، ف ج اء  يح  ث و م ن  الط ع ام  ف أ خ ذ  ر  ث لا  ا آخ  و ه ذ 
ف ع ك  اللَّ   به  ا   : ق ال    ، أ ن ك  ت ـز ع م  لا  ت ـع ود  ثم   ت ـع ود   ل م ات  ي ـنـ   ؟ م ا ه و    : ق ـل ت    ، د ع ني  أ ع ل  م ك  ك 

ر أ  آي ة  ال ك ر    :ق ال   ك  ف اقـ  ي   إ ذ ا أ و ي ت  إ لى  ف ر اش  َّا هُوَ ٱلحَۡين ٱلقَۡينومُ سمح  : س  َٰهَ إلِ ُ لآَ إلَِ   سجى ٱللََّّ
ي ة    الآية تمجتمجتحجسحج  سجحالبَقَرَةِ  اف ظٌ و لا  ي ـق ر ب ـن ك  ش ي ط انٌ   ؛ ح تى  تخ  ت م  الآ  ف إ ن ك  ل ن  ي ـز ال  ع ل ي ك  م ن  اللَّ   ح 

ب يل ه   ،ح تى  ت ص ب ح   ير    ال ب ار ح ة   :لي  ر س ول  اللَّ    ف أ ص ب ح ت  ف ـق ال   ،ف خ ل ي ت  س   ؟ م ا ف ـع ل  أ س 
ب يل ه    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ق ـل ت   ف ع ني  اللَّ   به  ا ف خ ل ي ت  س  ي ـنـ  م ا   :ق ال    ،ز ع م  أ ن ه  ي ـع ل  م ني  ك ل م ات  
ي ة    :ق ال  لي    :ق ـل ت    ؟ ه ي   ي   م ن  أ و له  ا ح تى  تخ  ت م  الآ  ك  ف اقـ ر أ  آي ة  ال ك ر س   : إ ذ ا أ و ي ت  إ لى  ف ر اش 
ٱلقَۡينومُ سمح هُوَ ٱلحَۡين  َّا  إلِ َٰهَ  إلَِ لآَ   ُ اللَّ     : و ق ال  لي  ،  الآية تمجتمجتحجسحج   سجحالبَقَرَةِ   سجىٱللََّّ ي ـز ال  ع ل ي ك  م ن   ل ن  

اف ظٌ و لا  ي ـق ر ب ك    ء  ع ل ى الخ  ير     ،ش ي ط انٌ ح تى  ت ص ب ح  ح  ر ص  ش ي  ان وا أ ح   : ف ـق ال  الن ب      ،و ك 
ق ك  و ه و  ك ذ وبٌ  ث  ل ي ال  يا  أ با  ه ر ي ـر ة    ، أ م ا إ ن ه  ق د  ص د   :ق ال    ؟ت ـع ل م  م ن  تخ  اط ب  م ن ذ  ث لا 

 ( رواه البخاري.ذ ا   ش ي ط انٌ   : ق ال  ، لا  

اجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث   _  يا عبدالرحمن   _ ثم  
فيهما ثم امسح بهما ما استطعت من ظاهر جسد ، وافعل ذلك ثلاً  كما ندب إلى 

 . الن ب ذلك 
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 الن ب ظ أن تلهيك مشاهدة الوسائل الإعلامية عن ذكر ربك عند النوم، فإن  وتيق  
   ان ت  ع ل ي ه  م ن  اللَّ   ت ر ةٌ ق ـع د  م    يقول: )من عًا   ، ق ع دًا لم   ي ذ ك ر  اللَّ   ف يه  ك  و م ن  اض ط ج ع  م ض ج 

ان ت  ع ل ي ه  م ن  اللَّ   ت ر ةٌ   الألباني.  وصح حه ( رواه أبو داود لا  ي ذ ك ر  اللَّ   ف يه  ك 

إذ ا أر اد  أن    ن ب   الوقد وردت عدة أذكار نبوية عند النوم وبعده، ومن ذلك أن  ) 
الذي  للَّ     د   ال م   : قال  م ن ام ه   م ن  ق ظ   يـ  تـ  اس  وإذ ا  ي ا،  وأ ح  أم وت   الل ه م   : باسم  ك   قال  ي ـن ام  

ي انا  ب ـع د  ما أم ات ـن ا وإل ي ه  الن ش ور    ( رواه البخاري.أح 

منة وتلهج فيه بالتوحيد، ل معي هذا الديث العظيم الذي تشرق فيه الروح المؤ وتأم  
إ ذ ا أ ت ـي ت  م ض ج ع ك  )   :ق ال  الن ب    وتود  ع فيها الدنيا على أحسن حال من الإيمان، فقد  

ة   ق  ك  الأ  يم  ن  ثم   ق ل    ،ف ـتـ و ض أ  و ض وء    ل لص لا  ع  ع ل ى ش  ه ي   : ثم   اض ط ج  ل م ت  و ج  الل ه م  أ س 
ر ي إ ل ي ك    ، ض ت  أ م ر ي إ ل ي ك  و ف ـو    ، إ ل ي ك   ب ةً إ ل ي ك    ؛ و أ لج  أ ت  ظ ه  ا   ،ر غ ب ةً و ر ه  أ  و لا  م ن ج  لا  م ل ج 

ف إ ن  م ت  م ن    ،و ب ن ب ي  ك  ال ذ ي أ ر س ل ت    ،الل ه م  آم ن ت  ب ك ت اب ك  ال ذ ي أ ن ـز ل ت    ،م ن ك  إ لا  إ ل ي ك  
ل ت ك  ف أ ن ت   ر  م ا ت ـت ك ل م  ب ه    ،  ع ل ى ال ف ط ر ة  ل يـ  ع ل ه ن  آخ   ( رواه البخاري.و اج 

يساره، ويتعوذ بالله من شرها  ن وإذا رأى المؤمن ما يفزعه في نومه فعليه أن يبصق ع 
 ا لا تضره بإذن الله.إنه  ومن الشيطان، وليتحول إلى جنبه الآخر؛ ف 

ينام  أن  يجوز  لا  النار، كما  أهل  فهي ضجعة  وجهه،  على  المؤمن  ينام  أن  ويكره 
الإنسان في مكان ليس له محيط يمنعه من السقو  لو تحر  وهو نائم، ويسن له أن يذكر 

سۡحَارِ  سمح الله تعالى كلما انتبه في ليله، وليستغفر الله عسى أن يجعله ممن قال فيه:  
َ
وَ ٱِلأۡ

اريَِات سجى١٨نَ  هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُو   .الآية جمحتحجسحج سجحالذَّ

 اللهم أحينا حياة عباد الرحمن الطيبين، فإنك سميع مجيب.
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105 

 ون( قُ فِ شْ )مُ 
 

حينما يوفق الله المسلم لعمل الصالات فإن هذه نعمة كبرى وفضل عظيم يحمد الله  
الصالح في نهاية عليه ويسأله الثبات والاستزادة منه، غير أن شعوراً ينبغي أن ينتاب العبد  

كل عمل صالح يقدمه بين يدي ربه، ذلك هو شعور الإشفاق من عدم القبول، فلا ينبغي 
أن تطغى الفرحة بالعمل على الإشفاق من عدم قبوله، بل ينبغي أن يبقى المرء في حذر، 
يستجلب بسببه الرحمة من خالقه، فيخشى ألا يكون فيه من الفائزين، ويستمطر الرحمات 

 .الجن ة يم الرحمن حتى يعمه بكرمه فينجيه من كرب النار ويكرمه بالرضا و من الرح 

الذين حكى الله تعالى حوارهم اللطيف وهم  الجن ةالإشفاق وصف من أوصاف أهل 
قۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ علَىََٰ بَعۡضٖ ينَسََاءَٓلوُنَ  سمحفرحين بين يدي ربهم فقال سبحانه:  

َ
كُنَّا  قاَلوُٓاْ إنَِّا    25وَأ

هۡلنَِا مُشۡفِقََِ   
َ
مُومِ    ٢٦قَبۡلُ فيِٓ أ َٰنَا عَذَابَ ٱلسَّ ُ عَلَيۡنَا وَوَقَى ٌۖ    27فَمَنَّ ٱللََّّ إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلُ ندَۡعُوهُ

ور  سجى٢٨إنَِّهُۥ هُوَ ٱلِۡرَن ٱلرَّحِيمُ    .من الآية تمجتحج الي الآية جمحتحجسحج سجحالطن

 مم كانوا يشفقون؟

وَقَدِمۡنَآ  سمحم يشفقون من أن تصير أعمالهم إلى ضياع، فيكونون ممن قال الله فيهم:  إنه  
ا   نثُورا وذلك حينما تكون الأعمال ،  الآية تحمتحجسحج  سجحالفُرۡقَان   سجى٢٣إلِيََٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنََٰهُ هَبَاءٓٗ مَّ

 ـ لا قد ر الله ـ. على غير هدى الله تعالى أو سنة رسوله 

عن    الن ب   م يشفقون أن ت ـر د  أعمالهم في وجوههم، فقد سألت عائشة  إنه  و 
نَّهُمۡ إلِيََٰ رَ  هِِمۡ سمحقوله تعالى:  

َ
َّذِينَ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وَّ قُلُوُ هُمۡ وجَِلةَ  أ من الآية تجمتمح  سجحالمُؤۡمنُِون سجىرََٰجِعُونَ  وَٱل



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الأمان  

 ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

502 

 

ر ق ون    فقالت: ،  الي الآية تحجتمحسحج ر  و ي س  ر ب ون  الخ  م  د  يق  :  ق ال    ، أ ه م  ال ذ ين  ي ش  و ل ك نـ ه م    ، لا  يا  ب ن ت  الص  
ه م   نـ  م  ي ـق ب ل   لا   أ ن   يخ  اف ون   و ه م   و ي ـت ص د ق ون   و ي ص ل ون   ي ص وم ون   ال ذ ين    ،ال ذ ين   أ ول ئ ك  

 ووافقه الذهب.  وصح حه ( رواه الترمذي والاكم  ي س ار ع ون  في  الخ  ير  ات  

م يشفقون أن تضيع أعمالهم المستقبلية إما بتركها وإما بالمعاصي التي تحبط العمل إنه  و 
فيه:   تعالى  الله  قال  من  حاله كحال  فيكون  وضياعًا،  خسرانًا  فيذهب  يوََدن  سمح وتفرقه، 

َ
أ

نهََٰۡرُ  
َ
ُۡتهَِا ٱلأۡ عۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَ

َ
خِيلٖ وَأ

َّۡ ِن  ن تَُ ونَ لهَُۥ جَنَّةَّ م 
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
ِ  أ

لهَُۥ فيِهَا مِن اُل 
َٰلكَِ  َِ صَابَهَآ إعِۡصَارَّ فيِهِ ناَرَّ فَٱحۡترََقَتْۡۗ كَ

َ
يَِّةَّ ضُعَفَاءُٓ فأَ صَابهَُ ٱلكِِۡرَُ وَلهَُۥ ذُر 

َ
مَرََٰتِ وَأ يبََُ ُِ     ٱلثَّ

رُونَ   ُ لَُ مُ ٱلۡأٓيََٰتِ لعََلَُّ مۡ تَتَفَكَّ  .الآية تمحتمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٦٦ٱللََّّ

ع م ر    فقد  الن ب         ق ال   لأ  ص ح اب   مًا  ن ـز ل ت   )  :ي ـو  ي ة   الآ  ه ذ ه   ت ـر و ن   يوََدن  سمحف يم  
َ
أ

ن تَُ ونَ لهَُۥ جَنَّةَّ 
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
ق ول وا :  ف ـق ال    ، ف ـغ ض ب  ع م ر  ،  اللَّ   أ ع ل م    : ق ال وا ؟  الآية تمحتمحتحجسحج   سجحالبَقَرَةِ   سجىأ

ءٌ يا  أ م ير     :ف ـق ال  اب ن  ع ب اس    ،ن ـع ل م  أ و  لا  ن ـع ل م   ه ا ش ي  نـ  ي م  يا  :  ق ال  ع م ر    المؤمنين!في  ن ـف س 
ي  أ خ  ن ـف س ك :  اب ن   اب ن  ع ب اس  ،  ق ل  و لا  تح  ق ر   ق ال   ل ع م ل  :    م ث لًا  أ ي  :  ق ال  ع م ر    ، ض ر ب ت  

ل ر ج ل  غ ني    ي ـع م ل  ب ط اع ة  اللَّ   ع ز  و ج ل  ثم   ب ـع ث  ، ع م ر  ق ال  ،  ل ع م ل  : ق ال  اب ن  ع ب اس   ؟ ع م ل  
ال ه   ي ح تى  أ غ ر ق  أ ع م  ل م ع اص   ( رواه البخاري.اللَّ   ل ه  الش ي ط ان  ف ـع م ل  با 

م يشفقون على أوقاتهم أن تضيع في الهدر أو المعاصي أو تشدهم الشبهات أو إنه  و 
 هوات في ا رمات. توقعهم الش

قُلۡ  سمحم يشفقون على أنفسهم من العذاب الأخروي، ولسان حال أحدهم يقول:  إنه  و 
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَب يِ عَذَابَ يوَۡمن عَظِيمٖ  

َ
نۡعَام سجى١٥إنِ يِٓ أ

َ
 .  الآية تمجتحجسحج سجحالأ

الدنيوي بكل أشكاله وصوره، فعن عائشة  إنه  و   م يشفقون من عذاب الله 
ن ه  له  و ات ه    م ا ر أ ي ت  ر س ول  اللَّ    )   : ق ال ت   كًا ح تى  أ ر ى م  ي ـتـ ب س م    ،ض اح   : ق ال ت    ،إ نم  ا ك ان  
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ه ه   إ ن  الن اس  إ ذ ا ر أ و ا ال غ ي م    ،س ول  اللَّ   يا  ر    :ق ال ت    ،و ك ان  إ ذ ا ر أ ى غ ي مًا أ و  ر يًحا ع ر ف  في  و ج 
ي ة    ،ف ر ح وا ر ج اء  أ ن  ي ك ون  ف يه  ال م ط ر   ه ك  ال ك ر اه  يا    :ف ـق ال    ، و أ ر ا   إ ذ ا ر أ ي ـت ه  ع ر ف  في  و ج 

م ني   أ ن  ي ك ون  ف يه  ع ذ ابٌ   ،ع ائ ش ة   لر  يح    ،م ا ي ـؤ  مٌ با  مٌ ال ع ذ اب  ف ـق ال وا  ع ذ  ب  ق ـو  : و ق د  ر أ ى ق ـو 
  ) ا ع ار ضٌ مم  ط ر نا   رواه البخاري.ه ذ 

م يشفقون من أن تكون أعمالهم للناس رياء وسمعة، فهذه هي المهلكة، حينما إنه  و 
لا يكون عمله خالصًا لوجه الله تعالى، فيصيبه العجب بنفسه، ويباهي بها غيره، ويحد  ث 

الناس   الناس المدح والثناء، وإذا مدحوه فرح بذلك بها  زهوًا وافتخاراً، ويستدعي من 
ورغب في المزيد! فالله الله ماذا أبقى لنفسه في الآخرة، يوشك أحدنا أن يأخذ حظه في 

 الدنيا كاملًا فيزول مع زوالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الديث حيث أغمي ثلاً    حينما أراد أن يحدث بهذا  تأمل معي شفقة أبي هريرة  
إشفاقه منه ثم قال: سمعت رسول الله   م  )   يقول:  من شدة  ي ـو  ي ـق ض ى  الن اس   أ و ل   إ ن  

ه د    :ال ق ي ام ة  ع ل ي ه   ت ش  ا   ،ر ج لٌ اس  ا   : ق ال    ،ف أ تي   ب ه  ف ـع ر ف ه  ن ع م ه  ف ـع ر ف ـه   : ق ال    ؟ ف م ا ع م ل ت  ف يه 
ف يك    ه د ت  ق ات ـل ت   ت ش  اس  ب ت    : ق ال    ، ح تى   ي ـق ال  ج ر يءٌ   ، ك ذ  ق ات ـل ت  لأ  ن   ف ـق د    ،و ل ك ن ك  

ه ه  ح تى  أ ل ق ي  في  الن ار    ،ق يل   ب  ع ل ى و ج  و ر ج لٌ ت ـع ل م  ال ع ل م  و ع ل م ه  و ق ـر أ    ،ثم   أ م ر  ب ه  ف س ح 
ا ف أ تي   ب ه  ف ـع ر ف    ،ال ق ر آن   ا   : ق ال    ،ه  ن ع م ه  ف ـع ر ف ـه  ت ه    : ق ال    ؟ ف م ا ع م ل ت  ف يه  ت ـع ل م ت  ال ع ل م  و ع ل م 

ال ق ر آن   ف يك   ب ت    : ق ال    ،و ق ـر أ ت   ال ق ر آن    ، ك ذ  و ق ـر أ ت    ٌ ع الم  ل ي ـق ال   ال ع ل م   ت ـع ل م ت   و ل ك ن ك  
ه ه  ح تى  أ ل ق ي  في  الن ار    ،ف ـق د  ق يل    ،ل ي ـق ال  ه و  ق ار ئٌ  ب  ع ل ى و ج  و ر ج لٌ   ،ثم   أ م ر  ب ه  ف س ح 

ن اف  ال م ال  ك ل  ه   ا  ،و س ع  اللَّ   ع ل ي ه  و أ ع ط اه  م ن  أ ص  ا   :ق ال    ، ف أ تي   ب ه  ف ـع ر ف ه  ن ع م ه  ف ـع ر ف ـه  ف م 
ا  ا إ لا  أ ن ـف ق ت  ف يه ا ل ك  م ا ت ـر ك ت  م ن  س    :ق ال    ؟ ع م ل ت  ف يه  ف ق  ف يه   :ق ال    ،ب يل  تح  ب  أ ن  ي ـنـ 

ب ت   ه ه  ثم     ،ف ـق د  ق يل    ، و ل ك ن ك  ف ـع ل ت  ل ي ـق ال  ه و  ج و ادٌ   ،ك ذ  ب  ع ل ى و ج  ثم   أ م ر  ب ه  ف س ح 
 ( رواه مسلم. أ ل ق ي  في  الن ار  
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فالأعمال بالخواتيم، و إنه  و  الخالة،  )    الن بم يشفقون من سوء  الر ج ل  يقول:  إ ن  
ن ه  و ب ين   الج  ن ة  إ لا  ذ ر اعٌ  ن ك م  ل يـ ع م ل  ح تى  م ا ي ك ون  ب ـيـ  ب ق  ع ل ي ه  ك ت اب ه  ف ـيـ ع م ل  ب ع م ل  ف ـي    ، م  س 

ل  الن ار   ب ق  ع ل ي ه  ال ك ت اب  ف ـيـ ع م ل    ، أ ه  ن ه  و ب ين   الن ار  إ لا  ذ ر اعٌ ف ـي س  و ي ـع م ل  ح تى  م ا ي ك ون  ب ـيـ 
ل  الج  ن ة    ( رواه البخاري. ب ع م ل  أ ه 

منزله بحمص، فإذا هو    الدرداء  دخلت على أبي)) قال:    وعن جبير بن نفير  
قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد تعوذ من النفاق، فلما انصرف قلت: غفر 
الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفرا ثلاً ، من يأمن البلاء! من يأمن 

 .(( البلاء! والله إن الرجل ليفت  في ساعة، فينقلب عن دينه 

عند  الخ  أسير   واقفٌ   طايا   بابك 
  

و    أنت    ل  ج  على  به   عارف    مما 
 هاغيب    عنك    ب  غ  ذنوبًا لم ي    يخاف   

      
وخائف    راج   فهو  فيها   ويرجو  

 
 

 ومن ذا الذي يرجو سوا  ويتقي
 

فصل    في   مخالف    القضاء    ومالك 
 
 

 ني في صحيفتي ز  دي لا تخ   فيا سي  
      

يوم    ر ت   ن ش  الصحائف    إذا   الساب 
  

الضلال،  إلى  الهداية  قلوبهم من  تقل ب  أيضًا من  الصالين يشفقون  عباد الله  فإن  
ر في  فيبقون في حراسة دائمة لجوارحهم أن تقع في الفجور، أو لس المعاصي، أو تقص  

الثبات ولهم الطاعات، وإذا ما رأوا أهل الغواية حمدوا الله على الهداية، وسألوا لأنفسهم  
 الاستقامة.

على  دائمة  تربية  إلى  تحتاج  أنفسهم  وأن   تتقلب،  قلوبهم  أن   الصالون  أيقن  لقد 
الطاعة، وأنهم في جهاد نفسي يتعاركون فيه مع مدلهمات الف  ما ظهر منا وما بطن، 
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الذي كان يشفق على نفسه وأمته ويردد دعاءً عظيمًا يقول    الن بيسيرون على هدي 
 ( رواه أحمد وحس نه الألباني.يا مقل  ب  القلوب  ث ـب  ت  قلب  على دين كه: ) في 

ل ق ل ب  ابن  : )  الن بوقد وضعوا أمام ناظرهم ذلك المثل النبوي الذي يقول فيه  
ر  إذا استجمعت  غلياناً   الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي  آدم  أشد  انقلابًا م ن  الق د 

ت قل  ب ها الر  ياح    ،ثل  القلب  م ثل  الر  يشة  فيه: )م     الن بوالمثل النبوي الكريم الذي قال  
 الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي  ب ف لاة  

هدي   واتباع  العمل،  مزيد  على  الذي يحثك  هو  الإيجابي  فيه،     الن بوالإشفاق 
الأع  محبطات  عن  والبعد  وحده،  لله  العبادة  وسيء وإخلاص  والرياء  النفاق  من  مال 

 الأخلاق. 

واجعلنا من وعلى دينك  بتين،  اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك تائبين،  
 ، إنك سميع مجيب.عباد  الصالين المصلحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
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 دُرُوُبُ الحذََر 
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106 

 وى(الهَ  ونَ عُ بِ نَّ )لا يَ 
 

ز عباد الرحمن عن غيرهم وجعلهم شامة بين الخلق، واستحقوا هذا التكريم ما الذي مي  
 الإلهي؟

التفات  الرباني  سلو  المنهج    إن ه  إلى الهوى المضل، الذي يخطه   الواضح، من دون 
ِ بمَِآ  سمح فهم بهذا السلو  في حماية من كيد الشيطان وإغوائه،  ،  تباعه الشيطان لأ قاَلَ رَب 

يَۡعَََِ   
َ
أ غۡويَِنَّهُمۡ 

ُ
وَلأَ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  لهَُمۡ  زَي نَِ َّ 

ُ
لأَ غۡوَيۡتَنيِ 

َ
مِنۡهُمُ    ٣٩أ عِبَادَكَ  َّا  إلِ

هََٰذَا    ٤٠ٱلمُۡخۡلَصََِ    مُسۡتَقيِم   قاَلَ  علَىََّ    َ َٰ عَلَيۡهِمۡ    ٤١صِرَ لكََ  ليَۡسَ  عِبَادِي  إنَِّ 
بَعَكَ مِنَ ٱلغَۡاويِنَ   َّا مَنِ ٱتَّ  .من الآية جمحتحم الي الآية تحجتخمسحج سجحالحِجۡر سجى٤٢سُلۡطََٰن  إلِ

 ؟ماذا نقصد باتباع الهوى 

الكفوي:   داعية )) الهوى  قال  غير  من  الشهوات  من  تستلذه  ما  إلى  النفس  ميل 
 .(( الشرع

ر فالنفس حينما تنقاد إلى ملذاتها العاجلة، وتنساق نحو شهواتها ا رمة، من دون تبص  
ل بما تؤديه من انحرافات عقدية أو نفسية أو فكرية أو خلقية، بآ رها الوخيمة، أو تعق  

هنا تقع النفس في فخ اتباع الهوى، الذي ليس وراءه إلا الخزي في الدنيا والعذاب في 
 خرة.الآ 
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سلم المرء نفسه عد عن الله تعالى، وبعد عن ولايته والاستنصار به حينما ي  يا له من ب  
تعالى محذ    قال  الهدى والهوى،  أهل الهوى: للهوى، وشتان بين  نبيه من سلو  طريق  راً 

صََٰرَىَٰ حَتَّيَٰ تنََّبعَِ  سمح ِ هُوَ  وَلنَ ترَۡضَيَٰ عَنكَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنَّ مِلَّتَهُمْۡۗ قُلۡ إنَِّ هُدَى ٱللََّّ
  ٖ ِ مِن وَليِ  َّذِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَالكََ مِنَ ٱللََّّ هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ ٱل

َ
بَعۡتَ أ ٱلهُۡدَىَِٰۗ وَلكَنِِ ٱتَّ

 . الآية تجمتحجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٢٠وَلاَ نصَِيرن  

يستقبح الظلم في حق    اتباع الهوى من أشد أنواع الظلم للنفس، فمن كان   إن    بل 
وتوُاْ  سمح قبحًا، قال الكريم سبحانه:    الآخرين فلئن يظلم نفسه أشد  

ُ
َّذِينَ أ تَيۡتَ ٱل

َ
وَلكَنِۡ أ

نتَ بتَِابعِٖ قبِۡلَتَهُمِۡۚ وَمَا بَعۡضُهُم بتَِابعِٖ قبِۡلةََ 
َ
ا تبَعُِواْ قبِۡلَتَكَِۚ وَمَآ أ ِ ءَايةَٖ مَّ

  ٱلكِۡتََٰبَ بكُِل 
َٰلمََِِ   بَعۡضٖ  وَلكَنِِ   َّمِنَ ٱلظَّ ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ إنَِّكَ إذِٗا ل هۡوَاءَٓهُم م 

َ
بَعۡتَ أ ٱتَّ

 . الآية تمجتخمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٤٥

المغرمين   المبهورين بأضواء الف ، المعرضين عن ماذا بقي لأهل الهوى  بالشهوات، 
، قالوا: قال رسول الله أو  ما قيل لهم: قال الله تعالى  ل  ، وهم ك  أمر الله وأمر رسوله 

: ته لنبيه  قلوبهم، وفرطت أمورهم، قال سبحانه في وصي  لقد غفلت    !النفس وما تهوى 
ٌۥۖ وَلاَ  سمح وَٱلعَۡشِي ِ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُ ذِينَ يدَۡعُونَ رَ َّهُم بٱِلغَۡدَوَٰةِ 

َّ وَٱصِۡرِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱل
بَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ    تَعۡدُ عَيۡنَاكَ 

غۡفَلۡنَا قَلۡ
َ
ٌۖ وَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أ نۡيَا ةِ ٱلدن عَنۡهُمۡ ترُيِدُ زيِنَةَ ٱلحۡيََوَٰ

مۡرُهُۥ فُرُطٗا  
َ
َٰهُ واَََنَ أ بَعَ هَوَى  . الآية جمحتحجسحج سجحالكَهۡف سجى٢٨وَٱتَّ

موا أهل الأهواء الوقاية المانعة لهم من غضب الله تعالى وعذابه حينما قد    د  ق  لقد ف ـ 
ضعف نفوسهم على قوته وحكمته، يأمرهم بالق فلا يرتضون إلا الباطل اتباعًا للهوى، 

َٰلكَِ  سمح حينما قال له:    فأُ لهم الوقاية! هلا  استمعوا إلى نداء الله تعالى لبيبه   َِ وَيَ
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هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ مَا جَاءَٓكَ 
َ
بَعۡتَ أ ِۚ وَلكَنِِ ٱتَّ ا ا عَرَ يِ ٗ نزَلنََٰۡهُ حُكۡما

َ
مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لكََ مِنَ    أ

ٖ وَلاَ وَاقٖ   ِ مِن وَليِ   . الآية تمختحمسحج سجحالرَّعۡد سجى٣٧ٱللََّّ

الل ه م  إ ني   أ ع وذ  ب ك  م ن  م ن ك ر ات  ، فقال: )من الهوى المضل    الن باستعاذ  ولقد  
و اء   ق  و الأ  ع م ال  و الأ  ه  لا   الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي وحس نه،  الأ  خ 

ش ى ع ل ي ك م  على أمته من مضلات الهوى فقال: )     الن ب ولقد خشي   إ ن  مم  ا أ خ 
اله  و ى  ت   لا  و م ض  ك م   و ف ـر وج  ب ط ون ك م   في   ال غ ي    عاصم، ش ه و ات   أبي  وابن  أحمد  رواه   )

 الألباني.  وصح حه 

على أمته، ويستعيذ بالله منه، أمرٌ ليس بالهين؛ وما ذا  إلا     الن ب إن شيئًا يخشاه  
لأنه خفي، يوافق النفس الأمارة بالسوء، ويزي  ن الباطل، ويمني   بالعاجل الفاني، وي غف ل عن 

 الآجل الباقي.

عقب،  على  رأسًا  يقلبه  حتى  وفكره،  الإنسان  بشخصية  الهوى  يعبث  انظر كيف 
كيف يكون ذلك     وضح شيخ الإسلام ابن تيمية  وتنقلب عنده الموازين، لقد أ 

في الأمر   صاحب الهوى يعميه الهوى ويصم ه، فلا يستحضر ما لله ورسوله  )) فقال:  
بهواه،  يرضاه  ما  إذا حص ل  يرضى  بل  ورسوله،  لرضا الله  يرضى  ولا  أصلًا،  يطلبه  ولا 

ه لله، وأن تكون أن يكون الدين كل    ه ل ما يغضب له بهواه، فليس قصد ويغضب إذا حص  
كلمة الله هي العليا، بل قصده المي ة لنفسه وطائفته أو الرياء، لي عظ م هو ويثنى عليه، 

 نسأل الله السلامة. (( أو لغرض من الدنيا 

وإني لأتساءل: لماذا هؤلاء الناس يقد  مون أهواء نفوسهم على شرع ربهم، وقد علموا 
 أن وراءهم حساب وعقاب، وجنة ونار!
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الهوى شر  )) :  لجواب: هو مرض القلب بالهوى، فقد قال السن البصري  ا 
 .((داء  خالط قلبًا 

وماذا وجد أهل الأهواء غير الشؤم في الدنيا، والكةبة في النفس، والكدر في الياة، 
إنما سمي الهوى؛ لأنه )):  والخزي في التبعات، والوعيد في الآخرة، قال الشعب  

 .(( يهوي بصاحبه 

اسمـــ ـــه        إن   ق ـلــ ــــب   الهـو ى  هـو  اله ـوان     
 

 

ه وانا    ل ق يـــ ـــت   فقــــــد   يـــ ـــت   ه و   فــــــإ ذ ا 
 
 

 

 

 ببيت  واحد  فحسب  قال فيه:  لقد تفر د هشام  بن عبد الملك  

 إ ذا أ ن ت  لم ت ـع ص  اله و ى ق اد   اله و ى          
 

 

م قــ ــــال    عليــــــك   فيــــــه   مــــــا   إ لى كــــــ ل   
 
 

 

لنقول   العلاج،  التفكر أولًا في عواقب الهوى، فكم بأن ه دعونا نضع أيدينا على   :
من فضيلة، وكم أوقع في رذيلة، وليوازن صاحب الهوى كم سيجني من غرض  الهوى  فو ت  

 بسبب هواه، وكم سينال من إثم  بسبب هواه.

على حقوق وليعلم أن آ ر الهوى على الآخرين جسيمة، وإن  من أسوئها تجاسره  
الناس، وامتهانه لهم وما تتركه من ندم وحسرة وعواقب دنيوية وأشد منها أخروية، ولم 
تنشأ الف ر ق الضالة كالخوارج وأمثالهم إلا من هذه الفرة المظلمة من الهوى، مما جعلهم 

 ، فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله.ت لا يرعون حرمة للأنفس ولا للممتلكا 

ين، كيف حازوا الذكر الجميل في الدنيا، وفي المقابل: لنتأم   ل حياة عباد الرحمن الخير  
وحصلوا على سلامة الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وصاروا في عداد الفائزين في 
الآخرة، إنها الإرادة الازمة على هذه النفس، والوسطية في الأمر كل  ه، لقد قادوها نحو 

 دهم نحو الردى.الطريق الق، ولم يتركوها تقو 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

511 

 

 

الهو ى           يقتـــــاد ه  المرء   رأيـــــت   مـ ــــا   إ ذ ا 
 

 

ثـواك ـلـــ ـــه  ذا    عـنــــــد   ثـكـلـتـــ ـــه    فـقــــــد 
 
 

ه   ــ  لًا بنـ ف ســـــــــ اء  ج ه   وقـد أ شِـ  ت  الأ ع ـد 
        

لـ ـــه  ع واذ  م ق ــــالًا  ــه   فيــ  و قـ ـــد  وجــــد ت  
ل ـــه  وما يرد ع  النفس  اللجوج  عن الهوى       ــام  ــ از م  الرأي  كـ ــاس  إلا حـ النـ  من 
 

 

أسأل الله تعالى أن يقينيا شر أهوائنا، وأن يجعلنا من المتبعين لهدي خير المرسلين، إنه 
 سميع مجيب.
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١٠٧ 

 )لا يَ 
َ
ِ  رَ كْ مَ  ونَ نُ مَ أ َ عَ تَ  اللََّّ  ي( ال

 

مخلوق، وصـــــــــــحيح أن الأمن حـاجـة فطريـة للمرء، بهـا  لا ريـب أن الأمن يحتـاجـه كـل  
تقوم أســاســيات الياة، وبها ينهض بعمله، ويســير في طريقه، ويفرغ لما اســت خل ف فيه في  

 الأرض. 

ولكن ليس كل  أمن  محمود، فهنا  أمنٌ لا ينبغي للمسـلم أن يقع فيه، أو يسـتقر  في  
 قلبه، ألا هو الأمن من مكر الله تعالى. 

ــفة حقيقية على ما يليق بلال الله وكماله، ومن لوازمها: إيقاع  ومكر الله   تعالى: صـــــ
ــتــدراجــه   بلائــه بأعــدائــه دون أوليــائــه، وإمهــال العبــد ولكينــه من أعراض الــدنيــا، واســـــــــ
بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة، واســـتدراجه بالنعمة والصـــحة، أو الأمن من  

ع عليه في دنياه ولم يعلم أنه  )) :  طالب  عذابه وجزائه، ولذلك قال علي بن أبي  من و ســ  
 .  (( م ك ر  به فهو مخدوعٌ عن عقله 

لقد خســـر م ن  أ م ن  مكر الله فلم يتب من ذنوبه، ولم يتوقف عن عصـــيانه، بل غرته  
ــغله لهوه عن ربه،   ــبابه، ولادى في فجوره، حتى أشـــــ ــحته، وخدعه شـــــ ديناه، وأعمته صـــــ

ــأله عن    كأن ه ق، و وأصـــــــمتته شـــــــهوته عن نداء ال  ــبه ويســـــ لن يقف بين يدي ربه ليحاســـــ
ــغيرة والكبيرة، و  ــرا ، أو    كأن ه الصـــ ــع أعماله في الميزان    كأن ه لن يمر به على الصـــ لن توضـــ

 الذي سيزن حتى ثقل الذرة من العمل! 
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لقــد خســـــــــــر حقًــا من يأمن مكر الله، تأم ــل هــذه الآيات التي تقرع القلوب قرعًــا؛  
هۡلَ ٱلۡقُرَىِ ءَامَنُواْ  سمحلتوقظها من غفلة أمنها من مكر الله، قال الكيم ســــــبحانه: 

َ
نَّ أ
َ
وَلوَۡ أ

رۡضِ وَلََِٰ ن ك َـ
َ
أۡ اءِٓ وَٱلـ مَـ ِنَ ٱلســَّ َٰتٖ م  ا عَلَيۡهِم برََ َـ قَوۡاْ لفََتَحۡنَـ َنوُاْ  وَٱتَّ ا اَـ ذۡنََٰهُم بمَِـ خَـ

َ
أ بوُاْ فَـ ذَّ

بُونَ   نَا بةَََٰتٗا وهَُمۡ ناَئٓمُِونَ    96يَۡ سِـ سُـ
ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
هۡلُ ٱلۡقُرَىِ أ

َ
مِنَ أ

َ
فَأ
َ
هۡلُ ٱلقُۡرَىِ    ٩٧أ

َ
مِنَ أ

َ
وَأ
َ
أ

حٗي وهَُمۡ يلَۡعَبُونَ   ــُ نَا ض ــُ س
ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
َ   ٩٨أ ِِۚ فَل مِنُواْ مَكۡرَ ٱللََّّ

َ
فَأ
َ
َّا ٱلقَۡوۡمُ  أ ِ إلِ مَنُ مَكۡرَ ٱللََّّ

ۡ
ا يأَ

عۡرَاف سجى٩٩ٱلۡخََٰسِرُونَ 
َ
 . من الآية تمحجمح الي الآية جمحجمحسحج سجحالأ

والخســـــــــران الذي ينتظر الآمن من مكر الله تعالى ليس فقط في الآخرة، بل حتى في  
ســف من تحته الأرض، أو ي ســقط  عليه كســفًا من الســماء،   الدنيا، فمن الذي يأمن ألا تخ 

يلفه الموت بالغرق أو الهدم أو الرق، أو تنتابه الجوائح وتلم به الخســــــائر، أو قل ما  أو 
شـئت من المصـائب، وأعظمها أن يسـتحوذ عليه الشـيطان فيصـده عن الهداية، أو يحمله  

 على الكفر!! 

ــيئـــات! كم لهـــا من مكر، وكم هو الله غفور لـــذنوب عبـــاده رحيم بخلقـــه،   يا للســـــــــ
مِنَ  سمح

َ
فَأ
َ
تيَِهُمُ ٱلعَۡذَابُ مِنۡ  أ

ۡ
وۡ يأَ

َ
رۡضَ أ

َ
ُ بهِِمُ ٱلأۡ فَ ٱللََّّ ن يَخۡسِـ

َ
اتِ أ ي ـِـــ َ َّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسّـَ ٱل

عُرُونَ   ــۡ ُِ لاَ يشَ خُذَهُمۡ فيِ تَقَلنبهِِمۡ فَمَا هُم بمُِعۡجِزيِنَ    ٤٥حَيۡ
ۡ
وۡ يأَ

َ
خُذَهُمۡ علَىََٰ    ٤٦أ

ۡ
وۡ يأَ

َ
أ

 . من الآية تمجتخم الي الآية تمختخمسحج  سجحالنَّحۡل  سجى٤٧فَّ رَّحِيم  تَخَونفٖ فَإنَِّ رَ َُّ مۡ لرََءُو

ــول الله  ــه   هذا رســــــ :  الذي غ ف ر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول عن نفســــــ
ث ـر  م ن  س ب ع ين  م ر ةً )  م  أ ك  تـ غ ف ر  اللَّ   و أ ت وب  إ ل ي ه  في  ال يـ و   ( رواه البخاري. و اللَّ   إ ني   لأ  س 

كه الأمن من مكر الله جرأة العبد على ظلمه لنفســـــــــــه وللناس، وتراه  وأشـــــــــــد ما يتر 
ــيبة، ولا تؤث  ر فيه   ــه على الخطيئة، ولا يتعظ بالمصــــ ــتحقر الذنب، ولا يحاســــــب نفســــ يســــ

 الزواجر، ولا يلين قلبه لواعظ. 
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ب ل   : ) ابن مســــــــــعود  قال  أ ن ه  ق اع دٌ تح  ت  ج  م ن  ي ـر ى ذ ن وب ه  ك  يخ  اف  أ ن  ي ـق ع   إ ن  ال م ؤ 
ا   ، ع ل ي ه   ب  م ر  ع ل ى أ ن ف ه  ف ـق ال  ب ه  ه ك ذ  ر  ي ـر ى ذ ن وب ه  ك ذ با   ( رواه البخاري. و إ ن  ال ف اج 

ــعر، وهو   ــتحوذ على المرء من حيث لا يشــــ يتمنى  التوبة   أن ه وإن معنًى خفيًا ربما اســــ
، ولكن ه يقول ذلك وهو قائم على المعصـــــــــية،  لجن ة من الله تعالى، ويتمنى  المغفرة والفوز با 

 أو وهو يعاقر الفجور! فأين التوبة النصوح، وأين الأمن من مكر الجبار! 

: )من الأمن لمكر الله: إقـامـة العبـد على الـذنـب يتمنى   قـال إسمـاعيـل بن رافع  
 غفرة(. على الله الم 

ــتعمالها   ــل _ أن تدعونا النعم إلى حمد الباري عليها، واســــــ إنا علينا _ أيها الأفاضــــــ
ــينا من تفض ـــل بها علينا، وأن   ــيه ويســـعد خلقه، وألا يطغينا الفرح بها حتى ينسـ فيما يرضـ

ا لا تــدوم، وأن زيادتهــا ليس بالطغيــان ولا بالكفران، وإنمــا بعبــادة الواحــد  أنهــ  نعلم يقينًــا  
 ن، وعدم الأمن من مكر الرحمن. الديا 

كتب رجلٌ إلى صــاحب  له: إذا أ صــب ت  من الله شــيئًا  )) : قال هشــام بن عروة 
 .((لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون   فإن ه يسر  ، فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر؛  

لٌ خائف،  المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ و  )) وقال السن البصري ر حم  ه  الله:  ج 
 . (( والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن 

ــاد الرحمن، فــإن الأمن من مكره من   وإذا كــان الخوف من الله تعــالى من سمــات عب
ــرفاتهم، فيرتعون في الدنيا   ــفات الفاســـــقين المارقين، الذين لا يراقبون الله تعالى في تصـــ صـــ

 لآوان. بالفجور حتى يفجأهم الموت، فتستيقظ قلوبهم، ولكن بعد فوات ا 
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ــدور، ولا   وإن الأمن من مكر الله أمر خفي، يتوارى في القلوب، ويعشــــــش في الصــــ
ينفض غباره إلا النصـح في الله ولله، فلا ينبغي أن لضـي الأيام ونحن لا نتحدث عن ن ع م  

 ا ربما كانت استدراجًا، والله المستعان. أنه  الله تعالى وكيف استعملناها، ولنتذك ر  

تـــذك   النفوس  فمـــا أروع  ر الآخرة، ومـــا أجمـــل أن تحيـــا القلوب بالـــذ  كر، وأن تهنـــأ 
بالشــــ كر، وألا تطغى بالن  ع م، وأن يكون فرحها فرحًا بفضــــل الله تعالى، ممزوجًا بالخشــــية،  

 وعدم الأمن منه، حتى يلقى العبد ربه وهو راض  عنه غير غضبان. 

 سميع مجيب.   ن ه فإ أسأل الله تعالى أن يجعلنا له شاكرين، وله ذاكرين؛  
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١٠٨ 

 ن(يْ الد ِ  في  ونَ عُ دِ تَ بْ )لا يَ 
 

ــل الله علينا وعلى الناس أننا أتباع ملة  كاملة، كم لها العزيز الكريم فقال   إن  من فضـ
يتُ  سمحســـــــــبحانه:  ــِ تۡمَمۡتُ عَلَيُۡ مۡ نعِۡمَتيِ وَرَض

َ
كۡمَلتُۡ لَُ مۡ دِينَُ مۡ وَأ

َ
ٱليَۡومَۡ أ

 .الآية تحمسحج سجحالمَائـدَِة سجىٱلإۡسِۡلََٰمَ دِينٗالَُ مُ 

  ع ن  ع ب د  الر حم  ن  ب ن  ي ز يد  ع ن  س ل م ان  شيئًا من أمر الدين إلا بي نه، ف    الن ب وما تر   
   ق د  ع ل م ك م  ن ب ي ك م    : ق يل  ل ه  )   : ق ال    ء  ح تى  الخ  ر اء ة ل ق د     ؛ أ ج ل    : ف ـق ال    : ق ال    ، ك ل  شـــ ي 

ل   ل ة  ل غ ائ ط  أ و  ب ـو  ب ل  ال ق بـ  تـ ق  ل ي م ين    ، نه  انا  أ ن  ن ســـ  ي  با  تـ ن ج  ي  بأ  ق ل     ، أ و  أ ن  ن ســـ  تـ ن ج  أ و  أ ن  ن ســـ 
ج ار   ث ة  أ ح  يع    ، م ن  ث لا  ي  ب ر ج  تـ ن ج   ( رواه مسلم.  أ و  ب ع ظ م    أ و  أ ن  ن س 

فشــــــريعةٌ كاملة، ونبٌ ناصــــــحٌ أمين، وقرنٌ من الأصــــــحاب الأمناء يختارهم الله تعالى  
ليبلغوا أمانة الدعوة والعلم والشرع عنه إلى الأمم، لم يجعل لنا بعد هذا   لعبده ورسوله  

ن دينـه؛ فـإن  أن نبتـدع في دينـه مـا ليس منـه، ولا أن نقول هـذا من دين الله وهو ليس م 
وَلاَ تَقُولوُاْ  سمحالابتداع في الدين افتراء وأي  افتراء، كان عباد الرحمن أبعد ما يكونون عنه،  

َّذِينَ  ِ ٱلكَۡذِبَِۚ إنَِّ ٱل نَتُُ مُ ٱلكَۡذِبَ هََٰذَا حَلََٰلَّ وَهََٰذَا حَرَامَّ ل تَِفۡتَرُواْ علَىَ ٱللََّّ لسِۡـ
َ
فُ أ   لمَِا تصَـِ

 ِ  . الآية تمحتحجتحجسحج سجحالنَّحۡل سجى١١٦ٱلكَۡذِبَ لاَ يُفۡلحُِونَ  يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱللََّّ

طريقة في الدين مخترعة تضــاهي  )) : إن البدعة هي كما ي عر  فها الإمام الشــاطب  
ــد بالطريقة   ــبحانه أو ما يقصـــ ــلو  عليها المبالغة في التعبد لله ســـ ــد بالســـ ــرعية ي قصـــ الشـــ

 . (( الشرعية 
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ــد المبتدع من بدعته في   الزيادة على دين الله تعالى من إرادة الأجر  فمهما كان قصــــــ
والمثوبـة والتقرب إلى الله تعـالى فهـذا مردود عليـه؛ لأن الله لا يعبـد إلا بمـا شـــــــــــرع، وإلا  
لتعدد الشـرع، ولكثرة الاختراعات التعبدية التي لا حصـر لها، ولأصـبح الشـرع من صـنع  

 البشر، ولم يكن إلهيًا ربانيًا. 

من الابتداع في دينه خوفاً على أم ته من الانحراف والزيا إلى      الن ب ومن هنا حذ ر  
ــيفون على عبــاداتهم   أن يبتــدع المبتــدعون للنــاس من الــدين أموراً ليســــــــــــت منــه، فيضـــــــــ
عبـادات، وعلى تكـاليفهم تكـاليف، فتضـــــــــــيق نفس العبـد بكثرتهـا، حتى لتجـد المبهورين  

اليف الشـــــــــــرعيـة الصـــــــــــحيحـة،  بالبـدعـة قـد أخـذت البـدعـة من أوقـاتهم حتى تزاحم التك ـ
ــ ن ـة فيقـد  موا البـدعـة على   إ ن  خ ير    : ) ، والمخترع على المتبع، من هنـا قـال البيـب  الســـــــــ

ته  ا  ، و خ ير   اله  د ى ه د ى مح  م د    ، ال  د يث  ك ت اب  اللَّ    ل ةٌ   ، و شـــ ر  الأ  م ور  مح  د    ع ة  ض ـــلا  (  و ك ل  ب د 
 رواه مسلم. 

ط  إ لى  ب ـي وت  أ ز و اج  الن ب     ج ا ولقد )  ث ة  ر ه  أ ل ون  ع ن  ع ب اد ة  الن ب      ء  ث لا  ــ  ف ـل م ا  ، ي ســ
ا  أ نه  م  ت ـق ـال وهـ  بر  وا كـ  ق ـد  غ ف ر  ل ـه  م ـا ت ـق ـد م  م ن  ذ ن ب ـه  و م ـا    و أ ي ن  نح  ن  م ن  الن ب      : ف ـق ـال وا  ، أ خ 

ل  ي الل ي ل  أ ب دًا :  ق ال  أ ح د ه م    ! تأ  خ ر   ر  و لا     : و ق ال  آخ ر    ، أ م ا أ نا  ف إ ني   أ صـــــ ــــ أ نا  أ صـــــ ــــوم  الد ه 
  : إ ل ي ه م  ف ـق ال   ف ج اء  ر ســـ ول  اللَّ      ، أ نا  أ ع ت ز ل  الن  ســـ اء  ف لا  أ ت ـز و ج  أ ب دًا   : و ق ال  آخ ر    ، أ ف ط ر  

ا  ا و ك ذ  ق اك م  ل ه    ؟! أ ن ـت م  ال ذ ين  ق ـل ت م  ك ذ  ش اك م  للَّ    و أ ت ـ   ، ل ك ني   أ ص وم  و أ ف ط ر    ، أ م ا و اللَّ   إ ني   لأ  خ 
 ــــل  ي و أ ر ق د   ( رواه البخاري  تي  ف ـل ي س  م ني   ف م ن  ر غ ب  ع ن  ســــــــــ ن    ؛ و أ ت ـز و ج  الن  ســــــــــ اء    ، و أ صــــــ

 ومسلم. 

ومن يبتدع للناس البدع  شــيطانٌ يدعون الناس إلى ســبل الضــلالة، وينحرف بهم عن  
ع ود  في حديث     الن ب طريق الســــ ن ة، وهذا ما وصــــفهم به   :  ق ال   أن ه    ع ب د  اللَّ   ب ن  م ســــ 

ــ ول  اللَّ    )  ــ ب يل  اللَّ     : ق ال  ثم     ، خ طًّا  خ ط  ل ن ا ر ســـــ ا ســـــ ثم   خ ط  خ ط وطاً ع ن  يم  ين ه  و ع ن     ، ه ذ 
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ع و إ ل ي ه    : ق ال  ي ز يد    ، ه ذ ه  ســــ ب لٌ   : ثم   ق ال   ، شِ  ال ه   ا شــــ ي ط انٌ ي د  ه  نـ    ، م تـ ف ر  ق ةٌ ع ل ى ك ل   ســــ ب يل  م 
نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي  سمح  : ثم   ق ـر أ  

َ
قَ بُِ مۡ عَن  وَأ بُلَ فَتَفَرَّ ٌۖ وَلاَ تنََّبعُِواْ ٱلسن مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِوهُ
نۡعَام سجىسَبيِلهِِِۦۚ 

َ
 ووافقه الذهب.   وصح حه رواه أحمد والاكم  (  الآية تحمتمجتحجسحج سجحالأ

 وإني لأسأل كل مبتدع  وبكل عجب:  

 أليس في شريعة الإسلام المنز لة من عند الله كفاية؟  

 كفاية؟      الن ب نه  أليس فيما بي  

لنا من أعمال وفضــــــائل وبقي      الن ب هل قمنا بكل ما أوجب الله علينا وما ســــــن ه 
 لنا وقتٌ نبحث فيه عن زيادة أعمال لنخترعها ونعمل بها؟  

 هذه الأمور المبتدعة؟    لماذا لم يفعل صحابة رسول الله  

 ؟ هل سنكون نحن خيراً منهم أو أعلم منهم بما يحب الله ورسوله  

ولتبليا   أو أن هذه المســـــتحد ت فعلوها ولم ينقلوها؟ وقد رضـــــيهم الله لرســـــوله  
 رسالة الإسلام إلى الناس! 

ــمع قول   ــتلذ ها ويحببها إلى الناس، وهو يســــــــ فواعجبًا ممن يتذوق طعم البدع ويســــــــ
د ث  في: ) البيب    ( متفق عليه. أ م ر نا  هذا ما ليس  ف يه ، ف هو ر دٌّ   م ن أ ح 

ــان، وإن  من   ــنا بحاجة إلى دين  غير دين الله، فدين الله لا زيادة فيه ولا نقصــ إننا لســ
 يأتي بغير ما ورد فيه فقد أورد نفسه المهالك. 

بر  تأم ــل مصـــــــــــير أهــل البــدع كيف   ــه   أ خ   بر  نا   أ خ  )) قــال:    ال  ك م  ب ن  ال م ب ــار       ب
ر و ب ن  يح  يى  ق ـال   ع ـت  أ بي  يحـ  د  ث  ع ن  أ ب يـه  ق ـال    : ع م  ب  ع ب ـد  اللَّ   ب ن   :  سم   ك ن ـا نج  ل س  ع ل ى با 
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اة   ة  ال غ د  ع ود  ق ـب ل  صــ ـــلا  ــ ى    ، م ســـــ  د  ف ج اء نا  أ ب و م وســـ ن ا م ع ه  إ لى  ال م ســـــ ج  يـ  ف إ ذ ا خ ر ج  م شـــــ 
ع ر ي   ــ    ، ف ج ل س  م ع ن ا ح تى  خ ر ج   ، لا    : ق ـل ن ا   ؟ أ خ ر ج  إ ل ي ك م  أ ب و ع ب د  الر حم  ن  ب ـع د    : ف ـق ال    الأ  شـــ

ن ــا إ ل ي ــه  جم  يعًــا  ــ ى   ، ف ـل مــ ا خ ر ج  ق م  إ ني   ر أ ي ــت  في     : يا  أ با  ع ب ــد  الر حم  ن    : ف ـق ــال  ل ــه  أ ب و م وســـــــــ
رًا   د  آن فًا أ م  اً ال م ســـ ج  د  للَّ    إ لا  خ ير  إ ن  ع شـــ ت     : ف ـق ال   ؟ ف م ا ه و   : ق ال    ، أ ن ك ر ت ه  و لم   أ ر  و ال  م 

ة    : ق ال    ، ف ســـــ تر  اه   ت ظ ر ون  الصـ ــــلا  ل قًا ج ل وســـــًا ي ـنـ  مًا ح  د  ق ـو  ل ق ة     ، ر أ ي ت  في  ال م ســـــ ج  في  ك ل   ح 
ائ ــةً   : ف ـيـ ق ول    ، ر جــ لٌ و في  أ ي ــد يه م  ح صـــــــًــــى  ائ ــةً   ، ك بر   وا مــ  ائ ــةً   :ف ـيـ ق ول    ، ف ـي ك بر   ون  مــ  ل  ل وا مــ    ، ه 

ائ ةً  ل  ل ون  م  ائ ةً   : و ي ـق ول    ، ف ـي ـه  ائ ةً  ، ســــ ب  ح وا م  م ا    : ق ال    ؟ ف م اذ ا ق ـل ت  له  م    : ق ال   ، ف ـي ســــ ب  ح ون  م 
ئًــا ان ت ظ ــار  ر أ ي ـك  و ان ت ظ ــ  يـ  ــ  ي  ئ ــاته  م     : ق ـال    ، ار  أ م ر    ق ـل ــت  له  م  شـــــــــ ــ  أ ف لا  أ م ر ته  م  أ ن  ي ـع ــد وا ســـــــــ
يع  م ن  ح سـ ن اته  م   ل ق ةً م ن  ت ل ك     ! و ض ـم ن ت  له  م  أ ن  لا  ي ضـ  ن ا م ع ه  ح تى  أ ت ى ح  يـ  ثم   م ض ـى و م ض ـ

ا ال ـذ ي أ ر اك   : ال  ل ق  ف ـو ق ف  ع ل ي ه م  ف ـق ـال   نـ ع ون  م ـا هـ ذ  ــ  ،  يا  أ با  ع ب ـد  الر حم  ن   : ق ـال وا   ؟ م  ت صـــــــــ
ب يح   ــ  ل يل  و الت ســ ب ير  و التـ ه  ي  ئ ات ك م   : ق ال    ، ح صًــــى ن ـع د  ب ه  الت ك  ــ  ف أ نا  ض ــــام نٌ أ ن  لا     ؛ف ـع د وا ســ

ءٌ  ــ ي  ن ات ك م  شـــ ــ  يع  م ن  ح ســـ ــ  ر ع   ، ي ضـــ ــ  ت ك م    و يح  ك م  يا  أ م ة  مح  م د  م ا أ ســـ ل ك  اب ة     ! ه  ء  صـ ــــح  ه ؤ لا 
سـ ر   ن ب ي  ك م    ي ب ي د ه    ، م تـ و اف ر ون  و ه ذ ه  ث ي اب ه  لم   ت ـب ل  و آن يـ ت ه  لم   ت ك  إ ن ك م  ل ع ل ى    ، و ال ذ ي ن ـف سـ 

ل ة   ب  ضـ ــــلا  ت ت ح و با  ل ة  مح  م د  أ و  م ف  د ى م ن  م  ل ة  ه ي  أ ه  اللَّ   يا  أ با  ع ب د  الر حم  ن  م ا  و    : ق ال وا  ، م 
يب ه    : ق ال    ، أ ر د نا  إ لا  الخ  ير    ــ  ــ ول  اللَّ      ؛ و ك م  م ن  م ر يد  ل ل خ ير   ل ن  ي صـ مًا   إ ن  ر سـ ث ـن ا أ ن  ق ـو  ح د 

ن ك م  و ايم   اللَّ   م ـا أ د ر ي ل ع ـ  ، ي ـق ر ء ون  ال ق ر آن  لا  يجـ  او ز  ت ـر اق يـ ه م   ث ـر ه م  م  ه م     ، ل  أ ك  ثم   ت ـو لى  ع نـ 
ــ ل مـ ة   ر و ب ن  ســـــــــ ر و ان  م ع  الخ  و ار ج   : ف ـق ـال  ع م  م  النـ ه  ن ـا ع ـام ـة  أ ول ئ ـك  ال  ل ق  ي ط ـاع ن ونا  ي ـو    (( ر أ ي ـ

 رواه الدارمي. 

 ضلك عن سبيل الله. واتبعها ولا تتبع الهوى في     الن ب فيا عبدالرحمن، تعل م س ن ة  

اللهم علمنـا مـا ينفعنـا، وانفعنـا بمـا علمتنـا، واجعلنـا من عبـاد  المتبعين لا المبتـدعين،  
 فإنك سميع مجيب. 
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١٠٩ 

ِ  اتِ مَ رُ حُ  ونَ كُ هِ تَ نْ )لا يَ  َ عَ تَ  اللََّّ  ي(ال
 

ــالح هو الذي يعلم يقينًا بأن هنا  حدودًا لا يجوز له الاعتداء عليها،   إن العبد الصــ
وحرمـات  لا يحق لـه انتهـاكهـا، حتى ليجعـل بينـه وبينهـا وقـايـة، بـل إنـه يرى النـار دونهـا فلا  
يقترب منها، ويتذك ر خالقه حينها فلا يجرأ عليها، ولذا ترى الصـــــالين في هناء وســـــعادة  

 حينما بعدوا عن حفر المعاصي، وقدروا لله قدره في نفوسهم وفي تعاملهم مع غيرهم. 

 رمات الله: فهو الذي يبالا في خرق محارم الشرع وإتيانها. أما المنتهك ل 

 يقـدر الله حق قـدره من هـان عليـه أمره فعصــــــــــــاه، ونهيـه  لم )) :  قـال ابن القيم  
عه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب  فارتكبه، وحقه فضـــــي  

م  وقوله وعمله، هواه مقد   رضــاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته، فلله الفضــلة من قلبه 
يســتخف بنظر الله إليه، وإطلاعه عليه وهو في قبضــته، وناصــيته   أن ه ه، المهم في ذلك كل   

ويعظم نظر المخلوق إليه، وإطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يســــــتحي من الناس    ، بيده 
  ، ر عليهولا يســتحي من الله، ويخشــى الناس ولا يخشــى الله، ويعامل الخلق بأفضــل ما يقد 

وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشـــــــر قام  
ــيحـة وقـد أفرغ لـه قلبـه وجوارحـه، وقـد   من    مـه على كثير  بالجـد والاجتهـاد وبـذل النصـــــــــ

ــاله  ــاه مخلوقٌ حتى إذا قام في حق ربه قام قيامً   ، مصـــ مثله، وبذل له   من مخلوق   ا لا يرضـــ
  ! فهل قدر الله حق قدره من هذا وصــــــفه  ، ا مثله من ماله ما يســــــتحي أن يواجه به مخلوقً 

وهـل قـدره حق قـدره من شــــــــــــار  بينـه وبين عـدوه في محض حقـه من الإجلال والتعظيم  
 . (( ! والطاعة والذل والخضوع والرجاء 
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ر _ وهم الضعفاء  محارم الله، فإن البش  إلى ما أشد جرأة من يخطو ولو خطوة واحدة  
أمام قوة الباري ســــــبحانه _ لا يرضــــــى أحدهم أن ينال عرضــــــه أو ماله أو حاجته التي  

 تخصه، فكيف بالله سبحانه!! 

ــد مـا يكون حينمـا يرى أو يعلم بحرمـة  لله قـد انت ه كـ ت، ف     الن ب لقـد كـان   ع ن   أشـــــــــ
ب ين   أ م ر ي ن  إ لا  أ خ ذ  أ ي ســ ر هم  ا م ا لم   ي ك ن    م ا خ ير    ر ســ ول  اللَّ    : ) أ نه  ا ق ال ت    ع ائ شــ ة  

اً  ن ه    ، إ ثم  اً ك ان  أ ب ـع د  الن اس  م  تـ ق م  ر ســـ ول  اللَّ     ، ف إ ن  ك ان  إ ثم  تـ ه ك     و م ا ان ـ ه  إ لا  أ ن  ت ـنـ  ل نـ ف ســـ 
ت ق م  للَّ    به  ا  نـ  يـ   ( رواه البخاري. ح ر م ة  اللَّ   ف ـ

ات ـق وا  قال: )     الن ب ن أشد   ما يحمل الناس على انتها  الرمات الش ح؛ فإن  وإن م 
م  ال ق ي ـام ـة    ؛ الظ ل م   ــ ح   ، ف ـإ ن  الظ ل م  ظ ل مـ اتٌ ي ـو  ل ـك  م ن  كـ ان     ؛ و ات ـق وا الشـــــــــ ــ ح  أ ه  ف ـإ ن  الشـــــــــ
ل ك م   بـ  ل وا مح  ار م ه م  حم  ل ه م  ع ل ى أ ن  س ف ك وا د م اء ه م  و اس    ؛ ق ـ  ( رواه مسلم. ت ح 

ــد المرء عن ا رمات أمام الخلق،   ــور في انتها  الرمات، أن يصـــــــ ومن أخفى الصـــــــ
ــبحانه الذي يطلع عليه   ولكنه إذا خلى بها انتهكها، فلا يكون في قلبه تقدير لخالقه ســـــــ

 ويعلم حاله. 

ب ـال   لأ  ع ل م ن  أ قـ و امًـا م ن  أ م تي  يأ   : )  الن ب قـال   ث ـال  ج  ن ـات  أ م  ــ  م  ال ق ي ـام ـة  بح  ســـــــــ ت ون  ي ـو 
ث وراً  ب اءً م نـ  ع ل ه ا اللَّ   ع ز  و ج ل  ه  ن    ،ته  ام ة  ب يضـًــــا ف ـي ج  با  ــ ول  اللَّ     : ق ال  ث ـو  ف ه م  ل ن ا    ، يا  ر ســـ ــ  صـــ

ل  ه م  ل ن ـــا  ه م  و نح  ن  لا  ن ـع ل م    ؛ ج  نـ  ت ك م     : ق ـــال    ، أ ن  لا  ن ك ون  م  ل ـــد  و ان ك م  و م ن  ج  أ م ـــا إ نه  م  إ خ 
يأ  خـ ذ ون  م ن  الل ي ـل  ك مـ ا تأ  خـ ذ ون   ا  ، و  تـ ه ك وهـ  ا بم  حـ ار م  اللَّ   ان ـ ل و  ( رواه  و ل ك نـ ه م  أ قـ و امٌ إ ذ ا خ 

 د: إسناده صحيح. ابن ماجه وقال في الزوائ 

وأي  خير ســــــــــيجمعه المنتهك لرمات الله وحرمات خلقه، وهو يصــــــــــلي وينال من  
 أعراض الناس، ويتصدق ويأكل أموال اليتامى، ويصوم ويشتم غيره ويستنقصه! 
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ل س  : )   الن ب هذا هو الإفلاس القيقي، قال  ر ون  م ا ال م ف  ل س  ف ين ا    : ق ال وا   ؟ أ ت د  ال م ف 
ي ام     : ف ـق ال   ،  د ر ه م  ل ه  و لا  م ت اع  م ن  لا   ــ  ة  و صـــ م  ال ق ي ام ة  ب صـ ــــلا  ل س  م ن  أ م تي  يأ  تي  ي ـو  إ ن  ال م ف 
اة   ا   ، و ز ك  يأ  تي  ق د  شـــــــ ت م  ه ذ  ا   ، و  ا  ، و ق ذ ف  ه ذ  ا  ، و أ ك ل  م ال  ه ذ  و ضـــ ــــر ب     ، و ســـــــ ف ك  د م  ه ذ 
ا  ا م ن    ، ه ذ  ن ات ه  ف ـي ـع ط ى ه ذ  ــ  ا م ن  ح سـ ن ات ه  و ه ذ  ــ  ن ات ه  ق ـب ل  أ ن  ي ـق ض ـــى    ، ح سـ ــ  ف إ ن  ف ن ي ت  ح سـ

ه م  ف ط ر ح ت  ع ل ي ه  ثم   ط ر ح  في  الن ار   ذ  م ن  خ ط ايا   ( رواه مسلم.  م ا ع ل ي ه  أ خ 

تمع  ولنعلم أن انتهـا  ا ـارم عواقبـه وخيمـة على المنتهـ ك إذا كـان فردًا، وعلى المج 
ــبحـانـه أن يبـدل نعمتـه نقمـًا حينمـا   إذا تواطـأ على انتهـا  ا ـارم، والله لا يبـالي ربنـا ســـــــــ

 يجاهر بالمعصية ولا يقدر له قدره. 

حينمـــا فتح الله على    قف معي هـــذه الوقفـــة العظيمـــة التي وقفهـــا أبو الـــدرداء  
ــهم إلى بعض، قال جبير بن نفير   ــلمين قبرص، فبكى بعضــــ با الدرداء  فرأيت أ )) :  المســــ

ـًـا وحـده يبكي، فقلـت: يا أبا الـدرداء: مـا يبكيـك في يوم أعز الله فيـه الإســـــــــــلام   جـالســـــــــ
وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير؛ ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضــــــــــاعوا أمره بينما  

 . (( هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى 

ة الشــــر  والكفر والابتداع والانحلال الذين لا يقيمون  وإني لأســــأل أما يخشــــى دعا 
ــببهــا، وأرادوا أن   لرمــات الله في قلوبهم قــدرهــا حتى ألفوهــا ووقعوا فيهــا وهلكوا بســـــــــ
يهلكوا غيرهم ومجتمعهم بها، أما يخشــــــون عذابًا يعمهم، فينتقم الله لنفســــــه حينما تعدى  

 الخلق  حرمات ه! 

يلـه المنتهـك للحرمـات، وهنيئًـا لعبـاد الرحمن الـذين  فـالأمر جلـل، ونتـائجـه أعظم ممـا يتخ 
ــتعذبوا اللال، وســـــــــعدوا بالطاعات، وابتعدوا عن   عرفوا لله قدره، ولشـــــــــرعه حدوده، واســـــــ

 ا رمات، فسعدوا في الله وبالله أيما سعادة. 

 اللهم اجعلنا من عباد  السعداء، إنك سميع مجيب. 
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 ( لاَ يزَۡنوُنَ )
 

م ن   : ) فقال   الصادق المصدوق    ه الجنة، ضمن من طرق    الأعراض طريقٌ طهارة في ال 
ل ي ه  أ ض م ن  ل ه  الج  ن ة   ي ه  و م ا ب ين   ر ج   ( رواه البخاري.  ي ض م ن  لي  م ا ب ين   ل  يـ 

لا تبالي إلا   ، وتغطيها الشـــــــــــهوة العارمة   ، حولها الران   ويلتف    ، حينما تعمى القلوب و 
ــاء الشـــــــــــيطان  ا اََنوُاْ  سمح  ، لوقوع في فاحشـــــــــــة الزنا با   بإرضـــــــــ َّمٌۖ بلَۜۡۡ رَانَ علَىََٰ قُلُو هِِم مَّ اَهـ

بُونَ   ِفَِ  سجى14يَۡ ســِ ــة  إنهـا خطواتٌ   ، الـآيـة تخمتحجسحج  سجحالمُطَف  بـدأت من تلـك اللحظـة التي    ، بغيضـــــــــ
ولا تقيم   الياء عبر أي وسيلة لا تعرف قدر  أطلقت العين زمامها لترى شناعة الفواحش  

 له وزنًا! 

َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ  سمحلقد امتدح الله تعالى عباد الرحمن بأنهم لا يزنون فقال ســبحانه:  وَٱل
اَ   ا ءَاخَرَ وَلـ َٰهاـ إلَِ  ِ لۡ  مَعَ ٱللََّّ اَ يزَۡنوُنَِۚ وَمَن يَفۡعَـ ِ وَلـ ِـٱلحۡقَ  ا ب

َّ ُ إلِـ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللََّّ يَقۡتُلُونَ ٱلنَّ
ثاَمٗا 

َ
َٰلكَِ يلَۡقَ أ  .الآية جمحتمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٨ذَ

اَ تَقۡرَُ واْ  سمحبـل إنهم لا يقتربون من الزنا؛ اســـــــــــتجـابـة لأمر الله تعـالى حيـث قـال:   وَلـ
 َٰ ٌۖ إنَِّهُۥ اََنَ فَ ِنيَِ  .الآية تحجتحمسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٣٢حِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلاٗ ٱلز 

  ، في القلب  ظلمةٌ ؛  طويلة   تعقبها حسراتٌ   فانية قصيرة،   لذةٌ _ نعوذ بالله منه _  الزنا  
وشـــياطين الإنس   ، ليل نهار  ه تجلد خاطر   وســـيا ٌ   ، على الذات   وانطواءٌ   ، نفســـي   واكتئابٌ 

   . وفضيحة في الدنيا قبل الآخرة   ، ه تضحك علي 
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ولم    ه كم أمهل   ، ه وقدرة الله علي   ، الله   عظمة  من قارب الوقوع في هذه الفاحشة ر  تذك  لي 
  هو و   ه من جســـــد  ه هل تصـــــور أنه ربما انتزع روح  ، ســـــدى  ه ولم يترك  ه كم حلم علي   ، ه يهمل 

  ! فاحشـة لوت على ال   ، الروح التي كان يجب أن لوت على الإيمان ! على مثل هذه الال 
 ها. رباه لطفك أحسن خالتنا في الأمور كل   

  ه كـــان يأملان في ـــ  مًـــا أبًا وأ   ه ر أن ل ـــتـــذك  لي ف ه،  واطلاعـــه علي ـــ  ه ر خـــالق ـــتـــذك  ي إن لم  و  
نكس  ي  بهذه الفاحشـــــــــة  ه فما بال ه، واســـــــــتقامت   ه هما بهدايت ي فع رأســـــ ــــير ل   ه يا رب   ، الصـــــــــلاح 

لًا بالأســقام والأوجاع التي  إليهما محم  عود  ي هما أن ؤ هل جزا ؟  هما ي د وجه ســو   ي و   ، هما ي رأس ــ
 !  ه بين أحب الناس إلي   ه سموم   بث  ي لا دواء لها! ل 

ويعتبر الاتصــال الجنســي غير المشــروع الســبب الرئيس لانتقال  )) يقول المختصــون:  
الزنا يؤدي أيضــــــاً   ن  أ ولكن اتضــــــح    ، ويكون احتمال الانتقال أكبر في اللوا    ، الفيروس 

ةٗ  سمحقـال الفيروس، قـال الله تعـالى  دوراً كبيراً في انت  َٰحِشـــَ َنَ فَ هُۥ اَـ ٌۖ إنِّـَ ِنيَِ اَ تَقۡرَُ واْ ٱلز  وَلـ
 . (( الآية تحجتحمسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٣٢وسََاءَٓ سَبيِلاٗ 

نتقـل لهم  ا من المصــــــــــــابين بالإيـدز في العـالم    % 95إن  )) وفي دراســــــــــــة أخرى تقول:  
منهم من    % 85الفيروس عن طريق الاتصـــالات الجنســـية مع أشـــخاص مصـــابين وكانت 

 . (( عامًا   49ـ إلى    15الفئة الشبابية بين سن  

ــذاة  نى  ف  ت ـ  اللـــ ــ    اق  ذ    ممن             ا صـــــــــــفوتهـــ
 

 

الــــــذ  ويــبــق ــ   الــرام    ن  مــ     ار  والــعــ ــــ   ل  ى 
 
 

ع   ق ى  ــ    ب  واقــ ـــ ت ـبـ  م    وء  ســـــــــ      هـــــا    ت  ب  غ  في 
        

لــــذ    ير   لا خ    النـ ـــ هــــ  د  ع ــــ ب ـ   ن  م    ة  في   ار  ا 
ل ـــه  وما يرد ع  النفس  اللجوج  عن الهوى       ــام  ــ از م  الرأي  كـ ــاس  إلا حـ النـ  من 
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ــ اباًّ أ ت ى الن ب    ) :  ق ال   ع ن  أ بي  أ م ام ة   ــ ول  اللَّ     : ف ـق ال    إ ن  ف تًى شــــــ ائ ذ ن  لي     ، يا  ر ســــــ
لز  نا   م  ع ل ي ــه  ف ـز ج ر وه    ، با  ب ــل  ال ق و  ن ــه    : ف ـق ــال    ، م ــه  م ــه    : ق ــال وا   ، ف ــأ قـ  ن ــه  ق ر يبًــا   ، اد    : ق ــال    ، ف ــد نا  م 

اء      : ق ـال    ؟ أ تح  ب ـه  لأ  م ـ ك    : النب    ق ـال    ، ف ج ل س   و لا  الن ـاس     : ق ـال   ، لا  و اللَّ   ج ع ل ني  اللَّ   ف ـد 
ب ـن ت ك    : ق ال    ،  لأ  م ه اته  م  يح  ب ون ه   ب ه  لا  اء      : ق ال    ؟ أ ف ـت ح  ــ ول  اللَّ   ج ع ل ني  اللَّ   ف د    ، لا  و اللَّ   يا  ر ســـــ
ن ـاته  م   : ق ـال   ت ـك   : ق ـال    ، و لا  الن ـاس  يح  ب ون ـه  ل بـ  ب ـه  لأ  خ  اء     : ق ـال   ؟ أ ف ـت ح    ، لا  و اللَّ   ج ع ل ني  اللَّ   ف ـد 
ب ـــه  ل ع م ت ـــك    : ق ـــال    ، و لا  الن ـــاس  يح  ب ون ـــه  لأ  خ و اته  م    : ق ـــال   لا  و اللَّ   ج ع ل ني  اللَّ      : ق ـــال    ؟ أ ف ـت ح 

اء     ب ـه  لخـ  ال ت ـك   : ق ـال    ، و لا  الن ـاس  يح  ب ون ـه  ل ع مـ اته  م    : ق ـال    ، ف ـد    ق ـال  لا  و اللَّ   ج ع ل ني  اللَّ    ؟ أ ف ـت ح 
اء     ته  م    : ق ـال    ، ف ـد  ه  ع ل ي ـه  و ق ـال    : ق ـال    ، و لا  الن ـاس  يح  ب ون ـه  لخـ  الا  الل ه م  اغ ف ر     : ف ـو ضـــــــ ــــع  ي ـد 
ن  ف ـر ج ه    ، و ط ه  ر  ق ـل ب ه    ، ذ ن ـب ه   ء    ، و ح صــــ ــــ  ( رواه  ف ـل م  ي ك ن  ب ـع د  ذ ل ك  ال ف تى  ي ـل ت ف ت  إ لى  شــــــــ ي 
 . الألباني   د، وصح حه أحم 

  ور نار  د الله فيها الزناة بتن   التي توع    ، لكن وراءها الآخرة   ، ما أسرع مرور لذائذ الدنيا 
مًا ف ـق ال   رســـول الله   ســـ أ ل ن ا )   : ق ال      ع ن  سم  ر ة  ب ن  ج ن د ب    ، م في جهن   دٌ    : ي ـو  ه ل  ر أ ى أ ح 

ن ك م  ر ؤ يا   ر جـ اني  إ لى    : ق ـال    ، لا  :  ق ـل ن ـا   ؟ م  ا ب ي ـد ي ف ـأ خ  ل ـة  ر ج ل ين   أ ت ـي ـاني  ف ـأ خـ ذ  ل ك ني   ر أ ي ـت  الل يـ 
ــ ة   ث ل  التـ ن ور    ، ان ط ل ق    : ق الا  ،  الأ  ر ض  ال م ق د ســــ ن ا إ لى  ث ـق ب  م  ف ل ه     ؛ ف ان ط ل ق  ــ  ي  قٌ و أ ســــ ه  ضــ ــــ أ ع لا 

عٌ  ــ  راً  ، و اســـــــــ ف ـإ ذ ا خمـ  د ت  ر ج ع وا    ، إ ذ ا اق تر  ب  ار ت ـف ع وا ح تى  كـ اد  أ ن  يخ  ر ج وا ف ـ   ، ي ـتـ و ق ـد  تح  ت ـه  نا 
ا  الٌ و ن س اءٌ ع ر اةٌ   ، ف يه  ا    : ف ـق ل ت    ، و ف يه ا ر ج  ة    ]فبين  له بأنهم[ م ن  ه ذ   ( رواه البخاري.  الز نا 

ــاب ال ف  ــ    ك إذا أمرت ـ   ، ودينـك  تحب ربك ونبيـك  من  يا    ، نبيـه يا أيهـا الشـــــــــ   ك نفســـــــــ
ــاء  ــوء أو بالفحشـــ م ن     ، إ ن  اللَّ   ي ـغ ار  )  : بقول النب  رها  ذك   ف   بالســـ و غ ير  ة  اللَّ   أ ن  يأ  تي   ال م ؤ 

 ( رواه البخاري. م ا ح ر م  اللَّ   

كيف يعيشــــــون عيشــــــة    ، الرحمن التفت بقلبك وقالبك إلى حياة الســــــعداء من عباد 
  ، مع أنفســــهم وأهليهم ومجتمعهم حينما لم يلطخوا أعراضــــهم بالفحش  ، الهناء والســــعادة 
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ألا تحب أن تكون ممن وصفهم الله   ؟ ألا تحب أن تسعد معهم   ، ولم يدنسوا أردانهم بالسوء 
َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفِظُونَ  سمح  : تعــالى بقولــه  زۡوََٰجِهِ   ٥وَٱلـ

َ
َّا علَىَِ أ تۡ  إلِـ ا مَلكََـ وۡ مَـ

َ
مۡ أ

هُمۡ غَيۡرُ مَلُومََِ    إنَِّ يمََٰۡنُهُمۡ فَـ
َ
ادُونَ    ٦أ كَ هُمُ ٱلعَۡـ وََِْٰٓكِـ

ُ
أ كَ فَـ ِـ َٰل فَمَنِ ٱبۡتَغَيَٰ وَرَاءَٓ ذَ

 . من الآية تمج الي الآية تمخسحج سجحالمُؤۡمِنُون سجى7

به الســــــــيئات إلى  الله ل  يبد    ، وباب التوبة أمامك مفتوح   ، والفرصــــــــة أمامك ســــــــانحة 
ُ سَي ـِ َاتهِِمۡ  سمح  ، حسنات  لُ ٱللََّّ ِ وََِْٰٓككَِ يُبَد 

ُ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلاٗ صََٰلحِٗا فَأ إلِ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا   . الآية تجمتمخسحج سجحالفُرۡقَان سجى٧٠حَسَنََٰتِٖۗ واَََنَ ٱللََّّ

فإن فيه بذرة    ، وانفض غبار المعصـــــية عن قلبك   ، وانهض من رقدتك   ، اســـــتفق الآن 
  ، ع عن مجالس المنكرات والمخدراتوترف    ، اسقها بالصلاة والبر والخير والطاعات   ، الإيمان 

فـإن سمـاع الرام والنظر إليـه    ؛ سمعـك عن الرام   و واحفظ نظر  ، والمســـــــــــكرات والخبـائـث 
ت ـب  ع ل ى اب ن  آد م  ح ظ ـه  م ن  الز  نا  أ د ر    ذ ل ـك   إ ن  اللَّ   ك  )   : أنـه قـال   ع ن  الن ب       ، بريـد الزنا 
ن ط ق    ، ف ز نا  ال ع ين   الن ظ ر   ؛ لا  مح  ال ة   ت ه ي   ، و ز نا  الل  سـ ان  ال م  و ال ف ر ج  ي ص ـد  ق     ، و النـ ف س  ل  نى  و ت شـ 

 ( رواه البخاري . ذ ل ك  ك ل ه  و ي ك ذ  ب ه  

واجمع له من مالك اللال ما   ، وخطط له  ، واج اللال وضــــــــــع لنفســــــــــك هدف الز 
وزاول    ، وخدمة دينك ووطنك   واشغل وقتك بالخير ونفع الناس   ، يغنيك الله به عن الرام 

وكن قويًا في إرادتك لقطع كل    ، بالأصـــــدقاء الطيبين واســـــتعن بعد الله   ، الرياضـــــة المباحة 
واعلم أن    ، أو يشـــجعونك عليها   ، نون لك المعصـــية صـــلاتك مع رفقاء الســـوء الذين يزي   

 ويعفو عن الخطيئة.   ، لك ربًا رحيمًا حليمًا كريماً يقبل التوب 

 اللهم دلنا على ما يرضيك عن ا، واعف عن ا وسامحنا، إنك سميع مجيب. 

  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

527 

 

١١١ 

 هم( لاتَ صَ  ونَ لُ مِ هْ )لا يُ 
 

هل لدينا شأن أعظم في عبادتنا من الصلاة! هل تصفو نفوسنا إلا بالصلاة! هل 
تطمئن قلوبنا بدون الصلاة! وما حالنا إذا علمنا عن شخص لا يصلي! ألا نأسى لاله! 
ونخشى على مصيره! كم يغالبني الزن إذا اشتكت إحداهن من زوجها فقالت: إنه لا 

لوالد حينما يخبرني بأن ولده لا يصلي، فماذا بقي من الدين إذا يصلي، وكم أ ر ق  لال ا 
 ض يـ ع ت الصلاة!

ووحشة   القلب  ظلمة  في  يزيد  منها  واحد  الصلاة كل  تضييع  من  قالة  ألوانًا  إن 
النفس، فإن هنا  من يصليها ولكنه يؤخرها عن وقتها، وهنا  من يصليها ولكن بتثاقل  

 يعرف صفتها على وجهها الصحيح، وهنا  من وتكاسل، وهنا  من يصليها ولكن لا
يصليها من غير طمأنينة ولا  تعالى، وهنا  من  نية خالصة لله  ولكن من دون  يصليها 
خشوع، وهنا  من يصليها تارة ويتركها تارة تهاونًا بها، وهنا  من يتركها جحودًا بها، نعوذ 

 بالله من ذلك.

لَوََٰتِ سمح قال سبحانه:   َٰننََِِ   حََٰفظُِواْ علَىَ ٱلصَّ ََٰ ِ يَٰ وَقوُمُواْ لِلََّّ َٰ ةِ ٱلوۡسُۡ لَوَٰ   سجى ٢٣٨ وَٱلصَّ
 . الآية جمحتحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ 

لا يختلف المسلمون أن تر  )) في شأن الصلاة:    أرع سمعك لكلام ابن القيم  
الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من قتل 
الله  لعقوبة  متعرض  وأنه  الخمر،  وشرب  والسرقة  الزنا  إثم  ومن  الأموال  وأخذ  النفس 

ن يكتب إلى الآفاق: إ  وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، وقد كان عمر بن الخطاب  
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أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، 
ولا حظ في الإسلام لمن تر  الصلاة، والصلاة أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد 
أوله وآخره فقد ذهب جميعه، وكل  الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب  من 

 .((شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه 

وإن الله تعالى توع د من تركها بأصناف من العذاب لا ق ب ل  للعبد بها، فهل تذك ر من 
قول ه سبحانه:   بَعُواْ  سمح ضي ع الصلاة  وَٱتَّ ةَ  لوََٰ ٱلصَّ ضَاعُواْ 

َ
أ بَعۡدِهمِۡ خَلفۡ   مِنۢ  فَخَلفََ 

َٰتِِۖ فَسَوفَۡ يلَۡقَوۡنَ غَياا   هَوَ  .  الآية جمحتمجسحج سجحمَرۡيمَ سجى٥٩ٱلشَّ

صۡحََٰبَ ٱليَۡمَِِ   سمح دهم بسقر فقال سبحانه:  وتوع  
َ
َّآ أ َٰتٖ ينََسَاءَٓلوُنَ    ٣٩إلِ فيِ جَنَّ

  سجى ٤٣قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَل ََِ     ٤٢مَا سَلكََُ مۡ فيِ سَقَرَ    ٤١عَنِ ٱلمُۡجۡرمََِِ     ٤٠
ث رِ  . من الآية جمحتحم الي الآية تحمتخمسحج سجحالمُدَّ

سبحانه:   فقال  بويل   ل لِۡمُصَل ََِ   سمح وتوع دهم  هُمۡ عَن صَلاَتهِِمۡ    ٤فَوَيۡلَّ  َّذِينَ  ٱل
 . من الآية تخم الي الآية تمجسحج سجحالمَاعُون سجى٥سَاهُونَ  

وإنها العهد الذي بين الإسلام وبين الكفر، فاحذر ذلك؛ فالمسألة في غاية الخطورة، 
( رواه النسائي رف  ها فقد ك  ك  تر    ن  فم    ، لاة  الص    بينهم  د  الذي بيننا و ه  إن  الع  : )  الن بقال  

 الألباني.  وصح حه 

وإن  تركها طريق إلى غضب الله تعالى، فمن منا يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان! 
 نعوذ بالله من ذلك.

ب ان( رواه البزار    الن بقال   والطبراني في : )م ن  ت ر   الص لاة  لقي  الله  وهو عليه غ ض 
 الكبير وإسناده حسن.
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واليوم نجد بعض الناس _ هدانا الله وإياهم _ يتشاغلون عن الصلاة بالنوم تارة، 
وبالأعمال تارة، ويجعلون ذلك عذراً لهم في الاستمرار على تفويت بعض الفرائض كالعصر 

الدنيا المادية والفجر أو غيرهما، وإننا لا نشك أبدًا أنه لو كان لديهم حاجة من حاجات  
لهبوا إليه مسرعين، ولم يعتذروا بأي شيء! فأين ذلك في شأن الصلاة! بل أين هم من 

ا و ت ر  أ هل  : ) حديث رسول الله    ( متفق عليه.ه  ه  ومال  من فاتت ه  صلاة  العصر  ف كأنم 

هريرة   أبي  حديث  من  هم  )   وأين  الن ب    قال:  أ ث ـق ل  :  ق ال   ةٌ  ص لا  ع ل ى ل ي س    
ر  و ال ع ش اء   وًا   ، ال م ن اف ق ين  م ن  ال ف ج  بـ  ل ق د  هم  م ت  أ ن    ، و ل و  ي ـع ل م ون  م ا ف يه م ا لأ  ت ـو هم  ا و ل و  ح 

ر  ف أ ح ر  ق  ع ل ى م ن    ، ثم   آم ر  ر ج لًا ي ـؤ م  الن اس    ،آم ر  ال م ؤ ذ  ن  ف ـي ق يم    لا  ثم   آخ ذ  ش ع لًا م ن  نا 
ة  ب ـع د    ( رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.يخ  ر ج  إ لى  الص لا 

لا يزال جملة من الناس يعيش الضنك النفسي والضيق الروحي والاكتئاب مما يلم 
_ للأسف الشديد  _  ولكنه    ، به من نوائب الياة، وتراه يبحث هنا وهنا  عن اللول

لصلاة، يبذل كل وسيلة من وسائل الدنيا، ويضل أبعد ما يكون عن الل الأصيل وهو: ا 
 عن طريق السعادة القيقي، وعن سبيل الراحة الباقية في الدنيا والآخرة!

ن ا بالص لاة( رواه أحمد ورجاله ثقات.   الن ب ما لهذا لا يتذكر قول    : )يا  ب لال  أ ر ح 

صلاةً واحدةً متعمدًا فقد من تر   )) :  هل نما إلى سمعه قول علي بن أبي طالب  
 .(( برئ من الله، وبرئ الله منه 

أو  الأربعين!  بلغوا  إذا  ولكن  الص لاة  قد ضربوا موعدًا مع  أناس  للعجب من  فيا 
اختاروا صلاة الجمعة دون غيرها أن يصلوها فحسب! أو إذا كانوا مع غيرهم صلوا وإذا 

عظيمة تفوتهم، وما أبعدهم عن الله، انفردوا تكاسلوا، فما أبلغه من زهد في أجور وأرزاق  
كيف يحتملون متاعب الدنيا متتالية عليهم لا تقطعها الصلاة! ماذا سيور  ثون لأبنائهم إن 
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لم يور  ثوا لهم الرص على الصلاة! أي  نعمة يتقلبون فيها وهم لا يشهدون الصلاة! كيف 
ب أيديهم  يرفعون  وكيف  يصل ون،  لا  وهم  رزق الله  من  لا يأكلون  وهم  يحبون  ما  طلب 

يصل ون، وكيف يرجون السلامة من الأمراض والوادث والجوائح وهم لا يصل ون!! وماذا 
 سيفعلون بالسيئات المتراكمة وهم لا يكف  رونها بالوضوء والصلاة!

م ن  )) :  ق ال    بن مسعود  ع ن  ع ب د  اللَّ    استمع إلى هذه الوصية ولنحاسب أنفسنا بها:  
ء  الص ل و ات  ح ي ث  ي ـن اد ى به  ن  س ر ه    ل مًا ف ـل ي ح اف ظ  ع ل ى ه ؤ لا  ف إ ن    ؛ أ ن  ي ـل ق ى اللَّ   غ دًا م س 

ت م  في  ب ـي وت ك م    ، و إ نه  ن  م ن  س ن ن  اله  د ى   ،س ن ن  اله  د ى   اللَّ   ش ر ع  ل ن ب ي  ك م    و ل و  أ ن ك م  ص ل يـ 
ا ي ص ل  ي   ت م  س ن ة  ن ب ي  ك م  ك م  ا ال م ت خ ل  ف  في  ب ـي ت ه  ل تر  ك  ت م  س ن ة  ن ب ي  ك م  ل ض ل ل ت م    ، ه ذ   ،و ل و  ت ـر ك 

د  إ لا  ك ت ب   د  م ن  ه ذ ه  ال م س اج  ن  الط ه ور  ثم   ي ـع م د  إ لى  م س ج  و م ا م ن  ر ج ل  ي ـت ط ه ر  ف ـي ح س 
ي  ئ ةً اللَّ   ل ه  ب   ةً و يح  ط  ع ن ه  به  ا س  ن ةً و ي ـر ف ـع ه  به  ا د ر ج  ة  يخ  ط وه ا ح س  ن ا و م ا  ، ك ل   خ ط و  ت ـ و ل ق د  ر أ ي ـ

ا إ لا  م ن اف قٌ م ع ل وم  الن  ف اق   ه  ب ه  ي ـه اد ى ب ين   الر ج ل ين     ،ي ـت خ ل ف  ع نـ  ت ى  و ل ق د  ك ان  الر ج ل  ي ـؤ 
 رواه مسلم.  ((  ي ـق ام  في  الص ف   ح تى  

اللهم اهد قلوبنا وقلوب أحبابنا إلى الصلاة، وتقبلها منا يا رب العالمين، فإنك سميع 
 مجيب.
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١١٢ 

 م( يهِ والدِ  ونَ قن عُ )لا يَ 
 

غاية  والفوز بالجنان   البر     إذا كانت  الرحمن  رضا  ألا هي   غايتهالعقوق    ن  فإ  ، طيبة 
 .بئيسة وحسرته في الدنيا والآخرة

َّذِينَ  سمح   بقوله:من أهل اللعنة التي وصف الله أصحابها   أن ه  أدر  العاق لوالديه هل   ٱل
يوُصَلَ   ن 

َ
أ ٓۦ  بهِِ  ُ ٱللََّّ مَرَ 

َ
أ مَآ  وَيَقۡطَعُونَ  مِيثََٰقِهۦِ  بَعۡدِ  مِنۢ   ِ ٱللََّّ عَهۡدَ  ينَقُضُونَ 

كِ  وََِْٰٓ
ُ
رۡضِ  أ

َ
   . الآية تمختحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى27كَ هُمُ ٱلخََٰۡسِرُونَ  وَيُفۡسِدُونَ فيِ ٱلأۡ

أ لا  أ ن ـب  ئ ك م  )  :قال      الن ب فإن    ؛ أم هل علم العاق أن العقوق من أكبر الكبائر
ث لا  ً  ب ائ ر   ال ك  بر    للَّ     :ق ال  ،  ب ـل ى يا  ر س ول  اللَّ   :  ق ال وا   ،بأ  ك  ر ا   با  ي ن    ،الإ  ش  ال و ال د   ، و ع ق وق  

ت ه  س ك ت    : ف م ا ز ال  ي ك ر  ر ه ا ح تى  ق ـل ن ا   :ق ال    ، أ لا  و ق ـو ل  الز ور    :و ج ل س  و ك ان  م ت ك ئًا ف ـق ال   ( ل يـ 
  .متفق عليه 

من   ن  وإ   ،ها ف عليها حتى نقي أنفسنا منقبيحة لابد أن نتعر    للعقوق أشكالًا   وإن  
 ما يلي:   ه أشهر مظاهر 

كيف والله قد نهى عن   ،أن يفعل الابن ما يبكي والديه حزنًا أو يقول قولاً يحزنهما 
( ٖ ف 
ُ
الكريم  ، (أ بالقول  وجل:    ، وأمر  عز  إيَِّاهُ  سمح فقال  َّآ  إلِ تَعۡبُدُوٓاْ  َّا  ل

َ
أ رَ نكَ  وَقَضَيَٰ 

ا   ِۚ إمَِّ ناا َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰ ٖ  وَ ٱِلوَۡ ف 
ُ
َّهُمَآ أ وۡ اهِمَهُمَا فَلاَ تَقُل ل

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلكَِِۡرَ أ

َّهُمَا قوَۡلاٗ كَريِمٗا    . الآية تحمتحجسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٢٣وَلاَ تَنۡهَرهُۡمَا وَقُل ل
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العبارات أجمل  المؤمن  أيها  يدي   ، اختر  بين  الذل  بناح  وقدمها  الكلمات  وأرق 
 ،إما لك وإما عليك   ،فكل شيء لك مكتوب   ، ك هما ما يجرح والديك مهما سمعت من 

 .ما والدا أنه  وتذكر 

فما أعتا هذه النفس التي تتطاول   ، ومن العقوق أيضًا: زجرهما ورفع الصوت عليهما
والله لو كانا مشركين ما يحق لك   ، ويا للجرم الكبير  ، يا للمصيبة العظيمة  ، على الوالدين 

الإيمان  ،ذلك  على  ربيا   بمن  الإسلام   ،فكيف  َٰلدَِيهِۡ  سمح   ، وعلما   بوَِ ٱلإۡنِسََٰنَ  يۡنَا  وَوَصَّ
ِۚ إلِيََّ مَرجِۡعُُ مۡ   ٌۖ وَإِن جََٰهَدَاكَ لنِرُۡركَِ بيِ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمَّ فَلاَ تطُِعۡهُمَآ حُسۡنٗا

نبَ ئُُِ م بمَِا كُن 
ُ
 . الآية جمحسحج  سجحالعَنكَبُوت سجى8تُمۡ تَعۡمَلوُنَ  فَأ

بألوان   تتكرر  بالمؤمنين   ، مظلمة قالة  وصورة  فكيف  العقلاء  جلود  منها  تقشعر 
لون في ابنهم أن يلب لهم وذلك حينما ترى أبًا أو أمًا يتوس    ، الخاضعين لله رب العالمين

أو يعطي والديه ظهره بكل   ،يرد ل أو لا أو يؤج     ،ف م ويتأف  حاجة من حوائجهم وهو يتبر  
صورة ينبغي أن يضع   ، وما أسرع دورتها   ، ما أسرع الأيام   أكبر؛   الله   ، استكبار وغطرسة

وقد انكسر أمام أولاده ضعفًا   ، فكيف ستبدو له نفسه   ،العاق فيها نفسه مكان والديه 
بوالديك   فاحذره وأنت في فرصة البر      ،هذا ويرده هذا! هذا نتاج العقوق  يرضيه   ، ومسكنة 
مها لهما بروح البار المؤمن قد     ، ا الغنيمةفإنه    ؛ حاجة يريدان قضاءها   ابحث عن أي     ،البيبين 

 .ا ب محتسبًا أجر  على الله الكريم

فقد بلا من   ، من الفضل بن يحيى بأبيه وهما في السجن   أحدًا أبر    لم أر  )) قال المأمون:  
فلما   ،فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة   ، سخن   كان لا يتوضأ إلا بماء   أن ه ه له  بر   

فلم يزل   ، وأدناه من المصباح   فملأه ماءً   نحاس    قام الفضل إلى وعاء    ، أخذ يحيى مضجعه 
 .(( حتى استيقظ أبوه من نومه   ،قائمًا وهو في يده إلى الصباح 
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أغلقت عليهم الصخرة   الذين  الغار  تذكرون معي قصة أصحاب   ،هم غار    ولعلكم 
 فإن    ، ج الله عنهم ما هم فيه بصالح أعمالهم حتى فر    تعالى  ل كل واحد منهم إلى اللهفتوس  

غ ارٌ أ ر ع ى ) أحدهم قال:   ي ةٌ ص  بـ  ب ير ان  و ام ر أ تي  و لي  ص  الل ه م  إ ن ه  ك ان  لي  و ال د ان  ش ي خ ان  ك 
ف ـ   ،ع ل ي ه م   ل ب ت   ع ل ي ه م  ح  أ ر ح ت   ب ني   ف إ ذ ا  ق ـب ل   ا  ت ـه م  ف س ق يـ  ب و ال د ي   أ ت   و أ ن ه  نأ  ى بي    ، ب د 

م ا ا ق د  نا  ته  م  م  الش ج ر  ف ـل م  آت  ح تى  أ م س ي ت  ف ـو ج د  ل ب   ، ذ ات  ي ـو  ل ب ت  ك م ا ك ن ت  أ ح   ،ف ح 
ر ه  أ ن  أ   ا أ ك  ه م  ب  ف ـق م ت  ع ن د  ر ء وس  ل  لا  ئ ت  با  ق ي  ف ج  ر ه  أ ن  أ س  م ه م ا و أ ك  ا م ن  ن ـو  وق ظ ه م 

ل ه م ا بـ  ي ة  ق ـ بـ  ن  ع ن د  ق د م ي    ،الص   ي ة  ي ـت ض اغ و  بـ  ف ـل م  ي ـز ل  ذ ل ك  د أ بي  و د أ به  م  ح تى  ط ل ع    ،و الص  
ر   ه ك    ،ال ف ج  ا   ف إ ن  ك ن ت  ت ـع ل م  أ ني   ف ـع ل ت  ذ ل ك  اب ت غ اء  و ج  ه  نـ  ا ف ـر ج ةً ن ـر ى م  ه  نـ  ف افـ ر ج  ل ن ا م 
ا الس م اء   ، الس م اء   ه  نـ  ةً ف ـر أ و ا م  ا ف ـر ج  ه  نـ   .رواه مسلم   (ف ـف ر ج  اللَّ   م 

أنها لا تقضي حاجتها  بر   لي أمًا بلا منها الك    إن  )) : وقال رجل لعمر بن الخطاب  
 لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى    ؛ فهل أديت حقها؟ قال: لا   ، إلا وظهري لها مطية 

 .((تتمنى فراقها أنت وأنت تصنعه لها و   ،بقاء  

أو أن تنظر   له،ب جبينك  أو تقط     ،أن تعبس في وجه أحدهما الله _  يا رعا   _  وانتبه  
 ،بل استعطفهما إن أردت منهما شيئًا   ، ه لهما أمر  أو توج     ، إليه باستحقار أو استعلاء 

الأنسب   بأن ه الأوقات ما تشعر    ابحث عن و   ، من الطرق ما يرضيهما ولا يزعجهما وتخير  
 .عظة مو ما والدا  وحسبك هذا تذكير و فإنه   ؛ لراحتهما

عدم الإصغاء للوالدين في حديثهما أو بما   : ومما يغفل عنه كثيرون اليوم من العقوق
فبأي وصف نصفه إذا كان   ،فإذا كان هذا من سوء الأدب مع الناس   ،ا يجول في خاطرهم 
ثم   ه، نطق الروف حتى استقام لسان   ه ماعل    ؟ دبر عنهما ي و   ه، يقبلان علي   ! في حق الوالدين 

إن محمد بن سيرين ))قيل:  !  عن حديثهما   ه وبسمع   إليهما!   ه متحدً  بخل بحديث   ه إذا فرحا ب 
 .(( الذي لا ينتصف منه م أمه كما يكلم الأمير  كان يكل   
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العقوق أبشع  من  أمام   :وإن  غيبتهما  في  يذمهما  والديه  على  الابن  يجرأ  أن  هو 
أولاده  ، الآخرين  للخيبة والخسران  ! أمام زملائه   ،أمام زوجته   ، أمام  يؤم   !  يا  لان أن كانا 

فيمدحان ي  الناس  أحسن  ب   ،أمامهم   ه كون  الطوية  ي ف   ه،ويفتخران  بسوء  والغيبة قابلهما 
 !فما أشنع الجرم ! ا رمة 

  . تواب رحيم  فإن ه ؛ فيعود بها إلى ربه   ،ما أقرب المؤمن إلى التوبة مع هذا:  و 

شناعة تقديم المال والشهرة   فما أشد    ،ا ا بغيضً رًّ فإذا كان التهجم عليهما علنًا وس  
 ، ديك في عقوقك لوال  أي شخص إلاح    فانتبه أن تضعف أمام  ،عليهما   ومصالح الدنيا 

وكلها   ، ومع أهل بيتك بالكمة والروية   ،بل ابذل جهد  أن تتعامل مع والديك بالبر
 ولكن عليك أن ترتبها.  ،فلا تضيعها  ، حقوق

لؤم لست   فإن ه   ؛من دنس البخل وخصوصًا في حق الوالدين   _ وفقك الله _ ع  ترف  
بل أكرمهما   ، ولا تعادله المهج  ، فقد منحا  من أنفسهما ما لا تقابله الأموال   ،به خليق 

وافتح لهما دار  وبيتك وقبل   ، يدخل السرور عليهما  بأن ه وبعطاء تشعر    ، بميل الإحسان
 .ذلك روحك وقلبك 

البعد عن الوالدين كثيراً من دون أن يكون هنا  استئذان :  إن من صور العقوقو 
من التفكير والخوف على  فهذا يقلقهما ويجعلهما في دوامة  ، منهما أو استرضاء لخاطرهما 

وعجيب حال بعضنا يشعر   ، فلذة كبدهما مهما كبر سنه أو قوي شبابه أو عظم جاهه 
والجواب   ، ل من والديه في خصوصياته بأن بر الوالدين بمثل ذلك منقصة في رجولته أو تدخ  

ا وإن مم   ؟ فماذا سيصنع لقلبه إذا حنا على أبنائه   ،هو ما سيشعر به الشاب إذا غدا أباً 
يفري الكبد كمدًا وحسرة ما تسمع من بعض الأمهات والآباء أنهم لم يرو أولادهم منذ 

أبواه منذ سنوات   ،أيام أو أسابيع أو شهور فما أبغضها من قطيعة   ! وكيف بمن لم يره 
 .تغضب الله ولا ترضيه 
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 فهذا من   ،بتحسين المعصية لهما  ه كون سببًا في إغواء والدييأن   وليربأ المؤمن بنفسه 
 .العقوق أشد   

ولعلكم تلمحون أنني لم أتحدث عن ضرب   ،هذه بعض مظاهر العقوق وليس كلها 
فهذه   والعياذ بالله،   العقوق  أو سرقة أموالهما أو قتلهما ولا غير ذلك من عظائم   الوالدين 

 ة غير موجود   ا بأنه  لا أقول    الكبائر يترفع عنها العقلاء من المسلمين وغيرهم، وهي أمور 
م  هو  المسلمين وجود بل  وبلاد  بلادنا  مثل  في  وخصوصًا  نادرة  تكون  أن  ونسأل الله  ة 

 حرسها الله تعالى.

لوالدينا، وتحسن  تغفر  أن  العلى  إليك بأسمائك السنى وصفاتك  نبتهل  إنا  اللهم 
هما، يعاقبتهما في الأمور كلها، اللهم امنن عليهم بعفو  ورضا ، وبار  اللهم في عمر 

في حقك وحقهم، قص رنا  من جود  وفضلك العميم، اللهم إنا    هم علي وصحتهما، وامنن  
 وما لنا أحد غير  نرجوه العفو والصفح، فاللهم مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا

، إنك ل منا توبتنا، واستر حوبتنا، واجعلنا من الراشدين واسع المغفرة، يا قابل التوب، تقب  
 سميع مجيب.
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113 

  ونَ قُ لِ طْ )لا يُ 
َ
 ات( مَ رَّ حَ المُ  فيم  هَ ارَ صَ بْ أ

 

الب صـــــ ــــر  تلك النعمة العظيمة التي غ بَّ  فيها كثير من الناس، فهل تفك روا في عظمة  
 هذه النعمة وحقها؟ وهل أدركوا أنهم سيسألون عنها؟ 

وَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ  سمحإن أردنا الاختصار والإيجاز؟ فليس أوفى من قوله سبحانه:  
وََِْٰٓككَِ اََنَ عَنۡهُ مَسۡـ ُولاٗ 

ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ اُلن أ ِۚ إنَِّ ٱلسَّ  . الآية تمحتحمسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٣٦بهِۦِ عِلۡم 

لقد أطلق جملة من الناس اليوم أبصــارهم فيما حر م الله، وبر روا ذلك بتبريرات  كثيرة   
 لا تغني عنهم من الله شيئًا. 

نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلۡأٓزفَِةِ  سمحاســـبة ونحن نتلو قول الكريم ســـبحانه: لنقف وقفة تأمل ومح 
َ
وَأ

فِيعٖ يُطَاعُ   ــَ َٰلمََِِ  مِنۡ حََِيمٖ وَلاَ ش قُلوُبُ لدََى ٱلحَۡنَاجِرِ َ َٰظِمََِ ِۚ مَا للِظَّ
  ١٨إذِِ ٱلۡ

دُورُ  عَُِۡ  وَمَا تُخۡفِي ٱلصن
َ
 . الي الآية جمحتحجسحجمن الآية جمحتحج  سجحغاَفرِ سجى19يَعۡلَمُ خَائٓنَِةَ ٱلأۡ

 فقد ذكر في تفسيرها: النظرة بعد النظرة إلى ما نهي عنه. 

ــنا، وهذا أخطر؛ لأ  ــيبة حينما لا نقيم لهذه النظرات وزنًا في تأثيرها في نفوسـ   ن ه والمصـ
 لا يخلو من حالين:  

ــوله   ــتحلوا النظر الرام فلا يرونه حرامًا، وهذا تكذيب لله ولرسـ    إما أن هؤلاء اسـ
ــد  ــبحانه: وعدم تصــــ نَتُُ مُ  سمحيق لما جاء عنهما، قال ســــ لسۡــِ

َ
فُ أ وَلاَ تَقُولوُاْ لمَِا تصَــِ
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ِ ٱلكَۡذِبَِۚ إنَِّ  َٰلَّ وَهََٰذَا حَرَامَّ ل تَِفۡتَرُواْ علَىَ ٱللََّّ ذِبَ هََٰذَا حَلَـ َّذِينَ يَفۡتَرُونَ علَىَ     ٱلكَۡـ ٱل
ِ ٱلكَۡذِبَ لاَ يُفۡلحُِونَ   . الآية تمحتحجتحجسحج سجحالنَّحۡل سجى١١٦ٱللََّّ

بالذنب، فما عادت النفوس تشــــــــعر بالخطيئة، وهذا  قد مات الإحســــــــاس   أن ه وإما  
نذير لارتكاب ما هو أشــد، فإذا اســتحقرت الأنفس  الصــغائر، فهي أقرب ما تكون من  

 الكبائر. 

لل م م  )   : ق ال     ع ن  اب ن  ع ب اس   ب ه  با  ــ  ئًا أ شــــ يـ  ــ  ع ن   مم  ا ق ال  أ ب و ه ر ي ـر ة     ، م ا ر أ ي ت  شــــ
ت ــب  ع ل ى اب ن  آد م  ح ظ ــه  م ن  الز  نا  أ د ر    ذ ل ــك  لا  محــ  ال ــة  :  الن ب      ف ز نا  ال ع ين      ؛ إ ن  اللَّ   ك 
ن ط ق    ، الن ظ ر   ت ه ي ،  و ز نا  الل  سـ ان  ال م  (  و ال ف ر ج  ي ص ـد  ق  ذ ل ك  ك ل ه  و ي ك ذ  ب ه    ، و النـ ف س  ل  نى  و ت شـ 

 رواه البخاري. 

ه اب  و  ل  ب ن  س ع د  الأ  ن ص ار ي    ع ن  اب ن  ش  بر  ه     أ ن  س ه  أ ن  ر ج لًا اط ل ع  م ن   : ) أ خ 
ب  ر ســـ ول  اللَّ     ر  في  با  ل  ب ه  ر أ ســـ ه    و م ع  ر ســـ ول  اللَّ      ج ح  رًى ي ـر ج   ف ـق ال  ل ه  ر ســـ ول     ، م د 

ل  ال ب صـــ ــــر    ؛ ل م  أ ن ك  ت ـن ظ ر  ط ع ن ت  ب ه  في  ع ي ن ك  ل و  أ ع   : اللَّ     ذ ن  م ن  أ ج  (  إ نم  ا ج ع ل  اللَّ   الإ  
 رواه البخاري. 

  النظر  حينما أراد أن يحلل إلى أين تصـــــــــــل نتائج  دعونا نتأم ل كلام ابن القيم  
بهـا القلـب بالمنظور إليـه، ثم  إن النظر يول ـ د ا بـة، فتبـدأ علاقـة يتعلق )) بالمرء؛ حيـث قـال:  

تقوى فتصـير صـبابة ينصـب إليه القلب بكليته، ثم تقوى فتصـير غرامًا يلزم القلب كلزوم  
الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم تقوى فيصــير عشــقًا وهو الب المفر ، ثم يقوى فيصــير  

وهو  شـــــغفًا وهو الب الذي وصـــــل إلى شـــــغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصـــــير تيت مًا  
التعب د فيصـــير القلب عبدًا لمن لا يصـــلح أن يكون هو عبدًا له، وهذا كل ه جناية النظر،  
فحينئذ  يصـير القلب أسـيراً بعد أن كان م ل كًا، ومسـجونًا بعد أن كان مطلقًا، فيتظل م من  
الطرف ويشــكوه، ويقول: أنا رائد  ورســولك وأنت بعثتني، في بت لى بطمس البصــرية فلا  
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لق حقًا ولا الباطل باطلًا، وهذا أمر يحســـــــــ ه الإنســـــــــان من نفســـــــــه؛ فإن القلب  يرى ا 
كالمرآة، والهوى كالصـدأ فيها، فإذا خ ل صـت من الصـدأ انطبعت فيها صـور القائق كما  

 . (( هي، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات 

ومـاذا وجـد من يطلق بصـــــــــــره في الف  إلا أوجـاع التعل ق، وتعـب العجز عن تحقيق  
 مراده:  

ــلـت  طرف ـك رائـدًا          وكن ـت  متى أ رســـــــــ
 

 

المـنــــــاظـر    أتـعـبـتـــ ـــك   يـومــًــــا   لـقـلـبـــ ـــك 
 
 

 ر أ يـت  الـذي لا كل ـه أنـت قـادرٌ عليـه      
        

أنــــت  صـــــــــــ ــــابر    ب ـع ضـــــــــــــــه   ع ن    ولا 
 

 

اب ر      ر أ ى ام ر أ ةً ف أ ت ى ام ر أ ت ه  ز ي ـن ب  و ه ي  ل  ع س  م ن يئ ةً له  ا )  أ ن  ر ســــــــــ ول  اللَّ     ع ن  ج 
اب ه  ف ـق ال    ]أي: تدلك وتدبا جلدًا[،  ت ه  ثم   خ ر ج  إ لى  أ صــــ ح  ب ل   : ف ـق ض ــــى ح اج  إ ن  ال م ر أ ة  ت ـق 

ب ر  في  ص ـــور ة  شـــ ي ط ان  في  ص ـــور ة  شـــ ي ط ان    ل ه  ف إ ن     ، و ت د  ف إ ذ ا أ ب ص ـــر  أ ح د ك م  ام ر أ ةً ف ـل ي أ ت  أ ه 
ه    ( رواه مسلم. ذ ل ك  ي ـر د  م ا في  ن ـف س 

أن يقطع الطريق على الشـيطان بحيث لا يواصـل       الن ب ولعلك تلحظ كيف يريد  
 تعالى والثبات على دينه؛ لأن الشـــيطان  وســـواســـه على العبد ليطغيه عن الاعتصـــام بالله 

لا يباغت المرء ليأمره بالزنا وهو صــاحب صــلاة  وصــيام  وقرآن، وإنما له خطوات تتلوها  
َّذِينَ ءَامَنُواْ لـاَ  سمحخطوات؛ لأن هـذا هو عملـه الـذي تفر غ لـه؛ قـال الله تعـالى:   ا ٱلـ هَـ ين

َ
أ ِ يـَ

يۡطََٰنِ  وَمَن يَ  ــَّ َٰتِ ٱلش اءِٓ  تنََّبعُِواْ خُطُوَ ــَ مُرُ بٱِلفَۡحۡش
ۡ
يۡطََٰنِ فَإنَِّهُۥ يأَ ــَّ َٰتِ ٱلش نَّبعِۡ خُطُوَ

دٗا   بَـ
َ
دن أ حَـ

َ
ِنۡ أ ا زَكيََٰ مِنُ م م  هُۥ مَـ ِ عَلَيُۡ مۡ وَرَحََۡتُـ لُ ٱللََّّ ــۡ اَ فَضـ وَٱلمُۡنكَرِ  وَلوَۡلـ

ُ سَمِيع  عَليِمَّ  ْۗ وَٱللََّّ َ يزَُك يِ مَن يشََاءُٓ  . ة تحجتحجسحجالآي سجحالننور  سجى٢١وَلََِٰ نَّ ٱللََّّ

 . (( حفظ البصر أشد من حفظ اللسان )) :  قال ابن مسعود  
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والذي أريد أن أوصله إلى كل من تعو د النظر إلى ما لا يحل أ ذك  ره بأن هذا الد اء لا  
في القلب، لينتقل إلى قلب ا بوب،   ري ســـيضـــره هو فحســـب، بل إنه داء يس ـــ  أن ه يظن 

اء، وإن   ومنه إلى كل من يريد الشـــيطان أن يوقعه في شـــباكه، لتنتشـــر الفاحشـــة بهذا الد 
 يحتاج إلى إرادة  قوية.   دواءه 

ــتعمل   ــنة  عبد كلما اســ ــره في النظر إلى القرآن الكريم، وإلى ســ ،    الن ب الرحمن بصــ
ــاهد المعروف،  وإلى الطبيعة الغ ن اء، وإلى الكون الفســــــيح،   وإلى ســــــطور العلم، وإلى مشــــ

، وكل ما تذك ر نظر الله إليه ومحاســــــــبته له كان أبعد ما  كلما اســــــــتنكرت عيناه رؤية الرام 
 يكون عن استعمال بصره في الرام. 

 فوا أسفًا على قلوب تكاد تفقد حياتها بحياة بصرها:  

 ينان  فالقلب  يألف  لف الع  ا تأ ألم تر  أن  العين  للقلب  رائدٌ       فم  

ــيرنا وخائنة أعيننا، فإنك   ــيك، واغفر لنا تقصـــ ــتعملنا وجوارحنا فيما يرضـــ اللهم اســـ
 . سميع مجيب 
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١١٤ 

ونَ صِ )لا يُ   وب( نُ على الذن  رن
 

كلنا ذلك الذي تزل به الأقدام بالمعصية، فكلنا من بني آدم، وكل ابن آدم خط اء،  
 التوابون. ولكن خير الخطائين  

وإن  هنا  فرقاً كبيراً بين من ينســـــجم مع العصـــــية ويأنس بها ولا يفارقها، بل يتمنى   
تكرارها، أولا يشــعر بمأســاة المكث عليها، ولا يؤنبه ضــميره بحســرتها، فرق كبير بين هذا  
وبين من تهوي به قدمه في المعصـــــــية، فإذا ما وقع فيها شـــــــعر بضـــــــيق الذنب وحســـــــرة  

 بســــيا  الخطيئة تجلده، فاســــتفاق تائبًا إلى ربه، منيبًا إلى خالقه، راجعًا  المعصــــية، وأحس  
 إلى مولاه، عازمًا على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى، فهؤلاء هم المتقون. 

َ  سمحقال الكريم ســبحانه:  هُمۡ ذَكَرُواْ ٱللََّّ نفُسَـ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ةا أ َٰحِشَـ َّذِينَ إذَِا فَعَلُواْ فَ وَٱل

واْ علَىََٰ مَا فَعَلُواْ وهَُمۡ  فَٱســۡ  رن ُ وَلمَۡ يصُــِ َّا ٱللََّّ نوُبَ إلِ تَغۡفَرُواْ لذُِنوُ هِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذن
ا   ١٣٥يَعۡلَمُونَ  رِي مِن تَُۡتهَِـ

تَّ تَجۡ َٰ ِن رَّ  هِِمۡ وجََنّـَ َّ م  غۡفِرَة كِـكَ جَزَاؤٓهُُم مَّ وََِْٰٓ
ُ
نهََٰۡرُ    ٱأ

َ
أۡ لـ

ِۚ وَنعِۡمَ  َٰمِلََِ   خََٰلدِِينَ فيِهَا َِ جۡرُ ٱلۡ
َ
 . من الآية تمجتحمتحج الي الآية تمحتحمتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٣٦أ

 الإصرار على الذنب: هو العزم بالقلب على الأمر وتر  الإقلاع عنه. 

الجاهل مي ت، والناســـــي نائم، والعاصـــــي ســـــكران،  )) :  قال ســـــهل بن عبد الله 
ر  هالك، والإصـرار هو: التسـويف، والتسـويف أن يقول: أتوب غدًا، وغدًا دعوى   والمصـ 
ــد من هذا المعنى أن ينوي ألا يتوب، بل   النفس، كيف يتوب غدًا، وغدًا لا يملكه! وأشــــ

رٌ،    . (( يخادع نفسه   فإن ه أن من ينوي التوبة وهو م ص 
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ا يخفى على كثير من المصـــــــر  ين على الذنوب، حينما يبقون على صـــــــغائرهم،  وإن مم 
ا لممٌ فحسـب، وأن الديمومة عليها أمرٌ هين، والأمر أعظم من هذا بكثير،  أنه  مسـتشـعرين 

 فإن الصغائر ربما تحولت إلى كبائر حينما ي صر  المرء عليها. 

عل صــــــغيرها كبيراً في  الإصــــــرار على الذنوب يج )) : قال العز بن عبد الســــــلام 
 . (( الكم والإثم، فما الظن بالإصرار على كبيرها !! 

ثيِمٖ  سمحقال سـبحانه: 
َ
فَّاكن أ

َ
ِ أ
رن    7وَيۡلَّ ل كُِل  ِ تُتۡلىََٰ عَلَيۡهِ ثُمَّ يصُِـ مَعُ ءَايََٰتِ ٱللََّّ يسَۡـ

ليِمٖ  
َ
رۡهُ بعَِذَابن أ ِ ٌۖ فَبَر ـ مَعۡهَا مۡ يسَۡـ

َّ ن ل
َ
تَكِۡرِٗا كَأ ا  وَإِذَا عَ   8مُسۡـ ــ ا يۡــ لمَِ مِنۡ ءَايََٰتنَِا شَـ

هَِ َّ  وََِْٰٓككَِ لهَُمۡ عَذَابَّ من
ُ
اِۚ أ خَذَهَا هُزُوا  . من الآية تمخ الي الآية جمحسحج سجحالجاَثيَِة سجى٩ٱتَّ

هكذا جاءت )ويل( في القرآن للمصــر  ين، وجاءت لهم أيضًــا على لســان رســول الله  
  :ويـلٌ  ، فقـال ، وهو على المنبر )ار حم وا ت رحم  وا، واغ ف ر وا ي غف ر  لك م ، وي ـلٌ لأقمـاع  القول 

ر ون  على ما فعل وا وهم  ي علم ون (  ر  ين  الذين ي ص   باني. الأل   وصح حه رواه الترمذي،    للم ص 

إن الإصـــــــرار على الرذائل ســـــــنة قبيحة من ســـــــنن قوم نوح، فما أشـــــــد إصـــــــرارهم  
وإعراضهم عن منهج التوحيد، وعن الطريق المستقيم، هذا الإصرار الذي تلو ن بأشكال  

ِ إنِ يِ  سمحإلى ربه إصـرارهم فقال:  مختلفة، واتخذ سـبلًا متعددة، حتى شـكا نوح  قَالَ رَب 
ارٗا  دَعَوتُۡ قَوۡمىِ   ا وَنَهَـ َّا فرَِارٗا    ٥ليَۡلٗـ اءِٓيٓ إلِـ ا دَعَوۡتُهُمۡ    ٦فَلَمۡ يزَدِۡهُمۡ دُعَـ وَإِن يِ اُلَّمَـ

تَكِۡرَُواْ   ــۡ واْ وَٱس رن ــَ ص
َ
وۡاْ ثيَِابَهُمۡ وَأ ــَ تَغۡش ــۡ بعَِهُمۡ فيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَٱس َٰ ــَ ص

َ
لتَِغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلُوٓاْ أ

تكِۡبَارٗا   رَارٗا    8مۡ جِهَارٗا  ثُمَّ إنِ يِ دَعَوۡتُهُ   7ٱسۡـ رَرۡتُ لهَُمۡ إسِـۡ سـۡ
َ
عۡلَنتُ لهَُمۡ وَأ

َ
  ٩ثُمَّ إنِ يِٓ أ

ارٗا   . من الآية تمج الي الآية تجمتحجسحج  سجحنوُح  سجى١٠فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَ َُّ مۡ إنَِّهُۥ اََنَ غَفَّ
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ــبحانه،   ــعادة، التي يدعوهم إليها ربهم وخالقهم سـ ــرين عن السـ ــد  غفلة المصـ فما أشـ
، وإني لأتســـــــــاءل: لماذا الإصـــــــــرار على بلاء الذنب، وما وراءه إلا التعاســـــــــة  ونبيهم  

والســـــرة؟ لماذا الإصـــــرار على الخطأ بعدما تبين  الصـــــواب؟ ألا يتذكر أولئك ماذا جرى  
ــول الله  ــر  بين يدي رســــــ ــلمة بن الأكوع لذلك المصــــــ أن رجلًا أكل عند   ؟ فعن ســــــ

ــول الله  ــماله، فقال: )إ   رســـ ــول  الله  ن  ر ج لًا بشـــ : ك ل     أ ك ل  ع ن د  ر ســـ ال ه ، ف قال  م  ــ  بشـــ
ا إلى   : ف ما ر ف ـع ه  ، ما م نـ ع ه  إلا  الك بر  ، قال  ت ط ع ت  : لا اســـ  ت ط يع ، قال  : لا أ ســـ  ، قال  ين ك  بي م 

 ( رواه مسلم.  ف يه  

ر  الله تعـالى لـه من يوجهـه ويـذك  ر  ــ   ــيـة، فييســـــــــ ه بـه  بـل إنـك تعجـب ممن يجـاهر بالمعصـــــــــ
ه    ــ  ــر  عليه شـــهوت ه، وتركسـ ــتغفار، ولكنه لا يســـتجيب، بل ت صـ ــبحانه، ويدعوه إلى الاسـ سـ

 أمنيات ه الدنيوية، فيبقى في مصيبته! 

اب ر  ب ن  ع ب د  اللَّ    م ن  ي صـــــ ع د   : ) ق ال  ر ســـــ ول  اللَّ      : ق ال   ع ن  أ بي  الز ب ير   ع ن  ج 
ر ائ يل  الث ن ي ة  ث ن ي ة    ا    : ق ال    ، ال م ر ار  ف إ ن ه  يح  ط  ع ن ه  م ا ح ط  ع ن  ب ني  إ ســــ  ف ك ان  أ و ل  م ن  ص ــــع د ه 

ي ــل  ب ني  الخ  ز ر ج  ثم   ت ـت ــام  الن ــاس   ل ن ــا خ  يـ  ــ ول  اللَّ      ، خ  و ك ل ك م  م غ ف ورٌ ل ــه  إ لا     : ف ـق ــال  ر ســـــــــ
ب  الج  م ل  الأ  حم    ن اه  ف ـق ل ن ا ل ه    ، ر  ص ـاح  تـ غ ف ر  ل ك  ر سـ ول  اللَّ     : ف أ ت ـيـ  و اللَّ      : ف ـق ال   ، ت ـع ال  ي سـ 

ب ك م   تـ غ ف ر  لي  ص ــاح  د  ض ــال تي  أ ح ب  إ لي   م ن  أ ن  ي ســ  و ك ان  ر ج لٌ ي ـن شــ د  ض ــال ةً    : ق ال    ، لأ  ن  أ ج 
 ( رواه مسلم. ل ه  

الإصـــــرار  على الذنب العبد  إلا وحشـــــة بينه وبين خالقه، فإن  ســـــبحان الله، لا يزيد  
أمثال هؤلاء المقلين من الاســـــتغفار، المصـــــرين على الخطايا، لا يأنســـــون بالمســـــاجد، ولا  

 يتلذذون بالقرآن، ولا تنشرح صدورهم بالعمرة. 
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ربما كان العقاب العاجل معنويًا، كما قال بعض أحبار بني  )) :  قال ابن الجوزي  
ــرا  ــيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري، أليس قد  إســـ ئيل: يا رب، كم أعصـــ

 . (( حرمتك حلاوة مناجاتي؟ 

والمصــــر  ون تتســــلط عليهم شــــياطين الإنس والجن، وهم أثقل الناس عن الطاعات،  
وأكثر الناس انقباضًا في قلوبهم، فلا يكادون يشعرون بسعادة حقيقية لازج قلوبهم، ولا  

لاهثاً خلف سـراب الدنيا لا يشـبع منها، ولا يرضـيه منها شـيء، وأشـد  السـرات  تراه إلا 
ــرار، فيفاجئهم الموت وهم على ذلك، قال قتادة   ــي العمر على الإصـــــــ :  أن يمضـــــــ

إياكم والإصــــــرار؛ فإنما هلك المصــــــرون الماضــــــون ق د مًا، لا ينهاهم مخافة الله عن حرام  )) 
 . (( نب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك حر مه الله عليهم، ولا يتوبون من ذ 

ــرار على الذنب، وهل جربنا الإقلاع   ــنا مرة أخرى: لماذا الإصـــ ــأل أنفســـ دعونا نســـ
ــتغفار، فإن الله غف ار لمن تاب، وما   ــتغفار منه، ولو تكرر الذنب، وتكرر الاســ عنه والاســ

لخالة مغفرة من ربك  يدريك، فلربما إذا تعو د لســـانك على التوبة والاســـتغفار أن تكون ا 
ارَّ ل مَِن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىَٰ  سمحالغفور، قال تعالى:   الآية   سجحطه  سجى٨٢وَإِن يِ لغََفَّ

ب  اللَّ   ع ل ي ه  )   : ويقول  ،  تحججمحسحج ب  تا  ن ب ه  ثم   تا   ( رواه البخاري. ف إ ن  ال ع ب د  إ ذ ا اع تر  ف  ب ذ 

فلترحـل من دنيـا الـذنوب ا زنـة، إلى ميـدان الطـاعـة المبهجـة، وســـــــــــتجـد فيهـا لـذة مـا  
خطرت على بالك، وســـــوف تحقق بها آمالك، وســـــيفرح بك أهلك وخلانك، وســـــتجد  

ــرعة،  َّهُۥ مَخۡرجَٗا  سمحأبواب الرزق أمامك مشـــــ َ يَجۡعَل ل ُِ    2وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡ
ُۡنسَِبُ  لاَق  سجىلاَ يَ  . من الآية تحج الي الآية تحمسحج  سجحالطَّ

 . (( يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، ثم لا يستغفرون! )) :  قال ابن حجر  

 ، إنك سميع مجيب. وأكرمنا بالتوبة النصوح ،  ذنوبنا، واعف عنا اغفر لنا  اللهم  
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١١٥ 

 ون( مُ رِ جْ )لا يُ 
 

طريق الســـــــــــلامـة القيقي هو الطريق الـذي لا يعتـدي فيـه المرء على حـدود الله    إن  
تعــالى، ولا حــدود خلقــه أينمــا كــانوا، فــإذا مــا وقع في ذلــك، وقع في جرم كبير، وتعرض  

 لآ ره الوخيمة. 

ــريعة   ــمع عن الجريمة، فما معنى الجريمة، إنها: فعلٌ أو ترٌ  حكمت الشـــ كثيراً ما نســـ
عليه، ويكون ذلك عن معرفة وقصــــــــد، ســــــــواء أكان ذلك في حق الله  بتجريمه والعقاب 

 تعالى أو حق عباده. 

دًا في ســــــــبيل نشــــــــر  ؤو لقد حكى القرآن الكريم ســــــــير المجرمين، وكيف كانوا عقبةً ك 
الإســـــــــلام، مع ما أصـــــــــابهم من عقاب الله تعالى أو ما أصـــــــــاب م ن  كان قبلهم، فلا هم  

 يرتدعون ولا هم يتعظون. 

فع الإجرام هو الاســـتكبار والكبرياء والانبهار بالقوة البشـــرية ونســـيان  وإن أول دوا 
يَٰ وَهََٰرُونَ إلِيََٰ فرِعَۡوۡنَ  سمحقوة الله تعالى، قال ســـــــــــبحانه:   وســَ ثُمَّ بَعَثۡنَا مِنۢ بَعۡدِهمِ من

جۡرمََِِ    . الآية تمجتمخسحج سجحيوُنسُ سجى٧٥وَمَلإَِيهْۦِ بِـَٔايََٰتنَِا فَٱسۡتَكَِۡرُواْ واَََنوُاْ قَوۡمٗا من

ــكالهم  ــواء أكانوا مجرمين في أموال أو أعراض    وإنك لترى هؤلاء المجرمين بكل أشـــ ســـ
م بكيدهم  أنه  أولي كيد ومكر، ويحســـــــــــبون  تراهم  أو أنفس أو خونة للأمانة أو غير ذلك 

ــل أولياءه، فلا يلبث  بمكرهم و   ، قد حققوا أهدافهم  ــيطان يضــــ بلغوا غاياتهم، ولكنه الشــــ
 حهم ويسقطهم في مهاوي الخزي والفشل. إلا ويفض 
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لُ  سمحقال تعالى:   ــُ وتيَِ رسُ
ُ
يَٰ نؤُۡتيََٰ مِثۡلَ مَآ أ وَإِذَا جَاءَٓتۡهُمۡ ءَايةََّ قَالوُاْ لَن ننؤۡمِنَ حَتَّ

  ِ غَار  عِندَ ٱللََّّ جۡرَمُواْ صـَ
َ
َّذِينَ أ يبُ ٱل يُصـِ ْۥۗ سـَ التََهُ ُِ يَجۡعَلُ رسِـَ عۡلَمُ حَيۡ

َ
ُ أ ِِۘ ٱللََّّ ٱللََّّ

نۡعَام سجى١٢٤ذَابَّ شَدِيدُۢ بمَِا اََنوُاْ يَمۡكُرُونَ وعََ 
َ
 . الآية تخمتحجتحجسحج سجحالأ

وسمـــةٌ لا تنفـــك عنهم هي الإعراض عن الـــذ كر والتـــذكير والخير وأهـــل الخير، حتى  
ــهم! قال   ــد ظلمهم لأنفسـ ــهم بهم، فلا تأنس أرواحهم إلا بأمثالهم، فما أشـ ــيق نفوسـ لتضـ

ظۡلَمُ مِمَّ سمحالعزيز ســـــــــــبحــانــه:  
َ
ا مِنَ  وَمَنۡ أ ِۚ إنِّـَ آ عۡرَضَ عَنۡهَـ

َ
ِهۦِ ثُمَّ أ تِ رَ  ـ َٰ رَِ بِـَٔايَـ ن ذُك 

جۡدَة سجى٢٢ٱلمُۡجۡرمََِِ  مُنتَقِمُونَ   . الآية تحجتحجسحج سجحالسَّ

 وربما تتساءل: كيف ينشأ المجرم في المجتمع؟ 

إنها الخطوات الشـــــيطانية التي تبدأ بتزيين الشـــــيطان للجرم، ثم اســـــتحقار الإثم فيه،  
م ن  ي ـر ى  : ) وربما اســـتحلاله، وحب ثمرته الفانية، حتى قال عبد الله بن مســـعود  إن  الم ؤ 

ر  ي ـر ى ذ ن وب ــ  اف  أن  ي ـق ع  عليــه، وإن  الفــاج  ب ــل  يخــ  أن ــه  قــاعــ دٌ تحــ  ت  ج  ه  كــ ذ باب  م ر   ذ ن وب ــه  كــ 
 أورده البخاري في صحيحه.   ( عل ى أن ف ه  فقال  به ه ك ذا 

ل كيف يغلب الوهم  المجرم  حتى يرى في نفســـــــــه القوة والعلم وكأن  العلم انتهى  وتأم  
ــيطان للمجرمين، وبهذا التعبير عبر   ــبها الشــــــ   إليه ولا أحد أقوى منه، وتلك فخاي ينصــــــ

وتيِتُهُۥ علَىََٰ عِلۡمن  سمحفماذا كان جزاؤه؟ قال تعالى:    قارون عما في نفســـه من أوهام 
ُ
مَآ أ إنَِّ

دن مِنۡهُ قوَُّةٗ   شــَ
َ
هۡلَكَ مِن قَبۡلهِۦِ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أ

َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللََّّ

َ
وَلمَۡ يَعۡلَمۡ أ

َ
عِندِيٓ  أ

لُ عَن ذُنوُ هِِمُ ٱلمُۡجۡرمُِونَ   ِۚ وَلاَ يسُۡـ ـَ كََۡرُ يََۡعٗا
َ
خَرَجَ علَىََٰ قَوۡمِهۦِ فيِ زيِنَتهٌِِۦۖ  فَ   ٧٨وَأ

ن   َذُو حَظ  هُۥ لـ َٰرُونُ إنِّـَ وتيَِ ََٰ
ُ
آ أ لَ مَـ ا مِثۡـ تَ لنََـ ا يََٰلَيۡـ نۡيَـ دن ةَ ٱلـ دُونَ ٱلحَۡيَوَٰ ذِينَ يرُِيـ

َّ الَ ٱلـ قَـ
ِ خَيۡرَّ ل مَِنۡ ءَامَنَ وَ   ٧٩عَظِيمٖ   وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَُ مۡ ثوََابُ ٱللََّّ

ُ
ذِينَ أ ّـَ الَ ٱل لَ  وَقَـ عَمِـ
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ِرُِونَ   َٰ َّا ٱلصـَّ َٰهَآ إلِ ى ِۚ وَلاَ يلَُقَّ لحِٗا َٰ رۡضَ فَمَا اََنَ لهَُۥ    ٨٠صـَ
َ
فۡنَا بهِۦِ وَ دَِارهِِ ٱلأۡ فَخَسـَ
رِينَ   ــِ ِ وَمَا اََنَ مِنَ ٱلمُۡنتَص رُونهَُۥ مِن دُونِ ٱللََّّ ــُ َّذِينَ    ٨١مِن فئَِةٖ ينَص بَحَ ٱل ــۡ ص

َ
وَأ

مۡسِ يَ 
َ
اءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِ  تَمَنَّوۡاْ مَكََنهَُۥ بٱِلأۡ زِۡقَ لمَِن يشََـ طُ ٱلر  َ يبَۡسُـ نَّ ٱللََّّ

َ
قُولوُنَ وَيَۡ أ

َٰفِرُونَ   اَ يُفۡلحُِ ٱلۡكَ هُۥ لـ نّـَ
َ
أ ٌۖ وَيۡ َـ ا فَ بنَِـ ا لخَسَــَ ُ عَلَيۡنَـ نَّ ٱللََّّ ن مَّ

َ
آَ أ ٌۖ لوَۡلـ دِرُ   ٨٢وَيَقۡـ

ذِينَ لاَ يرُِيدُونَ  
َّ جۡعَلُهَا للِ َۡ ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ  َٰقِبَةُ  تلِۡكَ ٱلدَّ َِ ادٗاِۚ وَٱلۡ رۡضِ وَلاَ فَسـَ

َ
ا فيِ ٱلأۡ عُلُو ٗ

 . من الآية جمحتمخ الي الآية تحمجمحسحج سجحالقَصَص سجى٨٣للِۡمُتَّقََِ  

ــنـافـه، ليـأمن   إن مجتمع عبـاد الرحمن هو المجتمع الآمن الـذي ينبـذ الإجرام بكـل أصـــــــــ
انظر  ويعيشـــــون في أمن، الناس على كل حقوقهم، فيبيتون بأمن، ويصـــــبحون على أمن، 

كيف وصف الله تعالى فرعون الطاغية الذي لم يسلم منه حتى الرضع والنساء فضلًا عن  
عفُِ  سمحالرجال والأموال،   ــۡ تَض ــۡ يَعٗا يسَ ــِ هۡلَهَا ش

َ
رۡضِ وجََعَلَ أ

َ
إنَِّ فرِعَۡوۡنَ عَلاَ فيِ ٱلأۡ
تَحۡيِۦ   بۡنَاءَٓهُمۡ وَيَســۡ

َ
ِنۡهُمۡ يذَُب حُِ أ دِينَ  طَائٓفَِةٗ م  اءَٓهُمِۡۚ إنَِّهُۥ اََنَ مِنَ ٱلمُۡفۡســِ   سجى٤نسِــَ

 . الآية تخمسحج  سجحالقَصَص

رنا  ولقــد أرانا الله تعــالى في المجرمين آيات عظيمــة في الــدنيــا لنتعظ ونعتبر، فهلا تــذك  
مَ  سمحقوله سـبحانه:  فَادِعَ وَٱلدَّ لَ وَٱلضّـَ وفَانَ وَٱلجَۡرَادَ وَٱلۡقُمَّ لۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطن رسَۡـ

َ
ءَايََٰتٖ  فَأ

جۡرمََِِ   لََٰتٖ فَٱسۡتَكَِۡرُواْ واَََنوُاْ قَوۡمٗا من فَصَّ عۡرَاف سجى١٣٣من
َ
 . الآية تحمتحمتحجسحج سجحالأ

ربمـا أجـ ل الله لهم    فـإن ـه وإذا زهـت الـدنيـا في ظـاهرهـا للمجرمين، فنـالوا منهـا مـا نالوا،  
ــد من جهنم لهم عقـاب  ــاعفـة في عقـابهم، وهـل أشـــــــــ   العقـاب في الآخرة نكـايـة بهم ومضـــــــــ

 وعذاب! 
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رُ ٱلمُۡتَّقََِ  إلِيَ ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدٗا    يوَۡمَ سمح ُۡرـُ وقُ ٱلمُۡجۡرمََِِ  إلِيََٰ جَهَنَّمَ ورِۡدٗا    ٨٥َۡ وَنسَـُ
إنَِّ ٱلمُۡجۡرمََِِ  فيِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خََٰلدُِونَ  سمح، وقال سبحانه:  من الآية تمججمح الي الآية تمحجمحسحج سجحمَرۡيمَ  سجى٨٦
َٰلمََِِ     ٧٥يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَهُمۡ فيِهِ مُبۡلسُِونَ    لاَ  ٧٤ وَمَا ظَلَمۡنََٰهُمۡ وَلََِٰ ن اََنوُاْ هُمُ ٱلظَّ
 . من الآية تخمتمخ الي الآية تمحتمخسحج سجحالزنخۡرُف سجى٧٦

وَترََى ٱلمُۡجۡرمََِِ   سمحأما إذا دخلوا النار، فإن شـــأن النار بهم عظيم، قال ســـبحانه: 
 ِ نََِ  ف قَرَّ فَادِ  يوَۡمَكذِٖ من صـۡ

َ
ارُ    ٤٩ي ٱلأۡ يَٰ وجُُوهَهُمُ ٱلنَّ ِن قَطِرَانٖ وَتَغۡشـَ رَابيِلُهُم م    ٥٠سـَ

َ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ   ا كَسَبَتِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ اُلَّ نَفۡسٖ مَّ من الآية جمحتخم الي الآية  سجحإبِرَۡاهيِم سجى٥١ليَِجۡزِيَ ٱللََّّ

 . تحجتمجسحج

ــبيل الإجرام،   متدحهم الله تعالى ببعدهم  فقد ا وعباد الرحمن أبعد ما يكونون عن ســـــ
ا ءَاخَرَ وَلاَ  سمحعن أعظم الجرائم فتكًا بالبشــرية فقال ســبحانه:  ِ إلََِٰها َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ وَٱل

َٰلكَِ يلَۡقَ   ِ وَلاَ يزَۡنوُنَِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ا بٱِلحۡقَ 
َّ ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللََّّ ثاَمٗا  يَقۡتُلُونَ ٱلنَّ

َ
عَفۡ لهَُ    ٦٨أ َٰ يضُــَ

 .من الآية جمحتمح الي الآية جمحتمحسحج سجحالفُرۡقَان سجى٦٩ٱلعَۡذَابُ يوَۡمَ ٱلۡقِةََٰمَةِ وَيَخۡلدُۡ فِيهۦِ مُهَاناا 

وأهله، وم ن     هذا من برائهم من الشـــــــر   و بل إنهم لا يتولون المجرمين ولا ينصـــــــرونهم،  
نۡعَمۡتَ علَىََّ  سمحش كر هم لخالقهم على نعمة الهداية والتوفيق، قال سبحانه: 

َ
ِ بمَِآ أ قَالَ رَب 

كُونَ ظَهِيرٗا ل لِۡمُجۡرمََِِ  
َ
 . الآية تمختحجسحج سجحالقَصَص سجى17فَلَنۡ أ

وإنه لابد أن نعلم أن الإجرام حبله قصــــــــير وأن العاقبة للمتقين، مهما كبر المجرمون  
ــلطهم، فإن الله تعالى يقول:  في أن  ــابهم أو أعراقهم أو أموالهم أو تســـــ وَإِذۡ يعَدُِكُمُ  سمحســـــ

وۡيَةِ تَُ ونُ لَُ مۡ   ــَّ نَّ غَيۡرَ ذَاتِ ٱلش
َ
ونَ أ هَا لَُ مۡ وَتوََدن نَّ

َ
ائٓفَِتََِۡ  أ ُ إحِۡدَى ٱلطَّ ٱللََّّ

ن يُُِقَّ ٱلحۡقََّ بكَِلمََِٰتهِۦِ وَيَقۡطَعَ دَا
َ
ُ أ َٰفِرِينَ وَيُرِيدُ ٱللََّّ كَ

نفَال سجى7برَِ ٱلۡ
َ
 . الآية تمخسحج سجحالأ
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فلتســتيقظ النفوس من إجرامها في حق نفســها وحق الله وحق العباد والبلاد عليها؛  
الجناية تســري فتجرف في مســيلها المعالم الخيرة، وتهدم في طريقها ما بناه الصــالون،    فإن  
 أهلها وديارها!   تراجعت الأنفس عن غيها، واشتغلت بما ينفعها وينفع   فهلا  

 أرجو ذلك، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، فإنك سميع مجيب. 
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١١٦ 

 ون( طُ بَ ُْ )لا يُ 
 

حينما يضــــع المرء له هدفاً في حياته ويســــتعد له وينطلق إليه، تراه يطلب العون من  
الله تعالى، ثم يود أن يلقى ممن حوله المســــــاعدة والتحفيز، ويبتعد بطبيعته عم ن يثبطه أو  
ــد ه العراقيل ولا تضــــــــــعف قوته المشــــــــــكلات، وهذه   يقل  ل من همته، ويتمنى أن لا تصــــــــ

ــفت للأنبياء  أنه  لدنيا  أمنيات، غير أن واقع ا  ــفت لأحد لصـــــ ــفو لأحد، ولو صـــــ ا لا تصـــــ
ــلام، ولكن الناظر والمتأم  ل في حياتهم يجد كم لاقوا من   ــلاة والســـــ ــل عليهم الصـــــ والرســـــ
الأوصـاب، وكم حوربوا من الأقارب والأباعد، لكنهم لم يزدهم هذا إلا صـلابة وعزمًا في  

م  نه  لهم قنـاة؛ لأ   ر كســـــــ ــــن لهم عزيمـة ولم ت   النبيلـة على الوجـه الأكمـل، لم تلن  م مهمته أداء  
م وضـــعوا هداية الناس نصـــب أعينهم، حتى لو خالجت الهزيمة   نه  أيقنوا بنصـــر الله لهم، ولأ 

لۡنَا مِن قَبۡلكَِ  سمحأتباع هم؛ ليقينهم بأن  النصـــــــــــر حليفهم، قال تعالى:   رسۡــَ
َ
َّا رجَِالاٗ   وَمَآ أ إلِ

هۡلِ ٱلۡ 
َ
ِنۡ أ يرُواْ فيِننوحِيٓ إلِيَۡهِم م  ــِ فَلَمۡ يسَ

َ
َّذِينَ مِن     قُرَىِْۗ أ َٰقِبَةُ ٱل رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ اََنَ بَ

َ
ٱلأۡ

  ِْۚ قَوۡا َّذِينَ ٱتَّ فَلاَ قَبۡلهِِمْۡۗ وَلدََارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرَّ ل لِ
َ
لُ وَظَننوٓاْ    ١٠٩تَعۡقِلُونَ    أ سَ ٱلرنسـُ ــ َ نَيۡــ يِ إذَِا ٱسـۡ حَتَّ

نَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلمُۡجۡرمََِِ    سـُ
ۡ
ٌۖ وَلاَ يرَُدن بأَ اءُٓ َّشـَ يَ مَن ن رُناَ فَنُج ِ هُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نصَـۡ نَّ

َ
 سجى110أ

 . من الآية جمحتجمتحج الي الآية تجمتحجتحجسحج سجحيوُسُف

ه اب   بر  ني  ع ر و ة  أ ن ه  ســـــ أ ل  ع ائ شـــــ ة   )   : ق ال   ع ن  اب ن  شـــــ    ز و ج  الن ب      أ خ 
ل ه   هُمۡ قَد:  أ ر أ ي ت  ق ـو  نَّ

َ
سَ ٱلرنسُلُ وَظَننوٓاْ أ يِ إذَِا ٱسۡنَيۡـ ـَ وْ كُذِبوُا  حَتَّ

َ
بوُا أ ِ ب ل     : ق ال ت    ؛ كُذ 

م ه م   تـ    : ف ـق ل ت    ، ك ذ به  م  ق ـو  لظ ن   و اللَّ   ل ق د  اســـ  ب وه م  و م ا ه و  با  م ه م  ك ذ  ق ن وا أ ن  ق ـو    : ف ـق ال ت    ، يـ 
ل ــك    ، يا  ع ر ي ــة   ق ن وا ب ــذ  يـ  تـ  ــ  ا أ و  كــ ذ ب وا   : ق ـل ــت    ، ل ق ــد  اســـــــــ لم   ت ك ن     ، م ع ــاذ  اللَّ     : ق ــال ــت    ، ف ـل ع ل هــ 

ــ ل  ت ظ ن  ذ ل ـك  ب ر بهـ   ا  ي ـة  ق ـ   ، الر ســـــــــ ــ ل  ال ـذ ين  آم ن وا ب ر به   م     : ال ـت  و أ م ـا هـ ذ ه  الآ  ب ـاع  الر ســـــــــ ه م  أ ت ـ
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ه م  الن صــ ر   ت أ خ ر  ع نـ  ء  و اســ  ي أ ســ ت  مم  ن  ك ذ به  م     ، و ص ــد ق وه م  و ط ال  ع ل ي ه م  ال ب لا  تـ  ح تى  إ ذ ا اســ 
ب وه م  ج اء ه م   ب اع ه م  ك ذ  م ه م  و ظ ن وا أ ن  أ ت ـ  ( رواه البخاري.  ن ص ر  اللَّ   م ن  ق ـو 

: مجموعــة من  ن ــه  بــه بأ نعني إن  عبــاد الرحمن لا يعرفون في طريقهم الإحبــا ، الــذي  
المشـــاعر المؤلمة تنتج عن عجز الإنســـان عن الوصـــول إلى هدف ضـــروري لإشـــباع حاجة  

 عنده. 

والإحبا  درجات، قد يطل الإحبا  على صــــاحب الهمة، ولكن صــــاحب الهمة لا  
يلتفت إليه ولا يســــــلمه نفســــــه، بل يتجه إلى الله تعالى ويحســــــن التوكل عليه، ويملأ قلبه  

سـيفرج هم ه مهما بلغت به الهموم، ومهما ضـاقت به الدروب، تأم ل روعة دفع   ن ه يقينًا بأ 
مع ابنيه: يوسـف وبنيامين، لم يزده غياب الآخر    الشـعور بالإحبا  في قصـة يعقوب 

الَ  سمحئهمــا معًــا، وهــذا هو الــذي تحقق لــه، قــال تعــالى:  إلا أملًا في لقــا  َّيَٰ عَنۡهُمۡ وَقَـ وَتوََل
تۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلحُۡزۡنِ فَهُوَ كَظِيمَّ   فَ وَٱبۡيَضـَّ فَيَٰ علَىََٰ يوُسُـ سَـ

َ
أ ِ تَفۡتَؤُاْ    ٨٤يَِ قَالوُاْ تٱَللََّّ

وۡ تَُ ونَ مِنَ ٱلۡهََٰلكِِ 
َ
ا أ يَٰ تَُ ونَ حَرَضـا فَ حَتَّ كُواْ    ٨٥ََ   تذَۡكُرُ يوُسُـ شۡـ

َ
مَآ أ قَالَ إنَِّ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ     عۡلَمُ مِنَ ٱللََّّ
َ
ِ وَأ واْ    ٨٦بَث يِ وحَُزۡنيِٓ إلِيَ ٱللََّّ سـُ َٰبَنيَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسـَّ يَ

 ِ وۡحِ ٱللََّّ سُ مِن رَّ ــ َ ٌِۖ إنَِّهُۥ لاَ ياَيْـۡ وۡحِ ٱللََّّ سُواْ مِن رَّ ــ َ خِيهِ وَلاَ تاَيْـۡ
َ
َّا  مِن يوُسُفَ وَأ  إلِ

َٰفِرُونَ   . من الآية تخمجمح الي الآية تمخجمحسحج سجحيوُسُف سجى٨٧ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَ

إن الإحبا  مرض يقعد با بط عن العمل الدؤوب، ويجعله أســير الأفكار والأوهام  
ــرات، فهلا  نفض ا بط عنه غبار اليأس، وانطلق في ميدان العمل من غير تردد   والســـــــ

وهو يعا  شيئًا      الن ب قالا: )دخلنا على  د  أو كسل، فعن حبة وسواء ابني خال 
ا فأعن اه عليه، فقال: )  ئ ســـ ا م ن  الر  ز ق  م ا ته  ز ز ت  ر ء وســـ ك م  ن ســـ ان  ت ل د ه  أ م ه     ؛ لا  ت ـيـ  ف إ ن  الإ  

رٌ ثم   ي ـر ز ق ه  اللَّ   ع ز  و ج ل    ( رواه ابن ماجه وفي الزوائد إسناده صحيح. أ حم  ر  ل ي س  ع ل ي ه  ق ش 
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  الن ب ولم  الإحبا  ونحن مسـلمون، لنا رب يفرح بتوبة عبده مهما بلغت ذنوبه، قال  
 ( :  ا ل كـ ة  للَّ    أ شــــــــــــ د  ف ـر حـً م ن  م ن  ر جـ ل  في  أ ر ض  د و  ي ـة  م ه  ب ـة  ع ب ـد ه  ال م ؤ  ل ت ـه     ، ب تـ و  م ع ـه  ر اح 

ه ا ط ع ام ه  و شـ ر اب ه   ق ظ  و ق د  ذ ه ب ت    ، ع ل يـ  يـ  تـ    : ثم   ق ال    ، ف ط ل بـ ه ا ح تى  أ د ر ك ه  ال ع ط ش    ، ف ـن ام  ف اسـ 
ع  إ لى  م ك اني   ال ذ ي   م  ح تى  أ م وت  أ ر ج  ــ اع د ه  ل ي م وت    ، ك ن ت  ف يه  ف أ نا  ــ ه  ع ل ى سـ   ، ف ـو ض ـــع  ر أ سـ

ا ز اد ه  و ط ع ام ه  و شــــــــ ر اب ه   ه  ل ت ه  و ع ل يـ  ه  ر اح  ق ظ  و ع ن د  يـ  تـ  ب ة  ال ع ب د     ، ف اســــــــ  ف اللَّ   أ شــــــــ د  ف ـر حًا ب تـ و 
ل ت ه  و ز اد   ا ب ر اح  م ن  م ن  ه ذ   ( رواه مسلم. ه  ال م ؤ 

ِِۚ  سمحقال تعالى:   هِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةَِ ٱللََّّ نفُسِـ
َ
رَفُواْ علَىَِ أ سۡـ

َ
َّذِينَ أ قُلۡ يََٰعِبَادِيَ ٱل

ِۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ  ا نوُبَ يََِيعا َ يَغۡفِرُ ٱلذن مَر سجى٥٣إنَِّ ٱللََّّ    .الآية تحمتمجسحج سجحالزن

  لن ب يجـد النـاظر فيهـا كيف حـدت الآمـال العراض با     الن ب وقراءة تأم ـل  في ســـــــــــيرة  
الذي يحمل في كل خطوة من خطواته الأمل والفأل، لا يلتفت إلى الآلام بقدر    الكريم  

  في عضـــــــــــده وإن كـانـت مؤلمـة أو محزنـة، فعن    مـا ينظر إلى الآمـال، ولا يتر  الجراح تفـت  
ــ ة   ث ـت ه  أ نه  ا ق ال ت  ل لن ب      الن ب      ز و ج  ع ائ شـ ــ د   : ) ح د  مٌ ك ان  أ شـ ه ل  أ ت ى ع ل ي ك  ي ـو 

م  أ حـ د   مـ ك  م ـا ل ق يـت    : ق ـال    ؟ م ن  ي ـو  م    ، ل ق ـد  ل ق يـت  م ن  ق ـو  ه م  ي ـو  نـ  و كـ ان  أ شـــــــــــ د  م ـا ل ق يـت  م 
ي ع ل ى اب    ؛ ال ع ق ب ة   ل  ف ـل م  يج  ب ني  إ لى  م ا أ ر د ت  إ ذ  ع ر ضـــــ ت  ن ـف ســـــ  ل يل  ب ن  ع ب د  ك لا    ، ن  ع ب د  يا 

ه ي  م ومٌ ع ل ى و ج  ت ف ق  إ لا  و أ نا  ب ق ر ن  الث ـع ال ب    ، ف ان ط ل ق ت  و أ نا  م ه  ي    ، ف ـل م  أ ســـــ  ف ـر ف ـع ت  ر أ ســـــ 
اب ة  ق د  أ ظ ل ت ني   ــ حـ  بر  يل  ف ـن ـاد اني  ف ـق ـال  ف ـن ظ ر ت  ف ـ   ،ف إ ذ ا أ نا  ب ســـــــــ ع     : إ ذ ا ف يهـ ا ج  إ ن  اللَّ   ق د  سم  

م ك  ل ك  و م ا ر د وا ع ل ي ك   ل  ق ـو  ئ ت  ف يه م    ، ق ـو    ، و ق د  ب ـع ث  إ ل ي ك  م ل ك  الج  ب ال  ل ت أ م ر ه  بم  ا شــــــ 
ئ ت  أ ن     : ف ـق ال   ، مح  م د    يا    : ف ـن اد اني  م ل ك  الج  ب ال  ف س ل م  ع ل ي  ثم   ق ال   ئ ت  إ ن  ش  ذ ل ك  ف يم ا ش 

شــــــ ب ين    به  م  م ن  ي ـع ب د   : ف ـق ال  الن ب      ؟ أ ط ب ق  ع ل ي ه م  الأ  خ  ب ل  أ ر ج و أ ن  يخ  ر ج  اللَّ   م ن  أ صــــــ لا 
ئًا  يـ  ر    ب ه  ش  ه  لا  ي ش  د   ( رواه البخاري. اللَّ   و ح 
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أن تتوكــ ل على الله تعــالى، وتوقن بأن ــه الرزاق    علاجــه فمــا علاج الإحبــا  إذن؟ إن   
ــائه وقدره، ثم  تعرف إمكانياتك وقدراتك،   ــا بقضــ والرحيم، ثم تنم  ي لديك الإيمان بالرضــ
وتقيس على ضـــــــــــوئها خطواتك، وتعرف جيدًا ما تســـــــــــتطيع فعله، وما هو من عند الله  

وتســأل الله تعالى من فضــله، وعليك كذلك أن تدرس العوائق  تعالى، فتنهض بما عليك،  
ــاور أهل العلم والخبرة في تذليلها، وتبحث عما يســــــاعد  في ذلك بعد   والعقبات، وتشــــ

هَا  سمح الله تعالى، وتتلذذ بالصـــــبر والمصـــــابرة، فهي طريق الفلاح، وتتذك ر قوله تعالى:   ين
َ
أ يَِ

 ِ اب ِرُِواْ وَصـَ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱصـۡ
َّ َ لَعَلَُّ مۡ تُفۡلحُِونَ  ٱل قُواْ ٱللََّّ  سجحالٓ عِمۡرَان سجى٢٠٠رُواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّ

 الآية تجمتجمتحجسحج

ــامتك؛ فإن الدنيا   ــعادتك وفرحتك وابتســـــــ لا تجعل الإحبا  بوابة حديدية أمام ســـــــ
مهما طالت بهمومها فما هي إلا طريق إلى الآخرة، وهي دار لا يعرف أهلها الصـــــالون  

 ق قلبك بها، وستجد الفرحة والسعادة. رحيم المنان، فعل   اليأس من ربهم ال 

ر أمورنا،    سميع مجيب.   فإن ه أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأن ييس  
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 ون(رُ كِ تَ ُْ )لا يَ 
 

ــده، ولا   الكريم، ولا يخونون عهــ يتنكرون لمجتمعهم  قومٌ لا  ــار  الأخيــ الرحمن  ــاد  عبــ
لينالوا منه ومن أهلهم وذويهم، فما أبشـــــــع أن تكشـــــــف الأزمات عن   أزماته يســـــــتغلون  

لنرى من بعض التجار السقو  في مهاوي الاحتكار ا رم، الذي    ؛ أنياب الأنانية والأثرة 
ســـك ما اشـــتراه لوقت  في الغلاء لا الرخص من القوت ونحوه،  أن يم )) :  ن ه عر فه العلماء بأ 

ــتداد الاجة إليه،   مثل: التمر والزبيب بقصـــــــــد أن يبيعه بأغلى مما اشـــــــــتراه به عند اشـــــــ
 . (( ويلحق بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه 

ولقد خص  بعض أهل العلم الاحتكار  ا رم بالطعام فقط، وبعضــــــهم عمم ذلك في  
لضــرورات والاجات التي يحتاجها الإنســان واليوان، ولا يســتغنى عنه، أو في تركه  كل ا 

 حرج، فهذا لا يصح احتكاره أو استغلاله. 

ضـــمن لبنات المجتمع المســـلم، يمســـك بعضـــها بعضًـــا في     صـــالةٌ فالمســـلم الق لبنةٌ 
ن النفس  الرخـاء، فمـا بالـك في الشــــــــــــدة! فـإن  الانتهـازيـة دناءة في النفس غير متوقعـة م 

المؤمنة، وســــــوء خلق لا تليق بأهل الصــــــلاة، الذين يقفون صــــــفوفاً في الجماعة لا يتقدم  
ــهم في رفع الغلاء   أحدهم عن الآخر، فحريٌ بالمؤمن أن يجمع فكره لينفع أحبابه، ويســــــ
ــهم ويواســــي   عنهم، أو يوفر لهم ما يمكن توفيره من الغذاء ليســــد جوعتهم ويروي عطشــ

ا لهم في كرباتهم ليكون الله في كربتـه، فـالأيام دول، والغني في هـذه  خواطرهم، فيكون معين ـً
 الدنيا المتقلبة ما أسرع أن يكون فقيراً. 

 : )لا يح  ت ك ر  إلا خ اط ئ( رواه مسلم.   الن ب قال  



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

554 

 

إن هــذه النهمــة في الرص على الــدنيــا والتي يتلبس بهــا بعض التجــار _هــدانا الله  
الجوائح، أو يحدث بعض الغلاء تنبئ عن تفكك خطير في   وإياهم _ حينما تقترب بعض 

 بعض صفوف المسلمين، وتعطي تصوراً واضحًا عن ضعفهم، وتغري الأعداء بهم. 

فواعجبًـا ممن أكرمـه الله تعـالى بالكثير من النعم، وأغـدق عليـه من الخيرات، وقل بـه في  
راح يحوجهم إلى مـا عنـده من  الرفـاهيـة، فـإذا مـا احتـاج النـاس إليـه، قلـب لهم ظهر المجن، ف 

م سـيدفعون فيها  أنه  الاجات الماسـة لهم، ويد خرها من أجل أن يغليها عليهم، وهو يعلم 
ما جمعوه في ســـني حياتهم، ولربما تســـبب في حرمانهم من الاســـتفادة من أموالهم في علاج  

ــد هذا الرمان! إنه  ــتهم أو نفقاتهم على من يعولون! فما أشـــ ــاهم أو دراســـ حرمانٌ   مرضـــ
حقيقي من فضـــــــــــل الله تعالى، الذي كان يجب عليه أن يطلبه في الإحســـــــــــان إلى خلقه؛  

 ليحسن الله إليه. 

ــتد بها الاجة إلى ما في   ــو ر جوعًا، وتشـــ ــعة  هذه التي ترى غيرها يتضـــ أي  نفس  جشـــ
ــه، وإنمــا هو الاحتكــار   ــذل ــه، أو لعــدم قــدرة على ب ــه لهــا، لا لــاجــة إلي ــذل ــدهــا، فلا تب ي

 ، والأنانية المفرطة ليس إلا! فحسب 

:    الن ب لقد اســــــتحق ا تكر  المســــــتغل  لاجة المســــــلمين براءة  الله تعالى منه، قال 
ن ـه  )  ل ـةً ف ـق ـد  ب ر ئ  م ن  اللَّ   ت ـع ـالى  و ب ر ئ  اللَّ   ت ـع ـالى  م  ت ك ر  ط ع ـامًـا أ ر ب ع ين  ل يـ  ل     ، م ن  اح  و أ يمـ  ا أ هـ 

ــ   ه م  ذ م ة  اللَّ   ت ـع الى  ع ر صـــ ــــة  أ صـــــ نـ  ائ عٌ ف ـق د  ب ر ئ ت  م  ( رواه أحمد وصـــــــحح  ب ح  ف يه م  ام ر ؤٌ ج 
 إسناده أحمد شاكر. 

ثم كيف ســـينظر الناس إلى هذا ا تكر، وهو يبيعهم بأغلى الأثمان، نعم ســـيشـــترون  
البوار؛  منـه، ويأخـذون حـاجتهم مرغمين من محلـه، ولكنهم ربمـا دعوا عليـه بالخســــــــــــارة و 

ــائهم وفيهم   ــدعـ ــاس بـ ــال من يتولاه النـ ــاذا ســـــــــــيكون حـ ــه النكراء، ومـ ــًا من فعلتـ تظل مـ
 الصالون!  
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فهل يرضــــــى أن يكون ا تكر في مثل هذه الال من الكره والضــــــغينة عليه، ولربما  
 وقع أسير الاجة يومًا من الأيام، فيشمت به أهله وذووه. 

أما على الصـــعيد العام، فالأمة في أمس الاجة إلى قلوب متحدة مؤتلفة، لا قلوب  
م ن  أ ح د ك م   : )   الن ب متفرقة متشــاحنة، تؤثر نفســها على غيرها، فأيننا من حديث   لا  ي ـؤ 

ه   يه  م ا يح  ب  ل نـ ف س   ( رواه البخاري. ح تى  يح  ب  لأ  خ 

عباس   المواقف الكريمة في حياة عباد الرحمن، يحدث به ابن قف وقفة تأمل مع أحد  
  قحط المطر على عهد أبي بكر الصـديق، فاجتمع الناس إلى أبي بكر  ) ) قال:   فإن ه

ــماء لم لطر، والأرض لم تنبت  ــدة    ، فقالوا: الســـــ ــديدة، فقال أبو بكر:   والناس في شـــــ شـــــ
 عنكم، قال: فما لبثنا أن جاء  فإنكم لا لســون حتى يفرج الله الكريم   ؛ انصــرفوا واصــبروا 

ــام، فجاءته مائة راحلة ب ـرًّا، فاجتمع الناس إلى باب   بن عفان جراء عثمان  أ   من الشــــــــ
من الناس، فقال: ما تشــــاءون؟    عثمان، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان في ملأ  

شـــديدة،   الســـماء لا لطر، والأرض لا تنبت، والناس في شـــدة  و قالوا: الزمان قد قحط،  
ــ    ــلمين، فقال عثمان: حبًّا  وقد بلغنا أن عند  طعاماً، فبعنا حتى نوســــ ع على فقراء المســــ

وكرامة ادخلوا فاشــــــتروا، فدخل التجار، فإذا الطعام موضــــــوع في دار عثمان، فقال: يا  
معشر التجار كم ت ربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة اثنا عشر، قال عثمان:  

قالوا: للعشـرة خمسـة عشـر، قال عثمان: قد زادني، قال التجار: يا أبا عمرو،    قد زادني، 
ــرة،   ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زاد ؟ قال: زادني الله تبار  وتعالى بكل درهم عشــــــ
أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا، قال: فإني أشـــــهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صـــــدقة  

في المنام وهو على   ابن عباس: فرأيت من ليلتي رســول الله قال   ، على فقراء المســلمين 
ــبـة من نور، وهو   برذون أبلق عليـه ح ل ـة من نور، في رجليـه نعلان من نور، وبيـده قصـــــــــ
مســـتعجل، فقلت: يا رســـول الله، قد اشـــتد شـــوقي إليك وإلى كلامك فأين تبادر؟ قال:  
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جه عروســـــاً في  قبلها منه وزو   ق بصـــــدقة، وإن الله قد يا ابن عباس، إن عثمان قد تصـــــد  
 . (( ، وقد د عينا إلى عرسه الجن ة 

ل من يملك فرصـــــــة لفعل  ل من يملك نفعًا للمســـــــلمين، كيف تضـــــــرهم؟ ويا ك  فيا ك  
ــه أن يحتكر الخير بين يديه ليغليه على  الخير، كيف تقصـــــ ــــ   ــو لت نفســـــــ ر؟ ويا كل من ســـــــ

ــاء منعك، والله يقبض ويبســـــط، فأعط ليزيد  الله   مجتمعه، تذك ر أن الله أعطا ، وإن شـــ
َّذِي  سمحمن خيره، وليضـــــاعف لك الأجر والمثوبة، وتذك ر قول الباري ســـــبحانه:  ن ذَا ٱل مَّ

نٗا فَيُ  ا حَسـَ َ قَرۡضـا طُ  يُقۡرضُِ ٱللََّّ ُ
ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصـۜۡ ِۚ وَٱللََّّ عَافٗا كَثيِرَةٗ ضـۡ

َ
ٓۥ أ عِفَهُۥ لهَُ َٰ ضـَ

 . الآية تمجتخمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٤٥وَإِليَۡهِ ترُجَۡعُونَ 

وعاهد الله ألا تحتكر طعامًا أو حاجة، ليبار  الله لك في رزقك وصــــحتك وعافيتك  
 وأهلك. 

 يع مجيب. سم  فإن ه أسأل الله أن يهدينا إلى كل عمل صالح يرضيه،  
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١١٨ 

 ون(ذُ ؤْ )لا يُ 
 

ــون بأذيتهم، بل   ــعادهم، ولا يرضـــ ــعون في إســـ إن  عباد الرحمن يحبون الآخرين، ويســـ
 يتأذون بما يتأذى به المسلمون، ويعرضون عمن يؤذيهم. 

، فهم لا يبرحون يخططون ويفعلون  ين الكفـار والمنـافق   من مهن إلـاق الأذى بالطيبين  
حســــــدًا من عند أنفســــــهم، ولا يقابلهم المؤمنون إلا بالصــــــبر    ؛ والمؤمنات ليؤذوا المؤمنين  

َٰلُِ مۡ  سمحابتلاء عظيم، واختبار ولحيص، قال ســــــــبحانه:  ن ه والتقوى؛ لأ  مۡوَ
َ
لتَُبۡلوَُنَّ فيِٓ أ

شۡـ 
َ
َّذِينَ أ وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ مِن قَبۡلُِ مۡ وَمِنَ ٱل

ُ
َّذِينَ أ مَعُنَّ مِنَ ٱل ُ مۡ وَلنََسۡـ نفُسِـ

َ
رَيُوٓاْ  وَأ

مُورِ 
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ ذٗى كَثيِرٗاِۚ وَإِن تصَِۡرُِواْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَ

َ
 . الآية تمحجمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٨٦أ

ــاب   ــان واليـد والكيـد والكـذب والبهتـان، والطعن في الأنســـــــــ والأذى يكون باللســـــــــ
ــا  المجتمع، وبث  ــر الرذيلة في أوسـ ــاد ذات البين، ونشـ ــ ب ه، ولويه   والأعراض، وإفسـ الشـ

الانحرافات العقدية بمســميات بر اقة، وتحليل الرام، وتحريم اللال، وغير ذلك مما ينشـط  
 له أهل الأذى. 

َ     إنَِّ سمحلكن أين هم من وعيد الله تعالى لهم حينما توعدهم بقوله:   َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱللََّّ ٱل
 ۥ ولهَُ ــُ هِينٗا  وَرسَ عَدَّ لهَُمۡ عَذَابٗا من

َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فيِ ٱلدن َّذِينَ يؤُۡذُونَ       57    لعََنَهُمُ ٱللََّّ وَٱل

بُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتََٰنٗا وَإِثمۡٗا من  ــَ حۡزَاب  سجى٥٨بيِنٗا  ٱلمُۡؤۡمِنََِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡنسَ
َ
  سجحالأ

 . من الآية تمختمج الي الآية جمحتمجسحج
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ــ ول  اللَّ   : ) ق ـال   اب ن  ع م ر  في حـديـث    الن ب ولقـد توع ـدهم     صـــــــ ــــع ـد  ر ســـــــــ
ن بر   ف ـن اد ى ب صــ ــــو ت  ر ف يع  ف ـق ال   يم ان  إ لى     : ال م  ــ ان ه  و لم   ي ـف ض  الإ   ل م  ب ل ســــ ــ  يا  م ع شــــــ ر  م ن  أ ســــ

ر اته  م    ، ق ـل ب ـه   ل م ين  و لا  ت ـع ير   وه م  و لا  ت ـت ب ع وا ع و  ــ  ذ وا ال م ســـــــــ يـه     ؛لا  ت ـؤ  ر ة  أ خ  ف ـإ ن ـه  م ن  ت ـتـ ب ع  ع و 
ر ت ه   ل م  ت ـتـ ب ع  اللَّ   ع و  ل ه  و م ن  ت ـ   ، ال م سـ  ه  و ل و  في  ج و ف  ر ح  ر ت ه  ي ـف ض ـح  و ن ظ ر     : ق ال    ، تـ ب ع  اللَّ   ع و 

مًـا إ لى  ال بـ ي ـت  أ و  إ لى  ال ك ع ب ـة  ف ـق ـال   م ن     ، م ـا أ ع ظ مـ ك  و أ ع ظ م  ح ر م ت ـك    : اب ن  ع م ر  ي ـو  و ال م ؤ 
 ي وإسناده حسن. ( رواه الترمذ أ ع ظ م  ح ر م ةً ع ن د  اللَّ   م ن ك  

، وتضـيق به الأرض، ويبتلى به الناس وبأذاه،  أقرباؤه إن صـاحب الأذى يضـجر منه 
فيتعوذون بالله منه كما يتعوذون من الشـــــــيطان، حتى يتمنوا هدايته، أو الاســـــــتراحة منه  
 ومن أذاه، فما أثقله على النفوس، وما أبغضه إلى صدورهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

م ر  ع ل ي ه    أ ن  ر ســــــ ول  اللَّ    : ) أ ن ه  ك ان  يح  د  ث    ق ـت اد ة  ب ن  ر ب ع ي   الأ  ن صــ ــــار ي    ع ن  أ بي  
ن ه    : ب  ن از ة  ف ـق ال   تر  احٌ م  تر  يحٌ و م سـ  ن ه    ، يا  ر سـ ول  اللَّ     : ق ال وا  ، م سـ  تر  اح  م  تر  يح  و ال م سـ    ؟ م ا ال م سـ 

ا إ لى  ر حمـ  ة  اللَّ   ال ع ب ـد    : ق ـال   ي ـا و أ ذ اهـ  ن ـ تر  يح  م ن  ن صـــــــ ــــب  الـد  ــ  م ن  ي ســـــــــ ر    ، ال م ؤ  و ال ع ب ـد  ال فـ اج 
د  و الش ج ر  و الد و اب   ن ه  ال ع ب اد  و ال ب لا  تر  يح  م   ( رواه البخاري ومسلم. ي س 

، فكيف بمن  له  فإذا كان إلاق الأذى بالناس عمومًا حرام يبغضــه الله تعالى ورســو 
ي لحق الأذى بأهلـه، أو يؤذي جاره، أو يكيـد لبلاده أو بلاد المســـــــــــلمين، فيمقتـه أقرب  

ذ  جـ ار ه  : )   الن ب النـاس إليـه، قـال   ر  ف لا  ي ـؤ  خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با  و م ن  كـ ان     ، م ن  كـ ان  ي ـؤ 
ف ه   يـ  ر م  ض ــ ر  ف ـل ي ك  خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با  اً  ،  ي ـؤ  ر  ف ـل يـ ق ل  خ ير  خ  م  الآ  للَّ   و ال يـ و  م ن  با  و م ن  ك ان  ي ـؤ 

 ( رواه البخاري ومسلم. أ و  ل ي ص م ت  

ــد،      الن ب وإذا كـان    فـإن ـه حـذ ر من أذى التنـاجي أمـام الآخرين فكيف بمـا هو أشـــــــــ
ن ـان  د ون  الث ـال ـث  : ) قـال   ن ـاج ى اث ـ ( رواه الترمـذي وقـال: حـديـث  ف ـإ ن  ذ ل ـك  يح  ز ن ـه    ؛ لا  ي ـتـ 
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ر ه   حســــن صــــحيح، وفي رواية رجالها ثقات: )  م ن  و اللَّ   ع ز  و ج ل  ي ك  ذ ي ال م ؤ  ف إ ن  ذ ل ك  ي ـؤ 
م ن    (. أ ذ ى ال م ؤ 

ه أن يتحاور مع من آذاه، فقد أوذي موســــى عليه  غير أن من أصــــيب بالأذى، علي 
ــلام فقال:   ــلاة والســ عۡلَمُونَ  سمحالصــ َٰقَوۡمِ لمَِ تؤُۡذُوننَيِ وَقَد تَّ يَٰ لقَِوۡمِهۦِ يَ وَإِذۡ قَالَ مُوسـَ

دِي ٱلقَۡوۡ  يَهۡـ َـا  ُ ل ُ قُلُوَ هُمِۡۚ وَٱللََّّ زَاغَ ٱللََّّ
َ
أ ا زَاغُوٓاْ  إلِيَُۡ مٌۡۖ فَلَمّـَ  ِ ولُ ٱللََّّ ن يِ رسَــُ

َ
مَ  أ

ف سجى٥ٱلۡفََٰسِقََِ    . الآية تمجسحج سجحالصَّ

َٰفرِِينَ وَٱلمُۡنََٰفِقََِ   سمحكما يشــــــرع له الإعراض عنهم، فإن الله تعالى يقول:  كَ
وَلاَ تطُِعِ ٱلۡ

ِ وَييِلاٗ  ِِۚ وَيَفَيَٰ بٱِللََّّ َٰهُمۡ وَتوَاََّلۡ علَىَ ٱللََّّ ذَى
َ
حۡزَاب  سجى48وَدَعۡ أ

َ
 . الآية جمحتخمسحج سجحالأ

لا يضــــــره بإذن الله إذا صــــــبر   فإن ه وعليه أن يســــــتشــــــعر أن الأذى إذا كان لســــــانيًا  
نويُمُ  سمحواحتســب في الصــبر عليه، قال ســبحانه:  ذٗىِۖ وَإِن يَََُٰٰتلُِويُمۡ يوَُل

َ
َّآ أ ويُمۡ إلِ رن لنَ يضَُـ

دۡباَرَ ثُمَّ لاَ ينُصَرُونَ 
َ
 . الآية تحجتحجتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى١١١ٱلأۡ

ــوؤه، فقد   وما أجمل أن يتبع المؤمن المتأذي ذلك بالتفاؤل بأن يدفع الله عنه ما يســـــ
ــى  ــكى قوم موســ ــابهم، ففتح لهم بابًا من التفاؤل، وقد حكى الله تعالى   شــ له ما أصــ

ــبحانه:  ٌْۖ إنَِّ  سمحذلك بقوله ســ ِرُِوٓا ِ وَٱصـۡ تَعِينُواْ بٱِللََّّ يَٰ لقَِوۡمِهِ ٱسـۡ ِ  قَالَ مُوسـَ رۡضَ لِلََّّ
َ
ٱلأۡ

َٰقِبَةُ للِۡمُتَّقََِ    َِ اءُٓ مِنۡ عِبَادهٌِِۦۖ وَٱلۡ تيَِنَا    ١٢٨يوُرثُِهَا مَن يشَـَ
ۡ
ن تأَ

َ
وذيِنَا مِن قَبۡلِ أ

ُ
قَالوُٓاْ أ

تَخۡلفَُِ مۡ فيِ   يُمۡ وَيَســۡ دُوَّ ن يُهۡلـكَِ عَـ
َ
يَٰ رَ نُ مۡ أ ِۚ قَـالَ عَســَ ا ا جِئۡنَنَـ دِ مَـ وَمِنۢ بَعۡـ

رۡضِ فَيَنظُ 
َ
عۡرَاف سجى١٢٩رَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ ٱلأۡ

َ
 . من الآية جمحتحجتحج الي الآية جمحتحجتحجسحج سجحالأ

ويكمل عباد الرحمن مســــــــــيرتهم في دفع الأذى أو رفعه، فلا يصــــــــــل ون إلا في ثياب  
نزيهة  من الأذى، ولا يأتون زوجاتهم في حال اليض لأن ه أذى، وإذا مر وا في طريق  رفعوا  
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ســــجد وقد أكلوا ما يؤذي المصــــلين أو يؤذي الملائكة من  الأذى عنه، ولا يمكثون في الم 
ــدقوا لوجه الله تعالى لا يتبعون ما أنفقوا منًّ  ــل والكر اث أو نحوهما، وإذا تصـــــــ ولا   ا البصـــــــ

 أذى. 

فلنعلم إذاً أن  كل أنواع الأذى مرفوضـة بالفطرة السـليمة، ولا يسـتسـيغها عرفٌ ولا  
 الله تعالى لعباده ليكون منهج حياة كريمة.   عقلٌ فضلًا عن الدين النيف الذي ارتضاه 

ولذا فإن على العقلاء وأولياء الأمور ســــــــواء أكانوا أصــــــــحاب ولاية عامة كالكام  
ب عنهم، أو ولاية خاصــة كالآباء والأمهات أن يمســكوا على أيدي أهل الأذى  و ومن ين 

تر  ذلك يمك  ن    ليمنعوهم عن أذية المسلمين، أو الكيد لهم، أو زرع الأحقاد بينهم؛ لأن 
ــبب تفرقهم،   ــلمين بسـ ــطوة على بلاد المسـ ــه  ل للأعداء السـ ــرهم، ويسـ ــر من شـ أهل  الشـ

 وهذا بلا ريب من التعاون على البر والتقوى. 

أما الأذى الذي يلحق المؤمن في ســــــــــبيل الله تعالى، فهذا امتحان لإيمانه، ولحيص  
حتى لا تنحرف بـــه الأهواء أو تهز ه  لـــدينـــه، وتربيـــة لـــه على الثبـــات على المنهج الق؛  

وذيَِ فيِ  سمح:  النوائــب، وليتــذك ر قول الله تعــالى 
ُ
إذَِآ أ ِ فَـ ا بِـٱللََّّ ِۡ مَن يَقُولُ ءَامَنّـَ ا وَمِنَ ٱلنّـَ

ِن رَّ  كَِ ليََقُولنَُّ إنَِّا   رَّ م  ٌِۖ وَلكَنِ جَاءَٓ نصَۡـ ِۡ كَعَذَابِ ٱللََّّ ا ِ جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱلنَّ كُنَّا مَعَُ مِۡۚ  ٱللََّّ
َٰلَمََِ   َِ عۡلَمَ بمَِا فيِ صُدُورِ ٱلۡ

َ
ُ بأِ وَليَۡسَ ٱللََّّ

َ
 . الآية تجمتحجسحج  سجحالعَنكَبُوت   سجى١٠أ

اللهم اجعلنــا هـدين مهــديين، وادفع عن ــا الأذى والوباء وا ن والف  مـا ظهر منهـا  
 وما بطن، إن ك سميع مجيب.  
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١١٩ 

 ر( يْ الخَ  نِ عَ  ونَ )لا يُعْرضُِ 
 

لا يزال العالم الإســــلامي اليوم بفضــــل الله تعالى تنتشــــر في أوســــاطه نســــمات الخير،  
وتكثر فيه بحمد الله وســائل العلم، وتتعطر بيوت الله فيه بح ل ق الذ كر والدعوة والإرشــاد،  
ــها الله، والناس في إقبال كبير على هذا الخير،   ًــــا في هذه البلاد الكريمة حرســــ ــوصــ وخصــــ

تفعون بالذكرى، وهذا هو الوصــف الرائع لعباد الرحمن في كتاب الله  يســعدون بالذكر وين 
ا  سمحتعالى حيث يقول الله ســـــبحانه:  م ٗ واْ عَلَيۡهَا صـُ ِرُواْ بِـَٔايََٰتِ رَ  هِِمۡ لمَۡ يَخِرن َّذِينَ إذَِا ذُك  وَٱل

 فالمد لله كثيراً كما ينعم كثيراً. ،  الآية تحمتمخسحج  سجحالفُرۡقَان  سجى٧٣وعَُمۡيَانٗا 

جملة من الناس ما زالت تتثاقل أقدامهم عن حضــــــور الخير، وتصــــــم آذانهم    غير أن 
عن كلمـة المعروف، فلا تكـاد تراهم    _ قبـل أسمـاعهم _ عن سمـاع التـذكير، وتعرض قلوبهم 

 في مجلس ذ كر أو ع لم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

 لله منها_:  ويتخذ الإعراض المذموم عن الخير أشكالًا غاية في السوء، منها _نعوذ با 

ــبحانه:   لۡنَا  سمحــــــــــــــــ الإعراض عن الطاعات والتغافل عنها، قال ســ رسۡـَ
َ
واْ فَأ عۡرَضـُ

َ
فَأ

ِن   يۡءٖ م  ثلٖۡ وَشـَ
َ
َۡطٖ وَأ ََ كُلن 

ُ
لنََٰۡهُم حِجَنَّنَيۡهِمۡ جَنَّنََِۡ  ذَوَاتيَۡ أ يۡلَ ٱلۡعَرمِِ وََ دَّ عَلَيۡهِمۡ سَـ

 . الآية تمحتحجسحج سجحسَبَإ  سجى١٦سِدۡرٖ قَليِلٖ 

ــ  عۡرضََ عَن  سمحعن ذكر الله تعالى، قال ســـــبحانه:  خصـــــوصـًــــا عراض  والإ ــــــــــــــ
َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
ُۡرُرُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِةََٰمَةِ أ َۡ  . الآية تخمتحجتحجسحج سجحطه سجى١٢٤ذكِۡرِي فَإنَِّ لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكَٗ وَ
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عراض عن التفكر في آيات الله تعالى، فيمر  عليها من غير تدب ر ولا تأم ل في  الإ ــــــــــ و 
ونَ  سمحوخالقها سـبحانه، قال تعالى: خلقها  رۡضِ يَمُرن

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِنۡ ءَايةَٖ فيِ ٱلسّـَ ي نِ م 

َ
وَيَأ

 . الآية تمجتجمتحجسحج سجحيوُسُف سجى105عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ 

ــ و  الســاب، قال ســبحانه:    من  يوم القيامة وما ســيجري فيه تذكر  عراض عن  الإ ــــــــــــ
اْ سمح نتُمۡ عَنۡهُ مُعۡرضُِونَ  ٦٧عَظِيم  قُلۡ هُوَ نَبَؤ 

َ
 . من الآية تمختمح الي الآية جمحتمحسحج سجحص سجى٦٨أ

كبائر، وهي أشـــد  بلاءً من الســـرقة  ال كبيرة من    عن طاعة الله ورســـوله  والإعراض  
والزنا، لإن  وراءها مفاسد جسيمة، ويقع المرء بها في وحل المعاصي لإيغاله في الإعراض،  

قلبه أو يعيد الياة إليه من جديد؛ فإن القلوب تشــــــــغلها  ا يحيي  لم   ســــــــتجيب فلا يكاد ي 
الدنيا، فتجف ينابيع الهداية في عروقها، فإذا ما أعرضـــــــت وزادت في إعراضـــــــها ماتت،  
وإذا ما تذكرت وتعرضــــت إلى نفحات الله بالذكر عادت غضــــةً بصــــيرةً مســــتنيرةً بالهدى  

 والنور. 

َّ سمحقال العليم الخبير ســــــــــبحانه:  هَا ٱل ين
َ
أ ولهَُۥ وَلاَ  يَِ ــُ َ وَرسَ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ

مَعُونَ   نتُمۡ تسَۡـ
َ
َّوۡاْ عَنۡهُ وَأ مَعُونَ    ٢٠توََل مِعۡنَا وَهُمۡ لاَ يسَۡـ َّذِينَ قَالوُاْ سَـ وَلاَ تَُ ونوُاْ كَٱل

َّذِينَ لاَ يَعۡقِلوُ   ٢١ من ٱلبُۡۡ مُ ٱل ِ ٱلصـن ِ عِندَ ٱللََّّ وَابٓ  رَّ ٱلدَّ ُ    ٢٢نَ  ۞إنَِّ شـَ وَلوَۡ عَلمَِ ٱللََّّ
ونَ   عۡرضِـُ َّواْ وَّهُم من مَعَهُمۡ لتََوَل سۡـ

َ
مَعَهُمٌۡۖ وَلوَۡ أ سۡـ

َ
َّأ َّذِينَ ءَامَنُواْ    ٢٣فيِهِمۡ خَيۡرٗا ل هَا ٱل ين

َ
أ يَِ

َ يَُُولُ  نَّ ٱللََّّ
َ
ولِ إذَِا دَعاَكُمۡ لمَِا يُُۡييُِ مٌۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ ِ وَللِرَّســُ تَجِيبُواْ لِلََّّ  بَََۡ   ٱســۡ

ٓۥ إلِيَۡهِ تُُۡرَرُونَ  نَّهُ
َ
نفَال سجى٢٤ٱلمَۡرۡءِ وَقَلۡبهِۦِ وَأ

َ
 .من الآية تجمتحج الي الآية تخمتحجسحج سجحالأ

ع ن  أ بي  و اق د   ، ف هل سمعت بخبر النفر الثلاثة؟ اسمع خبرهم من الصـادق المصـدوق 
د  و الن اس  م ع ه    أ ن  ر ســ ول  اللَّ    )  :   الل ي ث ي    ال سٌ في  ال م ســ ج  ن م ا ه و  ج  ث ة    ، ب ـيـ  ب ل  ث لا  إ ذ  أ قـ 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

563 

 

ب ل  اث ـن ان  إ لى  ر س ول  اللَّ      ، ن ـف ر   دٌ   ف أ قـ  ف أ م ا    ، ف ـو ق ـف ا ع ل ى ر س ول  اللَّ      : ق ال    ، و ذ ه ب  و اح 
ا أ حـ د همـ  ا ف ـر أ ى ف ـر جـ ةً في  ال  ل ق ـة  ف ج ل س   ل ف ه م    ،  ف يهـ  خ ر  ف ج ل س  خ  و أ م ـا الث ـال ـث     ، و أ م ـا الآ 

بًا  ب ـر  ذ اه  ث ة    : ق ال   ف ـل م ا ف ـر غ  ر ســـــــــــ ول  اللَّ     ، ف أ د  بر  ك م  ع ن  النـ ف ر  الث لا  أ م ا أ ح د ه م     ؟ أ لا  أ خ 
خ ر  ف    ، ف أ و ى إ لى  اللَّ   ف ةو اه  اللَّ    ن ه  و أ م ا الآ  ي ا اللَّ   م  ت ح  ي ا ف اســــــــ  ت ح  خ ر  ف أ ع ر ض    ، اســــــــ  و أ م ا الآ 

 ( رواه البخاري. ف أ ع ر ض  اللَّ   ع ن ه  

وأي  نفس  مؤمنة  هذه التي إذا ما وقعت في المعصـــــية _وكلنا ذلك الذي يعصـــــي _  
ســــها،  أعرضــــت عنه إرضــــاءً لهوىً في نف  إذا ن ـب  هت إلى حكم الله تعالى وحكم رســــوله  

ِن قَبۡلِ  سمحواســتجابة لإغواء الشــيطان! أينها من نداء الله لها إذ قال:  تَجِيبُواْ لرَِ  ُِ م م  ٱسۡـ
تيَِ يوَۡمَّ 

ۡ
ن يأَ

َ
ِن نَِّ يرٖ      أ لۡجَإٖ يوَۡمَكذِٖ وَمَا لَُ م م  ِن مَّ ِِۚ مَا لَُ م م  َّا مَرَدَّ لهَُۥ مِنَ ٱللََّّ ورَى  سجى٤٧ل   سجحالشن

 . الآية تمختخمسحج

ــه:   ــال لقمــان الكيم لابن ــت قومًــا  )) ق ــإذا رأي يا بني: اختر المجــالس على عينيــك، ف
فـــإنـــك إن تكن عـــالمـــاً ينفعـــك علمـــك، وإن تكن جـــاهلًا    ؛ يـــذكرون الله فـــاجلس معهم 

يعلمو ، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قومًا لا يذكرون  
الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلًا زادو  غيًا  

 . (( هم أو ع ي ا، ولعل الله يطلع عليهم بعذاب، فيصيبك مع 

ــهم كل  جمعة إلى   ــتاق نفوســ ــل تحية مباركة لعباد الرحمن الطيبين، الذين تشــ وإني أرســ
أن يكونوا في الصـــف الأول من الجامع؛ ليكونوا أقرب إلى الموعظة والذ  كر، قد تهيأوا في  
نفوسـهم وأبدانهم وملابسـهم وعقولهم وأرواحهم، وكأنهم يقولون: قل يا ربنا نسـمع، وأمر  

ون درن الإعراض عن نفوســــــهم، ويعودون بإيمان رفيع، يتقوون به بعد الله  نطع، فيغســــــل 
تعـالى على ف  الـدنيـا وأوصـــــــــــابهـا ومتـاعبهـا، مســـــــــــتجيبين لنـداء التبكير، وحـائزين على  

أ نم  ا  : ) التقرب للواحد الكبير، قال  ل  الج  ن اب ة  ثم   ر اح  ف ك  م  الج  م ع ة  غ ســــــ  م ن  اغ ت ســــــ ل  ي ـو 
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ن ةً ق ـر   أ نم  ا ق ـر ب  ب ـق ر ةً   ، ب  ب د  و م ن  ر اح  في  الســـــ اع ة  الث ال ث ة     ، و م ن  ر اح  في  الســـــ اع ة  الث ان ي ة  ف ك 
ب شـًا أ قـ ر ن   أ نم  ا ق ـر ب  ك  أ نم  ا ق ـر ب  د ج اج ةً   ،ف ك  و م ن  ر اح  في     ، و م ن  ر اح  في  السـ اع ة  الر اب ع ة  ف ك 

أ نم  ا ق ـر ب  ب ـي ض ــــةً ا  ــ ة  ف ك  ــ اع ة  الخ  ام ســ ت م ع ون     ، لســ ــ  ئ ك ة  ي ســ م ام  ح ض ــــر ت  ال م لا  ف إ ذ ا خ ر ج  الإ  
ر    ( رواه البخاري. الذ  ك 

ــل؟ ومـا الـذي يحرمهم هـذه   ســـــــــــلمين فمـا الـذي يحول لعـدد من الم  دون هـذا الفضـــــــــ
عرضـوا عن منابعه، فكم سـاعة في  اللذة؟ ولماذا بعدها يشـكون من ضـعف الإيمان؟ وقد أ 

ــاعـة جعلنـاهـا لـذكر الله تعـالى، ومـا مقيـاس الفرح في قلوبنـا   يومنـا من أربع وعشـــــــــــرين ســـــــــ
 الله علينا بحضور مجلس علم وذكر مع العلماء الربانين!!   حينما يمن  

ــ   ر الله تعــالى على يــدي هــذه الإذاعــة المبــاركــة: إذاعــة القرآن الكريم في  ولقــد يســـــــــ
النبوية أن يتصـــف الإنســـان   الســـ ن ة قناة  القرآن الكريم و   اة عربية الســـعودية، وقن المملكة ال 

ــين، فهنيئًا   ــغاء إلى ذلك بأن يكون من الذاكرين لله تعالى، مقبلين عليه غير معرضــ بالإصــ
لمن اشـــــتغل بالاســـــتماع إلى وســـــائل الإعلام المذكرة بالله تعالى، عســـــى الله أن يكتبه من  

 الذاكرين له. 

  قلوبنا وقلوبكم بذكره، وألبسنا وإياكم لباس التقوى، إنه سميع مجيب. عمر الله 
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١٢٠ 

 )لا يَفْتَرُون(
 

فهو  وأنكى،  أشد  الافتراء  لكن  البشاعة،  في  تتنافسان  والافتراء كلمتان  الكذب 
العظيم من الكذب، وهو افتعال واختلاق ما لا يصح أن يكون، وهذا أعم مما لا يجوز 

ي بهتانًا، ويتحقق الافتراء أن يقال وما لا   يجوز أن يفعل، وإذا كان بحضرة المقول فيه: سم 
 إذا كان عن غير بصيرة  بالمخبر عنه. 

ِ ليَِحُۡ مَ  سمح ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ يدُۡعَوۡنَ إلِيََٰ كتََِٰبِ ٱللََّّ وتوُاْ نصَِيبٗا م 
ُ
َّذِينَ أ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
أ

َّيَٰ   ونَ  بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَل عۡرضِـُ ِنۡهُمۡ وَهُم من ارُ    ٢٣فَرِيقَّ م  نَا ٱلنَّ هُمۡ قَالوُاْ لَن تَمَسـَّ نَّ
َ
َٰلكَِ بأِ ذَ
َنوُاْ يَفۡتَرُونَ   ا اَـ دُوَ َٰتِٖۖ وغََرَّهُمۡ فيِ دِينهِِم مّـَ عۡـ ا مَّ امٗـ يّـَ

َ
َّآ أ آيـة    سجحالٓ عِمۡرَان  سجى٢٤إلِـ آيـة تحمتحج الي الـ من الـ

 . تخمتحجسحج

ــلال الخلق بن  ــعى المفتري في إضـــــ ــر الافتراءات، ليلب  س عليهم القائق،  وكم يســـــ شـــــ
ويجعل ها في صــــــورة  مخالفة للواقع، فما أشــــــد ظلمه لنفســــــه وظلمه للآخرين، قال الكريم  

ــبحانه:  َۡ بغَِيۡرِ عِلۡمن  إنَِّ  سمحســـــــ ا لَّ ٱلنَّ ــِ ِ كَذِبٗا ل يُِض نِ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ ٱللََّّ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
فَمَنۡ أ

َ لاَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل َٰلمََِِ  ٱللََّّ نۡعَام سجى١٤٤ظَّ
َ
 . الآية تخمتخمتحجسحج سجحالأ

وإن كان المفتري ســيشــقى بافترائه في الدنيا، فإن أول مرحلة للآخرة ســيكون الجزاء  
نِ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ  سمحعلى افترائه يناسب استطالته في الافتراء، قال سبحانه:   ظۡلَمُ مِمَّ

َ
وَمَنۡ أ

 
ُ
أ ــَ يۡءَّ وَمَن قَالَ س ــَ وحِيَ إلِيََّ وَلمَۡ يوُحَ إلِيَۡهِ ش

ُ
وۡ قَالَ أ

َ
ِ كَذِباا أ نزَلَ  ٱللََّّ

َ
نزلُِ مِثۡلَ مَآ أ

خۡرجُِوٓاْ  
َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
طُوٓاْ أ ِككَِةُ باَسِـ َِ َٰلمُِونَ فيِ غَمَرََٰتِ ٱلمَۡوتِۡ وَٱلمَۡ ْۗ وَلوَۡ ترََىِ إذِِ ٱلظَّ ُ ٱللََّّ
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  ِ ِ غَيۡرَ ٱلحۡقَ  ا كُنتُمۡ تَقُولوُنَ علَىَ ٱللََّّ ذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِـ ُ مٌُۖ ٱليَۡومَۡ تُجۡزَوۡنَ عَـ نفُســَ
َ
أ
نۡعَام سجى93يُنتُمۡ عَنۡ ءَايََٰتهِۦِ تسَۡتَكِۡرُِونَ وَ 

َ
 . الآية تحمجمحسحج سجحالأ

نـه الكفر البواح  إ إنـه الافتراء على الله تعـالى أشــــــــــــد أنواع الافتراء جنحـًا وبلاءً؛ إذ  
نِ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ  سمحالذي يشـهد به على نفسـه حينما تحين سـاعة  السـاب،  ظۡلَمُ مِمَّ

َ
فَمَنۡ أ

 
َ
ا أ ذِباـ ِ كَـ يِ إذَِا  ٱللََّّ بِِۖ حَتَّ َٰ ِنَ ٱلكِۡتـَ يبُهُم م  الهُُمۡ نصَــِ كَ يَنَـ وََِْٰٓكِـ

ُ
ٓۦِۚ أ هِ َٰتِـ بَ بِـَٔايَ ذَّ وۡ كَـ

لنواْ   ــَ ٌِۖ قَالوُاْ ض يۡنَ مَا كُنتُمۡ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
َ
لُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالوُٓاْ أ ــُ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُ

نَّ 
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
عۡرَاف سجى٣٧هُمۡ اََنوُاْ َ َٰفِرِينَ عَنَّا وشََهِدُواْ علَىَِ أ

َ
 . الآية تمختحمسحج سجحالأ

من    المفترين    وفي ســــــــــاعة العرض على الخالق ســــــــــبحانه يوم القيامة، ماذا ســــــــــينال 
 النكال؟ 

ونَ علَىََٰ رَ  هِِمۡ وَيَقُولُ  سمح وََِْٰٓككَِ يُعۡرَضـُ
ُ
ِۚ أ ِ كَذِباا نِ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ ٱللََّّ ظۡلَمُ مِمَّ

َ
وَمَنۡ أ

َٰلمََِِ    ِ علَىَ ٱلظَّ ةُ ٱللََّّ لـاَ لَعۡنَـ
َ
هِِمِۡۚ أ ذَبوُاْ علَىََٰ رَ   َّذِينَ كَـ ؤُلـاَءِٓ ٱلـ َٰدُ هَِ هَـ شــۡ

َ
الآية   سجحهُود  سجى١٨ٱلـأۡ

 .جمحتحجسحج

ذلك الذي يتفوه بالافتراءات، ويشــــيع الإشــــاعات، أو يكتبها، أو يصــــوغها    شــــقيٌ 
م في الدين بالجهل، أو  ليفســــــد بها أخلاق الناس، أو يحاول أن يحلل ويحر  ؛ أفكاراً ضــــــالة 

يهدف إلى زعزعة الأمن في الأوطان، أو يضـــــــــعف من عزيمتهم نحو الغيرة على الأعراض  
ر لذلك بثياب الناصــح الأمين، فما ظن أولئك أن يصــنع بهم  أو الديار، وكثيراً ما يتصــد  

نزَلَ    سمحيوم القيامة؟ اتل  يا رعا  الله:  
َ
آ أ رَءَيۡتُم مَّ

َ
زِۡقٖ فَجَعَلتُۡم  قُلۡ أ ِن ر  ُ لَُ م م  ٱللََّّ

ِ تَفۡتَرُونَ  مۡ علَىَ ٱللََّّ
َ
ذنَِ لَُ مٌۡۖ أ

َ
ُ أ ِنۡهُ حَرَامٗا وحََلََٰلاٗ قُلۡ ءَالٓلََّّ  . الآية جمحتمجسحج سجحيوُنسُ سجى٥٩م 
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على أصـــــــــحابه البيعة على عدم الافتراء في الدين،     الن ب أخذ   لقد أيها الأحبة: 
ل ه  ع ص اب ةٌ  ــــ  ق ال     أ ن  ر س ول  اللَّ     وعدم الوقوع في البهتان، عن عبادة الصامت  و ح و 

اب ه   ئًا )   ـ:  م ن  أ ص ح  يـ  للَّ   ش  ر ك وا با  ي ع وني  ع ل ى أ ن  لا  ت ش  ا با  ر ق وا   ، ت ـع ال و  و لا     ، ز ن وا و لا  ت ـ   ، و لا  ت س 
د ك م   ت ـل وا أ و لا  أ يـ ــد يك م  و أ ر ج ل ك م    ، ت ـق  ت ـــان  ت ـف تر  ونـ ــه  ب ين    ت ـع صـــــــ ــــوني  في     ، و لا  تأ  ت وا ب ب ـه  و لا  

ر ه  ع ل ى اللَّ    ، م ع ر وف   ن ك م  ف أ ج  ئًا ف ـع وق ب  ب ه  في     ، ف م ن  و فى  م  يـ  و م ن  أ صــــ ــــاب  م ن  ذ ل ك  شــــــــ 
ــ تر  ه  اللَّ   ف أ م ر ه  إ لى  اللَّ     ، ف ـه و  ل ه  ك ف ار ةٌ   ، ن ـي ا الد   ئًا ف ســ يـ  ــ  ــ اء     ، و م ن  أ ص ــــاب  م ن  ذ ل ك  شــ إ ن  شــ

 ( رواه البخاري. ق ال  ف ـب اي ـع ت ه  ع ل ى ذ ل ك    ، ع اق ـب ه  و إ ن  ش اء  ع ف ا ع ن ه  

ــارة على خواء الافتر  ــتقوم حضـ ــلام، فهل سـ ــارة الإسـ ــر أمة  هذه حضـ ــتنتصـ اء، أم سـ
 وهي تصغي لأبواق التزييف، ظهر داؤه أو أم كان داؤه مبطنًا؟ 

النفس المؤمنة حينما ترافق الصـــدق،    ما أجمل القيقة، وما أروع الصـــفاء، وما أجل  
حتى ليكون لها سـجية، فما تتحدث إلا صـادقة، وما تصـف إلا بصـدق، ولا تفتري على  

ين سمحالخلق فريـة، الخـالق و 
َ
أ ِ دِقََِ   يـَ َٰ َ وَيُونوُاْ مَعَ ٱلصــَّ قُواْ ٱللََّّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ ا ٱلـ   سجى١١٩هَـ

وۡ ةَ  .الآية جمحتحجتحجسحج سجحالتَّ

فوا به  ر  ســـــــــوا على الافتراء حتى ع  إن مما يؤســـــــــف حقًا أن جملة من الناس الذين لر  
لأنهم يســـــــــــتطيعون أن يتحـايلوا على غيرهم بأخـذ أكثر من    ؛ يعتقـدون أن هـذه ميزة لهم 

حقوقهم بالافتراء، أو النيــل ممن يحقــدون عليهم بالافتراء عليهم، وإلــاق التهم بهم، أو  
تفســـــــــــير أقوالهم وأفعالهم على ما يشـــــــــــينهم، فما أبعد قلوبهم عن الله تعالى، الذي يعلم  

 خفايا نفوسهم وما يدبرونه في ليلهم ونهارهم. 

ــبحانه:  على الله   الله لا يفلحون، حكم إلهي لمن افترى الكذب و  ، نتأمله في قوله ســـــــ
ِ ٱلكَۡذِبَ لاَ يُفۡلحُِونَ سمح َّذِينَ يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱللََّّ  . الآية جمحتمحسحج سجحيوُنسُ سجى٦٩قُلۡ إنَِّ ٱل
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إن لم يشـعر المفتري بشـقاوته، فإن الناس يشـعرون بها، فلا يثق به أحد حتى من كان  
 شاكلته، وسيتفرق الناس عنه حينما يكون في أمس الاجة إلى غيره. على  

ــوح وأمانة الكلمة، وهل من أوبة عن كل فرية وقع   فهل من رجعة إلى حياض الوضـــ
 ها البنان؟ فيها اللسان، أو خط  

ــ ع ير ت ين   : )   الن ب قال  و م ن    ، و ل ن  ي ـف ع ل   م ن  تح  ل م  بح  ل م  لم   ي ـر ه  ك ل  ف  أ ن  ي ـع ق د  ب ين   شـــــــــ
م  ال ق ي ام ة   ن ك  ي ـو  ن ه  ص ـب  في  أ ذ ن ه  الآ  م  و ه م  ل ه  ك ار ه ون  أ و  ي ف ر ون  م  ت م ع  إ لى  ح د يث  ق ـو    ، اسـ 

 ( رواه البخاري. ف خ  ف يه ا و ل ي س  ب ن اف خ  و م ن  ص و ر  ص ور ةً ع ذ  ب  و ك ل  ف  أ ن  ي ـنـ  

هــذا جزاء المفتري في الرؤى والأحلام، فكيف بمن يلق  التهم بالآخرين،  فــإذا كــان  
ــابهم، أو ينال من أمانتهم! فالأمر أفظع   ــهم أو أنسـ ويقدح في نياتهم، أو يطعن في أعراضـ

 وأشنع. 

ولنتـذكر أن المنـافع الـدنيويـة التي تتقلـب بين ناظري المفتري والتي يحترف من أجلهـا  
ــرعان ما تنفجر في الهواء،  ا  أنه  الفرية بعد الفرية  ــابون، تغره بألوانها، ولكن ســــــ فقاعة صــــــ

 غير أن المصيبة أن لها بين يدي الله تعالى أشد الجزاء. 

َٰهُمُ  سمحقال العليم الخبير:  ِ مَوۡلىَ وٓاْ إلِيَ ٱللََّّ لَفَتِۡۚ وَرُدن سۡـ
َ
آ أ هُنَالكَِ تَبۡلوُاْ اُلن نَفۡسٖ مَّ

ا اََ ِۖ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ ِ  . الآية تجمتحمسحج سجحيوُنسُ سجى٣٠نوُاْ يَفۡتَرُونَ ٱلحۡقَ 

وأمشــــــــاجه    ه ، فخالطت آ ر ه دم  ه ورزق  ه وشــــــــرب   ه أكل  بنى عليه المفتري والافتراء إذا  
فهذا ســــــــحت، ربما خرجت عواقبه محقًا ومرضــــًــــا وقلقًا نفســــــــيًا وخلافاً اجتماعيًا، حتى  

 لتتحول حياة المفتري إلى شقوة تتبعها شقوة. 
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ث المفتري هذه الصـــفة  البغيضـــة إلى ذريته من بعده، فيعلمهم  وأكثر من هذا إذا ور  
 عليها، ويربيهم على خداع الآخرين والتقول عليهم. 

مما يخفيه جملة من الناس عن أرض القيقية والواقع أن ينتصـــــر بعضـــــهم لبعض  وإن 
بالافتراء، فيجمعون أمرهم على الطعن في الآخرين لعداوتهم له، وربما شـــــهدوا عليه زوراً  

 وبهتانًا. 

أما لنا فيما جرى لإخوة يوســــف عليه الصــــلاة والســــلام عظة وعبرة، فإن الله تعالى  
كَلهَُ  قَالوُاْ يَِ سمحقال عنهم:  

َ
فَ عِندَ مَتََٰعِنَا فَأ ــُ نَبقُِ وَترََيۡنَا يوُس ــۡ باَنآَ إنَِّا ذَهَبۡنَا نسَ

َ
أ

َّنَا وَلوَۡ كُنَّا صََٰدِقََِ    نتَ بمُِؤۡمِنٖ ل
َ
ِئبٌُۡۖ وَمَآ أ وجََاءُٓو علَىََٰ قَمِيصِهۦِ بدَِمٖ كَذِبٖ     17ٱلذ 

 ِۡ ــَ مۡرٗاٌۖ فَص
َ
ُ مۡ أ ــُ نفُس

َ
لتَۡ لَُ مۡ أ وَّ ــَ تَعَانُ علَىََٰ مَا  قَالَ بلَۡ س ــۡ ُ ٱلمُۡس ٌۖ وَٱللََّّ رَّ يََِيلَّ

 . من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج سجحيوُسُف سجى١٨تصَِفُونَ 

ــاه   فقـد أحوجهم الله تعـالى لأخيهم بعـد زمن، ووقفوا أمـامـه بضـــــــــــعف يطلبون رضـــــــــ
ــانه، لتعلم النفوس أن  حبل الافتراء قصــــــــير وإن طال الزمان به،  ا دَخَلوُاْ  سمحوإحســــــ فَلَمَّ

َٰةٖ  زجَۡى عَةٖ من َٰ رن وجَِئۡنَا ببِضِـَ هۡلَنَا ٱلضـن
َ
نَا وَأ هَا ٱلۡعَزيِزُ مَسـَّ ين

َ
أ وۡفِ لنََا  عَلَيۡهِ قَالوُاْ يَِ

َ
 فَأ

قََِ    ِ د  زِي ٱلمُۡتَصـَ
َ يَجۡ ٌۖ إنَِّ ٱللََّّ قۡ عَلَيۡنَآ دَّ ا فَعَلۡتُم    ٨٨ٱلكَۡيۡلَ وَتصَـَ قَالَ هَلۡ عَلمِۡتُم مَّ
نتُمۡ جََٰهِلُونَ  

َ
خِيهِ إذِۡ أ

َ
فَ وَأ ــُ فُ    ٨٩بيُِوس ــُ ناَ۠ يوُس

َ
فٌُۖ قَالَ أ ــُ نتَ يوُس

َ
ءِنَّكَ لأَ

َ
قَالوُٓاْ أ

دۡ  يِۖ قَـ ِِ
َ
ذَآ أ َٰ جۡرَ    وَهَـ

َ
يعُ أ اَ يضُــِ َ لـ إنَِّ ٱللََّّ ِرِۡ فَـ هُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصــۡ ٌۖ إنِّـَ آ ُ عَلَيۡنَـ مَنَّ ٱللََّّ

 .من الآية جمحجمح الي الآية تجمجمحسحج سجحيوُسُف سجى٩٠ٱلمُۡحۡسِنََِ  

لنكون من أهل الله المفلحين الصادقين،    ؛ فلنعلنها توبة نصوحًا من الافتراء والكذب 
وإن الله ليتوب على من تاب، ولنتذكر أولئك الذين افترينا عليهم فتســــــــــببنا في أذيتهم،  
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أو ضـياع حقوقهم، أو القدح في أعراضـهم، فلنتحلل منهم قبل أن يفوت الأوان، فتثقل  
 الظهور بالأوزار. 

إلينا اللهم اختم لنا بخير الأعمال، وارض عنا وعن   والدينا، وعن أحبابنا، وحبب 
الطاعات وأعنا عليها، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، فإنك 

 سميع مجيب.
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رُ عَ )لا يُ  ِ  ون(س 
 

هو أسمح الأديان، بل هو رحمة في كل تعاليمه وشعائره،   إن الله تعالى أكرمنا بدين  
َٰلَمََِ   سمح :  الن ب ث  وبهذا ب ع   َِ َّا رَحَۡةَٗ ل لِۡ رسَۡلنََٰۡكَ إلِ

َ
نبيَِاء سجى١٠٧وَمَآ أ

َ
 . الآية تمختجمتحجسحج سجحالأ

وضع   الصلاة     الن ب ولقد  عليه  فيها  يقول  والعامة  للمجتهدين  عظيمة  قاعدة 
رٌ والسلام: ) دٌ إ لا  غ ل ب ه    ، إ ن  الد  ين  ي س  ر وا ف س د  د وا و ق ار ب    ؛ و ل ن  ي ش اد  الد  ين  أ ح  ( وا و أ ب ش 

 رواه البخاري.

أن يشدد الإنسان على نفسه أو ))وليس ضد التيسير إلا التعسير الذي يراد به:  
 .(( غيره في أمر الدين بالزيادة على المشروع، أو في أمر الدين بتر  الأيسر ما لم يكن إثماً

عند   وهل ستعجب مثلي حينما يكون العبد يؤمن بالشريعة الغراء التي جاءت من 
فيها،  التعسير  عن  ويبحث  نفسه  على  يشدد  ذلك  ومع  ميس رة  سبحانه سمحة  القوي 

وهو      الن ب فيشق على نفسه بما لم يأمر الله تعالى به، ويفعل من الأفعال ما لم يفعله  
 أكمل الخلق وأتقاهم عنده عز وجل! فماذا سيجد من يصنع ذلك بنفسه؟ 

عن التشدد في الدين      الن ب نهى  )) حيث قال:     أتر  الجواب للعلامة ابن القيم  
أن تشدد العبد على نفسه هو سبب لتشديد الله عليه    بالزيادة على المشروع، وأخبر 

ف  أو بالشرع:  الوسواس؛    القد ر: كفعل ب بالقدر  فش د  د فإنه  أهل  أنفسهم  م شددوا على 
عليهم، حتى استحكم وصار صفة لازمة لهم، وأما التشديد بالشرع كمن شد د على نفسه  

 .(( بالنذر فشدد الله عليه فألزمه الوفاء به
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يحم  لها   التيسير  المباركة،     الن ب وراية  الركبان  سارت  فبها  ذهبوا،  أينما  دعاته 
ر وا ولا فيقول: )    يوصي أصحابه   فإن ها الآفاق، وانشرحت لها الصدور،  وانفتحت له  ي س  

ر وا، وس ك  ن وا ولا ت ـنـ ف  ر وا   ( رواه البخاري.ت ـع س  

ر الذي يتعامل     الن ب بل حتى في حالات الخطأ الصريح، يقف   موقف الداعية الميس  
مراعاة للنفوس   ؛ لطريق الصحيحمع الخطأ ليكون بوابة إلى الصواب، وجذب القلوب إلى ا

وما جبلت عليه من حب السكينة والهدوء في معالجة الأخطاء دون فضيحة أو تشنيع، 
ر معالجته لننجح في تطوير فالخطأ وارد من الناس، ولكننا في حاجة إلى تعل م كيف ن   يس  

د  ق ام  أ ع ر  )ق ال     أن ه   ه ر ي ـر ة     ذات المخطئ، ألا تذكر معي حديث أبي ٌّ ف ـب ال  في  ال م س ج   ،ابي 
تـ ن او ل ه  الن اس   لًا م ن  م اء  أ و  ذ ن وبًا م ن  : ف ـق ال  له  م  الن ب      ،ف ـ ل ه  س ج  د ع وه  و ه ر يق وا ع ل ى ب ـو 

ر ين   ، م اء   ع ث وا م ع س   ر ين  و لم   ت ـبـ  ت م  م ي س    ( رواه البخاري.ف إ نم  ا ب ع ثـ 

ا للدعاة والمفتين والمجتهدين بالتيسير دون التعسير،  أنه  ولنعلم أن الوصية كما هي  
ا وصية كذلك للعامة، وذلك في سؤالهم أهل العلم، فلا ينبغي لهم التمح ل والتشدد فإنه  

حتى يفتيه   عالم  في السؤال بإرادة الوصول إلى التحريم والمنع، فترى أحدهم يضي  ق على ال 
 ل عنه حرام! بأن ما سأ 

ل م ين  ج ر مًا م ن  س أ ل  ع ن  جرم هذا السائل بقوله: )   الن بولهذا بين    إ ن  أ ع ظ م  ال م س 
أ ل ت ه   ل  م س  ء  لم   يح  ر م  ف ح ر  م  م ن  أ ج   ( رواه البخاري.ش ي 

الناس   أو على  نفسه  ر على  المعس   الملل والسةمة، و   فإن ه وأما  ربما يخشى عليه من 
وضع نفسه في دائرة الشدة التي لم يفطر عليها، ولا   ن ه الانتكاسة والبعد عن الهداية؛ لأ 

إن شدد على نفسه بزيادة العبادة بغير شرع   فإن ه تتقبلها نفسه أو لا يستطيعها جسده؛  
الله فسرعان ما سيمل من طريقه الخاطئ، وتراه بعد ذلك كلما اقتربت أعماله الشديدة 

 ضها على نفسه يأتيه شعور بالكره لها والتثاقل عن أدائها.التي افتر 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

573 

 

إ ن  هذا : ) استمع إلى هذه اللفتة النبوية الرائعة من كلام خير البرية حينما قال  
 ( رواه الترمذي وحس نه الألباني. فأو غ ل وا فيه ب ر ف ق   ، الدين  متينٌ 

مال الدينية ويتر  الرفق إلا عجز لا يتعمق أحد في الأع )) قال ابن حجر ر حم  ه  الله:  
 .((وانقطع في غلب 

نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل   الأنصاري  يقال له أبو إسرائيل    صحابيهذا  
م ه  : )   الن بولا يتكلم ويصوم فقال   ، و ل ي ت م  ص و  ت ظ ل  و ل يـ ق ع د  ل م  و ل ي س  ( رواه م ر ه  ف ـل يـ ت ك 

 البخاري.

 على المشروع ونهاه عن غيره مما لا يأتي له بالنفع والفائدة.   ب الن  ه فأقر  

ولنتيقظ لأمر في غاية الأهمية، فإن تبيين ما حر م الله تعالى للناس، أو الفتوى به، أو 
إقامة حدود الله تعالى، ليس ذلك كله من التعسير في شيء، بل هي حدود الله تعالى التي 

يقوم بها   ن  الناس الوقوف عندها، ويحرم عليهم تعديها، وأن م  يجب أن تقام، ويجب على  
رًا بل هو الوق اف مع أمر الله تعالى، فإن   مع وصيته بالتيسير وتر       الن بليس معس  

م وس ى لأبي    التعسير يبين   اللال من الرام، تأمل معي هذا الديث الجامع في وصيته  
ر ا)  قال لهما:   ه فإن  إ لى  ال ي م ن       و م ع اذ  ر ا و لا  ت ـع س   ر ا و لا  ت ـنـ ف  ر ا  ، ي س    ،و ت ط او ع ا   ، و ب ش  

إ ن  أ ر ض ن ا به  ا ش ر ابٌ م ن  الش ع ير  ال م ز ر  و ش ر ابٌ م ن  ال ع س ل    ،يا  ن ب   اللَّ     :ف ـق ال  أ ب و م وس ى 
ك ر  ح ر امٌ   : ف ـق ال   ؟ ال ب ت ع    البخاري. ( رواه ك ل  م س 

والتعسير ربما جر  إلى ضلالات كثيرة، تأخذ بالعقل نحو الانحراف العقدي أو الفكري، 
وهنا تأتي كارثة التكفير التي وقعت لدى فئام من الناس قديماً وحديثاً، حينما يرون أن 

الم   الصغيرة غير  أو مرتكب  مثلًا،  الكبيرة كافرًا  مارقاً من   صر   مرتكب  أو  فاسقًا  عليها 
الدين، ولربما ازداد الأمر ع سرًا حينما يوجهون غيرهم إلى تفسيق الناس أو تبديعهم أو 



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

574 

 

منير، وبضاعتهم في ذلك لا تذكر، فانظر إلى   ولا كتاب    ولا هدىً   تكفيرهم من غير علم  
 هذه الهاوية السحيقة التي تهوي بالجاهل إلى أدُ الدركات.

ه في الأخذ بالأيسر بضوابطه التي يتقنها والتشديد أمرٌ يحسنه كل أحد، ويبقى الفق 
 مون دون غيرهم.العال  

 بالنيفية السمحة، لا إفرا  فيها ولا تفريط.  فالمد لله الذي بعث محمدًا  

 فاللهم أحينا عليها، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها، إنك سميع مجيب.
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١٢٢ 

ِرُ ون(   )لا يُ نَ ف 
 

بشيراً للناس ونذيرًا، وحمل لواء البشارة للناس، ي عدهم إذا أسلموا     الن ببعث الله  
رهم برضا الله عنهم، ويخبرهم بسعادة لا وأخبتوا بنة عرضها السموات والأرض، ويبش   

 تعادلها سعادة، وهي سعادة الإيمان التي يفرح بها المؤمن في الدنيا، ويسعد بها في الآخرة. 

مبش     لصالين، ا أسوة      الن ب و  ولما كان  الطيبين،  الرحمن  عباد  بالخير وقدوة  رًا 
رة من التنفير رين، فجاءت توجيهاته محذ   رين وليسوا منف   م كذلك مبش   أنه  والفلاح، بين  لهم  

الذي يتسم صاحبه بقسوة المعاملة والشدة والغلظة، حتى ينف  ر من يعرفه من الدين بسبب 
 جفوته وسوء تعامله.

ب ـع ث  م ع اذًا و أ با  م وس ى )   :أ ن  الن ب      ب ن  أ بي  ب ـر د ة  ع ن  أ ب يه  ع ن  ج د  ه   ع ن  س ع يد   
ر ا   :إ لى  ال ي م ن  ق ال   ر ا و لا  ت ـع س   ر ا و لا  ت ـنـ ف  ر ا   ،ي س    ( رواه البخاري.و ت ط او ع ا و لا  تخ  ت ل ف ا ،و ب ش  

أن تكون     الن ب منع  ـ  وهي الصلاة  ـ  وقوعًا    بل حتى في أعظم العبادات وأكثرها 
بوابة تنفير من الد  ين وذلك بإطالة الإمام الصلاة على المأمومين بحجة التعبد ونيل الأجر، 

والظاهرة حث   الباطنة  أحوالهم  واختلفت  فيه  الناس  اشتر   لما  على      الن ب   فالأمر 
ع ود  الأ  ن ص ار ي    ع ن  أ  التخفيف ترغيبًا لهم في صلاة الجماعة، ف  : ق ال  ر ج لٌ :  ق ال    بي  م س 

نٌ   ، يا  ر س ول  اللَّ   )  ة  مم  ا ي ط و  ل  ب ن ا ف لا  ا ر أ ي ت  الن ب      ، لا  أ ك اد  أ د ر    الص لا  ع ظ ة    ف م  في  م و 
ئ ذ   م  ا الن اس    : ف ـق ال   ،أ ش د  غ ض بًا م ن  ي ـو  لن اس  ف ـل ي خ ف  ف    ، إ ن ك م  م نـ ف  ر ون   ،أ ي ـه   ؛ف م ن  ص ل ى با 

 ( رواه البخاري. ف إ ن  ف يه م  ال م ر يض  و الض ع يف  و ذ ا ال  اج ة  
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التي لا يعرف مدى أخطارها إلا الله   والتنفير ربما وصل أثره السلب إلى حد الفتنة 
تعالى، فربما صدر العمل المنف  ر بحسن قصد، ولكنه في الغالب لا يخلو من جهل، وإنما 

 شفاء العي السؤال.

اب ر   م ه    ك ان  م ع اذٌ ي ص ل  ي م ع  الن ب     : )ق ال    بن عبدالله    ع ن  ج   ، ثم   يأ  تي  ف ـيـ ؤ م  ق ـو 
ل   تـ ت ح  ب س ور ة  ال بـ ق ر ة    ، ال ع ش اء    ةً م ع  الن ب     ف ص ل ى ل يـ  م ه  ف أ م ه م  ف افـ  ف انح  ر ف  ر ج لٌ   ، ثم   أ ت ى ق ـو 

ه  و ان ص ر ف   د  ن    :ف ـق ال وا ل ه    ،ف س ل م  ثم   ص ل ى و ح  ف ـق ت  يا  ف لا  ت ين   ر س ول    ، لا  و اللَّ     :ق ال    ؟أ نا  و لآ 
بر  ن ه        اللَّ    ح  ن ـع م ل    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ال    ،ف أ ت ى ر س ول  اللَّ      ، ف لأ  خ  إ نا  أ ص ح اب  ن ـو اض 

لنـ ه ار   تـ ت ح  ب س ور ة  ال بـ ق ر ة    ،با  ب ل  ر س ول  اللَّ     ،و إ ن  م ع اذًا ص ل ى م ع ك  ال ع ش اء  ثم   أ ت ى ف افـ  ف أ قـ 
    ا   ! أ ف ـت انٌ أ ن ت    ، يا  م ع اذ    : ع اذ  ف ـق ال  ع ل ى م ر أ  ب ك ذ  ا و اقـ  ر أ  ب ك ذ  ي ان    ، اقـ  ف ـق ل ت    : ق ال  س ف 

ر و ق ال    :ل ع م  أ ن ه   اب ر   ع ن  ج  ث ـن ا  الز ب ير   ح د  أ با   ا   :اقـ ر أ    :إ ن   ، و الض ح ى  ،و الش م س  و ض ح اه 
م  ر ب  ك  الأ  ع ل ى  ، ي ـغ ش ىو الل ي ل  إ ذ ا  ا  ، و س ب  ح  اس  رٌو نح  و  ه ذ   ( رواه البخاري. ف ـق ال  ع م 

من دون قسوة     الن ب بل لما حصل الخطأ الجلي في أداء إحدى الصلوات عالجه  
ن ا أ نا  أ ص ل  ي م ع  ر    : ق ال    ع ن  م ع او ي ة  ب ن  ال  ك م  الس ل م ي    ولا جفوة، ف  إ ذ    س ول  اللَّ    ب ـيـ 

م   م  بأ  ب ص ار ه م    ، ي ـر حم  ك  اللَّ   :  ف ـق ل ت    ،ع ط س  ر ج لٌ م ن  ال ق و  ل    : ف ـق ل ت    ،ف ـر م اني  ال ق و  و ا ث ك 
ي اه   إ لي     ! أ م   ت ـن ظ ر ون   أ ف خ اذ ه م    ؟م ا ش أ ن ك م   ي ض ر ب ون  بأ  ي د يه م  ع ل ى  أ ي ـت ـه م  ف ـل م ا ر    ، ف ج ع ل وا 

ل ه    ف ـل م ا ص ل ى ر س ول  اللَّ      ، ي ص م  ت ون ني  ل ك ني   س ك ت   ف ب أ بي  ه و  و أ م  ي م ا ر أ ي ت  م ع ل  مًا ق ـبـ 
ن ه   م  ت ـع ل يمًا  س ن   أ ح  ه   ب ـع د  ش ت م ني    ، و لا   و لا   و لا  ض ر ب ني   م ا ك ه ر ني   ه ذ    : ق ال    ، ف ـو اللَّ    ه  إ ن  

م  الن اس   ءٌ م ن  ك لا  ة  لا  ي ص ل ح  ف يه ا ش ي  ب ير  و ق ر اء ة  ال ق ر آن    ؛ الص لا  ب يح  و الت ك   ، إ نم  ا ه و  الت س 
ا ق ال  ر س ول  اللَّ      ( رواه مسلم.أ و  ك م 

ليه، لنعلم يقينًا أن التنفير أسلوب لا يأتي بخير، ولا ينتج عنه إلا الخسارة فيمن يقع ع 
ولربما كان أثره أبلا من هذا بكثير، حيث يشيع معنى التنفير بين الناس، فلا تكاد تنشرح 
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الصدور للموعظة، ولا تلين القلوب للتذكير، وتدبر الأنفس عن حياض الدين، فيا لها 
 من خسارة عظيمة.

من ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، فواجه     الن ب لعلك تذكر معي موقف  
د  م ع  ر س ول  )  : ق ال     من ردة الفعل، فعن أنس بن مالك  نوعين  ن م ا نح  ن  في  ال م س ج  ب ـيـ 
د    اللَّ     ٌّ ف ـق ام  ي ـب ول  في  ال م س ج   ، م ه  م ه    : ف ـق ال  أ ص ح اب  ر س ول  اللَّ      ،إ ذ  ج اء  أ ع ر ابي 
ل    ،د ع وه    ،ت ـز ر م وه  لا   :  ق ال  ر س ول  اللَّ      :ق ال   د ع اه    ثم   إ ن  ر س ول  اللَّ      ،ف تر  ك وه  ح تى  با 

ر    : ف ـق ال  ل ه   ل  و لا  ال ق ذ  ا ال بـ و  ء  م ن  ه ذ  د  لا  ت ص ل ح  ل ش ي  ر    ، إ ن  ه ذ ه  ال م س اج  إ نم  ا ه ي  ل ذ ك 
ة  و ق ر اء ة    ا ق ال  ر س ول  اللَّ      ،ال ق ر آن  اللَّ   ع ز  و ج ل  و الص لا  ف أ م ر  ر ج لًا م ن    :ق ال  ،  أ و  ك م 

ل و  م ن  م اء  ف ش ن ه  ع ل ي ه   م  ف ج اء  ب د   ( رواه مسلم.ال ق و 

إننا في أحايين كثيرة نستطيع أن نكون في الموقف الشديد أو العنيف أكثر رقة وأكثر 
ا  يغلب  قد  ولكن  أخلاقنا،  في  الرفق كرمًا  من  الإيماني  السلو   على  بالغضب  لطبع 

والسكينة، ولو حاسب الإنسان نفسه على ما صدر منه من عنف وتنفير ضد صاحبه 
 ها على تصرفه!وما تبعه من نفرة نفسية وشحناء وبغضاء للام نفسه ووبخ  

أنهاه   الموقف وكيف  ب  برفقه وحكمته،      الن بتأمل هذا  ب ن  ش ر ح   يل   ع ن  ع ب اد  
ب ل ه  )  :ق ال   يط انه  ا ف ـف ر ك ت  م ن  س نـ  ائ طاً م ن  ح  ف ج اء    ، ق د م ت  م ع  ع م وم تي  ال م د ين ة  ف د خ ل ت  ح 

ب  ال  ائ ط  ف أ خ ذ  ك س ائ ي و ض ر ب ني   تـ ع د ي ع ل ي ه    ف أ ت ـي ت  ر س ول  اللَّ    ، ص اح  ف أ ر س ل  إ لى    ،أ س 
ا   :ف ـق ال    ،اء وا ب ه  الر ج ل  ف ج   ائ ط ي   ، يا  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ال    ؟م ا حم  ل ك  ع ل ى ه ذ  إ ن ه  د خ ل  ح 

ب ل ه  ف ـف ر ك ه   ت ه  إ ذ  ك ان    ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ،ف أ خ ذ  م ن  س نـ  ت ه  إ ذ  ك ان  ج اه لًا و لا  أ ط ع م  م ا ع ل م 
ائ عًا  ق    و أ م ر  لي  ر س ول  اللَّ      ،  ك س اء ه  ار د د  ع ل ي ه    !ج  ق  أ و  ن ص ف  و س  ( رواه النسائي ب و س 

 وقال محقق جامع الأصول: حديث صحيح.
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أيها الأحبة الكرام: يجب أن نحذر من التنفير في كل شيء، وأن نحذره مع كل إنسان، 
امرأة، كبيراً أو صغيراً، من نعرف لا نستثني من ذلك أحدًا، مسلمًا أو كافرًا، رجلًا أو  

ومن لا نعرف، فنحن أصحاب رسالة، ملؤها الرحمة والخير والتخفيف، لا الغلظة والشدة 
 والتعنت.

فلنبحث عن أجمل الكلمات، وأرفق التعامل، وأكرم المواقف، مع كل من نتعامل 
بصبرنا، وحلمنا، معه، فإننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن نسعهم بأخلاقنا، فلنكن دعاة  

 .وأناتنا، وابتسامتنا، وحسن تعاملنا، تأسيًا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد  

 اللهم ألهمنا الرشد، وعودنا على حسن الخلق، وجملنا بالإيمان، فإنك سميع مجيب.
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١٢٣ 

 ون( اونُ هَ تَ )لا يَ 
 

تعرف   لا  التقوى،  ميدان  في  والمناف سة  الخير  إلى  التواقة  النفس  ولا إن  التهاون 
 التكاسل، بل تراها كالخيل المضم رة التي أ عدت للفوز في كل سباق.

ولو تأملنا أسباب التهاون عن أداء الفرائض والواجبات بكل أشكالها، لرأيناه ناتجاً 
 عن عدد من الأسباب: 

 منها: استحقار الأجر العظيم المترتب على الطاعات. 

ة للمبادرة نحو الخير ومنها: الغفلة عن الآ ر الوبيئة ل  لتهاون، والغفلة عن الآ ر الخير  
 والمسابقة إليه.

 ومنها: الشغف بالدنيا وزهرتها، والاغترار بما فيها من بهرج سرعان من يزول وينتهي.

 ومنها: الجهل بأحكام الشريعة والانشغال بتوافه الأمور دون أساسها.

بدأ أثرها على الفرد بعدم التوفيق، فالتفريط في المسؤول عنه وراءه خسارة كبيرة ي 
 وينتهي على المجتمع بالتأخر والفشل والفساد.

إن ميزان العظمة والهون ميزان يجب أن يصدر عن الشريعة وليس من ذات الإنسان، 
ما  تفريطه يكون في حقيقته عظيمًا، ومن ذلك  أو  أحيانًا بهله  المرء  ما يستحقره  فإنا 

لسِۡنَتُِ مۡ وَتَقُولوُنَ  سمحفي الإفك فقال سبحانه:    ن تكلمحكاه الله تعالى عم  
َ
وۡنهَُۥ بأِ إذِۡ تلََقَّ

عَظِيمَّ    ِ ا ليَۡسَ لَُ م بهِۦِ عِلۡمَّ وَتَُۡسَبُونهَُۥ هَي نِٗا وَهُوَ عِندَ ٱللََّّ فوَۡاهُِ م مَّ
َ
  ١٥بأِ
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تَكَلَّمَ بهََِٰ  ن نَّ
َ
ا يَُ ونُ لنََآ أ ذَا سُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا بُهۡتََٰن  عَظِيمَّ  وَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّ

ؤۡمِنََِ     ١٦ ا إنِ كُنتُم من بدَا
َ
ٓۦ أ ن تَعُودُواْ لمِِثۡلهِِ

َ
ُ أ من الآية تمجتحج الي الآية    سجحالننور   سجى17يعَظُُِ مُ ٱللََّّ

 .تمختحجسحج

ا  إ ن  ر س ول  اللَّ    )   :أ ن ه  ق ال    ع ن  ع ق ب ة  ب ن  ع ام ر    ب اء  ف ـر ك بـ ه  د ي ت  ل ه  ب ـغ ل ةٌ ش ه   ،أ ه 
ا ب ة  ي ـق ود ه  ب ة    ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ، ف أ خ ذ  ع ق  ر أ  يا  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ال    ، اقـ ر أ    : ل ع ق  ق ال    ؟ و م ا أ قـ 

ِ ٱلفَۡلقَِ  سمح اقـ ر أ     :الن ب     عُوذُ برَِب 
َ
ا ،  الآية تحجسحج  سجحالفَلَق  سجى1قُلۡ أ ف ـع ر ف    ،ف أ ع اد ه ا ع ل ي ه  ح تى  ق ـر أ ه 
دًّا  ث ل ه ا   ! ل ع ل ك  ته  او ن ت  به  ا  : ف ـق ال    ، أ ني   لم   أ فـ ر ح  به  ا ج  ء  م  ا ق م ت  ت ص ل  ي ب ش ي  ( رواه أحمد ف م 

 وله شاهد عن النسائي بإسناد حسن. 

ألسنتهم من سهام جارحة من ولعل من أكثر ما يتهاون به الناس اليوم هو ما تلقيه  
الغيبة والنميمة والسباب والشتائم والطعن في الأعراض أو النوايا، ووالله يغفل كثير منا 
عن خطرها وما تودي به من رزايا، وما تفعله من تشقيق لصف المجتمع، وتفكيك للحمته 

ه ر ي ـر ة    ه أبوواجتماع القلوب فيه على قلب واحد، أما جزاؤها عند الله تعالى فقد حد ث ب
       ع ن  الن ب    لًا ي ـر ف ـع ه  )  :ق ال ل ك ل م ة  م ن  ر ض و ان  اللَّ   لا  ي ـل ق ي له  ا با  إ ن  ال ع ب د  ل يـ ت ك ل م  با 

ل م ة  م ن  س خ ط  اللَّ   لا  ي ـل ق ي له  ا  ،اللَّ   به  ا د ر ج ات   ل ك  و ي به  ا في    و إ ن  ال ع ب د  ل يـ ت ك ل م  با  لًا ي ـه  با 
ن م    ( رواه البخاري.ج ه 

والتهاون إذا بلا الفرائض والواجبات فهذه مصيبة من المصائب، فماذا يبقى للمرء 
تذكر معي قول الله إذا ضي   ألا  المنافقين والمراوغين،  بل إنها صفة من صفات  ع ذلك! 
ةِ قاَمُواْ  سمح تعالى:   لوََٰ َ وهَُوَ خََٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قاَمُوٓاْ إلِيَ ٱلصَّ إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقََِ  يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ

َّا قَليِلٗ  َ إلِ َۡ وَلاَ يذَۡكُرُونَ ٱللََّّ ا َٰلكَِ لآَ إلِيََٰ    ١٤٢ا  كُسَاليََٰ يرَُاءُٓونَ ٱلنَّ ذَبذَۡبََِ  بَََۡ  ذَ من
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ُ فَلَن تَجِدَ لهَُۥ سَبيِلاٗ  ؤُلاَءِٓ  وَمَن يضُۡللِِ ٱللََّّ ؤُلاَءِٓ وَلآَ إلِيََٰ هَِ من الآية تحجتخمتحج الي   سجحالن سَِاء سجى١٤٣هَِ

 . الآية تحمتخمتحجسحج

إلى حد أما إذا كان التهاون في غير ذلك فالأمر إذا استمر  عليه العبد ربما وصل  
 أن ه التعدي إلى الواجبات، فإن من يتأخر عن الضور المبكر لصلاة الجمعة مثلًا متعللًا  

لم يفعل محرمًا تراه لربما ضيع بعضها، وشيئًا فشيئًا حتى تذوب هيبة الضور عن الجمع 
ث  جم   حيث قال: )   الن ب في قلبه فيتركها، وهنا أخشى أن يصاب بوعيد   ع  م ن  ت ـر    ث لا 

 ( رواه أبو داود، وقال محقق الأصول: صحيح بشواهده.ته  او نًا به  ا ط ب ع  اللَّ   ع ل ى ق ـل ب ه  

إن ك م  ل تـ ع م ل ون  أع مالًا، هي أد ق  في أع ي ن ك م  لبعض التابعين: )   أنس بن مالك   قال 
د  الن ب      .( رواه البخاري م ن  الم وب قات    م ن  الش ع ر ، إن  ك ن ا ل نـ ع د ها عل ى ع ه 

لولا ثلاث لأحببت أن لا أبقى في الدنيا: وضعي وجهي ))قال:  وعن أبي الدرداء 
للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار أقدمه لياتي، وظمأ الهواجر، ومقاعدة أقوام 

يتقيه في مثقال  ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة، ولام التقوى أن يتقي الله العبد حتى  
حلال خشية أن يكون حرامًا، وحتى يكون حاجزًا   أن هذرة، حتى أن يتر  بعض ما يرى  

قال:   إليه،  هم  الذي هو يصير  للناس  بين   قد  وإن الله  الرام،  وبين  يَعۡمَلۡ  سمح بينه  فَمَن 
ةن خَيۡرٗا يرََهُۥ   ا يرََ   7مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٖ شَر ٗ لزَۡلةَ  سجى8هُۥ  وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ من الآية تمخ الي الآية    سجحالزَّ

 . جمحسحج

ا أصلٌ في التحذير من التهاون أو التهوين فإنه  وما زلنا مع هاتين الآيتين الكريمتين  
عَامَ علَىََٰ حُب هِۦِ  سمح في تفسير قوله تعالى:    والتقليل، قال ابن كثير   وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

سِيراا  مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا  
َ
م لا يؤجرون على أنه  كان المسلمون يرون  ،  الآية جمحسحج  سجحالإِنسَان  سجى8وَأ

الثمرة  يعطوه  أن  فيستقلون  أبوابهم  إلى  المسكين  فيجيء  أعطوه،  إذا  القليل  الشيء 
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ونه ويقولون: ما هذا بشيء؛ إنما نؤجر على ما نعطي والكسرة والجوزة ونحو  ذلك فيرد  
بة والنظرة وأشباه ذ  م لا يلامون على الذنب اليسير: الك  أنه  ونحن نحبه، وكان آخرون يرون  

بهم في القليل من الخير أن يعملوه ذلك، يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغ  
ةن خَيۡرٗا يرََهۥُ  سمح يوشك أن يكثر، فنزلت:    فإن ه  وَمَن يَعۡمَلۡ    7فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ةٖ   ا يرََهۥُ  مِثۡقَالَ ذَرَّ لزَۡلةَ سجى8شَر ٗ  . من الآية تمخ الي الآية جمحسحج  سجحالزَّ

 أسأل الله تعالى أن يدلنا على ما فيه خير لنا في دنيانا وآخرتنا، إنه سميع مجيب. 
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١٢٤ 

ِ ؤُ سْ مَ  نْ مِ  ونَ  ُ رَّ هَ تَ )لا يَ  ِ يَّ ول  م( هِ ات
 

 ن  على كل م    المسؤولية      ل فيه النب  م   يستوقفني كثيراً ذلك الديث العظيم الذي يح  
ك ل ك م  ر اع  كان أهلًا للمسؤولية بين الخلق وعند الخالق سبحانه، وذلك حينما يقول: ) 

ر ع ي ت ه   ع ن   ئ ولٌ  م س  ر ع ي ت ه    ، و ك ل ك م   ئ ولٌ ع ن   و م س  ر اع   م ام   و ه و    ،الإ   ل ه   أ ه  ر اع  في   و الر ج ل  
ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت   ا   ،ه  م س  ئ ول ةٌ ع ن  ر ع ي ت ه  ه ا و م س  و الخ  اد م  ر اع  في    ،و ال م ر أ ة  ر اع ي ةٌ في  ب ـي ت  ز و ج 

ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه   ق ال    :ق ال    ،م ال  س ي  د ه  و م س  ق د   أ ن   ب ت   أ ب يه    :و ح س  م ال   ر اع  في   و الر ج ل  
ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه   ئ ولٌ ع ن  ر ع ي ت ه    ،و م س   ( رواه البخاري.و ك ل ك م  ر اع  و م س 

التزام الإنسان بمسؤولية م ا يعني تعهده أن يقيمها على وجهها لا يفر  من أمرها   إن  
يقول:   تعالى  فيها، والله  التقوى  ما لا يستطيعه، وهذه هي  إلا  َ مَا  سمح شيئًا  فٱَتَّقُواْ ٱللََّّ

غَ   سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  إسعادها ؛  الآية تمحتحجسحج  ابنُسجحالتَّ مسؤولية  عليه  فإن   بامرأة  يعقد  حينما  الشاب  فإن 
زوجها  بحق  تنهض  والمرأة كذلك  حقوقها،  وجميع  وإسكانها  عليها  والإنفاق  ورعايتها 

ر   وإذا  والمباحات،  الطاعات  وتطيعه في  بيته، وتصون عرضه،  بالذرية ز  فتحفظ عليه  قا 
يتقلد عملًا، ويأخذه بالعهد على   ن  مثل في كل م  كانت مسؤولية أخرى تجاههما، وقل  

أدائه على وجهه، وينال على ذلك مالاً أو منفعة، سواء أكان ذلك في الولايات العامة 
والمعلم والمهندس والطبيب والداعية والقاضي وأصحاب والجندي  أم الخاصة، فالإمام  

لة المسؤولية ليس فقط أمام الرف المختلفة والمتعددة من دون حصر كلنا جميعًا تحت طائ
الله تعالى بل حتى من ولاة الأمر، فلهم الق في ذلك لأننا ننوبهم فيه، وقد جعلونا محل 
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، فالتخلف عنه من دون سبب لا الثقة والأمانة، وأمسكنا بزمام أمر ونلنا عليه مقابلًا 
 تخلف عن أداء الأمانة.هو  حجة لنا فيه  

أو احتيالًا، ويشتد قبحه إذا انتحل المرء من   كان خفية وأقبح ما يكون التهرب إذا  
 أجل ذلك الأعذار الواهية أو المكذوبة.

والجرم يشتد حينما يكون التنصل من أعظم عهد وهو عهد الله على بني آدم بأن 
يؤمنوا به لا يشركون به شيئًا، فإذا وقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله وقع في إخلاف 

يَِّتَهُمۡ  سمح ، قال سبحانه:  العهد مع الله خَذَ رَ نكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُر 
َ
أ وَإِذۡ 

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقۡةََِٰمَةِ إنَِّ 
َ
ِۚ أ ٓ لسَۡتُ برَِ  ُِ مٌۡۖ قاَلوُاْ بلَىََٰ شَهِدۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَِ أ

َ
ا  وَأ

عۡرَاف سجى١٧٢كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفِلََِ   
َ
 . الآية تحجتمختحجسحج سجحالأ

سلو  المسؤولية  من  هو شيطاني  والتنصل  فالشيطان  بتعهده   ؛  المرء  يخدع  الذي 
عۡمََٰلَهُمۡ وَقاَلَ لاَ غاَلبَِ  سمح بإسعاده ونصره وهو أول من يخذله،  

َ
يۡطََٰنُ أ وَإِذۡ زَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ

ِۡ وَإِن يِ جَارَّ لَُّ مٌۡۖ فَلَمَّ  ا ا ترََاءَٓتِ ٱلفۡئَِتَانِ نََ صَ علَىََٰ عَقِبَيۡهِ  لَُ مُ ٱليَۡوۡمَ مِنَ ٱلنَّ
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ   ِۚ وَٱللََّّ َ خَافُ ٱللََّّ

َ
رَىَٰ مَا لاَ ترََوۡنَ إنِ يِٓ أ

َ
ِنُ مۡ إنِ يِٓ أ يِ برَِيٓءَّ م 

وَقاَلَ إنِ 
نفَال سجى48

َ
 . الآية جمحتخمسحج سجحالأ

بالم التعهد  من  يظهرون  الذي  المنافقون  سار  السلو   هذا  مثل  سؤولية، وعلى 
وحرصهم على أدائها، وهم أبعد ما يكونون عنها، ولهذا لا ينبغي أن يعتمد عليهم في 

 مصالح المسلمين العامة أو الخاصة.

ر ي     د  ر س ول  اللَّ    : )ع ن  أ بي  س ع يد  الخ  د  الًا م ن  ال م ن اف ق ين  ع ل ى ع ه  ك ان    أ ن  ر ج 
ف  ر س ول  اللَّ     إ ذ ا خ ر ج  ر س ول  اللَّ    لا  ف إ ذ ا   ،إ لى  ال غ ز و  تخ  ل ف وا ع ن ه  و ف ر ح وا بم  ق ع د ه م  خ 
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ر وا إ ل ي ه  و ح ل ف وا   ق د م  ر س ول  اللَّ     ع ل وا   ،اع ت ذ  ب وا أ ن  يح  م د وا بم  ا لم   ي ـف  لاَ  سمح   :  ف ـنـ ز ل ت    ، و أ ح 
َّذِينَ   ن يُُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلوُاْ فَلاَ تَُۡسَبَنَّهُم  تَُۡسَبَ َّ ٱل

َ
توَاْ وَّ يُُِبنونَ أ

َ
يَفۡرحَُونَ بمَِآ أ

ليِمَّ  
َ
ِنَ ٱلعَۡذَابِِۖ وَلهَُمۡ عَذَاب  أ  مسلم.البخاري و ( رواه  الآية جمحجمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٨٨بمَِفَازَةٖ م 

على: قسوة في القلب، وقلة إن التنصل من المسؤولية خرم في مروءة الإنسان يدل  
في احترام للآخرين، وضعف في مراقبة العبد لله تعالى، واستعلاء على الخلق، وعدم ولاء 

 للبلد ومسؤولياته.

لماذا لا نبث نروح المسؤولية الدنيوية والأخروية في النشء لينطلقوا في ميدان العمل 
لينا، محافظين عليها، غير عابثين بها رين هذه النعم التي أنعم الله بها ع مخلصين أمناء مقد   

 ولا بمقدراتها!

مثلي   المخذ   للعلك تأسف  الفئات  المثمر، بعض  العطاء  مضمار  في  التقدم  عن  لة 
اء، وتراهم ت والآهات، أو الإحبا  والنقد اللاذع غير البن  حيث لا تسمع منهم إلا الأنا  

حينما ينقلون هذه المشاعر المتقهقرة إلى لا يجيدون إلا لغة التشاؤم، ثم يزيدون الطين بلة  
 شباب الأمة وفتياتها ليقعدوا بهم عن التطلع إلى القمم، ويقنعونهم بالتراجع والكسل!

 نفس الناس ون هذه الروح غير الإيجابية في ألون عن المسؤولية ويبث  فهم إذن متنص   
 .م وإعلامه 

د عليهم في حال عتم  ي  نة كيف  فالمتهربون عن مسؤولياتهم في السلم والأمن والطمأني 
 البأساء والضراء لا قدر الله!

مصاب بالمرض ويحتاج إلى علاج    ن ه إننا يجب أن نتعامل مع هذا النوع في مجتمعاتنا بأ 
ناجع، حتى لا تؤتى الأمة من قبله، ولا يساء إلى البلاد من خلاله، أيًا كانت مسؤوليته، 
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بيده بالنصح الهادف، والتدريب الم  ز، والتعليم المستمر، والتعزيز والتشجيع، تمي   نأخذ 
والتذكير والتحفيز، فصلاح الفرد صلاح للمجتمع، والب القيقي للدين هو الإخلاص 
لله تعالى في العمل له، والب القيقي للوطن هو العمل بالجد في وظائفه، والب القيقي 

 للأسرة هو النصح لها بالتربية والرعاية.

لمسؤولية على وجهها لون آخر من السعادة يفوق أضعاف السعادة التي أداء ا   وإن  
العابرة؛ لأن سعادته متعدية إلى الآخرين، وتبقى  المأكل والمشرب والشهوات  ينالها في 

مر السنين، ويتضاعف أجرها إن أحسن ا النيات، وقصدنا رب البريات، وسرنا على  على 
وخدمة الناس أجمعين، فكلما انتفع أحد منهم   ، وطمعنا في الأجر العميم، نهج حبيبنا  

 نلنا الأجر، فكم من الأجور سنحصد من تحمل المسؤولية!

ورزقك،  وعافيتك،  صحتك،  في  ستجدها  بذلك،  تنالها  التي  القيقية  البركة  إنها 
 وانشراح صدر ، وأنسك مع أهلك وذويك، وراحة ضمير ، وعز بلاد .

الين المهملين، فالأمر جد، والأمم مجالس البط    فلننبذ عن أنفسنا الكسل، ولنقلع عن 
تسابق الزمن، ونحن بالله تعالى أقوياء، وبديننا أعزة، وباجتماعنا وتوحدنا بإذن الله تعالى 

 منتصرين، وبإخلاصنا في أعمالنا منتجين.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا إخلاصًا نسعد به في الدنيا والآخرة، وأن يبار  لنا في حياتنا 
 الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
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١٢٥ 

ِ  ونَ دُ حَ جْ )لا يَ  ِ رَ  مَ عَ ن  م( يهِ لَ م عَ هِ   
 

ز ث بها، ولكن ا ك هو ما يتمي  يذكر نعمة ربه عليه، ويتحد    أن ه الأصل في المسلم  
ك تراهم في الرخاء شاكرين وفي حال الضراء صابرين، لا ينكرون من به الصالون من أن  

 شيئًا، بل يتذكرونها مهما بلغت بهم البلايا ومهما أرهقتهم الرزايا.م الله  ع  ن  

 فليس من خلقهم الجحود أو التنكر للخالق الكريم، لا قولاً ولا فعلًا.

لم )) عن ذلك فيقول:    فمن أين إذًا تسلط الجحود على بعضنا، يجيب الغزالي  
ر بالخلق عن شكر النعم إلا الجهل  والغفلة،   م نعوا بالجهل والغفلة عن معرفة م  فإنه  يقص  

م، ولا ي تصور شكر  النعمة إلا بعد معرفة كونها نعمة، ثم إنهم إن عرفوا نعمةً ظنوا أن ع  الن   
معنى  أن  يعرفوا  ولم  والشكر لله،  المد لله  باللسان:  يقولوا  أن  ]فقط[  عليها  الشكر 

طاعة الله عز وجل، فلا   الشكر أن يستعمل النعمة في إلام الكمة التي أريدت بها وهي 
 .((يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان

والجاحد لنعمة الله تعالى ظالم لنفسه، مكذب بحقيقة يقر بها في داخله ولو كذب بها 
لسانه، وهو في حاله مغالط ليقين قد استقر في عقله، ولهذا وصفهم الله تعالى بالظلم 

بوُنكََ وَلََِٰ نَّ  سمح قال تعالى:  ف  ِ هُمۡ لاَ يَُ ذ  َّذِي يَقُولوُنٌَۖ فإَنَِّ قدَۡ نَعۡلَمُ إنَِّهُۥ ليََحۡزُنكَُ ٱل
ِ يَجۡحَدُونَ   َٰلمََِِ  بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ نۡعَام سجى٣٣ٱلظَّ

َ
 . الآية تحمتحمسحج  سجحالأ
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الجاحدين  جزاء  سبحانه:    ؟ وماذا كان  جَحَدُواْ  سمح قال   ٌۖ عاَدَّ رَ  هِِمۡ  وَتلِۡكَ  بِـَٔايََٰتِ 
ِ جَبَّارن عَنيِدٖ  

مۡرَ اُل 
َ
أ بَعُوٓاْ  نۡيَا لعَۡنَةٗ وَيَوۡمَ    ٥٩وعََصَوۡاْ رسُُلهَُۥ وَٱتَّ تبۡعُِواْ فيِ هََٰذِهِ ٱلدن

ُ
وَأ

لاَ بُعۡدٗا ل عَِادٖ قوَۡمِ هُودٖ  
َ
لآَ إنَِّ عاَدٗا كَفَرُواْ رَ َّهُمْۡۗ أ

َ
 . جمحتمج الي الآية تجمتمحسحجمن الآية    سجحهُود   سجى٦٠ٱلقۡةََِٰمَةِِۗ أ

والله تعالى قد مك ن الإنسان من شكر النعمة فجعل له من الواس ما تعينه على 
فمن لم تأخذ بيده هذه الواس إلى الإيمان   ؟ذلك، أفلا يبصرها، أفلا يسمعها، أفلا يعقلها 

عليه   تعالى:    فإن ه بنعمة الله  قال  الانتفاع بها،  ينتفع حق  إنِ  سمح لم  َٰهُمۡ فيِمَآ  نَّ وَلقََدۡ مَكَّ
وَلآَ   غۡنَيَٰ عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ 

َ
أ فَمَآ  فـۡ دَِةٗ 

َ
وَأ بصََٰۡرٗا 

َ
لهَُمۡ سَمۡعٗا وَأ وجََعَلۡنَا  َُٰ مۡ فيِهِ  نَّ كَّ مَّ

ِن شَيۡءن إذِۡ اََنوُاْ يَ  فـۡ دَِتُهُم م 
َ
بصََٰۡرُهُمۡ وَلآَ أ

َ
ا اََنوُاْ  أ ِ وحََاقَ بهِِم مَّ جۡحَدُونَ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ

حۡقَاف سجى٢٦بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ  
َ
 . الآية تمحتحجسحج سجحالأ

وبئست عاقبة الجاحدين النار؛ لأن الجحود خلق يجمع كل ألوان اللؤم القالة، قال 
ٌۖ لهَُمۡ فيِهَا  سمح الله تعالى:   ارُ ِ ٱلنَّ عۡدَاءِٓ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ جَزَاءُٓ أ دَارُ ٱلخۡلُدِۡ جَزَاءَٓۢ بمَِا اََنوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا  ذَ

لَت  سجى٢٨يَجۡحَدُونَ   ِ  . الآية جمحتحجسحج سجحفصُ 

أقبح الجحود؛ لأ الغالب يكون ردة فعل عكسية تنم عن خ    ن ه ما  في    ة  س  خلق في 
في التصرف؛ إذ كيف يقابل الكرم بالبخل، وكيف تقابل النعمة بالنكران،   الطبع، ودناءة  

إننا لا يكفي أن نصف الجحود بالخطأ العابر أو غير المتعمد أو الزلل اليسير الذي يعفى 
 عنه؛ لأن فيه معنى الترص د والتعم د، ويزيده تعاسة نسيان الفضل والإنعام وأهلهما.

مة في حق الله تعالى فهي صفة ذميمة في حق الكرماء من ا صفة ذمي أنه  والجحود كما  
م ال ك   خلقه،   ب ن   أ ن س   اللَّ      ع ن   ر س ول   ع ل ى  ق د م وا  ع ر ي ـن ة   م ن   سًا  نا  ال م د ين ة    أ ن  

ا   ه  تـ و و  ت م  أ ن  تخ  ر  : ) ف ـق ال  له  م  ر س ول  اللَّ    ]أي: أصابهم سقم فيها[  ف اج  ئـ  ج وا إ لى  إ ن  ش 
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ر ب وا م ن  أ ل ب انه  ا و أ ب ـو اله  ا ف ـف ع ل وا  ق ة  ف ـت ش  ثم   م ال وا ع ل ى الر ع اة  ف ـق تـ ل وه م   ، ف ص ح وا  ، إ ب ل  الص د 
م  و س اق وا ذ و د  ر س ول  اللَّ     لا   ،ث ر ه م  ف ـبـ ع ث  في  أ    ،ف ـبـ ل ا  ذ ل ك  الن ب      ،و ار ت د وا ع ن  الإ  س 

 ( رواه مسلم. ف ـق ط ع  أ ي د ي ـه م  و أ ر ج ل ه م  و سم  ل  أ ع ي ـنـ ه م  و ت ـر ك ه م  في  ال  ر ة  ح تى  م ات وا  ، ف أ تي   به  م  

، فما أشد من جحد نعمة  الله؛ مضاعفًا أيضًا وكلما كان الكرم مضاعفاً كان جحده  
ل الوالدين، أو الفضل بين الزوجين، أو فضل أكرم الأكرمين، وما أشد جحود فض   أن ه إذ  

المعلم، أو فضل من قدم لك مساعدة أو عونًا، لنتذكر قول الله تعالى في حق الوالدين: 
ٱلكَِِۡرَ  سمح عِندَكَ  يَبۡلُغَنَّ  ا  إمَِّ  ِۚ ناا إحِۡسََٰ َٰلدَِينِۡ  وَ ٱِلوَۡ إيَِّاهُ  َّآ  إلِ تَعۡبُدُوٓاْ  َّا  ل

َ
أ رَ نكَ  وَقَضَيَٰ 

حَدُهُمَآ 
َ
َّهُمَا قوَۡلاٗ كَريِمٗا    أ ٖ وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل ف 

ُ
أ َّهُمَآ  وۡ اهِمَهُمَا فَلاَ تَقُل ل

َ
 سجى ٢٣أ

 . الآية تحمتحجسحج سجحالإِسۡرَاء

قۡرَبُ للِتَّقۡوَىَٰ  وَلاَ  سمح واتل معي أيضًا قول الله تعالى في حق الزوجين:  
َ
ن تَعۡفُوٓاْ أ

َ
وَأ

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير   تنَسَوُاْ ٱلفَۡضۡلَ   . الآية تمختحمتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٣٧بيَۡنَُ مِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

ولعلي أختم بهذه القصة النبوية فمن تأملها علم ما أثر الجحود على صاحبه، قال 
ا للَّ    ع ز   : )  الن ب  ر ائ يل  أ ب ـر ص  و أ قـ ر ع  و أ ع م ى ب د  ث ةً في  ب ني  إ س  ت ل يـ ه م  إ ن  ث لا   ،و ج ل  أ ن  ي ـبـ 

ء  أ ح ب  إ ل ي ك   :ف أ ت ى الأ  ب ـر ص  ف ـق ال   ،ف ـبـ ع ث  إ ل ي ه م  م ل كًا  ل دٌ   : ق ال   ؟أ ي  ش ي  نٌ ح س نٌ و ج  ل و 
نًا  ،ف م س ح ه  ف ذ ه ب  ع ن ه    :ق ال    ،ق د  ق ذ ر ني  الن اس    ؛ ح س نٌ  ل دًا ح س  نًا و ج  نًا ح س   ،ف أ ع ط ي  ل و 
ب ل  أ و  ق ال  ال بـ ق ر    :ق ال    ؟أ ي  ال م ال  أ ح ب  إ ل ي ك    :ف ـق ال   ه و  ش ك  في  ذ ل ك  إ ن  الأ  ب ـر ص    _الإ  

خ ر  ال بـ ق ر   ب ل  و ق ال  الآ  ق ةً   _و الأ  قـ ر ع  ق ال  أ ح د هم  ا الإ   ي ـب ار    ل ك    :ف ـق ال    ،ع ش ر اء    ف أ ع ط ي  نا 
ا  ء  أ ح ب  إ ل ي ك    :و أ ت ى الأ  قـ ر ع  ف ـق ال    ،ف يه  ا  :ق ال    ؟أ ي  ش ي  ه ب  ع ني   ه ذ   ؛ش ع رٌ ح س نٌ و ي ذ 

الن اس   نًا   :ق ال    ،ق د  ق ذ ر ني   أ    :ق ال    ،ف م س ح ه  ف ذ ه ب  و أ ع ط ي  ش ع رًا ح س  ال م ال   ح ب  ف أ ي  
ال بـ ق ر    ؟ إ ل ي ك   لًا   :ق ال    : ق ال   ام  ح  ب ـق ر ةً  ا   :و ق ال    ، ف أ ع ط اه   ف يه  ل ك   الأ  ع م ى   ،ي ـب ار     و أ ت ى 
ء  أ ح ب  إ ل ي ك    : ف ـق ال   ر  ب ه  الن اس    :ق ال    ؟ أ ي  ش ي  ف م س ح ه    : ق ال    ،ي ـر د  اللَّ   إ لي   ب ص ر ي ف أ ب ص 
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ف أ ن ت ج    ، ف أ ع ط اه  ش اةً و ال دًا  ، ال غ ن م    : ق ال    ؟ ف أ ي  ال م ال  أ ح ب  إ ل ي ك    :ق ال    ، إ ل ي ه  ب ص ر ه  ف ـر د  اللَّ   
ا  ان  و و ل د  ه ذ  ا و اد  م ن  غ ن م    ،ه ذ  ا و اد  م ن  ب ـق ر  و له  ذ  ا و اد  م ن  إ ب ل  و له  ذ  ثم   إ ن ه    ،ف ك ان  له  ذ 

ئ ت ه  ف ـق ال  أ ت   يـ  ت ـق ط ع ت  بي   ال  ب ال  في  س ف ر ي ف لا    : ى الأ  ب ـر ص  في  ص ور ت ه  و ه  ك يٌن  ر ج لٌ م س 
للَّ   ثم   ب ك   م  إ لا  با  غ  ال يـ و  ن  ال  س ن  و الج  ل د  ال  س ن  و ال م ال    ، ب لا  ل ذ ي أ ع ط ا   الل و  أ ل ك  با  أ س 

ث ير ةٌ   :ف ـق ال  ل ه    ، ت ـبـ ل ا  ع ل ي ه  في  س ف ر ي ب ع يراً أ   أ لم   ت ك ن    ، ك أ ني   أ ع ر ف ك    : ف ـق ال  ل ه    ، إ ن  ال  ق وق  ك 
اب ر    :ف ـق ال    ؟ف ق يراً ف أ ع ط ا   اللَّ     !أ ب ـر ص  ي ـق ذ ر    الن اس   اب ر  ع ن  ك  إ ن    : ف ـق ال    ، ل ق د  و ر ث ت  ل ك 

ث ل  م ا ق ال    ، ك ن ت  ك اذ بًا ف ص ير     اللَّ   إ لى  م ا ك ن ت   ئ ت ه  ف ـق ال  ل ه  م  يـ  و أ ت ى الأ  قـ ر ع  في  ص ور ت ه  و ه 
ا ا   ، له  ذ   ،ك ن ت  إ ن  ك ن ت  ك اذ بًا ف ص ير     اللَّ   إ لى  م ا    :ف ـق ال    ،ف ـر د  ع ل ي ه  م ث ل  م ا ر د  ع ل ي ه  ه ذ 

ك يٌن و اب ن  س ب يل  و ت ـق ط ع ت  بي   ال  ب ال  في  س ف ر ي  : ف ـق ال   ، و أ ت ى الأ  ع م ى في  ص ور ت ه   ر ج لٌ م س 
للَّ   ثم   ب ك   م  إ لا  با  غ  ال يـ و  اةً أ ت ـبـ ل ا  به  ا في  س ف    ، ف لا  ب لا  ل ذ ي ر د  ع ل ي ك  ب ص ر    ش  أ ل ك  با   ،ر ي أ س 

ف ـر د  اللَّ   ب ص ر ي   :ف ـق ال   ف ـق د  أ غ ن اني    ،ق د  ك ن ت  أ ع م ى  ئ ت    ،و ف ق يراً  ف ـو اللَّ   لا    ، ف خ ذ  م ا ش 
ت ه  للَّ     ء  أ خ ذ  م  ب ش ي  ه د    ال يـ و  ك  م ال ك    :ف ـق ال    ، أ ج  ي  اللَّ   ع ن ك    ،ف إ نم  ا اب ـت ل يت م    ؛ أ م س  ف ـق د  ر ض 

بـ ي ك  و   ط  ع ل ى ص اح   ( رواه البخاري ومسلم. س خ 

د ل كلٌ منا عاقبة الجحود والاعتراف بالفضل في هذا القصة العظيمة، ولنعو   يتأم  ل ف 
ليحيوا حياة الكرماء   ؛رهم من نكرانه أنفسنا ونربي أولادنا على خلق رد الجميل، ونحذ   

 منه.الأسخياء الذين يفرحون بالكرم ويجازون عليه بأكرم  

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الكرماء العارفين بالله تعالى والشاكرين له على نعمه، 
 إنه سميع مجيب.
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١٢٦ 

ِ ادِ جَ )لا يُ   إِ  ونَ ل
َّ   يَ هِ  لتي  با  ا ل

َ
 ن( سَ حْ أ

 

أو شبهة، أو يقصد به تصحيح  ه عن إفساد قوله  بحجة  الجدل هو: دفع المرء خصم  
 كلامه، وربما وصل إلى حد المنازعة والخصومة.

في قوله   والجدال قد يكون محمودًا إذا تعلق بإظهار الق، وقد أمر الله به نبيه  
ٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَ  كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجََٰدِلهُۡم بٱِلَّتيِ هِيَ  سمحسبحانه:  

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ  
َ
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
حۡسَنُِۚ إنَِّ رَ َّكَ هُوَ أ

َ
 سجحالنَّحۡل   سجى١٢٥أ

 . الآية تمجتحجتحجسحج

وقد يكون مذمومًا إذا شغل عن ظهور الق ووضوح الصواب، وهذا هو المقصود 
تعالى:   قوله  َّذِينَ  سمح في  ٱل وَيُجََٰدِلُ  وَمُنذِريِنَِۚ  رِينَ  ِ مُبرَ  ا 

َّ إلِ ٱلمُۡرسَۡلََِ   نرُسِۡلُ  وَمَا 
 
ُ
أ ءَايََٰتيِ وَمَآ  خذَُوٓاْ  ٌۖ وَٱتَّ  سجحالكَهۡف  سجى٥٦نذِرُواْ هُزُوٗا  كَفَرُواْ بٱِلَََٰٰۡطِلِ ليُِدۡحِضُواْ بهِِ ٱلحۡقََّ

 . الآية تمحتمجسحج

الجدال صفة ربما كانت من طبع الإنسان، ولذا يحتاج فيها المرء إلى معالجة وتدريب 
ليكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي بين   ؛ على التخفيف منها حتى ينزعها من طبعه 

فۡنَا فيِ هََٰذَا  سمح أفراد مجتمعه، وخصوصًا أسرته وألصق الناس به، قال الله تعالى:   وَلقََدۡ صَرَّ
كَۡرََ شَيۡءٖ جَدَلاٗ  

َ
ِ مَثَلٖ  واَََنَ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

ِۡ مِن اُل   . الآية تخمتمجسحج سجحالكَهۡف سجى٥٤ٱلقُۡرۡءَانِ للِنَّا
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على  يعول  من  تربية  في  تعالى  يستعين بالله  أن  المربي  فعلى  الأمر كذلك  وإذا كان 
بل عليه ألا يقابل الجدل بدل مثله، ولكن  حسن التحاور والتذكير، ولا يعجل بالتغيير،

 يقابله بحسن التنبيه والتذكير. 

 أ ن  ر س ول  اللَّ     )     أ بي  ط ال ب    ب ن    ع ل ي  لنقف هذا الموقف النبوي الذي أخبر به  
ل ةً ف ـق ال  الصلاة و ط ر ق ه  و ف اط م ة  ب ن ت  الن ب    ع ل ي ه    م ل يـ  يا  ر س ول    : ف ـق ل ت    ؟أ لا  ت ص ل  ي ان  :  الس لا 

ع ث ـن ا ب ـع ث ـن ا   ، اللَّ    ع  إ لي     ،أ ن ـف س ن ا ب ي د  اللَّ   ف إ ذ ا ش اء  أ ن  ي ـبـ  ين  ق ـل ن ا ذ ل ك  و لم   ي ـر ج   ف ان ص ر ف  ح 
ئًا  يـ  ي ـق ول    ،ش  و ه و   ذ ه   ف خ  ي ض ر ب   م و ل    و ه و   ع ت ه   سم   شَيۡءٖ  سمح   : ثم    كَۡرََ 

َ
أ ٱلإۡنِسََٰنُ  واَََنَ 

 ( رواه البخاري.الآية تخمتمجسحج سجحالكَهۡف سجى٥٤جَدَلاٗ  

تجََُٰدِلوُٓاْ  وَلاَ  سمح فالسنى ركن ركين في الجدل ليكون محمودًا، ولهذا قال الله تعالى:  
نزلَِ 

ُ
َّذِيٓ أ َّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمٌۡۖ وَقوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِل َّا ٱل حۡسَنُ إلِ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ إلِ

َ
  أ

ُۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ   َۡ نزلَِ إلِيَُۡ مۡ وَإِلََٰهُنَا وَإِلََٰهُُ مۡ وََٰحِدَّ وَ
ُ
 . تمحتخمسحج  الآية  سجحالعَنكَبُوت  سجى٤٦إلِيَۡنَا وَأ

هو تحسين  تعالى_  _بعد الله  المذموم  الجدل  على تجنب  المرء  يعين  ما  أكثر  ولعل 
لنفسه بالباطل  ينتصر  نيته لم  فإن الانتصار بالجدل في   ؛ قصده ونيته، فإن من حسنت 

بوا الرسل فحق عليهم العقاب الرباني، أفلا نقرأ نصرة الباطل هو شأن الأقوام الذين كذ  
َ وحَۡدَهُۥ وَنذََرَ مَا اََنَ  سمح :    شأن قوم نوح قول الله تعالى في   جِئۡنَنَا لنَِعۡبُدَ ٱللََّّ

َ
قاَلوُٓاْ أ

َٰدِقََِ    إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ تنَِا بمَِا تعَدُِنآَ 
ۡ
قاَلَ قدَۡ وَقَعَ عَلَيُۡ م    ٧٠يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ

سۡمَ 
َ
تجََُٰدِلوُننَيِ فيِٓ أ

َ
ٌۖ أ ِن رَّ  ُِ مۡ رجِۡسَّ وغََضَب  ا  م  نتُمۡ وءََاباَؤٓكُُم مَّ

َ
أ يۡتُمُوهَآ  اءٖٓ سَمَّ
ِنَ ٱلمُۡنتَظِريِنَ   ُ بهَِا مِن سُلۡطََٰنٖ  فٱَنتَظِرُوٓاْ إنِ يِ مَعَُ م م  لَ ٱللََّّ َّذِينَ    ٧١نزََّ ۡجَيۡنََٰهُ وَٱل

َ
فَأ

ٌۖ وَ  بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا َّذِينَ كَذَّ ِنَّا وَقَطَعۡنَا دَابرَِ ٱل عۡرَاف سجى٧٢مَا اََنوُاْ مُؤۡمِنََِ   مَعَهُۥ برَِحَۡةَٖ م 
َ
من   سجحالأ

 . الآية تجمتمخ الي الآية تحجتمخسحج
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ولخطورة الجدال وأثره البالا في تفكيك بنية المجتمع، جاءت التعليمات الشرعية في 
الصيام والج بأن يحذر المرء هذا النوع من الخصام؛ لتكون مواسم الصيام والج مدرسة 

ة مع الآخرين، فيتحاور معهم من دون تشنج ولا له علاقة    وط  د يتعلم فيها كيف ي خير 
 رفع أصوات، ولا تكلف ولا استبداد برأي.

ي ام  ج ن ةٌ : )ق ال        أ ن  ر س ول  اللَّ     ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   و إ ن    ،ف لا  ي ـر ف ث  و لا  يج  ه ل    ،الص  
 ( رواه البخاري.إ ني   ص ائ مٌ م ر ت ين    : ام ر ؤٌ ق ات ـل ه  أ و  ش ال  ه  ف ـل يـ ق ل  

في   الجن ة الذي يتجنب الجدال بالباطل مسلك أهل  وفي الج يسلك العبد الصالح  
ِۚ فَمَن فَرضََ فيِ سمح استجابته لنداء الرحمن حيث قال سبحانه:   عۡلوُمََٰتَّ شۡهُرَّ مَّ

َ
هِنَّ  ٱلحۡجَن أ

  ْۗ ُ ْۗ وَمَا تَفۡعَلوُاْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللََّّ َِ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱلحۡجَ ِ ٱلحۡجََّ فَلاَ رَفَ
لَََٰٰۡبِ  

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ قۡوَىَِٰۖ وَٱتَّقُونِ يَِ ادِ ٱلتَّ دُواْ فإَنَِّ خَيۡرَ ٱلزَّ  . الآية تمخجمحتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى١٩٧وَتزََوَّ

به المرء مالاً حرامًا، أو ينال نصيبًا ليس له فيه   الجدال أن يقتطعوأشنع ما يكون  
 ع ن  ع ل ق م ة  ب ن  و ائ ل  ع ن  أ ب يه   حق، يناله بقوة الجة وسلاطة اللسان وطول الجدل،  

ة  إ لى  الن ب     )  :ق ال   يا  ر س ول   : ي  ف ـق ال  ال  ض ر م   ج اء  ر ج لٌ م ن  ح ض ر م و ت  و ر ج لٌ م ن  ك ن د 
ان ت  لأ  بي    ، اللَّ    ا ق د  غ ل ب ني  ع ل ى أ ر ض  لي  ك  ه ي  أ ر ض ي في  ي د ي   : ف ـق ال  ال ك ن د ي    ،إ ن  ه ذ 

ا ل ي س  ل ه  ف يه ا ح قٌّ   :ق ال    ، لا    : ق ال    ؟ أ ل ك  ب ـي  ن ةٌ   : ل ل ح ض ر م ي     ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ، أ ز ر ع ه 
ي ـب الي  ع ل ى م ا ح ل ف  ع ل ي ه    ؛ يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال    ،يم  ين ه    ف ـل ك   رٌ لا   و ل ي س    ، إ ن  الر ج ل  ف اج 

ء   ن ه  إ لا  ذ ل ك    : ف ـق ال    ، ي ـتـ و ر ع  م ن  ش ي  ل ف    ، ل ي س  ل ك  م   ف ـق ال  ر س ول  اللَّ      ، ف ان ط ل ق  ل ي ح 
 ( رواه مسلم. أ م ا ل ئ ن  ح ل ف  ع ل ى م ال ه  ل ي أ ك ل ه  ظ ل مًا ل يـ ل ق ين   اللَّ   و ه و  ع ن ه  م ع ر ضٌ   :ل م ا أ د ب ـر  

حيث تدور بينهم رحى   أصحاب العلم والثقافة؛ولعل أكثر من يتعرض للجدل هم  
شأن حتى لا يجرهم الجدال النقاشات والمناظرات العلمية، فلابد أن يتيقظوا إلى هذا ال 
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م ن  تعل م  العل م  لي باه ي  ب ه  : )  الن ب إلى القطيعة أو الازدراء أو نحو ذلك، ولنتذكر قول  
ار ي  ب ه  السفهاء ، أو  يصر ف  ب ه  وجوه  الناس  إليه، أدخ ل ه  الله  جهن م   ( رواه العلماء ، أو  يم 

 الألباني.   وصح حه الترمذي  

يتسم بالضعف   أن هإذا تر  الجدل العقيم    أن ه   اور الأديب أن يقع في نفسه وليحذر ا 
ليعلم   بل  الجة،  وفقدان  العلم  أهل    أن هوقلة  قال  الجن ةسالك مسلك   ع ن      الن ب ، 

ط لٌ  : ) ق ال  ر س ول  اللَّ      : ق ال    أ ن س  ب ن  م ال ك    ب ني   ل ه  في  ر ب ض  م ن  ت ـر    ال ك ذ ب  و ه و  با 
ا ، الج  ن ة   ا ، و م ن  ت ـر    ال م ر اء  و ه و  مح  قٌّ ب ني   ل ه  في  و س ط ه  ه  ( و م ن  ح س ن  خ ل ق ه  ب ني   ل ه  في  أ ع لا 

 رواه الترمذي وحس نه.

مهران   بن  ميمون  في   قال  والجدال  )إيا  والخصومة  تلامذته:  بعض  يوصي 
يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت،   فإن ه لن عالماً ولا جاهلًا، أما العالم:  الدين، ولا تجاد 
ن بصدر  ولا يطيعك(.  فإن هوأما الجاهل:   يخش  

 دامًا: قال مسعر بت ك دام يوصي ابنه ك  

ي ح تي         ــ  ن صـــــــــ يا كــ ـــد ام   تــ ـــك  م ن ح   إني   
 

 

ــ ف يق    شـــــــــ ــك   عليــ أ ب   لقول   ــاسمع    فــ
 
 

و  المـــزاحــــــة   فــــــدع ـــهـــ مــــــا           أمــ ــــا   المـــراء  
        

ــا لصــــــــــ ــــد يق    ــان  لا أرضــــــــــــــاهمـ  خ ل قـ
همــــــا   أ حمــــــد  ــم  ــلـــ فـــ مــــــا  ــ  ــوتهـــ ــلـــ بـــ  إني   

              
لــــــ ـــرفـــــــــيـــــــــق    ولا  اراً  جـــــــــ   لمجـــــــــاور  
  

 وهو يقصد هما المزاح الثقيل المزعج.

فما أروع أن نتخلق بحسن الديث، وجميل الإنصات، وكريم التحاور، أسأل الله أن 
 سميع مجيب.  فإن هيكرمنا بذلك، 
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١٢٧ 

 ون(عُ جزَ )لا يَ 
 

أرادها المرء ف  ل ب  ج   سعيدة، والزن ليس بالشيء   ةً ح  ر  ت الدنيا على الأكدار مهما 
منها  يفوت  ما  على  نمنع   ن ه لأ   ؛المستغرب  أن  الصحيح  من  فليس  الإنسان،  فطرة  من 

مبلا  به  يبلا  أو  واجباته،  عن  المرء  يصد  حتى  فيه  المبالغة  هو  الممنوع  ولكن  الزن، 
السقو  في كفر النعمة، أو عدم الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ما نحن بصدد الديث 

 لعباد الرحمن. خ ل قًا  ه هنا وهو الجزع الذي لم يكن  عن 

رن جَزُوعٗا    19إنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ خُلقَِ هَلُوعاا  سمح قال سبحانه:   هُ ٱلرَّ هُ    ٢٠إذَِا مَسَّ وَإِذَا مَسَّ
َّا ٱلمُۡصَل ََِ     ٢١ٱلخۡيَۡرُ مَنُوعاا   َّذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ دَائٓمُِونَ    ٢٢إلِ من الآية   جسجحالمَعَارِ  سجى٢٣ٱل

 . جمحتحج الي الآية تحمتحجسحج

 وقد ذكر الماوردي للجزع أسبابًا، منها: 

وا الدموع لا تستفز   )) :    ر المصاب حتى لا يناساه، وقد قال عمر بن الخطابتذك  - 1
 .((ربالتذك  

فًا، ولا يجد لمفقوده بدلًا، فيزداد ل  الأسف وشدة السرة، فلا يرى من مصابه خ  - 2
سَوۡاْ علَىََٰ مَا فَاتَُ مۡ  سمح ا، وبالسرة هلعًا، ولذلك قال الله تعالى:  بالأسف وله ً 

ۡ
ل كَِيۡلاَ تأَ

خُورن  
ُ لاَ يُُِبن اُلَّ مُخۡتَالٖ فَ َُٰ مْۡۗ وَٱللََّّ  . الآية تحمتحجسحج سجحالحدَِيد سجى٢٣وَلاَ تَفۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتىَ

ب ـــ           بــــــه    وارض    بالله    ق  ث ـــ ف ـــ   يــــــت  ل ـــ إذا 
 

 

ــ  ك  الـذي ي    إن     البلوى هو الله    ف  شـــــــــ
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 ــــ إذا ق           ه لقدرت    فاســـــــتســـــــلم   ى الله  ضـــ
        

لمر   ــا  ــةٌ   ئ  مــ قضـــــــــــى الله    حيلــ ــا   فيمــ
ــأس    ب    ع  ط  ق  ي ـ   اليــ ــانًا  ــه  أحيــ           صـــــــــــــــاحبــ

              
تيـــــأ    ــانع    فـــــإن    ســـــــــــن  لا   الله    الصـــــــــــــ
 

 

فٱَصِۡرِۡ صَِۡرٗا يََيِلاا  سمح كثرة الشكوى وبث الجزع، فقد قيل في قوله تعالى:    - 3
دخلت من   أعرابيةً   ، إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث، وحكي أن  الآية تمجسحج  سجحالمَعَارجِ  سجى٥

البادية، فسمعت صراخًا في دار فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان، فقالت: ما 
ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون، وقد قيل في منثور أراهم إلا من  

 الكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه.

ت نعمته، وظهرت عليه علامات  س  ر  ومن أسباب الجزع أن تشتد ملاحظته لمن ح  - 4
 الأمن والدعة، فيزيد حسرة على حسرته والعياذ بالله.

ه لفًا، وتحيطه من كل جانب، م تلف  ع  الن    أحزانه إلا أن  ولا ريب أن المرء مهما بلغت  
لا يملك إلا نعمة الإيمان لكفاه ذلك نعمة يحمد الله تعالى عليها في ليله ونهاره،   أن هولو  

فهي النعمة القيقية الباقية له في دنياه وآخرته، وهي التي بها بإذن الله تعالى تنقشع عنه 
والسرور بلقاء الرب الغفور، وهي التي سيحمد الله عليها يوم أحزانه، ويحل محلها الفرح  

رِي مِن تَُۡتهِِمُ  سمح تبتهج النفوس بنة الفردوس،  
ٖ تَجۡ

ِنۡ غِل  وَنزَعَۡنَا مَا فيِ صُدُورهِمِ م 
َٰنَا لهََِٰذَا وَمَا كُنَّا لنَِهۡتَدِيَ لوَۡلآَ   َّذِي هَدَى ٱل  ِ ٌۖ وَقَالوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ نهََٰۡرُ

َ
ٌۖ  ٱلأۡ ُ َٰنَا ٱللََّّ نۡ هَدَى

َ
أ

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  
ُ
ن تلُِۡ مُ ٱلجۡنََّةُ أ

َ
ِۖ وَنوُدُوٓاْ أ ِ لقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَ  نَِا بٱِلحۡقَ 

عۡرَاف سجى٤٣
َ
 . الآية تحمتخمسحج سجحالأ

، أو أمر يجب أن يتأخر ولا يحل محل الجزع مثل الصبر، والصبر ليس طلبه مستحيلًا 
في كتاب الله تعالى   ل نتأم  ه إليه في الملمات، بل في أولى الأولويات، وكم ألنى أن  في التنب  

فٱَصِۡرِۡ علَىََٰ مَا يَقُولوُنَ  سمح كم مرة أمر الله تعالى أولياءه بالصبر، ومن ذلك قوله تعالى:  
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وَقَبۡلَ   مۡسِ  ٱلشَّ طُلوُعِ  قَبۡلَ  رَ  كَِ  حَُِمۡدِ  فَسَب حِۡ  وسََب حِۡ  َّيۡلِ  ٱل ءَاناَيِٕٓ  وَمِنۡ   ٌۖ غُرُو هَِا
هَارِ لعََلَّكَ ترَۡضَيَٰ   طۡرَافَ ٱلنَّ

َ
 . الآية تجمتحمتحجسحج سجحطه سجى١٣٠وَأ

لحظ كذلك أن الله تعالى أمر بالصبر وقرن ذلك بالعمل وهو التسبيح الذي ن  ناولعل 
وَتَطۡمَكنِن قُلوُ ُ سمح يملأ القلب سكينة وطمأنينة،   َّذِينَ ءَامَنُواْ  لاَ بذِِيۡرِ  ٱل

َ
أ  ِْۗ هُم بذِِيۡرِ ٱللََّّ

ِ تَطۡمَكنِن ٱلقُۡلوُبُ    . الآية جمحتحجسحج سجحالرَّعۡد سجى٢٨ٱللََّّ

أمنياته،  فجاءته فتحققت  الصبر  لذة  إنسان ذاق  الفرج، فكم من  مفتاح  والصبر 
 وفاز بما يرجوه، ولقد أحسن من قال:

ــبر   أ  اصـــــــــــــــ الـــــــنـــــــفـــــــس  يــــ ـــ ي        تـــــــهـــــــا 
 

 

 ــــ   فـــــــــــإن     حـــــــــــجـــــــــــىأ    بر  الصـــــــــــــــــ
 
 

ــ   ــ  ربمـــــــــــــــ خـــــــــــــــ ــ  ر    اب  ا             اءٌ جـــــــــــــــ
        

 ـــ أ  و    ــــ تـــــ مــــ لـــــ ـــ ى  ــس  ا  ــ  ر  يــــــ ـــ   يــــــ  ىجــــــ
 

 

إن  ع ظم  الجزاء  مع ع ظم  البلاء ، وإن  قال: )  أن رسول الله    عن محمود بن لبيد  
الس خط   فله  ط  سخ  وم ن  الر  ض ى،  فله  ر ضي  فم ن  ابت لاهم،  قومًا  أحب   إذا  رواه الله    )

 .الألباني   وصح حه الترمذي،  

زوع وقد شحب وجهه، وأصيب بالاكتئاب وإن من مظاهر الجزع المؤسفة أن تلقى الج  
والقلق، وسرعة الغضب، والانقطاع عن الناس أو الانعزال عن العمل والاكتساب، ولربما 
نظر إلى الدنيا بمنظار أسود، وقد يزيد على ذلك فيصل به إلى أن يقتل نفسه، والمطلع 

 ؛في العالم الإسلامي  وجودها ار في العالم الغربي يجدها أضعاف أضعاف على نسب الانتح
 لضعف الوازع الديني لديهم، ولغياب الإيمان القيقي عن قلوبهم.
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ل ك م  ر ج لٌ : )قال: قال رسول الله      عن جندب بن عبد الله  بـ  كان  ف يم ن كان  ق ـ
ك  ينًا ف ح ز  به ا   : به ج ر حٌ، ف ج ز ع ، فأخ ذ  س  ، قال  اللَّ   ت ـع الى  ه ، ف ما ر ق أ  الد م  حتى  م ات  ي د 
ه ، ح ر م ت  عليه الج ن ة   د ر ني  ع ب د ي بنـ ف س   ( رواه البخاري. با 

ا ي ط ع ن ـه ا في الن ار  وقال كذلك: )  ( ال ذ ي يخ  ن ق  ن ـف س ه  يخ  ن ـق ه ا في الن ار ، والذي ي ط ع ن ـه 
 رواه البخاري.

بحسن الظن   ه لأ قلب يم ن  إن على المؤمن أ  ها القارئ الكريم..أيتها القارئة الكريمة: ي أ 
شغل ي علم يقينًا أن الصبر هو خير للصابرين، وأن  ي سعد بحبه، وأن  ي في الله تعالى، وأن  

 ن في سيرة المختار  تمع  ي ستطيعه، و ير على شيء لا  من التحس    هأنفع ل هو  بما    ه نفس
سار فيها سير المتوكلين     الن ب كيف هي حياة مليئة بالأخطار، محفوفة بالأكدار، ولكن  

بأبي على ربهم، الراجين عفوه ورحمته، فةتاه الله النصر بعد الصبر، وهو الأسوة العظمى  
 . هو وأمي عليه الصلاة والسلام 

ليملأه بما ،  ه لت ولي  ه ليوم أن يخطط المؤمن الذكي  وإن من أروع وسائل دفع الجزع هو 
يندفع   وبهذا  وفلاح،  بنجاح  مستقبله  نحو  ويدفعه  مواهبه،  ويصقل  قدراته،   هعن يطور 

باليأس،   عنهالشعور  الشيطان،   وينكشف  وسواس   تسلط  من  أقوى  حينها  ويكون 
 ه خدمة دين وليجعل عمله في  ،  الشيطان الريص على تكدير صفوه وعرقلته عن التقدم 

جعله لي ، و ه مسح الغبار الذي يعلو منظار لي من الدنيا، و   ه يب نسى نص ي، ولا  ه وأسرت   ه ووطن 
في الدنيا والآخرة، يتولى إسعاد عبده ناصع البياض، مهما ادلهمت حلكة الأحزان، والله 

 .رحيم ودود، وسميع مجيب  فإن ه 
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١٢٨ 

 ون(فُ جْ )لا يَ 
 

تعاملهم يجد المتصل بالناس والمخالط لهم في أحوالهم مع اختلاف مشاربهم وطريقة  
بوضوح كيف يعاني بعضنا من الجفوة في طبعه، وأقصد بالجفوة: الغلظة في العشرة وتر  

 الرفق واللين فيها، مع سرعة في اتخاذ القرارات وشراسة فيها.

في  تبرز  المرء،  أضلاع  خلف  المتوارية  القسوة  مظاهر  من  مظهر  هي  إنما  والجفوة 
بين، وعدم الفرح بما يفرح به الآخرون من الخير أشكال مختلفة، منها: اعتياد تقطيب الج

تعد   ولربما  والأطفال،  بالنساء  الرفق  وعدم  والأصحاب،  الأهل  من  والنفور  ى والنعم، 
ذلك إلى الفقراء والمساكين، وتسري هذه الجفوة إلى اللسان فلا تراه ينطق بما يستعذب 

و يجرحه أو يحرجه، وإنه ليفقد من الكلام، ولا يتردد في الديث بما يسوء م ن  يقابله أ 
 براعة الاستقبال وجمال التوديع، ويحرم نفسه لذة الابتسامة الصافية على شفتيه.

في حقيقة الأمر سيفقد الكثير من الأجور، وسيفقد  ن ه يحزنني كثيراً م ن  هذه حاله؛ لأ 
ألوان التواص  الكثير من  أو لربما لمن يعول، وسيفقد  لنفسه  لو الكثير من النفع  التي  ل 

 ربحها لربح الشيء الذي ليس في حسبانه.

بل إننا لابد أن نعلم أن من أنجع وسائل النجاح: القدرة على نبذ الجفاء، وتحويل 
للتواصل المخلص الذي يحقق به   كل ما يملك من جوارح ومهارات وقدرات إلى أدوات  

 البعيد كالأمة بأسرها.  الود مع أطراف مجتمعه الأقرب كالأسرة، أو القريب كالمجتمع، أو
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أراها قد أخذت مكانها من ذهنك الآن،   البيب    الن بوهذه الوصية الربانية إلى  
واْ  سمح :  قال سبحانه ا غَليِظَ ٱلقَۡلبِۡ لٱَنفَضن ِ لنِتَ لهَُمٌۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظا ِنَ ٱللََّّ فَبمَِا رَحَۡةَٖ م 

 َ مۡرِِۖ فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَواََّلۡ علَىَ  مِنۡ حَوۡلكٌَِۖ فٱَعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ ل
َ
هُمۡ وشََاورِۡهُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ يُُبِن ٱلمُۡتَواَ لََِِ    ِِۚ إنَِّ ٱللََّّ  . الآية جمحتمجتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٥٩ٱللََّّ

وإني لأرى أن جفوة النفس تدعو المرء إلى التباعد عن مصادر الهداية، فيضل الطريق؛ 
فربما دعته نفسه الجافية إلى انتها  الرمات، والاعتداء على الآخرين وما يملكون، حتى 
لكأني به لا تؤث  ر فيه المصائب، ولا تثنيه البلايا، ولا تذك  ره المواعظ، وما ذا  إلا لتراكم 

فَلوَۡلآَ إذِۡ جَاءَٓهُم  سمح ة على قلبه حتى غدت طبقات من الران والغلظ، قال سبحانه:  القسو 
يۡطََٰنُ مَا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   عُواْ وَلََِٰ ن قَسَتۡ قُلوُُ هُمۡ وَزَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ سُنَا تضََرَّ

ۡ
 سجى٤٣بأَ

نۡعَام
َ
 . الآية تحمتخمسحج سجحالأ

يعانين معاناة شديدة من جفوة أزواجهم وإني لآسى كثيراً لال بعض الزوجات اللواتي  
عليها  اعتدى  وربما  أو حاجة وضعفًا،  مرضًا  أو  تعبًا  فيها  يقد  ر  فلا  عليهن ،  وقسوتهم 
بالضرب الشديد المبرح، ولربما أيضًا نالت قسوته وجفوته أبناءه وبناته، حتى يغدو وجوده 

يعلم أن   ن ه  المتعمد؛ لأ من الخطأ اليسير، أو الزلل غير  أحدهم جحيمًا لا يطاق، يخاف  
 الساب عليه سيكون عسيراً!!

إنني لا أريد أن أستغرق في وصف الجفوة التي تكتوي منها بيوت كثيرة، وإنما أريد 
 أن أقف وإياكم على معالم العلاج لهذا المرض العضال.

فإن أول خطوة في هذه الشأن هو العزم على التغيير، والبحث عن مواطن الل، 
هذا طبع لا يمكن والاستش الشعور بأن   هو  الجفاة  تواجه  أكبر مشكلة  فلعل  فيه،  ارة 
 تغييره!
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ها  أخي البيب هذه الوصفة النبوية، وكن كصاحب هذا العزم على التغيير نحو 
اب ر  ب ن  س ل ي م  الأفضل مهما كان طبع المرء أو عادته،   أ ت ـي ت  )   : ق ال      ع ن  أ بي  ج ر ي   ج 

م ي ه    ر س ول  اللَّ     به  ا ع ل ى ق د  ل ة  ل ه  و ق د  و ق ع  ه د  أ ي ك م  مح  م دٌ أ و    :ف ـق ل ت    ،و ه و  مح  ت ب  ب ش م 
اللَّ     ه    ر س ول   ن ـف س  إ لى   ب ي د ه   اللَّ     :ف ـق ل ت    ،ف أ و م أ   ر س ول   و في     ،يا   ال ب اد ي ة   ل   أ ه  م ن    إ ني   

ف أ و ص ني   ه ك    :ف ـق ال    ،ج ف اؤ ه م   و و ج  أ خ ا    ت ـل ق ى  أ ن   و ل و   ئًا  يـ  ش  ال م ع ر وف   م ن   تح  ق ر ن   لا  
طٌ  ب س  ق ي   ، م نـ  ت س  ء  ال م س  و إ ن  ام ر ؤٌ ش ت م ك  بم  ا ي ـع ل م  ف يك    ، و ل و  أ ن  ت ـف ر غ  م ن  د ل و    في  إ نا 

ه   ت م  ت ـع ل م  ف يه    ف لا  ت ش  ر ه  و ع ل ي ه  و ز ر ه    ؛بم  ا  ز ار  ف إ ن    ، ف إ ن ه  ي ك ون  ل ك  أ ج  ب ال  الإ   و إ يا    و إ س 
يل ة   ال م خ  ع ز  و ج ل  لا  يح  ب   اللَّ    و إ ن   يل ة   ال م خ  م ن   ز ار   الإ   ب ال   دًا   ،إ س  أ ح  ت س بَّ    ا   ،و لا   ف م 

بـ ب ت  ب ـ  دًا و لا  ش اةً و لا  ب ع يراً س  ه  أ ح   . محققو المسند   وصح حه ( رواه أحمد  ع د 

يجب ألا يستحقر الإنسان قضية الجفاء، بل عليه أن يتذكر أن الاحتراس من الجفاء 
ر ة   منطلق له إلى كل فضيلة في الدنيا، ونجاة له من النار،   ق ال  ر س ول    :ق ال    ع ن  أ بي  ب ك 

يم ان  )   :اللَّ     يم ان  في  الج  ن ة    ،ال  ي اء  م ن  الإ   اء  م ن  الج  ف اء    ،و الإ   ( رواه و الج  ف اء  في  الن ار    ، و ال ب ذ 
 .، وصح حه الألبانيحديث حسن صحيح  :الترمذي وقال 

وإني لأعلم أن جملة من الناس يعانون في ذواتهم من جفوتهم على من حولهم كما 
التغيير، إلا أنني أفتح لهم بابًا من الأمل القيقي، فهاهم أولاء أصحاب   يعانون من صعوبة 

كيف كان حالهم قبل الإسلام من الجفوة والقسوة حتى ليقتل بعضهم ابنته   رسول الله  
على  رحمة  فغدو  الكريم،  السمح  الإسلام  إلى  هدايتهم  بعد  حالهم  هو  وتأمل  بيديه، 

 س كافة.أزواجهم وأولادهم وجيرانهم بل والنا 

عٗا  سمح َٰهُمۡ رُيَّ ارِ رُحََاَءُٓ بيَۡنَهُمٌۡۖ ترََى اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ َّذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل دَّ رَّسُولُ ٱللََّّ َُمَّ من

َٰلكَِ   جُودِ  ذَ ثرَِ ٱلسن
َ
ِنۡ أ ٌۖ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم م  َٰنٗا ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  سُجَّ

ٱل  فيِ  فـَ َازَرَهۥُ فٱَسۡتَغۡلَظَ  مَثَلُهُمۡ  شَطۡـ َهُۥ  خۡرَجَ 
َ
أ ٱلإِۡۡجِيلِ كَزَرۡعن  فيِ  وَمَثَلُهُمۡ  َٰةِ   وۡرَى تَّ
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َّذِينَ ءَامَنُواْ   ُ ٱل ْۗ وعََدَ ٱللََّّ ارَ ليَِغِيظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ اعَ  رَّ فٱَسۡتَوَىَٰ علَىََٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزن
غۡفِرَ  َٰلحََِٰتِ مِنۡهُم مَّ ا عَظِيمَاۢ  وعََمِلوُاْ ٱلصَّ جۡرا

َ
 . الآية جمحتحج  سجحالفَتۡح سجى٢٩ةٗ وَأ

يعجبني من القر اء كل  سهل طلق ))يقول:    عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي  
مضحا ، فأما من تلقاه ببشر ويلقا  بض ر س ]أي بشراسة[ يمن عليك بعمله فلا كث ر 

 .((في الناس أمثال هؤلاء 

مثله:   هو  من  إلى  عالم  لي  ))وكتب  إليه: اكتب  فكتب  عمري،  في  ينفعني  بشيء 
ر في طلبهم، وأشد تفريطاً من ظفر بواحد منهم  استوحش  من لا إخوان له، وفر   المقص  

 .(( فضيعه 

فالآن عد أيها المؤمن بروح البشاشة، وانثر عبق الب بين أفراد أسرتك، وتفن ن في 
لنبدأ بالسلام المصحوب زرع الألفة بينهم، وتودد إليهم، وعلمهم كيف يكون الصفاء، و 

 بالسلام، فإن الله هو السلام ومنه السلام. ختم بالابتسامة، ولن 

 اللهم اشرح صدورنا، وأل  ف على الخير قلوبنا، فإن ك سميع مجيب.
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١٢٩ 

 ون(دُ قِ ُْ )لا يَ 
 

إن الاختلا  بالناس والاشترا  معهم في أحاديثهم وأعمالهم وكثير من شؤونهم ربما 
المشكلات أو كان سببًا في اختلاف وجهات النظر، وهذا أمر طبعي، والعاقل أورث بعض  

إنهاء الاختلاف  التعامل، والقدرة على  أمر حقه من حسن  يعطي كل  الذي  التقي هو 
وكيف يأنس   ! بكل ود واحترام، فالإنسان لابد له من الناس، وإلا كيف تقضى حاجته 

فيما يتولد من خلافات ينال بذلك الأجر   وإنه في حال الإحسان في التصرف   !دونهم   ن  م  
 .الجن ة العظيم والدرجات العلا من  

ل الخلافات المعتادة إلى قضايا أما من وضع غيره في دائرة التهمة دائمًا، حتى حو  
أبدية، وشك لها على أشكال الضغائن، فلا يبرح يفكر فيها، ويكيد لغيره المكائد، مطيته 

ا  الظن وتضخيم  عنه   فإن ه لأخطاء،  في ذلك سوء  ينتج  الذي  القد  قد وقع في شبا  
ليس طلبًا للأجر، وإنما لعدم قدرته على التشفي في الال،   غيظه   كظم ربما  الغضب أولًا، و 

 وتأجيل ذلك إلى وقت إمكان الانتقام، والعياذ بالله.

والسؤال العجيب: هل يمكن أن تكون هذه الضغائن موجهة من مسلم نحو أخيه 
ليمك   المسلم  الشيطان  وساوس  أمام  المرء  يضعف  الدرجة  هذه  إلى  هل  قلبه، !  من  نه 
 ط عليه ويوقد نار العداوة بين الأحبة والأصدقاء والأهل والعشائر!فيتسل  

إن خطر القد أكبر من أن يوصف، فما أزهقت الأنفس البريئة إلا من جراء القد، 
ا  وما ضعفت  القد،  بسبب  إلا  الأرواح  تفرقت  بأنيابه وما  القد  نهشها  إذا  إلا  لأمم 

 المسمومة. 
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أين سلامة الصدر التي أثنى الله تعالى بها على أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام  
سبحانه:   َٰهيِمَ  سمح فقال  لإَِبرَۡ شِيعَتهِۦِ  مِن  سَليِمن    ٨٣وَإِنَّ  بقَِلبٖۡ  رَ َّهُۥ  جَاءَٓ   سجى٨٤إذِۡ 

افَّات   . الآية تخمجمحسحجمن الآية تحمجمح الي  سجحالصَّ

هذه الصفة فلا يحب أن يتعامل مع غيره إلا بها، فقال عليه     الن ب   ولقد أحب  
( والسلام:  ئًاالصلاة  يـ  ش  أ ح د   ع ن   أ ص ح ابي   م ن   دٌ  أ ح  ي ـبـ ل  غ ني   ر ج    ؛ لا   أ خ  أ ن   ب   أ ح  ف إ ني   

ر    ق الأصول: حديث صحيح. ( رواه أبو داود وقال محق إ ل ي ك م  و أ نا  س ل يم  الص د 

إلى قلوبهم طريقًا،   وعلى هذا النور سار عباد الرحمن الأخيار، الذين لا يعرف القد  
بل الب والوئام والسلامة والصفاء، قال زيد بن أسلم د خل على أبي دجانة وهو مريض، 

ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل  شيء أوثق عندي ) وكان وجهه يتهلل، فقيل له:  
 اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأخرى: فكان قلب للمسلمين سليمًا(.  من 

 قال عنترة: 

ــه الرتــب          لا يحمــ ل  ال قــد  م ن  تعلو ب
 

 

ــب     ولا ينــال  العلا م ن  دأب ــه الغضــــــــــ
 
 

 

 بن كلثوم:   ووقال عمر 

ــ و          غ ن يفشـــــ ــ  غ ن  بعد الضـــــ ــ   وإن  الضـــــ
 

 

ــنــــــا  ــي ف الــــــد  اء   الــــــد  رج   ويخــ  ــيــــــك    عــل
 
 

 

 وقال الهيثم من الأسود النخعي: 

ا          ــ  شــــــــــــــــأنهـــ العــ ـــدواة   إن   ــا  نـــ عم    بني 
 

 

ــائن  تبقى في نفوس  الأق ــارب     ضـــــــ ــــغ
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قد نزع من الرضا،   ن ه والتوتر؛ لأ ثم إنك لترى القود يعيش حياة كئيبة، مملوءة بالقلق  
محله النق والقد، فلا يهنأ له نوم، ولا يستشعر لذة في صلاة، وربما فاته من التدبر   وحل  

 والتأمل في كتاب الله تعالى الشيء الكثير؛ لانشغال ذهنه بالضغائن والأحقاد. 

ذ القلوب على شهواته؛ إ   من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله  )) :  قال ابن القيم  
المتعلقة  بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقها، القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها 

غل ي من الد  ق   ر ون ـ ر وسقي بالتفك  إليه أرق ها وأصلبها وأصفاها، وإذا غ ذ ي القلب بالتذك  
 .(( رأى العجائب وألهم الكمة 

نزع عمامته وكانت بعشرين ديناراً رحمهم الله  وذكر الذهب أن أبا إسحاق الشيرازي  
فأخذها، وتر  عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها،   أ في دجلة، فجاء لصٌّ وتوض  

 س، فقال: لعل الذي أخذها محتاج.در   وما شعر حتى سألوه وهو ي  

التفت   ي    فهلا   قلبه  إلى  ب لي بالقد  الدغل المميت، ويخ  نظ   من  ه من ص ل   فه من هذا 
النقاء، فيصفو له قلبه في صلاته وفي تدبره لكتاب ربه،   ليكون و شوائبه؛ ليسعد بلذة 

أكثر سكينة وبهجة بأهله وذريته، وأقدر على أداء أعماله ومهماته من دون كدر، وزد 
ترتاح روحه من على ذلك كل    النشا  والقوة حينما  فيها  التي سيرى  ه عافيته وصحته 

    الن ب قلنا فلن نستطيع أن نحذ  ر من القد أكثر من حديث    أغلال الضغائن، ومهما
ر    )   : حينما قال م  الخ  م يس  ف ـي ـغ ف ر  ل ك ل   ع ب د  لا  ي ش  ث ـن ين   و ي ـو  م  الا  ت ح  أ ب ـو اب  الج  ن ة  ي ـو  ت ـف 

ن اء   يه  ش ح  ن ه  و ب ين   أ خ  ان ت  ب ـيـ  ئًا إ لا  ر ج لًا ك  يـ  للَّ   ش  ا   :  ف ـي ـق ال  با  ي ن  ح تى  ي ص ط ل ح  أ ن ظ ر وا ه ذ 
ا  ي ن  ح تى  ي ص ط ل ح  ا   ، أ ن ظ ر وا ه ذ  ي ن  ح تى  ي ص ط ل ح   ( رواه مسلم. أ ن ظ ر وا ه ذ 

عليه  يحقد  عمن  ينشغل  أن  بالقد  المصاب  المرء  ما   ؛ وليحاول  ا اسن  فيه  ليرى 
ر الغيب، وأن يمسك لسانه عن غيبته، وأن استطاع، وأن يعو  د نفسه أن يدعو له في ظه 

لا يفرح بذكر غيره له بسوء، وإذا ما بادره بالصلح فليسعد بذلك وليمد له يد المصافحة 
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ر قول والسلام، وإذا ما ناله خير فليفرح له وليبادر له بالتهنئة والدعاء له بالبركة، وليتذك  
اس د وا، ولا ت  : ) البيب   وانًا، ولا يح  ل  لا ت باغ ض وا، ولا تح  داب ـر وا، وك ون وا ع باد  اللَّ   إخ 

م   ج ر  أخاه  ف ـو ق  ث لاث ة  أيا  ل م  أن  ي ـه  ر أيضًا أن كل واحد منا لبنة في بناء هذا (، وليتذك  ل م س 
المجتمع الطيب، يسند بعضنا بعضًا، حتى لا ندع للشيطان ولا لأعداء الدين مطمعًا فينا، 

لا تخفى عليه سرائرنا، والله رحيم يغفر الذنب،   أن ه  محيط بكل شيء علمًا و ولنتذكر أن الله
 ويستر الخطيئة.

 ما أسرننا وما أعلنا وما أنت أعلم به من ا، إنك سميع مجيب.ولإخواننا  اللهم اغفر لنا  
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١٣٠ 

 إِ  )لا يرُهْبُِونَ 
َ
 اء(دَ عْ لا الأ

 

ةٖ وَمِن  سمحماذا فهم عباد الرحمن من قوله تعالى:   ِن قُوَّ تَطَعۡتُم م  ا ٱسـۡ واْ لهَُم مَّ عِدن
َ
وَأ

اَ تَعۡلَمُونَهُمُ   يُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونهِِمۡ لـ دُوَّ ِ وعََـ دُوَّ ٱللََّّ هِۦِ عَـ لِ ترُۡهبُِونَ بـ َِ ٱلخۡيَۡـ ا ِ َـ ر 
يۡءٖ  ُ يَعۡلَمُهُمِۡۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شـَ نتُمۡ لاَ تُظۡلَمُونَ    ٱللََّّ

َ
ِ يوُفََّ إلِيَُۡ مۡ وَأ بيِلِ ٱللََّّ فيِ سـَ

نفَال سجى٦٠
َ
 . الآية تجمتمحسحج سجحالأ

إنه الاستعداد القيقي لمواجهة أي اعتداء على أمة الإسلام، بمع العتاد، وتدريب  
ــات   ــحذ الهمة في الدفاع عن مقدرات البلاد ومقدســ رجال الأمن على فنون القتال، وشــ

س محبة الدين وبلاد الإســـلام وتعظيم ولاة الأمر في القلوب، حتى يصـــل  المســـلمين، وغر 
، فلا يفكرون حينها أن  المسلمين  ذلك الاستعداد لأعداء الإسلام، فيصيبهم الرعب من 

 يعتدوا على أرضهم، أو يستبيحوا حرمتهم، أو يدنسوا مقدساتهم. 

الأعــداء والمجرمين    ني الــذي يحمــل معنى تخويف آفــالإرهــاب إذا كــان بهــذا المعنى القر 
والمتربصين بقصد ردعهم عن بلاد المسلمين وكف أذاهم عن الناس فهذا محمود، بل هو  
من فطرة الإنســـــــان، الذي فطر على حب دينه، والدفاع عن وطنه، والانتصـــــــار لأهله،  

 خلف ولي أمر المسلمين. 

د بـه الإجرام والاعتـداء على الآمنين، وإزهـاق أرواح  قصــــــــ ــــ أمـا إذا كـان الإرهـاب ي  
الغافلين، ودب الرعب والفزع في قلوبهم في ســبيل الصــول على حطام الدنيا من زعامة  
أو أموال أو إرضـــــــــاء لأفكار حزبية ضـــــــــالة منحرفة، أو تغرير من أعداء المســـــــــلمين أو  
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ير الممتلكات،  الاقدين، ليذهب ضـــــــــحية ذلك النســـــــــاء والشـــــــــيوي والأطفال، أو تدم 
والإفســـــــاد في الأرض بغير الق، وتعطيل مصـــــــالح الناس الضـــــــرورية أو الاجية أو حتى  
التحســــينية فهذا ما لا يرتضــــيه أي دين سماوي، فضــــلًا أن يقره شــــرع الله النيف الذي  

يۡتُمۡ  سمحالرحمة المهداة للخلق أجمعين، قال ســـبحانه:  نزله على عبده وحبيبه   فَهَلۡ عَسَـ
رحَۡامَُ مۡ  إنِ توََ 

َ
عُوٓاْ أ ِ رۡضِ وَتُقَط 

َ
دُواْ فيِ ٱلأۡ ن تُفۡســِ

َ
َّيۡتُمۡ أ َّذِينَ لعََنَهُمُ    ٢٢ل وََِْٰٓككَِ ٱل

ُ
أ

بصََٰۡرَهُمۡ 
َ
عۡمَىِ أ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
ُ فَأ د سجى٢٣ٱللََّّ  . من الآية تحجتحج الي الآية تحمتحجسحج سجحمُُمََّ

ــاحبه ما  ــاد في الأرض، وما أن  ريحه، يعيش صــــ صــًــــا للدماء، لا  ما أمر  طعم الإفســــ
تشـبعه إلا جثث القتلى الأبرياء، ولا يسـعد إلا بحرمانهم من حق الياة الكريمة السـعيدة،  
أبدلًا من أن يكون آمرًا بالوصـــل والتةلف، يكون ممزقاً لوصـــلهم، ناثرًا لجثثهم، فأينه من  

ــبحانه:  ِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثََٰ سمحقول الكيم ســ ونَ عَهۡدَ ٱللََّّ َّذِينَ ينَقُضـُ قِهۦِ وَيَقۡطَعُونَ مَآ  ٱل
رُونَ   وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلخََٰۡسـِ

ُ
رۡضِ  أ

َ
دُونَ فيِ ٱلأۡ لَ وَيُفۡسـِ ن يوُصـَ

َ
ٓۦ أ ُ بهِِ مَرَ ٱللََّّ

َ
 سجحالبَقَرَةِ   سجى27أ

 . الآية تمختحجسحج

ــرون  ــرون لأهليهم، ولدينهم، ولوطنهم، ولأمنهم وطمأنينتهم، لقد كان لهؤلاء   ؛ نعم: خاسـ خاسـ
فسـحة من أمرهم أن إذا اشـتبهت عليهم الأمور، أو تسـامعوا بعض الجج أن يردوا ذلك إلى أهل 

ِـهٌِۦۖ سمحالعلم، فــإن الله تعــالى يقول:   ذَاعُواْ ب
َ
وِ ٱلخۡوَفِۡ أ

َ
مۡنِ أ

َ
أۡ ِنَ ٱلـ مۡرَّ م 

َ
اءَٓهُمۡ أ  وَلوَۡ  وَإِذَا جَـ

تَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمْۡۗ وَلوَۡلاَ   ــۡ َّذِينَ يسَ مۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلمَِهُ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ولِ وَإِليَِ أ ــُ وهُ إلِيَ ٱلرَّس رَدن

َّا قَليِلاٗ  يۡطََٰنَ إلِ بَعۡتُمُ ٱلشَّ ِ عَلَيُۡ مۡ وَرَحََۡتُهُۥ لٱَتَّ  . الآية تحمجمحسحج سجحالن سَِاء سجى٨٣فَضۡلُ ٱللََّّ

بأمته إذ منع أحدهم     الن ب ، وما أرحم  فما أرحم الله بخلقه إذ بعث فيهم محمدًا  
يه   : )   الن ب أن يشـير إلى أخيه ولو بحديدة حتى لا يخيفه أو يؤذيه، قال  م ن  أ شـ ار  إ لى  أ خ 

اه   ئ ك ة  ت ـل ع ن ه  ح تى  ي د ع ه  و إ ن  ك ان  أ خ  ة  ف إ ن  ال م لا   ( رواه مسلم.  لأ  ب يه  و أ م  ه    بح  د يد 
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ح  : ) ويعلل ذلك بقوله  لا  ــ   لســـــ يه  با  ير  أ ح د ك م  ع ل ى أ خ  ــ  ر ي ل ع ل    ؛ لا  ي شـــــ ف إ ن ه  لا  ي د 
ر ة  م ن  الن ار    ( رواه البخاري. الش ي ط ان  ي ـن ز ع  في  ي د ه  ف ـيـ ق ع  في  ح ف 

ل ى  ونهى كذلك أن ي تعاطى السيف مسلولًا، ف    : ق ال   ع ن  ع ب د  الر حم  ن  ب ن  أ بي  ل يـ 
ــ ح اب  مح  م د   ث ـن ا أ صـــــ ير ون  م ع  الن ب     : ) ح د  ــ  ان وا ي ســـــ ه م   أ نه  م  ك  نـ  ف ان ط ل ق     ، ف ـن ام  ر ج لٌ م 
ب ل  م ع ه   ه  ف ـف ز ع    ، ب ـع ضـــ ــــه م  إ لى  ح  ل م  أ ن  ي ـر و  ع    : ف ـق ال  ر ســـــــ ول  اللَّ      ، ف أ خ ذ  ــ  لا  يح  ل  ل م ســـــ

ل مًا   الألباني.   وصح حه ( رواه أبو داود  م س 

ــلك التخويف للعباد فقال متحدً  عن     الن ب بل لقد دعا  ــالكين مســـــــ على الســـــــ
فـ ه ، وعليـه  لعنـة  الله  والملائكـة  والن ـاس   المـدينـة: )ا  لل هم  م ن ظلم  أهـل  المـدينـة  وأخـاف ـه م؛ فـأخ 

ب ل  منه  صرفاً ولا عدلًا   الألباني.   وصح حه ( رواه المنذري في الترغيب،  أجمعين ، ولا ي ـق 

ــه نزوة، وأوســـــــــــطــه   ــاد الرحمن أن طريق الإرهــاب طريق مظلم، بــدايت لقــد أدر  عب
تنفيذ لمخططات   أن ه قســوة، وآخره حســرة، لا يفي بشــيء، ولا يوصــل إلى شــيء، ســوى 

 ين، ولذلك نبذوه وحذ روا منه. الاقدين، وعون لتدبير المعتد 

فـإن النفس البشـــــــــــريـة خلقهـا الله تعـالى وكفـل لهـا حقوقهـا ولو كـانـت على غير ملـة   
ــتأمنين، فلم يبح الله تعالى الاعتداء عليهم، أو النيل منهم،   الإســـلام من المعاهدين والمسـ

دًا لم   ي ر ح  قال: )    الن ب أو الانتقام مما يفعله أقوامهم في المسلمين، بل إن     م ن  ق ـت ل  م ع اه 
ير ة  أ ر ب ع ين  ع امًا   ، ر ائ ح ة  الج  ن ة   ا ت وج د  م ن  م س   ( رواه البخاري. و إ ن  ر يح ه 

حينما تسـود لغة القتل والتخريب والإفسـاد في المجتمع،    ونحصـيها   وأي مفاسـد عدها 
ــرة الدين، أو يزعم بأ وكل ينادي بالإصـــــلاح، أو يد   يأمر بالمعروف وينهى عن   ن ه عي نصـــ

ر، والقيقة أن هذه الشـــــعارات لو تركت لكل زاعم أو ناقم لســـــادت الفوضـــــى في  المنك 
بلاد المسـلمين، وعمهم العنف، وانتشـرت بينهم المصـائب، وحل بدارهم الفقر، وتفشـت  
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فيهم الفواحش، فـإن الأمن عمود الأمـة، إذا ســـــــــــقط فلا يبقى لهـا دعـائم تنهض بهـا، أو  
 تستند إليها. 

هود الأمة، وتبذل طاقتها في غير محلها، بدلًا أن تكون  ج   تتبعثر وأشـــد من ذلك أن  
ــايتهم على أمتهم بهــذا الخروج على   ــد أعــدائهــا، فهــل فكر الإرهــابيون في جن ــة عن مهــاب
أئمتهم، وانحيــازهم عن جــادة الق، وهــل تراجع العقلاء إلى الصـــــــــــواب ولو تاهــت بهم  

 ي في الباطل. السبل، فإن الق أبلج، وإن الرجوع إلى الق خير من التماد 

ع    : أ نا  آم ر ك م  بخ  م س  اللَّ   أ م ر ني  به  ن  : )   الن ب قـــال   ــ م    ، و الج  هـــ اد    ، و الط ـــاع ـــة    ، الســـــــــ
ر ة   م  م ن  ع ن ق ه    ؛ و الج  م اع ة    ، و اله  ج  لا  ســ  ل ع  ر ب ـق ة  الإ   بر   ف ـق د  خ    ، ف إ ن ه  م ن  ف ار ق  الج  م اع ة  ق يد  شــ 

ع  إ لا   ن م    ،  أ ن  ي ـر ج  ل ي ـة  ف ـإ ن ـه  م ن  ج ث ـا ج ه  ــ ول     : ف ـق ـال  ر جـ لٌ ،  و م ن  اد ع ى د ع و ى الجـ  اه  يا  ر ســـــــــ
ف اد ع وا ب د ع و ى اللَّ   ال ذ ي سم  اك م    ، و إ ن  صــــ ــــل ى و صــــ ــــام   : ق ال    ؟ و إ ن  صــــ ــــل ى و صــــ ــــام  ،  اللَّ   

ن ين  ع ب اد  اللَّ    م  ل م ين  ال م ؤ   . الألباني   وصح حه ( رواه الترمذي وحس نه،  ال م س 

فهلا رجعة صــــادقة إلى الله تعالى، تؤوب فيها القلوب إلى رشــــدها، وتأتلف النفوس  
ــاهم في إعمـار  مع أحبـابهـا، تنبـذ فيهـا الترويع، وتـدبر عن ســـــــــــفـك الـد  مـاء البريئـة، وتســـــــــ

الأرض بالخير والمعروف، وتلغي من قاموسـها الإفسـاد والتناحر، وتنضـم في سـلك جماعة  
ــوله   ــلمين، وتجدد الولاء لله تعالى ولرسـ ــلمين، تنصـــح لهم، وتدعو لهم   المسـ ولأئمة المسـ

فـًا متحـابًا، تجمعنـا  لنبقى مجتمعًـا متكـات  ؛ بالبطـانـة الخيرة التي تعينهم على الخير وتـدلهم عليـه 
 الطاعات، ونستظل فيه بظل الأمن والأمان والطاعة والمعروف والتطور والازدهار. 

 اللهم اهد قلوب المسلمين إليك، فإنك سميع مجيب. 
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131 

 ون( لُ خَ بْ )لا يَ 
 

ــلـه   إن من الأمور التي قـد تغيـب عن جملـة منـا أن الـمال مـال الله تعـالى وهو من فضـــــــــ
ــاء، وهو الكيم القدير، وقد فطر  تعالى، يهب منه لعبا  ــاء، بالقدر الذي يشــــــ ده ما يشــــــ

ا يََ ٗا سمحالإنسان على حبه فقال سبحانه:    . الآية تجمتحجسحج سجحالفَجۡر سجى٢٠وَتُُِبنونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

غير أن منـا من يتعـد ى هـذه الفطرة، فيغرم بـه غرامًـا شــــــــــــديـدًا، ويحرص عليـه حتى  
ــعر   ــبع،    أن ه لا قيمة له إلا به، و  أن ه ليشـــ إذا لم يلهث نحوه لم ينل منه، وإذا نال منه لم يشـــ

ويبقى في منافسـة شـديدة في مضـماره، حتى إذا أخذ منه نصـيبه لم يحمد ولم يشـكر، وتراه  
يمســـــــــــكـه عن القوق   أن ـه د غيره أكثر ممـا في يـده، ويزيـد على ذلـك كلـه  ينظر إلى مـا في ي ـ

على محتاج، سروره  ببعضه الواجبة عليه، ولا يطهره بالزكاة، ولا ينميه بالصدقة، ولا يحن 
ه وهو  به بين يديه، وفرحته إذا تابع أرصدته وهي تتنامى بين ناظريه، يشعر بهذا كل   إذا قل  
ســيشــفع    أن ه ســيؤنســه في لده، أو   أن ه ســيلج معه في قبره، أو  أن ه  ســيبقى له، أو   أن ه يظن 

 له بين يدي ربه! 

 إنه البخل داء مقيت للفرد، وتسري جنايته إلى المجتمع. 

 : البخل ضربان:    قال الراغب الأصفهاني 

أحدهما: بخل الإنســان بمقتنيات نفســه، وبخل الإنســان بمقتنيات غيره، وهو أكثرهما  
ــبحانه:   َۡ بٱِلبُۡخۡلِ وَيَۡ تُمُونَ  سمحذمًا: قال الكريم ســـــــ ا مُرُونَ ٱلنَّ

ۡ
َّذِينَ يَبۡخَلوُنَ وَيَأ ٱل

هِي َٰفِرِينَ عَذَابٗا من كَ
عۡتَدۡناَ للِۡ

َ
ُ مِن فَضۡلهِِْۦۗ وَأ َٰهُمُ ٱللََّّ  . الآية تمختحمسحج سجحالن سَِاء سجى٣٧نٗا مَآ ءَاتىَ
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وإن كــان  _  قــد يحــدث عن البخــل من الأخلاق المــذمومــة  )) :  قــال المــاوردي  
ــ أربعة  ذريعة إلى كل مذم   وهي: الرص، والشـ ر ه، وسـوء  _ ناهيك بها ذمًا _   أخلاق  ة ــــــــــ

الظن، ومنع القوق، وإذا آل البخيل إلى ما وصــفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشــيم  
 . (( للئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول ا 

اعلم أن السخاء والبخل درجات: فأرفع درجات  )) :  قال ابن قدامة المقدسي  
الســـــخاء والإيثار هو: أن تجود بالمال مع الاجة إليه، وأشـــــد درجات البخل: أن يبخل  

ــك المال   ــه مع الاجة إليه، فكم من بخيل يمســـ ــان على نفســـ ويمرض فلا يتداوى،  الإنســـ
ــه مع الاجة وبين من   ــهوة فيمنعه منها البخل، فكم بين البخل على نفســ ــتهي الشــ ويشــ

 . (( يؤثر على نفسه مع الاجة، فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء 

 لماذا يبخل الإنسان عن نفسه أو عن غيره؟  

يظن بهـذا البخـل   أن ـه ، وهو  إن هنـا  اعتقـادًا خـاطئًـا يخـالجـه في التعـامـل مع هـذا المـال 
بذلك يكون أم ن نفســـــــــــه من   أن ه قد فعل الخير لنفســـــــــــه، أو احتا  كثيراً لياته، أو   أن ه 

بهذا يقع في ا ق الشـــديد، والإفســـاد القيقي لما جمعه،   أن ه جوائح الزمان، وهو لا يعلم  
 فإنما المال يزكو بالعطاء، وينمو وبالبذل والسخاء. 

َّهُمِۖ بلَۡ  وَلاَ يَُۡســَ سمح لهِۦِ هُوَ خَيۡرٗا ل ُ مِن فَضــۡ َٰهُمُ ٱللََّّ َّذِينَ يَبۡخَلوُنَ بمَِآ ءَاتىَ بَ َّ ٱل
رۡضِِۗ  

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مِيرََٰثُ ٱلسـَّ قُونَ مَا حَخِلُواْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱلۡقِةََٰمَةِِۗ وَلِلََّّ يُطَوَّ َّهُمٌۡۖ سَـ َّ ل ر  هُوَ شـَ

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِرَّ   . الآية تجمجمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٨٠وَٱللََّّ

واعتقاد آخر يســــــــيطر على ضــــــــمير البخيل حينما يعتقد أن الفقراء وا تاجين هم  
بعطائه لهم قد تفضــــ ــــل عليهم، والقيقة   أن ه أحوج ما يكونون إلى المال الذي بين يديه، و 

 إن أعطى فقد أعطى نفسه، وإن أمسك فقد حرم نفسه أيضًا.   أن ه 
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نۡيَا لَعِبَّ وَلهَۡوَّ وَزيِنَةَّ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَُ مۡ  سمحقال ســـــبحانه:  ةُ ٱلدن مَا ٱلحَۡيَوَٰ نَّ
َ
ٱعۡلَمُوٓاْ أ

َٰهُ   هُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَرَىـ اتُـ ارَ نَبَـ بَ ٱلكُۡفّـَ عۡجَـ
َ
نِ أ لِ غَيۡـ َٰدِِۖ كَمَثَـ وۡلَـ

َ
أۡ َٰلِ وَٱلـ مۡوَ

َ
أۡ َثرَُّ فيِ ٱلـ وَتكََـ

ٌۖ وَفيِ ٱلۡأٓ ا ثُمَّ يَُ ونُ حُطََٰمٗا فَر ٗ ِۚ  مُصـۡ َٰنَّ وَ ِ وَرضِـۡ ِنَ ٱللََّّ َّ م  دِيدَّ وَمَغۡفِرَة خِرَةِ عَذَابَّ شـَ
َّا مَتََٰعُ ٱلۡغُرُورِ  نۡيَآ إلِ ةُ ٱلدن  . الآية تجمتحجسحج سجحالحدَِيد سجى٢٠وَمَا ٱلحَۡيَوَٰ

الل ه م  إ ني    من بغضــــــه الشــــــديد للبخل يســــــتعيذ بالله منه فيقول: )    الن ب لقد كان  
ز    : أ ع وذ  ب ك  م ن   ل  ،  و اله  ر م    ، و الج  بَّ     ، و ال ك سـ ل    ، ال ع ج    ، و أ ع وذ  ب ك  م ن  ع ذ اب  ال ق بر     ، و ال ب خ 

ي ا و ال م م ات   ن ة  ال م ح   ( رواه مسلم.  و م ن  ف تـ 

والبخل ليس ضـرره على البخيل ذاته، بل إن  أذاه يتعد ى لأسـرته التي تراها تتضـور  
الاجة ووالدهم يكتنز الأموال الطائلة لا يروا منها  جوعًا وتلبس ثوب المســكنة والفقر و 

ــيبهم بذلك المهانة والذلة بين الناس، ولربما طال   ــير، فتصـ ــير وبالال العسـ إلا النزر اليسـ
ــلوا   ــيطان طرق الغواية من أجل أن يحصـ ــاة، وزي ن لهم الشـ ــتد ت بهم المأسـ الال بهم، واشـ

ــة ولا الأعراف  على المــال ولو بالرام، وطريق الرام طريق لا   يعرف الــدود الشـــــــــــرعي
 المرعية، من هنا تنتشر الفواحش ويزداد الفجور. 

ر و   ــ ول  اللَّ    : ) ق ال   ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م  ــ ح  :  ف ـق ال   خ ط ب  ر ســ ك م  و الشــ ف إ نم  ا    ؛ إ يا 
ــ ح    لشـــــــــ ل ك م  با  بـ  ل ـــك  م ن  كـــ ان  ق ـ ل وا   ، ه  ل  ف ـب خ  ل ب خـــ  ل ق ط يع ـــة  ف ـق ط ع وا  ، أ م ر ه م  با    ، و أ م ر ه م  با 

ل ف ج ور  ف ـف ج ر وا   . الألباني   وصح حه ( رواه أبو داود  و أ م ر ه م  با 

أف  للبخيــل، لو كــان البخــل  )) :  قــالــت أم البنين أخــت  عمر بن عبــد العزيز  
 . (( قميصًا ما لبسته، ولو كان طريقًا ما سلكته 

 . (( لا أدري أيهما أشد غوراً في جهنم: البخل أو الكذب )) :  وقال الشعب  
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النظر إلى البخيل يقســــــــي القلب، ولقاء البخلاء كرب  )) : وقال بشــــــــر الافي 
 . (( المؤمنين   على قلوب 

 يكون بخيلًا!   ن  وإن من ألد   أعداء الصلاح البخل، فهل يكون صالاً م  

قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن  )) :  قال حبيش بن مبشـــــــــــر الثقفي الفقيه 
 . (( م لا يعرفون رجلًا صالاً بخيلاً أنه  معين والناس متوافرون فأجمعوا  

 ليتذك ر البخيل هذا الديث ليرى نفسه أين هو منه:  

ن  : )   الن ب قـال   ب ح  ال ع ب ـاد  ف يـه  إ لا  م ل كـ ان  ي ـن ز لا  ــ  م  ي صـــــــــ   : ف ـيـ ق ول  أ حـ د همـ  ا  ، م ـا م ن  ي ـو 
ل فًا  خ ر    ، الل ه م  أ ع ط  م ن ف قًا خ  كًا ت ـل فًا   : و ي ـق ول  الآ   واه البخاري. ( ر الل ه م  أ ع ط  مم  س 

وإن من أشـــد   أنواع البخل أن يبخل الإنســـان حتى بالســـلام على المســـلمين؛ إذ لا  
ــل م نال أجرًا عظيمًا، وهو مع هذا   ــيئًا وهو مع هذا يبخل به، وإذا ســــــــ يكلفه الأمر شــــــــ

ع ن    وأعج ز  الن اس  م ن عج ز  ، إن  أبخ ل  الن اس  م ن بخ ل بالســـــ لام  : )   الن ب قال  ! يبخل به 
 الألباني.   وصح حه ( رواه الطبراني وإسناده حسن،  الد عاء  

ــلاة عليه  وأعظم منه من ي ذ ك ر  الن ب   ــلام والصـ ــتثقل السـ ــه فيسـ ، فهل  في مجلسـ
ه  فلم يصـــــــــل   علي  : )   الن ب هنا  أشـــــــــد  بخلًا منه! قال  (  البخيل  ال ذي م ن ذ ك رت  عند 

ــن صـــ ــــ ــل على محمد وعلى آل محمد  رواه الترمذي وقال: حديث حســـــ حيح، اللهم صـــــ
 وصحبه أجمعين. 

 اللهم إنا نعوذ بك من البخل، فإنك سميع مجيب. 
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١٣٢ 

ُ وَّ سَ نَ )لا يَ   ون( ل
ر مـ ــــان         ح  الأ بواب   ع لى  الوقوف    إ ن  

 

 

ــ ان    ــ ان  إ ن ســـ ز  أ ن  ي ـر جو  الإن ســـ  والع ج 
 
 

مخــ  ل ــوقــــــاً   تــؤمــ ــــ ل  د ه  م ــتى   ــ   و ت ـــق صــــــــــــــ
 

 
        

إ يمـــ ـــان    ن   لــر حمــ  با  نـــ ـــد     عــ   إ ن  كــــــان  
ذ ا  ويم  ن ع   ذ ا  يعطي  هو  ــذ ي  بالـــ  ث ق  

       
ــ ان    ل ق ــــه  شــــــــــــ لــــه  في خ  ي وم    في  كــــل   
 

 

 

لين، ولربما تعجبت كذلك أيها القارئ الكريم: لابد أنك مثلي تستوقفك مناظر المتسو   
لهم وسؤالهم، والأساليب والكلمات والقصص التي يحدثونها أثناء تسو   من أنواع الوسائل  

وتزيد على ذلك كل  ه أن ك ترى بعضًا منهم يجيد فنونًا ومهارات عالية في السؤال، سواء 
أكان من الفصاحة والبيان أو القدرة على جذبك وشد انتباهك، وإني حينما أراهم على 

سئلة فأقول: أين من يعول هؤلاء؟ ولماذا لا يذهبون إلى هذه الال المزرية تزدحم علي  الأ 
ضون أنفسهم وأولادهم وأعراضهم الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلادنا المباركة؟ ولماذا يعر   

ولماذا يقفون هذا   ؟للخطر بل أحيانًا حتى للموت وخصوصًا في الطرقات السريعة ونحوها 
ريب أن يملكوا من الأموال ما الله به عليم لو الموقف المذل وجملة منهم يستطيعون بلا  

أين كرامتهم؟ ولم لا يستحون من  تعالى؟  بعد الله  تغنيهم  التي  الشريفة  عملوا الأعمال 
است  الناس؟ وكيف  بها   ساغوا مواجهة  أنسوا  المهانة؟ وكيف  أهلوهم   تعو دوكيف    ؟ هذه 

 ؟ا ورضوا به عليها  

نًا حينما أرى الأطفال الصغار وعليهم وتزيد الأسئلة ممزوجة بشيء من العطف أحيا 
آ ر التعب والإعياء وقد تسل طت عليهم الشمس من جهة، وقسوة الراعي المتسو  ل من 

 جهة أخرى!
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 إننا أيها الأحبة نقصد بالتسول على وجه التحديد: طلب الصدقة في الطرق العامة.

منه ومصدراً   رفةً والمتسو  ل هو الشخص الذي يتعايش مع التسو ل، ويجعل منه ح  
يعاقب عليها، وتتضاعف  البلاد جريمة  التسو ل في بلادنا وبعض  للرزق، وي عتبر  وحيدًا 

 كانت.  طريقة    المجتمع بأي    جريمة التسو ل إذا هد د المتسو  ل أمن  

السؤال حرام في الأصل، وإنما )) :  فهل التسو ل حرام؟ قال أبو حامد الغزالي  
 ن هلأ  ؛ إن الأصل فيه التحريم  : مهمة قريبة من الضرورة، وإنما قلنا  يباح بضرورة أو حاجة 

 لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى؛ إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور الأمر  
 نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى.

الثاني: أن  فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وليس للمؤمن أن يذل نفسه الأمر  
م عباد أمثاله، فإنه  لغير الله، بل عليه أن يذل نفسه لمولاه، فإن فيه عزة، فأما سائر الخلق  

 فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة، وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى إيذاء المسؤول.

ربما لا تسمح نفسه بالبذل   ن ه الث: أن ه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ لأ الث الأمر  
عن طيب قلب  منه، فإن ب ذ ل  حياءً من السائل أو رياءً فهو حرام على الآخذ، وإن منع 
ربما استحيا وتأذ ى في نفسه بالمنع؛ إذ يرى نفسه في صورة البخلاء، ففي البذل نقصان 

صان جاهه، وكلاهما مؤذيان، والسائل هو السبب في الإيذاء، والسؤال ماله، وفي المنع نق 
 .((حرام إلا بضرورة

ل المسألة، فتأمل ذلك جيدًا في هذا الديث:   الن بلقد وضع  ع ن  ف ))أ سسًا في ح 
لي     ا  تح  م ل ت  حم  ال ةً ف أ ت ـي ت  ر س ول  اللَّ    : ق ال    ق ب يص ة  ب ن  مخ  ار ق  اله  لا  أ ل ه  ف يه   :ف ـق ال    ،أ س 

ق ة  ف ـن أ م ر  ل ك  به  ا  ن ا الص د  أ ل ة  لا  تح  ل  إ لا  لأ  ح د    ، يا  ق ب يص ة    : ثم   ق ال    ، أ ق م  ح تى  تأ  ت يـ  إ ن  ال م س 
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ث ة   ك  ر ج ل  تح  م ل  حم  ال ةً ف    :ث لا  يبـ ه ا ثم   يم  س  أ ل ة  ح تى  ي ص  ةٌ   ، ح ل ت  ل ه  ال م س  و ر ج لٌ أ ص اب ـت ه  ج ائ ح 
ادًا م ن  ع ي ش   د  يب  ق و امًا م ن  ع ي ش  أ و  ق ال  س  أ ل ة  ح تى  ي ص  ت اح ت  م ال ه  ف ح ل ت  ل ه  ال م س   ،اج 

نًا ف اق ةٌ و ر ج لٌ أ ص اب ـت ه  ف اق ةٌ ح تى  ي ـق وم  ث   ل ق د  أ ص اب ت  ف لا  م ه   ا م ن  ق ـو  ث ةٌ م ن  ذ و ي ال  ج  لا 
ادًا م ن  ع ي ش   د  يب  ق و امًا م ن  ع ي ش  أ و  ق ال  س  أ ل ة  ح تى  ي ص  و اه ن    ، ف ح ل ت  ل ه  ال م س  ف م ا س 

أ ل ة   ب ـه ا    ،م ن  ال م س  تًا يأ  ك ل ه ا ص اح  تًا يا  ق ب يص ة  س ح   ( رواه مسلم.س ح 

الــب ــل ــى          مــوت   المــوت   تحســـــــــــــبَّ    لا 
 

 

الـــر جــــــال  ســـــــــــــ ؤال   المـــوت   ا   فــــــإنمــــــ 
 
 

ذا             ــكــــــــن   ولــــــ مــــــــوتٌ  ــا   كـــــ ـــلاهمــــــ
 

 
        

الســـــــــــؤال  ــذ ل    لــ ذا     أشـــــــــــــــد  من 
 

 

للفقر، وخندقٌ مزر   العام، وطريقٌ مظلمٌ  بوابةٌ مشينةٌ لانحطا  الذوق  التسو ل  إن 
للفضائل، وسدٌ منيع لطلب الرزق اللال، واستمراءٌ للخداع والكذب، وسبيلٌ للمحق 

 وقلة البركة.

ز ام     ح ك يم    عن  ف أ ع ط اني    ، ف أ ع ط اني    س أ ل ت  ر س ول  اللَّ    )   : ق ال    ب ن  ح   ،ثم   س أ ل ت ه  
ةٌ إ ن    ،يا  ح ك يم  :  ثم   ق ال    ، ثم   س أ ل ت ه  ف أ ع ط اني   ر ةٌ ح ل و  ا ال م ال  خ ض  ه  ب س خ او ة    ، ه ذ  ف م ن  أ خ ذ 
ر اف  ن ـف س  لم   ي ـب ار    ل ه  ف يه    ،ن ـف س  ب ور    ل ه  ف يه   ه  بإ  ش  ب ع    ، و م ن  أ خ ذ  ال ذ ي يأ  ك ل  و لا  ي ش   ،ك 

ل ى  ل  ق     ، يا  ر س ول  اللَّ     : ف ـق ل ت    : ق ال  ح ك يمٌ   ، ال ي د  ال ع ل ي ا خ ير ٌ م ن  ال ي د  الس ف  و ال ذ ي ب ـع ث ك  با 
ن ـي ا  ئًا ح تى  أ ف ار ق  الد  يـ  دًا ب ـع د    ش  ر     ،لا  أ ر ز أ  أ ح  ع و ح ك يمًا إ لى  ال ع ط اء    ف ك ان  أ ب و ب ك  ي د 

ن ه  ف ـي   بـ ل ه  م  ئًا    ثم   إ ن  ع م ر    ،أ بى  أ ن  ي ـق  يـ  ن ه  ش  ب ل  م   :ف ـق ال  ع م ر    ، د ع اه  ل ي ـع ط ي ه  ف أ بى  أ ن  ي ـق 
ء  ف ـي أ بى   ا ال ف ي  ل م ين  ع ل ى ح ك يم  أ ني   أ ع ر ض  ع ل ي ه  ح ق ه  م ن  ه ذ  ه د ك م  يا  م ع ش ر  ال م س   إ ني   أ ش 

ه    أ ن   دًا م ن  الن اس  ب ـع د  ر س ول  اللَّ      ،يأ  خ ذ   ( رواه البخاري.ح تى  ت ـو في      ف ـل م  ي ـر ز أ  ح ك يمٌ أ ح 

ل يأخذ صفة الاحتراف والتخطيط، حتى وصل إلى إن من ا زن حقًا أن ترى المتسو   
القبض على هؤلاء مرحلة أن ينطلي على كثير من الناس خداعه، فما عدنا نتفاجأ بعد  

م يملو  الممتلكات الكبيرة والمراكب والمنازل أنه  أن نسمع بتضخم أرصدتهم في البنو ، و 
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ل في الديار هو لون الإرهاب أو الأعداء، ولذا لنعلم أن إنهاء التسو  م يمو   أنه  الفارهة، أو  
س في جلبها مسؤولية الجميع حتى لا يعبث هؤلاء بأموال الناس ولا بأمنهم، يتعب النا

 بالجد والمثابرة، ويأخذها هؤلاء بالبهتان والمراوغة.

بن الخطاب   قومه:   فقلد سمع عمر  لواحد من  فقال  بعد المغرب،  يسأل  سائلاً 
ألم أقل لك ع ش   الرجل؟ قال: قد ))  الرجل، فعش اه، ثم سمعه  نيًا يسأل، فقال:  ع ش   

لاة ممل  وءة خبزًا، فقال: لست سائلًا، ولكنك تاجر، عش يت ه، فنظر عمر: فإذا تحت يده مخ 
 .(( ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة، وضربه بالدرة وقال: لا تعد 

بأن  كسب  لعلمهم  المهين؛  السؤال  موقف  عن  يكونون  ما  أبعد  الرحمن  عباد  إن 
ل الله م لا يلح ون في السؤال، حتى قا فإنه  التسول من دون حاجة حرام، وإذا احتاجوا  

رۡضِ  سمح تعالى عنهم:  
َ
ِ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡٗ ا فيِ ٱلأۡ حۡصِرُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

ُ
َّذِينَ أ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱل

  ْۗ َۡ إلِحۡاَفٗا ا فِ تَعۡرفُِهُم بسِِيمََٰهُمۡ لاَ يسَۡـ َلوُنَ ٱلنَّ عَفن غۡنيَِاءَٓ مِنَ ٱلتَّ
َ
يَُۡسَبُهُمُ ٱلجۡاَهلُِ أ

َ بهِۦِ عَليِم   وَمَا    . الآية تحمتمختحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجى٢٧٣تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فإَنَِّ ٱللََّّ

البركة    الإثم وحرمان  التسول خشية  الناس حذراً من  أشد  الرحمن  ولذا نجد عباد 
 سميع مجيب.   فإن ه وعدم إجابة الدعاء وسوء الخالة، أجارنا الله وإياكم من ذلك، 
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١٣٣ 

 ون( يَّرُ طَ تَ )لا يَ 
 

 في قلوبهم ولا عقولهم، بل لا مكان للتشاؤم في حياة عباد الرحمن، ولا مقام للتطير  
ينبذون ذلك، فهو من بقايا الجاهلية الجهلاء، وتسربات الفساد العقدي الذي جثم على 

 الكفرة والمشركين.

بما التطير: هو التشاؤم بما يرى من مجيء الطير والظباء ونحو ذلك ناحية الشمال أو  
 ي سمع من صوت طائر، كائنًا ما كان وعلى أي   حال كان، هذا هو التطير عند العرب.

 الأعاجم وتشاؤ مهم فهو عندما يرون صبيًا ي ذهب به إلى المعلم بالغداة، أو أما تطير  
برؤية السق اء على ظهره قربة مملوءة مشدودة، أو بالم ال المثقل بالمل، والدابة التي 

 ل ثقيل.عليها حم 

ليس   أن ه اعلم  )) :  التطير من الكبائر، وقال الماوردي    ولقد عد  ابن حجر  
ة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب  شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الط ير 

 .(( غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدوراً فقد جهل

وَلقََدۡ  سمح الى، قال سبحانه:  مع أهل الشر  والإعراض عن الله تع   اوإن  للتطير تاريخً 
رُونَ   كَّ مَرََٰتِ لعََلَّهُمۡ يذََّ ِنَ ٱلثَّ نََِ  وَنَقۡصٖ م  ِ خَذۡنآَ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ بٱِلس 

َ
فإَذَِا جَاءَٓتۡهُمُ    ١٣٠أ

 َ ل
َ
أ ٓۥْۗ  عَهُ مَّ وَمَن  بمُِوسَيَٰ  يَّرُواْ  يَطَّ سَي ئَِةَّ  تصُِبۡهُمۡ  وَإِن  هََٰذِهٌِۦۖ  لنََا  قاَلوُاْ  مَا  ٱلحۡسََنَةُ  إنَِّ آ 

كَۡرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  
َ
ِ وَلََِٰ نَّ أ عۡرَاف سجى131طَِكرُِهُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
 . الآيتان تجمتحمتحج ـ  تحجتحمتحجسحج سجحالأ



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

620 

 

قال سبحانه:   نفسه في قوم ثمود،  الشأن  خَاهُمۡ  سمح وهو 
َ
أ ثَمُودَ  إلِيََٰ  رسَۡلۡنَآ 

َ
أ وَلقََدۡ 

َ فإَذَِا هُمۡ   نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
َ
ا أ َٰقَوۡمِ لمَِ تسَۡتَعۡجِلوُنَ    ٤٥فَريِقَانِ يَخۡتَصِمُونَ  صََٰلحِا قاَلَ يَ

َ لعََلَُّ مۡ ترُۡحََوُنَ   ي ئَِةِ قَبۡلَ ٱلحۡسََنَةِِۖ لوَۡلاَ تسَۡتَغۡفِرُونَ ٱللََّّ يَّرۡناَ بكَِ    ٤٦بٱِلسَّ قاَلوُاْ ٱطَّ
نتُمۡ قوَۡمَّ 

َ
ٌِۖ بلَۡ أ عَكَِۚ قَالَ طَِكرُِيُمۡ عِندَ ٱللََّّ    .من الآية تمجتخم الي الآية تمختخمسحج  سجحالنَّمۡل سجى٤٧تُفۡتَنُونَ    وَ مَِن مَّ

، وحب التفاؤل، وسر على منهجه وطريقه،      الن بتأم ل حال  ع ن  في إنكار التطير 
ة  ع ن  أ ب يه   ء      أ ن  الن ب    : )  ع ب د  اللَّ   ب ن  ب ـر ي د  و ك ان  إ ذ ا ب ـع ث    ، ك ان  لا  ي ـت ط ير   م ن  ش ي 

ه ه   ر  ذ ل ك  في  و ج  ه  ف إ ذ ا أ ع ج ب ه  اسم  ه  ف ر ح  ب ه  و ر ئ ي  ب ش  و إ ن  ك ر ه  اسم  ه    ، ع ام لًا س أ ل  ع ن  اسم  
ه ه   ه ا و إ ذ ا د خ ل  ق ـر ي ةً س أ ل  ع    ، ر ئ ي  ك ر اه ي ة  ذ ل ك  في  و ج  ب ه  اسم  ه ا ف ر ح  و ر ئ ي    ،ن  اسم   ف إ ن  أ ع ج 

ه ه   ر  ذ ل ك  في  و ج  ه ه   ،ب ش  ي ة  ذ ل ك  في  و ج  ا ر ئ ي  ك ر اه  ( رواه أبو داود، وإسناده و إ ن  ك ر ه  اسم  ه 
 صحيح. 

بل هي لس عقيدتهم  فيها،  التساهل  من  الناس  يتصوره  مما  أخطر  التطير   وقضية 
ر   بحكم    وتوكلهم الط  يرة  حيث يقول: )    الن بعلى الله والعلم بقدرته وعلمه، بل إنها ش 

رٌ ، ثلاً ، وما من ا إلا   ول ك ن  اللَّ   ]أي: إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهية[    ش 
ب ه  بالتـ و ك ل    الألباني. وصح حه ( رواه أبو داود والترمذي  ي ذه 

المسلم على ما يقوله حينما يحوم حوله التطير أو يكاد أن يقع في     الن ب ولقد دل  
ر و  قلبه، ف  م ن  ر د ت ه  الط  ير  ة  م ن  ح اج ة  )   :ق ال  ر س ول  اللَّ      :ق ال    ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م 

ر     الل ه م  لا  خ ير     :أ ن  ي ـق ول  أ ح د ه م    :ق ال    ؟م ا ك ف ار ة  ذ ل ك    ،يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال وا  ،ف ـق د  أ ش 
 .الألباني   وصح حه ( رواه أحمد  و لا  إ ل ه  غ ير       ،و لا  ط ير   إ لا  ط ير       ، إ لا  خ ير     

التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، أما من لم يبال به ولم )) :  قيم  ال قال ابن  
يعبأ به شيئًا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه ] ثم ذكر 
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وذلك لأن الطيرة باب من أبواب الشر  وإلقاء بقوله:[    ذلك   عل ل الدعاء السابق ثم قال  
شأنه على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر الشيطان وتخويفه ووسوسته، وهذا يعظم  

العناية بها، فتكون إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراه ويعطاه، فيفتح له الشيطان من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى 

 .((ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه 

لرحمن من أحزم الناس على أنفسهم في تر  التطير والتشاؤم، بل ولقد كان عباد ا
 ا جلوسًا عند ابن عباس  كن  )) :  والإنكار على من سقط في هاويته، قال عكرمة  

: لا خير ولا   فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير، فقال له ابن عباس 
 .(( ا في الخير أو الشر شر؛ مبادرة منه بالإنكار عليه لئلا يعتقد أن له تأثيرً 

خير، فقال )) مع صاحب له في السفر فصاح غراب فقال رجل:    وخرج طاوس  
 .((والله لا تصحبني   !طاووس: وأي خير عنده 

من المدينة: قال   لما خرج عمر بن عبد العزيز  )) :  وقال ابن عبد الكم  
[ فكرهت أن أقول مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الدبران ]وهو منزلة من منازل القمر 

له: فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! قال: فنظر عمر فإذا 
هو في الدبران، فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران، إنا لا نخرج لا بشمس 

 .((وبقمر، ولكن نخرج بالله الواحد القهار 
 

 مضللون  ودون  الغيب  أقفال        الزجر  والطير  والكه ان  كل هم    
 

أيقن ـ يا رعا  الله ـ أن التطير لا يرد شيئًا ولا يسهل شيئًا، وهل عاقل يجعل قدره 
أين حسن التوكل على الله تعالى الذي يجعل من المسلم شخصية   !بين يدي طير أو نحوه 
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التراجع عن فعل مقدامة غير مترددة ولا خوارة، مقبلة غير مدبرة، لا تعرف الخذلان ولا 
الخير وصنيعة المعروف، قد امتلأت معرفة بالله وصفاته، لا تعطل من مساعيها الخيرة شيئًا 
من أجل التشاؤم البغيض، ولا تعود بعد حلاوة الإيمان متقلبة في الجاهلية الظلماء، بل 

بالهدى مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، لا بأفكار الدجالين ولا خرافات الكهنة، مستنيرة  
 والنور.

 

           تى  اجلات  الطير  ت ــدني من الف  ومــا ع ــ 
 

 

ريـثـهـن    ع ـن   ولا  احــــــًا   ور  صــــــــ ــــ ق    نجــــــ 
 
 

 

:   الن ب ر حديث  أكثر من الكلمة الطيبة، واستفتح يومك بذكر الله تعالى، وتذك  
ا ال ف أ ل    ،لا  ط ير  ة  )  ا أ ح د ك م   : ق ال    ؟و م ا ال ف أ ل    : ق ال وا ، و خ ير  ه  م ع ه  ل م ة  الص ال  ة  ي س  ( رواه ال ك 

 البخاري.

والخبرة،  العلم  أهل  واستشرت  خالقك،  على  وتوكلت  أمر ،  على  عزمت  فإذا 
 وتفاءلت بالنجاح، فتوكل على الله تعالى، تلقى منه الفلاح والنجاح بإذنه سبحانه.

شؤم   من  ث   فإن ه وإن كان  )     الن ب ذكرها    ة لاث في  ث ة  فقال:  ث لا  في   م   الش ؤ  في    : إ نم  ا 
 ( رواه البخاري.و الد ار    ،و ال م ر أ ة    ،ال ف ر س  

 اللهم زي  نا بالتوكل عليك، فإنك سميع مجيب.
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١٣٤ 

 ين(رِ الآخَ  ونَ رُ قِ تَ ُْ )لا يَ 
 

التكريم للإنسان، وحمايته إن من أروع شيم الإسلام ـ وكل شيم الإسلام رائعة ـ هذا  
لأحد أن بذلك لا يجوز    فإن ه له تكريم رباني،    نسان من الأذى بكل أنواعه، فإذا كان الإ 

قال سبحانه:  ينال من كرامته  وَٱلبَۡحۡرِ  سمح ،   ِ ٱلَِۡر  فيِ  وَحََلَنََٰۡهُمۡ  ءَادَمَ  بنَيِٓ  مۡنَا  وَلقََدۡ كَرَّ
ِنَ   نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ  وَرَزَقۡنََٰهُم م  ِمَّ لۡنََٰهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  ي َََِٰٰتِ وَفضََّ الآية   سجحالإِسۡرَاء  سجى٧٠ٱلطَّ

 . تجمتمخسحج

 ولهذا منع كل المنع من أن لتد الألسن باستحقاره أو النيل منه.

وإنا نقصد بالتحقير: هو أن يستصغر شخص شخصًا آخر في ذاته أو ما يصدر عنه 
 ذلك.من معروف يسديه أو نحو  

فَقَالَ  سمحقال سبحانه:  ف ،  لاحتقارهم للمؤمنين  والملحدين   رةالكف لقد ذم  الله تعالى  و 
َّا   إلِ بَعَكَ  ٱتَّ َٰكَ  نرََى وَمَا  ِثۡلَنَا  م  برََرٗا  َّا  إلِ َٰكَ  نرََى مَا  قوَۡمِهۦِ  مِن  َّذِينَ كَفَرُواْ  ٱل ٱلمَۡلأَُ 

نرََ  وَمَا  يِ 
ۡ
أ ٱلرَّ باَدِيَ  رَاذلِنَُا 

َ
أ هُمۡ  َّذِينَ  نَظُننُ مۡ  ٱل بلَۡ  فَضۡلِۭ  مِن  عَلَيۡنَا  لَُ مۡ  ىَٰ 
 . الآية تمختحجسحج  سجحهُود  سجى27َ َٰذِبََِ   

، قال عليهم الصلاة والسلام   والدفاع عن الذات المؤمنة هو دأب الأنبياء والمرسلين
قوُلُ إنِ يِ مَلَكَّ  سمح سبحانه:  

َ
عۡلَمُ ٱلغَۡيۡبَ وَلآَ أ

َ
ِ وَلآَ أ قوُلُ لَُ مۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللََّّ

َ
وَلآَ أ
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نفُسِهِمۡ  
َ
عۡلَمُ بمَِا فيِٓ أ

َ
ُ أ اٌۖ ٱللََّّ ُ خَيۡرا عۡيُنُُ مۡ لنَ يؤُۡتيَِهُمُ ٱللََّّ

َ
َّذِينَ تزَۡدَريِٓ أ قوُلُ للِ

َ
وَلآَ أ

َٰلِ  َّمِنَ ٱلظَّ  . الآية تحجتحمسحج سجحهُود  سجى٣١مََِ   إنِ يِٓ إذِٗا ل

إن من قواعد الإسلام أن جعل الناس كأسنان المشط، ليس أحد أفضل من الآخر و 
وبه  مضماره  في  الناس  يتسابق  أن  ينبغي  الذي  القيقي  المضمار  فهي  بالتقوى،  إلا 

و لا    ،اغ ض وا و لا  ت ـب    ،و لا  ت ـن اج ش وا   ،لا  تح  اس د وا : )   الن ب ر قول  يتفاضلون، فهل سنتذك  
اب ـر وا و اناً   ،و لا  ي ب ع  ب ـع ض ك م  ع ل ى ب ـي ع  ب ـع ض    ، ت د  ل م    ،و ك ون وا ع ب اد  اللَّ   إ خ  ل م  أ خ و ال م س  ال م س 

و لا  يح  ق ر ه   و لا  يخ  ذ ل ه   ي ظ ل م ه   م ر ات    ،لا   ث   ث لا  ر ه   إ لى  ص د  ير   و ي ش  ه اه ن ا  بح  س ب    ،التـ ق و ى 
ل م   اه  ال م س  ل م  ح ر امٌ د    ، ام ر ئ  م ن  الش ر   أ ن  يح  ق ر  أ خ  ل م  ع ل ى ال م س  ( م ه  و م ال ه  و ع ر ض ه  ك ل  ال م س 

 رواه مسلم.

وإن من أشد أنواع الربا ا رم أن يستطيل المرء في أعراض الناس وينهش في لومهم، 
ت ط ال ة  في  : )   الن بويشيع عيوبهم، وينشرها بين الملأ، فقد قال   س  إ ن  م ن  أ ر بى  الر  با  الا 

ل م  ب غ ير   ح ق     الألباني.  وصح حه أبو داود    ( رواهع ر ض  ال م س 

فما أبغض استحقار الناس، إنه يأخذ بالمرء إلى العجب والزهو بالنفس، وما أسرع 
ما تدور الدنيا، فترى العزيز ذليلًا، فيحوجه الله تعالى إلى من كان يستحقره ويراه في عينه 

 حقيراً!

ع   يصافحوا  أن  يأنفون  ممن  إليهم،  م  فواعجبًا  يتحدثوا  أو  أو الهم  يمازحوهم  أو 
 م خلقوا من غير التراب، أو مةلهم إلى غير التراب!أنه  كلوهم، وك ؤا ي 

فحسب، بل حتى ما يصنعه   اوليس استحقار ذات المؤمن أو شيئًا من خلقه ممنوعً 
، فإن العظيم ما عظ مه الله تعالى، ولو بدا يسيراً المرء لنفسه أو لغيره من المعروف ولو قل  

 في أعيننا.
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دًا : ) الكريم    لن با قال   ل  م    ،... لا  ت س بَّ   أ ح  ئًا م ن  ال م ع ر وف  و أ ن  ت ك  يـ  و لا  تح  ق ر ن  ش 
ه ك  إ ن  ذ ل ك  م ن  ال م ع ر وف   طٌ إ ل ي ه  و ج  ب س  و ار ف ع  إ ز ار    إ لى  ن ص ف  الس اق    ، أ خ ا   و أ ن ت  م نـ 

يل ة    ، ب ين   ف إ ن  أ ب ـي ت  ف إ لى  ال ك ع   يل ة  و إ ن  اللَّ   لا  يح  ب  ال م خ  ز ار  ف إ نه  ا م ن  ال م خ  ب ال  الإ    ،و إ يا    و إ س 
ل  ذ ل ك  ع ل ي ه    ؛ و إ ن  ام ر ؤٌ ش ت م ك  و ع ير     بم  ا ي ـع ل م  ف يك  ف لا  ت ـع ير   ه  بم  ا ت ـع ل م  ف يه   ( ف إ نم  ا و با 

 الألباني.  وصح حه داود  رواه أبو  

ولنعلم أن مقاييس البشر ذات النظر القاصر ليس بشيء أمام عطاء الله تعالى وكرمه 
صلاحًا، ولكن   م أقل منا عملاً أو عبادة أوأنه  على عباده، وإنه قد يبدو لنا بعض الناس  

 رهم!!، فكيف نحتق ربما كانوا إلى الله تعالى أقرب بعمل صالح بينهم وبين الله تعالى

ل م ات  : ) ق ال    ع ن  الن ب       ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    لا  تح  ق ر ن  ج ار ةٌ لج  ار ته  ا   ، يا  ن س اء  ال م س 
ن  ش اة    ( رواه البخاري. و ل و  ف ر س 

تيقظ لكل فرصة لاحترام الآخرين ولا تتأخر عنها، كباراً كانوا أو صغاراً، من أهلك 
بلد  أو من خارجه، فكلما كنت موقرًا لغير  كسبت من حب الله أو من غيرهم، من  

لك الكثير، ونلت من إقبال الناس عليك ما ترى فيها سعادة غامرة لك، ويزين ذلك 
 كله إخلاص لله تعالى في الاستجابة لدينه والتسليم لشرعه.

لا تكون عالماً حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبا على )) :  قال أبو حازم  
 سنن الدارمي.  ( (نيا على علمك د    خذفوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأ   من 

الخير أو ينال من أعراضهم أو يدخل   اء  أو أهل  وأعظم وزراً من يحتقر العلماء أو القر  
د عليها الله وتوع     الن بر منها  في نياتهم بسوء، فهذا قد دخل في دائرة الخطر التي حذ  

 .تعالى في كتابه العزيز 
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ث ل  قال رجال في غزوة تبو  في مجلس:  )قال:    أن ه   فعن عبد الله بن عمر   م ا ر أ ي ـن ا م 
ذ ب  أ ل س نًا، و لا  أ ج بَّ   ع ن د  الل  ق اء   فقال رجل في المجلس: ،  ق ـر ائ ن ا ه ؤ لا ء  أ ر غ ب  ب ط ونًا، و لا  أ ك 

ونزل القرآن،   رسول الله    ، فبلا ذلك كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله  
تنكبه الجارة، وهو   : وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله    قال عبد الله بن عمر

ِ وَءَايََٰتهِۦِ  سمح   : يقول  يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله   بٱِللََّّ
َ
قُلۡ أ

وۡ ةَ سجى٦٥وَرسَُولهِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ    أورده ابن جرير في تفسيره. ،  ((  الآية تمجتمحسحج سجحالتَّ

لَ  سمح :  وفي ذلك إشارة إلى ما أنزله الله تعالى في قوله سبحانه  ن تُزَلَّ
َ
يَُذَۡرُ ٱلمُۡنََٰفِقُونَ أ

ا   َ مُخۡرجَِّ مَّ َّ تنَُب ئُِهُم بمَِا فيِ قُلوُ هِِمِۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ إنَِّ ٱللََّّ   64تَُذَۡرُونَ  عَلَيۡهِمۡ سُورَة
ِ وءََايََٰتهِۦِ وَرسَُولهِۦِ كُنتُمۡ   بٱِللََّّ

َ
خوُضُ وَنلَۡعَبُِۚ قُلۡ أ َۡ مَا كُنَّا  لتَۡهُمۡ ليََقُولنَُّ إنَِّ

َ
وَلكَنِ سَأ

ِنُ مۡ    ٦٥تسَۡتَهۡزءُِونَ   لاَ تَعۡتَذِرُواْ قدَۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمََٰنُِ مِۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ م 
بۡ   ِ هُمۡ اََنوُاْ مُجۡرمََِِ   نُعَذ  نَّ

َ
ِنۢ بَعۡضٖ     ٦٦طَائٓفَِةَۢ بأِ ٱلمُۡنََٰفِقُونَ وَٱلمُۡنََٰفَََِٰٰتُ بَعۡضُهُم م 

َ فنََسِيَهُمِۡۚ إنَِّ   يدِۡيَهُمِۡۚ نسَُواْ ٱللََّّ
َ
مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمَۡعۡرُوفِ وَيَقۡبضُِونَ أ

ۡ
يأَ

وۡ ةَ سجى٦٧ونَ  ٱلمُۡنََٰفِقََِ  هُمُ ٱلفََٰۡسِقُ   . من الآية تخمتمح الي الآية تمختمحسحج سجحالتَّ

إلا عن ك   الغالب  في  يصدر  الآخرين لا  استحقار  على   بر   وإن  واستعلاء  وغطرسة 
الخلق، وإنك لو أمعنت النظر في هؤلاء الذين يبحثون عن السقطات ويذيعون الزلات 

لأن من لا ؛  لستهم مجا  يستثقل الناس   الذين   لرأيتهمويضحكون على الخلق امتهانًا لهم  
عرض   على  س    يؤمن  على  يؤمن  إنسان، كيف  يح     ،ر  ولا كرامة  على  ر  وكيف  ته خو  أ ص 

 !! والتعامل معه 
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من   نفسه فليتذكر كل  وأخطائهم و   ا ضعف  الناس  عيوب  عن  بها  ولينشغل  عيوبه، 
الله ونقصهم، فكلنا ذلك الذي تعتريه النقائص وتنال منه العيوب، ومن أراد أن يستر  

 عليه، فليستر على إخوانه. 

  اللهم استر علينا بستر  الجميل، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع مجيب. 
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١٣٥ 

ُ ذُ خْ )لا يَ  ْ مِ لِ سْ المُ  ونَ ل َ  ) 
 

النصرة من شيم العرب الفرسان قبل بزوغ فجر الإسلام، فجاء هذا الدين العظيم 
هذ فهذ   من   هب  النصرة  يستحق  من  نصرة  في  ما كان  منها  الممدوح  وجعل  الصفة، 

 المستضعفين.

المرء، فالنجدة عزةٌ   إذ أن وشهامة،   وكرامةٌ   الخذلان ليس من الصفات السوية في 
الشيطان  هو  الخذلان  وصف  استحق  من  يمن     ؛وأول  فكم  الإنسان،  يخذل  ما  يه لكثرة 

يۡطََٰنُ  سمح الرذيلة والخذلان، قال سبحانه:  بالأماني الكاذبات، ثم يسقطه في مهاوي   اََنَ ٱلشَّ
 . الآية جمحتحجسحج سجحالفُرۡقَان سجى٢٩للِإِۡنسََٰنِ خَذُولاٗ  

في   نًا شديدًا خذلا   بإغوائه بفعل الفجور في الدنيا ثم يخذله المرء     يخدع  وإن  الشيطان
القرآن الكريم:   فيهذا الموقف    تأم لإلا السرة والندامة،    خذلانه وراء  وليس  الآخرة،  

وَوعََدتنُ مۡ  سمح  ِ ٱلحۡقَ  وعَۡدَ  وعََدَكُمۡ   َ ٱللََّّ إنَِّ  مۡرُ 
َ
ٱلأۡ قُضِيَ  ا  لمََّ يۡطََٰنُ  ٱلشَّ وَقاَلَ 

ن دَعَوۡتُُ مۡ فٱَسۡتَجَبۡتُمۡ ليِِۖ فَلاَ  
َ
َّآ أ طََٰنن إلِ

ِن سُلۡ خۡلَفۡتُُ مٌۡۖ وَمَا اََنَ ليَِ عَلَيُۡ م م 
َ
فَأ

يَّ إنِ يِ كَفَرۡتُ بمَِآ  تلَوُمُونيِ   ِِ نتُم بمُِصۡرِ
َ
ناَ۠ بمُِصۡرخُِِ مۡ وَمَآ أ

َ
آ أ نفُسَُ مِۖ مَّ

َ
وَلوُمُوٓاْ أ

ليِمَّ  
َ
َٰلمََِِ  لهَُمۡ عَذَاب  أ ْۗ إنَِّ ٱلظَّ شۡرَيۡتُمُونِ مِن قَبۡلُ

َ
 . الآية تحجتحجسحج سجحإبِرَۡاهيِم سجى٢٢أ

نصير المؤمنين ما نصروا دينه حق   أن ه وإن من سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير 
سبح قال  وَيُثَب تِۡ  سمح :  أن ه النصر،  ينَصُرۡيُمۡ   َ ٱللََّّ تنَصُرُواْ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  ين

َ
أ يَِ

قدَۡامَُ مۡ  
َ
د سجى7أ  . الآية تمخسحج سجحمُُمََّ
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ُ فَلاَ  سمح ، قال سبحانه:  لعباده  لىنصرة الله تعا   وإن  أعظم نصرة هي إنِ ينَصُرۡيُمُ ٱللََّّ
ِ فَلۡيَتَواََّلِ   ِنۢ بَعۡدِهِْۦۗ وَعلَىَ ٱللََّّ ذِي ينَصُرُيُم م 

َّ غاَلبَِ لَُ مٌۡۖ وَإِن يَخۡذُلُۡ مۡ فَمَن ذَا ٱل
 . الآية تجمتمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٦٠ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  

بين بالق  التناصر  أجمل  الرحمن   وما  حين عباد  أداء ،  على  بعضًا  بعضهم  يعين  ما 
الواجبات، وتر  المنكرات، والتواصي بالق، هذه هي النصرة التي تزيد بين ألفة القلوب، 

خِلَّاءُٓ يوَۡمَكذِِۭ بَعۡضُهُمۡ  سمح وتثمر في الدنيا قوة وصلابة ونجاحًا وفلاحًا، قال سبحانه:  
َ
ٱلأۡ

َّا ٱلمُۡتَّقََِ     . الآية تمختمحسحج سجحالزنخۡرُف سجى٦٧لبَِعۡضن عَدُوأ إلِ

الباطل، ولا  إلا على  التي لا تجتمع  المنحرفة  الصداقة  فواعجبًا ممن لا يحتمي من 
إلا   الآخرين إلى  تتنادى  ظلم  أو  بالمعصية  النفس  ظلم  على  إلا  تتناصر  ولا  اللغو، 
المُِ  وَيَوۡمَ يَعَضن سمح ملوء بالسرات والخذلان يوم القيامة:  الم   هاموقف م ل  تأ بالاعتداء،   ٱلظَّ

خذَۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبيِلاٗ   خذِۡ فُلاَناا    27علَىََٰ يدََيهِۡ يَقُولُ يََٰلَيۡننَيِ ٱتَّ تَّ
َ
َٰوَيۡلَتَيَٰ ليَۡننَيِ لمَۡ أ يَ

يۡطََٰنُ للِإِۡنسََٰنِ خَذُولاٗ    ٢٨خَليِلاٗ   ِكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنيِِۗ واَََنَ ٱلشَّ
ضَلَّنيِ عَنِ ٱلذ 

َ
لَّقَدۡ أ

 . من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج رۡقَانسجحالفُ  سجى٢٩

الإسلامية وللبلد الكريم، تتبين النفوس الذليلة من النفوس   وفي مواقف الوفاء للإخوة
الأبية، حيث تظهر النصرة في أجل معانيها من أصحاب الهمة العالية، الذين لا يضرهم 

ط ائ ف ةٌ م ن  أ م تي  ظ اه ر ين  ع ل ى ال  ق   لا  لا  ت ـز ال   : )   الن بلون قول  من خذلهم، بل يتمث  
ل ك    ( رواه مسلم.  ي ض ر ه م  م ن  خ ذ له  م  ح تى  يأ  تي   أ م ر  اللَّ   و ه م  ك ذ 

الدين   هذا  سينصر  الذي  الوقت  وديار  وأهل    ففي  قومٌ ه  والدين،   ه  العلم  أهل  من 
تهم دنيا، وحاجتهم في مصالهم الشخصية سيخذله أقوام كانت بغيتهم في الدنيا، ونظر 
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أولى  هم  فهؤلاء  المةرب،  بهم  الأهواء، وتأرجحت  بهم  لعبت  قد  العامة،  المصالح  دون 
 الناس بالخذلان في وقت النصرة.

التناصر في الله   صدق    ة  خو  ة ليست ادعاءً لا يسنده عمل، بل إن لم يتبع الأ  خو  والأ  
ل م  لا  ي ظ ل م ه  و لا  : )   الن ب ، قال  تعالى فلا تتصف بالصدق والأمانة  ل م  أ خ و ال م س  ال م س 

ل م ه   ت ه    ، ي س  يه  ك ان  اللَّ   في  ح اج  ل م  ك ر ب ةً ف ـر ج  اللَّ     ، و م ن  ك ان  في  ح اج ة  أ خ  و م ن  ف ـر ج  ع ن  م س 
م  ال ق ي ام ة   ت  ي ـو  م  ال ق ي ام ة  و م ن     ، ع ن ه  ك ر ب ةً م ن  ك ر با  ل مًا س تر  ه  اللَّ   ي ـو   ( رواه البخاري.س تر   م س 

ولكن لا يعني ذلك ما يفهمه بعض الناس أن المرء يعين أخاه على الظلم أو الاعتداء 
على الآخرين أو الاستنقاص منهم أو الاشترا  معه في الانتقام ممن آذاه ولو كان أخوه 

مقصده في     الن بر منها، ولهذا بين   ها الإسلام وحذ  معتديًا، فهذه جاهلية جهلاء نبذ 
ا ن ـن ص ر ه  ،  يا  ر س ول  اللَّ     :ق ال وا   ،ان ص ر  أ خ ا   ظ ال مًا أ و  م ظ ل ومًا حديثه الذي يقول فيه: )  ه ذ 

ي ه  :  ق ال  ؟  ف ك ي ف  ن ـن ص ر ه  ظ ال مًا   ،م ظ ل ومًا  ق  ي د  لنعه من ظلمه   أي ؛  ( رواه البخاري تأ  خ ذ  ف ـو 
فهذا من نصرته له، فلا تأخذ  المية أو النسب أو المصاهرة أن تقع معه فيما لا يحل 

 .من أعراض الناس وحقوقهم 

والأمة مطالبة بالانتصار لقوقها الخاصة والعامة، والذب عن أصولها وشريعتها ونبيها 
   عت في الخذلان، وعن كل مستضعف منها على وجه الأرض، فإن لم تفعل ذلك فقد وق

السبيل إلى ذلك فيقد    أما  أمر وتنكبت عن طريق النصر القيقي،  العلم وولي  أولوا  ره 
لتأتي النصرة على وجهها الصحيح،   ؛أهل الرأي والمشورة من وضعهم من  المسلمين، و 

فتتحقق بذلك المصلحة وتدرأ المفسدة، فإذا ما نادى ولي أمر المسلمين بالنصرة والجهاد 
إذ أن هذا تخاذل في وقت النفرة،   ؛ في سبيل الله تعالى لم يحل القعود لمن وجب في حقه

َّذِينَ سمح وتثاقل مصيره الفشل والهزيمة، قال سبحانه:   هَا ٱل ين
َ
أ  ءَامَنُواْ مَا لَُ مۡ إذَِا قيِلَ  يَِ
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   ِ نۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَة ةِ ٱلدن رَضِيتُم بٱِلحۡيََوَٰ
َ
رۡضِ  أ

َ
ِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إلِيَ ٱلأۡ لَُ مُ ٱنفِرُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ
َّا قَليِل    نۡيَا فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ إلِ ةِ ٱلدن وۡ ةَ سجى38فَمَا مَتََٰعُ ٱلحۡيََوَٰ  . الآية جمحتحمسحج سجحالتَّ

لا يشعر بها إلا من ذاق حلاوتها، ويظل المتخاذل عن ذلك   لنصرة الق لذةً   إنو 
 محرومًا يعيش دناءة النفس وتقهقرها عن مصاف الشجعان وأهل العزائم.

 إنه سميع مجيب.في كل مكان،    الصالينأسأل الله تعالى أن ينصر عباده  
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١٣٦ 

 الفُرْقَة( ونَ ذُ بُ نْ )يَ 
 

بالفرحـة الغـامرة حينمـا أرى أخوين متـةلفين، وزوجين متحـابين،  كم ينتـابني شـــــــــــعور  
وصــديقين متلاحمين، وأســرةً متوادة، ومجتمعًا متكافلًا، وشــعبًا مجتمعًا على كلمة واحدة،  

أجمل من أن يوصــف، فما أروع أن نكون صــفًا واحدًا لا نأبه   والله إن هذا الشــعور لدي  
ما ابتعدت بنا هذه الأمور تجمعنا كلمة واحدة  إلى العصــــــــبية أو اللون أو الجنس، بل مه 

وهي قول: لا إلـه إلا الله محمـد رســـــــــــول الله، بهـا نحيـا وعليهـا نموت، وبهـا نبعـث، وعليهـا  
وصــحبه الكرام على الوض، وندلف بها إلى جنة الخلد، ونلقى الله   نلتقي مع البيب  

 بها وهو عنا راض غير غضبان. 

نا أو في أحيائنا أو في مجتمعاتنا ونحن مســـــــــلمون نســـــــــمع  فلماذا الفرقة بيننا في بيوت 
ــا فيقول:   ــادينـ ينـ ــالى وهو  ِْۚ  سمحقول الله تعـ قوُا َا تَفَرَّ ا وَلـ ِ يََِيعٗـ لِ ٱللََّّ مُواْ حَُِبۡـ وَٱعۡتَصــِ

بَحۡتُم   صــۡ
َ
أ لَّفَ بَََۡ  قُلُو ُِ مۡ فَـ

َ
أ دَاءٓٗ فَـ عۡـ

َ
ِ عَلَيُۡ مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ تَ ٱللََّّ وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَـ

 ِ ُ  ب َٰلكَِ يبََُ ُِ  ٱللََّّ َِ ْۗ كَ ِنۡهَا نقَذَكُم م 
َ
ارِ فَأ ِنَ ٱلنَّ َٰنٗا وَيُنتُمۡ علَىََٰ شَفَا حُفۡرَةٖ م  ٓۦ إخِۡوَ نعِۡمَتهِِ

 . الآية تحمتجمتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٠٣لَُ مۡ ءَايََٰتهِۦِ لَعَلَُّ مۡ تَهۡتَدُونَ 

َّذِينَ  سمح  ونفس السـياق يحذرنا ربنا من الفرقة المشـينة فيقول سـبحانه:  وَلاَ تَُ ونوُاْ كَٱل
وََِْٰٓككَِ لهَُمۡ عَذَاب  عَظِيمَّ  

ُ
نََِٰتُِۚ وَأ قُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي   . الآية تمجتجمتحجسحج  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى105تَفَرَّ

وإننا لو أمعنا النظر في كثير من أسـباب التفرق لا تعدو أن تكون منافسـة على دنيا  
ــواس الخناس، فينفخ فيها  زائلة، أو ســ ــــ ــيطان في نفوس الناس بالوســــ وء ظنون يبثها الشــــ
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فتكبر في صــدورهم، فيبيتون وقد أوغرت الصــدور وامتلأت النفوس حقدًا ربما تحو ل إلى  
 سلو  عدواني خطير، فما أسعد الشيطان حينها وما أبهجه بذلك. 

اب ر  إ ن  إ ب ل يس  ي ضـــ ــــع  ع ر شـــــــ ه  ع ل ى  )  : ق ال  ر ســـــــ ول  اللَّ     : ق ال   عبدالله    ن ب   ع ن  ج 
ه   ع ث  ســـ ر ايا  ن ةً   ، ال م اء  ثم   ي ـبـ  ن ه  م ن ز ل ةً أ ع ظ م ه م  ف تـ  ه م  م  ف ـع ل ت     :يج  يء  أ ح د ه م  ف ـيـ ق ول    ، ف أ د نا 

ا  ا و ك ذ  ئًا   : ف ـيـ ق ول    ، ك ذ  يـ  ــ  نـ ع ت  شــــــــ يـ ق    : ق ال    ، م ا صــــــ ــــ ت ه  ح تى     : ول  ثم   يج  يء  أ ح د ه م  ف ـ م ا ت ـر ك 
ن ـه  و ب ين   ام ر أ ت ـه   ن ـه  و ي ـق ول    : ق ـال   ، ف ـر ق ـت  ب ـيـ  ن يـه  م    : أ ر اه  ق ـال    : ق ـال  الأ  ع م ش   ، ن ع م  أ ن ـت   : ف ـي ـد 

ل ت ز م ه   يـ   ( رواه مسلم. ف ـ

ر ه  ل ك م  ث  : )   الن ب ويقول  ً  و ي ك  أ ن     : ف ير  ضـــــــ ــــى ل ك م  ،  لا  ً إ ن  اللَّ   ي ـر ضـــــــ ــــى ل ك م  ث لا 
ئًا   ، ت ـع ب د وه   يـ  ر ك وا ب ه  شـــــ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا   ، و لا  ت شـــــ  م وا بح  ب ل  اللَّ   جم   ر ه  ل ك م    ، و أ ن  ت ـع ت صـــــ    : و ي ك 

ر ة  الس ؤ ال    ، ق يل  و ق ال   ث ـ  ( رواه مسلم. و إ ض اع ة  ال م ال    ، و ك 

مرًا هينًـا، إن من يراه أمرًا هينًـا لهو قصـــــــــــير النظر، قليـل  ليس التفريق بين الجمـاعـة أ 
ــاعـة، فهـل اط لع أدعيـاء الفرقـة وزعمـا  : )م ن  ف ـارق  الجمـ اعـة    الن ب على قول   ؤهـا البضـــــــــ

ــتذل  الإمارة، ل ق ي  الله  ولا حجة  له ع ن د  الله( رواه أحمد  الاكم ووافقه    وصـــــــــــح حه واســـــــــ
 الذهب. 

عوة الفرقة بين الصـفوف لهي اسـتجابة منكرة يتزعمها الشـيطان  إن  الاسـتجابة إلى د 
ع ود   ويتبعه أولياؤه، قف معي مع هذا الديث النبوي الشـــــــــريف ف  ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  م ســـــــــ 

ا ســـــــــ ب يل  اللَّ     : خ طًّا ثم   ق ال    خ ط  ل ن ا ر ســـــــــ ول  اللَّ    : ) ق ال   ثم   خ ط  خ ط وطاً ع ن  يم  ين ه     ، ه ذ 
ع و    ، م تـ ف ر  ق ةٌ   : ق ال  ي ز يد    ، ه ذ ه  ســ ب لٌ   : ثم   ق ال   ، و ع ن  شِ  ال ه   ه ا شــ ي ط انٌ ي د  نـ  ع ل ى ك ل   ســ ب يل  م 

ٌۖ وَلاَ تنََّبعُِواْ ٱسمح  : ثم   ق ـر أ    ، إ ل ي ه   تَقِيمٗا فَٱتَّبعُِوهُ رََٰطِي مُسـۡ نَّ هََٰذَا صـِ
َ
قَ بُِ مۡ  وَأ بُلَ فَتَفَرَّ لسـن

نۡعَام  سجىعَن سَبيِلهِِِۦۚ 
َ
 أحمد شاكر .   وصح حه ( رواه أحمد  الآية تحمتمجتحجسحج سجحالأ
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وقـل مثـل ذلـك على مســـــــــــتوى الأفراد، فـإن من النـاس من ليس لـه ســـــــــــعي إلا في  
الوقيعة بينهم، ســــــــعادته في تفرقهم، وأخشــــــــى ما يخشــــــــاه هو تآلفهم، تلك هي الأنفس  
المريضـة البغيضـة، التي تسـير في مسـار الشـياطين، وتحقق بذلك آمال الأعداء، فهل تر   

ي ـار  ع ب ـاد  اللَّ    : ) أرع سمعـك لقولـه    هـذا الصـــــــــــنف من التحـذير والترهيـب!     الن ب  خ 
يم ة    ، ال ذ ين  إ ذ ا ر ء وا ذ ك ر  اللَّ    لن م  ر ار  ع ب اد  اللَّ   ال م شــــــ اء ون  با  ب ة    ، و شــــــ    ، ال م ف ر  ق ون  ب ين   الأ  ح 
ال ع نــ ـــت   ال بر  آء   المتنزهين   ال بــ ـــاغ ون   للشـــــــــــرفـــــاء  القبيحـــــة  العيوب  الطـــــالبون  عن    ]أي: 

ــب وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال   ــهر بن حوشـــــ الفواحش[( رواه أحمد وفيه شـــــ
 الصحيح. 

نجاح ننشــده إذا تعددت الرايات،    ســعادة ننشــدها إذا تفرقت الصــفوف، وأي   فأي  
 أمن  نبتغيه إذا كثرت الزعامات!   وأي  

ا الن ــاس  يومًــا فقــال: )   خطــب عمر بن الخطــاب   ق ــام     إ ني     ، يا  أ ي ـهــ  ق مــ ت  ف يك م  ك م 
ــ ول  اللَّ    ــ ح ابي    : ف ـق ال    ، ف ين ا  ر ســـ يك م  بأ  صـــ ــ  ثم      ،ثم   ال ذ ين  ي ـل ونه  م    ،ثم   ال ذ ين  ي ـل ونه  م    ، أ وصـــ

ل ف   ت ح  ه د    ، ي ـف شـ و ال ك ذ ب  ح تى  يح  ل ف  الر ج ل  و لا  ي سـ  ت شـ  ه د  الشـ اه د  و لا  ي سـ  أ لا  لا     ، و ي شـ 
ــ ي ط ـان   ا الشـــــــــ ل ث ـه مـ  م ر أ ة  إ لا  كـ ان     ك م  و ال ف ر ق ـة    ، يخ  ل و ن  ر جـ لٌ با  لج  مـ اع ـة  و إ يا  ف ـإ ن    ؛ ع ل ي ك م  با 

ث ـن ين   أ ب ـع د   د  و ه و  م ن  الا  م ن     ، الج  م اع ة  م ن  أ ر اد  بح  ب وح ة  الج  ن ة  ف ـل يـ ل ز م     ، الشــــ ي ط ان  م ع  ال و اح 
م ن   ل ك م  ال م ؤ  ي  ئـ ت ه  ف ذ  نـ ت ه  و ســـ اء ت ه  ســـ  ا ح د يثٌ ح ســـ نٌ  ( رواه الترمذي وقال: ســـ ر ت ه  ح ســـ  ه ذ 

يحٌ   . ص ح 

ــه في التحريض على التفريق بين    ن  وهــذا نــداء من القلــب إلى كــل م   لــادت نفســــــــــ
على صـــديقه، أو أي على    الناس، أو إيغار صـــدر أحد الزوجين على الآخر، أو صـــديق 

أخيه، أناديه من قلب أن يتوقف عن الإفســـاد بين القلوب، وليعلم أن الكاســـب الوحيد  
ــيطان وأولياؤ   من أي    ــغرت هو الشــــ ــرهم أن نتفرق؛ لأ   ه فرقة كبرت أو صــــ م  نه  الذين يســــ
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نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي مُسۡتَقِيمٗا  سمحالتنازع لا يخل  ف إلا الفشل، قال سبحانه:    على يقين أن  
َ
وَأ

َُٰ م بهِۦِ   ى ــَّ َٰلُِ مۡ وَص بيِلهِِِۦۚ ذَ ــَ قَ بُِ مۡ عَن س بُلَ فَتَفَرَّ ــن ٌۖ وَلاَ تنََّبعُِواْ ٱلس فَٱتَّبعُِوهُ
نۡعَام سجى١٥٣لَعَلَُّ مۡ تَتَّقُونَ 

َ
 .   الآية تحمتمجتحجسحج سجحالأ

ــلاح ذات البين،  وهذه تحية تقدير و  ــاعين في إصـ عرفان أقدمها إلى عباد الرحمن السـ
والتأليف بين المتخاصـــــــــمين وجمع شِلهم، والســـــــــعي في التخفيف من نســـــــــب الطلاق،  

سميع    فإن ه فالشـــــــكر لهم موصـــــــول، ونســـــــأل الله تعالى لهم مزيدًا من التوفيق والســـــــداد،  
 مجيب. 
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 ون( شُ اجَ نَ نَ )لا يَ 
 

بعض الناس أن الأمة لا تكون قوية إلا بقواتها العسكرية فحسب، أو بكثرة   ربما ظن  
عدد جيشها، وهذا بلا ريب من أسباب القوة والنصر، ولكن لنعلم أن قوة لاسك أفراد 
المجتمع فيما بينهم هي أقوى الأسباب في منعتها ودوام سلطانها وبث روح التهي ب منها، 

ما بينهم، يحب أحدهم ما يحب لأخيه، ولا يرضى بأذيته فمتى كان أفرادها متماسكين في 
 كانت الأمة قوية مهابة.،  في حديثه معه أو بيعه وشرائه وغير ذلك 

ونبذ كل  التعامل،  في  والصدق  والأمانة  الوضوح  على  الإسلام  حرص  هنا  من 
أحوال التعاملات التي تخرم بناء الثقة بين النفوس، ومن ذلك حر م التناجش في المعاملات و 

 الأسرة.

والتناجش له صور عديدة، من أبرزها: أن يشتر  الناجش والبائع للسلعة في خداع   
 المشتري بأن يتواطأ كلاهما على ذلك.

الثانية: أن يقع الإغراء من دون علم البائع؛ بأن يبادر الناجش من تلقاء نفسه برفع 
 ثمن السلعة. 

اشترى بأكثر مما اشتراها به، وربما   ن ه يزعم بأ  الثالثة: انفراد البائع بعملية الإغراء؛ بأن 
أعطي في السلعة ما لم   ن ه حلف على ذلك ليغر  المشتري، وقد يقع ذلك منه بأن يخبر بأ 

 يعط.



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ دروب الحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

637 

 

الرابعة: أن يأتي شخص إلى ولي أمر الفتاة وقد حضر من يخطبها فيذكر مهرًا أعلى 
 ليغر  الخاطب بذلك أو يذمها.

يمتدح شخص سلعة ما كي تباع، أو يذمها كي لا تنفق على صاحبها الخامسة: أن  
 وذلك كما في بعض الإعلانات المغرضة التي لا تتفق مع الواقع.

 قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله.

فإذا كان عاصيًا بفعله بسبب نجشه فكيف لو زاد على ذلك بكذبه وافترائه وحلف 
وََِْٰٓككَِ لاَ  سمح  تعالى:  على ذلك، قال الله 

ُ
اا أ يمََٰۡنهِِمۡ ثَمَنٗا قَليِل

َ
ِ وَأ َّذِينَ يشَۡترَُونَ بعَِهۡدِ ٱللََّّ إنَِّ ٱل

يِهِمۡ وَ  ُ وَلاَ ينَظُرُ إلِيَۡهِمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡةََٰمَةِ وَلاَ يزَُي  لهَُمۡ عَذَاب   خَلََٰقَ لهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَلاَ يكَُل مُِهُمُ ٱللََّّ
ليِمَّ  

َ
 .الآية تمختمخسحج سجحالٓ عِمۡرَان  سجى٧٧أ

من حلف على يمين فاجرًا )) كان يقول:    أن عمران بن حصين    عن قتادة  
يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار، فقال له قائل: شيئًا سمعته عن رسول الله 

 ؟ قال لهم: إنكم لتجدون ذلك في كتاب الله، ثم قرأ الآية السالفة الذ كر )). 

ب ان  على تحريم التناجش فقال: )     الن بولقد نص    ا الر ك   ي ب ع  ب ـع ض ك م  و لا    ، لا  ت ـل ق و 
رٌ ل ب اد    ، و لا  ت ـن اج ش وا   ، ع ل ى ب ـي ع  ب ـع ض   و م ن  اب ـت اع ه ا ف ـه و    ،و لا  ت ص ر وا ال غ ن م    ، و لا  ي ب ع  ح اض 

ب ـع د  أ ن  يح  ت ل بـ ه ا  الن ظ ر ي ن   ط ه ا ر د ه ا و ص اعًا م    ،بخ  ير    ا أ م س ك ه ا و إ ن  س خ  يـ ه  ( ن  ل  ر  إ ن  ر ض 
 رواه البخاري.

على زرع الأخو ة في قلوب أمته هو الذي جعله يمنعهم من هذا كل  ه، وقد   وحرصه  
ك م  و الظ ن  : )بين  هذا في حديث آخر يقول فيه   ذ ب  ال  د يث    ؛إ يا  و لا    ، ف إ ن  الظ ن  أ ك 

اب ـر وا   ، و لا  ت ـب اغ ض وا  ، و لا  تح  اس د وا  ، و لا  ت ـن اج ش وا  ، و لا  تج  س س وا   ، تح  س س وا  و ك ون وا   ، و لا  ت د 
و اناً   ( رواه البخاري. ع ب اد  اللَّ   إ خ 
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الخداع والمكر  قالة من  أخرى  وألوان   يتمادح بالتناجش  ترى من  أن  وا زن حقًا 
، ويظن هذا مفخرة له، وما علم يستطيع أن يستجلب أموالهم بسبل  ملتوية  أن ه بالناس، و 

أن هذا الأمر ليس بالعسير على الأتقياء، ولكن العسير عليهم حساب  ربهم لو فعلوا ما 
 فعل أو اقترفوا ما اقترف!

يقول: المكر   قال: )لولا أني سمعت رسول الله    عن قيس بن سعد بن عبادة  
 الألباني.  وصح حه في الصغير  والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس( رواه الطبراني  

والسؤال: هل يقبل الناجش هذا على نفسه، أو لمن يحب؟ ما الشعور الذي سينتابه 
، هل سيحب م ن  خدعه؟ ألا يخاف أن يدعو من غيره   حينما يعود وقد أحس  بالخديعة 

 ظلمه واستبد بماله من غير حق، وأوقعه في فخ الخسارة عمدًا. ن ه عليه؟ لأ

ثٌ لا  ي ك ل  م ه م  اللَّ   : )   الن بن يكون أحد الثلاثة الذين قال فيهم  ألا يخاف أ  ث لا 
ابٌ أ ل يمٌ  م  ال ق ي ام ة  و لا  ي ـن ظ ر  إ ل ي ه م  و لا  ي ـز ك  يه م  و له  م  ع ذ  ة    :ي ـو  ل ف لا  ر ج لٌ ع ل ى ف ض ل  م اء  با 

ا و ر ج لٌ با    ،يم  نـ ع ه  م ن  اب ن  الس ب يل   ا ب ك ذ  للَّ   لأ  خ ذ ه  ل ع ة  ب ـع د  ال ع ص ر  ف ح ل ف  ل ه  با  ي ع  ر ج لًا ب س 
ا ف ص د ق ه  و ه و  ع ل ى غ ير   ذ ل ك   ا   ،و ك ذ  ه  نـ  ن ـي ا ف إ ن  أ ع ط اه  م  ي ع  إ م امًا لا  ي ـب اي ع ه  إ لا  ل د  و ر ج لٌ با 

ا لم    ه  نـ   ( رواه مسلم.ي ف   و فى  و إ ن  لم   ي ـع ط ه  م 

ماذا سيبقى للمجتمع إذا ف ـق د  الث  قة بين أفراده، فغدا كل واحد منهم يغش الآخر 
ماذا سيحدث في المجتمع حينما تستولي عليه الشراهة  المالية المغرقة في ماديتها،   ؟ أو يخدعه 

 ؟فما عاد يعيش أهل النجش إلا للمال، فيفقدون لذة التةخي وصفاء الب والتةلف 

الفتاة عند  تتحول  النكاح، حيث  يتعلق بالمال فحسب، بل حتى في  وليس الأمر 
وإلاقاً  ونجشًا  مباهاةً  صداقها  في  ويتكاثرون  عليها،  يساومون  سلعة  إلى  الناس  بعض 
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ل له فصول مسرحية مكذوبة ليستنفدوا م  ع  بالضرر على من يريد زواجها خداعًا له، لت ـ 
 أي  سلعة ما!قد اشترى   أن ه جيبه، ويأخذها وك 

يه  : )لا    الن بقال   م أ خ  ل م ع ل ى س و  م ال م س  ط ب ت ه( رواه مسلم. ي س   ، ولا يخط ب  على خ 

أرشد   بأ     الن بولقد  يشعر  ) يخ     ن ه م ن   بقوله:  البيوع  في  لا د ع  ف ـق ل :  ي ـع ت   با  إذ ا 
ب ة   لا   ( رواه البخاري.خ 

وإني لأجدها فرصة تربوية أن أنب  ه الآباء إلى أن يعل  موا أولادهم كيف يتبايعون على 
وألا يمكر بهم الماكرون، وأن يدربوهم على الأخذ والعطاء المالي    الن بشرع الله وهدي  

اللال، ويشرفوا عليهم من قرب، ويوجهوهم نحو الصواب، وذلك بدفع بعض الأموال 
عض ألوان التجارة اللال، ويساندوهم على الانطلاقة نحو الرزق المبار ، إليهم ليمارسوا ب 

الطيب  البركة في اللال  فالبركة كل  الأقدام،  فيها  تزل  التي  تنبيههم على الأخطاء  مع 
 والبعد عن الرام الخبيث.

 سميع مجيب.  فإن ه أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه،  
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١٣٨ 

ِفُونَ )لا يُ   ال( يَ كْ المِ  في  طَف 
 

لم يكن الأمن يختص بصنف محدد من حاجيات الإنسان وضروراته في الياة، بل إن  
كل ما يحقق للإنسان عمارته للأرض فهو يحتاج إلى الأمن، وإن من ذلك: الأمن في البيع 
لا والشراء، بحيث يأمن المرء بأن يأخذ سلعة صحيحة يشتريها من رجل أمين لا يخدعه و 

يكيد له ولا ي نقصه شيئًا من حقه، فتستقر الثقة في النفوس، وينتشر العدل بين الخلائق، 
 ويسعد الناس بعضهم ببعض، ويبتعد الشك وسوء الظن في تعاملاتهم.

وإننا إذ نتحدث عن التطفيف فإننا نقصد به: الاستيفاء من الناس عند الكيل أو 
الوزن لهم، ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما   الوزن، والإنقاص والإخسار عند الكيل أو

 من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس.

من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو  ن همن الكبائر؛ لأ  ولقد عد ه ابن حجر  
وقلة المروءة، ولهذا كان الجزاء   عدم الخوف من الله من جنس السرقة والخيانة، ويدل على  

ت فيه جبال  عليه بالويل الذي هو شدة العذاب، أو هو الوادي في جهنم الذي لو س ير  
ِفَِ َ سمح الدنيا لذابت من حرارته، قال سبحانه:  َّذِينَ إذَِا ٱكۡتَالوُاْ علَىَ    1  وَيۡلَّ ل لِۡمُطَف  ٱل

ِۡ يسَۡتَوۡفُونَ   ا زَنوُهُمۡ يُخۡسِرُونَ    2ٱلنَّ و وَّ
َ
نَّهُم    3وَإِذَا اََلوُهُمۡ أ

َ
وََِْٰٓككَِ أ

ُ
لاَ يَظُنن أ

َ
أ

بۡعُوثوُنَ   َٰلَمََِ     ٥ليَِوۡمن عَظِيمٖ    ٤مَّ َِ ِ ٱلۡ ُۡ لرَِب  ا ِفَِ    سجى٦يوَۡمَ يَقُومُ ٱلنَّ الي    1من الآية    سجحالمُطَف 

ِفَِ  سجى ٦الآية  . من الآية تحج الي الآية تخمسحج سجحالمُطَف 
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إن لظة التطفيف التي يظلم فيها المطف  ف نفسه ويظلم فيها إخوانه هي لظة ينسى 
المال الرام، وسوء طويته،  تعالى فيسأله عن جرأته على  أنه سيقف بين يدي الله  فيها 

استأمنوه على أموالهم، واستنصحوه في بضاعته، وكدر نيته، وعدم صدق معاملته مع من  
فماذا سيقول للباري سبحانه إذا وقف بين يديه في يوم عظيم الأهوال، هل نسي هؤلاء 
تلك اللحظات الرهيبة بين يدي الخالق سبحانه! ماذا سيجدي لهم المال حينها، وماذا 

 ستنفعهم ال ي ل  في ساعتها!!

الداء إذا تفش ى في المجتمع، وانتشر داؤه، عم  البلاء والأمر يعظم حينما نعلم أن هذا  
 به وحق الجزاء.

ما نقض   :قال   ؟ ما خمسٌ بخمس    ، يا رسول  الله  :  قيل   ،خمسٌ بخمس  : )   الن بقال  
 ،وما حكموا بغير  ما أنزل الله  إلا  فش ا فيهم الموت    ، قومٌ العهد  إلا  سل ط عليهم عدو هم 

ذوا   ،  إلا  ح بس عنهم الق ط ر  ولا منعوا الز كاة   ولا طف فوا المكيال  إلا  ح ب س عنهم الن بات  وأ خ 
نين  الألباني.  وصح حه ( رواه الهيثمي والطبراني  بالس  

الدنيا،  على  الرص  يزداد  فحينما  العمل،  جنس  من  الجزاء  فلنتأمل كيف كان 
، وت  ستغفل العقول  العقول  يكون الجزاء وتستطيل اليد  في الرام، ولتهن الأنفس  الأنفس 

حينها أن يحرم هؤلاء من نعمة الأمن، ومن نعمة الغيث، ومن نعمة النبات، ويقع بدار هم 
 الفقر، فهل هذا ما يريده المطففون والجشعون!

ي لًا، فأنزل  الله  عز  وجل : )المدينة   لما قدم     الن ب ف  ب ث  الناس  ك  ان وا من أ خ  وَيۡلَّ  سمحك 
ِفََِ    ِفَِ    سجى1ل لِۡمُطَف  تحجسحج  سجحالمُطَف  ذلك  الآية  بعد   الك ي ل   س ن وا  أ ح  في   (،  الاكم  ذلك  روى  كما 
 ووافقه الذهب وحس نه الألباني.  وصح حه المستدر   
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وأم ر  التطفيف أمرٌ ليس بالجديد على النفس، بل إنه موجود ما وجدت المغالاة في 
الرص على الدنيا، أو حينما تق ل  الرقابة الذاتية على شح النفس، أو حينما يزيد الطمع 
ي ن، مع النصح المتتابع من نب الله تعالى شعيب  وتقل المروءة، فهل سنذكر ما حل  بقوم م د 

   كنهم قوم طاغون، لم يستمعوا نصحه الذي حكاه الله تعالى في كتابه فقال لهم، ول
إلََِٰهن  سمح سبحانه:   ِنۡ  م  لَُ م  مَا   َ ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  يََٰقَومِۡ  قاَلَ   ِۚ شُعَيۡبٗا خَاهُمۡ 

َ
أ مَدۡيَنَ  وَإِليََٰ 

حِخَيۡرٖ  َُٰ م  رَى
َ
أ إنِ يِٓ  وَٱلمِۡيلَانٌَۖ  ٱلمِۡكۡيَالَ  تنَقُصُواْ  وَلاَ  ٌۥۖ  عَلَيُۡ مۡ    غَيۡرُهُ خَافُ 

َ
أ وَإِن يِٓ 

ُِيطٖ   َۡ    ٨٤عَذَابَ يوَۡمٖ من ا وۡفوُاْ ٱلمِۡكۡيَالَ وَٱلمِۡيلَانَ بٱِلقِۡسۡطِِۖ وَلاَ تَبۡخَسُواْ ٱلنَّ
َ
َٰقَوۡمِ أ وَيَ

مُفۡسِدِينَ   رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  تَعۡثَوۡاْ  وَلاَ  شۡيَاءَٓهُمۡ 

َ
كُنتُم    ٨٥أ إنِ  لَُّ مۡ  خَيۡرَّ   ِ ٱللََّّ بقَِيَّتُ 

ؤۡ  ناَ۠ عَلَيُۡ م حَُِفِيظٖ  من
َ
 . من الآية تخمجمح الي الآية تمحجمحسحج سجحهُود  سجى٨٦مِنََِ ِۚ وَمَآ أ

جَّيۡنَا  سمح فلما أعرضوا عن نصحه حل  بهم ما حل ، فقال سبحانه:   َۡ مۡرُناَ 
َ
ا جَاءَٓ أ وَلمََّ

َّذِينَ ظَلَمُ  خَذَتِ ٱل
َ
ِنَّا وَأ َّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ برَِحَۡةَٖ م  صۡبَحُواْ فيِ  شُعَيۡبٗا وَٱل

َ
يۡحَةُ فَأ واْ ٱلصَّ

لاَ بُعۡدٗا ل مَِدۡيَنَ كَمَا بعَِدَتۡ ثَمُودُ    ٩٤دِيََٰرهِمِۡ جََٰثمََِِ   
َ
ْۗ أ َّمۡ يَغۡنَوۡاْ فيِهَآ ن ل

َ
 سجحهُود  سجى95كَأ

 . من الآية تخمجمح الي الآية تمججمحسحج

ب  أن ي عام ل  بمثل ما  يعام ل والسؤال الذي ينبغي أن يضعه المطف  ف في ذهنه: هل يح 
الناس؟ هل يحب أن يرى نفسه مخدوعًا مكذوبًا عليه؟ ماذا سيول  د هذا التطفيف في نفسه 

 إلا القد والكراهية والبغضاء لإخوانه!

إن ديننا يرفض هذا حتى مع الكافر فكيف بالمسلم! فهذه ق ي م وموازين قامت عليها 
يقترب بعضهم من بعض، السموات والأرض، وبها تعتدل حياة الناس وتستقيم شؤونهم و 

مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيلَانَ سمحألا نتذكر قول الله تعالى:   َّا تَطۡغَوۡاْ فيِ ٱلمِۡيلَانِ   7وَٱلسَّ ل
َ
أ

قيِمُواْ ٱلوَۡزۡنَ بٱِلقِۡسۡطِ وَلاَ تُخسِۡرُواْ ٱلمِۡيلَانَ    8
َ
 . من الآية تمخ الي الآية جمحسحج سجحالرَّحۡمََٰن سجى٩وَأ
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المال فيجرفه نحو إن عباد الرحمن في حذ  ر دائم  من أن يطغى على أحدهم حب 
خ   وسمو  بإيمانه  تليق  لا  زاوية  في  يضعه  أو  دعوات ه ق  ل  الجشع،  من  المطف  ف  وليخش   ،

المشترين حينما يكتشفوا عبثه بأموالهم، فهم هنا مظلومون، وهو من ظلمهم، فليتق دعوة 
 المظلوم؛ فليس بينها وبين الله حجاب. 

صد ر الله تعالى سبحانه سورة المطففين بالنعي على )) :  نيسابوري  قال الإمام ال 
قوم آثروا الياة الزائلة على الياة الباقية، وتهالكوا في الرص على استيفاء أسبابها حتى 

 .((اتسموا بأخس   السمات وهي التطفيف 

الناصح الأمين، إن  الأمة بحاجة فعلًا إلى الصادقين الذين يقفون مع إخوانهم موقف  
من  الأعداء  لك  ن  ثغرات  لهي  المجتمع  في  والتطفيف  والغش  الخيانة  ثغرات  وجود  وإن  

 صفوفنا لتفرقها، ومن قلوبنا لتخالف بينها.

بيعهم  الذميم لأبنائه في حرفتهم وفي  الخلق  يور  ث هذا  وأشد من ذلك سوءًا من 
لهم إلى يوم القيامة؛ فإن  حقوق وشرائهم، فليعلم أنه يتحمل وزرهم ووزر من يعمل بعم 

الناس مصونة بالشرع، وإن لهم من واجب الأمن على الأموال ما يجب أن يدافع عنه، 
 ويعاقب على الإخلال به. 

وأجم ل بالمرء المؤمن أن يلقى الله تعالى وقد لي ز عن غيره بإكرام إخوانه ومكافأتهم 
الواحد الذي يؤلمه ما يؤلم بعضه، ويبهجه ما   والزيادة على ما يطلبونه، لنحقق الجسد 

 يبهج بعضه.

 سميع مجيب.   فإن هأسأل الله تعالى أن يبار  لنا في عطاياه، وأن يهدينا إلى سبيله، 
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 م(يهِ نِ عْ ما لا يَ  ونَ يُ رُ تْ )يَ 
  ِ 

بذاته وبأهله  تتعلق  وقل ده مسؤوليات كثيرة  بتكاليف شرعية،  العبد  تعالى  أمر الله 
ينه، مما لو ش غل بها على الوجه المطلوب ليؤديها الأداء الصحيح لما بقي وبمجتمعه وبد 

 له وقت يتدخل به فيما لا يعنيه.

وهكذا كان دأب عباد الرحمن، لا يشغلون أوقاتهم إلا فيما يعنيهم وفيما سخرهم 
( يه ن  ع  ا لا ي ـ م    لام  الم رء  ترك ه  ن  إس  س  ح    ن  الله تعالى له، آخذين بالقاعدة النبوية العظيمة: )م  

 الألباني.  وصح حه رواه الترمذي وحس نه النووي  

وهذا الديث يدل على أن تر  ما لا يعني من حسن إسلامه، )) قال ابن رجب:  
فإذا تر  ما لا يعنيه، وفعل ما يعنيه كله، فقد كمل حسن إسلامه، وقد جاءت الأحاديث 

و  إسلامه،  حسن  من  وت    أن ه بفضل  حسناته  أن كثرة كف  تضاعف  والظاهر  سيئاته،  ر 
البخاري أن   إ ذ ا )  قال:    الن ب المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام، ففي صحيح 

ذلك   ب ـع د   وكان   ز ل ف ه ا،  س ي  ئ ة  كان   عن ه ك ل   اللَّ    ي ك ف  ر   م ه ،  إس لا  ف ح س ن   الع ب د   ل م   أس 
: ال س ن ة  بع   ا إلا  أن  ي ـت ج او ز  اللَّ   الق ص اص  ، والس ي  ئ ة  بم ث ل ه  ع ف  ئ ة  ض  ر  أم ث اله  ا إلى س ب ع  م  ش 

ه ا   .((   (ع نـ 

القيل  في  أوقاتهم  يبددوا  ولم  جهودهم،  وأثمرت  الرحمن،  عباد  إسلام  حسن  ولذا 
 والقال، وكثرة السؤال فيما لا ينفعهم، فنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة.
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الكلام،   فإن وفضول  واللغو،  والمكروهات،  ا رمات،  المسلم:  المرء  يعني  لا  مما 
بهم،  والشماتة  الخلق،  على  والتجسس  العثرات،  وتلمس  العورات،  على  والتطلع 
والاستهزاء عليهم، والنميمة بينهم، والنيل من أعراضهم، والاستنقاص من أقدارهم، أو 

و ذلك مما لا يعنيه، ولا ينبغي الانشغال به؛ لأن الطعن في أنسابهم، أو الكيد بهم، أو نح 
 مغبته أولاً تعود عليه ثم على المسلمين.

فإن من أراد الوصول إلى الإحسان في أعماله الواجبة والمندوبة والفاضلة لا يبقى له 
 من وقته شيء يجعله في التدخل فيما لا يعنيه.

الرفيع، وجدته أكثر الناس سمتًا، وأكثرهم وإذا تأملت في شأن من لزم هذا الأدب  
مر  رجل )) :    وقاراً، وأصدقهم حديثاً، وأحكمهم قولًا، قال عمرو بن قيس الملائي 

بلقمان والناس عنده، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى، قال: الذي كنت ترعى 
ديث، وطول عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى، قال: فما بلا بك ما أرى؟ قال: صدق ال

 . ((السكوت عما لا يعنيني

لم ي شغ ل نفسه بحوادث   ن ه لأ  ؛ ومن تر  ما لا يعنيه وجد راحة البال، وطمأنينة النفس 
 غيره، ولم يلزمها التطلع إلى أحوالهم.

ابن رجب   الصحابة في مرضه ووجهه   أن ه)):  ذكر  بعض  بعضهم على  دخل 
فقال: ما  أوثق عندي من خصلتين:   يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه،  من عمل 

 .(( كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلب سليمًا للمسلمين 

ولك أن تعجب ممن يدسون أنفسهم في كل أمر، سواء أفقهوا فيه أم لم يفقهوا، ولربما 
ترى أحدهم يسألك عن كل شيء، وهو في غنى عن ذلك، فلا يتر  أهلًا ولا مالاً ولا 

ولا إيابًا إلا ويتحرى فيه إجابة منك، وأسوء من ذلك أن يكون التدخل   وظيفة، ولا ذهاباً 
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فيما لا يعني بالأفعال، باستطالة النظر في البيوت، أو في الممتلكات الخاصة كالهواتف 
النقالة أو نحو ذلك، فإن من بلي بهذا البلاء تراه لا تهدأ نهمته من التطلع المذموم إلا 

 حوالهم مما لا يفيده بشيء. حين يمتلأ بأخبار الناس وأ

إليه، فهذا  فإذا أضاف إلى ذلك السعي بما سمع، والنشر له في كل وسيلة متاحة 
أدهى وأمر، وخصوصًا في زمن سهلت فيه نقل الأخبار بالصوت والصورة، وبأيسر السبل 

 والوسائل.

، وا لما فعل   ون كثيراً ما يندم هؤلاء على جنايتهم على أنفسهم بهذا التدخل فيأسف
 للاعتذار. أنفسهم   ونويعر  ض

المنكر عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  البتة:  ذلك  في  يدخل  والموعظة   ولا  بالكمة 
، والإصلاح بين الناس وإرشادهم، والدعوة إلى الله، والنصح لله ولرسوله ولأئمة السنة 

به ولكن بالضوابط   الانشغال  مما يحسن  إنه هذا  بل  التي المسلمين وعامتهم،  الشرعية 
شرعها الإسلام لإقامتها، وإذا كانت الدولة المسلمة أقامت هيئات ومؤسسات خاصة  
تنهض بهذا العبء فالأكمل هو الانطلاق منها والتواصل معها، فهذا أدعى إلى الإحسان 

 والانضبا  في الوصول إلى النتيجة المرجوة.

جۡ سمح   :قال الله تعالى  َّۡ ِن  َّا خَيۡرَ فيِ كَثيِرٖ م  وۡ  ل
َ
وۡ مَعۡرُوفن أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةن أ

َ
َّا مَنۡ أ َٰهُمۡ إلِ وَى

ا   جۡرا
َ
أ نؤُۡتيِهِ  فَسَوفَۡ   ِ ٱللََّّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  َٰلكَِ  ذَ يَفۡعَلۡ  وَمَن    ِۡ ا ٱلنَّ بَََۡ   إصِۡلََٰحِۭ 

ةَّ  سمح ، وقال سبحانه:  الآية تخمتحجتحجسحج  سجحالن سَِاء  سجى١١٤عَظِيمٗا   مَّ
ُ
ِنُ مۡ أ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلخۡيَۡرِ  وَلتَُۡ ن م 

وََِْٰٓككَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  وَأ

ۡ
الآية    سجحالٓ عِمۡرَان   سجى١٠٤وَيَأ

ِنۡ سمح ، وقال سبحانه:  تخمتجمتحجسحج ِ فرِۡقَةٖ م 
ِۚ فَلوَۡلاَ نَفَرَ مِن اُل  هُمۡ  وَمَا اََنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ليَِنفِرُواْ اََفَّٓةٗ
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ِينِ وَليُِنذِرُواْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَُذَۡرُونَ   هُواْ فيِ ٱلد   سجى ١٢٢طَائٓفَِةَّ ل يَِتَفَقَّ
وۡ ةَ  . الآية تحجتحجتحجسحج سجحالتَّ

وليس من التدخل فيما لا يعني: السؤال عن أحوال ا تاجين لمساعدتهم والوقوف 
ث ل  الج س د ، إذا ت ـر ى الم  : ) قال  فقد  معهم،   م ن ين  في ت راحم  ه م  وت واد  ه م  وت عاط ف ه م ، ك م  ؤ 

وًا ت داع ى له سائ ر  ج س د ه  بالس ه ر  وال م ى  ت ك ى ع ض   رواه البخاري.  ( اش 

فليراجع كلنا نفسه في شأن الانشغال بإصلاح ذاته والمساهمة في مساعدة من حوله، 
 التربص بالناس كل ما كنا أكثر محبة لهم، وأكثر تلاحماً وترابطاً وإنتاجًا. وكل ما كنا أبعد عن  

 اللهم استعملنا فيما يرضيك عن ا، فإن ك سميع مجيب. 
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ِ الخَ   ة مَ ات
 حَن( )عُقْبَي عِبَادِ الرْ 

ا  سمح  وۡنَ فيِهَا تَُِيَّةٗ وسََلََٰما وََِْٰٓككَِ يُجۡزَوۡنَ ٱلغُۡرۡفَةَ بمَِا صََِرُواْ وَيُلَقَّ
ُ
ِۚ    ٧٥أ خََٰلدِِينَ فيِهَا

ا وَمُقَامٗا  ٧٦سجى سجحالفُرۡقَان من الآية تمجتمخ الي الآية تمحتمخسحج.   حَسُنَتۡ مُسۡتَقَر ٗ



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ الخاتمة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

649 

 

140 

صْحَابُ )
َ
 الجنََّة( أ

الرحمن الأخيار، وحان الوقت للحديث لقد عشنا في رياض  كريمة  مع صفات عباد  
عم ا أعد ه الله لهم رحمةً منه وفضلاً وجزاءً بما صبروا وعملوا من الطاعات والقربات، تلكم 

ين والصد  يقين والصالين والشهداء وح س ن  أولئك رفيقًا، فما شأنهم في الن بيمقام    الجن ة
 العالية؟ ف ر  ؟ وكيف حالهم في تلك الغ  الجن ة 

فقال سبحانه:   الرائعة  بصفاتهم  أن وصفهم  بعد  بش رهم  تعالى  وََِْٰٓككَِ  سمح فإن  الله 
ُ
أ

ا   وسََلََٰما تَُِيَّةٗ  فيِهَا  وۡنَ  وَيُلَقَّ صََِرُواْ  بمَِا  ٱلغُۡرۡفَةَ  حَسُنَتۡ    ٧٥يُجۡزَوۡنَ   ِۚ فيِهَا خََٰلدِِينَ 
ا وَمُقَامٗا    .  ي الآية تمحتمخسحجمن الآية تمجتمخ ال سجحالفُرۡقَان سجى٧٦مُسۡتَقَر ٗ

فما أشد  الشوق إلى تلك الجنان، التي سنعيش في أفيائها عددًا من الصفحات، نحل  ق 
 في ذ كر ذلك النعيم الأبدي، والخلود السرمدي، نسأل الله أن نكون من أهلها.

ه ر المرء حينما تقع عينه على قصر من قصور الدنيا، فيرى فيه ما لم  فما أكثر ما ي ـبـ 
من الدائق الغناء، والمروج الجميلة، والمياه المتدفقة، والإضاءات المبتكرة،   ير في بيته: 

والفرش الوثيرة، والمجالس الفسيحة، فكيف إذا انضم إلى ذلك الخدم والشم، والاستقبال 
والتوديع، هنا تجد أن بعضنا يتمنى  أن لو كان له مثل ما لهذا الثري من القصور الفارهات، 

ة، وربما أصابه الأسى لقصور ذات يده، أو لقلة حيلته، فما أقصر نظر والمراكب الفخم 
الإنسان، وما أشد تشبثه بالدنيا، وما أكثر ما تعل ق قلبه بها، حتى إنه ليحزن إذا فاته 

عباد شيء منها، أو تطغيه إذا كثرت زهرتها، الله أكبر! فكيف لو رأى المرء ما أعد ه الله ل 
 !النعيم في جنات    الرحمن 
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ثنا عنها؟ كم مرة نذكرها في اليوم؟ متى شعرنا بتجدد الجن ة متى قرأنا عن   ؟ متى تحد 
وأوجدها  خلقها  م ن   في كلام  نسمعه  حينما  وصفها  بذكر  تلذ ذنا  هل  إليها؟  الشوق 

 الجن ةسبحانه؟ هل هفت قلوبنا إلى نعيمها الدائم؟ هل وصفناها إلى أبنائنا وبناتنا؟ إنها  
ٌ خالقنا سبحانه في الديث القدسي: )  التي قال فيها أ ع د د ت  ل ع ب اد ي الص ال  ين  م ا لا  ع ين 

ع ت    ،ر أ ت   ت م    ،و لا  خ ط ر  ع ل ى ق ـل ب  ب ش ر    ،و لا  أ ذ نٌ سم   ئـ  فَلاَ تَعۡلَمُ نَفۡسَّ  سمح   :ف اقـ ر ء وا إ ن  ش 
عَُٖۡ   

َ
ةِ أ ِن قُرَّ خۡفِيَ لهَُم م 

ُ
آ أ جۡدَة   سجى17جَزَاءَٓۢ بمَِا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  مَّ  ( رواه البخاري. الآية تمختحجسحج  سجحالسَّ

 الباقي!   الجن ة هل تصح  الموازنة بين نعيم الدنيا الفاني، وبين نعيم  و 

إن  تلك البهارج الدنيوية التي يتكئ عليها المترفون، وتشرئب له أنفس ا تاجين لا 
ع  س و    في  الج  ن ة  : )   الن ب العلي ة، قال    الجن ة روية في  تساوي شيئًا أمام العظمة الأخ  م و ض 

ا  ن ـي ا و م ا ف يه   ( رواه البخاري.خ ير ٌ م ن  الد 

إنها جنة الله التي تنتظر الصالين ليست مسكنًا فحسب، بل هي الفوز العظيم، قال 
جُورَيُمۡ يوَۡمَ ٱلقۡةََِٰمَةِِۖ فَمَن  اُلن نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوتِِۡۗ وَإِنَّ سمح الكريم سبحانه:  

ُ
مَا توَُفَّوۡنَ أ

َّا مَتََٰعُ ٱلغُۡرُورِ   نۡيَآ إلِ ةُ ٱلدن ْۗ وَمَا ٱلحۡيََوَٰ دۡخِلَ ٱلجۡنََّةَ فَقَدۡ فاَزَ
ُ
ارِ وَأ  سجى١٨٥زحُۡزِحَ عَنِ ٱلنَّ

 .  الآية تمججمحتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان

ا بصيحة  واحدة نه  الدنيا وأهلها؟ لأ أرأيتم أننا في غرور من أمرنا حينما نذهل من فتنة  
 سترحل من غير رجعة، فما أشد غرورنا بها، وما أكثر عملنا من أجلها!

ر في العلم بما أعد ه الله فيها؟ أليست هي التي وعدنا ربنا   الجن ة فهل حق   أن نقص  
َٰ سمحلنفوز بها فقال سبحانه:   ُ ٱلمُۡؤۡمِنََِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ جَنَّ رِي مِن تَُۡتهَِا  وعََدَ ٱللََّّ

تٖ تَجۡ
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كَِۡرُِۚ  
َ
أ  ِ ِنَ ٱللََّّ َٰنَّ م  َٰتِ عَدۡنٖ  وَرضِۡوَ نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَا وَمَسََِٰ نَ طَي بَِةٗ فيِ جَنَّ

َ
ٱلأۡ

َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   وۡ ةَ سجى٧٢ذَ  . الآية تحجتمخسحج سجحالتَّ

مكرمين،   معززين  ز م رًا  إليها  المؤمنون  سيساق  التي  هي  لا أليست  تغمرهم سعادة 
توصف، وفرحة لا تحد، حتى إذا وصلوا إليها وف ت حت أبوابها، واستقبلتهم الملائكة الكرام، 

اٌۖ  سمح بفوزهم بها، وفي ذلك قال سبحانه:    ميهنئونه قَوۡاْ رَ َّهُمۡ إلِيَ ٱلجۡنََّةِ زُمَرا َّذِينَ ٱتَّ وسَِيقَ ٱل
َٰبُهَ  بوَۡ

َ
يِ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفُتحَِتۡ أ ا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا سَلََٰم  عَلَيُۡ مۡ طِبۡتُمۡ فٱَدۡخُلوُهَا  حَتَّ

مَر سجى٧٣خََٰلدِِينَ    . الآية تحمتمخسحج  سجحالزن

والنار،   الجن ة ذا  موقف عظيم يحدث بعد أن يجتاز المؤمنون الصرا  على قنطرة بين  
ثم يهذ بون وينق ون بأن يقتص بعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا، حتى لا 

يطلب   الجن ةيدخلوا   أبراراً، ليس لأحد  عند آخر مظلمة، ولا  وإلا وقد صاروا أطهاراً 
ن ون  م ن  )   :قال   أن ه     الن بعن    بعضهم بعضًا شيئًا، كما صح   م   الن ار  ح ب س وا إ ذ ا خ ل ص  ال م ؤ 

ن ـي ا   ،ب ق ن ط ر ة  ب ين   الج  ن ة  و الن ار   نـ ه م  في  الد  ان ت  ب ـيـ  تـ ق اص ون  م ظ الم   ك  يـ  ح تى  إ ذ ا ن ـق وا و ه ذ  ب وا   ،ف ـ
ن ه    ،أ ذ ن  له  م  ب د خ ول  الج  ن ة   ك  في  الج  ن ة  أ د ل  بم  ن ز ل ه    ف ـو ال ذ ي ن ـف س  مح  م د  ب ي د ه  لأ  ح د ه م  بم  س 

ن ـي ا أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا، والديث رواه   الجن ة (؛ أي يعرف منزله في  ك ان  في  الد 
 البخاري.

وقد  إليها، كيف  التطلع  بهم  ويحيط  النعيم،  دار  إلى  الرحمن  عباد  الشوق  ويغلب 
، وعمروا أوقاتهم بالخير منهج حبيبه    أمضوا حياتهم في عبادة الله تعالى، والسير على

والبر    والإحسان، فقد جاء وقت الجائزة، فيجيئون وقد أحسنوا الظن في خالقهم، وأيقنوا 
 لن يدخلها المرء بعمله وإنما يدخلها برحمة ربه.  الجن ة أن  
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المؤمنة، مع والديك الطيبين، وزوجتك  ،  الجن ة ل نفسك وقد وقفت على أعتاب  تخي  
أحبتك الصالين، وأولاد  الأخيار، وجيرانك من أهل الصلاح والعبادة، وقفتم هنا  و 

 لانتظار أن ت فتح أبوابها.  الجن ة وما أجمل الوقوف على أعتاب  

أبوابها؟ يخبرنا حبيبنا    فإن ه  بهذا الدث وهو الصادق المصدوق    ومن سيفتح 
م ن ون  ح تى  ت ـز ل ف  له  م     ،ع الى  الن اس  يج  م ع  اللَّ   ت ـب ار    و ت ـ قال: ) ف ـي أ ت ون  آد م    ،الجن ة ف ـيـ ق وم  ال م ؤ 

ت ح  ل ن ا الج  ن ة    : ف ـيـ ق ول ون   تـ ف  نا  اس  ر ج ك م  م ن  الج  ن ة  إ    :ف ـيـ ق ول    ، يا  أ با  لا  خ ط يئ ة  أ ب يك م  و ه ل  أ خ 
ب  ذ ل ك  !  آد م   ل يل  اللَّ     ، ل س ت  ب ص اح  ب وا إ لى  اب ني  إ ب ـر اه يم  خ  : ف ـيـ ق ول  إ ب ـر اه يم    : ق ال    ،اذ ه 

ب  ذ ل ك   ل م ه    اع م د وا إ لى  م وس ى    ، إ نم  ا ك ن ت  خ ل يلًا م ن  و ر اء  و ر اء    ،ل س ت  ب ص اح  ال ذ ي ك 
ل يمًا ب  ذ ل ك    :ف ـيـ ق ول    ف ـي أ ت ون  م وس ى    ،اللَّ   ت ك  ب وا إ لى  ع يس ى ك ل م ة    ،ل س ت  ب ص اح  اذ ه 
ه   ب  ذ ل ك    : ف ـيـ ق ول  ع يس ى    ،اللَّ   و ر وح  ذ ن  ،  ف ـي أ ت ون  مح  م دًا    ، ل س ت  ب ص اح  ف ـيـ ق وم  ف ـي ـؤ 

م    ، ل ه   ر ا   يم  ينًا و شِ  الًا   ف ـتـ ق وم ان    ، و ت ـر س ل  الأ  م ان ة  و الر ح  نـ ب تي   الص   ال بر  ق    ،ج   ،ف ـي م ر  أ و ل ك م  ك 
و أ م  ي   :ق ـل ت    :ق ال   أ ن ت   ال بر  ق    ،بأ  بي   ء  ك م ر    يم  ر    :ق ال    ؟ أ ي  ش ي  ال بر  ق  ك ي ف   إ لى   ت ـر و ا  أ لم   

ع ين    ط ر ف ة   في   ع   الر  ي   !و ي ـر ج  أ ع م اله  م    ،ح  ثم   ك م ر    به  م   تج  ر ي  الر  ج ال   و ش د    الط ير     ،ثم   ك م ر   
ر ا   ي ـق ول   ز  أ ع م ال  ال ع ب اد    ،ر ب   س ل  م  س ل  م    :و ن ب ي ك م  ق ائ مٌ ع ل ى الص   ح تى  يج  يء    ، ح تى  ت ـع ج 

فًا  ز ح  إ لا   الس ير    ت ط يع   ي س  ف لا   م أ م ور ةٌ   : ال  ق    ، الر ج ل   م ع ل ق ةٌ  ل يب   ر ا   ك لا  الص   و في  ح اف تي   
ذ  م ن  أ م ر ت  ب ه   د وسٌ في  الن ار   ، بأ  خ  ج  و م ك  د وشٌ نا  و ال ذ ي ن ـف س  أ بي  ه ر ي ـر ة  ب ي د ه  إ ن   ، ف م خ 

ع ون  خ ر يفًا  ن م  ل س بـ   ( رواه مسلم.ق ـع ر  ج ه 

ق ال  ، فأي فضل هذا! فضلٌ على فضل،  الجن ةأول من يقرع باب      الن ب فيكون  
ت ح  : ) ر س ول  اللَّ     تـ ف  م  ال ق ي ام ة  ف أ س  ب  الج  ن ة  ي ـو   :ف أ ق ول  ؟  م ن  أ ن ت  :  ف ـيـ ق ول  الخ  از ن    ، آتي  با 

ل ك   : ف ـيـ ق ول    ،مح  م دٌ  ت ح  لأ  ح د  ق ـبـ   ( رواه مسلم.ب ك  أ م ر ت  لا  أ فـ 
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ر ون  : )   الن بقال  ،  الجن ة وبفضل الله الكريم أمة الإسلام أول الأمم دخولاً   خ  نح  ن  الآ 
م  ال ق ي ام ة   خ ل  الج  ن ة  ،  الأ  و ل ون  ي ـو   ( رواه مسلم.و نح  ن  أ و ل  م ن  ي د 

ل خطواته عن المسجد، أو تبخل يده عن الإنفاق في سبيل الله، أو وليتذك ر من تتثاق 
ا فإنه  استمرأت نفسه المعصية، أو أ ن ست  روحه بأهل الذنوب والمعاصي، فليتذكر الجن ة،  

سلعة تحتاج إلى ثمن، والثمن الطاعة والاستسلام لأمر الكريم المنان، سعادة يفرح بها في 
 لآخرة.الدنيا، وكرامة يعتز بها في ا 

على وإن  الكرم يتضاعف من الكريم سبحانه على سبعين ألف من قوم من المؤمنين،  
 الجن ة والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين، سيدخلون    قدر عظيم من الإيمان

من غير حساب ولا عقاب، صفًا واحدًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، صورهم 
 ومع كل واحد سبعين ألفًا.  على صورة القمر ليلة البدر، 

س اب  :  )   الن بقال   خ ل ون  الج  ن ة  ب غ ير   ح  ال ق م ر    :أ ع ط يت  س ب ع ين  أ ل فًا ي د  و ج وه ه م  ك 
ر   ال ب د  ل ة   د    ، ل يـ  ق ـل ب  ر ج ل  و اح  ف ـز اد ني  م ع  ك ل     ، و ق ـل وبه  م  ع ل ى  تـ ز د ت  ر بي   ع ز  و ج ل   ف اس 

د  س ب ع ين  أ ل فًا   الألباني بشواهده.  وصح حه ( رواه أحمد  و اح 

فقال:     الن بولعلك تطل عت إلى صفات هؤلاء الأصفياء الأنقياء، فقد وصفهم  
ب   يم  ر  م ع ه  ال ع ش ر ة  ع ر ض ت  ع ل ي  الأ  م م  ف أ خ ذ  الن ب   يم  ر  م ع ه  الأ  م ة  و الن ب   يم  ر  م ع ه  النـ ف ر  و الن  ) 

بر  يل   ث يٌر ق ـل ت  يا  ج  ه  ف ـن ظ ر ت  ف إ ذ ا س و ادٌ ك  د  س ة  و الن ب   يم  ر  و ح  ء    و الن ب   يم  ر  م ع ه  الخ  م  ه ؤ لا 
ث يٌر   ف ـن ظ ر ت  ف إ ذ ا س و ادٌ ك  إ لى  الأ  ف ق   ان ظ ر   ء  أ م تي  ق ال  لا  و ل ك ن   أ م ت ك  و ه ؤ لا  ء   ق ال  ه ؤ لا 

تـ و ون  و لا   ان وا لا  ي ك  س اب  ع ل ي ه م  و لا  ع ذ اب  ق ـل ت  و لم   ق ال  ك  ام ه م  لا  ح  ع ون  أ ل فًا ق د  بـ  س 
تر  ق ون  و لا  ي ـت ط ير  ون  و ع ل ى ر به   م  ي ـتـ و ك ل ون  ف ـق ام  إ ل ي ه  ع ك اش ة  ب ن   مح  ص ن  ف ـق ال  اد ع  اللَّ     ي س 

ه م  ثم   ق ام  إ ل ي ه  ر ج لٌ آخ ر  ق ال  اد ع  اللَّ   أ ن  يج    نـ  ع ل ه  م  ه م  ق ال  الل ه م  اج  نـ  ع ل ني  أ ن  يج  ع ل ني  م 
ه م  ق ال  س بـ ق ك  به  ا ع ك اش ة   نـ   ( رواه البخاري.م 
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*** 

إلى   الدخول  المؤمنين غيرهم في  من  الفقراء   ويسبق  الأحبة:  بشرى الجن ة أيها  فيا   ،
للفقراء المعوزين الصابرين، سوف تسبقون أهل الرفاهية والغنى بأربعين عامًا، وفي حديث 

 آخر بخمسمائة عام.

، ة الجن  أما الجهنميون، فهم عصاة المؤمنين الذين سيدخلون النار ثم يخرجون منها إلى  
ل ه ا ذلك فقال: )     الن بحكى   الن ار  ال ذ ين  ه م  أ ه  ل   ف إ نه  م  لا  يم  وت ون  ف يه ا و لا    ،أ م ا أ ه 
ن   ق ال    ، يح  يـ و  أ و   ب ذ ن وبه  م   الن ار   ه م   أ ص اب ـتـ  سٌ  إ م ات ةً   : و ل ك ن  نا  ف أ م اته  م   ه م   إ ذ ا   ، بخ  ط ايا  ح تى  
ان وا ف   يء  به  م  ض ب ائ ر  ض ب ائ ر   ك  لش ف اع ة  ف ج  مًا أ ذ ن  با  ف ـب ـث وا ع ل ى أ نه  ار  ]جماعات جماعات[  ح 
ل  الج  ن ة    :ثم   ق يل    ، الج  ن ة   ب ـت ون  ن ـب ات  ال  ب ة  ت ك ون  في  حم  يل  الس ي ل    ،أ ف يض وا ع ل ي ه م    ، يا  أ ه  نـ  يـ  ( ف ـ

 من الطين، رواه مسلم.  أي ما يحمله السيل

خ ل ون  : ) وقال   ا إ لا  د ار ات  و ج وه ه م  ح تى  ي د  مًا يخ  ر ج ون  م ن  الن ار  يح  تر  ق ون  ف يه  إ ن  ق ـو 
 ( رواه مسلم.الج  ن ة  

فقد قال   _   لا حرمنا الله وإياكم منها_    وإنما يكون خروج هؤلاء بشفاعة البيب  
( مٌ :  ق ـو  مح  م د   يخ  ر ج   ب ش ف اع ة   الن ار   م ن        ي  ين ن م  الج  ه  ن   ي س م و  الج  ن ة   خ ل ون   رواه ف ـي د   )

 البخاري.

العالمين، فإن  أثره ـ ولو كان صاحبه من أهل   والله أكبر ما أعظم السجود لله رب 
ا أ ر اد  اللَّ   ر حم  ة  م ن  ح تى  إ ذ  : )   الن ب المعاصي ـ لا يذهب خيره حتى في الآخرة، فقد قال  

ل  الن ار   ر ج ونه  م  و ي ـع ر ف ونه  م    ، أ ر اد  م ن  أ ه  ئ ك ة  أ ن  يخ  ر ج وا م ن  ك ان  ي ـع ب د  اللَّ   ف ـي خ  أ م ر  اللَّ   ال م لا 
ر  الس ج ود   ر ج ون  م ن  الن ار  ف ك ل    ، د  و ح ر م  اللَّ   ع ل ى الن ار  أ ن  تأ  ك ل  أ ث ـر  الس ج و   ، بآ    ف ـي خ 

ر ج ون  م ن  الن ار  ق د  ام ت ح ش وا    ، اب ن  آد م  تأ  ك ل ه  الن ار  إ لا  أ ث ـر  الس ج ود   ]أي: احترقوا[، ف ـي خ 
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ب ت  ال  ب ة  في  حم  يل  الس ي ل   ا ت ـنـ  ب ـت ون  ك م  نـ  يـ  أي:   ؛ ( رواه البخاري ف ـي ص ب  ع ل ي ه م  م اء  ال  ي اة  ف ـ
ا في س رعة  مع  في نب تون  كما ت نب ت  الب ذرة  الم زروعة  في جانب  ماء  الس يل  وت ربت ه، في نب ت  ن باته 
، ثم   يلة  المنظ ر ، م نعط فة  الأوراق  ، جم  ، فت خر ج  م ن الأرض  عند  ب دايت ها ص فراء  الل ون  ض عف 

ين  ح سنًا ت تمد د  وت تفت ح  أورا  .ق ها بعد  ذلك، وهذا مم ا ي زيد  الر ياح 

و في  ق ـل ب ه  و ز ن  ش ع ير ة  م ن    ، لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ     : يخ  ر ج  م ن  الن ار  م ن  ق ال  : )الن ب       وقال 
و يخ  ر ج  م ن    ، و في  ق ـل ب ه  و ز ن  ب ـر ة  م ن  خ ير     ، لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ     : و يخ  ر ج  م ن  الن ار  م ن  ق ال    ، خ ير   

 ( رواه البخاري.و في  ق ـل ب ه  و ز ن  ذ ر ة  م ن  خ ير     ،لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ     :الن ار  م ن  ق ال  

ا ال ف ق ر اء  اط ل ع ــت  في  الج  ن ــة  ف ـر أ ي ــ ، فقــال: ) الجن ــة     الن ب ورأى   ل هــ  ث ـر  أ ه  ( رواه  ت  أ ك 
 البخاري. 

ــه أن يفر   والط يبات:    أيها الطيبيون ــتذكر المؤمن هذا النعيم ما جرأت نفســــ لو اســــ
ــية التي تباعده عنه، ولما ألهته دنياه   ــه على ارتكاب المعصــــــ ــيئًا، وما جرأت نفســــــ منه شــــــ

ــه باللهو، أو   تعلق قلبـه باللغو، بـل تراه  الزائلـة عن آخرتـه البـاقيـة، ولمـا شـــــــــــغفـت نفســـــــــ
مشــــــغول البال برضــــــى الديان في عبادته وحســــــن خلقه وأداء ما يجب عليه من القوق  

 بفتنة الدنيا وشهواتها الفانية.   والواجبات غير مبال  

فيها إلا    ى ما بالكم برجل يأمر الله تعالى ليكون آخر من يخرج من النار حتى لا يبق و 
أي فرحـة    ! النـاجي حقًـا، فهـل بعـد النجـاة من النـار نجـاة   الكفـار والمشـــــــــــركون، إنـه الأخير

ــعادة هذه ! هذه  فمن يدري من يكون  ،  بمجامع قلبك لكاية هذا الرجل  ! تأم ل وأي ســـــــ
 ! هذا الرجل 

خـ ل  الج  ن ـة  ر جـ لٌ : )   الن ب قـال   قـال:   فعن عبـد الله بن مســـــــــــعود   ر  م ن  ي ـد    ، آخ 
ف ع ه  الن ار  م ر ةً  ب و م ر ةً و ت س  ي م ر ةً و ي ك  و  يم  ش  ا ف ـق ال    ، ف ـه  ه  ا ال تـ ف ت  إ ل يـ  ت ـب ار       : ف إ ذ ا م ا ج او ز ه 
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ر ين   ؛ ال ذ ي نج  اني  م ن ك   خ  دًا م ن  الأ  و ل ين  و الآ  ئًا م ا أ ع ط اه  أ ح  يـ  ف ع  ل ه   ف تر     ، ل ق د  أ ع ط اني  اللَّ   شـــ 
ــ ج ر ةٌ ف ـيـ ق ول   ا  ، أ ي  ر ب   :  شـ ر ب  م ن  م ائ ه  ــ  ت ظ ل  ب ظ ل  ه ا و أ شـ ــ  ــ ج ر ة  ف لأ  سـ   ، أ د ن ني  م ن  ه ذ ه  الشـ

ا   ، يا  اب ن  آد م    : ف ـيـ ق ول  اللَّ   ع ز  و جـ ل   ا ســــــــــــ أ ل ت ني  غ ير  هـ  هـ  ت ك  لا  يا    : ف ـيـ ق ول    ؟ ل ع ل  ي إ ن  أ ع ط يـ 
ا   ، ر ب    أ ل ه  غ ير  ه  ن يه     ؛ و ر ب ه  ي ـع ذ ر ه    ، و ي ـع اه د ه  أ ن  لا  ي ســـــــ   ــــبر   ل ه  ع ل ي ه  ف ـي د  لأ  ن ه  ي ـر ى م ا لا  صـــ

ر ب  م ن  م ائ ه ا  ــ  ت ظ ل  ب ظ ل  ه ا و ي شـــ ــ  ا ف ـي ســـ ه  نـ  ــ ن  م ن  الأ  ولى    ، م  ســـ ــ ج ر ةٌ ه ي  أ ح    ، ثم   ت ـر ف ع  ل ه  شـــ
ا  ، أ ي  ر ب     : ف ـيـ ق ول   أ ل ك  غ ير  ه  ــ  ت ظ ل  ب ظ ل  ه ا لا  أ ســ ــ  ر ب  م ن  م ائ ه ا و أ ســ ــ    ، أ د ن ني  م ن  ه ذ ه  لأ  شــ
ا   ، يا  اب ن  آد م    : ف ـيـ ق ول   أ ل ني  غ ير  ه  ــ  ني  أ ن  لا  ت ســـــ ا    : ف ـيـ ق ول    ؟ أ لم   ت ـع اه د  ه  نـ  ت ك  م  ن ـيـ  ل ع ل  ي إ ن  أ د 

أ ل ني  غ ير  ه   أ ل ه  غ ير  ه ا و ر ب ه  ي ـع ذ ر ه   ؟ ا ت ســ    ، لأ  ن ه  ي ـر ى م ا لا  ص ــبر   ل ه  ع ل ي ه    ؛ ف ـي ـع اه د ه  أ ن  لا  ي ســ 
ا  ر ب  م ن  م ائ ه  ت ظ ل  ب ظ ل  ه ا و ي شــ  ا ف ـي ســ  ه  نـ  ن يه  م  ب  الج  ن ة  ه ي     ، ف ـي د  ثم   ت ـر ف ع  ل ه  شــ ج ر ةٌ ع ن د  با 

ســ ن  م   ا    : ف ـيـ ق ول    ، ن  الأ  ول ي ين   أ ح  ر ب  م ن  م ائ ه  ت ظ ل  ب ظ ل  ه ا و أ شــ  أ ي  ر ب   أ د ن ني  م ن  ه ذ ه  لأ  ســ 
ا  أ ل ك  غ ير  ه  ا   ، يا  اب ن  آد م    : ف ـيـ ق ول    ، لا  أ ســــــ  أ ل ني  غ ير  ه  ني  أ ن  لا  ت ســــــ  ب ـل ى يا     : ق ال   ؟ أ لم   ت ـع اه د 

ا   ، ر ب    أ ل ك  غ ير  ه  ا   ؛ و ر ب ه  ي ـع ذ ر ه   ، ه ذ ه  لا  أ ســـــ  ه  ا    ، لأ  ن ه  ي ـر ى م ا لا  صـ ــــبر   ل ه  ع ل يـ  ه  نـ  ن يه  م  ف ـي د 
ل  الج    م ع  أ صـ و ات  أ ه  ا ف ـي سـ  ه  نـ  ه  م  ا   : ف ـيـ ق ول    ، ن ة  ف إ ذ ا أ د نا  ل ن يه  يا  اب ن     :ف ـيـ ق ول    ،أ ي  ر ب   أ د خ 

يك  أ ن  أ ع ط ي ك     ؟ الذي يقطع مســـألتك ويرضـــيك[   ا م   : ]أي  آد م  م ا ي صـــ ر يني  م ن ك   أ ي ـر ضـــ 
ا  ا م ع ه  ل ه  ث ـ ن ـي ا و م  ز ئ  م ني   و أ ن ت  ر ب  ال ع ال م ين    ، يا  ر ب     : ق ال   ؟ الد  تـ ه  ــ  ك  اب ن     ؟ أ ت ســــــ ف ضــــ ــــح 

ع ود   أ ل وني  م م  أ ضـ ح ك    : ف ـق ال      م سـ  ك     : ق ال    ؟ م م  ت ضـ ح ك    : ف ـق ال وا  ؟ أ لا  ت سـ  ا ض ـح  ه ك ذ 
ين    : ق ال  ،  م م  ت ضــ ح ك  يا  ر ســ ول  اللَّ     : ف ـق ال وا   ، ر ســ ول  اللَّ     ح ك  ر ب   ال ع ال م ين  ح  م ن  ضــ 

ز ئ    : ق ال   تـ ه  ز ئ  م ن ك    : ف ـيـ ق ول    ؟ م ني   و أ ن ت  ر ب  ال ع ال م ين    أ ت سـ  تـ ه  و ل ك ني   ع ل ى م ا   ، إ ني   لا  أ سـ 
 . ( رواه مسلم أ ش اء  ق اد رٌ 

ا :  و ي ذ ك  ر ه  اللَّ   وفي رواية لمسـلم أيضًـا: )  ا و ك ذ  ق ال     ، ف إ ذ ا ان ـق ط ع ت  ب ه  الأ  م اني     ، سـ ل  ك ذ 
ث ال ه   ت اه  م ن  ال  ور  ال ع ين    : ق ال    ، اللَّ   ه و  ل ك  و ع شــــــــ ر ة  أ م  خ ل  ع ل ي ه  ز و ج  ت ه  ف ـت د  خ ل  ب ـيـ    ، ثم   ي د 
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ن   ي ـانا  ل ـك  :  ف ـتـ ق ولا  ي ـا   ل ن ـا و أ ح  د  للَّ    ال ـذ ي أ ح  ث ـل  م ـا    : ف ـيـ ق ول   : ق ـال   ، ال  مـ  دٌ م  م ـا أ ع ط ي  أ حـ 
 (. أ ع ط يت  

ويا فرحة الصــابرين، صــبروا على فعل المعروف، وصــبروا على تر   ،  فيا هناء المتقين 
فهنا  الجزاء  ،  راء، وعبدوا ربهم حق عبادته المنكر، وصـبروا على البلاء، وشـكروا في السـ   

 ترفع الغموم، ويرضى الي القيوم. حيث تنسى الهموم، و   ؛ الكريم، والفرحة العظمى 

*** 

نعيمها يفوق الوصــــــف، ويقصــــــر دونه الخيال،  ،  وأهلها الخالدون ،  الخالدة  الجن ة إنها 
ــيبقى مـا  ليس لنعيمهـا نظير فيمـا يعلمـه أهـل الـدنيـا، ومهمـا ترق   ى النـاس في دنيـاهم، فســـــــــ

ــبة لنعيم الآخرة، ف  ــرٌ  ، وريحانةٌ يتلألأ   : نورٌ الجن ة يبلغونه أمرًا هينًا بالنسـ ــيد،    تهتز، وقصـ مشـ
  ة  بر  ا، في ح  أبدً   كثيرة، في مقام  لل ٌ جميلة، وح    حســناء   نضــيجة، وزوجةٌ   د، وفاكهةٌ ر  مط   ونهرٌ 

 . بهية   سليمة    عالية    ونضرة، في دور  

ــائمين، ف  أحـدهـا يقـال لـه: الريان، وهو خـاصٌ  إن  و أبوابهـا ثمـانيـة،  إن  و    قـال   قـد بالصـــــــــ
ن  قال: )  رســول الله  بًا ي ـق ال  ل ه  الر يا  م  ال ق ي ام ة     ، إ ن  في  الج  ن ة  با  ن ه  الص ــائ م ون  ي ـو  خ ل  م  ي د 

خ ل  م ع ه م  أ ح دٌ غ ير  ه م   ن ه    ؟ أ ي ن  الصـــ ــــائ م ون    : ي ـق ال    ، لا  ي د  خ ل ون  م  ر ه م    ، ف ـي د  ف إ ذ ا د خ ل  آخ 
ن ه  أ   خ ل  م   ( رواه مسلم. ح دٌ أ غ ل ق  ف ـل م  ي د 

،  لأهل الجهاد في ســبيل الله ، وبابٌ لأهل الصــدقة  الصــلاة، وبابٌ   لأهل  وهنا  بابٌ 
ا    ، يا  ع ب د  اللَّ     : م ن  أ ن ـف ق  ز و ج ين   في  ســــــ ب يل  اللَّ   ن ود ي  م ن  أ ب ـو اب  الج  ن ة  : ) فقد قال  ه ذ 

ة  د   ، خ ير ٌ  ل  الص ـلا  ة  ف م ن  ك ان  م ن  أ ه  ب  الص ـلا  ل  الج  ه اد  د ع ي     ، ع ي  م ن  با  و م ن  ك ان  م ن  أ ه 
ب  الج  هـ اد   ن    ، م ن  با  ب  الر يا  ي ـام  د ع ي  م ن  با  ل  الصـــــــ ــــ  ل     ، و م ن  كـ ان  م ن  أ هـ  و م ن  كـ ان  م ن  أ هـ 

ق ة   ب  الص ـــد  ق ة  د ع ي  م ن  با  ر     ، الص ـــد  ــ ول  اللَّ    : ف ـق ال  أ ب و ب ك  م ا    ، بأ  بي  أ ن ت  و أ م  ي يا  ر سـ
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ا  ؛ ع ل ى م ن  د ع ي  م ن  ت ل ك  الأ  ب ـو اب  م ن  ض ــر ور ة   دٌ م ن  ت ل ك  الأ  ب ـو اب  ك ل  ه  ع ى أ ح    ؟ ف ـه ل  ي د 
ه م  ،  ن ـع م    : ق ال   نـ   ( متفق عليه. و أ ر ج و أ ن  ت ك ون  م 

إلا   أحدٌ  ه وما ســابق ،  ف إلا طموحًا ر  ما ع  ضــاه،  أبي بكر الصــديق وأر  رضــي الله عن ف 
 . كان هو الأسبق 

ح لك الأبواب الثمانية كلها، فتدخل من أيها  فت  وأنت أيها المؤمن أما اشــــتقت أن ت  
ــاء  ن ك م  م ن  أ ح د  ي ـتـ و ض ـــأ   : ) مخلص، يقول فيه البيب    بقلب    يســـير إنه عملٌ ؟ تشـ م ا م 

ب ا  ال   ب ل ا  أ و  ف ـي س  ه د  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و أ ن  مح  م دًا ع ب د  اللَّ   و ر س ول ه    : و ض وء  ثم   ي ـق ول  ف ـي ـ   ، أ ش 
خ ل  م ن  أ ي  ه ا ش اء   ان ي ة  ي د   ( رواه مسلم. إ لا  ف ت ح ت  ل ه  أ ب ـو اب  الج  ن ة  الث م 

  ن غير حســـــــاب ولا عقاب لهم بابٌ م   الجن ة الذين يدخلون    أن     الن ب كما أخبرنا  
في    هريرة    الأيمن، ففي حــديــث أبي   الجن ــة يــدخلون منــه دون غيرهم وهو باب    خــاصٌ 

ــفاعة: )  ــ اب  ع ل ي ه م  م ن  ال ب اب    : ف ـي ـق ال  يا  مح  م د  حديث الشـــ ســـ ل  م ن  أ م ت ك  م ن  لا  ح  أ د خ 
و ى ذ ل ـك  م ن  الأ  ب ـو اب   ، الأ  يم  ن  م ن  أ ب ـو اب  الج  ن ـة   ــ  ا ســـــــــ ــ ر كـ اء  الن ـاس  ف يمـ  ثم   ق ـال     ، و ه م  شـــــــــ
ي ب ي د ه   ا ب ين   م ك ة  و حم  ير   أ و   إ ن  م ا ب ين   ال م صــــــ ر اع ين   م ن  م صــ ــــار    : و ال ذ ي ن ـف ســــــ  يع  الج  ن ة  ك م 

ا ب ين   م ك ة  و ب ص ر ى   ( رواه البخاري. ك م 

ير ة  أ ر ب ع ين  ســــــ ن ةً : ) وقال  و ل ي أ ت ين     ، أ ن  م ا ب ين   م صــــــ ر اع ين   م ن  م صــ ــــار يع  الج  ن ة  م ســــــ 
مٌ و ه و  ك ظ يظٌ م ن  الز  ح   ا ي ـو  ه   . رواه مسلم   ( ام  ع ل يـ 

ِۚ وَإِنَّ للِۡمُتَّقََِ  لحَُسۡنَ مَـ َابٖ  سمح َٰبُ    ٤٩هََٰذَا ذكِۡرَّ بوَۡ
َ
َّهُمُ ٱلأۡ فَتَّحَةٗ ل َٰتِ عَدۡنٖ من جَنَّ

رَابٖ    ٥٠ ََ  فيِهَا يدَۡعُونَ فيِهَا بفََِٰكِهَةٖ كَثيِرَةٖ وَشَـ رََٰتُ    ٥١مُتَّكِــــ ِ َٰصِـ ۞وعَِندَهُمۡ ََٰ
ترَۡاب   

َ
رۡفِ أ ابِ  هََٰذَا    ٥٢ٱلطَّ إنَِّ هََٰذَا لرَزِۡقُنَا مَا لهَُۥ مِن    ٥٣مَا توُعَدُونَ ليَِوۡمِ ٱلحۡسِـَ

فَادن   . من الآية جمحتخم الي الآية تخمتمجسحج سجحص سجى٥٤نَّ
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فضــــــــــــل من الله تعـالى على عبـاده الأتقيـاء الأنقيـاء، يرحمهم ويســـــــــــترهم ويغفر لهم  
هِ ٱلرَّحَۡةََ سمحذنوبهم،   نۡعَام  سجىكَتَبَ رَ نُ مۡ علَىََٰ نَفۡســِ

َ
  الجن ة يفرحهم بدخول ســـ ــــ، و الآية تخمتمجسحج  سجحالأ

  ا، ولا زمرًا وجماعات مزدحمة، يسـتقبلون الياة الأبدية السـعيدة، التي لا يشـقون فيها أبدً 
 بفضل ربهم، وما أسعدهم بمغفرته.   م ا، فما أغناه يحزنون فيها أبدً 

تيِ ٗا  سمح
ۡ
َٰتِ عَدۡنن ٱلَّتيِ وعََدَ ٱلرَّحۡمََٰنُ عِبَادَهُۥ بٱِلغَۡيۡبِ  إنَِّهُۥ اََنَ وعَۡدُهُۥ مَأ جَنَّ

ٌۖ وَلهَُمۡ رزِۡقُهُمۡ فيِهَا    ٦١ لََٰمٗا َّا سَـ مَعُونَ فيِهَا لغَۡواا إلِ َّا يسَۡـ ا  ل ي ٗ تلِۡكَ    ٦٢بُۡ رَةٗ وعََشِـ
ا   . من الآية تحجتمح الي الآية تحمتمحسحج سجحمَرۡيمَ سجى٦٣ٱلجۡنََّةُ ٱلَّتيِ نوُرثُِ مِنۡ عِبَادِناَ مَن اََنَ تقَِي ٗ

أكبر،    الجن ـة النـاس يتفـاوتون في درجـاتهم الـدنيويـة، فـإن تفـاوتهم في درجـات كـان وإن  
ــالح والإخ    اهدة لاص فيه، والمداومة عليه، والمج وإنما يكون ذلك بتفاوتهم في العمل الصــــــــ

ؤُلاَءِٓ مِنۡ عَطَاءِٓ رَ  كَِِۚ وَمَا  سمحفي الاســــتقامة عليه، قال الله تعالى:  ؤُلاَءِٓ وَهَِ م ننمِدن هَِ
اُه ٗ

ا   اءُٓ رَ  ـكَِ مَُۡظُورا هُمۡ علَىََٰ بَعۡضٖ     ٢٠اَـَنَ عَطَـ ا بَعۡضــَ لۡنَـ وَللَۡأٓخِرَةُ  ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضــَّ
كَِۡرُ تَفۡضِيلاٗ 

َ
كَِۡرُ دَرَجََٰتٖ وَأ

َ
 . من الآية تجمتحج الي الآية تحجتحجسحج سجحالإِسۡرَاء سجى٢١أ

ــنا   بخل فما أ  ــغلها بحب درجات الدنيا والترفع فيها، وربما   بعضــــــ ــه، شــــــ في حق نفســــــ
ما ارتفع شـأنه في الدنيا فقد اقترب موعد حسـابه  كل    أن ه الافتخار والاعتزاز بها، وما علم  

الفرح والســـــــــــعادة   الجن ة وســـــــــــؤال، ونهاية درجات    في الآخرة، فنهاية درجات الدنيا قبرٌ 
 والرضا. 

م ن   )   : ق ال  ر ســـــــــ ول  اللَّ     : ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   مائة درجة، ف  الجن ة وإن درجات  
للَّ   و ب ر ســ ول ه   ة    ، آم ن  با  ل ه  الج  ن ة    ، و ص ــام  ر م ض ــان    ، و أ ق ام  الص ــلا  خ    ، ك ان  ح قًّا ع ل ى اللَّ   أ ن  ي د 

ا  ه  ال تي  و ل د  ف يه  ر     ، يا  ر سـ ول  اللَّ     : ف ـق ال وا   ، ج اه د  في  سـ ب يل  اللَّ   أ و  ج ل س  في  أ ر ضـ  أ ف لا  ن ـب شـ  
ائ ـة  د ر جـ ة     : ق ـال    ؟ الن ـاس   ب يـل  اللَّ   إ ن  في  الج  ن ـة  مـ  ــ  م ـا ب ين      ، أ ع ـد هـ ا اللَّ   ل ل م جـ اهـ د ين  في  ســـــــــ



 صِفَاتُ عِبَادِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ـ الخاتمة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

660 

 

ــ م اء  و الأ  ر ض   ا ب ين   الســـ ت ين   ك م  س    ، الد ر ج  أ ل وه  ال ف ر د و  ــ  ــ أ ل ت م  اللَّ   ف اســـ ــ ط     ؛ف إ ذ ا ســـ ف إ ن ه  أ و ســـ
ق ه  ع ر ش  الر    ، الج  ن ة  و أ ع ل ى الج  ن ة   ن ه  ت ـف ج ر  أ نه  ار  الج  ن ة    ، حم  ن  أ ر اه  ف ـو   ( رواه البخاري. و م 

أ ن  أ م  الر ب ـي  ع  ب ن ت  ال بر  اء  و ه ي  أ م  ح ار ث ة  ب ن  ســــــ ر اق ة  أ ت ت   )  :   أ ن س ب ن م ال ك   وعن 
مٌ  ـــــــــــ   ؟ أ لا  تح  د  ث ني  ع ن  ح ار ث ة    ، يا  ن ب   اللَّ     : ف ـق ال ت   الن ب     ر  أ ص اب ه  س ه  م  ب د  و ك ان  ق ت ل  ي ـو 
ــ غ ر بٌ  تـ ه د ت  ع ل ي ه  في  ال ب ك اء   ، ف إ ن  ك ان  في  الج  ن ة  ص بر  ت  ـــــــ   : ق ال    ، و إ ن  ك ان  غ ير   ذ ل ك  اج 

ن انٌ في  الج  ن ة    ، يا  أ م  ح ار ث ة    ( رواه البخاري. س  الأ  ع ل ى و إ ن  اب ـن ك  أ ص اب  ال ف ر د و    ، إ نه  ا ج 

نعيمهم أبلا من    ن  إ غرفـاً لأصـــــــــــحـاب المنـازل العليـا من أهـل التقى، و   الجن ـة وإن في  
:    الن ب كمـا ينظرون إلى الكوكـب البعيـد، قـال    الجن ـة نعيم من دونهم، ينظر إليهم أهـل  

ل  ال غ ر ف  م ن   )  ل  الج  ن ـة  ي تر  اء و ن  أ هـ  ا ي تر  اء و ن  ال ك و كـ ب  الـد ر  ي  ال غ ـاب ر  في   إ ن  أ هـ  ق ه م  ك مـ  ف ـو 
نـ ه م   ر ق  أ و  ال م غ ر ب  ل تـ ف اضــ ــــل  م ا ب ـيـ  ت ل ك  م ن از ل     ، يا  ر ســــــ ول  اللَّ     : ق ال وا   ،الأ  ف ق  م ن  ال م شــــــ 

ل غ ه ا غ ير  ه م   للَّ   و صـــــ ــــد ق وا  و ال ذ ي    ؛ ب ـل ى   : ق ال    ؟ الأ  ن ب ي اء  لا  ي ـبـ  الٌ آم ن وا با  ي ب ي د ه  ر ج  ــ  ن ـف ســـــــ
 . رواه البخاري ومسلم (  ال م ر س ل ين  

*** 

وأدُ   الجن ة في   ن  أعلى م    عن موســى عليه الصــلاة والســلام ربه عز وجل   ولقد ســأل 
ل  : ) ــ ــــ الجن ة ــــــ عمن هو أدُ أهل  ؟ فقال الجن ة من   ل  الج  ن ة     ه و  ر ج لٌ يج  يء  ب ـع د  م ا أ د خ  أ ه 

ك ي ف  و ق ـد  ن ـز ل  الن ـاس  م ن ـاز له  م  و أ خـ ذ وا    ، أ ي  ر ب    :ف ـيـ ق ول  ،  اد خـ ل  الج  ن ـة    : الج  ن ـة  ف ـي ـق ـال  ل ـه  
اته  م   ن ـي ا :  ف ـي ـق ال  ل ه    ، أ خ ذ  ث ل  م ل ك  م ل ك  م ن  م ل و   الد    : ل  ف ـيـ ق و   ؟ أ ت ـر ضــــ ــــى أ ن  ي ك ون  ل ك  م 

يت  ر ب    ل ه    : ف ـيـ ق ول    ، ر ضـــ  ث ـ ل ه  و م  ث ـ ل ه  و م  ث ـ ل ه  و م  ث ـ يت     : ف ـق ال  في  الخ  ام ســـ ة    ، ل ك  ذ ل ك  و م  ر ضـــ 
ث ال ه    : ف ـيـ ق ول    ، ر ب    ــ ر ة  أ م  ا ل ك  و ع شــــــــ ــ ك    ، ه ذ  تـ ه ت  ن ـف ســــــــ ــ  ن ك   ، و ل ك  م ا اشــــــــ   ، و ل ذ ت  ع يـ 

يت  ر ب     : ف ـيـ ق ول   ه م  م ن ز ل ةً   : ق ال    ، ر ضــــــــ  غ ر ســــــــ ت     ؛ أ ول ئ ك  ال ذ ين  أ ر د ت    : ق ال    ؟ ر ب   ف أ ع لا 
ه ا  ت م ت  ع ل يـ  م ع  أ ذ نٌ و لم   يخ  ط ر  ع ل ى ق ـل ب  ب شــ ر    ، ك ر ام تـ ه م  ب ي د ي و خ  ٌ و لم   ت ســ    ، ف ـل م  ت ـر  ع ين 
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اق ـه  في  ك ت ـاب    : ق ـال   ِن قُرَّةِ  سمح:  اللَّ   ع ز  و جـ ل    و م صــــــــــــ د  خۡفِيَ لهَُم م 
ُ
آ أ اَ تَعۡلَمُ نَفۡسَّ مّـَ فَلـ

عَُۡ ٖ 
َ
جۡدَة سجىأ  ( رواه مسلم. الآية تمختحجسحج سجحالسَّ

ــخص   فهي منزلةٌ  الجن ة أما أعلى منزلة في   ــينالها  واحد ت   لشــ ــيلة، ســ ــمى الوســ   الن ب ســ
، فما أعظم التكريم من الكريم،  المصـطفى المختار خيرة خلق الله من خلقه نبينا محمد  

أمته في الدنيا ولم   وما أعلى المنزلة لصـــــــاحب المقام الأرفع، والجبين الأزهر، من حمل هم  
ث ـــل  م ـــا ي ـ : )   الن ب يتركهم حتى في الآخرة، قـــال   ع ت م  ال م ؤ ذ  ن  ف ـق ول وا م  ثم      ، ق ول  إ ذ ا سم  

رًا  ةً ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  به  ا ع ش  يل ة    ، ص ل وا ع ل ي  ف إ ن ه  م ن  ص ل ى ع ل ي  ص لا    ؛ ثم   س ل وا اللَّ   لي  ال و س 
ب غ ي إ لا  ل ع ب د  م ن  ع ب اد  اللَّ    ف م ن  سـ أ ل    ،  أ نا  ه و  و أ ر ج و أ ن  أ ك ون    ، ف إ نه  ا م ن ز ل ةٌ في  الج  ن ة  لا  ت ـنـ 

يل ة  ح ل ت  ل ه  الش ف اع ة    ( رواه مسلم. لي  ال و س 

ــل العميم من الرحمن الرحيم، فإن من الذين   وإذا كان هذا للنب   فإن لنا الفضــــــ
ه   ك اف ل  ال ي ت يم  ل ه  أ و  ل غ ير   : )   الن ب قد قال كافل اليتيم، ف   الجن ة ينزلون المنازل العليا من  
ات ين   في  الج  ن ة   ط ى   ، أ نا  و ه و  ك ه  لس ب اب ة  و ال و س   ( رواه مسلم. و أ ش ار  م ال كٌ با 

ــتغفر  ــتغفار،   ومنهم كذلك الآباء الذين يســـــ لهم أبناؤهم، فترتفع درجاتهم بهذا الاســـــ
ــ ول  اللَّ      : ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة   ف  :  ) :  ق ال  ر ســــ ف ع  درجت ه في الجنة  فيقول  إن  الر جل  لتر 

: باستغفار  ولد   لك   ُ  هذا؟ فيقال   ( رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أ

،  اوالإحســـان إليهمالوالدين    وما أجمل ب ر الأيتام والإحســـان إليهم،  ما أروع كفالة  ف 
ــائهم  ــروا بال ا والتفاني في إرضـــ ــ  ، وأبشـــ عد في الدنيا، والفرحة معهم في الآخرة، في مقعد  ســـ

 صدق عند مليك مقتدر. 
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الجذ  و  الرمال  مناظر  تعشق  النفوس  فيها، ويأسرها إذا كانت  وتتعلق بالترحال  ابة، 
 ل  اد  ن  ة، فإذا فيها ج  الجن    ت  ل  خ  د  : )أ    الن ب قال    !الجن ة جها العجيب، فما بالكم بتربة  لو  

 .رواه البخاري ومسلم ك(  س  ا الم  ابه  ر  اللؤلؤ، وإذا ت ـ 

 ( آخر:  وت ربت ها وفي حديث   ، والياقوت  الل ؤلؤ   ، وحصباؤ ها  الأذفر  المسك   ملاط ها 
 .الألباني  وصح حه الترمذي ه  ( روا م ن دخل ها ينع م  ولا يبأس    ،الز عفران  

ا تجري بأنه  ر الله تعالى عباده المؤمنين  ش  فقد ب ـ  سقانا الله وإياكم منها ـ    الجن ةأما أنهار  
تعالى:   فقال  الأنهار،  تحتها  لهَُمۡ  سمح من  نَّ 

َ
أ َٰلحََِٰتِ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل رِ  ِ وََ ر 

  ٌۖ نهََٰۡرُ
َ
رِي مِن تَُۡتهَِا ٱلأۡ

َٰتٖ تَجۡ  . الآية تمجتحجسحج سجحالبَقَرَةِ  سجىجَنَّ

ل ه ا نه  ر ان  ظ اه ر ان  : ) وهي أربعة أنهار، ففي إسرائه   ر أ ى أ ر ب ـع ة  أ نه  ار  يخ  ر ج  م ن  أ ص 
ط ن ان   بر  يل    : ف ـق ل ت    ، و نه  ر ان  با  ر ان  في    :ق ال    ؟م ا ه ذ ه  الأ  نه  ار    ،يا  ج  ر ان  ال ب اط ن ان  ف ـنـ ه  أ م ا النـ ه 

 ( رواه مسلم.الظ اه ر ان  ف الن  يل  و ال ف ر ات  و أ م ا    ، الج  ن ة  

ار  الج ن ة  : ) وفي حديث آخر قال   ( س ي حان  وج ي حان ، وال ف رات  والن  يل  ك لٌّ م ن أنه 
 رواه مسلم.

أنهار   نبيه  الجن ةومن  تعالى  الله  أعطاه  الذي  الكوثر   :    :عۡطَيۡنََٰكَ  سمح فقال
َ
أ إنَِّآ 

اف ـت اه  : )   الن بقال  ،  الآية تحجسحج  سجحالكَوۡثرَ  سجى1ٱلكَۡوۡثرََ   ير  في  الج  ن ة  إ ذ ا أ نا  ب نـ ه ر  ح  ا أ نا  أ س  ن م  ب ـيـ 
بر  يل    : ق ـل ت    ،ق ب اب  الد ر   ال م ج و ف   ا يا  ج  ث ـر  ال ذ ي أ ع ط ا   ر ب ك    : ق ال    ؟م ا ه ذ  ا ال ك و   ،ه ذ 

كٌ أ ذ ف ـر  ف إ ذ ا ط ين ه  أ    .رواه البخاري   (و  ط يب ه  م س 

وجاء في بعض أوصافه: أن ترابه المسك، وماؤه أبيض من اللبَّ، وأحلى من العسل، 
 ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور، وأن خيره كثير. 
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ومنها لبَّ،  منها ما هو  ليست كلها ماء فحسب، بل منها ما هو ماء، و   الجن ة وأنهار  
ثَلُ ٱلجۡنََّةِ ٱلَّتيِ وعُِدَ  سمحى، قال الكريم سبحانه:  عسل مصف  ، ومنها ما هو  ر ما هو خم مَّ

َّمۡ يَتَغَيَّرۡ   ِن لَّبَٖ  ل نهََٰۡرَّ م 
َ
اءٓن غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأ ِن مَّ نهََٰۡرَّ م 

َ
ِنۡ  ٱلمُۡتَّقُونٌَۖ فيِهَآ أ نهََٰۡرَّ م 

َ
طَعۡمُهُۥ وَأ

  َّ مَرََٰتِ وَمَغۡفِرَة ِ ٱلثَّ
يِۖ وَلهَُمۡ فيِهَا مِن اُل  صَف ٗ ِنۡ عَسَلٖ من نهََٰۡرَّ م 

َ
وَأ َٰرِ ََِ   ل لِشَّ ةٖ  َّذَّ ل َرٖۡ 

ََ

مۡعَاءَٓهُمۡ  
َ
عَ أ ارِ وسَُقُواْ مَاءٓا حََيِمٗا فَقَطَّ ِن رَّ  هِِمٌۡۖ كَمَنۡ هُوَ خََٰلدَِّ فيِ ٱلنَّ د سجحمُ   سجى١٥م  الآية    ُمََّ

 . تمجتحجسحج

على الرحمن  عباد  عن    ولقد حرص  والبعد  اللال،  الرام،الأكل  أن   طعام  رجاء 
 التي أعدت للمتقين.  الجن ةبأنهار يستلذ  وا  

إنَِّ ٱلمُۡتَّقََِ   سمح وهم المتقون الذين أعدت لهم العيون المختلفة في مطعمها ومشربها:  
َٰتٖ وعَُيُونن    . الآية تمجتخمسحج سجحالحِجۡر سجى٤٥فيِ جَنَّ

وقام  الذنوب،  وأقلع عن  المعاصي،  فامتنع عن  ربه،  مقام  عينان لمن خاف  وفيها 
، ووصف الآية تجمتمجسحج سجحالرَّحۡمََٰن سجى٥٠فيِهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡريَِانِ  سمح بالواجبات، ولم يتأخر عن القوق،  

اخَتَانِ سمح :  فقال سبحانه الجنتين اللتين دونهما    . الآية تمحتمحسحج سجحالرَّحۡمََٰن سجى٦٦  فيِهِمَا عَيۡنَانِ نضََّ

ٖۡ  سمح الكافور، قال تعالى:  مزاجها  ومن عيونها: عين  
ۡ
برَۡارَ يرَۡرَُ ونَ مِن كَأ

َ
إنَِّ ٱلأۡ

ا   وَمِزَاجُهُۥ  سمح التسنيم، قال تعالى:  مزاجها  ، وعين  الآية تمجسحج  سجحالإِنسَان   سجى٥اََنَ مِزَاجُهَا اََفوُرا
ُ ونَ  عَيۡنٗا يرَۡرَبُ بهَِا    27مِن تسَۡنيِمن   ِفَِ   سجى٢٨ٱلمُۡقَرَّ مزاجها ، وعين  من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج  سجحالمُطَف 

سٗا اََنَ مِزَاجُهَا زَۡجَبيِلاا  سمحالسلسبيل، قال تعالى:  
ۡ
عَيۡنٗا فيِهَا    17وَيُسۡقَوۡنَ فيِهَا كَأ

ىَٰ سَلۡسَبيِلاٗ    . من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج سجحالإِنسَان سجى١٨تسَُمَّ
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يسلب الألباب، الذي    مذاقها، وما أحلى تدفقها   ، وما ألذ  ة الجن  فما أعذب عيون  
ن الفارق لا يمكن أن يطرأ على بأ  أيقن رها جيدًا حينما تستعذب كل مشروب تحبه، و تذك  

الس   في  تخفيها  ركعة  لذة  في  إنما ستجده  نفسك،  تتوقعه  أو  ر، وصدقة سخية ح  بالك، 
كريم تطلب به   في والديك تحتسبه عند ربك، وعفو    تعطيها يمينك خفية عن شِالك، وبر   

 رضا ربك.

َٰتِ  سمح فما قصورها؟ إنها المساكن الطيبة،   الجن ة هذه عيون   وَمَسََِٰ نَ طَي بَِةٗ فيِ جَنَّ
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  كَِۡرُِۚ ذَ

َ
ِ أ ِنَ ٱللََّّ َٰنَّ م  وۡ ةَ  سجىعَدۡنٖ  وَرضِۡوَ وهي الغرفات ،  الآية تحجتمخسحج  سجحالتَّ

عۡفِ بمَِا عَمِلوُاْ  سمح من كل اضطراب أو خوف أو قلق،    ات لآمن ا  وََِْٰٓككَِ لهَُمۡ جَزَاءُٓ ٱلض ِ
ُ
فَأ

َٰتِ ءَامِنُونَ    . الآية تمختحمسحج سجحسَبَإ  سجى٣٧وَهُمۡ فيِ ٱلغُۡرُفَ

قَوۡاْ رَ َّهُمۡ لهَُمۡ غُرَفَّ  سمح فيا هناء أهل الإيمان، وهناء أهل الصلاح،   َّذِينَ ٱتَّ لََِٰ نِ ٱل
ِن   ُ ٱلمِۡيعَادَ  م  ِ لاَ يُخۡلفُِ ٱللََّّ ٌۖ وعَۡدَ ٱللََّّ نهََٰۡرُ

َ
رِي مِن تَُۡتهَِا ٱلأۡ

بۡنيَِّةَّ تَجۡ فوَۡقهَِا غُرَفَّ مَّ
مَر  سجى٢٠  الن ب، مبنية: طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات، قال  الآية تجمتحجسحج  سجحالزن
   ( :ت ـر ى ظ هور ها من في وصفها ا من ظ هور ها   إن  في الجن ة  غ رفاً  ا وبطونه  فقام    ، بطونه 

فقال   اللَّ     : أعرابيٌّ  رسول   الكلام    :فقال    ؟ لمن هي  يا  أطاب   الط عام    ، لمن  وأدام    ، وأطعم  
يام    .الألباني  وصح حه رواه الترمذي  (  وصل ى بالل يل  والن اس  نيامٌ   ،الص  

تلكم الغرف التي تشتاق إليها نفوس الأتقياء الأصفياء، فحي هلاً إلى طريقها طريق 
الكلام، أو   الجن ة الاستقامة والصلاح، فهل نعجز عن أن ننال غرفة من غرف   بحسن 

 إطعام الطعام، أو الصلاة لله والناس نيام!

*** 
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نتحدث عن داخلها أو   خيام، فهل  وأي    خيامٌ   الجن ة ، ففي  ولمن يعشق الخيام وجمالها
قۡصُورََٰتَّ فيِ ٱلخۡيَِامِ  سمح تحتار الأرواح كيف تبدأ وكيف تنتهي! قال تعالى:    ! خارجها حُورَّ مَّ

واحدة ال لؤلؤة  العجيبة، فهي من لؤلؤ،    خيامٌ ـ  أيها الطيبون  ـ  ، وهي  الآية تحجتمخسحج  سجحالرَّحۡمََٰن  سجى٧٢
: قال  مجوفة، طولها في السماء ستون ميلًا، وفي بعض الروايات عرضها ستون ميلًا،  

ل ؤ ة  مج  و ف ة  )  ةٌ م ن  ل ؤ  ت ون  م يلًا   ؛في  الج  ن ة  خ ي م  لٌ م ا ي ـر و ن    ، ع ر ض ه ا س  ا أ ه  ه  نـ  في  ك ل   ز او ي ة  م 
خ ر ين   م ن    ،الآ   رواه مسلم.  (ي ط وف  ع ل ي ه م  ال م ؤ 

، وعلى رأسهم الجن ة في    ببيت      الن بببشرى    ولقد فاز بعض صحابة رسول الله  
المؤمنينأ  خويلد  خديجة    م   الكريم   بنت  من  الكريمة  البشرى  جاءتها  حيث 

ءٌ ف يه    ،يا  ر س ول  اللَّ   فقال: )   نقلها جبريل  و   ، سبحانه  ا إ نا  ه ذ ه  خ د يج ة  ق د  أ ت ت  م ع ه 
أ و  ش ر ابٌ  أ و  ط ع امٌ  ر به   ا و م ني     ،إ د امٌ  م  م ن   الس لا  ا  ه  ف اقـ ر أ  ع ل يـ  أ ت ـت ك   ا   ،ف إ ذ ا ه ي   ر ه  و ب ش  

 .( رواه البخاري ب بـ ي ت  في  الج  ن ة  م ن  ق ص ب  لا  ص خ ب  ف يه  و لا  ن ص ب  

الن ب      فقد؛  ومنهم عمر بن الخطاب   أ نا    ،ر أ ي ـت ني  د خ ل ت  الج  ن ة  : ) ق ال   ف إ ذ ا 
ع ت  خ ش ف ةً  لر م ي ص اء  ام ر أ ة  أ بي  ط ل ح ة  و سم   ا   : ف ـق ل ت    ،با  لٌ   :ف ـق ال    ؟م ن  ه ذ  ا ب لا  و ر أ ي ت    ، ه ذ 

ج ار ي ةٌ  ب ف ن ائ ه   رًا  ا   : ف ـق ل ت    ،ق ص  ه ذ  إ ل ي ه    ،ل ع م ر    : ف ـق ال    ؟ل م ن   ف أ ن ظ ر   أ د خ ل ه   أ ن    ،ف أ ر د ت  
 ( رواه البخاري.!أ ع ل ي ك  أ غ ار    ،بأ  بي  و أ م  ي يا  ر س ول  اللَّ     :ف ـق ال  ع م ر    ،ف ذ ك ر ت  غ ير  ت ك  

دًا  : ) ببناء المساجد، فقد قال  فعليه    الجن ة ومن أراد بيتًا في   ج  ق ال  ـ  م ن  ب نى  م س 
ب ت  أ ن ه  ق ال    :ب ك ير ٌ  ل ه  في  الج  ن ة   : ـح س  ث ـ ه  اللَّ   ب نى  اللَّ   ل ه  م  ت غ ي ب ه  و ج   ( رواه البخاري.ي ـبـ 

ى م ن  ص ل  قال: )     الن بوالأمر أسهل من هذا بكثير ممن لم يقدر على هذا، فإن  
ل ة  ب ني   ل ه  به  ن  ب ـي تٌ في  الج  ن ة    و ل يـ 

م  ع ةً في  ي ـو  ر ة  ر ك  ب يب ة    ، اث ـن تي   ع ش  ت ـه ن    : ق ال ت  أ م  ح  ا ت ـر ك  ف م 
ع ت ـه ن  م ن  ر س ول  اللَّ     منا الآن سمع بهذا الديث وعزم   ( رواه مسلم، فكم واحد  م ن ذ  سم  
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يتركها حتى يموت،  بيتًا في    ألا  له  وتثقلنا همومها، الجن ة ليبني الله  الدنيا،  ! فكم تشغلنا 
 ؛ذه النفس له  عجبًاها علينا كثيراً من الأوقات لتفوت علينا مثل هذه الركعات!  لهو    ع  ويضي   

 لا تزال في لهث خلف سراب الدنيا، حتى إذا أتاها الموت عرفت ما ينفعها وما يضرها!

ولا نهار،   ة ليس فيها شِس ولا قمر، ولا ليلٌ أبدًا، والجن    دائمٌ ، فهو  الجن ة ا نور  أم  
،   ولكن ت عرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش كما ذكر ذلك ابن تيمية 

ويعرف مقدار الليل بإرخاء الجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الجب 
 وفتح الأبواب.

ا للأ جنباتها عبقًا وطيبًا، يجدها المؤمن فإنه  اها من رائحة،  فما أزك ،  الجن ة أما رائحة  
دًا لم   ي ر ح  رائ ح ة  الج ن ة ، وإن  ر يح ها : )   الن ب من مسافات بعيدة، فقد قال   م ن ق ـت ل  م عاه 
ير ة  أر ب ع ين  عامًا  ن ق ـت ل رجلًا من أهل  الذ  م ة ، البخاري، وفي رواية: )م ( رواه  ت وج د  م ن م س 

ر يح    يج  د   عامًا الجن ةلم  سبعين  يرة   م س  من  ل ي وج د   ر يح ها  وإن  النسائي ،  رواه    وصح حه   ( 
 الألباني.

م منها حينما يقتل ذميًا أو ر  أن هنا  من يح      الن بهذه الرائحة الزكية أخبر    وإن  
من يطلب العلم لغير وجه الله تعالى، أو امرأة تسأل   معاهدًا في بلاد المسلمين، ويحرم منها

 زوجها أن يطلقها من غير بأس والعياذ بالله.

، فهي طيبة ومتنوعة، ففيها أشجار العنب والنخل الجن ة وإن سألتموني عن أشجار  
عۡنََٰبٗا  حَدَائٓقَِ   ٣١إنَِّ للِۡمُتَّقََِ  مَفَازاا  سمح لح،  در والط  فيها أشجار الس   أن  ان، كما  والرم  

َ
 وَأ

بَإ   سجى٣٢ انَّ  سمح، وقال سبحانه:  من الآية تحجتحم الي الآية تحجتحمسحج  سجحالنَّ خۡلَّ وَرُمَّ َۡ َٰكِهَةَّ وَ الآية    سجحالرَّحۡمََٰن   سجى٦٨فيِهِمَا فَ

صۡحََٰبُ ٱليَۡمَِِ   سمح ، وقال سبحانه:  جمحتمحسحج
َ
صۡحََٰبُ ٱليَۡمَِِ  مَآ أ

َ
خضُۡودٖ    27وَأ   ٢٨فيِ سِدۡرٖ مَّ
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نضُودٖ   مَّ مۡدُودٖ    ٢٩وَطَلۡحٖ  مَّ  ٖ
سۡكُوبٖ    ٣٠وَظِل  مَّ كَثيِرَةٖ    ٣١وَمَاءٖٓ  َٰكِهَةٖ  َّا    ٣٢وَفَ ل
 . من الآية تمختحج الي الآية تحمتحمسحج سجحالوَاقعَِة سجى٣٣مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ  

الأط  أمرٌ وأمر  لذ    عمة  تصور  يمكن  منه في  لا  الشبع  ولا  تعالى: الجن ة ته  قال  فقد   ،
زۡوََٰجُُ مۡ تَُُِۡرُونَ  سمح

َ
نتُمۡ وَأ

َ
ِن ذَهَبٖ    ٧٠ٱدۡخُلُواْ ٱلجۡنََّةَ أ يُطَافُ عَلَيۡهِم بصِِحَافٖ م 

عَُُۡ ٌۖ 
َ
نفُسُ وَتلَذَن ٱلأۡ

َ
كۡوَابِٖۖ وَفيِهَا مَا تشَۡتَهِيهِ ٱلأۡ

َ
نتُمۡ فيِهَا خََٰلدُِونَ وَأ

َ
  سجحالزنخۡرُف   سجى٧١وَأ

 . من الآية تجمتمخ الي الآية تحجتمخسحج

وهذه الأشجار دائمة الإثمار والعطاء ليس لها موسم محدد لا تعطي دونه، فقد قال 
ِ   سمح تعالى:  كُلُهَا دَائٓ

ُ
ٌۖ أ نهََٰۡرُ

َ
رِي مِن تَُۡتهَِا ٱلأۡ

ثَلُ ٱلجۡنََّةِ ٱلَّتيِ وعُِدَ ٱلمُۡتَّقُونٌَۖ تَجۡ مَّ  مَّ
ارُ   َٰفِريِنَ ٱلنَّ ِْۚ وَّعُقۡبَي ٱلكَۡ قَوا َّذِينَ ٱتَّ ِۚ تلِۡكَ عُقۡبَي ٱل  . الآية تمجتحمسحج سجحالرَّعۡد سجى٣٥وَظِلنهَا

م إذا أعطوا الثمرة وجدوها متشابهة في الشكل أنه    الجن ة ومن لطائف ما يجده أهل  
فيقولون:   الدنيا،  في  يأكلونه  ما كانوا  مِ سمح مع  رُزقِۡنَا  َّذِي  ٱل بهِۦِ  هََٰذَا  توُاْ 

ُ
وَأ  ٌۖ قَبۡلُ ن 

في    أن ه أو    ،الآية تمجتحجسحج   سجحالبَقَرَةِ   سجىمُنَشََٰبهِٗا  الطعام  عليهم  طعمه   الجن ة يتشابه  ولكن  في شكله، 
 ، والطعم مختلف.فالشكل واحدٌ  ، ل  مختلف، حتى يقول لهم الولدان المخلدون: ك  

ربه   الجن ة أشجار    وإن   مقام  خاف  لمن  وإنها  باسقة،  نامية  وأغصان  فروع    ؛ذات 
باَنِ    ٤٦وَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَ  هِۦِ جَنَّتَانِ  سمح ِ ي ِ ءَالاَءِٓ رَ  ُِ مَا تَُ ذ 

َ
فۡنَانٖ    ٤٧فَبأِ

َ
ذَوَاتآَ أ

وَمِن دُونهِِمَا جَنَّتَانِ  سمح   ؛ا لشديدة الخضرة والاشتبا  وإنه  ،  من الآية تمحتخم الي الآية جمحتخمسحج  سجحالرَّحۡمََٰن  سجى48
باَنِ    ٦٢ ِ ي ِ ءَالاَءِٓ رَ  ُِ مَا تَُ ذ 

َ
تَانِ    ٦٣فَبأِ باَنِ    64مُدۡهَامَّٓ ِ ي ِ ءَالاَءِٓ رَ  ُِ مَا تَُ ذ 

َ
فَبأِ

،  سحجالآية تخمتمج  سجحالرَّحۡمََٰن  سجى٥٤وجََنَي ٱلجۡنََّنََِۡ  دَانٖ  سمح   ؛ ، وقطوفها دانية من الآية تحجتمح الي الآية تمجتمحسحج  سجحالرَّحۡمََٰن  سجى٦٥
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، وظل هذه الأشجار الآية تخمتحجسحج  سجحالإِنسَان  سجى14وَدَانيَِةا عَلَيۡهِمۡ ظِلََٰلُهَا وَذُل لَِتۡ قُطُوفُهَا تذَۡليِلاٗ  سمح
مۡدُودٖ  سمح :  سبحانه   فقد قال الكريم ؛  ممدود  ٖ مَّ

 . الآية تجمتحمسحج سجحالوَاقعَِة سجى٣٠وَظِل 

اإ ن  في  الج  ن ة  ل ش ج ر ةً  : )  الن ب حتى قال   ائ ة  ع ام  لا  ي ـق ط ع ه  ا م  ير  الر اك ب  في  ظ ل  ه  ( ي س 
 رواه البخاري.

سدرة المنتهى، وهي عند جنة المأوى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل   الجن ة وفي  
الأمة، رآها   تغطي هذه  الفيلة، تكاد ورقتها  ليلة الإسراء والمعراج،     الن ب آذان  في 

خۡرَىَٰ  سمح
ُ
وَىِ    14عِندَ سِدۡرَةِ ٱلمُۡنتَهَيَٰ    13وَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةَا أ

ۡ
إذِۡ    ١٥عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمَۡأ

دۡرَةَ مَا يَغۡشَيَٰ   ِ  . من الآية تحمتحج الي الآية تمختحجسحج سجحالنَّجۡم سجى17مَا زَاغَ ٱلبَۡصَرُ وَمَا طَغَيَٰ    ١٦يَغۡشَي ٱلس 

 ( ال  ن اء  سيد  وإن :  الجن ة   ل   أه  ان   أخبر  (  ر يح  رواه  في حديث      الن ب كما   الطبراني 
 .الألباني  وصح حه 

ما في الجن ة  شجرةٌ : )  الن ب قال    ؟من الذهب   الجن ة وهل علمنا أن سيقان أشجار  
 .رواه ابن حب ان وحس نه الأرناؤو  (  إلا  ساق ها م ن ذه ب  

 ؟ الجن ة وجاء السؤال: كيف يكثر الإنسان من أشجار 

ر ي  بي  ف ـق ال  عن ذلك فقال: )    الن ب لقد أجاب   ل ة  أ س  يم  ل يـ   ،يا  مح  م د    :ل ق يت  إ ب ـر اه 
م   بر  ه م  أ ن  الج  ن ة  ط ي  ب ة  التر  ب ة    ،أ ق ر ئ  أ م ت ك  م ني   الس لا  ا   ،و أ خ  ب ة  ال م  و أ ن    ،و أ نه  ا ق يع انٌ   ،ء  ع ذ 

اللَّ     : غ ر اس ه ا للَّ      ، س ب ح ان   د   اللَّ     ،و ال  م  إ لا   إ ل ه   بر   ،  و لا   أ ك  الترمذي  و اللَّ    رواه  وحس نه ( 
 .الألباني 

فيا بركة الأوقات لدى المستثمرين من المؤمنين الذين لا يزال لسانهم رطبًا بذكر الله، 
لم يشغلوا ذلك لأنهم  ،  ما لا يحصيه إلا الله سبحانه   الجن ة لأنفسهم من أشجار    حتى غرسوا 
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يحبه الله ورسوله، ويعود على قلوبهم   ألسنتهم بالقال والقيل، أو اللغو واللهو، بل بقول  
لاَ  سمح بالطمأنينة:  

َ
أ  ِْۗ ٱللََّّ بذِِيۡرِ  قُلوُُ هُم  وَتَطۡمَكنِن  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َّ تَطۡمَكنِن  ٱل  ِ ٱللََّّ بذِِيۡرِ 
 . الآية جمحتحجسحج  سجحالرَّعۡد سجى٢٨ٱلقُۡلوُبُ  

*** 

إلى    وإن   ولا   الجن ة الطريق  بالزيف  ولا  الكاذبة،  ولا بالأماني  بالدعة،  محفوفاً  ليس 
بالمكاره  محفوف  وإنما  للنفس،  قال  و   المخادعة  )  الن ب بالابتلاءات،  الج  ن ة  :  ح ف ت  

لش ه و ات   ل م ك ار ه  و ح ف ت  الن ار  با   ( رواه مسلم.با 

وتفعل الطاعات وأنت تجاهد نفسك،  ، وتصبر على ذلك،  ا رمات أن تتر  لذائذ  
أما من أرخى لنفسه  كلها وأمثالها طرق لكسر حجاب المكاره والوصول إلى الجنات، 

وسواس الشيطان فسقط في الخنى، فقد   عها بالرام، أو لبى  العنان، فاستجاب لغريزته فمت  
 النيران. ها سقط في خنادق الشهوات التي تحف 

تعالى  لجن ة سيفوزون با  عباد الرحمن  الناس  هم  ، و برحمة الله  م أنه  الذين يعتقد بعض 
متخلفون رجعيون حينما منعوا أنفسهم من لذة الرام، ووالله إنهم ليعيشون عيشة الهناء 

، فهؤلاء لا لشبهاتتبعون ل ، والم عصية لرخاء، أما المغترون بسراب الم والبركة والطمأنينة وا
 في الآخرة.  هلها في الدنيا، ولا هم ينصرون بأ   ا استغنوا به 

، الضعيف الذي لا يأبه به الجن ة أن الضعفاء هم أكثر أهل  ـ  أيها الأبرار    ـ  ولنعلم
سخرون منه، لربما كان هذا الناس، وتراهم يحتقرونه ويزدرونه، ويتأففون من مقاربته، أو ي 

المسكين أقرب إلى الله منا، بحسن عبادته، أو بصبره على بلائه، أو بإحسانه على قدر 
ل  الج  ن ة  : )   الن ب استطاعته، قال   بر  ك م  بأ  ه  ل و  أ ق س م  ع ل ى   ؛ ك ل  ض ع يف  م ت ض ع  ف    ؟ أ لا  أ خ 

بر  ك م    ،اللَّ   لأ  ب ـر ه   ل  الن ار    أ لا  أ خ  بر     ؟ بأ  ه  ت ك   ( رواه البخاري.ك ل  ع ت ل   ج و اظ  م س 
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السن    :الجن ة دا شباب أهل  ، وسي     هما أبو بكر وعمر  الجن ةكهول أهل    اد وسي   
بنت محمد،   ة : خديجة بنت خويلد، وفاطم الجن ةدات نساء أهل  ، وسي     والسين 

 .رضي الله عنهن  ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 

هم: الخلفاء الرشدون الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير   لجن ة ن با و والعشرة المبشر 
، وأبو عبيدة بن ، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيدأبي وقاص بن العوام، وسعد بن 

 .الجر اح  

 .الجن ة م من أهل  بأنه  في أحاديث متفرقة     الن بمن الصحابة بشرهم  وهنا  عدد  

ر ، ثم   ال ذ ين  ي ـل ونه  م  عل ى و)  ل ة  الب د  خ ل ون  الج ن ة  عل ى ص ور ة  الق م ر  ل يـ  إن  أو ل  ز م ر ة  ي د 
ط ون ، أش د   ك و ك ب  د ر  ي   في الس م اء  إض اء ةً، لا ي ـب ولون  ولا  ي ـ  تـ غ و ط ون ، ولا  ي ـت ف ل ون  ولا  يم  ت خ 

، ومج  ام ر ه م  الأل و ة  الأنج  وج ، ع ود  الط  يب  وأ ز و اج ه م   ، ور ش ح ه م  الم س ك  أم ش اط ه م  الذ ه ب 
ت ون  ذ ر اعًا   د ، عل ى ص ور ة  أب يه م  آد م ، س  ( رواه في الس م اء  ال ور  الع ين ، عل ى خ ل ق  ر ج ل  واح 

 البخاري.

وصفهم   )     الن بومن جمال صورتهم  أهل   فقال:  م ر دًا   الجن ة  الجن ة يدخل   ج ر دًا 
 الألباني.  وصح حه ( رواه الترمذي  م ك ح ل ين ، ب ني  ثلاث  وثلاث ين  

ينامون  لا  قال  وهم كذلك   ، ( أهل   :  يموت   ولا   ، الموت  أخو  رواه الجن ة  النوم    )
 الألباني.   وصح حه الترمذي  

الصحابة   سأل  الله    ولقد  فقال:   رسول  الطعام؟  فضلات   عن 
ح  الم س ك  )  حٌ ك ر ش   ( رواه مسلم.ج شاءٌ ور ش 
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والفضة،   الذهب  من  فهي  آنيتهم  ذَهَبٖ  سمح وأما  ِن  م  بصِِحَافٖ  عَلَيۡهِم  يُطَافُ 
 ۡ كۡوَابِٖۖ وَفيِهَا مَا تشَۡتَهِيهِ ٱل

َ
نتُمۡ فيِهَا خََٰلدُِونَ وَأ

َ
عَُُۡ ٌۖ وَأ

َ
نفُسُ وَتلَذَن ٱلأۡ

َ
  سجحالزنخۡرُف   سجى٧١أ

خَلَّدُونَ  سمح وقال سبحانه:    ،الآية تحجتمخسحج ٖۡ    17يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ ولِدََٰۡنَّ من
ۡ
باَريِقَ وَيَأ

َ
كۡوَابٖ وَأ

َ
بأِ

عَِٖ    ِن مَّ عُونَ عَنۡهَا وَلاَ يزُلِفوُنَ    ١٨م  َّا يصَُدَّ  . من الآية تمختحج الي الآية جمحتحجسحج سجحالوَاقعَِة سجى19ل

وََِْٰٓككَِ لهَُمۡ  سمح أما لباسهم فهو الفاخر من اللباس واللي والأساور، قال سبحانه:  
ُ
أ

سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ  
َ
نهََٰۡرُ يَُُلَّوۡنَ فيِهَا مِنۡ أ

َ
رِي مِن تَُۡتهِِمُ ٱلأۡ

َٰتُ عَدۡنٖ تَجۡ جَنَّ
سُ  ِن  م  خُضۡرٗا  وَابُ  ثيَِاباا  ٱلثَّ نعِۡمَ  رَائٓكِِ  

َ
ٱلأۡ علَىَ  فيِهَا  تَّكِـ ََِ   من وَإِسۡنَِۡرَقٖ   ٖۡ ندُ

 . الآية تحجتحمسحج سجحالكَهۡف سجى٣١وحََسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا  

قال   أيضًا،  والفضة  الذهب  من  فهي  أمشاطهم  )   الن بأما  الذ ه ب  :  آن يـ ت ـه م  
الذ ه ب    ،و ال ف ض ة   ة    ،و أ م ش اط ه م   الأ  ل و  مج  ام ر ه م   ال ي م ان    ؛و و ق ود   أ ب و  ال ع ود    :ق ال    ،ي ـع ني  

 ( رواه البخاري. و ر ش ح ه م  ال م س ك  

ي غف ر  ل ه في أو ل  ):    الن ب؛ قال فيها  ست  خصال    أم ا الش هيد فله عند الله تعالى 
ه   ، د فعة   ار  م ن عذاب  القبر  ،  من  الجن ة    وي رى مقعد  وي وضع    ، ويأمن  من  الف زع  الأكبر    ، ويج 

ه تاج  الوقار   نيا وما ف يها ؛عل ى رأس  ويزو ج  اثنت ين  وسبعين  ز وجةً  ،الياقوتة  م نها خيٌر من  الد 
 لباني.الأ   وصح حه رواه الترمذي    ( من  الور  العين ، وي شف ع  في سبعين  م ن أقارب ه 

ف ـ و  أهل  ر  أما  أ    :الجن ة ش  فاخرة  بألوان  راقية فهي  فهي  والاتكاء،  للجلوس  عدت 
وعظيمة بطائنها من الإستبرق، فما بالك بظاهرها، وهنا  ترى النمارق مصفوفة على 

متكامل، قال تعالى:   الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق    ر  س  نحو ي  
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رۡفوُعَةَّ  فيِهَا  سمح مَّ وضُۡوعَةَّ    13سُرُرَّ  مَّ كۡوَابَّ 
َ
مَصۡفُوفَةَّ    14وَأ وَزَرَابيِن    ١٥وَنَمَارقُِ 

 سط.رابي هي: الب  ، فالنمارق هي الوسائد والمخاد، والز  من الآية تحمتحج الي الآية تمحتحجسحج  سجحالغَاشِيَة  سجى١٦مَبۡثُوثةَ   

تعالى:  الجن ة أما خدم أهل   وفُ عَلَيۡهِمۡ ولِدََٰۡنَّ  وَيَطُ سمح ، فهم في غاية الجمال، قال 
نثُورٗا   يۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لؤُۡلؤُٗا مَّ

َ
خَلَّدُونَ إذَِا رَأ يتَۡ نعَِيمٗا وَمُلكَۡٗ    19من

َ
يتَۡ ثَمَّ رَأ

َ
وَإِذَا رَأ

َٰهُمۡ   ٢٠كَبيِراا   ةٖ وسََقَى سَاورَِ مِن فضَِّ
َ
ٌۖ وحَُلنوٓاْ أ نۡ خُضۡرَّ وَإِسۡنَِۡرَقَّ َٰليَِهُمۡ ثيَِابُ سُندُ   بَ

ا   طَهُورا شَرَابٗا  ا    ٢١رَ نهُمۡ  شۡكُورا سَعۡيُُ م مَّ جَزَاءٓٗ واَََنَ  لَُ مۡ  اََنَ  هََٰذَا    سجى ٢٢إنَِّ 
 . من الآية جمحتحج الي الآية تحجتحجسحج سجحالإِنسَان

وَلحَمِۡ  سمحودوابها ففيها ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فقد قال سبحانه:    الجن ة أما طيور  
ا يشَۡتَهُونَ   ِمَّ   س ئ ل  رسول  اللَّ    فقد    ،ام ع  ن ـ   من الطيور  ، وفيهاالآية تحجتحجسحج  سجحالوَاقعَِة  سجى٢١طَيۡرٖ م 

؟ قال  )  وأحل ى من    ،أشد  بياضًا من  الل بَّ  ـ  يعني في الجن ة   ـ  ذا   نه  رٌ أعطانيه  اللَّ      :ما الكوث ـر 
: فقال  رسول  اللَّ      ،إن  هذه  لناعمةٌ   :قال  عمر    ،فيه طيٌر أعناق ها كأعناق  الج ز ر    ،العس ل  

 ( رواه الترمذي وحس نه الألباني.أك ل ت ها أنع م  م نها

: هذ ه في س بيل  الله ، ) وق ما فيها، فقد  وفيها من الن   ج اء  ر ج لٌ بن اق ة  مخ  ط وم ة ، ف قال 
ق ة ، ك ل ه ا مخ  ط وم ةٌ ف قال  ر سول  الله   ائ ة  نا   رواه مسلم.  (: لك  به ا ي وم  الق ي ام ة  س ب ع  م 

 إ ن  في  : ) ق ال    ر س ول  اللَّ    هي تزيد من جمالهم وحسنهم، فقد قال  ف   الجن ة أما ريح  
ث و في  و ج وه ه م  و ث ي ابه  م  ف ـيـ ز د اد ون  ،  الج  ن ة  ل س وقاً يأ  ت ونه  ا ك ل  جم  ع ة   ف ـتـ ه ب  ر يح  الش م ال  ف ـت ح 

نًا و جم  الًا  نًا و جم  الًا   ،ح س  ل يه م  و ق د  از د اد وا ح س  ع ون  إ لى  أ ه  ل وه م    ،ف ير  ج  اللَّ   و    :ف ـيـ ق ول  له  م  أ ه 
نًا و جم  الًا  نًا و جم  الًا   :ف ـيـ ق ول ون    ،ل ق د  از د د تُ   ب ـع د نا  ح س  ( و أ ن ـت م  و اللَّ   ل ق د  از د د تُ   ب ـع د نا  ح س 

 رواه مسلم.
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لجلسات وزيارات يتبادلون فيها الأحاديث الطيبة السنة،   الجن ة في  لعباد الرحمن  و 
فيها لغو ولا كذب   ليس  الكريم سبحانه:  التي  بَعۡضُهُمۡ علَىََٰ  سمح ولا افتراء، قال  قۡبَلَ 

َ
وَأ

هۡلنَِا مُشۡفِقََِ     25بَعۡضٖ ينََسَاءَٓلوُنَ  
َ
َٰنَا    ٢٦قاَلوُٓاْ إنَِّا كُنَّا قَبۡلُ فيِٓ أ ُ عَلَيۡنَا وَوَقَى فَمَنَّ ٱللََّّ

مُومِ   ٌۖ    27عَذَابَ ٱلسَّ ور   سجى٢٨إنَِّهُۥ هُوَ ٱلَِۡرن ٱلرَّحِيمُ  إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلُ ندَۡعُوهُ من الآية تمجتحج    سجحالطن

 . الي الآية جمحتحجسحج

ليتمنى بعض الأماني، فتتحقق على نحو غير معهود لنا في الدنيا،   الجن ةبعض أهل    وإن  
يستأذن ربه في الزرع، فيأذن له، فما يكاد يلقي البذر حتى   الجن ة فهذا واحد من أهل  

 : ، ثم ينمو ويكتمل وينضج في نفس الوقت، فعن أبي هريرة  يضرب بذوره في الأرض
مًا يح  د  ث   كان      الن ب أن  )  ل  ال ب اد ي ة   ـ  ك ان  ي ـو  ه  ر ج لٌ م ن  أ ه  ل  ـ:  و ع ن د  أ ن  ر ج لًا م ن  أ ه 

ت أ ذ ن  ر ب ه  في  الز ر ع   ئ ت    : ف ـق ال  ل ه    ، الج  ن ة  اس  ب  أ ن    ،ب ـل ى   : ق ال    ؟أ ل س ت  ف يم ا ش  و ل ك ني   أ ح 
ت ح ص اد ه    :ق ال    ، أ ز ر ع   و اس  ت و اؤ ه   و اس  ن ـب ات ه   الط ر ف   ف ـب اد ر   الج  ب ال    ،ف ـب ذ ر   أ م ث ال    ،ف ك ان  

ءٌ ؛  د ون ك  يا  اب ن  آد م    : ف ـيـ ق ول  اللَّ    ب ع ك  ش ي  و اللَّ   لا  تج  د ه  إ لا    :ف ـق ال  الأ  ع ر ابي     ، ف إ ن ه  لا  ي ش 
يًّا أ و  أ ن ص ار ياًّ  ن ا بأ  ص ح اب  ز ر ع    ،ف إ نه  م  أ ص ح اب  ز ر ع  ؛  ق ـر ش  ك  الن ب     ،و أ م ا نح  ن  ف ـل س  ف ض ح 

.رواه البخاري ) 

تـ ه ى ال و ل د  في  ال م  عنه: )  ، فيقول الرسول  الجن ة وآخر يشتهي الولد في   م ن  إ ذ ا اش  ؤ 
ت ه ي ا ي ش  ن ه  في  س اع ة  ك م   .الألباني   وصح حه ( رواه الترمذي  الج  ن ة  ك ان  حم  ل ه  و و ض ع ه  و س 

إن كانت من الصالات، فإن الله تعالى   الجن ةويجمع الله تعالى العبد الصالح بزوجته في  
َٰتُ  سمح وعدهم بذلك فقال:   زۡوََٰجِهِمۡ  جَنَّ

َ
عَدۡنٖ يدَۡخُلوُنَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَاباَئٓهِِمۡ وَأ

ِ باَبٖ  
ِن اُل  ِككَِةُ يدَۡخُلوُنَ عَلَيۡهِم م  َِ َٰتهِِمٌۡۖ وَٱلمَۡ يَِّ  . الآية تحمتحجسحج سجحالرَّعۡد سجى٢٣وَذُر 

*** 
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يزو     إن  و    تعالى  الصالين في  الله  عباده  تعالى  الجن ة ج  قال   :بزوجات جميلات، كما 
َٰلكَِ وَزَوَّجۡنََٰهُم حُِوُرن عَِٖ  سمح 

َِ خَان  سجى٥٤كَ ، د ي ـه ن  الكواعب التي برزت ث    ن  ، وه الآية تخمتمجسحج سجحالدن
يقربهن   لم  اللواتي  والأبكار  السن،  في  المتقاربات  والع ر ب:   إنسٌ   والأتراب  جان،  ولا 

 كأمثال اللؤلؤ المكنون، وكالياقوت والمرجان، وإنهن    الغنجات المتحببات لأزواجهن، وإنهن  
لغير   ، فلم تطمح أنظارهن  على أزواجهن    اللواتي قصرن بصرهن    بمعنى  ؛ قاصرت الطرف

غائط، قال مطهرات من اليض والنفاس، والبصاق والمخا  والبول وال   ، وإنهن  أزواجهن  
ا ظَليِلاا  سمحسبحانه: 

ٌَّۖ وَندُۡخِلُهُمۡ ظِل ٗ رَة طَهَّ زۡوََٰجَّ من
َ
َّهُمۡ فيِهَآ أ  . الآية تمختمجسحج سجحالن سَِاء سجى57ل

ي ـر ى م خ  س اق ه ا م ن ور اء  ) :  قال   ة  منهما  د  ، ك ل  واح  ت ان  ام ر ئ  منهم  ز و ج  ل ك ل   
  ، ن  ا م ن  ال س  يًّا ل  م ه  ر ةً وع ش   .( رواه البخاري ي س ب  ح ون  اللَّ   ب ك 

:  عليه الصلاة والسلام قال    فإن ه ؟  الجن ة نساء أهل    عن     الن بستذكر ما يقول  وهل  
ا )  نـ ه م  ل  الأ  ر ض  لأ  ض اء ت  م ا ب ـيـ  ل  الج  ن ة  اط ل ع ت  إ لى  أ ه  ، ت ه  ر يًحا و ل م لأ     ،و ل و  أ ن  ام ر أ ةً م ن  أ ه 

ن ـي ا و م ا ف يه ا  ه ا خ ير ٌ م ن  الد  يف ه ا ع ل ى ر أ س   ( رواه البخاري.و ل ن ص 

ما يأسر الألباب ويأخذ بالعقول،  حسن الصوت في الغناءلهؤلاء الوريات من   وإن  
ما   إن  أزواج  أهل  الجنة  ليغ ن  ين أزواج هن  بأحسن  أصوات  فقد جاء في الديث الصحيح: ) 

، ،  سمعها أحدٌ قط   إن  مما ي غن  ين: نحن الخيرات  السان *أزواج  قوم  ك رام *ينظ ر ن بق ر ة  أعيان 
فلا  المقيمات   ن ه*نحن  يخ ف  فلا  الآم نات   ن ه*نحن  يم  تـ  فلا  الخالدات   نحن  به:  ي غن  ين  مما  وإن  

 .الألباني  وصح حه الترمذي   ( رواه ي ظ ع ن ه 

في الدنيا إذا آذته زوجته،   في الدنيا أن الوريات يغرن على أزواجهن    ولتعلم النساء
ت ه  م ن  ال  ور  ال ع ين  : )   الن ب فقد قال   ن ـي ا إ لا  ق ال ت  ز و ج  ذ ي ام ر أ ةٌ ز و ج ه ا في  الد   :لا  ت ـؤ 

اللَّ    ق ات ـل ك   ذ يه   ت ـؤ  ي وش    ؛لا   يلٌ  د خ  ع ن د     ه و   ن اف إ نم  ا  إ ل يـ  ي ـف ار ق ك   أ ن   الترمذي ك   رواه   )
 .الألباني  وصح حه 
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م ن  في  الج  ن ة  : )  الن ب له قوة مئة رجل، فقد قال    الجن ة وإن المؤمن في   ي ـع ط ى ال م ؤ 
ا م ن  الج  م اع   ا و ك ذ  ة  ك ذ  ائ ة    :ق ال    ؟أ و  ي ط يق  ذ ل ك    ، يا  ر س ول  اللَّ     :ق يل    ، ق ـو  ة  م  ( ي ـع ط ى ق ـو 

 .وحس نه الألباني رواه الترمذي  

*** 

الدنيا،  من   المؤمنون  يضحك   الجن ة وفي   في  منهم  يضحكون  الذين كانوا   الكافرين 
يضَۡحَكُونَ  سمح ارِ  مِنَ ٱلكُۡفَّ ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل ينَظُرُو  ٣٤فٱَليَۡوۡمَ  رَائٓكِِ 

َ
ٱلأۡ هَلۡ    ٣٥نَ  علَىَ 

ارُ مَا اََنوُاْ يَفۡعَلوُنَ   ِفَِ  سجى٣٦ثوُ بَِ ٱلكُۡفَّ  . من الآية تخمتحم الي الآية تمحتحمسحج سجحالمُطَف 

نعمة الله عليه إذ أنقذه من ذلك الصاحب والقرين _    الجن ة   في   وهو _  ويعرف المؤمن  
الذي كاد أن يفسد عليه دينه أو يغويه، أو يضله عن طريق الاستقامة أو يشده إلى بؤر 

قاَلَ  سمح الفساد والمعاصي حينما رآه في سواء الجحيم يصري من شدة العذاب، فيقول:  
لعُِونَ   طَّ نتُم من

َ
لَعَ فَرَءَاهُ فيِ سَ   ٥٤هَلۡ أ ِ إنِ كدِتَّ لتَُرۡدِينِ    ٥٥وَاءِٓ ٱلجۡحَِيمِ  فَٱطَّ قاَلَ تٱَللََّّ
افَّات  سجى57وَلوَۡلاَ نعِۡمَةُ رَب يِ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡحۡضَرِينَ    ٥٦  . من الآية تخمتمج الي الآية تمختمجسحج  سجحالصَّ

فعت ، ر  والغم    عوا النصب والشقاء والهم  هناء، قد ود    في هناء وأي    الجن ة ويعيش أهل  
صۡحََٰبَ ٱلجۡنََّةِ ٱليَۡوۡمَ فيِ  سمح عنهم جميع التكاليف الشرعية، فاليوم جزاء ولا عمل،  

َ
إنَِّ أ

َٰكِهُونَ   رَائٓكِِ مُتَّكِـ ُونَ    ٥٥شُغُلٖ فَ
َ
زۡوََٰجُهُمۡ فيِ ظِلََٰلن علَىَ ٱلأۡ

َ
َٰكِهَةَّ    ٥٦هُمۡ وَأ لهَُمۡ فيِهَا فَ

عُونَ   ا يدََّ ِ   57وَلهَُم مَّ ٖ رَّحِيمٖ  سَلََٰمَّ قوَۡلاٗ م   .من الآية تمجتمج الي الآية جمحتمجسحج سجحيس سجى٥٨ن رَّب 

متنعمون   الجن ة أهل    وإن   )  ؛ وهم كذلك  فيقول:  ربهم  يناديهم  الج  ن ة  إذ  ل   أ ه   ، يا  
ي ك    :ف ـيـ ق ول ون   يت م    :ف ـيـ ق ول    ،ل بـ ي ك  ر ب ـن ا و س ع د  و ق د    ؛و م ا ل ن ا لا  ن ـر ض ى   :ف ـيـ ق ول ون    ؟ ه ل  ر ض 

دًا م ن  خ ل ق ك   ن ا م ا لم   ت ـع ط  أ ح  تـ  يا    : ق ال وا  ، أ نا  أ ع ط يك م  أ ف ض ل  م ن  ذ ل ك    :ف ـيـ ق ول    !أ ع ط يـ 
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ء  أ ف ض ل  م ن  ذ ل ك    ، ر ب    ل  ع ل ي ك م  ر ض و اني  ف لا  أ س خ ط  ع ل ي    : ف ـيـ ق ول    ؟ و أ ي  ش ي  ه  أ ح  ك م  ب ـع د 
 ( متفق عليه.أ ب دًا 

الذين   فيا لها من لظة كريمة من رب كريم على عباد أيقنوا بكرمه وحلمه   الرحمن 
في رب   أمل المتقين هذا أقصى  ا!  ألا يسخط عليك أبدً !  وسعة رحمته، أن يرضى عنك الله 

َّذِينَ ٱتَّ سمح ،  العالمين  َٰلُِ مٌۡۖ للِ ِن ذَ ؤُنبَ ئُُِ م حِخيَۡرٖ م 
َ
رِي  قُلۡ أ

َٰتَّ تَجۡ قَوۡاْ عِندَ رَ  هِِمۡ جَنَّ
بصَِيرُۢ    ُ وَٱللََّّ  ِْۗ ٱللََّّ ِنَ  م  َٰنَّ  وَرضِۡوَ  َّ رَة طَهَّ من زۡوََٰجَّ 

َ
وَأ فيِهَا  خََٰلدِِينَ  نهََٰۡرُ 

َ
ٱلأۡ تَُۡتهَِا  مِن 

 .  الآية تمجتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٥بٱِلعِۡبَادِ  

ويزداد الفضل ويعظم الكرم من الله الرحيم بخلقه؛ إذ يمنحهم مزيدًا لا مزيد بعده، 
شاغل، فلا أحب   لذة، ويشغلهم عن كل     كل    الجن ة ونعيمًا لا يفوقه نعيم، ينسى به أهل  

ألسنت  به  تلهج  ما  إنه  به هلهم منه، ولا أجل نعمة منه،  به، وما تهتف  للفوز  م بالدعاء 
زۡلفَِتِ ٱلجۡنََّةُ للِۡمُتَّقََِ  غَيۡرَ بعَِيدن  سمح وا فضله، قال سبحانه:  نال ي م أن  ه حناجر 

ُ
هََٰذَا    ٣١وَأ

ابن حَفِيظٖ   وَّ
َ
ِ أ
نيِبن    ٣٢مَا توُعَدُونَ لكُِل  نۡ خَشِيَ ٱلرَّحۡمََٰنَ بٱِلغَۡيۡبِ وجََاءَٓ بقَِلبٖۡ من مَّ

َٰلكَِ يوَۡمُ ٱلخۡلُوُدِ    ٣٣   سجى٣٥ا يشََاءُٓونَ فيِهَا وَلدََيۡنَا مَزيِدَّ  لهَُم مَّ   ٣٤ٱدۡخُلوُهَا بسَِلََٰمِٖۖ ذَ
 . من الآية تحجتحم الي الآية تمجتحمسحج سجحق

ل  الج  ن ة  الج  ن ة  : ) فما هذا المزيد؟ قال الرسول   ي ـق ول  اللَّ   ت ـب ار      :ق ال    ، إ ذ ا د خ ل  أ ه 
ئًا أ ز يد ك م    : و ت ـع الى   يـ  ن ا  : ف ـيـ ق ول ون   ؟ ت ر يد ون  ش  ن ا م ن   ؟ أ لم   ت ـبـ ي  ض  و ج وه  ل ن ا الج  ن ة  و ت ـن ج   خ  أ لم   ت د 
ال  ج اب    : ق ال    ؟ الن ار   ف   ع ز    ، ف ـي ك ش  ر به   م   إ لى   الن ظ ر   م ن   إ ل ي ه م   أ ح ب   ئًا  يـ  ش  أ ع ط وا  ا  ف م 
 .مسلم   ( رواه و ج ل  

وََِْٰٓككَِ  سمح
ُ
أ  ِۚ ذلَِّة  وَلاَ  قَتَرَّ  وجُُوهَهُمۡ  يرَهَۡقُ  وَلاَ   ٌَّۖ وَزيَِادَة ٱلحۡسُۡنَيَٰ  حۡسَنُواْ 

َ
أ َّذِينَ  ل لِ

صۡحََٰبُ ٱلجۡنََّةِِۖ هُمۡ فيِهَا خََٰلدُِونَ  
َ
 . الآية تمحتحجسحج سجحيوُنسُ سجى٢٦أ
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تعالى:   ا إنه  قوله  نقرأ  ألم  ولا كيفية،  إحاطة  غير  من  سبحانه  للرب  القيقية  الرؤية 
َّ يوَۡمَكذِٖ نَّاضِرَة   سمح َّ    ٢٢وجُُوه  . من الآية تحجتحج الي الآية تحمتحجسحج سجحالقِيَامَة  سجى٢٣إلِيََٰ رَ  هَِا ناَظِرَة

نظرون يم، س ه م، وعفا عنه م، وراقبه م، وأوجد هإلى من خلق   عباد الرحمن   نظر يس   ،نعم 
نظرون يم بنعمة الإسلام والصحة والأمان، س هم السمع والبصر، وأنعم علي ه ن أعطا إلى م 

له   صوام، وأخل م وأمهاتهه آباء   وا من أجله م، وبر  ه م ونهار هفي ليل   همله ظهور   وا إلى من حن 
 .معباداته 

 .ريب ولا تعب لا نظرون إليه من غير شك و ي س 

ج ر ير  ب ن  ع ب د  اللَّ   ها من نظرة، ففي حديث  ما أحلاها من ساعة، وما أعز  ،  الله أكبر  
    ك ن ا ع ن د  الن ب     ):  ق ال    ًل ة ر   ـ  ف ـن ظ ر  إ لى  ال ق م ر  ل يـ  إ ن ك م  س تر  و ن    :ف ـق ال  ـ  ي ـع ني  ال ب د 

ي ت ه   ا ال ق م ر  لا  ت ض ام ون  في  ر ؤ  ا ت ـر و ن  ه ذ  ت   ، ر ب ك م  ك م  ة  ف إ ن  اس  ط ع ت م  أ ن  لا  ت ـغ ل ب وا ع ل ى ص لا 
ع ل وا  ق ـر أ    ،ق ـب ل  ط ل وع  الش م س  و ق ـب ل  غ ر وبه  ا ف افـ  وسََب حِۡ حَُِمۡدِ رَ  كَِ قَبۡلَ طُلوُعِ  سمح   :ثم   

ٱلغُۡرُوبِ   وَقَبۡلَ  مۡسِ  جمحتحمسحج  سجحق  سجى٣٩ٱلشَّ إ سم  اع يل  ،  الآية  ت ـف وت ـن ك م    :ق ال   لا   ع ل وا  رواه افـ   )
 البخاري.

فأين النائمون ،  العصر هنيئًا لكمصلاة  هنيئًا لكم، ويا أهل  ،  الفجرصلاة  فيا أهل  
الغاليتين  الصلاتين  العظيم !  عن  الفضل  هذا  عن  الكسالى  المسو   ؟  أين  متى ؟  فون أين 

والموقف   ،الأجر العظيم بون على فرشهم خشية فوات  فاز من يتقل  ،  فاز المصلونتفيقون؟  
، ومن يصلي العصر ومن لا يصليها،  ف من يصلي الفجر ومن لا يصليها ر  ع  ي ـ هنا   ،  الكريم

ع ل وا لا  ت ـف وت ـن ك م  ) تذكروا وصية إسماعيل:    (.افـ 

*** 
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، لا تشغلهم الأحزان، ولا سر ات مملوءة بالملذات والم  ، حياة أهل الجن ة حياة أبدية 
س، ويحمدون الله على العيشة الهنية ف  الغموم، ويلهمون التسبيح كما يلهمون النـ  تقلقهم  

للضغائن،   فيها  الأحقاد، ولا مكان  فيها  تتبدد  يدَۡخُلوُنَهَا  سمح السعيدة،  َٰتُ عَدۡنٖ  جَنَّ
سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَلؤُۡلؤُٗاٌۖ وَلبَِاسُهُمۡ فيِهَا حَرِيرَّ  

َ
ُ   ٣٣يَُُلَّوۡنَ فيِهَا مِنۡ أ ِ  وَقاَل واْ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ

ذۡهَبَ عَنَّا ٱلحۡزََنٌَۖ إنَِّ رَ َّنَا لغََفُورَّ شَكُور   
َ
َّذِيٓ أ حَلَّنَا دَارَ ٱلمُۡقَامَةِ مِن    ٣٤ٱل

َ
َّذِيٓ أ ٱل

نَا فيِهَا لغُُوبَّ   نَا فيِهَا نصََبَّ وَلاَ يَمَسن  . من الآية تحمتحم الي الآية تمجتحمسحج سجحفَاطِر سجى٣٥فضَۡلهِۦِ لاَ يَمَسن

الدنيا  في  للحمد  المستحق  وهو  عليه؛  فحمدوه  الكريم،  الوعد  الله  صدقهم  لقد 
 مِنَ ٱلجۡنََّةِ  سمح والآخرة،  

ُ
أ رۡضَ ننََبَوَّ

َ
وۡرَثَنَا ٱلأۡ

َ
َّذِي صَدَقَنَا وعَۡدَهُۥ وَأ ِ ٱل وَقاَلوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ

َٰمِلََِ    َِ جۡرُ ٱلۡ
َ
ٌۖ فَنعِۡمَ أ ُِ نشََاءُٓ مَر سجى٧٤حَيۡ  . تخمتمخسحج الآية  سجحالزن

: فهي: سبحانك اللهم، قال سبحانه السلام، وأما آخر دعواهم    : أما تحيتهم فهي 
َٰلَمََِ   سمح َِ ِ ٱلۡ ِ رَب  نِ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ

َ
َٰهُمۡ أ سُبۡحََٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَُِيَّتُهُمۡ فيِهَا سَلََٰمَِّۚ وءََاخِرُ دَعۡوَى

 .الآية تجمتحجسحج سجحيوُنسُ سجى١٠

ف ـق ال ت    ؛ تح  اج ت  الج  ن ة  و الن ار  : )  الن ب والنار يتحاجان عند ربهم فقد قال    الجن ة وإن  
ل م ت ك بر   ين  و ال م ت ج بر   ين  :  الن ار   خ ل ني  إ لا  ض ع ف اء  الن اس    : و ق ال ت  الج  ن ة    ،أ وث ر ت  با  م ا لي  لا  ي د 

ت ـب ار    ؟ و س ق ط ه م   ن ة  ق ال  اللَّ    ل ل ج   ،أ ن ت  ر حم  تي  أ ر ح م  ب ك  م ن  أ ش اء  م ن  ع ب اد ي  :   و ت ـع الى  
ابي  أ ع ذ  ب  ب ك  م ن  أ ش اء  م ن  ع ب اد ي   :و ق ال  ل لن ار   ا   ،إ نم  ا أ ن ت  ع ذ  ل ؤ ه  ا م  ه م  نـ  ة  م  د   ، و ل ك ل   و اح 

ل ه  ف ـتـ ق ول    ف أ م ا الن ار  ف لا  ل  ت ل ئ  ح تى   ا إ لى    ، ق ط  ق ط    : ي ض ع  ر ج  ف ـه ن ال ك  ل  ت ل ئ  و ي ـز و ى ب ـع ض ه 
دًا   ،ب ـع ض   ل ق ه  أ ح  ئ  له  ا   ،و لا  ي ظ ل م  اللَّ   ع ز  و ج ل  م ن  خ  و أ م ا الج  ن ة  ف إ ن  اللَّ   ع ز  و ج ل  ي ـن ش 
ل قًا   ( رواه البخاري ومسلم.خ 

 :راهيم بن العباس الصولي  قال إب 
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ا         اعمـل  لـدار  البـ ق ـا، ر ضـــــــــــوان  خـازنهـ 
 

 

 ـــيـــــهــــــا  بانــ والـــــرحمـــــن   أحمــــــد    الجــــــار  
 
 

ــك  ط ينـ ت هــا  أرضٌ لهــا ذهــبٌ والمســــــــــ
        

فيهـــــا  نابـــــتٌ  ــيشٌ   والزعفران  حشـــــــــ
ــل    عســـــــــــــ وم ن  ضٌ  ل بَّ ٌ مح   أنهـــــار هـــــا 

          
في    رحيـقــًــــا  يجري   مجــــــ  اريهــــــ اوالخمـر  
م ــغـــ ـــانــيــهــــــا         والطير  تجر ي على الأغصان  عاكفةً   في  جــهــرًا  الله   ــب ــح    تســــــــــ
 م ن يشـــــــــــتر ي ق ـب ـةً في العـدن  عـاليـةً؟ 

          
ا  م بــ ـــان يهـــــ  رفيعـــــات    ، ط وبى  ظـــــ ل     في 
بائـع ـهــــــا  والله   ــط ـفـى،  المصـــــــــ لهــــــ ا   د لا 

          
في    يـــنــــــادي  يـــهــــــ اوجـــبر ئ ـــيــــــل    ن ـــواحـــ 
الف ـردوس     في  الــــــدار   يشـــــــــــتري  م ن 

        ي ـع م ر ها؟ 
ا  يــهــــــ  ف ــ يخــ  الــلــيــــــل   ظــلام   في   بــركــعــــــة  
ــ بع ت ه  ع ة  م ســــــــكين  ب شــــــ ــ د   ج و   أ و ســــــ

        
ا  ــ  ف يهــ الغ لا   ع م   غ بـ ـــة ،  ــ  يوم  م ســـــــــ  في 
 لا دار  ل لمرء  بعـد الموت  ي ســـــــــــك ن هـا 

         
ــل    قبـــ ــان  التي كـــ ــاإلا  يبنيهـــ  الموت  
ن ـــه   ك  ــ  ــاب م ســـــــــ ــا بخير  طـ ــاهـ بنـ  فم ن 

         
ــا  بانيهــ ــاب  خــ ــر    بشـــــــــ ــا  ــاهــ بنــ  وم ن 
  

ما أقصر العمر وإن طال، سلوتنا في ديننا أن الصلاح بعده فلاح،   أيا عباد الرحمن: 
ع فيهم شف   وأن الصبر معه النصر، وأن الله يستر عباده يوم القيامة بستره، ويغفر لهم، وي  

ته، فما أعظمك يا رب، وما أحلمك يا رب، نعصي فتغفر، ، ويدخلهم جن  حبيبه  
إنا  ر  ك  ر فت  ونسيء فتحلم، ونقص    إله إلا أنت سبحانك  ف ـ  كن  م، لا  الظالمين،   ت  ح  ت  ا من 

للتائبين،    أبواب   َ سمح التوبة  ٱللََّّ ذَكَرُواْ  نفُسَهُمۡ 
َ
أ ظَلَمُوٓاْ  وۡ 

َ
أ َٰحِشَةا  فَ فَعَلوُاْ  إذَِا  َّذِينَ    وَٱل

وَهُمۡ   فَعَلوُاْ  مَا  علَىََٰ  واْ  يصُِرن وَلمَۡ   ُ ٱللََّّ َّا  إلِ نوُبَ  ٱلذن يَغۡفِرُ  وَمَن  لذُِنوُ هِِمۡ  فٱَسۡتَغۡفَرُواْ 
 . الآية تمجتحمتحجسحج سجحالٓ عِمۡرَان سجى١٣٥يَعۡلَمُونَ  

ة، مسارعة في الخيرات، متطهرة من دنس نفوس خير     فما أجمل نفوس عباد الرحمن؛ 
نفسها   باذلة  والإخاء،  بالب  سامية  للمؤمنين،  والبغضاء  و لالعداوة  لبلادها لطاعة، 

بالبر    وبلادها   ولوالديها  الجاد،  و   بالعمل  حولها والإحسان،  قد   لمن  والتةلف،  بالتعاون 
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تحب لنفسها، استقامت   ما  غيرهاالانتقام للنفس، تحب ل و   الأثرة  ب  أغلقت على النفس ح  
قهم ن، ونبذت البدع، وانتصرت للحق، واجتمعت مع جماعة المسلمين لا تفر   ن  على الس  

 الجن ةحق، و الكريم  حق، والقرآن    بأن الله حق، والرسول    واولا تدعو لتفريقهم، واعتقد 
ِن ذَكَرن سمح ،  الياة بالإيمان  طيب والنار حق، فما أ   ، حق  نثَيَٰ وهَُوَ  مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

ُ
وۡ أ
َ
 أ

حۡسَنِ مَا اََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ٌۖ وَلنََجۡزيَِنَّهُمۡ أ ةٗ طَي بَِةٗ   سجى ٩٧مُؤۡمِنَّ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوَٰ

 .الآية تمخجمحسحج سجحالنَّحۡل

، ولنتذاكر ما الجن ة ورياضها وأهلها، فلنقرأ عن    الجن ة ر في وصف  ك  هذا بعض ما ذ  
ولنحد   ه الله  أعد   النعيم،  من  وفيها  الناس،  به  وإلى   نحو أجيالنا    نأخذ ث  إليها،  التطلع 

ة يحيي في القلوب الإيمان، لت على الفتور، والكلام عن الجن  ب  رضوان الله فيها، فالنفوس ج  
ليعرف بها حقيقة الآخرة، إنه   ؛د في الدنيا، ويوقف المرء على حقيقة الياة الأولى ويزه   

لأن إليها معادنا، فلا يزال عباد   ؛ شأنها عن آخرتنا  ا الوادث مهما جل  يجب ألا تشغلن 
وََِْٰٓككَِ يُجۡزَوۡنَ ٱلغُۡرۡفَةَ بمَِا  سمح لأن الله تعالى قال في ختام صفاتهم:    ؛الرحمن يتذاكرونها 

ُ
أ

ا   وۡنَ فيِهَا تَُِيَّةٗ وسََلََٰما ِۚ حَسُنَتۡ    ٧٥صََِرُواْ وَيُلَقَّ ا وَمُقَامٗا  خََٰلدِِينَ فيِهَا   سجى ٧٦مُسۡتَقَر ٗ
 .  من الآية تمجتمخ الي الآية تمحتمخسحج سجحالفُرۡقَان 

فليعمل العاملون، وليتنافس المتنافسون، وليسارع المسارعون، وليتسابق المتسابقون، 
 .ظر أهل الإحسان، وأهل الصفاء، وأهل النقاء تة الفردوس تن فجن  

واجعلنا د رسول الله،   الله، محم  شهادة ألا إله إلا   : فاللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا
اللهم   فيطيعونك،  وتأمرهم  ويحبونك،  تحبهم  الذين  الرحمن  عباد  نسألك  إنا  من   الجن ة  

ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها، اللهم أسعدنا بنانك، وأسبا علينا رضوانك، 
هم أفرحنا بصحبة وأفض علينا من فيوض رحمتك ما تستر به ذنوبنا، وتغفر به خطايانا، الل 

وجهك    الن ب  إلى  والنظر  جنتك،  ورفقة  الكريم   في  والشهداء الن بي ،  والصد  يقين  ين 
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ا على غنا ما وعدتنا، وأعن  اللهم بل   أجمعين،  وأحبابنا    والدينا وأزواجنا وذرياتناوالصالين، و 
 .سميع مجيب فإنك    ،فتنا، وتقبل منا أعمالنا، واختم بالصالات أعمارنا كل  به  ما  

ر ة   ، رجوت  به وجهك الكريم، وابتغيت به أن أحث  نفسي المقص   اللهم هذا جهد الم ق ل  
، وأن تنفع به عباد ، فاللهم إن علمت  فيه الخير والصلاح فاكتب  على ما يرضيك عني  

فإني له القبول، وإن علمت  فيه غير ذلك، فاستر خطيئتي، واغفر زلتي، وارحم ضعفي،  
 أستغفر  وأتوب إليك مما أخطأ قلمي، أو زل  به لساني، فإن ك غفور رحيم.

وجزى الله خيراً كل من أسدى إلي  نصحًا، أو نب هني إلى خطأ، أو دل ني إلى ما يثري 
 الكتاب في طبعات قادمة بإذن الله تعالى.

نامًجا إذاعيًا في إذاعة وشكر الله كل  من كان سببًا في كتابة هذا الكتاب حينما كان بر 
 القرآن الكريم إلى أن خرج مكتوبًا منشوراً.

م د، ه، وله الشكر كل  ل  لله المد ك و والمد لله على التمام،   ه، فأهلٌ سبحانه أن يح 
 وأهلٌ سبحانه أن ي ـع ب د.

ا يصَِفُونَ  سمح ِ ٱلعۡزَِّةِ عَمَّ وَٱلحۡمَۡدُ    ١٨١ََ   وسََلََٰم  علَىَ ٱلمُۡرسَۡلِ   ١٨٠سُبۡحََٰنَ رَ  كَِ رَب 
َٰلَمََِ    َِ ِ ٱلۡ ِ رَب  افَّات  سجى١٨٢لِلََّّ  . من الآية تجمجمحتحج الي الآية تحججمحتحجسحج سجحالصَّ

وصلى الله على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
 الدين.
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 418 ..............................................  الإنفاق()متوسطون في

 423 .................................................... )يطلبون الرزق(

 428 ........................................................... )آمنون(

 434 ............................................ ن()يعتذرون حينما يخطئو 

 438 ................................................. )يعتبرون ويتعظون(
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 442 ............................................... الله تعالى()يستخيرون  

 446 ........................................................ ()أهل إغاثة

 450 ..................................................... )أصحاب أناة(

 454 .................................................... )أصحاب إيثار(

 458 ................................................ )مجاهدون لأنفسهم(

 462 ................................................... )شغوفون بالعلم(

 466 ............................................... عمالهم()محسنون في أ 

 471 ......................................................... )صادقون(

 476 .......................................................... )يمزحون(

 480 ......................................................... )محتسبون(

 484 ................................................ )أهل  فقه  في الد  ين(

 489 ............................................... قناعة في الدنيا( )أهل 

 493 ................................................. )س ف ر عباد الرحمن(

 497 .................................................. )نوم عباد الرحمن(

 501 ......................................................... )مشفقون(

 506 ....................................... د ر و ب  ال ذ ر

 507 .................................................. )لا يتبعون الهوى(

 512 ........................................... )لا يأمنون مكر الله تعالى(

 516 .............................................. )لا يبتدعون في الدين(
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 520 ...................................... )لا ينتهكون حرمات الله تعالى(

 523 ......................................................... )لا يزنون(

 527 ................................................ م()لا يهملون صلاته

 531 ................................................. )لا يعق ون والديهم(

 536 .................................... )لا يطلقون أبصارهم في ا رمات(

 540 ........................................... )لا يصر ون على الذنوب(

 544 ........................................................ )لا يجرمون(

 549 ........................................................ )لا يحبطون(

 553 ....................................................... )لا يحتكرون(

 575 .........................................................)لا يؤذون(

 561 ............................................. )لا ي ـع ر ضون عن الخير(

 565 ........................................................ ي ـف تر  ون()لا 

رون(  571 ....................................................... )لا يعس  

 575 ....................................................... ()لا ي ـنـ ف  رون

 579 ...................................................... )لا يتهاونون(

 583 ......................................... )لا يتهربون من مسؤولياتهم(

 587 ........................................ )لا يجحدون نعم ربهم عليهم(

 591 .................................... )لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن( 

 595 ........................................................ )لا يجزعون(
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 599 ......................................................... )لا يجفون(

 603 ....................................................... )لا يحقدون(

 607 ............................................ )لا ي ـر ه ب ون إلا الأعداء(

 611 ....................................................... )لا يبخلون(

 615 ...................................................... )لا ي ـت س و ل ون(

 619 ....................................................... ون()لا يتطير  

 623 ............................................... )لا يحتقرون الآخرين(

 628 ............................................... )لا يخذلون المسلمين(

 632 .................................................... ن الف ر ق ة()ينبذو 

 636 ..................................................... )لا يتناجشون(

 640 ............................................. )لا ي ط ف  ف ون في المكيال(

 644 ............................................... )يتركون ما لا يعنيهم(

 648 .............................................. الخالة

 649 .................................................... الج ن ة(أصحاب  ) 

 683 .................................... فهرس ا تويات
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 : مؤلفات صاحب الكتاب المطبوعة  
 الرسائل العلمية: 

 )رسالة ماجستير(. مقاصد المكلفين عند الأصوليين -1

الشــامل في شــرح أصــول الفقه للإمام فخر الإســلام علي البزدوي، تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب بن   -2
ن ةه(، الجزء الســابع، من باب تقســيم  758ـــــــــــــ    685أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني )     الن بفي حق    الســ 

 ة دكتوراه(.حتى آخر الشر  الثاني من شرو  القياس دراسة وتحقيقًا( )رسال

 الأبحاث العلمية الم ح ك مة:

 ى.المقاصد الوهمية وأثرها على الفتو  -3

 .تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها -4

 .مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى -5

 .حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية -6

 .خلو العصر من المجتهد وآ ره الأصولية -7

 .العملية، حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروعالأسماء الشرعية  -8

 .الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآ رها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية  الن بدلالة حكاية الصحابي فعل  -10

 .سقو  الواجب المؤقت بفوات وقته -11

 .مرًا؟ دراسة أصولية تطبيقيةالأمر بالأمر بالشيء هل ي ـع د  أ -12

   كتب أخرى:

 علم مقاصد الشريعة الإسلامية، )كتاب تعليمي(. -13

 الفلبينية(. التاغالوغية )باللغة العربية، وباللغة حدائق المعروف -14

 حدائق الفضيلة باللغة الإنجليزية. -15

 . بيبحينما ابتلي ال -16

 .نبتة حب -17

 .حوار  مع زوجك  -18

 الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه.  -19

    صفات عباد الرحمن )هذا الكتاب(. -20


